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ريئة التح ر

زائـــر) د. أ  مليكـــة نـــاعيم (المغـــرب) دغلـــو (تركيـــا) .أ. د. محمـــد وجيـــھ أو يوســـف العايـــب  (ا

زائــر)  أ.د ســليم أســامة محمــد (مصــر) ناصــر بركــةد. أ. زائــر)   د. أ.(ا حمــزة حمــادة (ا

زائــــر)  عــــلا عبــــد الــــرزاقد. أ.د عبـــد القــــادر فيــــدوح   (قطــــر)     ــــأ.(ا  العبــــودي  د. ضــــياء غ

زائـــ ـــ (ا ي خالـــد (المغـــرب)   د. محمـــد بــن يح د. بـــن الـــدين بخولـــة ر)(العــراق) أ.د. التـــوزا

زائـــــــر) زائـــــــر)   د. عبـــــــد الله بـــــــن صـــــــفية (ا ـــــــاع   (ا ـــــــ كر زائـــــــر)   د. ع ي . (ا د. عثمـــــــا

ــــاح (ا زائر). أ.. )زائــــربولر ــــر كرشــــو(ا زائــــر)أ.د. لز (ا ــــدر قيطــــون اغزود. بــــ. د. قو

ينة زائـــر).صـــ زائـــر).(ا اديـــك جمـــال (ا زائـــر). د.  ة (ا ـــ عبـــد أ.د. إيـــدير نصـــ د. ع

س (العـــراق). د. جـــد عبـــد المالـــك  مـــ ـــ عبـــاس ا زائـــر).الأم ضــــراوي(ا ـــي ا د. العر

زائر)(المغرب).  ي سم (ا د. بوشاقورالرحما



ة  شار يئـة الاس للمجلةال

زائر..الواديجامعة -أ. د.مسعود وقاد  ا

لية الشيخ الطو العراق اظم حميدي  أ.د خالد 

ة س.أ.د خالد ميلاد. جامعة منو تو

زائرجامعة الوادي. ا-د. يوسف العايبأ.

يمة  ميد  زائر.جامعة ورقلة. .–أ. د. عبد ا ا

يأ. د.  جامعة فاس. المغرب..خالد التوزا

 ، المو سليمان، المغربجامعةأ.د أبو بكر العزاوي

ن شيخة زائر..الواديجامعة -أ. د. محمد الأم ا

ضر  سكرة-أ. د. فورار امحمد ب زائر.جامعة  . ا

زائر..الواديجامعة -وأ. د. عادل محلـــ ا

ي  سا يد ع زائر.جامعة ورقلة.–أ.د.عبد ا ا

شأ.د. زائر.الواديجامعة -مناال ا

ر كرشو أ. زائر..الواديجامعة -د. لز ا

اج بية حمو ا زائر-أ.د. ذ وزو. ا ي جامعة ت

ولنداأ.د محمد س. جامعة ابن رشد  عبد الرحمان يو

ــالة أ.د. زائر..1جامعة باتنـة- الطيب بودر ا

زائر..1جامعة باتنـة-أ.د.محمــد بوعمامة  ا

زائر..1جامعة باتنـة-أ.د.عبد القـادر دام  ا

زائر.جامعة ورقلة-أ.د.أحمد موساوي . ا

زائر.جامعة ورقلة–أ.د.العيد جلو  . ا

كر حسي   زائر.جامعة ورقلة-أ.د.بو . ا

بن خليفة  زائر–أ.د.مشري 2جامعة ا

ت و ز مصلوح جامعة ال أ.د سعد عبد العز

ي. م السعوديةجامعة الملك خالد أ.د.عبد الواسع ا

وك المنا ة -أ.د. م س.جامعة منو تو

أ. د مصطفى الضبع. جامعة الفيوم.مصر

أ.د مروان العلان. جامعة فيلادلفيا الأردن

عة القا عياض المغربد. مليكة ناعيم. جامأ.

اج. مصرأ. ندي. جامعة سو ن  د. محمد محمود حس

زائر د. سليم حمدان. جامعة الوادي ا

لية الآداب واللغاتمجلة ع ا ، ية وآدا لوم اللغة العر

ضر الوادي يد حمّھ  زائر .-جامعة الش ا
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و  س ل زائر           د. باد سكرة ا زائرمل جامعة  د. سعد مردف جامعة الوادي ا

زائر          م خليل جامعة الوادي ا زائرد. عبد الكر جامعة الوادي ا اوي أ د. أحمد الشايب عر

زائر                ي جامعة سطيفد. سليم حمدان جامعة الوادي ا زائر2أ د. يوسف وسطا ا

زائر                زائر                     أ د. عادل محلو جامعة الوادي ا د. خلوف مفتاح جامعة المسيلة ا

زائر               زائر     د. عبد القادر العر أ د. العيد حنكة جامعة الوادي ا ي جامعة المسيلة ا

زائر           ة جامعة تلمسان ا أ د. ضياء غ العبودي جامعة ذي قار العراقد. شيادي نص

زائر   ت ا ن تيموش ب جامعة ع زائرد. بوسغادي حب أ د. يوسف العايب جامعة الوادي ا

زائر                 أ د. فت بحة جامعة الواد زائري ا سكرة ا جامعة  د. جودي حمدي منصور

زائر        ز جامعة المسيلة ا زائرد. بوشلالق عبد العز وزو ا ي د. فتيحة حداد جامعة ت

زائر        ي جامعة الوادي ا زائردد. سليم سعدا . عمر بوقمرة جامعة الشلف ا

زائر                 زائرد. فت بوخالفة جامعة المسيلة ا اح جامعة ميلة ا د. وسيلة مر

زائر ن جامعة ا ندة بوسك زائر          2أ د.  زائرا د. كمال علوش جامعة ورقلة ا

زائرد. سماح بن خروف جامع ج ا ر زائر               ة برج بوعر جامعة غرداية ا د. محمد مدور

زائر      ادي جامعة تامنغست ا زائر                        أ د. محمد ب شتوح جامعة باتنة ا ور د. ز

زائر زائر 2د. مس أحمد عمار جامعة ا زائرا د. محمد الصا زغدي جامعة الوادي ا

زائر               ب جامعة ورقلة ا زائرأ د. مسعود غر راس ا أ د. سليمة محفوظي جامعة سوق

زائر         ي جاأ د. يوسف العايب جامعة الوادي ا زائرد. ع مدا معة تيارت ا

لم جامعة غرداية  ي جامعة البصرة العراق       د. مختار سو ب البدرا زائرأ د. محمد جواد حب ا

زائر       يكة ا ام ب زائرد. السعيد ضيف الله المركز ا ت ا ن تموش امل الشيخ جامعة ع د.

زائر       وشنان جامعة المدية ا زائرد. محمد  ت ا ن تموش د. عبد القادر ب جامعة ع

زائر          ي جامعة الطارف ا ا زائرد. محمد رضا بر ام لآفلو ا د. بن الدين بخولة المركز ا

زائر. ات جامعة المسيلة ا ن بر س زائرد. د. ا اب خالد جامعة المسيلة ا و

زائر           ي جامعة ورقلة ا سا يد ع يأ د.عبد ا زا أ د. العيد حنكة جامعة الوادي ا

ّ
زءحك ذا ا م  



شر  لةشروط ال ا

ن غـ  امات الأسـاتذة والباحثـ تـاج إس ا  ب ية وآدابـ ترحب مجـلة علـوم اللغـة العـر

شـورة ا سلفاالم علن عل لات المواعيد ال  ة بوابة ا زائر العلمية ا

طة ما يلـــــي : مش

دة  الطر - ة الموضوعية وفق الأسلوب العل الموثق مع مراعاة ا .حالمعا

امعية  التوثيق - البحث العل وقواعده العامة والأعراف ا ام بأصول الال

الدقيق لمواد البحث .

ة والأبيات - ب كتابة الآيات والأحاديث النبو
ّ
امج.تجن ة بال الشعر

ستو جميع شروط البحث العل .- اية البحث و وامش   ال أن تكون

با ألفبائيا. ومتبوعة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترت

ة ع العنوان:- ائر ز لات العلمية ا لا تقبل إلا البحوث المرسلة ع بوابة ا

www.asjp.cerist.dz

لة أن يدرج البحث  ق-  البوابة الموجود المتضمن شروط الكتابة الب ا

عليمات للمؤلف أو  اص للمجلةع الموقعتحت عنوان :  :ا

eloued.dz/slla-www.univ

ة ع البوابة؛ بما  ذلك -
ّ
ل ا  صفحة ا التقيّد التام بالشروط المعلن ع

ة.تزو
ّ
ل د ا عد إرسال المقال مباشرة ع بر ُ ة  دنا بالوثائق المطلو

البحث عن عشر صفحات ولا يتجاوز- ن أن لا يقلّ س  صفحة ثلاث وفق مقاي

لة .ا

جمًا - ية  حدود نصف صفحة ع الأك وم ص المقال باللغة العر يقدم م

ية. لھ باللغة الانجل

المقال قد- ح  أن لا يكون ، مع تصر شر  مجلات أخرى شره أو أرسل لل سبق 

ت ذلك . يث ّ شر

ة للمجلة ، ولا ترد- شار يئة العلمية الاس تخضع المواد الواردة لتحكيم ال

شر شرت أو لم ت ا ،  ا لة إ أ ا ا .البحوث ال تلق



عد نا القراء  الأوفياء، تحية طيبة مباركة و . . .أحب

م مجلة ع سا با أن  س غر ة إ نفوس ل ا  إدخال الب ية وآدا لوم اللغة العر

ر  م سابقا بإصدار عدد خاص  ش ا، وكنا قد وعدنا ا كعاد م ف ن الذين وضعوا ثق الباحث

م، لكن  سم يضم مقالا م –د ن باختلاف رت دمة الباحث شعارنا الذي رفعناه  اما  –وال

ي ال امن العدد مع دور قية إ رتبة أستاذ التعليم العا ح رأينا أن ي ام وال يل ا تأ

م. ا  ملفا اب المقالات الاستفادة م س لأغلب أ ي

ذلك  ن أساتذة وطلبة دكتوراه،و ن مقالا، موزعة ب وقد ضم العدد ثلاثة أجزاء بواحد وثمان

لة قد ا ا عدت حافظتكون ية بإصدار ا الروتي ور ما مجلد ع س دين  السنة يضم

تم  ر س النور منتصف ش ى ي ف ر مارس ( أذار )، أما الثا منتصف ش واحد، يصدر الأول

( ن.( أيلول دمة الباحث لما سمحت الفرصة  ، وعدد خاص 

مة دائما بالشفافية والوضوح والموضوعية  العمل، لة مل دير  بالذكر أن ا وا

دية و  شروط اار الصوا انب العل والتقيد التام  ذا مة من حيث ا ا، و  شر المصرح  ل

ل الشكر تقدّالسياق  لة جز افرم إدارة ا ن وو ن المساعدين والمراجع رر مع ا ام  الاح

لة. ل المواد الواردة إ ا عة ل الذين تكبدوا عناء القراءة والمتا

ا لا يفوتنا  ر حن ن–وأخ ل الشكر أن –يئة التحر ن بجز ل الباحث إذ والامتناننتقدم ل

م، شر مقالا م  م دوام العطاء، والاستفادة من وضعوا الثقة  مجلتنا، ونبارك ل ن ل متمن

م، شر  الأعداد القادمة إن شاء اللهذا العدد  ترقيا عد البقية بال عد الإعلان عن و  ،

لة مفتح أبواب ا .لاستقبال مقالا

والله من وراء القصدشاء الله.
س التحرر ئب رئ

ددـــة العــلم
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Poetry and death in the time of Corona.    Death, a Hymn to Dread: an
Interpretive Reading of the Text “The Hymn of Dread” by the poet

Abdelkader Makaria
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افق  احا وقلقا وغموضا  آن، السؤال الم سئلة الوجودية إ ل سؤال الموت أك  ش

لغازا ك رعبا و دث  ا، ما يجعلھ ا ي ل ا د ال ا، باعتباره ا و إلزاما بالكينونة ذا معا، إذ 

يف الذي  ائن ا ية، ولا يمكن وصفھ من داخلھ، ال ائنات ا دث الوحيد الذي يحدث لل ا

ساط والفلسفات  ديان و تمام  ان محل ا مھ، والذي  م ف ستع عل حياء ، و ب  ير

ما  ائن واع،  وجوده وموتھ معا، و يتأمل سان ك تلفة منذ وجود  ا .والفنون

شر  ا ، باعتباره موتا جماعيا محيطا بال ورونا فكرة الموت  أو معان اء ال وقد جسد و

ة ،خلفت انجراحات قاسية  معمار  زة وجودية خط رض، مما جعل منھ  ل أنحاء   

ياة  ة ع أنظمة الفكر وأنماط ا سانية، و تداعيات خط و الشعر باعتباره . الكينونة  ا  و

سانتأ ر لنا علاقة  يمظ ى زاتھ الك شكيلا ل لا للوجود، و وروناو ي  زمن ال ا ، بالموت الو

ذه " شيد الفزع"من خلال نص  تھ  و النص الذي قار ا، و ار عبد القادر م زائري للشاعر ا

ل، كشفا لمضمراتھ وطبقاتھ العميقة .الدراسة بمنطق التأو

لمات المفتاحية يلموت الا:ال ا اطات الطبيعية؛و ة؛ش طقس ؛ المعرفة الشعر

ازي نطولو؛اح .المنطق 

Abstract:
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The question of death is one of the most pressing, confusing and ambiguous
existential questions. It is a question associated compulsory with the being
itself, as it is being’s  final limit, which makes it both the most terrifying and
mysterious incident. It is the only incident that occurs to the living creatures,
and no one can describe it from  the inside. In other words, it is a frightening
creature that terrorizes the living beings who find it difficult to
comprehend.Death has been of great interest to different religions, myths,
philosophies and arts, since the existence of human beings as  conscious
beings, aware of their existence and death, and who contemplate both of
them.
The Corona epidemic embodied a clearest image about the idea of death, as
it is a mass death surrounding people all over the globe.This made it a
dangerous existential jolt, which left severe wounds in the general make up
of the humanity, and dangerous repercussions on the thinking systems and
patterns of life. Thus, poetry as an interpretation of existence, and a
formation of its major jolts, showing us the relationship between human
beings and the epidemic death in the age of the Corona, through the text of
"The Hymn of Dread" which was written by the Algerian poet Abdelkader
Mekaria. This study approaches and deeply interprets the texts in order to
reveal its implications and depths.

key words: epidemic death; natural requirements; poetic knowledge;
precautionary ritual; ontological reasoning.

:مقدمة

عده من بدايات أو حيوات جديدة ؟  ل  ايات يقف عالم الموت ، ف ع حواف ال

ك ي  سا ل السؤال  ش ياة وفلسفة الوجود، كذا  احا وحدة وارتباطا بالطبيعة وا إ

ي  ، إنھ الوضع الكينو سدي والغي س والرو وا ب والمطلق وال يات، وا والذات والغ

ا، والمفروض بقوة الوجود ذاتھ، كحقيقة لا تحتمل القدرة المرت م شروط ياة كشرط من أ بط با

ا فان  ل ما عل ل، ف .ع الشك أو التأو

حقيقة  اء الذي عرى ورونا ـ الو ية والوجود يزداد حدة مع الموت  زمن ال إن طرح سؤال الما

وس  ستطع الصمود تجاه الف ارثة الذي لم  سان ال ل إ ا  حضارتھ ب ي، و و الميكروس

صغر   ائن  ا، ال شاشة ما رواء أسوار ، لتكشف  اوى ا التكنولوجية والعلمية ت ترسانا
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المتنا  ري ائن ا ذا العملاق الذي أخضع الطبيعة ، وأخضع العالم، ال و يفتك  الطبيعة و

ع ومرعب، والوحش الم ابوس مر إ  و يتحول شر والدول الصغر و س الذي يفتك بال ف

نفسھ  ائن الذي يطور شاشة العمالقة ، ال كشف  قتصاديات، و تمعات و والعلاقات وا

خرى،  ائنات  الذي استصغر شأن ال شري اء ال شر،  تحد للذ باستمرار ضد دفاعات ال

ل أنواع التجارب والفساد  ا  ا و جينا و . وعاث ف و يجابھ با عب ا  ف السائل ـ حسب 

ر ص  عزال   ياة، و غلق جميع محلات ا ي  ا وف منھ ؛ من الموت الو باومان ـ ا

وس الذي كشف  يلا، الف للنجاة منھ س ون يدي لا يمل شر مكتو  إجباري، يقف فيھ ال

ا،  ا بطشا وفت وأشد ع، وأخضع أع الدول ائن الصا ز ال ضارة، و تقم عورات ا و ي ا 

و يث حالة قصوى ي الذي لا يرى، و و ا، إنھ العدو الميكروس ز عة  ا صر رد ا، و من غرور

شر  وف والفزع العال الذي لم ينج منھ  .1:من ا

ة. 1 شيد ـالموت والمعرفة الشعر :قراءة  دلائلية العنوان :الموت وال

انة" ك يا صاحبة ا بھ ع الدوام..ن و قد رأيت وج الموت الذي أر 2"دعي لا أرى

عيد عن الموت، لكن سيدوري أجابت  ا عن مص آخر  سأل امش لسيدوري  كذا يتوجھ ج

ا: "  ا سوف لا تجد ياة ال تبغ شر..إن ا ة ال ل ة..عندما خلق  شر و ..فرضوا الموت ع ال

م ياة بأيد وا ا 3" .أمس

و ا سان  ذاتھ إن  ون اطاتھ الطبيعية لي ائن الوحيد الذي تجاوزت حياتھ وكينونتھ اش ل

دف كينونتھ  رة، بل يجعل  اتھ مع الموت حادة ومر مواج ون خالق كينونتھ باستمرار، لذلك ت

ال  ل ما يوفره من ارتقاء بأش متھ ب ز يف و  يقي ا ائن الغي الميتاف ذا ال و تحد  ا  ل

تل ياة ا يدجر فكرة ا فا، إنھ ما يطلق عليھ  ك حدة و نز ب القلق الوجودي  و س فة ، و

"الوجود للموت  يدجر ع نحو رشيق :  ع ما سماه  ء؛  من اللا : إنھ الوحشة القصوى

س فقط  مشكلا وجوديا: الوجود للموت  و حالة روحية حديثة، و ل إن (...) إن الوجود للموت 

س  رة عالمية صناعيةالوجود للموت ل صية، بل ظا الصراع ع أشده و " 4خاصية  ون ، لي

ة ،أديانا  ال المواج ل أش ائن الغي ، ب ائن الوا و ال ن ال ائن ن ال أق حالاتھ ب

مختلفة  وعلوم ومكننة وفنون م وأقدم .وأساط ية القديمة أ ناشيد الدي ساط و عد  إذ 

س ة  ال المواج وضع وجودي أش انية للموت ، بما تضمنتھ من خلفيات معرفية ثقافية عنھ 

ائنات  ل  ا بھ  اي شر، و تلقى  زم ال ائن الوحيد الذي  ياة ، باعتباره ال ملازم للكينونة وا

ة  ل سانية كمص محتوم، رغم . الطبيعة، لكنھ لا يطال  اجس الكينونة  ل  و ما ش و 
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تل ا ا ر محاولا ة والعلاجات وتطو دو أسبابھ من ضعف ومرض ، بالبحث عن  فة  تجاوز

ة  سطور ياة  زام فكرة إكس ا عد ا ياة ،  .ا

طلاق، لكنھ  و أقدم أنواع المعرفة ع  ودة، و  ن المعرفة المع والشعر معرفة خارج قوان

خ ل ياة، إنھ تأر ا تجددا بتجدد الدماء  ا سان ع العالم، أك و ال فتحت  شة  لد

ر  ياة، وملامسة ذلك الظا حث عن الوجوه  المياه الراكدة ل ظة، و وامتداد رو ع ال

ن الوجود و عدمھ، وما أصعب البقاء ع االضفاف من  المضمر، المنطقة ال تقع ع التماس ب

نالك غموض ي! أجل س أغوار المع ية والكنھ و مثلما  الما ومات الوجود  لازم أعمق مف

ة ال تختار المغامرة ع الضفاف  ذه الكينونة الشعر نالك  ب والموت،  قيقة والمع وا وا

ا ا ف ستعيد قناعا ا، و  ة  المنطق . سانية المعقدة  فتحقق ذا و عليھ فإن المعرفة الشعر

سان  مجا مي للإ شرا وغي وجما نطولو ا و وي و منطق رؤ ى، و سئلة الك ة 

حيث  ياء الروح، يقول سد بف  آن، يختار أن يقع  المنطقة المعتدلة ال تمزج كيمياء ا

شياء، و يحتاج  امن   خر ال ب العماء، وغيم العادة، الصوت  رغم  يصمت العالم، و يرى

ستعيد الوجود بالقيمة ، ففي المنعرجات ا. من يقولھ ض الشعر ل ة ي شر ة من الكينونة ال ط

خطار ل العواصف و ي ضد  سا ر  و دافع عن ا .و

و الشعر ـ الفلسفة، أو  سان نوعا آخر من الشعر  ولقد صنع الوضع الوجودي المرتبك للإ

و حيث الشعر صنو السؤال و الب حث المض عن المع ـ لعلھ ارتد بھ إ منابتھ 

،الذي يحد  ي التأط ي ما الفلسفة، قبل أن تميل إ العقل التنظ ثقت ع قيقة،اللذين ان ا

انت تقولب المع وتضيق  ائية ،  ومات محددة وشبھ  ت والتأملات  مف ذه السؤ ؤطر  و

ونوا  و ما حدا بالكث من الفلاسفة لي ختناق ، و ذا عوالمھ لدرجة  شعراء، خصوصا  

سان،  الوضع المرعب الذي زحفت فيھ التكنولوجيا والعقل العل التق ع ما تبقى من قيم 

سالةالدفاع عن آخر  ض وظيفة الشعر كفن ع   وجود مرعب محفوف بالعذابات، حيث ت

قيقة  ا سان وحصون "قلاع  شھ كف عن مواصلة التدرب ع ملامح ا:  / لفيلسوف لا ني

الدة  متھ ا ي  م برا ض الن  عو مر   ع  خلق ألواح : الشاعر الذي ين آخر 

شري س أك من مرة عن قولتھ المرعبة ، . خ وشر جديدة للنوع ال ولا أدرنو تردد  رفع الل

ستعارات الميتة عن أنفسنا، بل وأ ع بذلك إلا إحياء  ا بأنھ لا  ب كتابة الشعر،  مو نھ ي

شر، يجب أن يوجد  عذابات ال يغل،  جمالياتھ، بأنھ طالما يوجد و  المع الذي أشار إلية 

ذا الو ل الموضو ل "5الفن بوصفھ الش
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زة والمرجعيات المسبقة، وتكمن  ا ومات ا تھ و تخلصھ من المف و تكمن قدرة الشعر  حر

تھ ال تت و قائم بذاتھ، و قوتھ  حر الممكنات نحو المستحيل ، والواقع نحو التخييل  جاوز

ا،  ا ودواخل حساس بمضمرا شياء و تكمن قوتھ أيضا  امتلاكھ قدرة النفاذية  باطن 

يقا ، باعتباره يمتلك خاصية  ا الصامتة، و ولوج عالم الغيب والميتاف نصات لأصوا و

سالروحانية العالية ، ن والقد ا با من صوت الن وال الذي تقمصھ . ما يجعلھ قر و الدور و

و يتلو ا ، و ار شيدا للموت والفزعالشاعر عبد القادر م .علينا نصھ 

سما ا ، مس ار شيد الفزع للشاعر عبد القادر م ي نص  ياة ، يأ ت إ ا للموت كحدث ي

ائن الغامض الذي لا  ذا ال ن إلا أن نرقبھ و نراقبھ ،  شر الفان س لنا نحن ال ا، فل ولا ينفصل ع

ا  ياة رعبا، وأقر و أشد أحداث ا ة ، و ياة الدنيو ندرك منھ إلا الغياب الك لمن ماتوا عن ا

ولة رواح ومناطق الغيب ا . إ عالم 

ا منذ العنوان  ذا النص، حضورا   ب  و " شيد الفزع:"ع  إيقاع المفارقة ي و

ن الفزع،   ا و ب من، أو استجلا ياة و  ن طقس من طقوس الفرح و ا العنوان الذي جمع ب

ائنا جديدا كيمياء كينونة واحدة  علاقة المضاف بالمضاف إليھ، العلاقة ال عادة ما تخلق لنا 

ن غرة، إنھ  وف القادم ع ح ل دلالة ا شيد للفزع ؛ الفزع ب ن، إنھ  ائن ن دم ال من المزج ب

ا  إ حالة نفسية وجودية، جعل م وف العادي ليتحول سقف ا والذي يتجاوز الرعب بالأحرى

ا، لتؤوب  شاد ماعية  إ شيد طقسا جماعيا،  فالأناشيد عادة ما تحمل دلالة ا بنا إ ال

ساط ولوجيا القديمة و علم  و ن ياة واستجلاب الفرح وطرد الموت   و  . طقوس ا

تلفة ا ا ا و طقوس ا و أدعي اتيل ية ب نائز الدي .مواقف ا

شيد  مية، فإن ال ا الم اثا ا الدلالية م ونا انت الدوال  الشعر تحمل  م ذا  و

ميا يؤوب بنا  و المعرِّف، والناشد م شد  شد أي طلب وعرَّف، فالم ا  ي ؛ م إ جملة من المعا

شد تذكر شيد رفع الصوت، و وف .6و الطالب، وال ن ا اوحة ب مية فم ي الفزع  الم أما معا

ة أخرى غاثة من ج ة، و ع من ج و .7و الذعر وال

ة ال تجمع  الداولا ة، تخفى علينا الصلة القو مية والدلالات الشعر ن الدلالات الم ن ب ل

ا ، ورفع الصوت  ف  و أيضا التعر ا، و ر شياء والتماس جو شيد وسيلة لطلب حقيقة  فال

ا الملغزة ، و يحيل  قيقة وفك أسرار شيد معرفة ا أننا بالشاعر يلتمس بال ا، و ا ومعنا بحقيق

وف والذعر ، كما يحيل  شيد ـ الشعر للشاعر الذي فزع إليھ الفزع ع شدة ا ع إغاثة ال

امن  الموت قيقة والمع ال . طالبا معرفة ا
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ستعانة بالأناشيد  مواقفھ الوجودية الصعبة  و ع  سان منذ بداياتھ  وقد دأب 

ا ا ا وأسرار شياء وحقائق نة الروحية، والتقرب من كنھ  جابات والطمأن لباطنية ، لالتماس 

خطار والشرور  عاد  ية لإ انت تراتيل وأدعية دي ديان، و ساط و ناشيد  فرافقت 

ذه  و ما حقق لنا  ي الفرح ، و ديثة إ معا ا التداولية ا ، قبل أن تميل دلالا واستجلاب ا

ضافة،ع أك من احتمال واحد ،وحدتھ  ائن لغوي تمعة   شيد المفارقة  ا ن ال ي؛ب قرا

الية دلالة ع مع الفرح وطقوسھ، والفزع الذي حافظ  الذي أصبح  تداولية استعمالھ ا

ن معا، يث   ن من الدلالت ائن  ل لدينا  ش وف الشديد، ف ص من الرعب وا ع معناه 

ا م ى، وغ نكشتاي المرعب، وأشباح المو ائن الفر يلة صورة ال المرعبة ا كذا نجد . ن الصور

ماعة  تؤديھ ا ازي شيد طقس اح ة؛ فإما أن ال أنفسنا أمام جملة من الدلالات العنوانية المتقار

شيد من عزف  ما أنھ  عاد شبحھ وأذاه، و ا كضعف من الموت  نوع من توسل إ ع بھ عن فزع و

و يطل ع و ائن نف وجودي لديھ ما يقول  منظر الموت المتعدد الذي يفتك الفزع ذاتھ، ك

م ال لا تدل إلا عليھ،خوفا من الموت   ل ممارسا شر ع  عزفھ ال شيد  ما أنھ  بالأحياء، و

م  شر ليفتك  صد ال اء الذي ي ملة ؛ .زمن الو ما ، أو الموت با شيد  زمن الموت ا إنھ 

ورونا، نظرا للسياق ا اء ال اء ـ و لثقا الذي أنجبھ، و الذي يؤكده النص منذ مطلعھ،  الموت بالو

اء ؟ م من الموت بالو شر و فزع با  خوف ال س و أك  نالك ما  ل  !شيد الفزع فزع الموت، و

ياة. 3 : الموت و إيقاع ا

ياة، فإن  ية، لتتختم بھ ا ائنات ا ل ال انطلاقا من الو بأن الموت مص حت يطال 

أنھ يحيل الموت إ فكرة  اتھ ، و سان من جميع ج الشاعر يجعل منھ حدثا يوميا، محيطا بالإ

ي  سا تمية كمتلازمة للوجود  ذه ا ا ؛ مع الو  ش مع ا، من أجل التعا الموت  حد ذا

يا حياتھ  سان يدرك جيدا فكرة الموت، لأنھ يدرك أن الموت يدركھ م ، الذي  الموت لأنھ إ الوا

ة  نا، عاجلا أم آجلا، : " الدنيو اية لوجودنا  فأينما نكن يدركنا الو بأن الموت لا بد أنھ سيضع 

وف المشتق وت ا  صد ذلك ا ن  سعفنا غرائز البقاء إن كنا مس وف ولن  بديده، ذلك ا

الباب عاجلا أم آجلا  الباب، ولكن من معرفتنا بأنھ سيطرق نا من الموت الذي يطرق 8الذي لا يأت

ش معھ اختار الشاعر أن يبدأ نصھ، وع إيقاع المفارقة، فالموت ."  ذا الو بالموت والتعا فمن 

قف ع الطرف ا ياة، و ائن الذي يقع ع النقيض من ا ا  صراع ذا ال ا، بل ي لمقابل م

ولة  ياة المأ ا ا ا المعتادة ، إ ع ا، كحدث عادي من وقا و يقبل من جميع تفاصيل ا  الوجود، 

ا  سان  أدق تفاصيل ن زوايا الطبيعة، كما يؤثث يوميات  ائن الموت الذي يقبعا ب :ب

رض  .الموت يقبع  زوايا 
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ميلة ن أشعة الشمس ا ب

قل  ش ا ر..  حش ماء ال

نارة  غرف الفنادق زر

9بالمصاعد..و ع السلالم 

ا  يعية،وتبدي فتن شع حياة و نضارة و ر ياة، فالطبيعة ال  سم  تقاسيم ا إنھ الموت المر

ا، الو  اء ف ل ما يمكن أن يحمل الو ذه الفتنة أسباب الموت ب ه، تخفي   شبھ غ اء لا بدلال لا 

نا  شري، و  ائن ال ذا ال و  ائن واحد  ا، إنھ موت مقبل ع  ائنا يقتل الطبيعة، و لا يقتل 

بدي، وشباب  الية وجودية فادحة الوقع،  شباب الطبيعة  شر أمام إش نجد أنفسنا ك

ي دود الفا " سان ا بدية، حادث تاف:  ھ  يقال ، الموت فصل صغ ع سطح الطبيعة 

ة ونية الكب ياة ال اية ! لكن توقف ..ا ذه ال و لغز عميق ومأساة جسيمة؛  ذا العارض ل إن 

ن لا  ن حقيقت ن نفسھ ممزقا ب يجد الذ ظة تبجيل، أو بالأحرى ة   زخ الس فية ل ا

ما مع ذلك متناقضتان ما معا، و ض عل بدي، وشباب الفرد الذي : ع شباب الطبيعة 

ر من قلقنا س دأ  ل ولا  الذي لا ي يع السنوي ر تجدد الر ل ما  ش تحيل استعادتھ، و 

نا ".10الثقيل ع مص

ذه المفارقة  صا ع إبداء  ان حر ا،  يع فالشاعر الذي استحضر الطبيعة  شباب ر

ل  ي الذي يطال  ز ن الموت الفردي ا ون، و بدية  ال ا  ا وحيا ن شبا الوجودية المؤلمة، ب

ا باستمرار، لكن عبثا، و  تجاوز ع الذي حاول ائن الصا ا ال ا، كلا ع حدة، بمن ف تضيع ائنا

كشف عورة  زه، و ت  استطاع أن يث ري ائن طبي ميكرومج و  ا  ل محاولاتھ، ف سدى 

و . تحضره ز  ظة ال رتد بھ إ  ذا التوظيف لمتلازمة الموت و جمال الطبيعة .و و 

ينات ا الميدوزا و س سا؛ رمزا الفتنة المميتةاستحضار ضم لأساط مضمرة تختفي وراء ود

والمياه العذبة،  قول ن أشعة الشمس، و ا مال الفاتن ، ب القاتلة، حيث يختفي الموت  ا

ة  سانية الصغ سان كمص جماعيمقبل . تماما مثلما يختفي  التفاصيل  يط بالإ إنھ ا

ل  ش خوفھ  ع نطولو ، الذي  سابق موعد، تماما كما يقبل الموت الغي  فجأة ودون

ا لا بد منھ ال ايات، مص .ائنات كمص منتظر ع حواف ال

شري ا الوضع ال ل استعادة فكرة الموت ال غي ش امل للموت  اء ا ذا الفزع من الو

ول، الذي  والقلق  ول وف  ا العودة إ ا لاكھ، إ يعھ و آليتھ و اس المتمادي  غروره و تص

سان إ  جميع ما ف يؤوب بالإ ل جانب، و دق من  أصلھ و حقيقتھ و مثواه، إنھ الموت ا
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ل ما تراه  م، بل  م أو ما تلاميھ أجسام ل ما تقع عليھ أيد م   دد ناء،  است شر دون ال

صار؟ م، فأين المفر من موت شديد ا !أعي

ع ياة المادية  رات ا ستحضر من تمظ ض ملامحھ فبعد تجلياتھ  الطبيعة راح الشاعر 

نارة و السلالم و المصاعد وغرف الفنادق ذه . كزر نا أن نتأمل ما استحضره الشاعر من  و لنا 

ان العابر الذي يحل بھ  ع الم شياء، بما تخفيھ من دلالات الفرار من الموت، فالفنادق 

ستقرار المؤقت ا، رمز  ة ل و ان الذي لا  ، إنھ الم ة و يم ع عدم سان لف الذي 

و بالذات يؤكد أن لا مفر من الموت  أن الشاعر باستحضاره  نتقال، و ستقرار ذاتھ و حياة 

ستحضر  ا، ل ن السلالم و المصاعد ال تتقارب  دلال و ما يؤكده الد مكنة، و  ح بتغي 

رامات، ووسائل الفرار من الموت والتعا ع  براج و  شريلنا  " ال ونوا يدرككم :  فأينما ت

ية " الموت ولو كنتم  بروج مشيدة  ساء ، 78سورة ال

عتيادية،  ا  ع ا ووقا ياة، ضمن أحدا سابا  إيقاع ا ذا المقطع حدثا م يبدو الموت  

ن، فنحن عادة ما نتوجس خيفة من أحاديث الموت وموضوعاتھ  أفق توقعنا كمتلق و ما خرق و

أن نحس بھ، أو ا الغامض، الذي يزحف متخفيا ليختطف منا دون ول بة ا فوفة بر

سطوري  وم المي  أن الشاعر قد استعار ضمنيا صورة الموت ثاناتوس بالمف شعر وجوده، و س

و  ا  ا،  شر  شعر ال لھ الذي يجسد الموت الرحيم ذي اللمسة اللينة، ال لا  ؛ ثاناتوس 

سلل م سيطة ي ياة  سلل حيث توجد ا ولا بھ ، ي مأ ون ب، لا نتوقع أبدا أن ي ء قر ل  ن 

ي العنيف؛  سا ن  لة بھ  الرا ديثة  عيدا عن المناطق ا ا، و سابة  حيو جميلة م

روب والملا والفقر ع القاتلة، ومدافن الصناعات مناطق ا اعات، ومخلفات المصا وا

ة و ات الفتاكةالنوو ت ي ونتائج العقل . قايا ا دا فالموت الذي استحال ـ مع الوضع ا

ا وجماعات، تحقيقا  شر شعو سا، يفتك بال سان ـ وحشا يوميا مف التكنولو الوخيمة ع 

ون  اء، يت ائن طبي و مة، يتحول النص إ وضعھ الطبي ك يالية المت م لأطماع 

ريالطبيعة  ائن مج وس"ك ذا "ف م، متحديا  م، و يختطف م سلل إل شر لي ، يختار ال

سان  روج بالإ و الذي عمل ع ا العقل العل التكنولو الذي وجد نفسھ، عاجزا إزاءه، و

ستطيع أن ينفلت  ياة تطورا مستمرا  دود، نحو آفاق أخرى، تجعل من ا ا شري من الوضع ال

نحبا و ذاتھ عقلا أداتيا للقتل و الموت من قبضة  ستحيل  ، قبل أن  ر الطبي س  

.العنيف 

ب. 4 : الموت و إيقاع ا
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ائن  ذا ال ب  ائنا نديا للموت، يقع معھ ع طر البارادوكس، فا زل ب منذ  ل ا ش

سابق أعراض وأسبا ب الذي يحل فجأة دون ائن الغر الموت، ال ب ومواعيد،  إنھ الغامض، تماما 

ا، كما يأخذ الموت  سان ف ة تأخذ روح  ر وقدري، لديھ سطوة  ي ائن غي وأبدي ومص

يف للموت،  ائن وسيم ع عكس الوجھ القبيح ا الروح  عالمھ، لكنھ ع النقيض من الموت، 

عد إ صب والنماء  ا،  ففي أساط البعث وا ياة،مفعم  ائن خالق ل ياة  وسر إنھ  كس ا

، إنھ أعظم مواجھ لھ و أقوى، بطاقتھ الروحية  شري ائن ال ا، إن زحف الموت نحو ال العودة إل

ية   ل بة  سر ا ة ، فتتصل  لو عضا من  سان، وتحمل  ياء  العالية ال تتصل بميتاف

شر  . قلوب ال

ل ب مقابلا للموت منذ القديم، و   ان ا ل المراحل كذا  سان  ضارات و و ا العصور

ليما  إيفان  " ، يقول و :  ما إنما  أحد ور ب المتحقق، فظ ء أقرب إ الموت مثل ا ما من 

ناف، و لا  سمح بأي است وحيد للأبد، فلا يحتمل أي تكرار، و لا  ور منفصل، لكنھ أيضا ظ ور ظ

ما من أن يقوم بن ل م ل عد بأي إرجاء، فلا بد ل ما يقوم بنفسھ، و مر أن كلا م فسھ، واقع 

ان ع الدوام،  غتة من اللام ي  و يأ ى، و و ، أو يولد من جديد، م أ ما يولد للمرة  واحد م

ماض و لا مستقبل 11" من ظلمة اللاوجود من دون

ع  و صا ول؛ القدر الذي  ما ا ما ومصدر ان  مبع ش ب  المصائر إن الموت و ا

ا،  ياة ذا ذه ا ما لا يرتبطان بأسباب  سياقات  ياة ، لك ما حدثان من أحداث ا ، إ الغي

ما ان، و ائية كما لا يرتبطان بزمان أو م ومية  ما الغموض، ولا تحديدات مف ائنان يلف أيضا 

عد الموت ، و لا يمكن أن نتصوره ، ف ل تماما وضع ما  ما، فإذا كنا نج وضاع ل ب متغ  إن ا

الات،  وجھ، يختلف توصيفھ حوا ف، متعدد  ائنا زئبقي التعر ة واحدة، مما يجعلھ   تجر

ائنا  ذا ما يجعلھ  ا ع وضع واحد، و  ت ف ة الواحدة بتغ حالاتھ ال لا يث ح  التجر

ائنا مرتبطا  الوضع الوجو  الموت،  م ،غامضا  سان بجانبھ الرو عصيا ع الف دي للإ

ما  ل م علم  غدو  ما، بل  علم تان اللتان لا يمكن  ما التجر الموت، إ سدي، تماما  النف ا

ذا العالم، و لا  قد غادرنا  ون ى، ن ش وضعھ إلا و نحن مو ع م، فالموت لا يمكن أن  مجرد و

ائن سائل لا يتقولب  ب لأنھ  يئة واحدة يمكن أن نصفھ للأحياء، وا . وضع واحد، وع 

في، رغم ما  ما نوعا من التناغم ا ب تحقق بي بة ال تجمع الموت وا ذه الصلات الغر

ياة  ما من صراع قوي، تماما مثلما  صلات الموت وا ياة  موت مؤجل، والموت حياة " بي فا

قليطس" 12مبكرة ب المس حسب  و ا ركة والصراع، أو  ذا التناغم المؤسس ع ا  ،
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شياء والوصول شاف  و الرغبة  اك ه، مس من أجل أن يتأسس، مس باللوغوس، و بتعب

قيقة  .إ ا

ن أيروس و ثاناتوس ز ب ا 13إنھ الصراع  ياة نفس ن ا ل أو بآخر الصراع ب ش ، الذي يمثل 

ن الموت،  ان فقدان من نحب موتا و ب ياة، ولذلك  م أسباب تواصل حلقات ا ب من أ فا

ب ذاتھ  ع موت ا ياة،  أشد موتا من الموت نفسھ، كما أن الموت من الدرجة الثانية  آخر  ا

لم و الفقد  ا من تداعيات  ل ما ل ن، ل ص ن  لية ب ون كحياة نفسية وجودية، وقد ت

اجة ال يخلف وء إ الموت أو طلبھ كحل وا ب بال لاص من ا ان ا ا ما  ا الموت ذاتھ، و كث

تھ عذابھ عذو ي عندما يفوق . ا

اروايلدقائلا  ن، وقد كتب أس ائن ن ال ط ب ذه ال تر بة و معقدة  ا علاقة غر "إ ب :  ا

ا ما يفزع، يص ا س ف قيقي يجعل فكرة الموت مألوفة، خفيفة و ل لموت موضوع موازنة ا

ة 14" سيطا، يصبح الثمن الذي يقبل المرء بدفعھ لقاء أشياء كث

ذا النص لم يأت من باب الصدفة، ففي مواقف الموت نحن نلوذ  ب والموت   إن ترافق ا

ب  النص ع المقطع  ذا المنطق المزدوج يتج ا م، و من  ا من فقد م، و نخاف كث بمن نح

:ي

بة و اء..ع شفاه حب ا حد الب شتاق قبل

ا.. الموت  م كث  أحضان من كنا نح

ن  الطرقات ن أنامل المار و ب

بص الموت ي

ياة ن من ملل ا ار ال ياة..عبور .إ ا

الموت سيد وقتنا المكتظ بالإيمان

العاشقات وف المطرز عيون 15و ا

ز الذي مثلتھ  ما، الصراع  ذا النص من الصراع بي ب   ن الموت وا تنطلق العلاقة ب

بصة دوما  ن أف الموت الم ن إيروس و ب الموت محض " سطورة  الصراع ب ون لماذا لا ي

يائية الص الذي Physical Metamorphosis  استحالة ف ب ا ع الوقوف  وجھ ا لا تقوى

ندثار والبي ل عوامل  غالب . ظل عصيا ع  الطبيعة  ة من قوى ر الص قوة جو ب ا ا

واء،  ال ا غيبھ  د ب و تلع ا ستع عليھ، ولن تتمكن ألف أف وأف أن ت الموت و

اق للنفس الموجوعة والقلقة من مخالب  ة بالنبل تر ثق من روح مشعة ومتو الص المن ب ا ا

"16القاتلةالموت
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ستھ ع شفاه  يح منتظرا فر س ائن  الموت إ  ب و الموت عندما يتحول ن ا يبدأ الصراع ب

ما  شيد مرارتھ مفرقا بي ض الفزع منھ ليعزف  بة، حيث ي ب اء :" ا ا حد الب فع "شتاق قبل

ن يجسد الش ب ب ن ا سدي ب اج الرو ا م ع  اء سيمياء القبلة ال  اعر كيف يقف الو

حباء إ كفن للموت  أحضان  خر ، بل تتحول ما عن  ن أحد ب ب ب، و يمنع ا قا  ا طر

ب أيضا،  زم ا اء القاتل  ي مستقرا و مضيفا لھ، فالو سا سد  اء من ا عد أن اتخذ الو

ا، عندم ده ضراوة و قوة و تأ وف لكنھ لا يقتلھ ولا يميتھ، بل لعلھ يز ياق وا ش ة  د وت ا يز

العاشقات" ع من نحب  وف المطرز عيون ل أو بآخر، " ا ش زم الموت  وف الذي  ذا ا

م ن، بل ع من أحبب س ع أرواح وف ل ن لا يخفن . فا زم  أرواح العاشقات لأ فالموت م

ن ن، بل ع أحبا ب الذي ي.  منھ ع أنفس ياة و لا إنھ ملاحقة ا سان عن ملل ا خرج بالإ

ا و التوق شوع ل ية و ا ل ع حب الذات  ي الذي  يما ب  ا، بل يدخل ح  ا جدوا

سيطر ع الوقت و اليوميات و  ياة، لأنھ  يمنتھ ع ا د من  ز ب قوة، و ذا ا د  ا، إنھ يز إل

.سكن التفاصيل

لفة : الموت و إيقاع 

ائن  ا، ال با أو وج لھ موعدا أو س و الغامض، فنحن لا ندري ول عادة ما يرتبط الموت با

علمھ إلا من دخل عالمھ، و من دخل عالمھ فقد خرج تماما من عالمنا  فوف بالأسئلة، لا  ا

نا، إلا عندما يصطاد من فر  بھ لوجوده بي ينا عنھ، فلا نن ا و تل ياة  غافلنا ا سھ، و الدنيوي،  ا

ياة الدائم، الموت الذي  اجس ا ي مختلف عنھ، إنھ الموت الذي صار  ا ، لكن الموت الو يم

اتنا و  دير يومياتنا و سلو نا، و ل تفك سيطر ع  ل ما حولنا و من حولنا، و  يحاصرنا  

ائن  ا، إ  ن ذا ا و سكن الذات بي ائن فردي  الموت من  سكن الو و علاقاتنا، لقد تحول

ل أوقاتھ  ما  يومياتھ و  :اللاو ا

الموت سيد وقتنا

ة  حاديث القص لة..عطر  و الطو

فطار و ع موائد 

واتف  ة.. ضوء ال  رسائلنا القص

ت أمام الب

ن ستائر الشرفات ب

غ  نحاوره من الشروق إ الغروب..الموت صار رفيقنا 

عضنا سأل  و 
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17!تأخر ساعة؟-مثلا -و ل

ذا المقطع ل .. إنھ الموت الذي يحاصر الزمان   يحاصر الوقت و يصبح الرفيق الذي نراه  

شياء حاديث و الرسائل و  سكن اللغة و  ا،  ظات حيواتنا و تفاصيل

مكنة و إحداثيات المسافات، لقد استحال الم شكيل خرائط  عيد  ي  ا وتا ذا الموت الو

سان، من  شيد جما للفزع،  وقد حاصر  ر تحولھ إ  حديثا جماعيا، و حدثا اعتياديا، ما ي

ا جميعا  آن ات جميعا و يحتل ا اتھ، بل إنھ يتجاوز : جميع ج

ا  رحلة بحثھ ة المرور ال يختار أن نحدد ج نحاول

خ  م الرقم  ونوا  أن ي ذا اليوم..عمن تقرر ل

م قائمة الذين اختار

نا بأفواه الرواة م نياش 18ليعلق

م  اء، و شر  زمن الو ا ال ش ع جتماعية والنفسية ال  يفتح الشاعر نصھ للأوضاع 

تلفة، ال لا  علام ا م، وأعداد الوفيات  وسائل  ن ل ى من المقر عن أسماء المو سألون

حصائيات من حالا  اون تقديم  م التفاصيل ت أ ا وضع الموت  ى ، ليكتمل  ت المر والمو

شة  ات المع ع ال تتحكم  بوصلة الظروف والمتغ الوقا اء، وأبرز عاش  زمن الو اليومية ال 

ب، إ رفيق اعتادي  الموت من زائر مفا غر غ" ، لقد تحول ، وال تفتح مع "  رفيقنا 

ا ألما غ ع دلالات ا ك مو زة ال ي رواح الغالية العز و تلك  شر  لفقد، فثمن رفقتھ لل

لم  اء، ومن  قر ى أصدقاء و ل ما يدفعھ من المو غ ب يھ ألم، إنھ الرفيق  قاسيا لا يضا

م بالموت ، لتتدا صورة حلمية جراء ذلك ؛ تتجسد  تخيل غياب الموت  حياة  جراء فقد

م  سان  ا مخيالا ول، و  جسد م  شر منذ وجود منية ال راودت أحلام ال ، و 

ن عمل الطب وعلم الكيمياء  ا، و لود، ال بقيت أحلاما لا وجود ل ياة وعشبة ا إكس ا

مراض  ئة و و العلاجية للكث من  لول ة واللقاحات الطبية ،و ا دو والصيدلة ع إيجاد 

د منھ الفت ة  للموت وا .اكة ، كمواج

اء  ح وضع الموت  زمن الو شر ستمر النص   : و 

ي دائما من حيث لا يتوقع المتوقعون الموت يأ

نا ن  و المعابد و القبور..يحتل ساحات المدائن و المداشر ..لكنھ 

س س الكنا و نواق

م  م..سكن ذاكرة الذين نذكر و نذكر عطر

نارة يقفز من إشارات المرور..يحتل أعمدة 
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ى دائق الك ار التوت..و با و أ

"رحبة السوق"و " ساحة التوت"  

ن ز ي العشق  الناي ا و أغا

س خوفنا انت تؤا و بحة شيخة 

الموت يطل ح من قمم المآذن

!! مواقيت الصلاة

د لقاءه الموت آخر ما نر

ات ل ا نا من  ..يأت

ل اللغات 19..من 

ائن يومي، محفوف بھ الوقت، ومحفوف  إ  ان حدثا مفاجئا وصادما، يتحول فالموت الذي 

اء قد أفقدنا نحن  أن الو م، و  م وتفاصيل اص وأحادي شياء و ان، ومحفوفة بھ  بھ الم

أنھ قد أمات الموت نفسھ كمع غي غامض تح بة الموت، و حساس بر شر  بة، ال يطھ الر

ياة أيضا  د تلا الموت القديم، وح ا ش نا  ياة :"و ة، وا ذه الف بدأ الموت يتلا  

حقا، إن  و أن نقول بأن الموت تلا  انت مألوفة مرة، إن القول ا ال  أيضا فقدت دلالا

ما، ال مي قد فقدتا أ شري ائن ال ما لب ال ن  ن اللت الت نك ا  حدثت بمختلف تجسيد ت

ساليب خفية وعنفا بأشد  ان الناس يموتون ياة المعاصرة حياة " 20نواع، ح عندما  فا

ر  و ة والقيم، بفعل تأث التكنولوجيا المادية ع ا ر و سانية ا ي  ا المعا طر ف يحيط ا

والقيمة، لتطال توى ا مفرغة ا و ما يجعل ا، و جيا ف وم باومان( السيولة وتلاشيھ تدر ) بمف

ا الملل بتعب النص ذاتھ  ياة، ال يطال و ما ينعكس ظلھ ع قيمة الموت وا ء، و " ل   :

ياة ياة إ ا ن من ملل ا ار ال بص الموت عبور فالموت  النص موت عام، شامل، إنھ " ي

شيد الفزع م مكنة، فيتصاعد  ل  سكن  ي الذي  ا شياء، الموت الو ل الوجوه و نھ، مطلا من 

قيقة  شغال جما أعظم،وتجل أو  إ ا ناء، لقد تحول است ميع دون بص با الموت الم

و  حقيقتھ  ياة، إنھ ظرف حاسم للكث من المواقف، إنھ الموت مثلما  ا دوى الموت ذاتھ و

ل مخيالات ل امتجرد من  شر و امات، الفاتك بال ذا واست سب ألفتھ من تحولھ  لوقات، يك

د من زحفھ  ان والتفاصيل، حيث لا حديث إلا حديثھ، ولا تفك إلا  ا إ سيد للزمان والم

يمولوجية ال أزرى  س نطولوجية، وح  ية و زمات الدي ،  لقد جاء ليعيد النظر   الكب

شر، يتحول ي  لل دا ط الذات بالموضوع ا الوضع الصنا ا عيد ر ة جديدة  إ تجر

سكن الساحات والمداشر  و  ا  ب والموت أيضا،  ياة وا ا ن، و خر و دوى والمع وا
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شر ا ال ياة، وقد غادر سان ،أو أثر ل ة من أي إ او دائق العامة ا وا قول م وا يو إلى

ذا اء ـ خوفا من  الو ن العزلة خوفا من عدوى سكن طالب ات، إنھ  ل ا الموت القادم من 

ي  غا ناء، ح  است ياة دون انت ت بقوة ا ماكن ال  ليفة للموت، و ماكن 

ب، و إن غفل عنھ الناس  فيھ عن النفس صارت ملونة بلونھ الكئ و وال والمعزوفات وجلسات الل

مس بھ، فلا م آذان الصلوات اليومية ا رب منھ أو ملاذ لبعض الوقت ذكر .م

شيد . 5 : شيد الفزع-شكيل ال

ا  سانية الوجدانية، وعليھ فإ ية التيولوجية،أو ناشيد نحو الثيمات الدي عادة ما تجنح 

ا  ة تكثيفية، تضمر خلف ا إ رموز ا ا المتلقي العادي، رغم ارت ستوع سيطة  تصطفي لغة 

و م ا الدلالية البعيدة، و ساطة واليوميات طاقا ذا النص باستعانة الشاعر بلغة ال ا نجده  

العادي لتحقق ماوراء الدلالة ال تتدا تلقائيا   تم المدلول ر سيابية، لكن الدوال، تتجاوز

العادي، ع الرغم من أن النص يتعامل مع  ذا عن المدلول عيدة  ن المتلقي كمتلازمة غ  ذ

يقي،   : فمثلاائن ميتاف

رض الموت يقبع  زوايا 

ميلة ن أشعة الشمس ا ب

قل ش ا  حش

ر ماء ال

قيقي  ترمز للبعد ا ا من ناحية أخرى ا، لك ا المباشرة و تؤد د مدلولا نجد أن الدوال تر

ل دال يتمتع  بھ من موت وفزع، ما يجعل  س اء بما  شار الكب للو ن و  العميق  النص، و

انت محلا رض ال  تما لھ، فزوايا  ا ر نا ا النص، و ت ب بخاصية المفارقة ال ب عل لدب

ياة  ميلة المفعمة بدم ا ا الموت، وأشعة الشمس ا ستوط ان  اء إ أر بفعل الو ياة تتحول ا

قل شا اء، ولا حش ا استقبال ذرات الو ا، لا تمنع عن نفس ا دوال ،و حيو ل ر،  ولا ماء ال

ل أشيا ياة و سكن ا ياة والموت معا، إنھ الموت الذي  ا تنفتح ع طاقة ا ونا : " فقولھ.ا و م

ا  م كث از معا، " الموت  أحضان من كنا نح قيقة وا ذا البعد ذاتھ من ا و تركيب يحتمل 

وس الف م من انتقال عدوى اء أحضان من نحب، خشية علينا وعل وقد . و قد حرم علينا الو

ناء التخييل، إذ صارت العبار رة ع الصورة و ذه الظا عكست  قيقي ا ات تقبل المع ا

ائن  ذا ال يمنة  ن نفسھ تضمر الكنايات عن  نھ لأنھ يطابق الواقع، و  ب ع عوا القر

ن معا  ا بمستو ل عبارة يمكن أن نقرأ س، ف ب الواق: المف فقي القر السط  المستوى
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وة و تباعد  نالك  ون أن ت العميق العمودي المضمر، دون ناء والمستوى ن، باست ن الدلالت ب

ا، ف  ا، تبعا لطبيعة الثيمة ذا شكيلية لا بد م از، كضرورة  سيد " ما يتعا ليبلغ مقام ا

شر، فالوقت لا يمتلك " الوقت اء كموت، ع حياة ال ة للو مثلا استعارة تك عن السيطرة الكب

شر   يمن ع جميع ال اء، سيدا  ذا الو ا وتفاصيل يومية سيدا لھ قبل  م، تفك ل أوقا

.وأحاديث و أفعال وردود أفعال 

ستعارة  ذه  لة،  ة والطو حاديث القص عطر  ي   ا ذا الموت الو شبھ  كما أن الشاعر 

اب  ق اذبية و ا برائحة العطر رمز ا ة لارتباط عدا حميميا أك أنثو حاديث  ال تضفي ع 

، فنحن عاد ديث ذاتھ، الكب عضنا عطر القرب النف ، ومضمر ا ة ما نتحسس  أحاديث 

وننا نتحسس  ميمية، ليدل ذلك  حاديث ا ان الموت برائحة العطر   و ما يفتحنا ع اق و

را كحقيقة، ومضمرا كرائحة العطر  حاديث ظا ل  .وجوده  

سنة الموت، بت يئات والصفات و قد مال الشاعر  نصھ إ أ جسيده  مختلف ال

ان  ساط القديمة والملاحم، إذ  سان  ا إ د رة فنية فلسفية قديمة، ش سانية، و ظا

يئات  ا  سبغ عل ة  ا  آل ان يجسد والطبيعة، عندما  ون ال سنة المتعا من قوى يميل إ أ

م، فالموت  النص  م ومشاعر ا م وسلو شر ونوازع سن ال :ائن مؤ

غ  الموت صار رفيقنا 

نحاوره من الشروق إ الغروب

عضنا سأل عنھ  و

!لو ـ مثلا ـ تأخر ساعة؟

شدة  ية ا ، من كينونتھ الغي ورة ال خرجت بالموت من سياقھ القديم المفا ا الص إ

سرار، إ كينوتھ وارات المطولة، بالغموض و معھ ا شر، يفتحون ديدة رفيقا يوميا لل ا

يمنة موضوع الموت ع  ات و إشارات تو  ستفقدونھ لو تأخر لبعض الوقت، و  ترم و

اء القاتل  و وضع الو تلفة،  وضع صعب  سانية ا ياة  .سياقات ا

ـ ضم جما ندسة اللغة أن الضم يمنا ع ومما يلاحظ أيضا من  ان م ن ـ   لم عة المت

شر جميعا،  ا ال ة جماعية توحد ف ي ، و إنما برؤ النص، فالشاعر لم يقارب الموضوع كموقف ذا

ين  ن ضم ا ب د تقابلا حضور ش ص بھ ومن : ل ضم الغائب المفرد العائد ع الموت،وقد 

ن ، و ما يلاحظ أن ضم لم ان أك قوة و فاعلية خلالھ، مقابل ضم جماعة المت الغائب المفرد 

يمن ع  ان المسند إليھ الذي  ل النص كفاعل ن سردي، و قد  خر، بل يتحكم   من 

ن كضم  لم ا ضم جماعة المت ر ف مل القليلة ال ظ إدارة مسانيده داخل النص، أما ا
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كمسند إليھ بأفعال محدودة القوة  ن ا فاعل القيمة، فقد اق ت " شتاق، نحاول" معنو ال تث

الدال  و ما يؤكده حضور ا و استلابية موقف تجاه الموت، و كمبتدأ  " الموت " ضعفا معنو

ش، وا التفاصيل  ر سردي لوضع مع سمية، كتقر أغلب جمل النص ال مالت نحو 

م  عرض لنا لوحات ثابتة عن حياة الناس وفزع أن الشاعر  اء، لوحات والملامح، و  زمن الو

بة   مھ المواقف الصعبة العص و كشاعر فنان، تل ا عليھ  ا، وتداعيا حداث ذا ا بماء  ل ش

.الوجود 

ليلية أخرى ش عرض تباعا من ناحية  د واللوحات ال  يبدو النص سلسلة من المشا

اد تكرس موقف ثابتا ي د ت ياة،و مشا رات الموت وأثره ع ا ش و تمظ دل ع وضع مع

ا من موت مخت لا  ن حياة الطبيعة وما تضمره ف را للبارادوكس ب تمظ ول د  سائد، يبدو المش

ائن  ا، إنھ لم يأت إلا من أجل ال اء يتخفى جيدا  الطبيعة، لكنھ لا يؤذ ر للعيان، فالو يظ

جامعة ب ول د  ليحد من غروره، إذ تقابلنا لوحة المش شري ن عناصر الطبيعة و ال ن الموت و

ميلة  ا ا ر، و  تفاصيل تو بتدفق " ائنا قل ، ماء ال ش ا ميلة، حش أشعة الشمس ا

ا ياة، لكن الصادم المفزع أن الموت يقبع ف .ا

سانية و  ياة  ونات ا لة من م ش د البارادوكسية، م ذه المشا وتتوا اللوحات مجسدة ل

ا م نارة وغرف الفنادق والسلالم ما سك ي، فالموت يقبع أيضا  زر ا ن فزع الموت الو

ذه  ن  ة متخفيا ب شر يئة  ة تجعلنا نتخيل الموت مجسدا   بصر شكيل لصور و  والمصاعد، و

ا صورة  تھ، صاحب شياء، كما وظف الشاعر صورة لمسية، عندما جعل الموت يقبع  شفاه حبي

يو  اء نفسية ف يولو  الب ر الف ا لدرجة التمظ ياق لقبلا ش ا،  صورة  لوجية ملازمة ل

ا، و صورة حضن  ا مباشرة صورة من تداعيا ياق، وال تل ش فة و أق درجات الل

مؤسسة ع  انا يقبع الموت فيھ، و كما تبدو عليھ صور خر م و  ب، وقد استحال  ب ا

ان البارادوكس ال ل ما  ة وحياة وحبا ودفئا، و بض حيو ان ي ل ما  ا، ف  حملت الدلالة وضد

بالموت ول ان مأ إ م أ، تحول .عد ملاذا آمنا و م

تلفة،  ا العروضية ا ا وانفتحا نا امل بتلو و متفاعلن ال شيد ف يقاع الذي اختار ال أما 

لإ ازي ي اح امل طقس احتما وء لل أن ال علما أن النص . عاد الموت و استجلاب القوةو 

ر  ق التدو ل مقطع عن طر ة ال تختار تدفق النفس الشعري  ملة الشعر سق ا اعتمد 

ل  ما، ف يقاع، و درجة تناغم تم  ، الذي يؤكد تحكم المع و توتراتھ  ر يقا كي الدلا  ال

ستمر  مظ لمة الموت، و تدئ ب ر الذي مقطع ي سق التدو شكيلھ إ آخره، محافظا ع  رتھ و
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ة قائمة  ل وحدة جملة شعر ل   ش ة  وحدة دلالية إيقاعية  آن،  سطر الشعر وكب  ي

ا  .بذا

: خاتمة

ذا النص مع الفزع  اجيدي و بؤسھ، و كذلك فعل  ة من حدة ال يخفف الشعر  أحيان كث

م،  شر، و يمتص كينونتھ م عتاش ع ال ائن يومي أليف،  بة الموت، لقد أحال الموت إ  و ر

ما، إذ شوا معھ، وحولوه إ حالة أليفة،  نوع من تقبل المص والواقع، والرضوخ ل عا م  لا لك

ا ياة و أشيا ل تفاصيل ا اثم   و ا .مفر منھ، و لا ملاذ، و 

ن الواقع اليومي،  ائن مرعب، و ب ن فلسفة الموت ك لقد استطاع الشاعر  نصھ أن يجمع ب

ماعة  عامل ا شر  فيھ، و استطاع أن يكشف كيفية  ائن ليعتاش مع ال ذا ال سلل إليھ  الذي ي

س ة معھ، إذ لم  شر ا، رغم شدة الفزع ال يمن، وتتكيف مع تطع إلا أن تتأقلم مع فكرة وجوده الم

د لقاءه،  ساءل عن الرقم المقبل  قائمتھ، إنھ الموت آخر ما نر ا، و لا تملك إلا أن ت من حقيق

ات ل ا ي من  .لكنھ 

مة الم ة فلسفية عميقة لمف سيطة أن يقدم رؤ اء، كما استطاع النص رغم لغتھ ال وت الو

انا وأشياء  م اليومية زمانا وم شر النفسية والوجودية إزاءه  سياق تفاصيل وردود فعل ال

ل  شر   شيد الفزع طقس جما عاشھ ال ساؤلات و آذانا وصلوات، إنھ  اصا وحوارات و وأ

اء ائن الموت الو م  ان من المعمورة، عندما أحدق  .  م

: المراجعالمصادر و 

وف: مقال : مة مسعودي سلي.1 سان ا يلالرابط ، الشروق ، تحليل لإ و :ك
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سویة التوسیة ة في الروایة ال الفحو المدُج
روایة ' طرشقانة ' لــ مسعودة أبوكر

The domesticated virility in the Tunisian feminist novel.
The novel 'Tarshaqana' by Masouda Abu Bakr

كتورة:  ن عمر سهیا

ي  زائر ) –قسم اللغة والأدب العر .جامعة الوادي ( ا

souhilasouhila49@yahoo.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 15/05/2021تار شرتار 04/11/2021: ال

ص:  م

وري وكيفية تحولھ إ جسد  سد الذ سليط الضوء ع قيمة ا دف المقال إ 

'أنثوي رواية  سية' طرشقانة  ر الصراع مسعودة أبو بكر  للروائية التو تصو ، ال تحاول

طاب وكسر مبادئھ الالزامية من خلال ذا ا وري أو التمرد ع  طاب الذ ن سلطة ا القائم ب

ة . والمعا ستحق التناول نة عليھ ثقافيا وجماليا كخطاب  سد المقموع والمرا خطاب ا تناول

ا ،  ا وتدجي وم الفحولة ومسار تحولا ذه الورقة البحث  مف ذا المنطلق ، تروم  ومن 

ة المعاصرة . سو سد  الرواية ال ة نماذج متنوعة لفضاء ا ومعا

ذا الأساس حاولت  ذا النص ع آليات وع  ة  ذه الورقة البحثية الاعتماد  معا

والنقد الثقا .  سوي السيموطيقا ، وقضايا النقد ال

لمات المفتاحية: سد ؛الفحولةال ندر؛ا ورة؛الأنوثة ؛ا ن؛الذ الرواية ؛التدج

ة  سو سية المعاصرة .؛ال ة التو سو الرواية ال

Abstract:

The article is aiming at shedding light on the value of the male body
and how it transforms into a female body in the novel 'Tarshakana' by the
Tunisian novelist Masouda Abu Bakr, who tries to portray the conflict
between the authority of the male discourse or rebellion against this
discourse and break its obligatory principles by addressing the discourse of
the suppressed body and betting on it. Culturally and aesthetically, as a
speech that deserves to be addressed and addressed. From this standpoint,
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this paper aims to research the concept of virility, its path of transformation
and domestication, and to address various models of the body space in the
contemporary feminist novel. On this basis, this research paper tried to rely
in addressing this text on the mechanisms of semioticism, and issues of
feminist and cultural criticism.

key words:virility;The body Femininity, masculinity; Domestication;
The Feminist Novel; The Contemporary Tunisian Feminist Novel.

اتب ع ذاتھ  يرتبط فعل الكتابة بفعل إدراك الذات، فمن خلال الكتابة يتعرف ال

ل تمفصلاتھ،  تحكمة  مص الوجود الن ب
ُ
طاب والمـ ا بؤرة ا جعل ا و ز ا من وُ يبع

ا اتب يحاولرماد ر أمام الذات ولكن ال قيقة ال تظ و الموت و ا عن قلق وجودي 
ً
ا عب

ا من خلال ممارسة فعل الكتابة إلغاءًالتغا بص بالذات.  لع لموت الذي ي

سانية  ا ا ، فإن الذات تختلف  تركيب
ً
ان فعل الكتابة واحدا ن  و الأصل و

ذا الاختلاف يلعب دوره الـمُوجھ للفعل  ياة،  ا من ا ة والاجتماعية، وموقف والثقافية والفكر

طاب الثاوي ي وا ا الكتا شكيل ذا عيد من خلالھ 
ُ
ي الذي  فيھ، لتخلق من الكتابة الرحم الثا

ياة . يم ا ا تواجھ  جعل ا من الفناء والاقصاء، و ا يحم ا ومخيل وتفك

سان  ياة والإ ر ا دف تثو س ي  الكتابة عند المرأة كفعل انقلا زُ
َ
ذا المنطلق، ت من 

، وفعل اصطدامي وثوري ضد ال
ً
بح والتخلف الذي يملأ العالم، وفعل مقاومة ضد الغيلان معا

ُ
ق

ا  )، ضد وجود ي والعقدي والاجتما والثقا ا ا (الفكر ال اصرة ل ا والأصنام ا صدة  الم

تمع وسلامتھ،  ال خط ع استقامة ا ا و ثم، وحر ا كخطيئة و امرأة تملك جسد ا  وكيا

البعض  ممارسة المرأ ى من ممارسة الاغراء ل الابداعية فيھ نوعٌ قول ة فعل الكتابة  جميع ا

ا  ا وجسد سرده المرأة بما يتعلق بذا ي  ا ا الذي تقدمھ  قالب ح من جسد
ً
انطلاقا والتعري

تبط فتنة الكتابة  سد، ل من الكتابة با
ً
انطلاقا ھُ للعالم الن الذي 

ً
الذي تجعلھ مركزا

ل مباشر ب ش
ً
سقط رأسا ناءاتھ وظلالھ واغراءاتھ وايحاءاتھ ال  وتموجاتھ وان سد الأنثوي ا

واتھ .  ب لغرائز المتلقي وش ي المث والـمُل انب الأيروتي ع ا

ي الكتابة عند المرأة بخطاب  العر ط القارئ . لماذا ر
ً
مُشرعا ساؤل ذا ما يفتح باب ال

ذا السؤال  سد؟، والاجابة عن  وض والوقوف ع العديد من ا مبكرة الآن! قبل ا ون قد ت

سد ومعناه وعلاقتھ بالنص  وم ا علقت بمف اليات ال  خية والاش طات والظروف التار ا

سوي. ي ال الروا

ا ع  ع عن ذا
ُ
ا أن  الروائية من خلال نص سد، تحاول وة ا رف وش وة ا ن ش ب

غيب والم
ُ
ا مُتجلية  استحضار الصوت المـ ذا الصوت  كتابا ا، لتتعدد أصداء  قموع بداخل
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ھ،  شو ظر وال السائد الثقا بالتكتم وا ذا الكيان أو الموضوع الذي حاصرهُ سد الأنثوي..  ا

اء  سد ذاتھ ع مأدبة باذخة من العراء والإغراء والاش ذا ا ى الرقيب أن يُقدم  بالمقابل لم يتوا

ن القد ا ، ب ن الو المعطوب لا تتمثلھ الذات المتلقية  وع ر سد الأنثوي س، ظل ا اسة والد

.
ً
ئا أو مُش

ً
وري مُجزءا طاب الذ ي، إذ تجسد  ا ار أو الايروتي عديھ ا إلا  

اتبة  ع من اختلاف الوضع الوجودي للمرأة ال القائم  كتابة المرأة النا ذا التصور

م ا الذي تنخرط فيھ، وطبيعة السؤال أو الصراع اللذين يوجدان  أصل الكتابة والأفق ا

ي  سا خ الأنا ال والو ا عة من تار صوصية النا ذا الاختلاف أو ا ا،  ا عل حفزا وُ

واقعة ذاتية  سد  مقولة ا ا إ تناول ياتية والفنية والمعرفية يدفع ا ا ا وخ بفرادة تجر
ُ
ة خاصة ت ة أنثو و ا بوصفھ  ا وأفعال فسر علاقا

ُ
ا و ت كيا ه تحرر ا وع درك من خلالھ وجود

سد  الاجتما والثقا الذي يتم من خلالھ التعامل مع ا تكشف عن المنظور
ً
ومتجددة ثقافيا

ة الفرد و لل
ً
ا تمع، وأصبح مُساو ة نظر ا عن "حمل القيم من وج

ً
ية من وتحديد قيمھ، مسؤولا

ا ال المرأة  جسد وري السائد اخ ع الفكر الذ لَّ ساء  مما س ة نظر ال ال 1"وج ذا الاخ  ،

ة ال  سو حقل الكتابة ال ن المرأة والرجل، بل مسَّ لم يمس فقط الفضاء العام الذي يجمع ب

صوصية الكتابة عند المر  سد باعتباره صورة  إ موضوع ا
ً
ش رأسا

ُ
أة. أصبحت 

ي،  سد  الفكر الفلسفي الغر شك إ الوقوف ع تمثلات ا يدعونا بدون ذا التصور

ا  ي ع ثنائية متضادة أساس سد، قام الفكر الفلسفي الغر لتمي المسار التحلي لموضوع ا

ة، وقد اعت  ذه المنظومة الفكر امش المق من  سد ال ا ون سد، لي العقل ضد ا

نما اعت تلميذه Platonأفلاطونف الفيلسو  ع للروح، ب سد تا عة Socrateسقراطا الروح تا

ط  ن ر سد،  ح ذه Aristoteأرسطو ل سد والطبيعة واللاعقلانية والمرأة، ليعت  ن ا ب

عة  تا ون ا أن ت سدية ما يفرض عل من الناحية العقلية أو ا
ً
بيولوجيا

ً
ناقصا

ً
ائنا ة  الأخ

ية والبيولوجية،  و ا من الناحية الت عل تتمثل  سلطة الرجل الذي يتفوق لسلطة أك وأقوى

ضع
ً
ضوع خلق نموذجا (الرجل).ذا ا لنموذج أقوى

ً
يا ع بد (المرأة) تا

ً
يفا

يمنة ع  قيقة البيولوجية ال ظلت م ة ا سنة القائمة ع بدا ة ا ذه الرؤ

ية ال عملت ع  داثة الغر مع بدايات ا لة، بدأت تتوارى ية لقرون طو ة الغر المنظومة الفكر

تصر للعقل ع اص تحطيم مبدأ الثنائية ال ت سد مجالھ ا سد، واعطاء ا حساب ا

ا، و بؤرة لشبكة  البيانية وصياغ لتوليد الصور إ "مصدر ثري وحضوره المم  أن يتحول

ا ممنوعة من التداول، وممنوعة عن الدلالة،  خ عد أن ظلت علاماتھ طوال تار علامات واسعة 

ا، بل إ اصة  ا ا سد نفسھ الذي صار بحق فلم تمتلك بالتا سيميوطيقا إ ا ن الأمر ارتدَّ

"
ً
ستعلن إلا رمزا ُ '، فلا يتحرك إلا خفية ولا  ، ليتج بحضوره المباشر  سياق 2مكبوتات الـ 'الو
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ع سلطة التقليد 
ً
ساق الوجودية والثقافية ثائرا سانية لھ تأث ع جملة الأ المعرفة الإ

سد  ظل ش، ليتمركز ا م ن الذات وال ي كخطاب معر تفاع مفتوح ب دا الفكر ا

رتونوالعالم، أو كما يقول نما David lobrtonدافيد لو  ذاتھ... و
ً
سد لا يجد أساسا " إن ا

سان  لعبة  ان آخر،  مشاركة الإ ا  م ب البحث ع عطيھ معناه، وال ي
ُ
 العناصر ال 

سد  ظل الفكر ذ3العالم ولعبة جماعتھ" ا الانتماء  إ دائرة فعل الوجود والتحقيق أعطى ل

سد   ذا التمثيل بدوره ل ستطيع تحقيقھ،  العالم و ل بذاتھ يخ
ً
قائما

ً
سقا ون ي أن ي دا ا

العلامي. الرمزي عدهُ سد من الطبيعة إ الثقافة لھ  داثة نقل خطاب ا مرحلة ا

وم ا ة، فتحت باب التحليل ذه التحولات  مف قب الفكر وا العصور سد ع مرِّ

عد حقو  امتلاك المرأة  ُ س  تأس سوي الغرب، الذي حاول تلف تيارات النقد ال والنقد 

ن   تمك
ً
اما

ً
ز صفاتھ البيولوجية وقيمتھ واختلافھ الذي يلعب دورا عز سدي و ا ا لكيا

ا بنفس ة من ثق ع الذات الأنثو
ً
ة والأدبية معا سو ركة النقدية ال ا ذا الأساس دأبتْ ا، ع 

ً
ائنا ا  مشت المرأة واعت إعادة مساءلة المنظومة القيمية الاجتماعية والثقافية السائدة ال 

للذة والمتعة فقط!. 
ً
طيئة وموضوعا ال ا ل من أش ا كش ، كرست موضوع جسد

ً
ضعيفا

أ ذا المنطلق حاول  تلقي من 
ً
جديدا

ً
زوا نموذجا أن ي سوي أعلام النقد ال علام حاول

من 
ً
قارا

ً
ونا ام السلطة والأيروتيك، والاعلاء من قيمتھ بوصفھ م ره من أو وتحر سد الأنثوي ا

ة فتح  سو ركة النقدية ال ذا التوجھ ل  حق الاختلاف، 
ً
بارزا

ً
ة وأصلا ة الأنثو و ونات ال م

ً
ال واسعا يفات ذات الدلالات المتنوعة ال يمكن ا يان التص ، و

ً
ا أمام "قراءة الشفرات أنثو

ا إ معان مختلفة،  ل أيقونات يمكن تأو ة أخرى سد من ج كذا أصبح ا ا، و تج سد أن يُ ل

"
ً
واجتماعيا

ً
ا ثقافيا ل ا أو تأو و أيقونة داخل النص يمكن توظيف .4بل 

لم يمنع من وق طاب الأيدلو  تناولذا التصور سوي غلواء ا وع أعلام النقد ال

ا رأي الناقدة  نھ بتصورات مختلفة، م و سد الأنثوي غاريموضوع ا س ا Louis Aigarriلو

طت  ميم بالتدفق واللمس فر عرف من خلال ارتباطھ ا ُ ة  سو "أسلوب الكتابة ال ال رأت أنَّ

و  سد الأنثوي سدية"لغة المرأة با ن شوال ،وقد دعمت الناقدة 5اللذة ا Elaineال

Showalter 'ديد ي ا سا بـ  'النقد ال ا المعنون س علينا 1986نفس الطرح  كتا ا: "ل م، بقول

ل ز
ُ
س علينا إلا أن ن سد يتدفق من الداخل، ول ل ما من -مثلما محونا من اللوح-إلا أن نجعل ا

ال الكتاب ق أش عو ل ما شأنھ  و ملائم أو  ل ما  بقي  س ا، ونحن  ديدة أو الاضرار  ة ا

نا" ت 6يُناس ذا التوجھ ت سد كنوع من شوال، وفق  ة القائمة ع ا سو الكتابة ال ون أن ت

اتبات، كما أكدت ع ذلك الناقدة  دف  ذاتھ تصبو إليھ جميع ال ن الكتابة أو  يل

سد الhelen sicksosسيكسوس  ة نحو موضوع ا سو أعلنت ضرورة انصراف الكتابة ال
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باحة  النص ن مًس اتبات أجساد ا 7ووضع ال ر ة وجو سو أن خصوصية الكتابة ال ، و

امات بالكتابة ع محصورة  است سوي ذا الو ال دودة، لكن  سية ا سد وطاقاتھ ا ا

ا  ا بذا وع شھ المرأة ع مستوى ع اب الذي  بالاغ من الشعور
ً
سد كرس نوعا ضوء ا

ذا ما حذر منھ الناقد  ا، و و ا و كينون من الغلو  توظيف Raman Sldanرامان سلدان و

سد خاصة عند أعلام ال ا ا و ي أبرزن السمات البيولوجية عند المرأة  الية اللوا ة الرادي سو

ار أو   ا ا أن مجال القوة عند المرأة قائم  جمال ش أو النقص، و م مكمن التمركز لا ال

 حد ذاتھ 
ً
شا م ا و لطبيع

ً
سافرا

ً
غا تفر ون عدو أن ي ا فقط، وذلك لا  لكيان أنثوي8جسد

تحقق يو  ة وأك س توجھ الناقدات نحو الدعوة لكتابة تجارب نا ون ما ما، والأ أن ي

الوقوع  دائرة  ش  ظلھ دون ع ات الشرط الاجتما الذي  ع عن الذات واكرا
ً
اما ال

سد و مفرداتھ الأيروسية الماجنة . ا

ش الكيان الأنثوي، والبحث عن كينونتھ ونصوص سد و سليع ا ن  تلفة ب تھ ا

ا  ف عن ذا
ُ
ة ت باعتباره منظومة لغو سد الأنثوي قدم ا

ُ
ة أن ت سو ركة النقدية ال حاولت ا

ن الكفاءة السردية،  اره كفاءت سد واش ل علامة  عرض ا "منظومة علامات،  بوصفھ 

ن: الن ن ميدان ل وحدة فصل ب ش و وحدة أيدلوجية  طابية، فجسد المرأة  ظام والكفاءة ا

ات معينة الإبلاغ عنھ" سد ع حر ره، والنظام التواص الذي يمكن ل . 9الشك القائم ع مظ

ية  اتبة والناقدة الانجل يا وولف ذا الطرح دعمتھ ال ،ال طالبت من Virginia Woolfفرجي
ً
وفكرا

ً
ا جسدا اتبة بضرورة توحد كيا ا 10ال قادرة ع التعب عن عالم ون وخلق صيغة ، لت

ن رافدي  امل ب ذه الصيغة ال تت ا من تحقيق  مك
ُ
ا وت حرر

ُ
ذا العالم، صيغة ت ا   لوجود ذا

ھ .  شو تناقض أو  سد / الفكر دون ا

سد الأنثوي  مية الو با ع أ سوي ي ال من خلال ما ورد أشار وأكد النقد الأد

سد  ذا ا ل  ش ذا الو وترسيخھ الذي ينطلق -الإطار - الكتابة، وكيف  ة  بناء  حلقة مركز

سد إلا  اتبة ع ثيمة ا ا، وما اشتغال المرأة ال سد  كتابة الذات والو  من أن الكتابة با

ة  ندر ا والتمثلات ا ا وواقع ا الواق والرمزي، ع ضوء الو بلغ لوجود
ً
ثباتا ا و م

ً
ا عب

اصرة  من والثقافية ا
ً
ذا الو وامتلاكھ، انطلاقا س  سد من دور تكر ذا ا ا، وما يلعبھ  ل

من أسر الواقع 
ً
ر الذات أولا سد لتحر ة الكتابة با ب تجر اعتبار أن فعل الكتابة عند المرأة ي

ة وخلفيتھ  ة والفكر ا اللغو عاد نص ا لأ براز جماليات خصوصيا ا و ير وجود والرمز، وت

ا  عالم مؤس الواقع أن تضع ا، ال تحاول اصرة ل ة والثقافية ا ندر ية والتمثيلات ا

اتبة ال يظل  الو بالذات والو بالكتابة عند المرأة ال ش إ صورة توازي ُ مبتذل ومحدود، ما 

. ا صيغة حياة ومع عطي لوجود
ُ
ا أن  ع عاتق
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نة ع ا انت المرا ذا الأساس  طاب ع  نة جمالية أو ثقافية، ولعل ا مرا
ً
سد دوما

سد، من خلال تناولھ  شديد الارتباط بموضوع ا ظلَّ
ً
معرفيا

ً
جماليا

ً
ي باعتباره خطابا الروا

سد  ال القي المتعارض الذي يحتضن ا ز ا
ُ
ة نقدية ت كحدث واق أو رمزي، ع ضوء رؤ

نة لتصورات وافرازات النظ كرس وتدعم المرجعيات القبلية واقعة مُر
ُ
ام الاجتما والثقا ال ت

كرانھ.
ُ
غلاق ون سد وتلقيھ ع ضوء الا ا حول

ر  بالدعوة إ تحر
ً
أدبيا داثة والتحرر وم ا ة النقدية ارتبط مف ذه الرؤ من خلال 

تمعية البالية، لذ سد من أسر سُلطة السائد الاجتما والثقا والأعراف ا لك حاولت ا

زه،  وت عنھ وُ يحفر  المس
ً
جادا

ً
ب خطابا ا أن ت ا ا وتوج ية ع اختلاف مراحل الرواية العر

طاب   ذا ا ية، ليعيد  ة  البناء العلائقي للمجتمعات العر ساق المضمرة الثاو حُاكم الأ و

شك سد و ا ل وم ساق ال تتحكم  مف ذه الأ دم  يل عوالمھ المصادرة وتأييد تناولھ وطرحھ 

يم الاجتماعية  طاب  حقيقتھ قيمة نقدية صارمة ضد المفا ذا ا ون أحقيتھ  الوجود، لي

قاس مدى 
ُ
ي الذي ت مش  النص الأد تلف والم مالية ا

ً
عا سد، صا زة ل ا والثقافية ا

السائد  الثقافة والابداع. حداثتھ وكفاءتھ بقدرتھ ع تجاوز

علن من خلالھ عن حضوره  ي  للبناء الروا
ً
أساسيا

ً
ونا سد م ا عدُّ ع ذلك ،  بناءً

ية جمالية ومعرفية فعالة  دود، ليتجسد كب كيانھ المادي ا
ً
ة، متجاوزا ومعالمھ الطقوسية والرمز

ي، الوصف ي والزما ا ونات البنائية  الرواية (الفضاء الم التفاعل مع جميع الم ، تتحرى

ذه  فزة بالموازنة مع  سد الصورة السردية ا دث)،ليمثل ا وار، ا صية، اللغة، ا ال

سد   ، وتصبح صورة ا
ً
ا مُع

ً
ابداعيا

ً
ذا الاشتمال يخلق نصا ا،  شمل ا ل العناصر ال يمتد ف

سد  ثباتھ وعلاقتھ بذاتھ، إلا  ظل تفاعلھ م ا ع عناصر صورة النص ذاتھ فلا يمكن تناول

سد  ذا ا اتھ وسكناتھ وايماءاتھ وما يكسو  سد وأوضاعھ وحر يئة ا عدُّ مرتبطة بھ، و أخرى

سد  ل العلامات لا يُدرك ا ا علامات دالة عليھ ومحددة لقيمتھ ونمطھ، ومثل  من ثياب باعتبار

سق بدوره يُحيل ل  سق و نا إ الدلالة إلا من خلال تفاعلھ الذي لا يتم إلا  محيط يحكمھ ب

ذه الدلالات إلا عند تحديد السياق  سد ولا يمكن إدراك  امنة  الذات و الأشياء و ا ال

ي   سا م الوضع الإ س إ ف ل محاولة  ل
ً
را سد مظ نا يصبح ا ھ، ومن  الن الذي يحتو

ً
ومصدرا

ً
و الأمر الذي يجعلھ أصلا فية، و قيقية ومراميھ ا عاده ا ل مع ودلالة داخل أ ل

النص أو خارجھ . 

ا ع ضوء  نا اتبة أن تت سد، حاولت المرأة ال ا ا إن لعبة المع والدلالة ال يُؤسس ل

ا الذي تتفاعل بھ ومعھ،  اتھ ولعالم عب ا و سد ا و ا لذا رؤ مختلف يُبلور سوي متخيل 

س ا ا ية وخصوصي و ا الت من طبيع
ً
مت  "استواء مخيلة انطلاقا تلفة ال سا ية ا
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وري ووصايتھ" يال الذ اك من سطوة ا ة مستقلة قادرة ع الانف ا 11أنثو ع اللغة ال حول

سد الشبق الذي يتحاشاه الرجل  امش والآخر والمغيب وا قيقتھ محصور ال ائن مُغاير  إ 

المن ذا التوظيف اللغوي من الفتنة، 
ً
وم الفحولة الذي غذى حذرا طاب بمف ن ا جز، 

و خارج مدار الفحولة، خضعت لھ المرأة كموضوع لغوي ل ما  الثقافة بتمثيلات اقصائية ل

ا حاولت المرأة أن تكتب  اللغة ذا تھ، و لدون
ً
وترسيخا قاق الكيان الأنثوي لاس

ً
سا مُحتكر تكر

ا "(ذا بھ باعتبار مفعول ا لا كموضوع لغوي ا، وكيف ذا ف عن نفس
ُ
عرف كيف ت ت) فاعلة، 

ي يجد فيھ الضم المؤنث فضاء للتحرك  دير سياق اللغة من (فحولة) مُتحكمة إ خطاب بيا
ُ
ت

مع التعب ووجوه الإفصاح" ساوق ا (المؤنثة) والآخر (الفحل).12وال ن ذا دود الفاصلة ب عن ا

جانب الصواب إذا ما قلن
ُ
دود الفاصلة يتج  موضوع وقد لا ن ذه ا ر ل تمظ ا أن أبرز

للموضوع ذاتھ،  وري والأنثوي من اختلاف المتخيل الذ
ً
قة تناولھ انطلاقا سد واختلاف طر ا

سد الأنثوي  سع من خلال استحضار ا سد ال ت وة الثقافية  تمثل مؤسسة ا وعُمق ال

ا المتخي وة الرجل الكث من النصوص ال يُصيغ يقي يُوقد ش وري وتصوره كمث ميتاف ل الذ

الذات  شعور امل يرصدُ د مت ا  مش ذه النصوص أن تضع قار أن تحاول (الذكر)، دون

ا الوجودي والنف والاجتما بجسد الآخر (الرجل)، ع الرغم من  ا  لقا ة وانفعال الأنثو

صية ال عطي لل
ُ
عض النصوص أن  ا كذات فاعلة لا محاولة  ا وتقدم ا وكيا ة صو سو

ستطع أن يرفع عن نموذج  ا إلا أن ذلك لم  ا وتجار ا وأسرار ع بو عن مكنونا
ُ
ا،  مفعول

كذات خاضعة 
ً
مجانيا

ً
ا تمثيلا ا  الواقع ، وتمثيل ع ع المرأة الصورة النمطية والدونية ال لا 

زة ا . لو الآخر وتصوراتھ ا

تھ  تم تب سد بمخزونھ الثقا والمنع ا ز  توظيف ا ا ا ذا التصور ان  ن  و

ا  وري أو كما أطلق عل ذ سد وفق منظور ن ل د سر قة  ن وطر عض الروائيات  نصوص

ي  ن المذكرة"سعيد بنكرادالناقد المغر ة 13"الع ا، ورؤ وضد م تجاه الأنثوي ا ا وفق متخيل

ن  ن وس ومة بقوان قدمھ مح
ُ
ن ال ت "فالع

ً
ا العالم مذكرا ن المذكرة ال يُصبح من خلال ذه الع

وري" ل الذ ة 14ال ز  الكث من الأحيان عن مقار ي، الذي  ببعده القم والاقصا

املة ال تجمع  سانية ال ة الإ طابية التجر ن ا ذا التمجيد للس من المرأة والرجل، 
ً
كلا

ة ال  سو عض الكتابات ال سد للأسف تورطت فيھ  ة ل ور الكتابة الذ ة  منظور المؤد

عض الروائيات  ا  بدل ن المؤنثة ال اس تجاوزت استدعاء الذات واختبار العالم من خلال الع

ن المذكرة، ال  الغياب بالع
ً
مجة ومستعارة عن امعانا انتعاضية مُ

ً
ا صورا  تقدم من خلال

ا ومن  و جزء م تھ وانفعالھ الذي  عن ذاتھ وتجر
ً
با ر السرد مُغ ا الذي تقدمھ ع سر جسد
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حسية عن  س صور م بذلك  تكر س ، لِ م الثقا ر ا  عوالم ا حة واحتجاز ا ا ذاكر

ار ال ا إن عزز ُ ة  ا الأنثو معطى.  ذا ة والذات وتجاوز و

درجة الاستقلال  تھ، و ي، المم بالقيمة المطلقة المعطاة للفرد  خصوص "الموقف الفردا

ياة  ن ا ا، تثم بع ل ا، أو إ المؤسسات ال ت ت إل ماعة ال ي سبة إ ا الممنوحة لھ بال

صية" ي بدوره كفيل بأن يخلق 15ال ذا الموقف الفردا سد ع ضوء قلق .  سرد ا صور

عكس قلق المع وتوتر الكتابة ال  سد وفق إرادة و مخيلة حرة  س إ استحضار ا وجودي 

ا. ونة بداخل ام الثقافة الم ا وأو م تحمل 

ة ال دخلت   سو عض الكتابات ال سد   التناس للكتابة با ذا المستوى أمام 

ا كما ع عنھ مرحلة العماء والإبصار  ت عن جسد ن المؤنثة ال ع مذكرة بدل الع عيون

مراعاة  ة الثقافية والوجودية والتوجھ الايدلو الصارم دون ع منوال التجر
ً
الرجل تماما

عض النماذج  ذا التيار  الكتابة  كشف عن  ة الوجود والو بھ، و ي  مقار سا الاختلاف ا

سد من النصوص السردية ال ة ا و صادر 
ُ
ي ت ر طاب البطر ة ا ية ال ظلت أس ة العر سو

ا  ي وصو ان الأنا المؤنث  النص الروا و "م سد الذي  ا اصة ، وتصور ابداتھ ا وم الأنثوي

ة 16المؤكد" امات الاستمنائية المث سية المكثفة والاست ع أيرو مُثقل بالإيحاءات ا ا بطا ل

ة لغرائز القا سو ذا ما رمى ببعض أقلام التيار النقدي الموجھ للكتابة ال واتھ المكبوتة، و وش رئ

اك المعيار الأخلا للكتابة . مة ان ذا الأدب ب ذه الكتابة أو  أن ترمي 

تج لذتھ من لذة الشبق وذرواتھ  ن  النص الذي ي ة أجساد اتبات بتعر مت ال
ُ
فقد ا

ذا خاصة  نصوص الس الذ ة واقعية أم متخيلة، فنُعت  ذه اللذة عن تجر انت  اتية، سواء 

وفق معيار أخلا وثقا اسقاطي، تارة  سوي سميات ال حاكمت النص ال الأدب بالعديد من ال

رات" ح، أو أدب العا سميتھ "الأدب المكشوف أو أدب الفراش، أو الأدب الصر !!، وأدب العري17ب

سد الداعر والاسف و وا ان الفعل ا الذي  سد الأنثوي، وام ر ا ل اف  التصو

 / سد  ا من ا ستو خصوصي ذه النصوص  أن  ، و عبارة عن فعل وجودي بالدرجة الأو

ذا ما أكده  ن الفن والاسفاف ' الذي حدد عبد العاطي كيوانالشبق، و سد ب  كتابھ ' أدب ا

ن  سويفيھ مدى التعالق القائم ب تجان إبداعية النص ال والشبق اللذين يُ سد الأنثوي ا

ا بالآخر، عن  ا عن لقا "تكتب عن نفس تھ حسب رأيھ، الذي أشار فيھ إ أن المرأة  وخصوص

رة تتقمص دور رة، أو عا العا ا و امرأة تتقمص دور ا، المضاجعة ولو ا عن حرما شبق

اتبة ال رة تتقمص دور رة، أو عا سد وتكشف عن مفرداتھ  لغة خاصة  العا نطق ا س ، ف

(أدب الذات الداعرة)" (....) إنھ  ان رأي 18لغة حقيقية  ن  عميمھ كيوان، و يجانب الصواب  

!!
ً
رة تماما العا لدور

ً
اتبة، الذي أصبح رديفا المنوط بال عض -حسب رأيھ-للدور فلا ننكر وجود 
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ا أقلا  سية ال  س و الاحتفاء بھ، نذكر الروايات ا ئة حاولت كسر تابو ا ة جر سو م 

ا، رواية   ن م عض العناو صر  يل المثال لا ا وة ع س شاف الش ة 19اك زائر للروائية ا

وى، ورواية فضيلة الفاروق ية 20أصل ال ان ، ورواية حزامة حبايبللروائية الفلسطي بر

ة 21العسل النعيللروائية السور ش، ورواية سلوى ، عالية ممدوحللروائية العراقية 22ال

ىورواية  ي أحدثك ل ة23إ س للروائية المصر للروائية اللبنانية 24اسمھ الغرامورواية م بر

ة صبح ة 25الرواية الملعونة، ورواية علو احللروائية السور .     أمل جرَّ

عن 
ً
عيدا وات و المث للش وري أو الأنثوي سد الذ ذا الطرح الديماغو لصورة ا

ذا  ة،  ، تظل ضرورة طرح سؤال الابداع والفن مُ عده الأخلا ي   اسقاطات النقد الغا

ره ا   سد  تمظ د ا سر السؤال الذي بدوره يبحث عن القيمة الفنية والابداعية  

ا داخل غرف النوم النص الرو ا ووضع سية وألوا ديث عن الممارسة ا ل التمادي  ا ي؟ و ا

تھ  عكس رؤ ة ال  ذه التجر من أنواع الابداع والفن الذي يتوخاه المبدع  ابراز 
ً
المغلقة نوعا

ع عن فعل وجودي خالص أم 
ُ
ن ال  ة ضمن واقع مع ذه التجر الفلسفية النفسية والنقدية ل

ذا العرض البورنوغرا ع ثنائية الابداع أو 26أن 
ً
س مفتوحا سد/ا بقى سؤال ا ، و

الابتذال يحتاج إ تفاعل الكتابة النقدية مع الكتابة الروائية، ع ضوء الواقعة الاجتماعية 

ع ال ذه الوقا ا،  ة مؤلف ل رؤ ش
ُ
ذه النصوص و ة ال تؤثر  انتاج  حدد والثقافية والفكر

ُ
ت

ن الابداع والابتذال . س ب سد/ ا ا توظيف ا سع ف برأينا المديات ال ي

ذه الدراسة أن معر-ثقا والسوسيو-السوسيوع ضوء السياق  ، نحاول 

ا ال  محل  ية وخصوصي تمعات المغار ذه ا س لتصورات  سد/ ا خضع سؤال ا
ُ
ن

ة الرو نا، لالتماس رؤ كر –سيةالتوةائيدراس امسعودة أبو من اقفومواطرشقانةرواي

سد وتمثيلھ  نص بالتحديد لسؤال الذاكرة اكتابة ا سد الأنثوي وخضوع ا
ً
أو واقعا

ً
إما رمزا

اصة ي والثقا  توجيھ فضاءاتھ العامة وا ا .والفعل التار وال

ي  سد  الواقع المغار ديث عن ا س -التو -إن ا ساق الكلام عنھ أو عن ا ُ لا 

سد رديف العورة أو العوار الذي يتحا العام  أن ا لم، و إلا بضم الغائب لا بضم المت

صار ع  تمعات خاضع لعمليات المراقبة والقمع وا ذه ا سد   ، فا
ً
اص تناولھ علنا وا

ستغلھ ا طاب الدي والثقا والاجتما الذي  ثمار ا ن الواق والرمزي، خاضع لاس لمستو

عھ وتركيعھ  دف تطو ر عليھ  سد وا ركية ال تملك مطلق السلطة  توجيھ ا القوة البطر

لما أسماه 
ً
ء خاضعا ل  ل

ً
طيعا ون انتھ لي ه وا شيل فوكو وتحق 'بنظام Michel Foucaultم

ا،  سوس ا و الآثار ال تولد ا، و ا وتدعم تج ساق السلطة ال ت بأ
ً
ا قيقة' ال ترتبط "دائر ا
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قيقة" و ما يد بنظام ا ية  27و تمعات المغار سية -،ال أفرزت  ا نظرة أحادية -التو

سد الأ  ل خاص ا ش ماعية  و سد الذي تراه يجب أن يخضع للوصاية ا الذي ينفرد ل نثوي

ي  النظام القانو ة (النظام الأسري بخضوعھ لسلطة مزدوجة لسلطة الفضاء العام من ج

(الرجل، الآخر   ة أخرى اص من ج ن الذي  فيھ)، سلطة الفضاء ا ، ا المق شر وال

ذه ا أق أنواع  ون د)، وقد ت ال أو ا لسلطة عندما صورة الزوج والابن والأب أو العم أو ا

ا  ة وتحرص ع تطبيق ور ا المرأة  صورة الأم الوصية ع حراسة المنظومة القيمية الذ تمارس

ة ضد  ور ل أنواع السُلط الذ مارس الأن 
ُ
ذا أخطر ما  الأمر، أن ت ا و  حق الأن ال  ذا

تميات.  ا نفس المص وا شارك
ُ
الأن ال 

ن الاجت من العلاقة ذا الرا
ً
خلق نوعا سد الأنثوي ما والثقا الذي يُمارس ع ا

ي  تمع المغار ن ا سة والمتناقضة ب ذا -التو –الملت الذي يُحاصر فيھ  سد الأنثوي وا

أخرى،  إليھ  أحيازٍ
ً
بھ ومشدودا

ً
ووسا ظورات، و نفس الوقت يظل م ل ألوان ا سد ب ا

إما:ذه المراوحة  ت
ً
ا ما مج سلك سد أن  ذا ا ن أمام  ق سھ خلق طر سد وتدن س ا قد

-.
ً
واذعانا

ً
ھ، خضوعا ام بمصا وري والال طاب الذ الانضواء تحت سلطة ا

م وكسر خطاب مؤسسات - سلطة التحر ل الممارسات الضاغطة  أو التمرد ع 

ذه السلطة الارغامية.

وسان  قان المع اب اذان الطر عميق اغ يجة واحدة و   حقيقة الأمر يؤديان إ ن

الانتا  عطيل المستوى م   س ا، و ھ وخلق أزمات ومُكبلات يتخبط ف شو و سد الأنثوي ا

تمعات أن  ذه ا ذا بدوره يجب أن يدفع  ة مغايرة لھ، و و ش  عا ُ سد الذي  ذا ا والابدا ل

الم ضور نة يدفعنا سلط الضوء ع ا ية الرا ايد للمنتوجات الثقافية للمرأة  ثقافتنا العر

ا مجرد  اص أ عتقد العام وا ار والقيم والممارسات ال  بقوة إ إعادة النظر  الكث من الأف

يات. د مسلمات و

لفضاء النوع  تمعات خاضعٌ ذه ا سد الأنثوي  تج أن ا ست من خلال ما ورد، 

ن و ذاتھ الذي ا ذا الوضع  ان  ن  ا عليھ ، و اتھ ال يُمارس ، واكرا و والاجتما والثقا

ية ية، لكنھ أشد وطأة ع المرأة المغار شھ المرأة العر ، ال عاشت وتأثرت بمخلفات المرحلة 28ع

ذه المرحلة ال أفرزت العدي ي،  ة ال شملت مختلف بلدان المغرب العر د من النتائج الاستعمار

ية ع جميع الأصعدة وكرستھ مختلف الأنظمة  السلبية وعمقت الوضع المتخلف للمرأة المغار

. عد مرحلة الاستقلال الوط ومية  ا

نة ثقافية أو جمالية، ولعل  ا مرا ر سد  جو نة ع ا ذا المنظور، تظل المرا من 
ً
ي كخطاب جما ف يبقى مرتبطا طاب الروا سد ضمن علاقة نقدية، من خلال ابراز ا با
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س صورة  عھ الاجتما والثقا  تكر ي  طا ا النظام المؤسسا تج القيم المعارضة ال ي

 ، التو سوي ي ال النص الروا ون ا وقد ي ذه القيم والثورة عل سد ونقد  ا دوغمائية حول

ذه العلاقة  ط نصھ  عن ر بمعزل ون أن لا ي دم حاول  
ً
اما

ً
ا البناء النقدي دورا ال يلعب ف

ب  اختلافھ وجماليات طرحھ لموضوع ا
ً
عا ساق المضمرة حولھ صا سد والأ القيم المعارضة ل

ذا الطموح  وصرامة. 
ً
س، من خلال أسئلة متجددة تبحث عن إجابات أك وضوحا سد وا وا

ي  المغار سوي ذا النص ع ضوء -التو -الذي يتغيا النص ال تحقيقھ، يدفعنا إ مساءلة 

ذا النص. س   ات تخطيب ا لمستو اليات استقصاءً العديد من الاش

ر -
ُ
ل استطاعت أن ت سد و سية من قضية الكتابة با ما موقف الروائية التو

ذا الم شكيل  ا   ا باللغة وتوج سد من خلال وع  توظيف ا
ً
ا سو

ً
تخيل وارساء متخيلا

تھ؟  خصوص

سة اللغة إ - س سد لغة خطابية تمر من  ل حاولت أن تخلق من خلال موضوع ا

عن سلطة الرقيب.
ً
عيدا سد  سة ا س

إ - ا القارئ س من خلال شيفرة  ون ل أسست الروائية لغة جسدانية حداثية لت

ساق المضمرة ؟ عن الأ
ً
عيدا ا  فك رموز

ا ل قدمت ا- ش ا صورة ايكزوتيكية للذات أو الذات كما  لروائية من خلال نص

يھ الآخرون؟  ش ، لا كما  ا كما  ا / جسد الآخر، أم صورة لذا

و الرغبة  الافراج - ل  ة ،  سو سد  الرواية ال ا ذا السياق ما أسباب تناول  

ي منھ الفرد  الواقع و  عا و ملء للفراغ عن الكبت ا الذي  صيات  السرد؟ أو  ال

دم  ؟ أو الرغبة   سد والاستمتاع بھ سواء عند الذكر أو الأن النف الذي خلفھ غياب ا

؟ 
ً
سد  سياق أخلا واجتما صارم و توجيھ ثقا ظالم أحيانا ساق المضمرة ال تضبط ا الأ

سد بالمؤس سة الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والقصد من  وراء ذلك ابراز علاقة ا

ة وعلاقة الرواية  سليط الضوء ع السلطة المركز ا، و ة أسباب توتر ذه العلاقة ومعا وف 

ة  ور ذ
ً
تج قيما صية الروائية ال ت أو ال ذه السلطة ال تتج  سلطة الراوي سد  وا

من خلال الفضاء الاير  سد الأنثوي ي، كجسد مستغل لقضاء حاجة الذكر تمارس  حق ا وتي

امش  بھ ال سد المفعول وانية الذي يحضر باعتباره المركز وا ا سلطة الش ذه الثنائية تر

داف السرد. عض الأ ا استخلاص  من خلال نا، نحاول ا دراس اليات ال تث ذه الأسئلة والاش

ا: ا، نذكر م إل ال نتو الوصول
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ي البحث عن · طاب الروا الثيمات الثقافية والقيم الاجتماعية ال تتحكم  ا

ا . سد وفق ، وال يتحرك ا سوي ال

باط الكيفيات · واست سوي سدية الماثلة  النص ال الكشف عن الرؤى ا

اتھ. عب سد وتمثيلاتھ و ة من خلال ا و ا الروائية  خطاب ال ات ال صاغت  والمعا

الكشف عن الرسالة  وع اعتبار أن السيمياء علم يدرس آليات التواصل، سنحاول

سد باعتباره فضاء  ع ا ا للقارئ ا الروائية و سُبل ايصال الموجودة  النص ال اشتغلت عل

ا علاقة بالثقافة. وواقعة سيميائية ل

ا  داف ونتائج اليات والأ ذه الاش ، من خلال تحديد 
ً
ذه اجمالا نرجو من خلال 

ثيمة  ضور
ً
وتحليلا

ً
ا ومن

ً
ة وموضوعا الدارسة محاولة فتح أفق جديد  الدراسة الأدبية: رؤ

شروطھ  سد والكتابة  ثمار موضوع ا ي إ اس سد  النص السردي، وقد عمد السرد العر ا

ي إ آخر، حيث أو  مية وفق رؤى مختلفة وتوظيف جما ف متباين من روا المتخيل السردي أ

ه ومرجع  ل مباشر  انتاج النص وتأش ش ية وعلامة دالة تتدخل  سد باعتباره ب ل ى ك

ا  عاد سانية والاجتماعية بأ م العلاقات الا عرف الثبات، يروم من خلالھ الدارس ف متجدد لا 

ذا  ل ما يُحيط بھ، ع  عاملھ مع  سد   ا ا سد المتنوعة، ال يُفرز الأساس يندرج ا

ا  صيغ ، وُ ا النظام الاجتما والثقا تج ال ال يُ ل من الأش ة وش و بوصفھ كموضوع و

ذا الكيان ت إليھ  ئة والعصر الذي ي سد-حسب معطيات الب ، وفق ذلك تختلف قيمتھ -ا

تھ من مجتمع إ آخر ع ضوء اختلاف المناخ الثقا إدراكھ ورؤ  الذي يُبلوروقضاياه ومستوى

سد وتمثلاتھ.  وم ا مف

ذه المفردة الأساسية  فضاءات اجتماعية  سد  توغل من خلال ا ذا المنطلق، س من 

ل خاص ال تناولتھ للكشف عن  ش سية  ة التو سو ي والرواية ال وثقافية لبلدان المغرب العر

ذه ا ل خاص   ش سد الأنثوي ل عام وا ش سد  ذا قيمة ا المتنوعة ل تمعات، والصور

اص. ش من الفضاء العام وا م التار وسطوة ثقافة الاقصاء وال ظور سد الموشوم با ا

ية  ت الرواية المغار ذا المنطلق عا سية -ومن  ا -التو سد كموقع للمقاومة أو أداة ل ا

والتمرد ع الت سد الأنثوي ة للانتفاض ع الواقع القم ل مثلات الثقافية والاجتماعية المزدر

تجاوزا للرؤى والآليات القامعة  سد الأنثوي ا ضور ضاءة جوانب أخرى سد، و ينة ل والم

يا  ما دي ا عرفا وف لت  ثقافة الفرد استمد ش يم ورؤى دانتھ مجتمعيا وفقا لمفا سد و ذا ا

ذه ا  ، ة معينا أثرت  مخيالھ المعر والاجتما سو سد  الرواية ال عة المقاوماتية ل ل
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ضور غية ا تم  ن ا امش الذي وضعھ فيھ الرجل إ الم سد من ال إخراج ا ا تحاول بدور

والتأث فيھ.

سد  ة أن تموضع ا سو الرواية ال ديدة ال تحاول ذه المساحات والفضاءات ا ضمن 

ة  ن مقار منا كدارس ا  ضم ة الأنثوي سو سد الرواية ال ذا المبحث المتعلق بخطاب ا

سد الأنثوي السياق  وانب والقضايا ال ترتبط بقيمة ا سية وفق العديد من ا التو

سد الأنثوي  ن والتماس صورة ا ذين السياق ، وأسلوب تناولھ وتمثيلھ   الاجتما والثقا

ات والتحولات ثقة عن المغر ا المن ا تحولا ي، وتجاوز تمع المغار ة  ا ا الذات الأنثو ش ع ال 

صية   ا ال تخرج عن الأدوار النمطية ال لعب ا إ أدوار أخرى ية والمفعول ال لدور

من  سد الأنثوي د صورة ا سر س و عالم ا الكث من النصوص الروائية، والالتفاف حول

دلية  دراك العلاقة ا س  خلالھ، و ناك أزمة ج ان  ما إذا  حول ساؤل ما، وال القائمة بي

ا من خلال توظيفھ؟ ة ال ترجوا إثار مالية والفكر ة، وما القضايا ا سو الرواية ال

ن -1 سية  ب ة التو سو سد  الرواية ال –الثابت و المتحول–التمثيل الثقا ل

سد -1-1 تمع بوصفھ ناحتا ل :-سد المقموع اجتماعيا ا–ا

ما لموضوع  سد  الفضاء الإبدا مرتبطة بالسياق الثقا وا نة ع ا إن المرا

وكخطاب  ا التعب الثقا الأول ما تنوعت الفضاءات الإبداعية تظل الرواية بوصف سد، وم ا

(المادي) أو الرمزي،  سد بكيانھ الواق  اضنة الأساسية  استحضار ا ي وجما ا مفا

شف من منظورالم لتفاصيلھ المتعددة، لتك خلف الرمز الف أو التجسيم الاستعاري نضوي

لورة قيم  سد و وم ا ساق الاجتماعية والثقافية المتحكمة  بناء مف نقدي وتحلي للتعاب والأ

سد والنظام الاجتما  ن ا ذه العلاقة المتعدية ب زة حولھ،  مجتمعة ثابتة وتصورات جا

سد والثق تمع  قولبة ا ا سلط الضوء ع دور ا، و ة أن تفكك سو ا حاولت الرواية ال

شكيل قدراتھ  ا سلطة   ا منتجة لدلالتھ وعلاقاتھ، ول ذه المؤسسة بوصف عا ل وجعلھ تا

صوص يذكر  ذا ا ا، و سد يتعرض للنحت Pierre Bourdieuبي بورديو وتوج "ا أن 

سد من عادات وتقاليد الاجتما من قبل س عليھ ا ستوعبھ، وما  تمع من خلال ما  ا

شأ فيھ، والذي يصبح بمثابة النظام التعلي الذي يخضع لھ" تمع الذي ي ، 29وخطوط حياة ا

أن يتوجھ  ذا المنطلق يحاول مثلھ إما تمثيلا مباشرا أو غ مباشر، من  ، و ل آ ش سد  ذا ا

ي ال طاب الروا سد من سلطة العادات والتقاليد ا ر ا عده النقدي إ تحر التو   سوي

خاصة، من  سد الأنثوي ا سد عامة و ذا ا اصة  براز القيم ا يمھ، و ر مفا لاق وتثو وا

م  ر روج من أدبيات ا الذاكرة والو العام وا حرر وت عنھ، و خلال تب خطاب يحفر  المس

شاشة وا خية والدوغمائية الذي صنع جسدا وال سطوتھ الأولية والتار ر ع صوت الرقيب 
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قيقي  ره ا ا ح يختفي جو ا أو  نا ل حاملا للتمايزات الطبقية والاجتماعية والنفسية مر

سا ومؤتمنا ع مبادئ  "واقعا مج سد  ل من ا ش ا أمام قوة السلطة الاجتماعية ال  متوار

سة، و ة مج ل الأشياء  العالم، و رؤ نامج الاجتما المستدمج للإدراك ع  ذا ال نطبق 

سد نفسھ  حقيقتھ البيولوجية" ع ا ياة الاجتماعية كمطالب 30المقام الأول ا ا ، ال تقول

ل خاص  خضوع تام. ش سد الأنثوي ا ا وأدوار ثابتة يتقمص

ي ذه المعطيات، وضمن واقع مغار اذير وفق  ملة من ا سد الأنثوي يخضع فيھ ا

ش  م سد قيمة مادية مستلبة معروضة للتحق وال ية والاجتماعية والأخلاقية، ترى ا الدي

أن تلامس العمق  سدي دون ا ا ، ال شيطنة المرأة وحضور وري الشع بمقولات الإرث الذ

ت عاده ا ضور أ ذا ا ا والدلا ل ا عن الكساء الإش ية  نص ساءل الروائية المغار لفة، ت

زة وخلفيات  سد الأنثوي الفضاء التو الوثيق الصلة بمرجعيات جا الاجتما والثقا ل

حھ وتفكيكھ، ومحاولة  شر ذا الفضاء، بالبحث  الواقع و تتحكم  البناء الفو والتح ل

عادة بناءه من جديد، من خلال أن دمھ و ة المؤسسة الاجتماعية والثقافية ال تحاول مواج

طاب  ذا ا ا إما بالفرض أو الإكراه،  عاد محدودة وتروضھ عل سد الأنثوي أ نمط ا
ُ
ت

ال  اح المستمر عنھ والتحلل من جميع أش سية الانز الروائية التو عاده الزائفة تحاول ي بأ و الس

ا  م31الو الشقي ات الواقع والأشياء ، الذي ينازع ا من إكرا ا وما ينط عل ا تؤمن بھ ذا

والأحداث.

عادة تركيب الصورة الموروثة عن المرأة  ض و وتفو انطلاقا من منطق الاحتياج والتجاوز

الك للو  ا من خلال المطالبة بالتحرر ا والبحث عن تحرر يلا ا وتوصيف ملامح اس وجسد

م من الإملاءات والم ة ا ر اس مباشر  ع ة الفرد  ا واضعات الدوغمائية، باعتبار أن حر

ناول اتبة ال ت ذا الو الفع بدوره يمتح منھ الو بالكتابة واللغة عند المرأة ال تمع،  ا

سد  سد المقدس، ا ا ي، الاستعاري سد الأد ،ا يقي، البيولو عده (الف ا   جسد

ذه الأ  ،( زة لصورة الاجتما ا تصورات سائدة أوصناعة جا سد  حقيق تلفة ل عاد ا

أنثوي ضور سيا  ا نصا ونقدا تكر ناول ل قسري، ت ش تھ وسماتھ  و ع  ال تن سد الأنثوي ا

افتھ ورغباتھ. تھ ور تھ ولغتھ وحساس ساطع بخصوص

ات الأساسية  ممارسة ا تحديد الموج ذا المنطلق سنحاول سد الأنثويمن  لقمع ع ا

ي   تارة للدراسة والتحليل -التو - الواقع المغار عد اطلاعنا ع النصوص ا ، حيث 

ا: ا عليھ من خلال قمعھ وعزلھ، نذكر ع عوامل مختلفة تمارس سلط كشفنا عن أر

سد الأنثوي.· ا قامع ل المرأة باعتبار

سد.· تمع بوصفھ ناحتا ل ا
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الثقافة.·

ية  ذا الأخ  سد الأنثوي، يظل  ن اختلفت قوة القمع وسلطتھ الـمُمَارسة ع ا و

قة  سد وطر تمع ل ة ا يص رؤ ما اختلفت العوامل والأسباب، وقد حاولت الروائيات  م

ا الآخر رغباتھ، ومن خلال ثنائية  وجود حر أم أداة تخت من خلال عاملھ معھ، والو بھ 

سد المسموح وا سد ومحاولة الإنصات ل ا للعودة إ ا لممنوع فتحت الروائية أفقا ع نص

يا تواصليا عن المكبوت فينا  عب سد حقلا  ھ، ليصبح بذلك ا المقموع الذي تم كبتھ وتوج

أو المتلقي).    (داخل القارئ

ية   ية أو المغار شھ المرأة العر ع سية -إن نتاج الواقع الذي  و  حقيقتھ حصيلة -التو

ي والدي السابق  و زة متغلغلة  الفضاء الأسطوري، اللا ة جا تراكم ثقا وموروثات ماضو

م،  يات تتحكم بمخيل ا حتميات أو بد ا الأجيال باعتبار لعصر المعرفة وتأليھ العقل، تتوار

س لآليات الإخضا التأس ن يحاول سلط ع ضوء تخدم وتدعم فكرا اجتما أو طبقي مع ع وال

ة   ة عن المرأة را ا لصورة متصدعة ومشو ا وأسطور ينة ال تؤسس فكر ساق ال ذه الأ

ن الأجيال والمتمثلة   ا أدبيات الثقافة الشعبية المتداولة ب اث، تر ملامح الذاكرة وال

رافات والملاحم والأمثال والألغاز والنوادر  ايات والأساط وا )، ال تحمل العديد من (ا

ا  سد والعقل الأنثوي أغل ومة عن ا مو تج صور وت ة ضد الكيان الأنثوي طابات المتح ا

ث  مقابل الإعلاء من  ش قيمة المؤنث/التأن م واحتقاره، و سد الأنثوي إلغاء ا تحاول صور

ا. مش ما عدا ورة والفحولة ال  قيمة الذ

وت الرمز  ،الذي أض مشروعا للنقد والقراءة  ظل الفتوحات العلمية 32يذا ا

سانية   الذات الإ سانية قائمة ع الو بحقوق تمعات إ س  التأس ة ال تحاول والفكر

. ن الذكر والأن ع أساس طبقي أو ج سق المفاضلات القائمة ب ام والمساواة، و الاح

سوي  طاب ال تلفة إ مراجعة الموروث الثقا وقد طمح ا ية ا الھ التعب أش

ورة أو الفحولة كقيمة إيجابية  مقابل الأنوثة كقيمة  ز الذ ة، ت ة وعنصر فئو الناظم لصور

فر  خلفياتھ المعرفية، ودحض أسس  ذا الموروث وا سلبية ومُستلبة من خلال مراجعة أصول

ي، الذي يجعل م ة ال مارست ذا التقسيم ا ور خاضعا للسلطة الذ سد الأنثوي ن ا

ا مجسدا بالقلم المذكر  "باللغة فجاء الزمن مكتو ا ع أخطر الآليات من خلال التفرد  فحول

ت (..)  ذا المنوال ح جاء زمن امتلكت فيھ المرأة يد الكتابة وكت ال ع  واللفظ الفحل وظلت ا

ي يجد فيھ الضم الم مع التعب ووجوه الإفصاح"خطاب بيا ساوق .عن 33ؤنث فضاء للتحرك وال

وم  ا من خلال تفكيك مف ن وجود ان، وتمك صورة الذات المؤنثة الفاعلة  خطاب الذاكرة والم

ة ال قامت ع أساس  ور ة الثقافة الذ عر ، و ا التار والاجتما الفحولة، ونقد سلطا
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ا من ا قصا اد المرأة و ورة عن الأنوثة اضط قل الاجتما والسيا والثقا ونيابة الذ

ا المنطق،كحق34وتمثيل ا لا شعور تج وري.يقة مطلقة ي الذ

سان ضمن ظروف  خ تراكم معر متغ وضعھ الإ ية متحولة والتار تمع ب ولأن ا

دفت الباحثات ية ال تحكم والروائيات الاشتغال ع المنظومة القيم*موضوعية موروثة اس

ة  شارك  بناء ا ا و ا وجسد ا، تملك وع ة سيدة  قرار المرأة، من خلال خلق نماذج أنثو

ث  مقابل التفحيل رسمت  امش، وع ضوء خطاب التأن سانية من موقع المركز لا ال الإ

خصاء الفحولة و س الفعل الأنثوي س لتكر متنوعة للمرأة ال  ن صور ت ا من الروائ أو 

اح عن صورة الذكر  سلام والانز ة  دوائر الضعف والاس ور صية الذ ر ال خلال تصو

ا  ا ملاحظات وانتقادات سندرج ذه الصورة لنا ف انت  ن  تمع، و سلط القائم بأمر الله وا الم

 الصفحات التالية.

ة  ا تنطلق من رؤ ة، والروائية  نصوص سد سؤال للتعر ناقدة للثقافة ال تؤطر ا

ة ة أبو ور ا الإبداعية ع اعتبار أن الو الثقا مؤسسة ذ ، بامتياز تخضع لمنطلق 35ممارس

ا الرجل  ذه المؤسسة ال أساس ة ناقدة ل ا من رؤ ذلك ف تؤسس لكتاب ا، و الفحولة وشروط

م ورة  مقابل  ع من قيمة الذ
ُ
ا  ن و تمثلاتھ، وال بدور ن القيمت ذا الصراع ب ش الأنوثة، 

ا، لا من  يم دور ية وت ات ذه ال ض  سية، من خلال نقد وتقو ة التو سو تناولتھ الرواية ال

وري والأنثوي، بل من مبدأ البحث عن  ن الذ وة ب س بمبدأ الضدية وتوسيع ال منطلق صرا ي

ي . سا ك الإ المش

سد-1-1-1 دود -خنوثة ا اح ا النوعية والموضوعية للذكورة والأنوثة  الرواية انز

سية ة التو سو كر –ال :-رواية طرشقانة لــ مسعودة أبو

عقيدا وأك العناصر تطورا وتحولا،  ي  اليات النص الروا صية من أك إش عد ال

ا،  ا وأسلوب التعب ع ا ووظيف ل ت ش ة عديدة مسَّ صية بمراحل تطور بناء ال حيث مرَّ

ا وملامح  ا وطول صية  الرواية التقليدية ال ترتكز ع وصف ملامح انتقالا من صورة ال

ا ولو  ديدة لصورة وج ة ا ا، إ الرؤ ا، وعواطف ا وسكنا ا ا وحر س ا وألوان ملا نھ، وصو

اضع  صية ا ر الواق لل داثة، ال تخلت عن التصو ب وا صية  أدب التجر ال

صية  ت ال ا  سياق بطو فج، حيث أ لعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية، أو تقديم

ديدة أو من  الرواية ا ائن لغوي Rolandرولان بارت كما ع عن ذلك -ورق-عبارة عن 

Barth36 ي مساحة فنية حرة عطي للروا مخزونھ الثقا الذي  ي و ا بمخيلة الروا ج  وصف ،تم

ل  حدد المشا ھ ، و عيو صور عكس الواقع الاجتما و ا، بما  ر ا وتصو و ا وت  توظيف

ي  عا ع ال  تمع.والوقا ذا ا المستقب لمص  تمع، والتصور ا ا م
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ديدة مرتبط بالعصر  صية  الرواية ا ال الوظيفي والموضو الذي مسَّ ذا التحول

ا السيا  بة عن حاضر ا، وغر ا وأصال ر سانية معزولة عن جو ت فيھ الذات الإ الذي أ

ذا العصر المعول ،  ظل  ذا الاختلال والاقتصادي والثقا ماعات،  شھ الأفراد وا عا م الذي 

ي  احات والتداخلات مست الصعيدين الأد ات، خلق جملة من الانز و صوصيات وال  ا

ي) دائرة اللاتحديد أو  ي دخل النص بنوعيھ (الشعري، الن الصعيد الأد ي فع مستوى سا والإ

ل  س وآخر، "تنازل ن ج دود الفاصلة ب اح ا عض خصوصياتھ، ح يتمكن من انز س عن  ج

س آخر" س وقيام ج ع ذلك سقوط ج أن  س الآخر  منطقة محايدة، دون ، 37مقابلة ا

نث" سانية من خلال النموذج "ا ياة الإ ا  ا ا نظ احات الأدبية ل وم 38ذه الانز ، أو مف

نوثة: ن من ا نوثة ال تتصل بنوع 39ا

ا يتعخنوثة عقلية:-أ ب الفرد المصاب  ذا الصنف بحالة مرضية تص لق 

ان ذكرً شوء الفرد سواء  شئة، من خلال  بية والت يجة اضطراب  أسلوب ال أو أن  ان

شأ الذكر وسط مجموعة من الإناث أو  أن ي سھ  أجواء نفسية أو اجتماعية مخالفة 

ذا ينعكس عن  قة التفك والتعب عن العكس، و .الذاتطر

سات البيولوجية ال خنوثة جسدية (مورفولوجية):-ب ذا النوع بالملا يتعلق 

س ع الملاحظ  ة، فيلت ة والأنثو ور ب الذكر أو الأن الناتج عن اختلاط الأعضاء الذ تص

ورة  ن الذ دود الفاصلة ب ل خاص لالتباس ا ش س الذكر ذكرا  صعب عليھ أن  و

ا. والأنوثة عضو

س الثالث الذي ذا  س ا سدية) خلف بدوره ما  الاضطراب  صورتھ (العقلية أو ا

صية  والاشتغال عليھ، من خلال تمثيل صورة ال تمام كب  التناول ي ا طاب الروا أولاه ا

ل حرجا للقارئ ش رمة أو التابو ال  عيد من المواضيع ا د غ  انت إ ع ن  نثة و ا

تمع ذه وا ية والإسلامية ال تنظر إ مثل  تنا الثقافية العر ا  بي الا ش ا و  طرح قضايا

ذا الفضاء  ية خرق ة المغار سو ة ال سامح وعدم القابلية، وقد حاولت الراو الفئة بقليل من ال

صية المثلية من خلا سليط الضوء ع ال ذه القضية و ل المعلق والممنوع من خلال تناول

ذا الموضوع طرشقانة لـ مسعودة أبو بكر رواية  ية ال طرحت  ع غرار النصوص الروائية العر

ي  أمثال الروا محمد ، و1947"زقاق المدق" رواية نجيب محفوظ بداية من الرعيل الأول

ا  رواية شكري يان ، وصولا إ رواية 1972ا ا عقو ي عمارة  ، كما2002علاء الأسوا

ا رواية  م الية من خلال العديد من الروايات أ ذه الإش ية  ة العر سو الآخرون تناولت الرواية ال

رزللسعودية 2006 ة رجاء عالملـ خاتم، ورواية صبا ا ان العسل، وراو للروائية 2007بر

ة  النعيالسور .سلوى
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ذا الموضوع إلا أ ل ساع دائرة التناول عدد الروايات وا ة رغم  ناك اختلاف  معا ن 

سد-ذا الموضوع دف من توظيفھ، الذي ارتكز  أغلب -خنوثة ا ة وال ة الرؤ من حيث زاو

يقوم  ى اليات ك ة أو باعتباره كفرع من عدة إش صية الثانو الأحيان ع تناولھ  حدود ال

صية الر  ي، وتمثيل الصورة المثلية من خلال ال طاب الروا ا ا سية/البطلة  حد ذاتھ عل ئ

ل خاص، إلا مع رواية  ش ة  سو ية وال ال طرشقانةعد توجھ جديد لم تحضنھ السرديات العر

المنع الذي خضع لھ الكث من الأدباء والأديبات ظر وتجاوز ذا ا ذا التفرد 40حاولت خرق  ،

سمت بھ رواية  رأة  الطرح الذي ا اطرشقانةوا لبطو والرئ الذي لعبتھ تمثلت  الدور

ل مراد الشواصية  س ثالث أو مش ورة والأنوثة باعتباره ج ن الذ المثلية ال جمعت ب

ا واقعا من خلال التحول ورة والباطن يخفي أن حقيقية بداخلھ يرمي إ تحقيق ز الذ ر ي الظا

ل اللغات: ع عنھ ب والذي 

"نحب نو مرا..

Je veux devenir Femme

I want to Be Woman

Vorrei E ssere Donna."41

سميتھ باسم  نث الذي طرشقانةو سية ع ا ة العامية التو الذي يطلق  الل

ورة تمع 42اختلطت فيھ خلايا الأنوثة والذ ا ا الية يواج ذا النموذج الذي يضعنا أمام إش  ،

ذه الفئة وا ي  قبول ا العر وت ع تمع ومس مشة و ذيل ا ا فتبقى  الواقع م لاندماج مع

الروائية  نا تحاول ، و ي والاجتما د اليومي والأد صية مسعودة أبو بكر المش أن تضع 

صية البطلة ال  ا باعتباره ال ع للأحداث ومحرك مراد الشوا أو طرشقانة  موقع الصا

صيات. شد خيوط النص وال

دف  ل خاص،  ش ي  المغار سوي ل عام وال ش ي  ع السرد المغار سد الطارئ ذا ا

س  ذا ا شھ  ع امش الاجتما والنف الذي  سليط الضوء ع ال الروائية من خلالھ 

ذا  نث وتحديد ملامحھ البيولوجية، والدوافع النفسية والاجتماعية والثقافية ال دفعت  ا

ن:التخنث إالنموذج ن أمر ذا النص ب ، حيث يقع القارئ 

شكيل مراد الشوا (· نثة.طرشقانةإرادة الطبيعة   يئة ا ) ع تلك ال

ا مراد الشوا رغبة · إ أن اسم  تحقيق صورة مؤنثة لذاتھ من خلال التحول

ت مص ندى( ) ال كت ا نورة (المؤلف الضم ا الأولية مراد) كما تصور عد التحول مذكرا

عد. شر  لرواية لم تن
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تج جسد  ن، ي اليت ذين الإش ن  فرزطرشقانةأو مرادب والتمثيلات، و العديد من الصور

س  ذا ا ار وممارسات  تمع  تلقي أف ف عن طبيعة الفرد وا
ُ
لنا جملة من الدلالات ال ت

قة أو أسلوب التعامل مع نث وطر تمع ا امن لدى الفرد وا سوب الو ال ھ، ما يكشف م

صية  ل من  ا  ي وموقفھ منھ، ح الطبقة المثقفة ال تمثل الشواالمغار (ابن عم غازي

شرف عائلة  ي أو اجتما  سا ع اعتبار إ أنھ عبارة عن نكرة يحوز ) الذي يرى مراد الشوا

صية الشوا ا، وأيضا  ة نمطية مرادل رسمت مص ا(نورة)ومجد ا وفق رؤ  رواي

ا أن  من خلال رغم تحولھ إ ندى سيظل عاجزا ع أن يحظى بحلم الأمومة رغم مرادحادة ترى

ا  الأصل. جا ل تحقيقھ حلم الأنوثة، رغم أن الأمومة مرتبطة بالأنوثة إن لم تكن تتو

ا ع مدار  ر مظا سات يواجھ القارئ ما يواجھ بھ القارئذه الملا النص الذي أول

س مراد الشوا ( لية  ورة طرشقانةالصورة البيولوجية أو الش دود النوعية للذ اح ا ) وانز

سھ  ذه المفارقة النوعية  ج ي صورة مراد الطفل الذي عاش بواك  والأنوثة بداخلھ، حيث تأ

تان ال لم تمر عليھ كما مرت ع عملية من خلال حادثة ا ور، رفض القائم   أترابھ من الذ

عدم  بأ للقارئ
ُ
ب وضعيتھ البيولوجية المتداخلة ال ت س ذه العملية  ر إجراء  تان أو المط ا

" ار قائلا:  ا حميدة الط الصة، ال فر م ة مراد ا ور ن البناتذ ذه اللعنة 43"إنھ لا يخ  ،

ان مطمعا لتحرش أقر  شبھ رافقتھ طيلة طفولتھ ف ن الذي  ب سلوكھ الناعم وطبعھ الل س انھ بھ 

ع عن ضعفھ الذي ر خيانة جسده  من الما ال  ذه الصور جع مراد  س طبع الإناث 

شع ما يكونلطبيعتھ وفطرتھ:  أ ا  ي) -"عاد مرة متأخرا مغ قادتھ خطاه ح مشارف (القرجا

ب افتكوا منھ خذروفھ،  يان تحرشوا بھ، و ن خلف ص أحد زملائھ يقتص لھ، فقد عرف ب

" م بالأن عض ھ  ن الطباع وطراوة السلوك، ح ش 44أترابھ بل

تمع  ا مراد من قبل ا عرض ل سية  شبابھ ال  ذه التحرشات ا كما زاد مستوى

ميل إليھ  ذات الوقت  م ليلمس ذقنھ الملساء الملطاء.. ينفض الذي يرفضھ و أحد "يتطاول

م"عنھ ة وتندر من طرف أبناء عمھ ع 45الأيدي الوقحة، يتملص من بي ر ظل محل  و

ا  سية ل نثة ال لا تر أي أن أثناء المعاشرة ا لھ وملامحھ ا دي ش "حدثنا ماذا كنت 

ساء عامة غ  ده ال ا؟ إن ما تر د د أن  ذه. وماذا تر ة  تك من أعضائك الملساء الطر حبي

و  حالة غ مرضية"متوف ن توفر ف 46.ر لديھ، و

صية  عة من أعماق  ذه الملامح البيولوجية دوافع نفسية نا عزز )، طرشقانة(مرادو

ا  خ س من حيث تار ا  تو ابر سية وأ سابھ لأشرف العائلات التو الذي ع الرغم من ان

ار ّ  أك من موقف ا ا الاجتماعية ع جية، لا يصمد أمام رغبتھ النفسية  النضا ووجا

ا مع الأشياء  عامل قة  ا وطر س ا وأحاس ا  التعب عن مشاعر ي أسلو امرأة يحا ون أن ي
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ة ال  ا استجابة لنداء الطبيعة الأنثو ا ومُغر ا ومُغو مُث ون ياة، وميلھ إ أن ي ا ل ورؤ

بداخلھ.

د اف مش مع أول ا، من خلال دخولوقد تجسد ذلك للقارئ مراد تتحت بھ الروائية نص

ن طرشقانة)( تح بحل سوة و ال رتدي زي ة بالرقص والإغواء، و أن خب بجسده الذي يتلوى

ذه  لا يتقبل مثل  ن  مجتمع بدوي شد إليھ الناظر ا  أنھ امرأة  أب حل ن،  ن وصباغ ز

وري، وم سد الذ ا ا روقات ال يقع ف ذه الميولات النفسية ا ن ذلك تنقل الساردة عمق 

: طرشقانةعند  عش   لما ار ان  ب و ا الأنثوي بذخ ا المذ ا "برزت القامة  إ

لالات تتلألأ تحت أضواء مصابيح  ار" والقلائد وا "ل لة بـ  الصدر تداخلت الأقراط الطو

التوس"  اشفة المعلقة  أغصان "ال اء ال ر ان.الك يط بالم ا

ا  ثال عل ن ي ن، غ مكشوفة الذراع وقفت القامة رشيقة مخروطة لالتواء الردف

شده عند الوسط  ب دقيق  ن لونيھ الأبيض والبنفس خيط مذ رام" المقلم يفصل ب "ا

شد وسطا  ط" فتلتھ يد بارعة ل و الص، حزام  بوشو ض من خيوط الصوف ا حزام عر

ركة و اق، متغنج ا ر الاصطنا ال ر الرأس شدت مناديل من ا . حول رسم إغراء التث

شبھ "البنخنوق". ا ما  سدل فوق ا إ خلف وا عض عقد 

ان الوجھ غائب الملامح  الظلال تخاتل الأنوار غ أنھ لم يكن بالعس ع من 

ظ أحمر الشفاه الكثيف الصارخ، والك لقة أن ي حل الداكن حوليجلس بمنأى عن ا

ن من  ن الأبيض الأجفان ثم عن من يحدر البصر مع الكم البنف حول الة بلون ن وال العين

(...) تلوت  ري واتم ال تزاحمت  كرنفال  وا يل" سيحتار  حصر عدد الأساور "الدان

ان، تراوحت  الار ات الم غ ن  ت ة ثم نطت القدمان عار ات دائر از، راح القامة  حر ت

ه الدفينة ثم يطلق جموحھ المشدود  عب شار يحيك أسراره، يصنع لغتھ، يحرر سد المس ا

ات رغبات بدائية شبقية" روج حبال الصوت وتأو ا عن ا ادة ال رد حركھ 47.ونداءاتھ ا
ُ
ت

سد وغدده" امنة  خلايا ا ة  48."إشارات داخلية تصدر عن قوة مس

دورا  مراد (طرشقانة)المث الذي لعبت فيھ إيقاعات جسد ذا الطقس الفرجوي

ذه الأرض  وا مجرد بقاءه ع  ة واعت ل القر تجسيده والتماثل معھ، لم يجد قبولا عند أ

ذه الفرجة الممتعة ،  م الواسع ع  ، رغم إقبال ا اللعنة والغضب الإل ق  الطيبة سي

ة قائلة : اب القر فتعالت أصوات أ

ن من  ماعة القادم عود مع ا ا بوجوده.. ع أن  "أتم أن تمر الليلة  صفاء فلا يكدر

ذا البلاء المتنقل لا قبل لنا باحتمالھ" ة و سيارة، البلدة صغ س  أول 49.تو
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، يجعلھ يخوض العديد من  المرأة الذي يحركھ استعداد عق ونف ذا التقمص لدور

سية مع  سد المغامرات ا اضعة  الأن ا صديقھ (حمادي الغول) الذي يلعب معھ دور

آخر، إذ أنھ  وري أقوى، عاجزا عن الدخول علاقة طبيعية مع جسد أنثوي "لم   حياتھ ذ

يل  ، ولو ع س ا، ينفر من فكرة مضاجعة أن ب من عالم و قر لأن إطلاقا، فبقدر ما 

ذا الشذوذ ا ال50الفضول" سد ،  ذا ا تمع لھ ورفضھ لمقبولية  ذي زاد من إدانة ا

ده تحط ع عنقھ ،من خلال زوجة حمادي 51والمطالبة بإقصائھ "نظر حمادي مليا إ صديقھ و

ي.. أنا تائب  يا  فيھ عضلا رئ مس: لا تقل إنك جئت ترغب  شوط  بمودة قديمة ثم 

!!52.مراد"

ا خالص الأنوثة  سلك سلو عالم الأشياء كما  ممارسة حياتھ اليومية وارتباطھ 

ا، ومن ذلك ترصد الروائية لنا  ش مع ا والتعا قة توظيف والموجودات المادية ال تتم  طر

" صية  وري بقلب وعقل أنثوي، من خلال ما تذكره  سد ذ اصورا مفارقة  " صديقة أنوش

(الكنبة)،"، سيمونوالدتھ " ا ع  ستلقي أنوش ن المطبخ وغرفة النوم "  و ب تحرك  و

غمرة من عشبة  ا المغطس يلقي  الماء الدا  ل وُ ل شت من أ ا ما  ل عدُّ مام،  وا

53.البنف وقطرات من العطر"

تھ  ب ب ث وترت عكست ع ذوقھ  تأث ذه الرقة ال طبعت سلوكھ، ا ن و ذا الل

راء الذي يو للزائر بأثر  ان وجمالھ. بالز ة  نظافة الم سع الزائر لشقة اللمسات الأنثو "لا 

ش حالات  ع سيج مغاير، إلا أن  ت رجل غ عادي، من  مراد وقد نما لديھ إحساس أنھ  ب

الرفيع  ترصيف أدوات الطبيخ  و ي المطبخ حيث يفاجئھ الذوق ار، ح و من الان

ل وا يق ا ن، ول ع أن حاذقةومختلف المواع انت وراء ذلك أصا ة -يطان، كما لو  ور

ت من الطراز الأول" 54.ب

دود  اح ا مت  انز عطافات البيولوجية السلوكية والنفسية ال سا ذه الا من خلال 

ورة والأنوثة عند  ا مراد (طرشقانةالنوعية للذ عة من ذاتھ وطبيعتھ، لكن )، ف أغل عوامل نا

شھ جسد  ع ذا الواقع الذي  س  وأصبح بحسب ذلك اختيار مراد لعبت ظروف أخرى تكر

يط ا الأسرة وا ا -فرضتھ عليھ عوامل اجتماعية أساس ة عاش ف ئة أسر الطفل مرادوضمن ب

اد والد ش عد أن رفضھ كبار رجال العائلة واس ة  سو )ه شأ  أجواء  ، ليبقى (أحمد الشوا

يمة من طرف والدتھ  ر يبقى سيمونتحت رعاية ي ب المرض والق س سية وال توفت  الفر

اجة " فيد المدلل عند جدتھ ا نورة "، ثم الصديق الو لزوجات أبناء عمومتھ (قمرالطفل وا

سية ولي ا) والفر ياة ال أنوش ذه ا ا عن سعادتھ  ل َّ سوة ومدى ، ال ع ن ال ا ب ش ع

ا وتندرا، قائلا  إحدى رسائلھ طرشقانةتقبلھ لأنوثتھ ولقبھ ارة تفك الذي أطلقھ عليھ صغار ا
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ا:  ا مع بادل ستحق أن ال ي أثر ؟ إن ما  قبلت بتلك الكنية (طرشقانة) ولمْ "سألت مرة لمَّ

ي أن أثورع ا ل بإم ي..  55. الطبيعة"أثورمن أجلھ لا تفل فيھ ثور

ا الكث من الغضب من الرجل  ة ف
َّ

ش )،ذه الطفولة ال الذي غادر (أحمد الشوا

بة والزوجة  ب با (سيمون)الوطن وترك ا سبة إليھ س ر والشوق، ليغدو الذكر بال ا ال ش ي

شھ الأن  ع ل بلاء  ا المنكتم  شيج نا إ سمعھ  ي و ا تب يذكر يوم ألقى عنھ "يرا

ا و  ن بدوره، وأحاط كتف ن دامع الع ا حا القدم ب م اق ره و الأغطية وانحدر من سر

ي.." ي.. لا تب لا تب ن: "ماما.. مالك ؟..سيمون ت عد وفاة 56جالسة بذراعيھ الصغ سيمونو

ورة الشاخصة  نموذج والده المناضل  ) (أحمد اليزداد مراد تمردا ع الذ الذي يراه شوا

ميع بطلا، لكنھ يراه لعنة حلت ع  قولسيمونا ا، و ت حيا  إحدى رسائلھ مرادوشو

ا ا أن تظل : لأنوش ا ان بإم ق "سيمون"..  "لو كنت القدر لما وضعت أحمد الشوا  طر

ا  "النورمندي" وتلتقي  ل ن أ ا تقيم ب عل يف سعيدة من دونھ.. لو كنت القدر  برجل ثري

ن  ة ب ا الرطو سيم.. قتل ا امرأة  رقة ال ت ع العالم.. إ ا  جولات لا ت ا.. يأخذ  عشق

ا ظلال السقايف  قتل ا  شفافية النور ذه المدينة القديمة.. إ العتيق   ل جدران الم

".. ا أحمد الشوا مال ال57والمقاصر.. ما الذي سلط عل ذا الإ ووالدتھ مرادذي عاشھ ، 

ورة سيمون بجسده إ أن حقيقية بقدر حنقھ ع الذ ث والتحول بداخلھ رغبة  التأن ولدَّ

لو  اسرة، فكم تم أنَّ ا ا ا سيمونوقضايا ينا).أنجبتھ أن اسم أن (س "صاح مراد دون

د أن: أن تنجب كذلك أر ان أجدر لسيمون ينا.. الطفلة ال  و ، 58أكون"س لينجب 

تھ  ب أنان س غ وجھ العالم للأفضل لا للأسوأ  ُ ستطيع أن  ! -الذكر الذي  د أن أصبح أن "أر

ي وعنف  ل رغبا نھ  رح ب .. أ عل ألد الوحش الذي لم تلده أن من عائلة الشوا

59.وحامي"

ش  يناع ا، أملا  أن مرادبداخل س س ع مقاس قت الملا ا و ا ومع رغبا ش مع تعا و

جسده إ جسد  ينايتحقق حلمھ يوما  أن يتحول ذه الرغبة س ا  انت المأمول، تنقل أنوش "

ضة  عر ة الطول انت قدت لامرأة فار المتوسط كما لو  ا فوق ا تلاحظ مقاس و تتأمل

ا تلام ا أ ان الصدر.. فجأة أدر ان بإم ينا ال  ة الستار عن عالم س س حلم مراد.. موار

لم بل  ا أن مرادا لا يكتفي با بدل مراد.. تأكد ل ا  رحم الراحلة سيمون الطبيعة أن تضع

سبة إليھ" لوغ الوضع الطبي بال تحقيق ذلك و 60.ينوي

إ  يناذه الرغبة  التحول ا أسرة س شكيل عمرادرفض موا   م سا  الرغم من أ

ان عن نية طيبة وشدة حب فارط لھ ، فيتذكر طفولتھ ال  ن  ا، ح و ذه الرغبة ودفعھ نحو

ة ال  ساء الكث نان وتفاصيل ال ب وا ا غالية الموغلة  ا اجة قمر وكن دة ا ا مع ا قضا
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غمس فيھ بالقدر الغ مسموح بھ لطفل  عمره و افظة ا تھ ا مامات ال بي " توجد ا

، حمام  ة، ن الشتاء، حمام الرمي اجة قمر، حمام ثا مع ا اج سري ا  اب ان يقصد

امھ متوغل  فمھ ثم يواصل وضع علاماتھ باللون ة و ان يصمت بر لفاوي،  سيدي ا

ذي زنقة لالا زليخة ا-الأحمر رقاصة و ذه 61.نانة.. "ذه دار خال منا ا يروي مراد 

اجة ذا العالم الشيق الذي عاشھ مع ا ات  غاية الفرح الطفو  .قمرالذكر

علاء  ورة و بذ الذ تھ والدوافع المسؤولة  جعلھ ي ص شئة الرخوة ل ذه الت  ظل 

إ أن حقيقية من خلال إ ، يتعا الصوت الذي بداخلھ  الرغبة بالتحول جراء عملية الأن

سية ال تحاول ة ا و يح ال ات إ ندى  با أنوش سا والتحول ا بفر مساعدتھ  إجراء

إ أن  نث إذا قام بالتحول س ا ذا ا ل يمكن ل ي  طاب الروا السرد "لكن يظل سؤال ا

؟ ذه الأن تم قبولھ اجتماعيا وما مدى تقبلھ ل -س

ي وسأحسم أمري.. لقد حددت "عليكم أن تتفقوا يا آل الشوا  تمكي مما لدي من إرث أ

ع كمن يحادث نفسھ): ب جراح لبدء الفحوصات.. (تا ا موعدا مع طب  أنوش

ما - اب ذكر فأ لايا إ ذا الرأس نبحث الطبيعة دماغ أن وحبكت ا  قحف 

؟ المس

م  جد باد: سألھ كر

ل فكرت- يا مراد  سبة القبول ا؟.و ف

من؟.- قبول

لك ومجتمعك؟- أ

ي عن - ذا لا يث انت صفرا من ألف ف م.. ح لو  سبة قبول م إطلاقا  لا 

نكرون ع ذلك؟ إنكم  س جميعا مع أجسادكم وأدمغتكم و ون قراري.. أتتصا

كم إما بردا وسلاما أو  ب  قلو ناسلون.. ترف عاطفة ا ت عشقون ب  ا تمارسون

ة وشقا ش داخل ح د أن أع ا! إن أر س م شونھ سليما ول ع م إنكم  ء.. الم

يحة!" تھ ال و علن  و  62.جسدي مطمئنا و

ديد أمل مستحيل أن يتحقق، وقد واجھ  لكن من الوا أن أمل التعود ع وضعھ ا

ذه العائلة  ساء  تمع التو الرفض التام  التحول، إلا  ل عينة عن ا ش من أسرتھ ال 

( وء إ (نورة، لي من خلال ال ل الطرق سد ب ذا ا ديد  ي ساندنھ  رغبتھ، فتم  اللا

ذا القرار سلطة الرق ذه العملية وعدم التفك   تھ ع خوض  يب الاجتما والدي لتث

ذه السلطة الاجتماعية صوت عمھ بقولھ: ع عن  ريء، وُ ا
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والفعل معك؟ لو طلبت  طأ  القول ي إ ا ..لا تدفع  ذه يا ابن أ  " أي حاجة 

ل ميع بناء م و متعارف عليھ لدى ا عة التعلم أو المال [جل ما  عث مشروع أو سفر لمتا أو 

عينھ.. كيف تطالب بمنابك  نون ا نون ان الأمر معقولا ولكنك تطلب ا البحث أو زواج.. ل

ضر ذكره؟ كيف أمدك برزقھ لتخرج من جلدك؟ أين  ز اسمھ و مما ترك أبوك لتنفقھ  ما 

س  ذا.. أل عقل أن أساندك   ل  نون؟"حقھ عليك  حفظ اسمھ؟  63.ذا منت ا

اجاتھ  مراعاة  م جميعا دون ام سب وضرورة اح خ والاسم وال ر أمامھ حق التار ش

ذه  قيقية، لكن  تھ ا و إ  روج من جلدتھ والعبور وا البيولوجية والنفسية  التحول

اح ا إ انز مال وري  من دفعتھ بإ سد الذ سية العائلة ال تناوئھ ع حماية ا دود ا ا

ورة والأ  نكم يا أولاد الشوا وقت ال بداه ال  نوثة).(الذ اجة قمر (...) و " تململت ا

توه من الدار علاش ما  ت وحدي.. ح فات الفوت و ز  را ونص ي  وخليتو صغرو

، طرشقانة..مراد ولد اب أ ا.. قبل من يو عند الكب والصغ حمد الشوا وقفتوش ساع

ط.." ط للر 64.يو طرشقانة من الر

ذا الاجتماع الذي اجتمع فيھ أبناء آل الشوا لمناقشة قرار مراد  وع الرغم من 

ان لصوت الفقيھ الذي طرشقانة( ي والمثقف إلا أن الصوت الأع  )،الذي ضم الفقيھ والمر

لھ حسب المصا  ي وتأو وء إ السند القرآ ل كب من خلال ال ش ية  مارس سلطتھ الدي

وري الذي عرفتھ المنابر:والمواقف:  شن ا ر بصوتھ ا لم الشيخ الطا "ت

و الذي بل أنت ع حق يا  المن يقول " عد باسم الله الرحمان الرحيم:  عا 

شاء: صدق الله العظيم" ا 65يصوركم  الأرحام كيف  ية بطبيع تمعات العر وكعادة ا

وء إ  ا بال تمع والدين عن حل ز ا ة الغموض الذي  ا ومواج ل حل مشا ة تحاول البدو

سد الطارئ ذا ا ل  ش يات ال تفسر أسباب  ةالغي شر -عن الطبيعة ال

ل  ل أعضائھ.. أجل  .. مقيد من  ية عالم غي ن  "أحسست أن ابن ع المسك

ا من عالم 66أعضائھ" الزوايا والمرشدين لإخراج حفيد دة قمر أن تتوسل طرق ذا ما دفع با ، و

ن ن والشياط ق الشذوذ واللوطية67ا ل،ال جعلت جميع العائلة تحاو 68والرجوع بھ من طر

عد أن نفر منھ الكبار  راء  ش وحده  شقة الز ت العائلة الكب واضطراره إ الع إقصائھ من ب

ات العائلة فتفر منھ خائفة قائلة لھ:  احتضان إحدى صغ والصغار ع حد سواء، يحاول

بمفرده" ن يكون تھ خصوصا ح بوا منھ، ولا تدخلوا ب لا تق ..أمي تقول 69."أترك

نث من خلال إجراء العملية مرادلكن رغبة سد ا  اختيار جسده وانفصالھ عن ا

يھ عن  ية ال حاولت ث ات الغي ية أو التفس من سلطة الرقابة الاجتماعية والدي ان أقوى

را  ظا ون وري نحو قوة الأنوثة ال بداخلھ وال تحتاج أن ت سد الذ ذا ا أخذ  " قراره، و
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.. سأحدد أنصتوا إ جميعا اختيار ذلك،.. وسأولد من جديد باختيار م .. ولدت مرة دون

ي مصر ع ذلك وساعٍ سر لواحد منكم.. و .. الأمر الذي يت يئ واس موعد ذلك وأختار 

تم..  اتوا حقي ثم تنكروا  لو ش إليھ ح لو أجمعتم ع رفضھ.. أنا موعود بحياة جديدة.. 

 .. عني ذا ما عاد  ا  ف شأن اسم والدي يا ع ال من فقد تحرك كث ا  ولا تقلق كث

د  ق لا يل أحدا.. أر خ ا ن... والتار ائف المناضل صلب قضية كفيلھ بأن تخلد اسمھ  

مآل ذلك..." ي م أحدا غ اثھ ولا  ي  م تار بحق أ ي أنت وع  ا 70.أن تمد

ع اث  أ إ بيع لوحاتھ فيتخ عن حقھ  الم د رفض كبار العائلة منحھ حقھ فيھ، و

ا مع المال بمساعدة  ع عن أنوش سدي، و ه ا ه مص ذلك  إحدى لإجراء العملية ستغ

ا بقولھ: ا...رسائلھ إل ي أنوش ز "عز

ل عض ال ي ع  (..) عرضت لوحا يا  س اب تاجر وحققت نجاحا  دخلت إ

ماس الذي  د  ا .. لم أع سبة إ ا خيالية بال انت الصفقات ال عقد والمطاعم.. 

س  ذا الذي يك ي السابقة ل دة  أزما ذه الآونة.. ولم آلف لدي قلقا بنفس ا شعره  اس

ل ذلك أشعر  (..) كذلك أشعر ع أضلا ورغم  س  برغبة  الرقص.. احتفاء بنجا ال

ذا  سد؟  ذا ا ائن آخر داخل  و جسد آخر يضم رو أم  أن لم أعد قرفا كذي قبل.. أ

دف سأس إليھ    .. .. لقد فقد وقعھ الفظيع ع نف ي ما عاد يقرف السؤال الذي دمر

" ساني 71.وسأحققھ إكراما لإ

صية مراد (مسعودة أبو بكرلروائية لكن حاولت ا من طرشقانة)،التلاعب بمص ال

صية  وتحقيق حلمھ  أن يصبح أن حقيقية، من خلال منح  عد التحول خلال تخيل حياتھ 

ورة والأنوثة، نورة ات الروائية  مسألة الذ ار وتوج ت عن أف اتبة داخل النص) ال ع (ال

للنص الأصيل ترسم حيث حاولت نورة باعتبار ا صوت النخبة المثقفة والمبدعة كتابة نص موازي

صية مرادفيھ ملامح  نث من خلال  ا جسده ا والعوائق ال سيقع ف ، ال ندىعد التحول

ا عاجزة عن الاندماج مع نورةتحقق  ة ولك إ أن جميلة ومرغو ا حلمھ بالتحول من خلال

ا، والتعامل مع الآخ الذي واقع ذا التحول وج وتنجب طفلا،  ب وت أن طبيعية، تقع  ا ر 

ش فيھ: ع ان  با ع جسده وذاتھ أك من الواقع الذي  قاسيا وأليما وغر ون تتصوره نورة سي

ا لن يكون ست أرحم من وضعھ ا تظر مرادا ل انت نورة تحدس أن المرحلة ال ت "

ولة ال يتصور تھ الاندماج بالس تھ  بي تعمق غر ا لا اجتماعيا ولا قانونيا ولا نفسيا إذ س

" سدية ال 72أك ة ا ا من الغر انت أشد وقعا عل ا ندى  ة الروحية ال عاش ذه الغر  ،

ذه الصعاب وضرب العادات  ل  ا قبل التحول، فع الرغم من أن مراد واجھ  ا جسد عاش

ائط، ل عرض ا تمع والقانون ة عندما يحل جسده جسد آخر وا تظره أشد صعو كن ما ي
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ة مع الآخر، الذي  ة أن تمارس حياة سو عدم الاستجابة  ممارسة أك حقوقھ عفو خونھ  و

ي  صية رجل الأعمال اللبنا ل من  عرف ع ندى (جورج حازم)يمثل  النص الموازي الذي 

التقرب م فلات الاجتماعية وحاول ي  إحدى ا صية الرجل المغر ت منھ، و ر ا  ا، لك

ا إ الزواج والارتباط بھ  ا لم تدفع سية لك الذي عاشت معھ مغامرة ج صاحب محل العطور

ر الآس وشر  ا باقة من ز دا لثوم"أ ل .طا لأغنية "ليلة حب" لأم  ا  عزف بجنونھ ع جسد

ج ال عار ل  ا  عط ان المستفزة.. ورسمت بلون ا"الأ ، والأمر 73لقاء.. جاء الفجر ليأخذه م

ا بمراكش ا الفنية ال أقام ي الذي التقتھ  إحدى معارض مع رجل الأعمال المغر - نفسھ تكرر

ا  ب رفض ر لھ س أن ت ت دون ر ا  ا للزواج، لك ا وطل التودد إل "أتزوج؟ المغرب، الذي حاول

ئ  ذا القلب البليد المتل ب؟"وماذا أصنع  74.عند أعتاب ا

ا  املة ومرضية ندىذه المعاناة ال عاش أن  ا بالنقص  حساس ا و س شعور ل

ا من خلال  ا  أن تحقق أنوث ل أحلام وتحطمت ع أعتابھ  ذا الشعور للآخر، بل عاشت 

انت أمرا مستحيلا تحقيقھ عمليا وعلميا (طبيا).  ا، ال  امرأة يا ندى.. "أنت الآنممارسة أموم

ذا؟ ة الأو-ألا يكفي  طوة العس الأن الأم.. سأحقق ذلك كما حققت ا د أن أكون 75."-أر

سد  ا نورة  ذه العوائق ال تصور ، يقف مراد؛ أمام  شھ جسده الم الذي سيع عد التحول

عدمراد ه  ا نورة عن مص عد أن وقعت مسودة الرواية ال كتب ولا  غاضبا ثائرا مذ التحول

ا الرجعيةنورةع اغتصاب حلمھ الذي قضت عليھ  ار ا وأف اتبة داخل النص) بخيالا )

ن  : لماذا يا نورة؟.. أتخطط ا البنفس ت الصفحات من ملف . تبع اقفا  ب مراد و "

ب والتأقلم...ثم ل ا عن ا ز ندى  مثل  .. أنا لست ندى.. ولن أكون م كذا لمستقب

انت م سيمون لطف غ ما  أما؟ وحل بالولادة.. بالإنجاب بأن أكون استحالة ان أكون

لك يا نورة.
ً
لكم جميعا.. تبا

ً
.. تبا وأحمد الشوا

ذه المرة؟ ي  ش قلمك  دائر ان لا بد أن ين ذا.. أ أي عدوان 

رح؟ ھ كنصل  عمق ا غرز ان لزاما عليك أن  أ

ن ب ان أرحم.. لو دفعت لماذا تجتاح فضولك غيب أيامي؟ لو أطلقت ع الرصاص ل

ذه  ل  يم  .. إ ا بق حل س ذه  ائفك  ان أرحم... تبا ل يق ل من حالق إ غور

76.الأوراق..."

تھ الروائية من خلال  الذي  ذا التصور عكس  حقيقة نورةإن  اتبة  النص)  (ال

لل من مسعودة أبو بكرروائية الأمر التوجھ الفكري سوي طاب ال ات ا ال اشتغلت ع أولو

ا  اية العقيمة ال تصور سد المغاير إلا أن ال الية ا إش طاب الثقا وتناول خلال نقد ا

لات  تمع والعرف، تركت باب التأو ا بالواقع الذي تفرضھ مقولات ا عكس قناع سد مراد 
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ساؤ  عدما قرأت مرادلھ عن مصمشرعا للقارئ  ، فتصنع الروائية نورةالفع  ه التخي لمص

ان  ميع عن م ا ا ثلاث أخبار يتداول ن المغرب  مراد (طرشقانةأمام القارئ ائما ب ) الذي ظل 

سليم بمماتھ  أحد شواطئ الضاحية  يق أو ال حواضر الزوايا والمدن باحثا عن لعنة الفي

ية نو ذه77ا ذه الأخبار ،  ن  ا أمام اختيار حقيقة واحدة ب مكر ا القارئ ة يقع ف المتا

ان  واه أو خلفيتھ الاجتماعية والثقافية،  إما إن  تھ أو  سان ه و المتفرقة ال توافق ضم

اح مراد (طرشقانھ)يرغب أن يبقى  سمح بانز ذا الم  عالم لا  ي يندثر  حيا أو يفضل موتھ ل

دود ورة والأنوثة أو الاختلاف. ا ن الذ ب

ش الروائية  ساؤلات والاحتمالات،  ذه ال العديد من مسعودة أبو بكرو خضم 

صية  اليات من خلال  ا الكث من القيم مراد (طرشقانة)،الإش ال تحكم من خلال

ورة الإعلاء من قيمة الذ ) ية والثقافية  تمعية، والمواضعات الدي ھ الأنوثة) ا شو  مقابل 

خ والشرف  سقطة من السقطات ال تمس التار ذا التحول من ذكر لأن واعتبار  رفض التحول

ع ال  ا من الوقا م عند الذكر، وغ ة الأنا المت عر ، عدم حق الأن  التمرد أو  العائ

ا ال ورة والأنوثة ال تناقش تمع تحت ثنائية الذ ا ا ش روائية  أسلوب ساخر يمس العديد ع

وارات ال  ت ذلك جليا  العديد من ا خية، و ة والفلسفية والتار من المسلمات الفكر

ن  طت ب ي) ومختلف رجال العائلة أو المراد (طرشقانةر الواردة  ا يقول-صيات الأخرى

"لكنك رجل...غازي: 

س حواء"- .. 78.أختار ج

ا من  ة ال وغ ور قيقة  الذ ا الروائية قيمة الأن  مقابل ا وارات ال أبرزت ف ا

ة واستعلائية فة ومشو ورة مز ا ذ ا رجل اليوم و  أغل ش ا أي منجزات أو 79ع س ل ، ل

شھ  ع ز الذي  عب من الروائية عن ال ت الواقع، ودفعتھ نحو الأفضل و ذلك  داف غ أ

صية الأوطان الع ي من خلال  الرجولة وقد مثلت حالة الوطن العر ب ضمور س ية  ر

ا فحولة مدجنة .،مراد الشواأو والده - الم-طرشقانھ اللذان يمثلان الفحولة ... لك

تام :  يل ا ع س

عاملھ معھ، - قة  سد وطر تمع  ل ة ا يص رؤ سية  حاولت الروائية  التو

ا الآخر رغباتھ، ومن خلال ثنائية المسموح  وجود حر أم أداة تخت من خلال والو بھ 

سد  سد ومحاولة الإنصات ل ا للعودة إ ا سية أفقا ع نص والممنوع تفتح الروائية التو

يا تواصليا عن المكبوت فينا المقموع الذي تم كبتھ عب سد حقلا  ھ، ليصبح بذلك ا وتوج

أو المتلقي) ،  عففت أغلب (داخل القارئ سية  ة تو سو حسب ما تناولناه من نصوص  و
ً
دقيقا

ً
ل مباشر ،ووصف الفعل ا وصفا ش سية  د ا الروائيات عن طرح المشا
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زتھ ،إذ حاو  أو يُث غر علاقة يخدش حياء القارئ س حقيقية حول ثماره لطرح أحاس لت اس

ا  ياة ال عاش ا وتداعيات ا ا وصراعا ا وتجار الرجل بالمرأة وتحسس الواقع حسب رؤ

المنطق  ع موقع الضمائر وفق حضور عادة توز ذا الواقع ع اللغة ، و ة  عر من خلال 

يمن ، وتقديم ا وري الم المؤجل ضد المنطق الذ وري كموضوع سردي الأنثوي لنموذج الذ

ا . ار ة الأن وأف مؤطر برؤ

سد يتدفق من الداخل ، - ا ا حول سية  صياغة خطا انطلقت الروائية التو

 
ً
ا للاختلاف، لتقدم نصا سابحا تھ وموضوعاتھ وفق ادراك ن نوع ألوانھ و تھ وت و كثف  وُ

سد باعتباره علامة  ناء رمزيsigneجغرافية ممتلئة بالتعدد الدلا القائم ع صورة ا و

، حاولت من خلالھ  لسلطة ا الاجتما والثقا غ خاضعٍ سد الأنثوي قدم ا
ُ
أن ت

ية الاجتماعية ال  سد  الب ا ضور ال متنوعة وغ مألوفة  نحو أش وتوجھ و القارئ

نث  رواية  سد ا نموذج ا ضوره، بحسب ذلك برز
ً
، وقد طرشقانةتحدد شروطا

جسدية 
ً
ذلك صورا ا وتفسرلافتة تحققأفرز ا وخطا تمع .و ياة وا ا  ا وجود
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لالي في القرآن الكريم وا بين النحوي الفعلُ

اً نموذ آیة القراء أ

The verb between grammar and semantics in the Quran
Ayet al qura as à model
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من الدلالات  عن جملةٍ ُ ن
ُ
ت

ً
ية أسلو

ً
رة ي ظا طاب القرآ الفعل  ا

ُ
حركة لُ

ّ
تمث

ف ية السطحية للآية؛ حيث يتحولُ طاب من صيغةٍالبلاغية ال تتخفى خلف الب ا سَقُ
َ
ا 

ي 
ّ

فق المتلق
ُ
أ و ما يكسرُ ؛ و م ُ كيب ا ال مختلفة  ذاتِ زمنيةٍ للفعل إ صيغةٍ زمنيةٍ

ساؤل دفعھ لل نية المضارعة إ : و ذه المغايرة ؟ ولماذا يتغ زمن الفعل من  ما السر  

ذا المقال لمسألة التغاير ال. المنقضية الماضية فعال  السياق عرضُ ي ع زم ال 

عدَ الذي  أن الفعلَ يتوقعُ ي فالقارئ ون) يتلون(القرآ َ(و ) يقيمون(ي ينفقون، ولكن التعب

شرحُ سياقية  بلاغية وضروراتٍ لمسوّغاتٍ ّ الم ال إ مستوى ا من مستوى ي يرجعُ القرآ

ا عضَ .المقالُ

لمات المفتاحية ي-آية القراء-المغايرة-الزمن-الفعل: ال طاب القرآ ا

Abstract :

          The movement of verb in the Quranic discourse represents a distinct
stylistic phenomenon that predicts a number of rhetorical connotations that
hide behind the superficial structure of the verse, in which the pattern of
speech  shifts  from  a  temporal  version  of  the  verb  to  a  different  tenses
formula in the same sentence, which breaks the horizon of the reciever of
the Quranic text and leads him to ask: What is the secret of this sudden
contrast? And why is the temporal shift of action happening from the
present to the past? This article presents the question of the tenses difference
in the quranic context, taking Verse of Readers as a model. The
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reader/reciever expects that the verb after (are reciting) will be (are staying/
are spending), like the first act, but the Quranic expression is due to the
level of status and reception to the level of proceeding with rhetorical
justifications and contextual imperatives. Some of them are explained in this
article

key words: Verb- Tenses - Contrast - Verse readers - Quranic
Discourse

ن الزمن الصر والزمن النحوي.1 ب :الفعلُ

ية قسمان الفعل  العر نحوي: زمنُ ، وزمنٌ صر و أن تدلَّ. زمنٌ ف ُّ الصر أما الزمنُ

للسياق؛ فصيغة  لا اعتبارٍ كيب و الفعل ع الزمن خارج ال
ُ
ية عَلَ(ب

َ
، )  ف ع الما

ً
مُطلقا تدلُّ

ع المضارع) يفعَلُ(صيغة و  فـ.تدلُّ النحوي أو " وأما الزمنُ
ُ
اللفظية

ُ
نة القر حدّدُهُ

ُ
و الذي ت

الية، أي السياق 1"و مع الفعل  السياق: ا داخلَ عليھ الفعلُ و ما يدلُّ .أو 

تمام حسان بقولھ ؟ يجيبُ والزمن الصر ن الزمن النحوي ب الزمن :"ما الفرقُ

أو النحوي ا الفعلُ  السياق يؤد
ٌ
وظيفة

ُ
م منھ  ... الصـفة ذا المع يختلف عما يُف والزمنُ

ُ
و وظيفة السياقالصرف، إذ  خارجَ

ً
الفعل مفردة مكن اعتبار الزمن الصر شكلا 2"صيغةِ و

إ الكمِّ ء سوى و لا يُحيلنا إ  من الوظيفة الدلالية؛ ف
ً
الفعل مُفرغا

َ
ية الزم مما يجعل ب

ع الزمن فقط دو  ئُ لُتت ش ية ت ذه الب أن  دث، ومعلومٌ ا من عنصرين
ً
أساسا

دث/الزمن( . )ا

الفعل 
ُ
الوظيفي؛ فصيغة الصر  قصورُهُ ا الزمنُ التبليغية ال يُوقِعُنا ف

َ
زمة إن 

ذا ما  كيب، و ال ن تدخلُ  ذلك التعب  ح ح
ً
مستمرة ا وتظلُّ إفراد ن حالَ مع عن زمنٍ ُ ّ ع

خ
ُ
النحاة القدامى للزمن؛ فقد أ ع منظور

َ
ن الزمن "ذ طابقة ب

ُ
التقليدي إ الم ب النحوُ ذ

لھ العالم  الزم الك الذي يخضعُ ة بالتصوّر ال الزمن النحو ط أش والزمن الطبي ور النحوي

دُ المع من أزمن
ّ
لما يتول مراعاةٍ ، دون بالتقسيم الزم الفع سمَ

ّ
؛ فا ار متداخلة ا ةٍ

عتداد بالصيغ الصرفية  القدامى للزمن  معظمھ يقوم ع  النحاةِ ان تقسيمُ شعّبة، فقد  وم

بذلك الزمن 
َ

ن مل بالصيغ الصرفية للأفعال م عرف بالزمن الصر الذي يتعلقُ ُ لية؛ أي ما  الش

ابطة من الوظيفة الزمن
ُ
الم

ُ
لفاظ مع ما تؤديھ  مُ الذي ي ية داخل السياق، وذلك النحوي
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الزمن  اللغة  ومَ ن أن مف ة العامل  ح ع أساس نظر ھُ
َّ
ل م النحوي م قد أقاموا بناءَ لأ

ز من خلال  نما ي ، و الفع حوال ضمن الفعل أو ضمن الركنِ من  بحالِ ية لا يندرجُ العر

ذا الت ن  لة مقتنع طو ولمدةٍ ون لھ، وقد ظل النحو ملة  ي للزمن ا الما (قسيم الثلا

اضر والمستقبل .3)"وا

الذين لم  ول
ُ

م للنحو التقليدي وللنحاة العرب  ون نقدَ ساس ب كث ذا  وع 

الفعل  ى النحو الك  أبوابِ
ً

متفرقة م شذراتٍ م نظرة دقيقة للزمن فجاءت رُؤا تت لد

شبھ  م اتفاقٌ ا، وحصل بي ان والمشتقات وغ ع اق و ما دلّ امل وموحد ع أن الزمن 

ي المعروف م الثلا تقسيم ذا التصور ثق عن  بزمان، وان اضر/ الما: حدثٍ المستقبل / ا

نباري ات  ي ال أ ة ذلك قول
ّ
فلسفي محض؛ ومن أدل ند إ تصورٍ قائلٌ: " الذي اس لمَ: إن قالَ

وحاضر ومس ثلاثة ماضٍ فعالُ ونانتِ أن ت انت ثلاثة وجبَ ثلاثة، ولما 
َ
زمنة لأن  تقبل؟ قيلَ

ثلاثة ومستقبل: فعالُ وحاضرٍ .4"ماضٍ

علق  ة إ  من المصادر اللغو ٌ ش كث فلسفي بلا شك إذ  عٌ م ذا لھُ ي  والتقسيم الثلا

النظرة الفلسفية للأشياء  علم المنطق و ي  ع أساس تقسيم فالنحاة قسّموا ال" النحو العر فعلَ

ا   و معنا معيّنة،  بصيغةٍ زمنٍ لَّ وا  اضر والمستقبل، وخصُّ و الما وا الزمن الفلسفي، و

م ع  ك ل
َ
ن النحاة ن المعاصر الباحث عضُ ع السواء، وقد انتقد  ساوق فراد وال حالة 

ى مال السياق الذي وردت فيھ، ف الفعل، و ان ع النحاة : 5فاضل الساالزمن  صيغةِ أنھ 

من مع الصيغة، لا ع زمنٍ و جزءٌ ما،  ع زمنٍ وألفاظ تدلُّ مجرد صيغٍ فعالَ وا أنّ أن يُدر
َ
الدلالة نُ ع ا ال  الية  وحد ا اللفظية وا بقرائ

َ
القولية

َ
ن، وأن السياق أو الظروف ّ مع

عينھ ا لزمنٍ
ّ
وتر

َ
6"الزمنية

وا إ  أن  ع ت إ غ ذلك التقسيم، ولم ي
ً
العرب لم يلتفتوا مُطلقا

َ
بأن نحاة دّعاءَ

سموا بھ  
ّ
للاقتدار التحلي الذي ا خسٌ م، و ود

ٌ
الية فيھ غمط القرائن السياقية وا

ب  الفعل؛ إذ ي داخلَ الزمنُ عملُ ي، وكيف  ة تكنيك الفعل العر إ"مُقار ھُ بُّ  إشاراتِالت

م لم يُحسنوا النظرَ  ن بأ ام المتقدم ّ ام، وا ح سرعّ  إطلاقِ ا، والنّأي عن ال م ن وف النحو

م  ع نظرا
ُ

م، والوقوف  كلام
ُ

ا البحث يردُّ ذه دعوى ي، ف الزمن  السياق العر تقسيماتِ

ب
َ

ختلاف م  مر الذي  بوع ذا الباب،  ، أو ما يدلُّالدقيقة   ومَي الزمن الصر ن مف

عليھ الفعلُ السياق يتِھِ، والزمن النحوي، أو ما يدلُّ بب 7"عليھ الفعلُ
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و البطليو  ي و النحو العر من ساداتِ عند واحدٍ
ُ

ن نقف عاين ) ه521(ولعلنا ح و

ع التحليل، وا
ً
يبة

ً
قدرة اتھ مع القرائن نلمحُ للفعل  تحر ھُ

َ
ت رة رؤ م الظا ع ف

ً
فذا

ً
قتدارا

الما  ن حصرَ البطليو ع الزجا ح ضَ اع ا بالسياق؛ إذِ ط ي  ور الزمنية  النحو العر

للفعل داخل السياق فقال عرضُ ذكر ما  :"  ما وقع بالأمس، والمستقبل  ما يقع  الغد دون

ذا الباب إنھ ما حسن فيھ : مس، وقال  المستقبلفالما ما حسن فيھ أ: قال أبو القاسم  

.. غد ا عن .  يُخرج ا عارضٌ ل عرضْ فعال ال لم   ُّ بٌ؛ لأنھ إنما ي ذا الذي قالھ تقر و

بالتحديد، ولكن  و المعتمدُ وضعھِ عليھ  أصلِ ءُ ال ا الذي وُضعت عليھ، وما وُضعَ موضوعِ

ا عن  خرج
ُ
ا عوارض ت ل عرضُ دودَشياء قد   الصناعة أن ا

َ
الضعيف مُ ا، فتو أصول

ا ورُسمت فاسدة ال حُدت  فعال الماضية . والرسومَ ع  تدخلُ الشرطِ
َ

أن حروف ألا ترى

لة المستقبلة، فتقول بم ُ فعال : فتص زم ع  ا
ُ

حروف أكرمتھُ، وكذلك تدخلُ دٌ ي ز إن جاء

ا بمع الماضية  ّ ذا العارض الذي : فتقولالمستقبلة فتص من أجل  أمس، فيلزمُ دٌ لم ي ز

ا أن يقال ا ورسوم والمع : الفعل الما ينقسم ثلاثة أقسامٍ: شكك  حدود ماضٍ اللفظِ

أمس، وماضٍ اللفظ : كقولك دٌ أكرمتك، وماضٍ : ، كقولك)لا  المع(قام ز
ً
غدا دٌ إن قام ز

قال  المستقبل مثل ذلك: قولكالمع لا  اللفظ، ك أمس، و دٌ 8"لم يقم ز

البطليو  استخدام مصط  ة ) العارض(لقد أجادَ شف من دلالتھ اللغو س ُ الذي 

ذا ما  كيب و لھ إ مع مغاير  ذات ال مَ وتحوُّ ُ ا كيبِ إيقاف دلالة الفعل ع معناه  ال

فعال  اصلة من والمقص"س بالمغايرة   ي  المغايرة ا فعال  السياق القرآ بمغايرة  ودُ

رة من أبرز ذه الظا لما سبق ذكره  السياق نفسھ، و مخالفٍ سقٍ إعادة ذكر الفعل ع 

ي ية  التعب القرآ سلو ر  فعال . الظوا غاير  استعمال  ما 
ً
ا ي كث القرآ َ إذ نجد التعب

السياقُ مر  السياق نفسھ، وكذلك أن يردَ عنھ إ المضارع أو  الما ثم يتحول بالفعلِ ابتداءً

كذا عنھ إ الما و ثم يتحول
ً
الفعلُ السياق مضارعا .10"9العكس بأن يردَ

غايةٍ التدفق الدلا  بخطاباتٍ ُ تلفة، وتتم ا ا بالأساليب وتنوعا ُّ ٌّ لغةٍ وطبي

ما سات السياق، وقرائنھ، وأنّوا ن الرعاية ملا ع
ُ

تأخذ
ً
سعة

ّ
م

ً
ا للفعل نظرة ف  أن يُنظرَ

إ  ، وقد أشارَ كي السيا وال ت  المستوى الصر وت من المستوى
ً
بداءة لُ ش ت

ً
لزمنھ أحيازا

فعال ع المس" ذه الفكرة  تمام حسان  الذي يرى درسوا زمن 
َ
الصر و  أن النحاة توى

سيطة، فرأوا  ية ال ملة ا م إلا  تراكيب ا وا نتائج دراس اكيب ولم يخت ا عن ال عزل
مَّ

ُ
م الزمنية، ثــ ، فوضعوا بذلك قواعد

ً
دائما

ً
أو مستقبلا

ً
، والمضارع حالا

ً
دائما

ً
الما ماضيا
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سبوا وظيفة ا فصاح ف شاء و عد ذلك بأساليب  روف و منھ براء اصطدموا  لزمن إ ا
ً
لا وظيفيا

ً
ميا .11"و الظروف و تفيده م

م للسياق وما يحملھُ رؤ و نتاجُ نحوي صر وآخرَ إ زمنٍ إن تقسيم النحاة الزمنَ
ٌ
مفردة

ٌ
الفعل و لفظة

ُ
عليھ صيغة و ما تدلُّ الصر  وحالية، فالزمنُ لفظيةٍ من قرائنَ قول

َ
الم

ٌ
الفعل داخل السياقمعزولة

ُ
و  دلالة النحويُّ ة سمحت بالنظر .  عن السياق، والزمنُ ذه الرؤ و

ً
واسعا ، بل وفتحت باب البحث البلا النحوي

ً
.إ زمن الفعل وظيفيا

) :  آية القراء(التغاير الزم للفعل  .2
ُ ن

ُ
ت

ً
ة متم

ً
ية أسلو

ً
رة ي ظا طاب القرآ حركة الفعل  ا لُ

ّ
من الدلالات تمث عن جملةٍ

زمنيةٍ طاب من صيغةٍ ا سَقُ
َ

ية السطحية للآية؛ حيث يتحولُ البلاغية ال تتخفى خلف الب

م ُ كيب ا ال مختلفة  ذاتِ زمنيةٍ ، معينة للفعل إ صيغةٍ

ساؤل دفعھ لل و القارئ فقَ
ُ
أ و ما يكسرُ فاجئة؟  يتوقعُ: و

ُ
ذه المغايرة الم ما السر  

ولكن  يتلون ول ع الفعل 
ً
ا نفقون، جر و يقيمون ون ي يتلون عدَ الذي  أن الفعلَ القارئ

ثناؤه الله جلّ ؛ يقولُ ّ الم ستقبال إ مستوى ال و ا من مستوى ي يرجعُ القرآ َ ﴿إِنَّ: التعب

وا 
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
وَأ ِ

َّ
ابَ

َ
كِت

َ
ون

ُ
يَتْل ذِينَ

َّ
بُورَ﴾ال

َ
ت نْ

َ
ل

ً
تِجَارَة

َ
يَرْجُون

ً
نِيَة

َ
سِرا وَعَلا مْ ُ ا

َ
ن

ْ
ا رَزَق مِمَّ

ذه آية القراء ال 12قال مطرف بن عبد الله بن ال 
َ
ية الوحيدة ا  أ ؛ وذلك فيما أحسبُ

التلاوة مع جُملة  ا فعلُ ؛  فقد جاء الفعل ) كتاب الله(تلازم ف
ً
عة مواضع ) يتلون(صراحة   أر

إ غ  
ً
م مُضافا ):كتاب الله(القرآن الكر

مْ· ُ وَ ءٍ ْ َ ٰ َ
عَ ودُ ُ َ الْ سَتِ ْ َ

ل صَارَىٰ النَّ تِ
َ
ال

َ
وَق ءٍ ْ َ ٰ َ

عَ صَارَىٰ النَّ سَتِ ْ َ
ل ودُ ُ َ الْ تِ

َ
ال

َ
﴿وَق

ابَ﴾  البقرة
َ
كِت

ْ
ال

َ
ون

ُ
113-يَتْل

·َ
ق

ٌ
ة مَّ

ُ
أ ابِ

َ
كِت

ْ
ال لِ ْ َ

أ نْ ۗ مِّ سُوا سَوَاءً ْ َ
﴾ آل ﴿ل

َ
دُون ُ ْ َ مْ ُ وَ يْلِ

َّ
الل اءَ

َ
آن ِ

َّ
آيَاتِ

َ
ون

ُ
يَتْل

ٌ
ائِمَة

113-عمران

بِ·
َ

ون
ُ
سْط َ َ

ادُون
َ
ۖ يَ رَ

َ
نك

ُ ْ
رُوا الم

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال ِ وُجُوهِ

ُ
عْرِف

َ
اتٍ

َ
ن ِ

ّ ا بَ
َ
ن

ُ
آيَات مْ ِ

ْ عَلَ ٰ َ
تْ

ُ
ا ت

َ
ذ ذِينَ﴿وَِ

َّ
ال

ا﴾   ا
َ
آيَاتِن مْ ِ

ْ عَلَ
َ

ون
ُ
72-يَتْل

ا﴾ الزمر·
َ

ذ
َٰ مْ

ُ
يَوْمِك اءَ

َ
لِق مْ

ُ
ك

َ
نذِرُون ُ وَ مْ

ُ
ك ِ

رَّ آيَاتِ مْ
ُ

يْك
َ
عَل

َ
ون

ُ
يَتْل مْ

ُ
نك مِّ رُسُلٌ مْ

ُ
تِك

ْ
يَأ مْ

َ
ل

َ
71-﴿أ
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ذه  كة لھ  النص سوى  فعال الشر مع  ولم يحدث التغاير  زمن الفعل يتلون

التلاوة  القر . ية؛ آية القراء ع وقد ورد فعلُ مر فقط، ما يدلُّ لھ بصيغ المضارع و آن 

و المقصدُ الذي  بھ التدبرُ س
ُ

و الذي يَحدُث ذا التجدد  ذا الفعل، و مع التجدد  

ه ابن عاشور تفس " ك للتلاوة؛ يقول إِنَّ: 
َ
ف مْ ِ ِ وَ

َ
تِلا دِ جَدُّ

َ
بِت ضَارعُِ

ُ ْ
الم فِعْلُ

ْ
ال عَرَ

ْ
ش

َ
أ دْ

َ
ق

َ
ف

زُولَ
ُ
دَارَسُوهُن

َ
وَت وْهُ قَّ

َ
ل

َ
ت دَارٌ

ْ
مِق مِنْھُ زَلَ

َ
مَا ن

َّ
ل

ُ َ
ف دٌ جَدِّ

َ
مُت رْآنِ

ُ
ق

ْ
.13"ال

ان  ، ح ليص
ً
ال وع المستقبل معا ستمرار  ا نا يدل ع  ا المضارع  والفعلُ

ي بقولھ رجا ر ا ذلك عبد القا ُ ّ ن كما يو ستقبال أنك :" متتالي ال و ن ا ب والفصلُ

ذلك أننا إذا قلنات ، بيانُ
ً

بالفعل متصلة ال أجزاءَ با دُ أنھ قد حصلَ: ر رادُ
ُ
، فالم

ّ
يُص دٌ ز

يليھ
ً
تاليا

ً
جزءا بُ

ّ
ق بھ، و متصلٍ آخرَ  جزءٍ

ٌ
و آخذ وفعل الديمومة . 14"منھ جزءٌ، و

ه   الزمخشري تفس عليھ قول و ما دلّ ستغراق  المستقبل  ستمرار و و
َ
: "ية

َ
ون

ُ
يَتْل

م م وديد ُ ع تلاوتھ و شأ يداومون ِ
َّ

15"كِتابَ

ة التلاوة  ، لأن ك ذا المع ن ع الفعل المضارع يؤكدُ ن الماضي الفعل
ُ

وعطف

فيّة  ي ا بالفكر  إ المعا يات والمفردات، والوصول ر   إ التبصُّ
ٌ
ا مدعاة واستمرار

َّ
ذه  عل ، فضلا ع أن  للقرآن، و و م  نزول القرآن الكر

ُ
ن ع " ة عطف الماضي

ه16"المستقبل، لأن أوقات التلاوة أعم من أوقات الصلاة لو  تفس ن ":"يقول وغاير ب

اة المدلول المستقبل والما لأن أوقات التلاوة أعم بخلاف أوقات الصلاة وكذا أوقات الز

و 
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ا بقولھ وَأ 17"ا  وجوه العل

ا من المضارع  الفعل  فعال الواردة ف الزمن   لُ و تحوُّ ية   
ُ
لاحَظ

ُ
إ ) يتلون(الم

ن لھ  ن التالي )أنفقوا(و ) أقاموا(الما  الفعل
َ

ي أن تحدث
ّ

التلق ، والمفروضُ عُرفِ

س ي  طابقة الزمنية للأفعال،  ولا شك أن التغاير  المبا
ُ
ي، بل إن الم التغاير  المعا تلزمُ

ة و ذلك ملمحٌ الزمن من دلالتھ الصرفيھ إ دلالتھ النحو أن يتحولَ يفرضُ
ً
السياق أحيانا

ابن  َ مقاصد النص البلاغية؛ فقد أ عضُ
َ

والتمحيص ح تتكشف النظرَ ستوجبُ بلا 

ودو 
ً
ونُ الكلام اعتباطا غايرة لا ت

ُ
ا، وسياق ث إ أن الم يقتض قصد، بل إن المقامَ ن

ٍ رٍ فن الكلام خب ا البلاغية إلا لنحر عن مقصدي ُ خ
ُ
ا لا ت ا، ثم إ الكلام يدعو إل

إ :" ببلاغتھ؛ فيقول لفاظِ من  عن صيغةٍ البيان أن التحولَ لمعرفة علمِ ُ ّ
ا المتو اعلم أ

إلا لنوع خصوصية، اقت ون لا ي أخرى صيغةٍ
ُ

اه  كلامھ إلا العارف
ّ

و لا يتوخ ضت ذلك، و
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لِّ ذلك   ا، ولا تجدُ ش عن دفائ
ّ
ا، وف لع ع أسرار

ّ
الفصاحة والبلاغة الذي اط برموز

ً
قا ا طر وأغمضِ

ً
ما ا ف ِ

ّ
ضُروب علم البيان، وأدق لِ 18"كلام، فإنھ من أش

ا ح ن العربِ كلام
َ
من سَ عدُّ ُ ذا التصرف اللغوي ن أي و ي اللفظ اتحاد زما دون

رادي
ُ
ن كما قال الم " الفعل عطف الما ع المضارع نحو:  قِيَامَةِ: يجوز

ْ
ال يَوْمَ وْمَھُ

َ
ق دُمُ

ْ
﴿يَق

مُ﴾  وعكسھ نحو ُ وْرَدَ
َ
أ

َ
ا : ف َ ِ حْ

َ
ت مِنْ جْرِي

َ
ت اتٍ جَنَّ لِكَ

َ
ذ ا مِنْ ً ْ َ

خ كَ
َ
ل جَعَلَ اءَ

َ
ش ذِي إِنْ

َّ
ال

َ
بَارَك

َ
﴿ت

ْ َ ْ
صُورًا﴾

ُ
ق كَ

َ
ل جْعَلْ َ وَ ارُ َ"19

ناك من  لأن 
ً
المضارع ع الما مُطلقا

َ
الما ع المضارع وعطف

َ
عطف ُّ الر وقد أجازَ

افية ذلك ؛ يقول شرح ال نُ ّ ب ل كما س التأو
َ
ط ن من اش الما ع :" النحو

ُ
عطف وُ

عا م، قال  لبعض
ً
العكس خلافا ﴾ ﴿والذي: المضارع و

َ
وأقاموا الصلاة بالكتابِ

َ
ون ن يُمسِّ

صدّون﴾ : ، ونحو]170:عراف[ 20] "25:ا[﴿إن الذين كفروا و

المماثلة  
ُ
ط ش ُ ية وأنھ لا  سلو رة  ذه الظا ع 

ً
المقصد مؤكدا الشاط  ذاتِ قول و

"زمن الفعل عطف ع الفعل، كما ..:  ُ أن  ُّ أن الفعل ي دُ ر سم ع و عطف  ي أن 

ع من ذلك ملة، من غ ما ملة ع ا عطف ا طلاقھ عطف الفعل ع الفعل . سم، وكما  و

 ، عطف الما ع الما يقت أنھ لا يقتصر  ذلك ع المماثلة  وقوع الفعل، بأن 

عطفھ ع مثلھ وع خلافھ يح. والمضارع ع مثلھ؛ بل يجوز ذا  21"و

الألو   ل؛  التأو لا يحتاجُ فٍ
ّ
ل مت جٍ ل الما بالمستقبل  تخر إ تأو ناك من عمدَ و

عا فعال  قولھ  ن  ه للمخالفة ب ا : تفس م ل ُ ُ
ت أعناق

ّ
فظل

ً
آية م من السماءِ ِ عل ل ّ ُ

شأ ن ﴿إن 

طاب من زمن الفعل المضارع  ا تحوّل ن﴾؛ إذ يُفسّرُ ّل(خاضع َ ُ
ت(إ الما)ن

ّ
ل أحد ) فظل بتأو

ما حيث يقول المناسبة بي صول خر  ن ع زمن الفعل  ولا بد :"الفعل ل ع ن
ٌ

وظلت عطف

نا  الما ع المضارع إلا أنھ 
ُ

عطف ّ ن  خر لأنھ و و من نوع  ن بما  ل أحد الفعل من تأو

تب الما ع المستقبل بالفا عقل ذلك غ مناسب فإنھ لا ي ُ ية ولا  ية أو السب ء التعقي

أن  ل ظلت بتظل و م تأو عض ن يدفع ذلك لكن اختار  ل أحد الفعل تأو عكسھ، و والمعقول

ية لقوة سلطانھ وسرعة ترتب ما ذكر  نفعال وأن نزول  سرعة  عنھ ليؤذن الما  العدول

ان واقعا قبلھ أنھ  22"عليھ 

ب السيوطي  ب ذات المذ وامع) ه911( وذ مع ال سْم :"إذ يقول  ِ عطف  جوز وَ

وس الع ة و
َ
مْل ُ ْ

ضَارع والمفرد ع ا
ُ ْ
فِعْل والما ع الم

ْ
سْم والمضارع ) ع ال ِ فِعْل ع 

ْ
ي ال

َ
أ

فْرد 
ُ ْ
ة ع الم

َ
مْل ُ ْ

ضَارع وَا
ُ ْ
َ إِن اتحدا(ع الم َ ْ

يْھِ) ِ 
َ
وف والمعطوف عَل

ُ
عْط

َ ْ
ي الم

َ
لبا(أ ن ) لتأو

َ
بِأ

عْ 
َ ْ
ضَارع ما الم

ُ ْ
بُو الم

َ
عْ أ

َ ْ
بل الم

ْ
ق

َ
فِعْل والما مُسْت

ْ
شبھ ال سْم  ِ حْو... ل 

َ
من : ن ّ َ ْ

﴿يخرج ال
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 ﴾ ّ َ ْ
ت من ال يِّ

َ ْ
ت ومخرج الم يِّ

َ ْ
عَام[الم

ْ َ ْ
ن والمصدقات وأقرضوا الله﴾ ] 95:  دِيد[﴿إِن المصدق َ ْ

: ا

يَ] 18 ومَھُ
َ
ق ارَ﴾ ﴿يَقدُمُ النَّ مُ ُ ورَد

َ
أ

َ
ف القِيَامَةِ 23] "98: ود[وَمَ

ي قولھ و عَامل :"ونقل عن الس ورَة  ِ الصُّ ھُ
نَّ
َ
قبح عَكسھ لأِ فِعْل و

ْ
سْم ع ال ِ يحسن عطف 

يجو 
َ

سْم وَلا ِ مع  عْمل فتمحض فِيھِ
َ

انِيَة لا
َّ
ِ الث فِعْل وَ

ْ
أشبھ ال

َ
زلاعتماده ع مَا قبلھ ف

مَان ِ الزَّ ا 
َ

تلف
ْ

ن اخ فعل
َ

وَلا ھُ ش ُ َ
ن فعل وَاسم لا 24"التعاطف بَ

ساءلُ فعلا : وأ طابِ علھُ ا ل الفعل الما ولو شاء الله  إ تأو عمدُ ُ لماذا 

عا لقال وَ: مضارعا، لو شاء سبحانھ و
َ
ة

َ
لا الصَّ قيمون وَُ ِ

َّ
ابَ

َ
كِت

َ
ون

ُ
يَتْل ذِينَ

َّ
ال نفقونإِنَّ

ن إ  زم مع من مساقٍ
ً
فجأة نا، وتتحول ا  فعالُ  أن تتغايرَ

ُ
نما البلاغة و مْ ُ ا

َ
ن

ْ
ا رَزَق مِمَّ

طاب  ا بمُضمراتِ لم والله أعلمُ شاء المت من إ
َ
الزمنية زم مختلف، لأن العلاقاتِ مساقٍ

حض وعلا ، و جلّ و كلامھُ ي الذي  تدلُّالقرآ صطلا للزمن بأنھ صيغٌ ف  نا التعر ي  رُ

الزمنية عند  بالعلاقاتِ
ً
ليا

ً
ارتباطا

ُ
مختلفة ترتبط زمنيةٍ ع وقوع أحداثٍ مجالاتٍ

لم الفكر  25المت ب إعمالُ ر، بل ي ظا فٍ
ّ
ل عنق النص  ت ّ و لُ س التأو ل والمفروضُ

من صي التحول عن سرّ ساؤلُ كيب النص وال ال مختلفة  ذاتِ زمنيةٍ زمنية إ صيغةٍ غةٍ

مَ  ُ .ا

ة ال تتمايز عن  النحو
َ
الدلالة عمل ع توجيھ زمن الفعل ومنحھِ و الذي  إن السياق 

نا بھ من 
ُ
ئ وما يُن السياقُ بھُ

َّ
و إدراكنا لما يتطل ة  مُنا للدلالة النحو الدلالة الصرفية، وف

لمسألة المغ وماتٍ
ُ
فعال  ف .ايرة  أزمنة 

ضارعة  ما سرُّ
ُ
ذا الفعل )يتلون(الم غاير الفعلان اللذان تليا  ) وأقاموا(؟ ولماذا 

؟)أنفقوا(و

ذا المع أشار  عليھ، و سَ ذكر الله باستمرار ح يل تجددُ
ُ

يحدث
َ

 تلاوة المؤمن القرآن

ه للآية إذ يقول ي تفس ستغر :" إليھ القش م بذكر الله الذين  ُ م قيامُ أوقا جميعَ قُ

ب  ب، والنص من التقر جلّ م القدر  م بأنواع العبادات وصنوف القرب فل تيا ھ، و
ّ

حق و

حيب ا26"وفر من ال داومو ستمرون ع تلاوتھ وُ كتاب الله  27فالذين يتلون

محدد؛ إذ الم ا بزمنٍ رة لعدم ارتباط ظا
ٌ
بذكر و فعل التلاوة ديمومة ھُ

ُ
لسان ُ يل ؤمنُ

لسانھُ عن كتاب الله، ولا يزالُ ، لا ينقطع المؤمنُ
ً
موقوتا

ً
س للتلاوة زمنا ل وقت، ول الله  

القرآنُ َ ّ محدد، فع ا موسمٌ اة ل موقوتٌ، وكذلك الز بذلك الذكر، أما الصلاة  فكتابٌ
ً
رطبا

ضارع الذي يؤاتيھ، 
ُ
نق بزمنِعن السلوك الدائم بزمن الفعل الم

ُ
عن السلوك الم َ ّ وع
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ان لھ نظر يب لمن  بلا  ساوقٌ ، و ذلك  ّ ُ
الزمخشري.  الم "يقول  :ِ

َّ
كِتابَ

َ
ون

ُ
يَتْل

م م وديد ع تلاوتھ و شأ 28"يداومون

ه غرائب التفس  ي  تفس الدين الكرما انُ ذا المع بر من  بٍ وقد أشار إ قر

ائب التأ كيب النحويو ذات ال تحملُ أخرى د بآيةٍ ش س ية و ذه  عرض لتفس  ن  ل ح و

ا الله عز وجل ﴿إنما تنذر الذين ف مو ال يقول ر : الصلاة﴾ إذ يقولوأقاموابالغيبيخشون

من قولھ"..  بٌ مْ: (قر ُ رََّ
َ

وْن
َ

ش
ْ

امُوا(بلفظ المستقبل، و ) يَخ
َ
ق

َ
، لأن ا) أ شية دائمة، بلفظ الما

مام. وأوقات الصلاة منقضية م وقد أقاموا الصلاة، أي مع : قال الشيخُ ر حتمل يخشون و

ا م عل . توفر
ً
ذه السورة أيضا وا(ومثلھ  

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
وَأ ِ

َّ
ابَ

َ
كِت

َ
ون

ُ
يَتْل ذِينَ

َّ
ال ) إِنَّ

ن ع المستقبل، لأن أوقات  الماضي
َ

ف
َ
ونفعَط أن ي جوز اة، و الصلاة والز من أوقاتِ التلاوة أعمُّ

التلاوة  الصلاة ون أن ت جوز ن ع التلاوة، و 29"الماضيان سابق

ً
سمة ما فيھ ح صارتْ عةِ ع قراءتھ أو متا كتاب الله﴾ أي يداومُون

َ
ون

ُ
الذين يَتْل ﴿إِنَّ

رآنُ
ُ

عا الق الله  بكتابِ والمرادُ
ً
م وعُنوانا ن من ل ق ع المصدِّ ثناءً ون الله في كتبِ سُ ج وقيلَ

باستمرارِ
ٌ
منادية المضارعِ

َ
صيغة بذاك فإنَّ سَ م ول ن م ب ِ

ّ
المكذ حالِ عد اقتصاصِ ممِ

الفضلِ ادةِ وز جورِ ي من توفيةِ ما لما سيأ باعِ بما فيھ واست تلاوتِھ والعملِ 30"مشروعيةِ

الق طابُ ا ذا رجعَ جر العميم الذي ينالھ ول عن 
َ

ن تحدث ي إ الفعل المضارع ح رآ

لكتاب الله فقال سِرا : التالون مْ ُ ا
َ
ن

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
وَأ ِ

َّ
ابَ

َ
كِت

َ
ون

ُ
يَتْل ذِينَ

َّ
ال ﴿إِنَّ

ية  بُورَ﴾ ثم قال  
َ
ت نْ

َ
ل

ً
تِجَارَة

َ
يَرْجُون

ً
نِيَة

َ
ا وَعَلا ضْلِھِ: الموالية ل

َ
ف مِنْ مْ ُ دَ زِ َ وَ مْ ُ جُورَ

ُ
أ مْ ُ َ ِ

ّ
﴿لِيُوَف

ورٌ﴾ 
ُ َ
ش فُورٌ

َ
غ ھُ ع"إِنَّ بمع لن تبور الله متعلقٌ مْ ُ َ ِ

ّ
ا : لِيُوَف م بإنفاق ليوف

ً
نافعة

ً
تجارة يرجون

من أعما عليھ ما عُدَّ م أو متعلق بفعل محذوف دلّ أعمال أي أجور مْ ُ جُورَ
ُ
ع فعلوا ذلك أ م  ل

مِنْ مْ ُ دَ زِ َ م وَ م الله أجور
ّ
ّ يوف ح لن تبور

ً
تجارة ع يرجون واللام للعاقبة  م أو يرجون

ّ
ليوف

م
َ
ع ما يقابل أعمال ضْلِھِ

َ
31"ف

ُ
رت لنا حركة ؛ وظ

ً
يا رائقا أسلو

ً
اما ا وجدنا ا ية ال قبل ثم إننا إذا نظرنا  

ية ال فعال وأزمن الله عز وجل   ال؛  يقول مع واقع ا يبٍ لٍ ش
ً
ساوقة ا م

ا 
ُ

عِبَادِهِ: سبق مِنْ َ َّ
 

َ ْ
مَا يَخ إِنَّ لِكَ

َ
ذ

َ
ك ھُ

ُ
وَان

ْ
ل

َ
أ

ٌ
لِف

َ
ت

ْ
مُخ عَامِ

ْ َ ْ
وَ وَابِّ وَالدَّ اسِ النَّ ﴿وَمِنَ

فُورٌ﴾ 
َ
غ زٌ عَزِ َ َّ إِنَّ مَاءُ

َ
عُل

ْ
الرازي. ال ذه التبعيةيقول "  تفس   :

َ
عَا

َ
الَ

َ
ق مَّ

ُ
ذِينَ: ث

َّ
ال إِنَّ

ن بكتاب  م ذكر العالم ب خشي س مْ ُ َ رَامَ
َ

وَك مْ ُ َ يَ
ْ

ش
َ

وَخ ِ
َّ

بِا مَاءَ
َ
عُل

ْ
ال

َ
ن َّ ا بَ

َّ َ
لم ِ

َّ
كِتابَ

َ
ون

ُ
يَتْل
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ن بِمَا فِيھِ ھُ. الله العالم
ُ
وْل

َ
ا: وَق

َ
إِش ِ

َّ
كِتابَ

َ
ون

ُ
إ الذكر يَتْل

ٌ
.. رَة

َ
عَا

َ
ھُ

ُ
وْل

َ
: وَق

َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
وَأ

يِّ ِ بَدَ
ْ
ال عَمَلِ

ْ
 ال

َ
إِ

ٌ
ارَة

َ
ھُ. إِش

ُ
وْل

َ
: وَق

ٌ
مَة

ْ
حِك نِ ْ يَتَ

ْ
 ِ ، وَ ِ

ّ
ِ ا
َ ْ
الم عَمَلِ

ْ
 ال

َ
إِ

ٌ
ارَة

َ
إِش مْ ُ نا

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

ھُ
ُ
وْل

َ
ق

َ
، ف

ٌ
ة

َ
َ: بَالِغ َّ

 
َ ْ
مَا يَخ ھُإِنَّ

ُ
وْل

َ
بِ، وَق

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال  عَمَلِ

َ
إِ

ٌ
ارَة

َ
 عَمَلِ: إِش

َ
إِ

ٌ
ارَة

َ
إِش

َ
ون

ُ
يَتْل ذِينَ

َّ
ال إِنَّ

سَانِ ِ
ّ
ھُ. الل

ُ
وْل

َ
وَارحِِ: وَق َ ْ

ا  عَمَلِ
َ
إِ

ٌ
ارَة

َ
إِش مْ ُ نا

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

َ
لاة قامُوا الصَّ
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32"وَأ

و ك اللسان و آلتھُ يٌّ لسا سلوكٌ بھ  فالذكرُ ون ن يل المؤمن ديدنُ ما قال الزمخشريُّ

عمال  ب  نفاق، وترت الصلاة و بدان  ع عمل  ذكرُهُ مَ ب تقدَّ ذا الس ما ل ن، ور ل ح

ذلك   ينعكسُ ن يخ القلبُ ال فعلا فح ة لواقع ا ل فيھ مواءمة وا ذا الش

ھ
َّ
ل ذلك  سدُ ا .اللسان ثم يُصدّقُ

الما  ) يتلون( رع  الفعلودل المضا ستمرار كما أسلفنا، ودلّ ع التجدد و

ن إ أن الواجبَ) أنفقوا(و) أقاموا( ي يوجّھ المؤمن القرآ طابَ أن ا ع التحقق والرسوخ  

ولة حركة  لس المسلمُ ستطيعھُ و أمرٌ ة  ذكر الله، و ستمرار  عمل اللسان الدوام و

ن ال جسمانية أو نفسانية أخرى؛ فالمرءُاللسان ب
َ

ركة بوظائف ذه ا ن، ولعدم ارتباط  ي

صداقُ
َ
، وت

ً
أو سقيما

ً
يحا  ،

ً
أو قاعدا

ً
ن، قائما وح ل وقتٍ عا   الله  بمقدوره أن يذكرَ

إنَّ اللهِ قال يا رسولَ
ً

رجلا
سر أنَّ فة عن عبد الله بن  ة الشر ذلك ما جاء  السنة النبو

بھ قال شرا
ُ

ث َّ ش أ ءٍ ي  ِ فأخ َّ ت ع
ُ
قد ك سلامِ "عَ ك رطبًا من ذكرِ: 

ُ
لسان لا يزالُ

33"اللهِ

ارة  الط متعددة  ما متطلباتٌ معلوم، وتلزم بوقتٍ ما مُحيّنانِ فإ نفاقُ و
ُ
أما الصلاة

لا نفاقُ و ا العاجزُ ستطيعُ لا 
ُ
للإنفاق؛ فالصلاة

ُ
ستطاعة تاجُللصلاة، و

ُ
ا لذلك . يقدرهُ

ات الثلاثة  ذه السلو عن 
َ

ن تحدث ي ح نفاق : فإن السياق القرآ قامة الصلاة و التلاوة و
ً

بھ استجابة الفعل الذي يليقُ لھ زمنَ الزم الذي يُوائمُھ، واختارَ مَھُ ل سلوكٍ أعطى ل

طاب ة ا . لوت

:خاتمة.3

فعال  آية القراء يمكن أن و ن  المغايرة ب
َ
سمة ذا المقال الذي تناول  ختام 

إ النتائج التالية :نخلصَ
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- ، مُ إنتاج المع س النحوي الصر إ المستوى إن الفعل  انتقالھ من المستوى
ً
السياق دلاليا ي .و

ن الصر وا- ية ع و عميق بالزمن العر
ُ
عَلَان نحاة

َ
وأجمعوا ع أن صيغة ف لنحوي

من الزمان، وصيغة  أو سيقعُ ا لما يقعُ وقبيل ا لما انق من الزمان، وصيغة يفعَلُ وقبيل

صل   و  ي  ذا ا المفا سمونھ المستقبل  و و ما  ا لما لم يقع و وقبيل افعَلْ

وا إ انت
ً
م أيضا ية، ولك الية الدلالة الزمنية للأفعال العر  القرائن السياقية وا

ً
زمنيا الفعلَ ما توجھُ

ً
ا ذه القرائن كث ة وأن  . اللفظية والمعنو

ا، فسرُّ- ل
َ
الزمنية

َ
ة ا و الذي حددَ فعالُ آية القراء  الذي وردت فيھ 

َ
إن السياق

ي دائمة متجددة، و ) يتلون(المضارعة  الفعل  لسا كسلوكٍ
َ
ة منبعھ أن التلاوة الماضو

اة منقضية) أنفقوا(و ) أقاموا( الفعل  .و أن أوقات الصلاة والز

ذه - كة لھ  النص سوى  فعال الشر مع  لم يحدث التغاير  زمن الفعل يتلون

مر فقط، ما يدلُّ. ية؛ آية القراء لھ بصيغ المضارع و التلاوة  القرآن  وقد ورد فعلُ

و ع مع التجدد  الذي  بھ التدبرُ س
ُ

و الذي يَحدُث ذا التجدد  ذا الفعل، و  

م ك لتلاوة القرآن الكر .المقصدُ

:قائمة المصادر والمراجع
ميد أحمد يوسف.1 ة تطبيقية للتوظيف ،نداويعبد ا م دراسة نظر از الصر  القرآن الكر

ة، برو لمة ، المكتبة العصر 50:، صم 2001/ـ1422، 1:ت، لبنان، طالبلا لصيغة ال

ا، دار الثقافة، المغرب ،دط، ، تمام حسان.2 ا و مبنا ية معنا 240: ، ص1994اللغة العر

ديث دراسة  ضوء السياق، .3 ن القديم وا ودلالتھ ب وم الزمن النحوي أحمد مجت السيد محمد، مف

ا  سانية(مجلة جامعة س لد)العلوم  37:ص.2015، 1: عدد، ال14:، ا

ية، تحقيق.4 نباري، أسرار العر ات  ا، : أبو ال ي، دمشق، سور مع العل العر ة العطار، ا محمد ب

.315.دط، دت

ي .5 صاحب كتاب أقسام الكلام العر

تاريعبد الله ع.6 لةال م دراسة بلاغية تحليلية، ا المغايرة  أزمنة الفعل  القرآن الكر ، أثرُ

ية بأسيوط، مصر، العدد لية اللغة العر .435: ص.1:، ج2018، 37: العلمية، 

ا والدراسات .7 ية وآدا ، مجلة دار العلوم للغة العر والزمن الصر س، الزمن النحوي سناء الرّ

.4: ، العدد2011سلامية، 
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لل الواقعُ ، البطليوالله بن محمد بن السيد أبو محمد عبد.8 ، تحقيقإصلاح ا مل للزجا ُ حمزة : ا

وت، لبنان، عبد ي، دار الكتب العلمية، ب شر 55_54: ص.دط، دتالله ال

ق بن غالب .9 ز، ندلابن عطية أبو محمد عبد ا الوج  تفس الكتاب العز رر عبد :تحقيق، ا

وت، لبنان، طالسلام عبد الشا محمد .170:ص.4:جه، 1422، 1:، دار الكتب العلمية، ب

س، .10 شر، تو سية لل ر، الدار التو ر والتنو ر بن عاشور، التحر 432: ص.22:م، ج1984الطا

ر .11 يضاح، تحعبد القا ي، المقتصد  شرح  رجا غداد، العراق، : ا اظم بحر المرجان، دار الرشيد، 

17: ص.1: ، ج1982

يل، دار الكتاب ، الكشالزمخشريجار الله أبو القاسم محمود بن عمر.12 اف عن حقائق غوامض الت

وت، لبنان، ط ي، ب 306:ص.3:ـ، ج1407، 3:العر

ي محمود بن حمزة بن نصر.13 ل، دار الكرما ائب التأو ان الدين، غرائب التفس و ، أبو القاسم بر

سلامية  وت، دط، دت، ج–جدة، مؤسسة علوم القرآن -القبلة للثقافة  .2:ب

وت، )م1127:ت(-ستانبوالمو أبو الفداء حقي بن مصطفى إسماعيل -.14 ، روح البيان، دار الفكر، ب

.7:لبنان، دط، دت، ج

ثضياء الدين.15 شر، مصر، : تحقيق،ابن  ضة مصر للطباعة وال طبانة، دار  دوي و و أحمد ا

.2:، ج2:ط

16.ّ شرح ألفية ، راديالمأبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن ع توضيح المقاصد والمسالك 

وت، لبنان، ط: ابن مالك، تحقيق ي، ب .2:، ج1428/2008، 1:عبد الرحمن ع سليمان، دار الفكر العر

اباذي.17 س سن  افية، تحقيق،ر الدين محمد بن ا عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، : شرح ال

رة، ط .344:ص.3:م، ج2000، 1:القا

يم بن مو-.18 ق إبرا افية ،الشاطأبو إ لاصة ال شرح ألفية ابن (المقاصد الشافية  شرح ا

سلامي بجامعة أم القرى: ، تحقيق)مالك اث  حياء ال د البحوث العلمية و يد قطامش، مع مكة -عبد ا

.5:م، ج2007/ـ1428، 1:المكرمة، ط

سي-.19 اب الدين محمود بن عبد الله ا ي  تفس القرآن العظيم والسبع لوش ، روح المعا

ي، تحقيق وت، لبنان، ط: المثا عطية، دار الكتب العلمية، ب .10: ـ، ج1415، 1:ع عبد الباري

وامع، تحقيق.20 وامع  شرح جمع ا مع ال نداوي، المكتبة التوفيقية، : السيوطي،  ميد  عبد ا

.87:ص.3:مصر، دط، دت، ج

دي .21 زوميم وت، لبنان، ط،ا ي، ب وتوجيھ، دار الرائد العر ي نقدٌ 60:ص.1986، 2: النحو العر

بن عبد الملك.22 وازن م بن  يعبد الكر شارات، تحقيقالقش
ُ

يئة : ، لطائف ي، ال سيو يم ال إبرا

ة العامة للكتاب، مصر، ط .3:، ج3:المصر

سي البخاريأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن ع ابن.23 البيان  ،القنّولطف الله ا فتحُ

ر، صَيدَا : مقاصد القرآن، تحقيق
ْ

ش
ّ
ة للطبَاعة وال كتبة العصرَّ

َ
نصَاري، الم يم  وت، لبنان، –عَبد الله بن إبرا بَ

.11: م، ج1992-ـ 1412

a.-ي السعود إرشا،أبو السعود العماديمحمد بن محمد بن مصطفى د العقل السليم إ مزايا تفس أ

ي  اث العر م، دار إحياء ال وت، دط، دت–الكتاب الكر .7ج، ب
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ن التي.24 س سن بن ا اث ،الفخر الرازيأبو عبد الله محمد بن عمر بن ا مفاتيح الغيب، دار إحياء ال

وت، لبنان، ط ي، ب 237-236:، ص26:ه، ج1420، 3:العر

يح ال.25 مذي،  ديثرواه ال 3375: مذي، رقم ا

وامش :ال

ميد أحمد يوسف-نداوي1 ة تطبيقية للتوظيف البلا -عبد ا م دراسة نظر از الصر  القرآن الكر  ،

ة، ب لمة ، المكتبة العصر 50: م، ص2001/ـ1422، 1:وت، لبنان، طلصيغة ال

ا، دار الثقافة، المغرب ،دط، تمام حسان، 2 ا و مبنا ية معنا 240: ،ص1994اللغة العر

ديث دراسة  ضوء السياق، مجلة 3 ن القديم وا ودلالتھ ب وم الزمن النحوي أحمد مجت السيد محمد، مف

ا  سانية(جامعة س لد)العلوم  37:، ص2015، 1: ، العدد14:، ا

ية، تحقيقأب4 نباري، أسرار العر ات  ا، دط، دت، : و ال ي، دمشق، سور مع العل العر ة العطار، ا محمد ب

315: ص

ي 5 صاحب كتاب أقسام الكلام العر

تاري6 لة العلمية، -عبد الله ع–ال م دراسة بلاغية تحليلية، ا المغايرة  أزمنة الفعل  القرآن الكر ، أثرُ

ية بأسيوط، مصر، العدد 435:، ص1:، ج2018، 37: لية اللغة العر

سلامية، 7 ا والدراسات  ية وآدا ، مجلة دار العلوم للغة العر والزمن الصر س، الزمن النحوي سناء الرّ

: ، ص4: ، العدد2011

لل الواقعُ)ه531:ت(-أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد-البطليو8 ، تحقيق، إصلاح ا مل للزجا ُ حمزة :  ا

وت، لبنان، دط، دت، ص ي، دار الكتب العلمية، ب شر 55-54:عبدالله ال

ذلك؛ قولھ عز وجل9 عراف: مثالُ وأقاموا الصلاة﴾  بالكتابِ ونَ 170-﴿والذين يُمسَّ

تاري10 م دراسة -الله ععبد-ال ، 1:، ج37:بلاغية تحليلية، العدد، أثر المغايرة  أزمنة الفعل  القرآن الكر

432:ص

ا، ص11 ا ومبنا ية معنا 17:تمام حسان، اللغة العر

ندل 12 ق بن غالب-ابن عطية  ز، )ه542:ت(-أبو محمد عبد ا الوج  تفس الكتاب العز رر :تحقيق، ا

وت، لبنان، طعبد السلام عبد الشا محمد 438:، ص4:جه، 1422، 1:، دار الكتب العلمية، ب

ر بن عاشور13 ر-الطا ر بن محمد بن محمد الطا شر، )ه1393:ت(-محمد الطا سية لل ر، الدار التو ر والتنو ، التحر

س،  306:، ص22:م، ج1984تو

ي14 رجا يضاح، تح-ا ر، المقتصد  شرح  غداد، العراق، : عبد القا اظم بحر المرجان، دار الرشيد، 

83:، ص1: ، ج1982
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ي، -الزمخشري15 يل، دار الكتاب العر جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض الت

وت، لبنان، ط 611:، ص3:ـ، ج1407، 3:ب

ي16 ان الدين-الكرما ل، دار )505ت(- محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم بر ائب التأو ، غرائب التفس و

س وت، دط، دت، ج–جدة، مؤسسة علوم القرآن -لامية القبلة للثقافة  946:، ص2:ب

ستانبو-المو أبو الفداء 17 وت، لبنان، )م1127:ت(-إسماعيل حقي بن مصطفى  ، روح البيان، دار الفكر، ب

344:، ص7:دط، دت، ج

ث18 ضة مصر ل: ، تحقيق()-ضياء الدين-ابن  طبانة، دار  دوي و و شر، مصر، طأحمد ا ، 2:لطباعة وال

180:، ص2:ج

ّ-المرادي19 شرح )ـ749:ت(-أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن ع ، توضيح المقاصد والمسالك 

وت، لبنان، ط: ألفية ابن مالك، تحقيق ي، ب ، 2:، ج1428/2008، 1:عبد الرحمن ع سليمان، دار الفكر العر

1033:ص
اباذي ر ا–الر 20 س سن  افية، تحقيق)ه686(-لدين محمد بن ا عبد العال سالم مكرم، عالم : ، شرح ال

رة، ط 87:، ص3:م، ج2000، 1:الكتب، القا

يم بن مو-الشاط 21 ق إبرا افية )ـ790:ت(-أبو إ لاصة ال شرح ألفية (، المقاصد الشافية  شرح ا

يد قطا: ، تحقيق)ابن مالك سلامي بجامعة أم القرىعبد ا اث  حياء ال د البحوث العلمية و مكة -مش، مع

182:، ص5:م، ج2007/ـ1428، 1:المكرمة، ط

سي-لو22 اب الدين محمود بن عبد الله ا ي  تفس القرآن العظيم والسبع )ـ1270(-ش ، روح المعا

ي، تحقيق عطية، دار الكتب ال: المثا وت، لبنان، طع عبد الباري 60:، ص10: ـ، ج1415، 1:علمية، ب

وامع، تحقيق23 وامع  شرح جمع ا مع ال نداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، دط، : السيوطي،  ميد  عبد ا

224:، ص3:دت، ج

)بتصرف(225:، ص3:المصدر نفسھ، ج24

زومي 25 دي -ا وتوجيھ، دار الرائد الع-م ي نقدٌ وت، لبنان، ط،  النحو العر ي، ب 145:، ص1986، 2:ر

ي26 بن عبد الملك-القش وازن م بن  شارات، تحقيق)ه465(-عبد الكر
ُ

يئة : ، لطائف ي، ال سيو يم ال إبرا

ة العامة للكتاب، مصر، ط 203:، ص3:، ج3:المصر

سي الب- القنّو 27 البيان )ه1307(-خاريأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن ع ابن لطف الله ا ، فتحُ

ر، صَيدَا :  مقاصد القرآن، تحقيق
ْ

ش
ّ
ة للطبَاعة وال كتبة العصرَّ

َ
نصَاري، الم يم  وت، –عَبد الله بن إبرا بَ

246:، ص11: م، ج1992-ـ 1412لبنان، 

بن أحمد-الزمخشري28 يل)ه538(-أبو القاسم محمود بن عمرو ، دار الكتاب ، الكشاف عن حقائق غوامض الت

وت، لبنان، ط ي، ب 611:،ص3:ه، ج1407، 3العر

ي 29 ان الدين-الكرما ل، دار )ه505(-محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم بر ائب التأو ، غرائب التفس و

سلامية  وت، دط، دت، ج–جدة، مؤسسة علوم القرآن -القبلة للثقافة  946:،ص2:ب

ي السعود إرشاد العقل ، )ـ982: ت(-محمد بن محمد بن مصطفى-أبو السعود العمادي 30 تفس أ

ي  اث العر م، دار إحياء ال وت، دط، دت–السليم إ مزايا الكتاب الكر 151:، ص7ج، ب
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في التّعليملتعّليم عن بعُد دیدةٌآلیةٌ،فيصَعل التّعليمي اللاّالفِ

الثاّنوي

Extra-curricular Learning: A New Mechanism for Secondary School
Distance Education

طالب دكتوراه/ ريم بوسالم

ّ الأستاذة  لعیدیة رحموني: كتورةا

ا يّة وآدا غة العر
ّ
-قسم الل

ّ
زائر(02البليدة–يد لون عجامعة الش )ا
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ّ
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ek.bousalem@univ-blida2.dz

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 25/07/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ّ
: صم

ـجَاتَّ تَ
ُ
ـالمنظ بوّ

ّ
ــومـة ال زائرّ ـة، ة ا ّ مـطٍلتب

َ
ُجديـدٍ ن ـ ا مــن التّعلـيم غ

ً
ضـوري، بدايــة

ــاري ـ ا شـطة التّعلِمـن خـلالِ، )2021-2020(مـن الموسـم الدّرا عــض  ـل  ــيميّـتحو ، يّةفة الصَّ

شطةٍ مَإ أ
ُ
ّخارج الصَّسُارَت ليـات والوسـائطف التّعلي ة التّكنولوجيّـ، باسـتغلال مجموعـة مـن 

عـل التّعلِـ الفِ
ّ

ــ اللا افيصَـي ــ مـن شــأ
ّ
، وال

َ
ديــد مـن ـزعز  ـو ،التّعلــيمــذا النّـوع  ا التّعلــيم "و

عد ُ ".عن 

ا ُلتّعليمَإنّ زائرعدعن  ّ، من منظوربا الفِعل التّعلي
ّ

انوي فيصَاللا
ّ
الث ور

ّ
، الط

َ
الفُتـاحَأ

َ
رصـة

َ
ُجديــدٍنــوعٍظيــفِو لت ــ ا مــن التّعلــيم غ

َ
ت عــد أنْ بَضــوري، 

َّ
ب جائحــة ھُتْــ ســ العــالم،  معظــم دول

ــــة "19وفيــــد " ــــذه التّجر ــــ مــــن إيجابيــــات وســــلبياتكشــــفت، لكــــنّ ديــــد مــــن الكث ــــذا الــــنّمط ا

من خلال ورقتنا البحثية، ن، حيث سالتّعليم اليّجابة عن حاول :التّاليةاتش

عــد واقــعمــا  ُ ــانويــ التّعلــيم عــن 
ّ
زائــريّمرحلــة التّعلــيم الث ــلْ؟ ومــا مُا شــاطُعوّقاتــھ؟ و

ّ
ــ ال عت

صَ
ّ
في اللا

ً
آلية

ً
عد؟ناجعة ُ للتّعليم عن 
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لمات المفتاحية ّالفِعل -ةالوسائط التّكنولوجيّ: ال التّعلي
ّ

عـد-فيصَاللا ُ التّعلـيم عـن 

انوي-
ّ
.التّعليم الث

Abstract:

Beginning with the current school year (2020-2021), the Algerian
educational system is moving towards adopting a new mode of non-
attendance instruction. That is done through transforming some classroom-
based educational activities into extra-curricular ones, and via deploying
certain mechanisms and technological media in extra-curricular learning that
could enhance and strengthen this new type of instruction, i.e. Distance
Education.

Distance education in Algeria, as viewed through the lens of high school
classroom-based instruction, allowed for the integration of novel non-
attendance instruction modes after it was adopted by most countries in the
world due to the Covid-19 pandemic. This experiment, however, uncovered
many advantages and drawbacks associated with this new mode of
instruction; hence, we attempt in our paper to answer the following
question:

What is the state of high school distance education? What are the obstacles
it faces? And is extra-curricular learning an effective method in distance
education?

key words: Technological media; Extra-curricular learning; Distance
education; Secondary education.

:مقدمّة.1

بوّعَمَدَتْ
ّ
زائرّالمنظومة ال ة ا

ً
ـ ة، بدايـة ـل ) 2021-2020(مـن الموسـم الدّرا ـ تحو إ

علِيميّـــــددٍعَـــــ شــــــطة التَّ ةمـــــن 
ّ
انــــــت ال مـــــارس حُـــــ 

ُ
ت

ً
ا شــــــطةٍضــــــور ـــــ أ ، إ ــــــ داخـــــل الصّـــــف التّعلي

َةفيّلاصَ ستخدِ، 
ً
م مجموعة

ّ
عل

ُ
ا الم امج م ف ـ ونيّـو من ال لك ديثـةالوسـائط  عـل لممارسـة الفِ، ة ا

صــــفي، حيــــث يُالتّعلِ
ّ

ــــ اللا مي
ّ
ضــــوري-حــــافظ المــــتعل ُ ــــ ا ــــذا الــــنّمط مــــن التّعلــــيم غ ــــ -ضــــمن  ع

انتــھ ضــمن العَ ــم
ْ

ّالتّعلِدِق ــ عــد ي ُ ن عــن  مــ
ّ
ســبات المتعل م مُك ــم بتقيــيم وتقــو

ّ
ن يكتفــي المعل ــ حــ  ،

ليّ ونيّبتوظيف مجموعة من  لك ديثةات  .ة ا
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إنَّ
َ
ّالتّعلِالمِنــوالَــذا ــ تــھ الــوَزارة الوَي ب

َ
ــذي ت

ّ
عكــسُصــيّال توجّة، 

ً
ــا

ً
المنظومــة ســ مُغــايرا

ـــة بوّ
ّ
مـــن خـــلال اعتمـــاده ال

ً
جديـــدنمطـــا

ً
ـــ إ، مـــن التّعلـــيما ـــ ظـــلّنقـــاذ الموســـم الدّإ ـــ  اســـتمرار را

،"ورونــا"جائحــة 
ً
ــذي كشــف جملــة

ّ
مــر ال ــو  نُوالمعوّقــاتمــن النّقــائص و ــ باتــت تــر

ّ
مســتقبلال

عــد ُ زائرالتّعلـيم عـن  الية بـا ــانوي، فالإشـ
ّ
ـ مرحلــة التّعلـيم الث ، لاســيما 

ّ
ـرُومُال

َ
ـا ــ ن ــ جابــة ع

:ورقتنا البحثية

ُ
ــــــــــل ت

ّ
لُمث

ّ
شـــــاطات اللا

ّ
ة، فيّصَـــــال

ً
آليـــــة

ً
ُناجعـــــة ـــــانويـــــ التّعلـــــيمعـــــدللتّعلـــــيم عـــــن 

ّ
ومـــــا ؟ الث

ديد من التّعليم؟مُ ذا النّمط ا عوّقات 

الفِ. 2
ُ
ن الم علي ب

ّ
ة فيّمارسة الصَّعل الت

ّ
:ةفيّصَواللا

َ
ت
َ

شــطة نُبــايَ
ُّ
نجــزة داخـــل الصّــف الة ميّــالتّعلِيميّـــة التّعل

ُ
ــالم ــ أخـــرى، مـــن مــادّة دّرا إ

ــاةة مــن المــواد التّعليميّــمــادّلأيّديــةقاعِلتخــدم الكفــاءة ال ا شــطة الــتَّ، مــن خــلال محتو عَفأ
ُّ
ــ ل م ع

ـــــا  ـــــ علاقــــــةٍ"اختلاف ات التّلاميــــــذ  ــــــ وضـــــعية العمليــــــة ســـــلو ـــــا  ـــــ يجــــــب إنجاز
ّ
ــــــام الـــــتّعلم ال مـــــع م

ميّــةالتّعةالتّعليميّــ
ُّ
ل

َ
ــ ت

ّ
ــدافٍ، ال ــ تحقيــق أ 1ُّ"معيّنــةرمــي إ

ــداف التّعل صّــلة مــن ميّــ، فتلــك 
ُ

ة ا

شـــاطٍ ٍأيّ
ّ ــــ شـــاطاتٍ، قـــدْعلي ــــق ضــــمن 

ّ
ُفيّصَــــتتحق ھ ضــــمن مــــا ــــرة الــــدّرس، أو خارجَـــة داخـــل 

َ
ت

ّ
زائرّةبوّصط عليھ المنا ال ةا

ّ
شاطات اللا

ّ
ديثة بال مـارس خـارج ، و ةفيّصَا

ُ
شـاطات ت

ّالصّـف التّعلِ ـ ـ المنـا التّعلِي ـا تحقيـق مجموعـة مـن الكفـاءات المرصـودة  ا ، الغايـة م يميّـة، شـأ
ّ
مارس داخل القسمال

ُ
 ت

ّ
.شاطات ال

الفِ ــ اعتبــار أنَّ ــعــل التّعلِوع ــي
ُّ
"، التّعل

ٌ
ــشــاط ِ

ّ
عل

ُ
يقــوم بــھ الم

َ
ِعَم والمــت

ّ
، أو ل

ً
مــا معــا م، أو 

ــــــة أو التّعليميّــــــأو متخصّــــــصٌبــــــھ زائـــــرٌيقـــــوم بو
ّ
ـــــداف ال امــــــل ، لتحقيــــــق  ــــــامل المت

ّ
ة، والنّمـــــو الش

ـــا داخــــل الفصـــل أو خارجــــھ، داخــــل المدرســــة أو خارج تــــمّ م، ســــواءً
ّ
، فــــإن2َّ.."للمـــتعل

َ
ىميــــة ــــ الك

َ
تكِـــــرْت

ّ
ـــــ تحقيـــــق تلـــــك الكفـــــاءات المســـــط ـــــ المنـــــا التّعليميّـــــز ع شـــــطة رة  انـــــت تلـــــك  ـــــ لـــــو  ّ ة، ح

ة االتّعيلِميّ
ُّ
مارَة ميّلتّعل

ُ
ٍ فصلٍسُت

ّ ّعلي ا امناف امن أو غ م م لٍ ش  ،.

لــمْو 
َ

ة التّيميّــعلِن العمليــة التّدْعُــ
ُّ
،ةميّــعل

ً
شــطة المنجــزة داخــل محصــورة ــرةضــمن 

ـــــ أمـــــاكنَ، بـــــلْالـــــدّرس اضـــــية تحوّلـــــت إ ـــــوناف ـــــات ديثـــــة كنولوجيّـــــالتّف ات ا
َ
ـــــ الموقـــــف ســـــيّدة

ّ ــ ّمُمارسـة الفِعـل التّعلي ـ
ُّ
عـد مــوادٌ"فقــد باتـت ، التّعل ُ ـ التّعلـيم عــن  ســتخدم 

ُ
عليميـة ووســائط 

ّ
ت اصّـــــية مــــن السّـــــمات وَدَصــــال المـــــزْتقنيــــة لتصـــــميم ونقــــل الـــــتّعلم، وذلــــك باســـــتخدام  ــــذه ا ج، و

مّـــة للـــتّعلم مِـــ عـــدالم ُ مـــن 3"ن  م، لا ُبـــدَّ
ّ
ـــ يقـــوم بـــھ المـــتعل علي فعـــلٍ أيّ مـــھو تقيِيمـــھ، لكـــنّ ـــ تقوِ ّ ، ح
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رة 
ّ
ـــق تلـــك الكفـــاءات المســـط

ّ
ـــم مـــن تحق

ّ
عل

ُ
ـــد الم

ّ
ـــةالمنـــاضـــمنيتأك بوّ

ّ
م ال ـاـن ذلـــك التّقـــو ـ ، ســـواءً

مباشـــــر 
ً
عـــــد باســـــتعمال الوســـــائط التّكنولوجيّـــــ، ا ُ أو عـــــن 

ً
ا ا ضـــــرور ـــــ بـــــات حضـــــور

ّ
ة ـــــ العمليّـــــة ال

ميّــة
ُّ
التّعليميّــة التّعل

َ
ــذي باتــت ت

ّ
ــو التّوجــھ ذاتــھ ال ــھَُنْ، و ــُ بوّ

ّ
ــ مــن المنظومــات ال ــ العــالم، الكث ة 

بوّ
ّ
ا المنظومة ال ز ومن بي .ةائرّة ا

ّ التّعلِ تب يجةإنَّ ضوري، جاء ن ُ من التّعليم غ ا
ً
جديدا

ً
عد، نمطا ُ اسـات يم عن  ع

ا
ّ
ـال ـ العـالم بأسْـ" ورونـا"جائحـة  أفرز ، هِرِع

ْ
مثـل "إذ ـل  عـد ا ُ ـي عـن  و لك أصـبح التّعلـيم 

فضــل مــن جميــع النّــو
ّ
دارة والط ن  ، مــن خــلال اســتكمال الــدّروس والتّواصــل بــ ولعــلّ،4"لبــةوا

رْ
ُ
ــــ باتــــت ت

ّ
عــــد، ال ُ اصّــــة بــــالتّعليم عـــن  ــــ ا و بنـــات 

ّ
بالل

ّ
ا المنظومــــة ال ــــة،ســـ زائر ــــة ا بــــدأت و

ر للعَ شطة التّعليمتظ ل عديد  ّيّيان من خلال تحو ـ مـارس داخـل الصّـف التّعلي
ُ
انـت ت  

ّ
، ة ال

علِ شـطة  ـ أ ميّــيإ
ُّ
عل يفيّلاصَـميّـةة  ــب

ّ
ة، باســتغلال وسـائل التّواصـل الش

ّ
امج الذ ـ كيــة، ومختلـف ال

عد ُ عن 
ّ

شاطات اللا
ّ
ة؟فيّصَ، فماذا نقصد بال

صَ.1.2
ّ
شاطات اللا

ّ
:ةفيّال

عليميّــــتم
ّ
ــ حقــل  ن  ــ مــن المشــتغل غــاتالكث

ّ
، بالكيفيّــة الل

ّ
ات ال

ُ
شــطة نجــز ــ ت ــا  ف

التّعلِيميّ
ُّ
ّميّة التّعل ـ ـات المعتمـدة، ،ة داخـل الصّـف التّعلي نوعيـة المقار ـم و ـ أ سـليط الضّـوء ع ب

ـــ العقـــد  ـــعنصـــر  ـــالتّعلي
ُّ
ـــو التّعل م ضـــمن أ، و

ّ
ـــتعل

ُ
ـــات التّحـــدثالم ، مـــن عليميـــة المعتمـــدةالمقار

ا م م وكيفية تقو
ّ
ا المتعل  يمارس

ّ
شاطات ال

ّ
.خلال مراقبة نوعية ال

نــا أنَّو  "ذا اعت
ّ
ـــدٌال يل شــاط ج ــ ســـ شــارك فيـــھ برغبتــھ  م، و

ّ
ي يبذلـــھ المــتعل ــ أو بــد عق

ـــدف مــــا ـــ، 5"إنجـــاز  ّ مـــا اختلــــف ا ي لممارســـم ــــا ة  الم
َ
شــــاط، ف

ّ
م واجــــبنْمِـــذالـــك ال ـــم تقــــو

ّ
المعل

م
ّ
يكفـــاءة المــــتعل أو الكتــــا ـــفوي

ّ
م الش مختلــــف أنــــواع التّقــــو

ً
ــــ حقــــل فــــ، معتمــــدا اصــــلة  ات ا التّغ

ــــ إطـــار تفعيــــل ميّـــيالتّعل ـــالفِمارســـة مُات،  ديـــدةعــــل التّعلي عــــاده ا عــــدبأ ُ ، ضــــمن التّعلـــيم عــــن 

دَ
ّ
تْول

ً
شطة أ

ً
ميّة

ُ
عل

ً
ا بالأجديدة يصط عل

ّ
نجـز خـارج ةفيّصَـشطة اللا

ُ
ـ ،)الصّـف(القسـم ت ف

ـــــــــ" ّ ذاعـــــــــة وال ـــــــــ  اك  الاشـــــــــ ـــــــــا ومقصـــــــــودة  ن، والنّـــــــــدوات شـــــــــاطات مخطـــــــــط ل ت افة المدرســـــــــ

ن الطــلابو  عــن الرّتابــة ،6"المسـابقات والمنــاظرات بــ
ً
عيــدا م  ا ــ

َ
ن لتنميـة خ مــ

ّ
مـارس مــن قِبــل المتعل

ُ
ت

ّ
اال عل ون .الصّفوف الدّراسية ت

و 
ً
ــرة الــدّرس، ن عــعيـدا ُ ــ المــواد التّعليميــة داخــل  مــا يجــب تحقيقــھ مــن كفــاءات قاعديـة 

ـــ صـــفيّة 
ّ

شـــطة اللا م  جتماعيـــة، "ســـا م، لاســـيما مـــن النّاحيـــة 
ّ
صـــية المـــتعل ر وتنميـــة  تطـــو



انوي
ّ
عد  التّعليم الث ُ للتّعليم عن 

ٌ
جديدة

ٌ
صَفي، آلية

ّ
م بوسالم/طالفِعل التّعلي اللا ي. د.  د كر لعيدية رحمو

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X548: التار

ن مـــ
ّ
اء لــدى المتعل

ّ
الــذ ــ تنميـــة مســتوى عمــل ع شـــاطات ، 7"كمــا 

ّ
ل مُغــاير مــن ال نــاك شـــ ــھ 

ّ
ــ أن غ

صَـــــ
ّ
نّفيّاللا اـــــة، ت

ّ
شـــــاطات مكالمنظومـــــة ال ـــــة، ك زائر ـــــة ا ـــــ داخـــــل مّلـــــةبو مـــــارس ع

ُ
ـــــ ت

ّ
لتلـــــك ال

شـــطة  ـــ أ شـــطة التّعليميـــة القـــارّة داخـــل الفصـــل، إ عـــض  ـــل  ـــق تحو ، عـــن طر ـــ الصّـــف التّعلي

ـــت، م بالب
ّ
ـــا المـــتعل ـــميقـــوم 

ّ
عل

ُ
عـــض الوســـائط التّكنولوجيّـــمـــع حـــرص الم ـــا، باســـتغلال  م ـــ تقو ة ع

ديثة .ا

صَ. 3
ّ
شاطات اللا

ّ
ومٌفيّال عليمالنا مضمن جديدٌة مف

ّ
انويت

ّ
:الث

شِــــلـــمْ
ُّ

المنــــا ال ــــة رْ زائر ـــة ا اصّــــة بطـــوربو شــــاطاتٍا ـــ وجــــود  ــــانوي، إ
ّ
التّعلــــيم الث

ـا بـــ "يصـط عل
ّ

شـاطات اللا
ّ
ــ، "ةفيّصَــال

ّ
ـ كيفيــة تقـديمزت فقـد رك ع وّل يــل  شــطة منـا ا

ا الزّمنيــةة التّعليميّــ ــ نوعيــة المــوادتلــف المــواد ومــدّ ــ أساســية لتخصّــص دون،، بــالنّظر إ ــل 

ـآخـرَ
ّ

ن أك ـ حـ اصّـ،  ديـدة ا ليـات ا نفيـذ التّـدرّدت  ة المعدّة ب ة يلـة للسّـنة الدّراسـجات السّـنو

ـــــــــة نوعـــــــــ، )2020-2021( زائر ـــــــــة ا بو
ّ
اعتمـــــــــاد المنظومـــــــــة ال

ً
جديـــــــــدا

ً
شـــــــــاطات التّعلِيميّـــــــــا

ّ
ةمـــــــــن ال

ُّ
ميّـــالتّعل

ّ
شـــاطات اللا

ّ
ـــ ال فيّصَـــة، و

ُ
انـــت ت ـــ 

ّ
شـــطة ال عـــض  ــــل  داخــــل مـــارسة، مـــن خـــلال تحو

الصّف التّعلي
ً
ا تعلم خارج الفصلحُضور

ُ
ا الم شطة يمارس عد(، إ أ ُ ).عن 

وتضّـــم
ّ

شـــطة اللا اصّـــة بمـــادّفيّصَـــتلـــك  يّـــة ا غـــة العر
ّ
يل المثـــال لا ة الل ـــ ســـ ـــا، ع ة وآدا

ــــيّ د ــــة، والنّقــــد  شــــاط المطالعــــة الموجّ صــــر،  ي،ا ــــ الكتــــا ع، ، والتّعب ســــبة للسّــــوالمشــــار
ّ
نة بال

ــانوي، شــعبة 
ّ
ــ مــن التّعلــيم الث ك و ي لشــعبة آداب، جــذع مشــ ــا

ّ
ــي الث د شــاط الــنّص  ــل  وتحو

م خـارج 
ّ
شـاط لاصَـفي يُنجـزه المـتعل ـ  ائيـة، إ ّ ية للأقسام ال ـرة أدب وفلسفة، وشعبة لغات أجن ُ

.الدّرس

نمـــــن و  صــــــفيّ"بــــــ
ّ
شــــــاطات اللا عــــــة ال ســــــتاذ بتحديــــــد أســــــئلةٍآليــــــات تنفيـــــذ ومتا ليـــــف  ة، ت

ل بطاقدقيقةٍ م  ش
ّ
ا المتعل نة قراءة خاصّيجيب ع مـ

ّ
ليـف المتعل شاط المطالعة، وت ـر ة ب بتحر

ــــت ــــ الب ي  ــــ الكتـــــا شــــطة التّعليميّـــــ8"موضــــوع التّعب ـــــذه  ، ف
ُ
انــــت ت ــــ 

ّ
علـــــم ة ال

ُ
الم نجـــــز بحضــــور

ــ حُضــور ـتعلم داخــل الصّـف التّعلي
ُ
والم

ً
، باتـت ا

ّ
امج الذ ــ عـض ال عــد باســتخدام  ُ مــارس عـن 

ُ
كيــة، ت

ـذا الــنّمط مـن التّعلــيم  ، حيــث اســتطاع   جتمـا "ومواقـع التّواصــل 
َ
سـتاذ بطلبتــھ مــن نْأ يجمــع 

ديثة بَـنفيـذ مـن قِمـن التّعليمـات للتّتقـديم مجموعـةٍ، ب9"خلال التّقنيات ا
ّ
م خـارج الصّـف ل المـتعل

 ، ـــــ ـــــذاو التّعلي ـــــت الـــــوزارة 
ّ
تب صَنّـــــالقـــــدْ

ّ
شـــــاطات اللا ـــــا يّة،فوع مـــــن ال م

ً
ـــــاج حرصـــــا ـــــ إتمـــــام الم ع

ةٍالدّرا  آجالٍ شأن استمرار جائحة قص ".ورونا"، أمام التخوّفات ال لاتزال قائمة 
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نفيـــذ التّـــنصّـــتوقـــدْ قـــة ب
ّ
ـــانوي، مـــن خـــلال درّليـــات المتعل

ّ
عدّلـــة لمرحلـــة التّعلـــيم الث

ُ
جات الم

صَــ
ّ
شــطة اللا اصّــة بتقــديم  ــات ا ــ ةفيّتلــك التّوج "، ع

ّ
ط يميــة ووســائل اعتمــاد ا طــات المفا

-قـــــدر المســــتطاع-السّــــم البصــــري
ً
يلا ســـــ

ً
ــــم، واختصــــارا ـــــل10ّ"للوقـــــتللف ، مــــن خـــــلال اســــتغلال 

زة السّــــــــالوســــــــائل التّكنولوجيّــــــــ ــــــــة بــــــــالأج
ّ

ديثــــــــة، لاســــــــيما تلــــــــك المتعلق ن ة ا ة، لتمكــــــــ معية البصــــــــر

يّــــد للــــدّ ـــم ا ن مــــن الف مـــ
ّ
ـــم السّــــقياـــ زمــــنٍروسالمتعل ، لاســـيما مــــع تقلــــيص ا صّــــة ــــ ا ل
ُّ
ـــــ دقيقــــــة 60مـــــن ة ميّـــــالتّعل ـــــلّ،دقيقـــــة45إ صـــــص التّعليميــــــة ل ال عـــــدد ا ــــــ ــــــ واخ السّـــــنوات ع

ـــــانوي، بدايــــــة السّـــــنة الدّراســــــية 
ّ
ــــة التّعلـــــيم الث ـــــ مرحلــ ـــــعب الموزّعــــــة ع

ّ
، )2021-2020(اخـــــتلاف الش

بة اج الدّرا  آجال قر لاستكمال الم
ً
.تحسّبا

نفيـــــذ التّـــــدرّ اصّـــــة ب ديـــــدة ا ليـــــات ا جات المعدّلـــــة مطلـــــع السّـــــنة الدّراســـــية ولـــــم تـــــذكر 

، ، كيفيـــــة تقـــــو)2020-2021( ـــــ شـــــاطات داخـــــل الصّـــــف التّعلي
ّ
ـــــ مـــــن حيـــــث م تلـــــك ال توجّـــــھ الكث

ن  مـــــ
ّ
عل

ُ
شـــــاطات الم

ّ
ــــــ إنجــــــاز تلــــــك ال إ

ّ
ــــــا فيّصَــــــاللا م عـــــدة، وتقو ُ ، مــــــن خــــــلال اســــــتغلال مواقــــــع عــــــن 

، والمنصّــ جتمــا ــ التّحاضــرالتّواصــل  تصّصــة  ــبكية ا
ّ

عــض التّطبيقــات الش ونيــة، و لك ات 

عــــد، لإنجــــاح الفِ ُ عــــل الوالتّواصــــل عــــن 
ّ

شــــاطات اللا
ّ
ال ــــ مــــن منظــــور ل فيّصَــــتّعلي

ّ
شــــ ــــ باتــــت 

ّ
ة ال

عد  ُ للتّعليم عن 
ً
جديدا

ً
نموذجا

ُ
انوي أ

ّ
.مرحلة التّعليم الث

4 .
ٌ
ة عد تجر ُ عليم عن 

ّ
الت

ٌ
ورجديدة

ّ
انوي الط

ّ
:الث

عد ُ عليم عن 
ّ
وم الت :مف

ُ التّعلــيم عــن  يم إنَّ ديــدة عــد، مــن المفــا ــ حقــل التّعليميّــا ــ طــرأت ع
ّ
ــ ال ة، بــالنّظر إ

ــ الفِ اصــل  ا ــالتّطـور ــعـل التّعلي
ُّ
دمـاج التّكنولوجيّــالتّعل ــ ، و ة  العمليّــة ات السّــمعية البصـر

التّعلِيميّ
ُّ
عليميّةميّة التّعل ا  قاعات  اضية، واستعمال عـد "، ة اف ُ عمليـات تنظيميـة فالتّعليم عـن 

ات التّعليميّـــــ ــــ
َ

م مـــــع ا ن، مـــــن خــــلال تفــــاعل مــــ
ّ
احتياجـــــات المتعل شــــبعُ

ُ
ـــــم ة المقدّمــــةومســــتجدّة  ل

ذاتيــة
ّ
م ال ــ قــدرا عتمــد ع ــ تقليديــة،  غ ، 11"بطــرق

َ
عــن الرّتابــة والم

ً
ــعيــدا

َ
ــلْل

ّ
ــ ال ذي بــات يخــيّم ع

ب غياب الوسائط التّ س س،  ا، كنولوجيّقاعات التّدر يضاحة  م بوسائل 
ّ
عل

ُ
.واكتفاء الم

عليميّـــــو  ـــــ طـــــرق مـــــن خـــــلال ة حديثـــــة لا يـــــتمُّالتّوجــــھ إ
ّ
اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الوســـــائط "إلا

ـــــــالتّعليميّـــــــ
ّ
ـــــــ المعل عتمـــــــاد ع ـــــــان محـــــــددين، ودون التّقيـــــــد بزمـــــــان أو م م بصـــــــفة ة المتعـــــــدّدة، دون

ــــوم الصّــــف الت12ّ"مباشـــرة نــــا مف قيقـــي، و، فيغيــــب  ــــ ا ــــحــــلّعلي
ّ
محل

ٌ
ٌّعلِھ صــــف ــــ ــــِي ا ، اف

اصّــــكنولوجيّــــزه تلــــك الوســــائل التّعــــزّ ديثــــة، ومختلــــف التّطبيقــــات ا ة بالتّواصــــل والتّحاضـــــر ة ا
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عــــد ُ ـــي عـــن  ما ز"، المر عضـــ ن عـــن  م منفصــــل
ّ
ــــم والمـــتعل

ّ
بـــذلك المعل ـــون مــــا في أو كلا

ً
انيـــا أو م

ً
مانيــــا

ً
ـــ يبقـــى نفُ،13"معـــا مُمارســـة الفِعـــل التّعلي ـــ مُســــھ، بـــلْلكـــنّ أك ـــون ي

ً
ضــــوري رونـــة ُ مـــن التّعلـــيم ا

ــــ
ّ
ــاـن لا بُــــال ـ دَّذي 

َ
، مــــن 14"تحــــديث التّعلــــيم واســــتغلال تكنولوجيــــا التّعلــــيم"جديــــده مــــن خــــلال مــــن ت

ّ
ز تلك العلاقة ال عز ب أنْمنظور  ي

َ
ون ت

ً
نة ن مت ـمب

ّ
عل

ُ
م والم

ّ
قيقـي المتعل ـوم ا ، وتجسـيد المف

ة بالكفاءات،  الفعل التّعلي   للمقار
ُّ
صفيالصّفي و التّعل

ّ
.اللا

بمرحلـــــة التّعلـــــيم و 
ً
متعـــــددة

ً
الا ضـــــوري أشـــــ ُ ـــــ ا عـــــد، أو التّعلـــــيم غ ُ تخـــــذ التّعلـــــيم عـــــن 

نماط  انوي، ومن جملة تلك 
ّ
ـذا الـنّ"، حيث "التّعليم بالمراسلة"الث ـ ايقـوم  سـتخدام المـادّة مط ع

ــ مـــا  ا والتّعليـــق ع بدراســ ــذين يقومـــون
ّ
ن، ال ــ الدّارســـ يـــد إ ــق ال ا عـــن طر رســال رأوه المطبوعــة و

ُ،15"مـن نصـوص ــ ا ـذا النّــوع مـن التّعلـيم غ ـانويضـوريوقــد يتخـذ 
ّ
بمرحلـة التّعلــيم الث

ً
الا ، أشــ

عــض الكتــب التّعليميّــ كتــوف  أخــرى
َ
اصّــة بــالمواد الممــت ــا آخــرَحَة ا راســية، أو مـــنح نة الدّالسّــن ف

ن أقراصـــ مـــ
ّ
المتعل

ً
ا

ً
ـــلّمضـــغوطة ـــ  ر ع

ّ
ــــونتتـــوف م، في ـــات الدّراســـية المقـــرّرة علـــ تو الـــدّروس وا

م وَ
ّ
جْبذلك المتعل

ً
ا

ّ
 ستخضع للتّلوجھ أمام مجموعة من المعارف، ال

ً
م لاحقا .قو

ونيــــــة  ـــــ إجـــــراء فـــــروض الك إ مـــــون
ّ
ـــــ فـــــروض يتـــــدرّكمـــــا يخضـــــع المتعل عـــــد، و ُ ــــــا عـــــن  ب عل

م  مــــن خــــلال ولــــوج مــــون
ّ
ــــ التّعلــــيم عــــنللمواقــــعالمتعل ــــد المتخصّصــــة  اصّــــة بالمعا ونيــــة ا لك

َ
ــ أ ن، ع مـ

ّ
م مســتمر للمتعل ونيــة كتقـو لك سـب تلــك الفـروض  ح

ُ
عـد، بحيــث ت ـوا للمنصّــة ُ ُ ِ يَ نْ

ـل مواضــيع 
ً
ونيـة مجــددا ةٍو الفـروضلك ـ ــ ف عـد،  ُ ٍدةٍمحــدّختبــارات عــن  ـ

ّ ن، وح ّ ــ معــ زم

فيـــھ التّ ـــون ديثـــة كنولوجيّـــت ات ا
ً
ـــعنصـــرا ـــ الفِعـــل التّعلي

ً
ـــأساســـيا

ُّ
ـــو التّوجـــھ ذاتـــھ التّعل ، و

ـــــ
ّ
ـــــذي ســـــال

َ
ل

ّ
ــــــة مُمث زائر امعـــــة ا ارت عليــــــھ ا

ً
بجامعـــــة التّ"ة

ّ
ن المتواصـــــل، ال ــــــة ــــــو ــــــ خاضـــــت تجر

عــــد  ــــام التّعلــــيم عــــن  ، لتفعيــــل نمــــط 16"، لفائــــدة طلبــــة الماســــ)2011-2010(بدايــــة الموســــم ا

ـــ  ـــة ع زائر ـــة ا بو
ّ
سسّـــات ال

ّ
ـــة، والمؤ زائر امعـــات ا نـــاه معظـــم ا عـــد، قبـــل أن تت ُ التّعلـــيم عـــن 

لاثة
ّ
ا الث عد جائحة أطوار ."ورونا"، 

رِعْـوَ
ُ

عــدالتّ(التّعلــيم بالمراسـلة ف ُ ) علــيم عـن 
ً
ـا لفئـة معيّخــرَآتوجّ

ّ
ن الــرّنــة مـن المتعل ن مــ اغب

م ـــــ إثبـــات مســـتوا الدّرا
ّ
ات لاحقــة، حيــث يقـــوم المتعل ـــ ـــ ف -السّـــنة الدّراســـيةعـــادة آخـــرَ-مـــون

ختبـارات الكتابيّـ عـض  بالإجابـة عـن 
ُ
ـ ت

ّ
يـد العـادي، أو التّوجّـرسَـة ال ـق ال ـم عـن طر ھ للإجـراء ل ل

ـــ  ـــةســـات المؤسّمتحـــان  بو
ّ
ـــذا النّـــوع مـــن الـــنّمط التّال ـــ حُضـــوري، ، ف علـــيم غ ـــھ 

ّ
، رغـــم أن ـــ علي

ـــــ الممارســـــة التّعليميّـــــ غيـــــب  اصّـــــلكـــــن  ديثـــــة، أمّـــــا ة بـــــھ، الوســـــائل والوســـــائط التّكنولوجيّـــــة ا ة ا

ي مــــن ال ــــا
ّ
ُتّالــــنّمط الث ــــ ا بيــــة الوطنيــــة رســــمَعلــــيم غ

ّ
ــــذي بــــدأت وَزارة ال

ّ
، ضــــوري ال ــــ و معالمــــھ 
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صـفيّي
ّ
شـاطات اللا

ّ
ـ ال ـل 

ّ
عـد، باسـتغلال تمث ُ قيقـي للتّعلـيم عـن  ـوم ا شـاطات تكـرّس المف ـ  ة، و

ممختلف الوسائط التّكنولوجيّ
ّ
م كفاءة المتعل عة وتقو م من متا

ّ
عل

ُ
ن الم .ة، لتمك

و 
ّ
ــــــ فــــــتح مجموعــــــات تواصــــــلية مــــــع المتعل ــــــب إ ن مــــــن ذ مــــــ

ّ
ــــــ شــــــبكة نــــــاك مــــــن المعل ن ع مــــــ

عــــة ســــ الــــدّالتّواصــــل  ، لمتا صَــــجتمــــا
ّ
ُفيّروس اللا ن عــــن  مــــ

ّ
م المتعل عــــد، وكــــذا ة، وتوجيــــھ وتقــــو

اح وضــعيّ ـ علِاق ميّــةةيميّـات 
ُّ
ــاملة للمـادّة التّعليميّــعل

ّ
ــا تحقيــق الكفـاءة الش ـدف م ة الواحــدة، ، ال

ــــــذا الملكـــــنّ
ُ
ديــــــد، باتــــــت ت ـــــ ا نــــــوال التّعلي

َ
ــــــ مــــــن التّحـــــديات، و ـــــھ الكث ــــــواج

ُ
ھ العديــــــد مــــــن وُش

ذه الورقة البحثية انب التّطبيقي ل ذا ما سيجيب عنھ ا . النّقائص، و

اقع. 5 ُو عليم عن 
ّ
ور عد الت

ّ
انويالط

ّ
:الث

ُواقـعلمعرفـة  ـانوي، ـ عـد التّعلـيم عـن 
ّ
بانةٍعـدادإبقمنـامرحلــة التّعلـيم الث ـةٍاسـ ــمُوجّ إ

انوي
ّ
ـ الوسـائل التّكنولوجيـة المسـتعملة، المواد التّعليميةتلف أستاذة التّعليم الث ـ للتّعـرف ع

ّ
ـــــم المعوّقـــــات ال صـــــفي، ورصـــــد أ

ّ
عـــــد التّعلـــــيم اللا ُ ن مســـــتقبل التّعلـــــيم عـــــن  مرحلـــــةـــــ ـــــ باتـــــت تـــــر

ــــــانوي
ّ
ــــــ المــــــن الوصــــــفيّولتحقيــــــق ذلــــــك اعتمــــــدنا، التّعلــــــيم الث ّع ــــــ ــــــو المــــــن المناســــــب التّحلي ، و

داف  نالتحقيق أ .دراس

انة ومُيّتحديد العَ.1.5 :واصفا

ـــ العيّنـــة العشـــوائية نا الميدانيـــة ع ســـيطةاعتمـــدنا خـــلال دراســـ بمجموعـــة مـــن ، ال
ً
لـــة

ّ
مُمث

ا ـــ يُدرّســــو
ّ
ـــ اخــــتلاف المـــواد التّعليميّــــة ال ع ــــانوي

ّ
ــــ العيّنـــة محــــلّأســـاتذة التّعلـــيم الث ت ، بحيـــث ت

ومية البحث، إ  ات حُ ن ذلك، الوطنولايات ع موزّعة عشر ثانوّ ّ الموا يب دول :وا

ةالرّقم انو
ّ
باناتالث س عدد 

يم 01 05-بومرداس-أحميدي إبرا

04-بومرداس- محمد العيد آل خليفة 02

زائر-بن رحّال 03 02-ا

وش 04 زائر-العقيد عم 03-ا
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رة-أحمد قادري05 03-البو

رة-العقيد أوعمران06 05- البو

04-تيارت-الشيخ بوعمامة 07

ساء 08 وزو-ا ي 05-ت

04-البليدة-ما محمّد 09

بازة-خالد بوسماحة 10 05-ت

موع 1040ا

ن عيّنة البحث) 01(جدول ّ يُب

م  ـــ جميـــع أفـــراد العيّنـــة، والمقـــدّر عـــدد بانة ع ســـ ـــع  توز ـاـن 40وقـــد تـــمّ ـ ، و
ً
ذالـــك أســـتاذا

ر عــــد 2021فيفــــريشــــ ــــانويأن شــــرع ، 
ّ
اصّــــة أســــاتذة التّعلــــيم الث ديــــدة ا ليــــات ا ــــ تنفيــــذ   ،

ر جبالتّدرّ ر أكتو ة المعدّلة ش .2020ات السّنو

بانة. 2.5 س :تحليل نتائج 

وّل1.2.5 زء  .  بيانات عامّة: ا

س المبحوث وأقدميتھ  القطاع. 1 :ج

س %3382.5أن%0717.5ذكرا

أقــــل مــــن خمــــس قدمية

سنوات

ـ مـن خمـس 2562.5% أك

سنوات

1537.5%

المبحوث): 02(جدول بيانات عامّة حول
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-
ُ
ــد المت

ّ
ــؤك بوّ

ّ
المنظومــة ال الموجــود أعــلاه، أنَّ ــدول ـــةعلومــات المســتقاة مــن ا زائرّ ، ةا

ســــبة  نــــاث ب مــــن فئــــة  ى ــــ ا الك ل قاعــــد
ّ
شــــ ســــبة %)82.5(ت ســــاتذة %) 17.5(، مقابــــل  لفئــــة 

ّ
س الـــــذ ـــــ غلبيـــــة  ـــــذه  ـــــ العمليـــــة التّعلِيميّـــــنـــــاثور، لكـــــنّ ـــــا تـــــأث ع س ل ـــــ القطـــــاع، لـــــ ة ع

عالتّ
ُّ
اميّل .ة، مادامت المنا واحدة، وطرائق التّعليم نفس

-
ُ
ـــ جــــاء ذِت

ّ
ـــ البيانـــات العامّــــة ال ّ و

ْ
ـــدولرُك ــــ ا ــــ، أنَّ)02(ـــا 

ّ
ســـاتذة ال ذين أغلبيــــة 

بانة، مسّـ سـ م 
ً
ة ـ خ ـون لا يمل

ً
ة ـ ــ )أقــل مـن خمـس سـنوات(ـ القطـاعكب ـذا مـا يـنعكس ع ، و

ـــــــــا، رغــــــــمــــــــالصّــــــــفيةنوعيــــــــة تلــــــــك الممارســـــــــة  ــــــــ اختلاف م للوســـــــــائل عليميّـــــــــة المــــــــواد ع اســــــــتعمال

نولوجية 
ّ

ديثةالتك ة  القطاع،ا ك خ ساتذة  .أك من 

ي2.2.5 ا
ّ
زء الث ُ: ا عليم ا

ّ
كنولوجية  الت

ّ
.ضورياستعمال الوسائل الت

ضوري؟. 2 ُ ف الوسائل التّكنولوجية  التّعليم ا
ّ
وظ

ُ
ل ت

يارات كرارا
ّ
سبةالت

ّ
ال

%2460عم

%025لا

ً
%1435أحيانا

عليم ): 03(جدول
ّ
كنولوجية  الت

ّ
ضوريسبة استعمال الوسائل الت ُ ا

60%

5%

35%

ضوري ُ عليم ا
ّ
كنولوجية  الت

ّ
سبة استعمال الوسائل الت

عم

لا

ً
أحيانا
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ُ
يّةت ســــ

ّ
ن الــــدّائرة ال ّ بــــ

َ
ســــاتذة%60نَّ، أ ــــمــــن 

ّ
بانةال ســــ م  ســــتعملونذين شــــمل  ،

نمــــــا الوســــــائل التّكنولوجيّـــــــ ضـــــــوري، ب ُ ــــــ التّعلـــــــيم ا ديثـــــــة  ل %35ة ا شـــــــ ا  ســـــــتعملو م،  مـــــــ

متذبـــــذبٍ
ُ
ا ة لتعلـــــيم مختلـــــف المـــــواد، فيمـــــا يُفيّمارســـــة الصّـــــخـــــلال الم مـــــن %5ـــــم عـــــن اســـــتعمال

ُ
ـــ اخـــتلاف المـــواد التّعليميّـــة الم مســـندةســـاتذة ع كيـــد أنَّ، إلــــ ــــ رّدمَـــو شـــمة  ســـبة ا

ّ
ـــذه ال

ـا العيّةساتذة للوسائل التّكنولوجيّتوظيف ـ ذكر سـباب، جـاءت ع حـلّمَنـة عود إ كث من 

التّاراسة، الدّ :و 

ة داخــــل المؤسّكنولوجيّــــــــ الوســــائل التّفــــادحالــــنّقص ال*
ّ
نْســــات ال ــــ و ّ ــــة، ح ا تدَجِــــوُبو فعــــدد

قليــلٌ
ً
مقارنـــة

ً
ـــ جـــدا للأســـاتذة بالعـــدد الكب

ّ
ـــة، لاســـيما بال بو

ّ
علـــيم ســـبة لأســـاتذة التّـــ المؤسســـة ال

ّ
الموزّالث ةانوي ن ع تخصصات ومواد كث .ع

يرة للتّنقطاعـــات المتكــــرّ* ــــا ر ،يــــار الك
ّ
ال

َ
اســــتغلال التّكنولوجيّــــحُـــــــ ت دون ديثــــة داخــــل ول ات ا

اسوب ي وا اشف الضّو از ال ق بج
ّ
عل ، لاسيما ما  .الصّف التّعلي

عــــض المؤسّ* نـــت داخــــل  ن ــــل ضـــعف تــــدفق شــــبكة  يا ــــ مــــن ال ــــا عـــن الكث ــــة، وغيا بو
ّ
ســـات ال

ـــ، لاســـيما تلـــك المتواجـــدة بالمدَالتّعليميـــة
ُ

،رىاشـــر والق
ّ
تلـــف أنـــواع تقِــــــ تفْال ـــبكية 

ّ
د للتّغطيـــة الش

.تصالات

قســـــــام غ* ـــــــزة ـــــــأغلبيــــــة  ّ ـــــــ ديثـــــــة، اة كنولوجيّـــــــتّالوســـــــائل اللاســـــــتغلال مج
ّ
تمـــــــام ال تجـــــــذب ا

ّ
ن وتحفّالمتعل اصّم م ع المشاركة  بناء التّعلمات ا شطة التّعلمز .ة بأ

ـــ التّ* ســـاتذة  كنولوجيّـــعـــدم تحكـــم فئـــة مـــن 
ّ
ديثـــة المســـتغل ـــ ممارســـة الفِات ا ، ة  ــــ عـــل التّعلي

ّ
لاسيما بال

ّ
ساتذة ال م  القطاع العشر سنواتسبة لفئة  خ .ذين تفوق

الث. 3.2.5
ّ
زء الث ضوري: ا ُ عليم ا

ّ
 الت

ً
ك استعمالا كنولوجية 

ّ
الوسائل الت

3 . 
ً
ك استعمالا ضوري؟ما  الوسائل التّكنولوجية  ُ التّعليم ا

كرارجابات
ّ
سبةالت

ّ
ال

مول اتف ا %2255ال
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ي اشف الضّو %1640ال

أخرى %025وسائلَ

ضوري): 04(جدول ُ عليم ا
ّ
 الت

ً
ك استعمالا كنولوجية 

ّ
الوسائل الت

ــــت النتـــ بانةلقـــد بيّ ســـ ـــا مــــن  ن الوســـائل ائج المتحصّــــل عل ــــھ مـــن بــــ
ّ
ة التّكنولوجيّــــ، أن

سـبة فاقـت  ب مـول اتف ا ضوري، ال ُ  التّعليم ا
ً
ك استعمالا ديثة  عتمـد %55ا ، حيـث 

تلـــــــــف المـــــــــواد التّعليميّـــــــــ ســـــــــاتذة  ـــــــــا مـــــــــن الوســـــــــائل أغلبيـــــــــة  غ مـــــــــول، دون ـــــــــاتف ا ـــــــــ ال ة ع

خــرىالتّكنولوجيّــ ــة  ــا ــ مُمارســة الفِعــل التّعلي ــ، لعــدة أســباب مــن بي
ّ
ــذه أســباب تتعل ق بتــوفر 

ا وحُكنولوجيّـــــالوســـــيلة التّ ، ســـــواءًة ومرونـــــة اســـــتعمال ـــــ ا داخـــــل الصّـــــف التّعلي مـــــر ضـــــور ـــــق 
ّ
عل

حصـــائيات، أنَّ ـــر  ظ
ُ
م، فيمـــا ت

ّ
ـــتعل

ُ
ـــم أو الم

ّ
ســـبة للمُعل

ّ
ي بال اشـــف الضـــو ـــاز ال ســـبة اســـتعمال ج

اســـوب، لـــمْ ـــ الـــرّغم أنَّ%40تتجـــاوزوا ة التّـــذه الوســـيل، ع
ً
ـــ طلبـــا ك ســــتعمال للا كنولوجيـــة 

يئـــة التّـــ ـــام  إ ســـاتذة، لكـــنّ ي لـــدى  اشـــف الضـــو ـــ اســـتعمال ال س ع عـــود مـــع در اســـوب،  ا

ـــ
ّ
ــــذه الوســــائل التّكنولوجيــــة داخــــل المؤسّلقل ــــرت المؤسّة 

ّ
وَف نْ ــــ و ّ ســــة الــــبعض ســــات التّعليميــــة، ح

ن از ا ا ا، لا يتعدى عدد .م

قــة بالاســتعمال المتذبــذب للتّومــن جملــة 
ّ
ــ العمليـــة كنولوجيّــســباب المتعل ديثــة  ات ا

التّعلِيميّـــــ
ُّ
ي، ميّــــــة التّعل اشــــــف الضّــــــو ـــــاز ال دبيـــــة مــــــن اســــــتغلال ج ة، عــــــدم تمكـــــن أســــــاتذة المــــــواد 

55%
40%

5%

ضوري ُ عليم ا
ّ
 الت

ً
ك استعمالا ة  كنولو

ّ
الوسائل الت

اتفستعملون مولال ا

اشفستعملون يال الضّو

أخرىوسائلَستعملون
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ّ
يــاة، والعلــوم الفوتخصيصــھ لأســاتذة المــواد العلميــة، كمــادة علــوم الط ــ يائيــة، بــالنّبيعــة وا ظر إ

خ
ّ
ب معاينة الصُّصوصية تلك المواد ال

ّ
العِ تتطل اور .لمية، والوقوف ع تحليل بيانا

ـــ ّ تكنولوجيّـــوتو اســـتعمال وســـائلَ ســـاتذة يُفضّـــلون مجموعـــة مـــن  بانة، أنَّ ســـ ة  

ســــب متفاوتــــة لــــمْ ب ّ%5ســــبة تتعــــدَأخــــرى ــــ ــــا م و لات الصّــــوت، ، مــــن بي
ّ

كيــــة، فيمــــا لــــواح الذ

ـ الممارسـة الفعليـة للعمليـة عزف  ا  قـراص المضـغوطة، لاسـتغلال ساتذة عـن اسـتعمال  أغلبية 

ة التّعليميّالتّ
ُّ
عدْةميّعل ا لم  و ن،  م

ّ
.تلقى استحسان المتعل

ـــــا، يُ ومــــن خـــــلال النّتـــــائج المتحصّـــــل عل
ْ
ــــرُظ ســـــاتذة ِ مأغلبيـــــة  ســـــتعمال لا اســـــتعداد

الوســـائل التّكنولوجيـــة 
ً
ـــ تطـــورا ـــ إثـــارة حَك ع

ً
عتمـــد أساســـا ـــ وســـائل  ـــ، و البصـــر والسّـــمع ْاسَّ

ن الوســـائط التّكنولوجيّـــ ـــ مــن بـــ ، ف ـــ داخــل الصّـــف التّعلي
ّ
ـــ عليميّـــــ تجعـــل الممارســـة التّة ال ة أك

ُ
لُحـــوّمرونــة، وت

ّ
ـــ عنصــر فعّـــالمـــتعل ـــ العمليـــة التّعلِيميّـــم إ ال 

ُّ
ـــ عكـــس تلـــك الميّــة التّعل وســـائل ة، ع

التكنولوجيّ
ّ
ال خرى دف حاسّة  س حاسّ  .ة البصرة السّمع، دون

ع4.2.5 زء الرا عد: ا ُ عليم عن 
ّ
ستخدمة  الت

ُ
كنولوجية الم

ّ
ليات الت

ليّ. 4  ات التّكنولوجية ما  
ّ
اال عد؟ستعمل ُ  التّعليم عن 

يارات كرارا
ّ
سبةالت

ّ
ال

%2255جتمامواقع التّواصل 

ونية لك %0000المنصّات 

عد ُ %0000برمجيات التّحاضر عن 

%0000قناة اليوتوب

وسيلة ستعمل أيَّ %1845لا 

عد): 05(جدول ُ عليم عن 
ّ
ليات المستخدمة  الت
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ــ الـــدائرة  ّ تو
ّ
ية، أنَّال ليّـــســـ ن الوســـائط و ـــ مـــن بـــ عت  ، جتمــا ات مواقـــع التّواصـــل 

مــــن قِالتّكنولوجيّــــ
ً
ــــ اســــتعمالا ك ــــ تفعيــــل العلميــــة التّعليميّــــة  ســــاتذة  ميّــــة ة بــــل 

ُّ
عــــد التّعل ُ عــــن 

سبة تفوق ساتذة %55ب أ الكث من  جتمـا ل، حيث ي ـ مواقـع التّواصـل  فـتح مجموعـات ع

ن،ة خارج الصّف التّسة التّعليميّلتفعيل الممار مـ
ّ
بعلي مع المتعل

ّ
عـض الـدّروس اللا ة، صـفيَّتقـديم 

ــ 
ّ
ن والتّطبيقـات ال ـاج، مـن خـلال سلســلة مـن التّمـار ـ الم رة 

ّ
عـض الكفـاءات المســط والتّحقـق مـن 

موعــات ــ تلــك ا ن ع مــ
ّ
مــنح للمتعل

ُ
اضــية، ت ف ــالتّعليميّــة التّفاعليّــة  ّ ب

َ
ســاتذة أغلبيــة  حيــث ت

 ، جتمـا عـد، باسـتعمال مواقـع التّواصـل  ُ ديد من التّعليم عـن  ـ ذا النّوع ا ـاع ـ اعتبار ك
ً
تـداولا

ً
بَــمـن قِواسـتعمالا

ّ
سـاتذةل المتعل ن و ،مـ

ً
اصّـيّــللآلتنفيـذا ديـدة ا ر ة بتـدرّات ا جات أكتــو

2020.

م لأيّ ســتاذة، عــدم اســتعمال ــ مــن  ــد الكث
ّ

ــ التّعلــيم عــن وســيلة تكنولوجيّــوقــد أك ة 

ســبة فاقــت  عــد، ب ُ45%
ٌ
ســبة ــ  ــ ، و ــ توظيــف التّكنولوجيــا  ســاتذة ع عكــس عُــزوف  ة،  ــ معت

ـ غيـاب الدّافعيـة لـد سـاتذة  ا أغلبيـة  صّـ سـباب  ـ جملـة  عد، بالنّظر إ ُ ـ التّعليم عن  ى الكث
ُ عـة الـدّروس عــن  م بمتا ام ـ ن، وعـدم ال مـ

ّ
صَـمـن المتعل

ّ
شـطة اللا عـض  ة، فيمــا فيّعـد مـن خـلال 

ــــــ  عــــــد، وكــــــذا القنــــــوات المتخصّصــــــة  ُ اصــــــة بالتّحاضــــــر عــــــن  ليــــــات التكنولوجيــــــة ا غيـــــب بقيــــــة 

ـــــي، مثــــل قنـــــوات  و لك ونيـــــة، لأســـــباب "اليوتـــــوب"التّعلــــيم  لك ــــقتت، والمنصّــــات 
ّ
ـــــعل

ّ
ن عـــــدم تمك

ســـــاتذة مــــن اســـــتعمال  ــــذهأغلبيــــة  عـــــد، تخصّالمقنيــــات تّالات و يّـــــلمثـــــل  ُ ـــــ التّواصــــل عـــــن  صـــــة 

ـــ
ّ
تتعل عــد، حيـــث يوجــد عـــدد عــق وأســباب أخــرى ُ عــض أوليـــاء التّلاميــذ فكـــرة التّعلــيم عـــن  دم تقبّـــل 

ن مـن فئـة  م
ّ
م مواقـع كب من المتعل م اسـتعمال ـنـاث، يـرفض أوليـاؤ ّ ، أو ح جتمـا  التوّاصـل 

نت ن .استعمال شبكة 

55%

45%

0 0 0

عد ُ عليم عن 
ّ
ستخدمة  الت

ُ
كنولوجية الم

ّ
ليات الت

فون
ّ
عنالتّعليمجتماالتواصلمواقعيوظ

عد ُ

ستعملون وسيلةأيَّلا

ونيةالمنصّاتستعملونلا لك

حاضربرمجياتستعملونلا ّ
عدعنالت ُ
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امس5.2.5 زء ا ممارسة الفِبيانات معرفية : ا صَحول
ّ

علي اللا
ّ
فيعل الت

صفي1.5.2.5ّ
ّ
شاطات اللا

ّ
ساتذةال :ة من منظور

صفيّة؟.5
ّ

شاطات اللا
ّ
ع لك ال ماذا 

ن البيانــــات المعرفيــــة المســــتقاة ــــانويمــــن بــــ
ّ
ــــة لأســــاتذة التّعلــــيم الث بانة الموجّ ســــ مــــن 

ـــة،ة مؤسّعـــدّ و ســـات تر
ّ

شـــاطات اللا
ّ
يـــة ال ما ســـتاذة حيـــثة، فيّصَـــأســـئلة حـــول ـــد جملـــة مـــن 

ّ
أك

ـــ الوســـائل التّكنولوجيـــة  م ع اعتمـــاد
ّ

شـــاطات اللا
ّ
ـــ تقـــديم ال ديثـــة  ـــا مـــن صـــفيّا ـــ اعتبار ة، ع

ــ تنجــز خــارج 
ّ
شــاطات ال

ّ
بعِــأفضــل ال

ُ
شــاطات ت ــ  ، ف ــ ــذي دُالصّــف التّعلي

ّ
الرّتابــة عــن الــدّرس ال

ِ ن وا ــ التّلقــ صَـعتمـد ع
ّ
شــاط اللا

ّ
ســاعد ال ه، فـظ، كمــا  ــ م وتحف

ّ
يع المـتعل ــ ــ  مــن خــلال في 

يتنمية ا
ّ

ارات التّعلم الذ .م

و 
ُ
صَـــــالدّراســــــةالعيّنــــــة محـــــلّضـــــيف ت

ّ
شــــــاطات اللا

ّ
اعتمـــــاد ال جات ضــــــمن التّــــــدرّةفيّ، أنَّ

ـة العامّـة للتّعلـيم ـا المدير ـ أمل
ّ
ديدة ال العـام والتّكنولـو(ا ـانوي

ّ
ـة التّعلـيم الث ، لـم تأخـذ )مدير

صـــفيّ
ّ
شـــاطات اللا

ّ
م تلـــك ال ـــ لتقـــو ـــم الزّم عتبـــار ا ن  عـــض عـــ ـــان مـــن الواجـــب اعتمـــاد  ة، ف

جتمــا لات التّكنولوجيّــليّــ صَــة، كمواقــع التّواصــل 
ّ
شــطة اللا ــو فيّتنفيــذ تلــك  عــد، و ُ ة عــن 

ّ
سَذي مر ال

َ
ـ مُالكث من المعوّعَك قـات 

ّ
مارسـة ال

ّ
ّفيّصَـشـاطات اللا ـو مـا يب نـھ ة خـارج القسـم، و

:التّادولا

6.
ّ
عد؟ما  العراقيل ال ُ نجاعة التّعليم عن  دون  تحول

كرارجابات
ّ
سبةالت

ّ
ال

ساتذة  %2460للوسائل التّكنولوجيةافتقار 

نت ن %1332.5غياب شبكة 

ديثة %25عدم التّحكم  التّكنولوجيّات ا

%12.5أسباب أخرى

عد): 06(جدول ُ عليم عن 
ّ
نجاعة الت دون اقيل ال تحول م العر ن أ يبّ
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ــ الرّســم ّ ييو ــم ، البيــا اعوّقــاتالمأ
ّ
عــد بمرحلــة ل ُ تحقيــق التّعلــيم عــن  دون ــ تحــول

ســبة للأســاتذة،  بال ــانوي
ّ
ـــالتّعلــيم الث

ّ
ســاتذة%60د حيــث أك ــم نَّإ،مــن  أســباب فشــل التّعلـــيمأ

عــــد،  ُ نعــــن  مــــ
ّ
عل

ُ
ــــق بافتقــــاد الم

ّ
م أنَّ%34للوســــائل التّكنولوجيــــة، فيمــــا أكــــد تتعل غيــــاب شــــبكة مــــ

ـ المعوّ ن أك ــبكة، مـن بــ
ّ

ق الش
ّ
ـ مــن المنــاطق، لاسـيما المداشــر، وضـعف تــدف ــ كث نـت  ن

ّ
ــ قــات ال

اعتمـــاد أو نجاعـــة  دون ـــ تّالمط نّالـــــذاتحــول ـــت النّاعلي ـــاديــد، كمـــا بيّ ، أنَّتــائج المتحصّـــل عل

عــــدد
ً
ــــ ا كب

ً
ا

ّ
ســــاتذة لا يتحك ــــ التّمــــن  ـــــ كنولقنيــــات التّمــــون ا  ديثــــة، وكيفيــــة اســــتغلال وجيــــة ا

.عل التّعلي داخل أو خارج الصّفالفِ

رتباطــات العائليــةت العيّنــةوأشــار ــ  ص 
ّ

ــ أســباب أخــرى، تــت للأســاتذةإ
ّ
ال

َ
حــولــ ت

ُ م عـــن  علـــيم ن و عــة المتعلمـــ متا ـــدعـــد، كمـــا أنَّدون م لا يملـــك بر ــ مـــ الكث
ً
ونيـــا الك

ً
، أو حســـابا

ً
ا

مواقع التّع
ّ
سباب ال ، و  جتما  واصل 

َ
تفعيل حولت عددون ُ .التّعليم عن 

تكنولوجي2.5.2.5ّ
ّ
رورة ونقص الوسائل ال

ّ
ن الض عد ب ُ عليم عن 

ّ
:ةالت

ُ التّعلـيم عــن  بانة، أنّ ســ ا مـن  استخلاصــ ــ تـمّ
ّ
عـد مــن مـن جملـة البيانــات المعرفيـة ال

ديثـــة  س ا ن آليـــات التّـــدر بــ
َ
ــ ت ـــة إ بو

ّ
ســـ معظـــم المنظومـــات ال ــ 

ّ
ـــاَال ـــا المنظومـــة ن ، ومـــن بي

شــطة التّعلِ عــض  ــ حوّلــت 
ّ
ــة ال زائر ـة ا بو

ّ
ميّــة ة يميّـال

ُّ
شــاطات لاصَــالتّعل ــ  ة، مــن خــلال فيّإ

ـ  ديثـة، فكث عـض الوسـائل والوسـائط التّكنولوجيـة ا ـ باسـتعمال  ا خارج الصّـف التّعلي ع متا

ا، توجّ ـــ يُدرّســـو
ّ
ـــ اخـــتلاف المــــواد التّعليميـــة ال ســـاتذة ع ـــ اســـتعمال مواقـــع التّواصــــل مـــن  ــــوا إ

60%

32%

5% 1%

عد عليم عن 
ّ
تحقيق الت دون  تحول

ّ
اقيل ال العر

التكنولوجيةللوسائلساتذةافتقار

نتشبكةغياب ن

التكنولوجياتالتحكمعدم

أخرىأسباب
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عـــد، مـــن خـــلال فــتح مجموعـــات تفاعليـــة وتواصـــلية مـــع  ُ ـــ تفعيـــل العمليـــة التّعلميــة عـــن  جتمــا 
ّ
شطة المتعل عض  ن لإنجاز  التّعليميّة م

ُّ
عدميّالتّعل ُ .ة عن 

ضــــيف  ــــســــاتذةو
ّ
بانةال ســــ م  ُ، أنَّذين شــــمل التعلــــيم عــــن 

ُ
عــــد خ

ٌ
طــــوة

ٌ
ّجيــــدة ـــــا لك

عس بالنّظر إ جملة من النّلاتزال  مخاضٍ
ً
ة كنولوجيّـغيـاب الوسـائل التّقائص، تتعلـق أساسـا

ساتذة  عض  ديثة لدى  نـت و ا ن ـ جانـب غيـاب شـبكة  ن، إ مـ
ّ
بـبعض المنـاطق المعزولـة،المتعل

وضُــــ
ّ
وُعف تــــدف ا إنْ تْدَجِــــق

ّ
ــــ مــــن المتعل الكث َ، كمــــا أنَّ نــــاث لا  ن مــــن فئــــة  م حُســــمَمــــ ــــم أوليــــاؤ ل

ـــجتمـــاواصـــلتّالباســتعمال مواقـــع 
ّ
مـــر ال ــو  ذي يَ، و

ّ
إشــراك جميـــع المتعل دون ن ضـــمن حـــول مـــ

ُ .ضوريذا النّوع من التّعليم غ ا

:خاتمة. 6

ورة العمليـــة التّعليميّـــإنَّ ة التّســ
ُّ
ديـــد مـــن التّعلـــيم ميّـــعل ـــذا المِنـــوال ا ة، مـــن منظـــور

عــد  ُ ــمرحلــة التّــ عـن 
ّ
صَــعلــيم الث

ّ
شــاطات اللا

ّ
ــق ال عــن طر ة، ســمح باســتغلال مجموعــة مــن فيّانوي

ّ
ونيــة ال لك انــت مُالوســائط  غيّــ 

ً
بــة

ً
نوعــا

ُ
ــ الم مارســة التّعلِيميّــمــا 

ُّ
كمــا عــزّز، الصّــفيّةةيّــمة التّعل

ـة بالكفـاءاتـذا النّـوع مـن التعّلـيم  ـالمقار ، داخــل وخـارج الصّـف التّعلي
ً
ـ مــن وكشـف أيضـا الكث

قـــــــة بــــــنقص
ّ
ـــــــ الرّقميّــــــة التّحتيّـــــــةالنّقــــــائص المتعل ـــــــةالبُ بو

ّ
يئـــــــة و ، بالمؤسّســــــات ال ـــــــم  

ّ
ضــــــعف تحك

س ـــ ـــ توظيـــف الالتّـــدر صـــفيّةمارســـة الموســـائل التّكنولوجيـــة 
ّ

ميّـــة الصّـــفية واللا
ُّ
، التّعليميّـــة التّعل

ن ومن اب :نذكرالبحثخلالمننتائج المتحصّل عل

ن ل- مــ
ّ
ــ للمعل ســتعداد الفع عــدام  نتقاليــة المفاجئــة، إــذها أنّالمرحلــة 

ً
ضــافة

ً
ســبة

ً
ة ــ مــن كب

ّ
زمة ال

ّ
م مـن دعـم ساتذة يفتقرون للوسائل اللا ـ

ّ
عـد تمك ُ عـدد، كمـا أنَّالتّعلـيم عـن 

ً
ـ ا كب

ً
م ا مـ

ً
ة ــــ خ ــــون لا يمل

ً
ــــافيــــة انــــب التّق ،مــــن ا

ّ
ــــ ال عــــد، أو  ُ ــــم بــــإدارة عمليــــة الــــتّعلم عــــن  ســــمح ل ــــ 

ن م
ّ
التّعلي المناسب للمتعل توى .صناعة ا

نعـــدم اســـتعداد - مـــ
ّ
ُلأوليـــاء المتعل نـــاك رفضـــھ لـــدى الـــبعض، و عـــد، لتّعلـــيم عـــن  ة مـــن ف ـــ ســـبة كب

نـت ن م شـبكة  م اسـتعمال ناث يـرفض أوليـاؤ ن من فئة  أو اسـتخدام مواقـع التّواصـل ،المتعلم

.جتما

عد- ُ ز التّعليم عن  ليات الناجعة لتعز ، من  جتما ا مواقع التّواصل  ب مرونـة اسـتعمال س  ،

ة استع ر التّطبيق وك
ّ
م، وتوف

ّ
م والمتعل

ّ
نلدى المعل م

ّ
ن المتعل .مالھ ب
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صفيّة -
ّ

شاطات اللا
ّ
ّ ال انويتب

ّ
عد  التّعليم الث ُ ، آلية جديدة للتّعليم عن 

ً
عت مرحلـة

ً
انتقاليـة

ميّة
ُّ
ا للارتقاء بالممارسة التّعليميّة التّعل ّ ة، لك ا الكث من النّقائصتجر .شو

احات ق :ومن جملة 

ـــ*
ّ
إخضــاع الط

ّ
يـــة خاصّـــبـــوياقم ال امج التّلــدورات تدر ــ ُة ب ـــة ، و عــدعلـــيم عـــن  و عـــداد منـــا تر

ُ
عـــــــدت ُ ـــــــ اســـــــتعمال ، مـــــــن خـــــــلالواكـــــــب التّعلـــــــيم عـــــــن  نـــــــات متخصّصـــــــة  و ســـــــاتذة مـــــــن ت ن  تمكـــــــ

مارسة التّعلِيميّالتّكنولوجيّ
ُ
ا  الم ديثة، ودمج ات ا

ُّ
صفيّةةميّة التّعل

ّ
.الصّفيّة واللا

ــــكنولوجيّــــتــــوف الوســــائل التّ* 
ّ

ــــ المؤسّة بالش ــــا  ن جــــلّل ال ــــة، وتمكــــ بو
ّ
ســــاتذة مــــن ســــات ال

ا  الفعل التّعلي نت، و توظيف ن ق 
ّ
ن درجة تدف . تحس
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:المراجعقائمة 

ية غة العر
ّ
:المراجع بالل

ــــة أنموذجــــا.1 عــــد، تجــــارب مؤسســــات جزائر ُ غــــداد، الــــتّعلم عــــن  ، "متــــون"، مجلــــة بــــن ديــــدة 

زائر،  لد ا .2017، 04العدد ، 08ا

مــــــــامي.2 ـــــــــازي، حمــــــــد بــــــــن ســــــــيف ال يم ا ومــــــــھ، وأدواتـــــــــھ، : إبــــــــرا عــــــــد، مف التعلــــــــيم عــــــــن 

و، ســ ، اليو ــ ــ والتق ـاـدي والم ــ التعلــيم  اتيجياتھ، دليــل لصــا السياســات  واســ

.2020، 1لبنان، ط

ــــــت ســــــرحان عــــــواد النمـــــري، أثــــــر .3 ــــــ إكســــــاب الطالبــــــات حنـــــان ب ـــــ  اســــــب  اســــــتخدام ا

س، قســـم  ـــ التـــدر ن نحـــو اســـتخدامھ  ـــ اتجـــا يـــة و س اللغـــة العر ـــارات تـــدر المعلمـــات م

بيّة، جامعة أم القرى، السعودية، 
ّ
لية ال س،  التّدر .2000المنا وطرق

4.
ّ
علـــــــــــيم الل امـــــــــــل الناقـــــــــــة،  ن المنـــــــــــا رشـــــــــــدي أحمـــــــــــد طعيمـــــــــــة، محمـــــــــــود  غـــــــــــة اتصـــــــــــاليا بـــــــــــ

بية والعلوم والثقافة، سلامية لل اتيجيات، المنظمة  س .2006، 1طالمغرب،و

5.
ّ
ل ال ب، الم م غر عبد الكر

ّ
.2006، 1طبية، المغرب، بوي، عالم ال

6.
ّ
ــــم ال ، الم ــــ ر ــــدة شــــنان، مصــــطفى  ــــة(بــــويفر و يم تر ات ومفــــا ، المركــــز )مصــــط

ّ
ة،الوط للوثائق ال زائر،بو .2009، )ط.د(ا

عـــد.7 ُ ــ مجـــال التّعلـــيم عــن  ـــة  زائر ــة ا مــة بوعشـــور، التّجر ن المتواصـــل جامعــة التّ: كر ـــو

قتصــاد والتّ"كنمــوذج، مجلــة  ــ  زائــر،،"جــارة والماليــةدراســات  ــد ا
ّ
ل ، 01، العــدد07ا

2018.

ــ التّاعتمــادصــارة درامشــية، ، ــاجر مــامي.8 ــة ع زائر امعــة ا ُعلــيم ا ــي عــن  و عــد لك

ورة التّ ورونــا، مجلــة آليــة لضــمان ســ ــ ظــل أزمــة  ــام  جتمــاع"علــيم ا ، "آفــاق لعلــم 
ّ
ل زائر، ا .01،2020العدد ،10د ا

بية الوطنية .9
ّ
ة التّ(وزارة ال مدير

ّ
العـام والتّعليم الث يـذ التّـدرجات آليـات تنف،)كنولـوانوي

ة المعدّلة ر، السّنو .2020أكتو

ية جن غة 
ّ
:المراجع بالل

1. John Bradley, Francis Kean, School Extracurricular Activities and

Academic Achievement, The Inaugural European Conference on

Education, Brighton, July 2013, England.
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2. Mostefa Kiati, l’université algérienne, Edition Loumi, 1ere Edition,

Algérie, 2020.

وامش :ال

1-
ّ
ل ال ب، الم م غر عبد الكر

ّ
.26:، ص2006، 1طبية، المغرب، بوي، عالم ال

ا-2 .المرجع نفسھ، الصّفحة نفس
عــــد-3 ُ ــــ مجـــال التّعلــــيم عــــن  ــــة  زائر ــــة ا مـــة بوعشــــور، التّجر ن المتواصــــل كنمــــوذج، مجلــــة جامعـــة التّ: كر ــــو

قتصاد والتجارة والمالية" زائر، ، "دراسات   د ا
ّ
ل .349:، ص2018، 01، العدد07ا

ورة -4 آليــة لضــمان ســ عــد  ــي عـن  و لك ــ التعلــيم  ــة ع زائر امعـة ا ـاجر مــامي، صــارة درامشــية، اعتمــاد ا

ورونـــــا، مجلــــــة  ـــــ ظــــــل أزمـــــة  ـــــام  جتمــــــاع"التعلـــــيم ا لـــــد "آفـــــاق لعلـــــم  زائـــــر، ا ، 01،2020العــــــدد ،10، ا

.187:ص 
5-

ّ
م ال ، الم ر دة شنان، مصطفى  ـة(بـويفر و يم تر ات ومفـا )مصـط

ّ
ـة، ، المركـز الـوط للوثـائق ال بو

زائر،  .5:، ص2009، )ط.د(ا
ا-6 .المرجع نفسھ، الصّفحة نفس

7 -John Bradley, Francis Keane, School Extracurricular Activities and Academic Achievement, The

Inaugural European Conference on Education, Brighton, July 2013, England.
بيــة الوطنيــة -8

ّ
العــام والتكنولــو(وزارة ال ــة التعلــيم الثــانوي ة ، آليــات تنف)مدير ، المعدّلــةيــذ التّــدرجات السّــنو

ر .2:، ص2020أكتو
ـــة أنموذجـــا، مجلـــة -9 عـــد، تجـــارب مؤسســـات جزائر ُ غـــداد، الـــتّعلم عـــن  زائـــر،،"متـــون"بـــن ديـــدة  لـــد ا ، 08ا

.460:، ص2017، 04العدد
بية الوطنية،-10

ّ
ة المعدّلةآليات تنفوزارة ال .2: ص،  يذ التّدرجات السّنو

سـلامية رشدي أحمد طعيمة-11 اتيجيات، المنظمـة  س ن المنا و عليم اللغة اتصاليا ب امل الناقة،  ، محمود 

بية والعلوم والثقافة، .170-169: ، ص2006، 1ط.المغرب،لل
.170:المرجع نفسھ، ص-12
ـازي-13 يم ا مـامي، إبـرا اتيجياتھ، التّ: حمد بن سيف ال ومـھ، وأدواتـھ، واسـ عـد، مف دليـل لصـا علـيم عـن 

و، لبنان، س ، اليو ادي والم والتق .14: ، ص1،2020طالسياسات  التعليم 
س -14 ــارات تــدر ــ إكســاب الطالبــات المعلمــات م ــ  اســب  ــت ســرحان عــواد النمــري، أثــر اســتخدام ا حنــان ب

ّ
س، قســم المنـــا وطــر الل ــ التـــدر ن نحــو اســـتخدامھ  ــ اتجـــا يـــة و بيّـــة، جامعـــة أم غــة العر

ّ
ليــة ال س،  التّـــدر ق

.49: ، ص2000القرى، السعودية، 
اتيجيات، ص-15 س ن المنا و عليم اللغة اتصاليا ب امل الناقة،  .172: رشدي أحمد طعيمة، محمود 

16 -Mostefa Kiati, l’université algérienne, Edition Loumi, 1ere Edition, 2020, p:353.
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لال شارل بلاّ القراءة التصوریة عند  ة الجاحظ، من  الجاحظ ‹كتابه وبلا
›البصرة وبغداد وسامراءفي 

Title in English; times new roman; size 12The pictorial reading of Charles
Bella and the rhetoric of Al-Jahiz, through his book 'Al-Jahiz in Basra,

Baghdad and Samarra'; interline 1; small letters

لي رابح / طالب دكتوراه
شير د .أ دردار 

ي · دب العر سمسيلت –قسم اللغة و شر ت سمسيلت –جامعة الو زائر(ت )ا

دبيةمخ الدراسات النقدية · سمسيلت،و .جامعة ت
kahli.rabah@cuniv-tissemsilt.dz

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 22/06/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ص· : م

ود  ذا البحث رصد ج (يروم 
ّ
بلا احظي تحقيقا وتأليفا ) شارل المتعلقة بالموروث ا

علم،  ا و احظ نتاج صاف للبصرة ال ولد ف ان ا احظ، وقد  حياتھ ل
ّ
وترجمة، فقد كرس بلا

الباحث إ بواعث  ، كما تطرق ا اكتمل عقلھ ون ما، وف ا إرثا أدبيا  غداد ال صنع ف ثم 

احظ  كتابھ الموسوم بـتأث ئة  ا غداد وسامراء، الذي ترجمھ :  الب احظ  البصرة و ا

ذه  يقدم 
ّ
بلا ذا البحث إ استجلاء العوامل ال جعلت شارل دف  ي،  كما  يم الكيلا إبرا

احظ ليلة لبلاغة ا دمة ا .  ا

لمات المفتاحية بيلا: ال احظ؛ البلاغة؛ شارل .البصرة؛ نالبيا؛ ا

Abstract:
This research aims to monitor the efforts of (Charles Bella) related to

the legacy of Al-Jahzi to investigate, compose and translate. To the motives
of the impact of the environment on al-Jahiz in his book entitled: al-Jahiz in
Basra, Baghdad and Samarra, translated by Ibrahim al-Kilani, and this
research aims to elucidate the factors that made Charles Ball provide this
reverent service to al-Jahiz's rhetoric.
key words: Charles Bella; Al-Jahzi; Basra; book; rhetoric;

:مقدمة
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انت لھ دراسات  الذي  ول شرق المس
ّ
بلا دبيّة أو عت شارل مّة  مجال البحوث  م

دبيّة، ومشروع كتابھ الموسوم بـ غداد وسامراء«: شبھ  احظ  البصرة و الوسط «وكذلك » ا

احظ ن ا و ودوره  ت يان، » البصري امل الب ما عت بحق مشروعا مت احظ مل ان ا ف

»
ّ
ا وقد ترجمھ »لبلا طات ال توقف عند ا احظ وأبرز ياة ا ، فقد عرض  كتاباتھ 

ي، وقد نقل  اث العر ية، وقدم خدمة عظيمة لل ي إ اللغة العر يم الكيلا إبرا «الدكتور
ّ
» بلا

غداد وسامراء ئة المتمثلة  البصرة و احظ وأدبھ، ،تأث الب ئات ع ا ذه الب ل  فما  دلالة 

احظ بأدب ا
ّ
ا؟ وما  دلالات اعتناء بلا  البصرة كث

ّ
. وخاصة البصرة؟ ولماذا توقف بلا

وداتھ  كشف أسراره،  صد مج ه تتطلب منا وقفات متتالية ل ن احظ و با
ّ
عناية بلا

لھ السبق 
ّ
و معروف أن بلا قق عبد السلام محمد - تأليفا–وكما  عد ا احظ  شر تراث ا  

احظي خاصة  )1(»ارون اث ا ج ال ة  تحقيق وتخر ود سباقة وكب انت لھ ج البيان «الذي 

ن ي ي بصفة خاصة، لقد »والت اث العر ية وال ولعھ بالعلم خاصة اللغة العر
ّ
، كما عُرف عن بلا

أنھ اتجھ للغ
ّ
ة إلا بر ع يديھ  تخصص  ال ون يدرسون ان لھ طلبة كث ية، وقد  ة العر

ادة  ش ن  ة من تخرج ع يديھ راجع اترة لك ع الد ا، وقد قيل عنھ صا عند عودتھ لأور ون السر

حب العلم والبحث، كما أنھ رفض التقاعد وظل  عطاء ح وافتھ المنية ولم يتوقف  الدكتوراه و

تم «، عن التعليم والبحث والتأليف ن من س  الثامن والعشر
ّ
بلا  1914) أيلول(ولد شارل

ان الطلبة  و  بلده، ومع ذلك  ا درس، ح انت بھ المطاف و زائر و راس با أ سوق

م  تواصل معھ عنھ، ودائما  لا ينقطعون .والباحثون

بيلا وآداب العرب :شارل

ن بالمسلم تم ن الم شرق من المس
ّ
بآداب العرب ان بلا

ً
م الماما ان أفضل م و ن وترا

احظي خصوصا  الموروث ا حث موضوع أو 562فلقد بلغ رصيده العل «و ن كتاب و ما ب

ية  نجل سية و ية والفر م  إعداد القاموس ذي اللغات الثلاث العر جم، وسا محقق أو م

شرف عليھ قبلھ  ان  س بلاش(الذي  ج ة  مختلف »2م1973-1900) ر وده جبارة وكب ، فج

لا  ان الطلبة والباحثون و  بلده، ومع ذلك  ا، ح انت بھ المطاف و ماكن ال حل 

م  تواصل معھ عنھ، ودائما  .ينقطعون

غداد وسامراء احظ  البصرة و : كتاب ا

غداد وسامراء(من خلال اطلاعنا ع كتاب  احظ  البصرة و نجده مؤلفا ) ا
ّ
بلا لشارل

تمام بھ وأعطاه ا الكب  مؤلفاتھ، ولم  تم أيما ا احظ وا قد كرّس أبحاثھ ل
ّ
فا، فبلا طر

احظ، كما  من «يخف علينا ولعھ الشديد بأدب ا بدراسة الوسط البصري
ّ
بلا تم شارل ا

مت  الناح قتصادية، وحرص ع إبراز التفاعلات ال أس ة و دبية والفكر جتماعية و ية 
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الة  اره، وقد قال  البداية أنھ سيقوم بالبحث  ا ر أف احظ وتطو صية ا ن  و ت

ة ثانية سيعمل ع التنقيب  ظروف  احظ، ومن ج ية والسياسية  عصر ا ة والدي الفكر

ا دبية، وقد استطاع )3(»صةحياتھ ا الساحة  احظ قد أثرى با
ّ
تمام بلا نا ندرك أن ا ، من 

ي عثمان ة عن حياة أ ة ووا ي عثمان بإعطائنا صورة كب ئة أ من ب .فك عدة ألغاز ورموز

ف  ع ذا «و البداية  ية وكذلك ما تم بھ عن سابقيھ ولاحقيھ   احظ الن بقدرات ا

و  ا  بوضوح: يقولالفن و شبھ : وجب علينا القول اتب معاصر أو لاحق  ناك  س  أنھ ل

احظ ا طوال حياتھ)4(»ا تھ التأليفية ال خاض ذا الذي عُرف بھ من خلال مس . ، و

احظ :بيلا وا

ك ع القارئ، من خلال محاصرة المتلقي  احظ  مؤلفاتھ ال ة ا انت أولو وقد 

ه المتداخلة  شاركھ فنيات ن وقد استطاع مع ذلك  كث من مؤلفاتھ «ووضعھ  أحسن رواق ل

عادات  إ حد يجعل جميع آثاره تقرأ بلذة ع الرغم من  تمام القارئ ال حاول–أن يحتفظ با

ستطرادات ال لا تح وال –اتجن ار و ف سلسل  وع الرغم من فقدان الن المنطقي و

ذا  ذا إذا باشرنا قراءتھ بفكرة مسبقة حسنة، إن  ن،  اص عھ وطعمھ ا ھ طا عطي أسلو

سيط  حد ذاتھ -سلوب  شارات إ قضايا خفية علينا –ال لفاظ و ده انتقاء 
ّ

والذي عق

ية ومن الوسط البصرييخف ا من الدين والعلوم العر ستمد ماد ارا  تجدد دائم  ي تحتھ أف

ستطرادات، )5(»الغ المتنوع احظ يُك من  أو المتلقي نجد ا تمام بالقارئ ذا  ل  ، ومع 

بفقدان الن المنطقي
ّ
ذا ما ع عنھ بلا . و

احظ :ستطراد عند ا

ستطراد   ذه ذا  ل تأكيد يدل ع أسلوب خاص تم بھ،  و ب احظ  مؤلفات ا

، ح أننا نجد محمد العمري كتابھ 
ّ
بلا ع خاص كما يقول ا طا ية (ستطرادات ل البلاغة العر

ا ا وامتدادا ا ) أصول احظ وأطال ف ستطرادات الموجودة  مؤلفات ا ذا «قد تحدث عن  ل

نالبيان(فقد بدا  كتاب  ي يجة ) والت صّلة ن ن مجموعة من المعارف ا لكث من الدارس

ل متحدث  نا وجد فيھ  اتيجية محددة ومضبوطة، ومن  س ذا اس ستطرادات، أي أنھ ل

يج،)6(»مجالا للقول ان ن اتيجيتھ  احظفعدم ضبطھ وقِصر إس ستطراد الذي عُرف بھ ا .ة 

ل واحد فجوة للدخول ذا وجد  شغل بالھ وتخدم «إ تلك المعارف ول ة ال  من الزاو

ا تصور ط بي ات النقدية والبلاغية ال لا ير لھ  مجموعة من المصط اختصاصھ، أو يخ

اتيجية أو إس ن(ذه المآخذات ع مؤلفاتھ خاصة )7(»نظري ي اف الذي )البيان والت ، فالإ

مال والتقص  عرض للإ احظ  ذا دليل ع أن ا ن،  صدر من كث خاصة النقاد المعاصر

ن الذي قيل فيھ أنھ  ي ا، و منقصة  حق البيان والت .مجرد مختاراتكث
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ق  ن–وا و عند المنصف دبية ومدار-كما  ات الكتب  عد من أم احظ  أن كتب ا

ا حول ا باحث، والقولدب والعلم يدور ستغ عل دب، ال لا  ، وكذلك  من كتب أصول

ة تدل ع  عطينا إشارات وا محمد العمري عن الصواب، فقول ذا حيدٌ ا مختارات أدبية  بأ

الكتاب .   اختلاف النقاد حول

ذه ا احظ  بت مؤلفات ا كمات، والسؤال المطروح لماذا  ساؤلات وال ة من ال ل
ّ
بلا عد حكما صائبا؟ يقول ُ ة واحدة من زوايا كتاباتھ  ل النظر إ زاو ي نحكم «: و جب علينا  و

ننظر إليھ من خلال الكتب 
ّ
نمر عليھ بصورة سطحية وألا

ّ
احظ بصورة مجردة ومعقولة ألا ع ا

احظ ال احظ وصورة ا ا ا من خلال اتب المسلية ال برز صورة ال ون عد من أن ت عادية أ

ذا )8(» احظ  تتقاطع مع صورتھ الساخرة وتتعدد الصور كتاباتھ و  فصورة ا

ا من  ل المراحل ال مر  بعھ لھ   ي عثمان من خلال ت ن بأ و من العارف و
ّ
المقام يو بلا

غداد إ سامراء . البصرة إ 

ذا المقام  و أنھ و  احظ تتعسر ع القارئ أن من العوائق ال جعلت آثار ا
ّ
بلا يرى

مھ لدى  سباب ال صعّبت ف م  أن من أ ما خاصا وشروحات متعددة، كما يرى يتطلب منھ ف

ن و ا «الدارس غيب عنا معنا رمز إ أمور ا المعاجم، و ل ستعمل اصطلاحات تج و أنھ 

ب  مكننا ولا ر احظ العميق، و بدو أن  آثار ا ين من كتاب العرب، و ع كث ذا القول عميم 

سبة لنا نائيا بال ن، غموضا است عض )9(»ال تتطلب أحيانا شروحا من المعاصر ، أما 

احظ ف مفقودة  المعاجم ات الموجودة  مؤلفات ا . المصط

غيب تلك الن ة ح  ودا كب ن ج ذا يتطلب من الباحث ذا ما و ظرة السطحية لكتبھ، 

م  احظ تصورا غ ملائم«جعل الكث من النقاد وغ ا ا )10(»يتصورون ب جعل كث ذا الس  ،

صھ، وما حيك حولھ من قصص  لمزوه ح   غمزوه و ي عثمان و ن يطعنون أ من المتأخر

إ قضية التأليف والكتابة
ّ
تقل بلا سبھ، ثم ي سھ و ج ت طبعات وخرافات حول وكيف تحس

ن لكتاب  ت ن  ر إخراج الكتب، فمن خلال المقارنة ب الكتب من سنة إ أخرى، وكيف ازد

ن  ن طبعت ر ذاك التفاوت ب م «البخلاء يظ وما أروع ذاك التقدم الذي تحقق مثلا  ميدان ف

ن طبعة فان فلوتن سنة  سنة 1900نص كتاب البخلاء ب اجري ، ففي )11(»م1948م وطبعة طھ ا

ذا فيما  م نص الكتاب،  أنھ قد تحقق تقدم كب  ف
ّ
بلا ة لكتاب البخلاء يرى خ الطبعة 

. يخص كتاب البخلاء

احظ صية ا ن  ئة  تكو :الب

و  ذا التأثر لم يكن من فراغ بل  صية المؤلف،  ئة   تأث الب حديثا حول
ّ
ان لبلا كما 

ال ال  ش ل من  غرافية «ش ئة ا سان بالب إشارات عامة متفرقة، إ تأثر  ون عدو أن ت لا 
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ك ووضوح ال ع العمق وال ا  نفس الوقت إشارات تتم بطا ا، لك ش وسط ع فكرة أو ال 

ا ن صاح ار  ذ ا، من )12(»ف ن أحضا و ساكن ب ا تأث كب  من  غرافية ل ئة ا ، فالب

ذه القضية
ّ
.نا أدرك بلا

احظ  ا ا قاليم ال سك م ما يدور(فالتفاوت   غداد وسامراء مكنتھ من ف البصرة و

س بلمليح كذلك فيما  ب إليھ إدر ذا الذي يذ ة بحيث يقولحولھ، و شر غرافيا ال س ا

ة، أو أنھ عالم «: بلمليح شر غرافية ال ن  ا احظ كشف عن قوان بأن ا
ّ
بلا عتقد مع شارل

لمام تام بالموضوع لمة عالم من دقة  البحث و عنيھ  ل ما  ن، ب ا المتقدم و )13(»من علما ، ف

غ احظ سبقھ  استكشاف ا أقر ل
ّ
ف بأن بلا ا، ولابد ع ة وأنھ عالم من علماء شر رافيا ال

احظ مثل  و غامض وخفي  مؤلفات ا عض ما  ك(أن نو  كتاب التاج  (و) مناقب ال

عكس الوضع السيا ) أخلاق الملوك ا قد  لات  عناو ن ال تحمل عدة تأو ا من العناو وغ

. السائد آنذاك

ان شابك  سيج الثقا الم احظ، ذا ال ونجد  أحوال أخرى«لھ أثر كب ع أدب ا

خاصة  رسالة  دف السيا أك وضوحا و ك(ال حوال عدم ) مناقب ال ذه  جب علينا   و

با آخر يتعدى  احظ س ن  أغلب مؤلفات ا ب ائز أن ن التعميم والمبالغة  القياس، ومن ا

ر اره، وتظ ار أف سيط إ إظ ةالميل ال اصية ح  كتبھ التاف ذه )14(»ذه ا ، و خضم 

صھ ة عن كتبھ وعن  احظ يُبعد الش صومات السياسية والثقافية نجد ا . ا

ا أك من دلالة ع وجود  ك  كتاباتھ ل احظ  «فذكر مناقب ال التنازع الذي شغل ا

صم  صومة أو الوفاق ا احظ ا ة، لقد جعل ا رة أماكن كث ظا ون أك من أن ي

عكس )15(»موضعية ئة  صومات والمتناقضات، ب و حاضنة ل احظ  ئة ا ان يدور ب ، فما 

لة وخوارج  مية ومع تلفة من ج ا اب السياسة وشيوخ الفرق ن أ تلك التحالفات ب

ية  احظ فيما أظن عن جو ثقا مختلط لا يخلو من قسوة وتموج «وشعو وقد ع ا

احظ )16(»افعوتد عد ا ست كبا المراحل، وال صنعت فيما  ، فمؤلفاتھ تدل ع مرحلة ل

. وأدبھ

تلط يحمل الكث من التدافع والقسوة  و ا ذا ا ن قال أن  ح
ّ
بلا وقد صدق شارل

ذا الرأي يتفق مع ما قالھ مصطفى ناصف بحيث يقول احظ «: والغموض و قرأنا نماذج ا

عليقاتھ الوا ة )17(»ة حينا والغامضة حيناو ر ب ا و يحب تجر تھ ع وجھ -، ف وحر

صوص ة -ا ر ذا السياق تبدو ا ا خلفھ، و  طواعية يجر ة ملازمة لھ و ر  كتاباتھ، فا

الصباح و  سيمِ ل شاقٍ است سبة لھ  ش بلا ماء،  بال ع الماء للسمك لا  احظ  سبة ل بال

ة للعقل عب عن عقيدة اع  ر عطاء ا ا و ا وأصول ة مصدرا من مصادر ر الية ترى ا
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عيدا  سبح  ذه الفكرة يمكن أن نقبل «ل ة دائما، و ظل  ر احظ يجرب فكرة ا ان ا

مة احظ المل ، )18(»مفارقات ا احظ يحمل من المفارقات الكث في  كتابات ا انب ا ذا ا  ،

مصطفى ناصف سلوكھ  ق حاول و طر ما من عالم آخر أو معلم عقل وأدب، و جعلت منھ مل

خفيت عن الكث
ً
مس لطائفا احظ و نطاق ن ا ق اس احظ عن طر شف مملكة ا . ليك

دبية ل ثار  عن 
ّ
بلا ساءل شارل نا ي جراء تحليل عميق لعقيدتھ ولملاحظاتھ و احظ، و

ھ،  احظية أن نفكر بدراسات شاملة لآثار «ولأسلو ا للدراسات ا ل من الملائم  الوضع ا و

قتھ   كم ع طر الية، ونظراتھ وملاحظاتھ وا ع اره وعقيدتھ  دبية، وتحليل أف احظ  ا

كمھ ھ وفنھ و سئلة يمكن وضع مؤلفات ، وم)19(»التأليف وأسلو ذه  جابة عن  ن خلال 

اره ح نفك المتناقضات  فيھ، وكذلك إجراء تحليل لأف ون ا أن ت د ل ر
ُ
ا الذي أ احظ  سياق ا

م سياق كتاباتھ سللت لكتاباتھ ونف . ال 

احظ، فلا نكتف جتماعية والسياسية زمن ا ية و الة الدي ن علينا دراسة ا ي كما يتع

سقية لأدبھ بل  احظ من «بالدراسة ال ستطيع دراسة ا ائز دراستھ ) الداخل(إننا لا  بل من ا

ارج(من  بھ، بل  ) ا اتب واع لموا واية  يجة  ن ون عد من أن ت ع اعتبار أن أغلب آثاره  أ

ا ش عن الفرصة والدوافع  ا ع متنوعة، فيجب إذن التفت لة مشروطة بحوادث ذات طبا

ئذ، كما يجب التنقيب  ظروف حياتھ  ية والسياسية السائدة حي جتماعية والدي ة و الفكر

ا يصبح  سد، وعند ن العداوة وا ب زل، والفارق د وال اصة ال دفعتھ إ كتابة رسالة  ا ا

احظ قد يحيلنا إ)20(»التوقيت الزم لآثاره أمرا لا غ عنھ ئة ا ة ، فالتنقيب  ب  تراكمات كث

د ا ع ما نر .قد نحصل 

ل عام،  ش احظ ع مؤلفاتھ ولكتاباتھ  اصة ل ياة ا مية تأث ا نا ندرك أ من 

ا  طات ال زار اتب، كما أن تنوع ا نتاجية لل م معلوم لھ تأث من الناحية  فالزمن كما 

ر فيھ، وم وظا ا تأث قوي ان ل احظ  العراق  غداد وسامراء نجد البصرة ا ن البصرة و ن ب

دبية  ا وقع خاص عليھ وع ملكتھ  ا «ل للبصرة حيث ق ف صافٍ احظ  الواقع نتاجٌ إن ا

رتھ  ة ش غداد، فالبعد عن الديار والغر  
ّ
ا إلا تھ لم تؤت ثمار و من حياتھ، ولكن نب القسم 

ارون، ل بن  اتب س صممثل أبو نواس، وال غداد تمثل )21(»و شأة و ، فالبصرة تمثل ال

ا ع  ة المؤلفات وتفتح غداد وك و العل   ا ا ة أبرز احظ لأسباب كث القمر ليلة البدر ل

احظ  م  ترقية فكر ا ديد سا ذا المنعطف ا ا،  ند وفارس وغ ال اورة  ا با الدول

لتھ ليصبح  خارقة أ اتب والعالم والمعلموأمده بقوى .ديب والمفكر وال

ش محمد عبد ال احظ يقول ئة  ا وتأث الب
ّ
الرجوع إ ما كتبھ بلا اصل أن «: و وا

سق التأليفي، ففي كتابھ ذا ال لم يخرج عن 
ّ
بلا غداد وسامراء«: شارل احظ  البصرة و » ا
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ي، حيث تنطلق سو احظ نلمس بوضوح النقد التار اللا ل
ّ
بلا ة -قراءة شارل ا مقار بوصف

ا من -سياقية ا ومال خية ال عاش ف قبة التار ا احظي  النص ا تمام بما حول من نقطة 

ة سياقية بحتة)22(»أثر فيھ احظ  مقار ل
ّ
. ، إذن قراءة بلا

ذا ا ار وركز عليھ،  تم بالسياق ا بلا قد ا ظ أن شارل لم من جانب آخر ن لقارئ

و
ّ
بلا و أداة وطرف «تم بھ شارل من حيث  القارئ

ً
ليا غيب  ا  ظ أ ي

ّ
الفاحص لقراءة بلا

ن ع المع الواحد بدل المع المتعدد  أساسٌ إنتاج المع الذي يحملھ النص، ف ترا

عد  احظ وال  يطة بمقولات ا ام إ السياق والظروف ا حت حسبھ  -صل–والمتنوع مع 

احظي ت القارئ)23(»إدراك القصد ا ي عثمان غيّ لأدب أ
ّ
ذا السياق ندرك أن قراءة بلا ، و 

يطة ال  ند ع السياق والظروف ا س ذه القراءة  ، ف نتاجية للمع ساس  العملية  و  و

احظ ا مقولات ا . شأت ف

ئة والظروف ال  ركز ع عامل الب
ّ
ي عثمان، فبلا م مقاصد أ ذا يجعلنا نف فإدراكنا ل

احظ  تم بالقارئفلامست حياة ا ن لا نجده  ا،  ح ااشتغل عل ، كث
ّ
من جانب آخر يرصد بلا

ن ألا و  ا الكث من الدارس ان خاض ف و من صلب البلاغة) ستطراد(قضية أخرى والذي 

ا، وكذلك  نتظار(وسمة من سما ي )أفق  دب العر ش  كتابھ  محمد عبد ال نا يرى ، و

ل حيث يقول الات التأو ش ستطراد عند «: و ما مغايرا لمقولات  كما يؤسس الباحث بيلا ف

احظ ما مصدر روعة كتب ا أن التفكك والتكرار  احظ، حيث يتصور ، فالاستطراد )24(»ا

ا جمالية من احظ   تفكك نصوصھ وتكرار احظ، وروعة مقالات ا جماليات أسلوب ا
ّ
بلا .كما يرى

ش  دعونا محمد عبد ال ا  سياق المقصدية «و احظ وتذوق إ قراءة استطرادات ا

ي عثمان،  شغال باستطرادات أ حة منھ للا ا كتاباتھ، و دعوة صر قال ابن «دبية ال تتوخا

ي ا د ذكره، : ديدأ مر الذي تر ده إ  د أن تم يد ما تر عد تم و أن تخرج  ستطراد، 

أنك غ قاصده بالذات، بل قد حصل ووقع ذكره بالعرض من غ قصد، ثم تدعھ  فتذكره و

المل لما استطردت بذكره المقبل عليھ و يده  مر الذي كنت  تم عود إ  كھ و ذا ،)25(»وت

روج  شطھ للكتابة، ا احظ وت ب ا ع منعطفات ضيقة ووعرة وصعبة  ال  والدخول

عطي نصيحة  احظ، و ستطراد من ا ذا  بيلا بدوره يحتضن  وتجعلھ يكتب ولا يمل، وشارل

ذا الفن البلا ن بصفة عامة والمتلقي بصفة خاصة العودة ل .  للدارس

احظ بيلا والبيان عند ا :شارل

ان،  ومن ال احظ البيانية تجعلھ  غ عن إتباع أي نظام  و إذن «بدي أن مقدرة ا ف

أحيانا  كتابھ  و  نظرنا منطقي ع الرغم من أنھ يحاول ام نظام  شعر بحاجة إ اح لا 
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ضوع لن مسبق معتذرا عن استطراداتھ)البخلاء( عتذار )26(»ا ذا  احظ–،  الذي - من ا

ذا لم يمنعھ   يحا، ولكن  بع نظاما  احظ لم ي ؤكد أن ا سفا لما سبق و ون قد ي
ّ
أورده بلا

ن) البخلاء( ام بمن مع ل . من 

ز ع 
ّ

رك
ّ
بلا ن(فمن الوا إذن أن شارل ي يوان(و) البيان والت ونظر  الغايات ال ) ا

ا  ي و يقولتحكم ب ا  ا «: و احظ وخاصة م ن(كما أن النظر  كتب ا ي ) البيان والت

ا) البخلاء(و ي احظ )27(»باعتبار الغايات تتحكم  ب ، فالنظرة السطحية لا تكفي لقراءة تراث ا

احظية ا المقالات ا م الغايات ال تتوقف عل .لابد من ف

ة  ص ناك أسبابا كث أن 
ّ
بلا ا الموروث العق الذي كما يرى م احظ، من أ ياغة أدب ا

ي للتفك العق مع أنھ س إ «أعطاه  احظ وميلھ الورا د من نوعھ عند ا اد الفر اء ا الذ

ذا  ا انطلاقا من  احظ صيغ لا شعور احظ وأن عقل ا تحليل وتأكيد تأث البصرة  فكر ا

اح،)28(»التأث بقوة ا
ّ
ئة فقد أقر بلا ذا ما يؤكد لنا تأث الب افھ بقدراتھ العقلية و ظ واع

تھ ص اضنة   .   ا

احظ وما رواه «فتلك المرحلة وما تحملھ من غنية ووفرة أدبية  شعر بأن ما قالھ ا فإننا 

سر،  م ب انت تف فية  ونوا بحاجة للشروح وأن إشاراتھ ا ھ لم ي عرفھ تماما، وأن معاصر ان 

يضاحكما أن  انت  غ عن  اداتھ  ش س )29(»اس احظ للشرح والت ل ، بل لا يحتاج القارئ

ميع،  لة ومتاحة ل أستاذه «لأن  كتاباتھ  تلك المرحلة تبدو س شأ  ن لم  احظ و كذا فان ا و

عمد الغموض عمش الذي غلب ع آثاره الغموض ولكن )30(»عمش  ان عكس أستاذه  و  ، ف

اح ان تلميذا مغايرا تماما لشيخھا .ظ 

جابة عنده يطرح عدة أسئلة قد تجد 
ّ
ذا نجد بلا ل  ونحن اليوم إزاء مقاطع «: ورغم 

ا  ل ستعمل اصطلاحات تج ا أم لأن المؤلف  ض عو محكم، سواء بأضرار يصعب  سدّ مغلقة 

ا العميق غيب عنا معنا رمز إ أمور احظ نجد مقاطع عميقة ، ففي كتابات ا)31(»المعاجم و

ذه  عن 
ّ
و سؤال وجيھ من بلا ا  المعاجم، و عسر إيجاد مفردا د  ز ا و م منغلقة يصعب ف

زئية . ا

احظ طابة عند ا :ا

ة ع اعتناء  احظ تدلنا دلالة وا احظ «ذه المفردات المنتقاة من طرف ا ا

س  لم والتعب الف قد دفعاه إ تكد اث لفصاحة ال ا المستعارة من ال ادات سواء م ش س

ر  طباء المصاقع يظ اصة، ولكن ولعھ با ، أم من مذكراتھ ا ي، المكتوب منھ والشف العر

ي منذ عصور ن الذي أراد أن يجعل منھ مجموعة للبيان العر ي بوضوح  كتاب البيان والت

ذا الكتاب جزءا من  لية، وقد استمد عند تأليف  ا معلوماتھ من خارج البصرة، واستعان ا
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سن المداي ي ا آثار أ ة  و مجموعة )32(»عدة مرات بمصادر مكتو ن  ي التا فالبيان والت ، و

ا ي بداية من العصر ا . من مختارات البيان العر

ا  ل ما يتعلق  طابة و و مجموعة من الن والشعر وا ن  ي وما ورد  كتاب البيان والت

ص « ن، وصاحب البيان للدلالة ع ال ّ طيب والبليغ والب لمات ا تمي  احظ دون ذكر ا و

لمة خطيب  الذي ألف جملا بليغة، أو روى قصصا بصورة فنية، أو خطبة بليغة، وقد استعمل 

طيب)33(»للدلالة ع خطيب المساجد ا ال يجب أن تتوفر  ا ذه شروط أورد . ، و

نات وو السياق نف ا اليد العليا  التعي ان ل ة  ان «سھ ذكر أن من السلطات المركز

ة اكم مثل السلطة المركز طيب  الولايات من اختصاص ا ن ا ر لنا ما )34(»عي ، ومنھ يظ

م  طباء من اختصاص ن ا عي ان  ي ولذا  الثا ة لدى السلطات  القرن مية كب طابة من أ ل

م  و لسا امع والمساجد والتجمعاتلأنھ  . ا

اء  طباء نجد القضاة والك ا القضاة  من النوع «ومن ا ان يلق طب ال  ولعل ا

طبة قال احظ عند كلامھ عن ا (الذي ذكره ا تمي خطب ع :  ان سوار بن عبد الله أول

عة من سن، وو من البصرة أر انوا قضاة من البصرة، ثم خطب عبيد الله بن ا القضاة ف

اح: أمراء ي ر ي بردة، وسوار، وعبيد الله، وأحمد بن أ طابة مقتصرة ع )35(»)بلال بن أ ، فا

ا أي أحد،  بة لا يحس ميع، ف مو يأة ل طبقة معينة ولم تكن م مراء والقضاة الذين يمثلون

م«ال تلقى  مناسبات معينة،  ر أن وجوب إلقاء خطبة ا ظ ع الدي و عة الرسمية ذات الطا

ب خطابية طيب وجود موا ي يفرض  ا ار نوع أد احظ )36(»أدى إ ازد ا ا ا أورد مي ، ولأ

لاغة عالية ا من فصاحة و .لما ف

انت  فذاذ الذين  طباء  عدد من ا رت تلك المرحلة  وقد عرف العرب عدة خطب واش

م م ذا، وخط م بصمة ح زمننا  دب ولعل خطبة ل اء(بثوثة  كتب  طب، ) الب ذه ا أ 

اد المن  ة صعد عبيد الله بن ز د بن معاو ، ولما تو يز سن المدايي ي ا احظ عن أ ا ا وقد روا

م و خطبة ذات قيمة  الدلالة ع أخلاق الناس  ه عل يت تأم د وتث ليبلغ الناس خ موت يز

ي إلا إليكم، ولا مولدي إلا فيكم، (: ذلك الزمن و اجر أ ي فو الله ما م سبو ل البصرة، أ يا أ

رجل إليكم
ّ
ي عثمان  )37(»...وما أنا إلا ا أ ا أورد ن(، ولقيم ي ا من أوائل عيون) البيان والت لأ

اسب والمثالب ي، ولكن لما ك الشعراء وأصبح الشعر للم . دب العر

طا أصبح ينظر ل
ّ
بلا فلما ك الشعر والشعراء واتخذوا الشعر «: بة كنموذج راق يقول

الشاعر ولذلك  م فوق طيب عند سرعوا إ أعراض الناس، صار ا مكسبة ورحلوا إ السوقة و

ول ي: (قال  مروءة الدّ ى مروءة السري، وأسرى طيب يناطح الشاعر )38(»)الشعر أد ، فأصبح ا

عليھ لما تم تفوق قناعبل و ة   طيب من بلاغة وقوة كب . بھ ا
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اتمة :ا

قدمت لنا مخططا شاملا مفصلا عن  خاتمة البحث ستطيع القول
ّ
بلا أن قراءة شارل

ئات العراقية  ذه الرحلات ع الب ا، مسافرا من بلد لآخر،  ان ف تھ ال  ي احظ و حياة ا

محققا  
ّ
تلفة والمتباينة جعلت بلا تقل ا ا، ثم ي شأ ف احظ، خاصة  البصرة ال  أدب ا

البصرة  التأث ع حياة  أشاد بدور
ّ
سب ثقافة جديدة وعلوما جديدة، كما أن بلا ك غداد و إ 

تھ ص ن  و جتما  ت والدي و احظ، وتأث الوسط السيا والفكري .ا

:المصادر والمراجع

امي، أ.1 احظ، دار عالم عبد الواحد ال اث النقدي، دراسة  أدب ا نماط تلقي السرد  ال

ردن،  ع،  شر والتوز .2015الكتب، لل

غداد وسامراء، ت.2 احظ  البصرة و بلات، ا ي، المؤسسة ا: شارل يم الكيلا لثقافية إبرا

ا ع سور شر والتوز .ب ت.لل

ا .3 ية أصول قيا الشرق، المغرب، طمحمد العمري، البلاغة العر ا، إفر .2010، 2وامتدادا

ة ثقافية .4 ر ي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ش مصطفى ناصف، محاورات مع الن العر

ت،  و لس الوط للثقافة والفنون، ال ا ا .1990يصدر

شراقية، .5 ن، دراسات إس شرق ل عند المس الات التأو ش ي و دب العر  ، ش محمد عبد ال

ف الع .2016دد التاسع، خر

ي، تح.6 ران : سيد ع صدر الدين بن معصوم المد ادي شكر، مطبعة النعمان، ط شاكر 

.1961،م1968، 1، ط1:ج

ارون مؤرخ ومحقق مصري، -1 سكندوعميد عبد السلام  داب، جامعة  ةلية  اث ر ر محققي ال ، وأحد أش

ن العشر ي  القرن .العر

.المرجع نفسھ- 2

شر -3 احظ، دار عالم الكتب، لل اث النقدي، دراسة  أدب ا امي، أنماط تلقي السرد  ال عبد الواحد ال

ردن،  ع،  .36: ، ص2015والتوز
غداد وسامراء، ت- 4 احظ  البصرة و بلات، ا ا، : شارل ع سور شر والتوز ي، المؤسسة الثقافية لل يم الكيلا إبرا

2:، ص1961

غداد وسامراء، ص- احظ  البصرة و 4:بلات، ا 5
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Writing as a home for the exile‘s narratives;

a reading in Edward said‘s” Out of place”
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ّ
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و علامة دالة  ساسية  كتابات إدوارد سعيد عموما، ف اور اجس المنفى أحد ا ل  ش

درجة أخص  كتابھ ان: (وثيمة أصيلة من باب لزوم ما يلزم، و ال )خارج الم ش عد أحد  ، الذي 

ينم عن مراجعة الذات لمسار معان اري اة ألم السردية ال رسمت موضوعة المنفى  قالب استذ

بتعاد عن الوطنالمنفى ة ذاتية . نتماء الرالضرورة، والتأصيل و فالكتاب يؤصل لس

نتماء قتلاع، ومدفوعة بضرورة تأكيد حق الرجعة و .رافضة لإرادة 

ا سردية للمنفى جعلت من الكتابة ملاذا للإ  باق فقد الزمان ف. طانيسإ س لاس كتابة 

انبالموت  ذه الورقة البحثية ببالنفيعد فقد الم س إ توضيحھ من خلال  ذا ما  محاولة ، و

ة اللقراءة تقديم  ان: (مذكرات حياتھذاتية لإدوارد سعيد من خلال كتابلس ).خارج الم

لمات المفتاحية ان؛إدوارد؛سرديات؛موطن؛الكتابة؛المنفى:ال الم

Abstract:

Exile represents one of the main axis of Edward Said’s writings mainly

in his book « Out of place: a memoir » which is regarded as one of most

prominent narratives that endeavored to place the assue of Exile in a

memorable mold which originates from revisiting the self to scope the
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anguish of the past. More importantly; the book itself is an auto biographical

memoir of the Said where he rejects indigenous eradication and reassure the

right of repatriation and belonging. It is , indeed, the narratology of exile

that made Said’s out of the place as sanctuary and that’s what is going to be

addressed throughout this paper.

Keywords: Exile; writing; habitat; narration; Edward; place

:مقدمة

شعبات معرفية تنفتح موضوعة الكتابة عند إدوارد سعيد مختلفة، تنم عن ثراء معر ع 

ه يك عما تث ، نا نيةكب الات عميقة تخص را شعباتھ وتأزم من إش الوضع المعر بمختلف 

ا، وفق رصد دقيق . قضاياه سا ا وملا ا كتابة حصيفة تتق مواضيع الكتابة بمناسبا إ

ال وسياقات المقال بع لمفاصل المنجز المعر الذي قدمھ . واختيار عميق لموافقات ا إن المت

تحقق من ذلك التمكن النافذ إدوارد سعيد يتلمس ذلك الزخم المعر والرصيد الثقا الواسع، و

شيط وظائفھ ، وتحديث وسائلھ وت ن المعطى المعر إن النفوذ إ كتابات إدوارد سعيد .  تحي

عمق  ستفز القارئ ية  الات لا متنا سور، بل  مغامرة  رحاب إش ن والم س بالأمر ال ل

ا شعب مسارا زه ب ا، و .مشار

د ن ما يز و و الدائممن توترات الكتابة عند إدوارد سعيد،  ضور اجس المنفى الذي لذلك ا

ا  شققات المع وتصدعاتھ ال يختلق اءى من  سكن كتاباتھ ولا ينفك ي ا، فالمنفى  يتملك

خرى ن الفينة و شتغل ع . كمتنفس لإطلالاتھ ب ة دفاعية مضادة  سم وفق رؤ ا كتابة تر إ

عمل ع ترسيخ موطن للذات المبعدةنفي وصد لل إن ألم المنفى .بھ وترجوهأ نمنفى، و

ونة  انة أصيلة م و  المقابل دافع أصيل لرسم ملامح أدب غدا متبوئا لم ة قاسية  كتجر

سم كموضوعة جمالية تحفز ع الو  بتجارب الفقد وعمق المعاناة، إنھ أدب المنفى الذي ار

و  ساغ، طعم العزلة " فع الرغم ما للمنفى من .مدعاة لھ بالتحرر س ذا الطعم المر الذي لا 
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يجابية ما لا  شياء  أن فيھ من  ، إلا أن إدوارد سعيد يرى ى أن ينج ل الذي يأ والليل الطو

ب إغفالھ أو التغا عن ذكره لھ أرضا . ي العالم  ة أصيلة حينما يرى فالمنفي يمتلك رؤ

ش الثقافات ...بةغر تھ بحيث تتعا يدرك المنفي أك من وطن وأك من ثقافة، وتتعدد رؤ

تھ ص ل طبا   ش ئات  ، . 1"والب م ثقا عب عن  ، و شغال معر ا فالمنفى أصبح محور
َ
ش را تج فيھ الو يل كبعد جما أسس لأدب و الھ المذكرات .اكتابيتمظ والذي من أش

.والس الذاتية

:الذات الساردة موضوعا للسرد.1

اشفة الذات  ة الذاتية عموما ع م ا و تف الس ياة، و لذا ا  ا عمل ع رصد لتجار

شعبات ياةتوصيفي ل ى ذلك إلامنا ا ا، ولا يتأ سعف وظروف تحولا وفق ما يمكن أن 

جاعات س ارات واستحضار لصور ستذ سط . الذاكرة بھ من ممكنات لتوارد  ما أ وأوسع ور

و ما قدمھ فيليب لوجون، والذي  ة الذاتية  ف للس ا عر ا ع أ ي، "قدم ي استعادي ن ح

اص، وذلك عندما يركز ع حياتھ الفردي ص واق عن وجوده ا خ يقوم بھ  ة وع تار

تھ بصفة عامة .2"ص

س  ا أيضا تؤسس  عاد جمالية، فإ ا فنا أدبيا، يختص بأ و ة الذاتية بالإضافة إ  فالس

ة الذاتية لا  نقدي متولد من تراكم وتواتر التجارب وقيمة الكشوفات ومحصلة التجارب، فالس

صية الذات خية ل ا من جملة الفوارقتخرج عن حدود المرحلة التار سب قيم الساردة، إذ تك

صية  تلك المرحلة،  ن التعب عن تلك ال ة "وعليھ فإن ب اتب الس المتحدث عن نفسھ و

ستخرج الثقة  ي  ديث يث شكنا، والثا لما أمعن  تيار ا لا يزال  ، فالأول كب الذاتية فرق

ان صا عاديا أو أقل من العادي  نفوسنا، أما الممنوحة لنا، خطوة إثر خطوة، ولذلك  ول

ء مغاير لھ تماما،  ي ف ا لاعتقادناالثا تھ لملء الفراغ فحسب، و إنما كت أنھ لم يكتب س

ة سبة الو . 3"لتحقيق غاية كب تتفاوت بتفاوت  ذا التصور ة الذاتية وفق  وخصوصية الس

خ ب عد الذات الالمرحلة تار اتبة   ا -ال ا -عن نفس سيج حلقاف .الناظمةاحلقة من 
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و أسلوب المغالبة، إن ما ة الذاتية عموما  مغالبة الذات لدافع الكتابة وتوجس يطبع الس

ا أولا ام، لتتأسس ر ثم  الكتابة، مغالبة الذات لذا ياةقسوة لمكنة تصو ، تجارب ا

ا  شو ة الذاتيةأي ال-فرغم ما  اف عموما، إلا -س ع ا تقع تحت مس أدب  و اف ب من اع

اف لا ينم عن  قرار و أنھ اع اولات الرفض والمغالبة والتحديرضوخ و . ز بقدر ما يؤسس 

و  ظات الذات الساردة، وسلاح المغالبة  ا، أي فعل مغالبة الزمن  آخر  الكتابة  حد ذا

ع  ق تطو سلطة الكتابة لتغدو وتطو ا الذات الساردة  ا ذا .موضوعا لسرد

2.
ّ
س والت ن التنف سالكتابة ب :أس

شفھ من مجموع الدلالات  س قل الدلا الذي  و أن ا اره بحال،  يل لإن إن ما لا س

مية للفظة  ل مع سل )المنفى(الم ا تصب  حقل دلا جامع يؤسس ل ا  مجموع و أ  ،

قيقة مثبط و سل غ مرغوب فيھ،  ا وسلب  ا بوط نكره الذات ، كما أنھ سلب لعلاق س

ائن منبوذ دائما " لذلك ا، انتما و  سان المنفي، من حيث  ا ع  ة النفي ظلال تضفي تجر

م ن يلفظونھ ولا يألف شر آخر ن عنھ، و جوار  ب ان غر ذا 4."يحيا  زمان وم انطلاقا من 

ون حساس الم بدى لنا بواعث ادوارد سعيد لكتابة مذكرات حياتھ، الوضع المأزوم و  : ت

ان( ا  ثلاثة دوافع مجتمعة )خارج الم ).التج/ المرض/المنفى: ( ، وال يمكن إجمال

غادر كتاباتھ جميعا،  اد  ش وثيمة لازمة، وحتمية الكتابة عنھ لا ت فالمنفى واقع مفروض مع

ة فظيعةيج المنفى المرء ع " إذ  ا من تجر ا ل إنھ الشرخ المفروض الذي لا التئام . التفك فيھ و

ص انھ  وم شري ائن  ن  ا ملاذا يأوي. 5"لھ ب ذا الشرخ الذي لا يجد رأبا لھ إلا بالكتابة بوصف

ا من فضاضة آلامھ  .وقسوتھ-أي المنفى- إل

ان دافعا آخر يحتّ ذا ما يصرح بھ م تخليد الذات أما المرض ف بات الفناء، و عا مس و 

تھ الذاتية  ل س ان(إدوارد سعيد  مس ه )خارج الم عت منذ . ل لعالم مفقود أو م"، إذ 

ي   ة ذاتية عن حيا مية أن أخلف س ما، فشعرت بأ يصا طبيا بدا م عدة سنوات تلقيت 

ي الت ت سنوا ي، حيث ولدت وأمض يةالعالم العر فالكتابة أو وجوب الكتابة عن الذات 6"...و

ا  ورة وجود و بمثابة تحقيق لانتماء الذات، وتأكيد لس ب،  ذا الوضع العص  مثل 
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ا اقا لعلاج الذات والروح . واستمرار ات الكتابة تر انت ف سدي،  فبالموازاة مع عملية العلاج ا

قة،  ما المر ذا الكتاب " وآلام ت معظم  ات من المرض أو العلاجكت ا الكتابة ال 7"خلال ف ، إ

عد الممات سم كفاعلية لوجوب خلود الذات  .تر

با قبل كتابة المذكرات  سم كفعل اس لم يكن منتظرا، إلا أنھ ار و باعث طارئ أما التج ف

ى. أصلا ية كتابة مذكرات عن حياتھ، ان ح إدوارد سعيد ب عد تصر يد با"إذ  ول حث مج

س رايد فاي  س يJustus Reid Weinerج ومن ا بمجلة  شر ة Commentry،  مقالة  ر الش

لات مدرسة  عش  القدس بدليل أن  ة إدوارد سعيد مدعيا أن سعيد لم  س كية،  مر

ل  سكنھ مع عائلتھ م ان  ت الذي قال سعيد إنھ  باسم السان جورج لا تتضمن اسمھ وأن الب

ا وأن صفة اللا لا تناسبھ  رة ودرس  مدارس ا  القا ل ة طفولتھ  ابن عم أبيھ، وأنھ عاش ف

صية كفلسطي مقتلع مثلھ مثل با أفراد شعبھ  تھ ال ل ما قالھ وكتبھ عن س كما اد  

ح ومعلن لأصل الذات وحقي. 8"!الفلسطي شكيك صر ا مبادرة ل ا المإ ذا ما قة انتما تجذر، و

ان أي نتماء للم ن وتؤصل حقيقة  ة الذاتية لإدوارد أباطيل المشكك وضعا تراجيديا للس

.والتعلق بھ

ل مفاصل تراجيدية للكتابة الس الذاتية   ش ا  ،  مجموع إن المنفى والمرض والتج

ان( ا لم تقف حائلا أمام )خارج الم قوة بوح الذات برسوخ رادة الكتعزم و ، لك ابة، ولم تطوق

ا التليد ا لماض ا وحني ر وضغوطات المنفى، و . انتما س عن ق يل التنف ا  س فالكتابة وحد

ثر  نتماء للوطن، و  س المرج لسلطة  ا أدوارا دلالية لعملية التأس  المقابل تتخذ لنفس

نتماء والمؤكد لھ .البا لذلك 

:المنفى ورغبة السرد.3

ا متنفسا  ورة، لا تجد ل ا الذات المنفية المق عان ضطرابات ال  واجس و إن الضغوطات وال

ا تجد النفس مكنة  ا ورحابة معان ة ألفاظ ولا انفراجا إلا  التعلق بأمل الكتابة، إذ بف

ناء ان المفقود، و ث لشتات الم سعا لعملية إعادة التأث أحسن وم اءى  صرحھ من جديد بناء ي
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ون، وتتخذ النفس  أحسن مما يمكن أن ي ان عليھ، و ا منھ ما  موطنا منكتبا يلملم فظاعة شتا

ن ن وا قلص مسافة البعد والشوق ا، و .وتصدعات انكسار

ان  ا الكتابة عن الم ان(إ بتعا)خارج الم ع بالضرورة  ان لا  روج عن الم د عنھ، ، وا

ز لوشاح مرآه،  روج، وما الكتابة عنھ إلا تطر س بھ رغم ا لاشك أن " فالقرب حاصل مستأ

د الكتابة اليوم أنھ يحرك اليد ال تر ة مطلقة يبدو و ل . شعورا بحر عتقد أنھ يمكن قول

ست حياة إدوارد سعيد، بقدر ما9"ء ا رغبة الكتابة وسرد مذكرات حياة، و ل سرد  إ

ان(للمنفى  حد ذاتھ، لتحقيق متعة العودة  ا حكيا شائقا) للم .استكتابا، واستحضار ذكرا

نا  اتبة  موضوع الكتابة، و ال الكتابة، فالذات ال الكتابة الس الذاتية  من أعقد أش

يك  ن الذات والموضوع، بل توغل  التما والتمازج، نا انت الذات ترتفع محددات الفصل ب إن 

ا فإذا  كمة" تكتب عن نف ل بداية ا ش تھ  اف المرء بح يحا أن اع ذا ما 10"ان  ، فإن 

تھ ياتھ وس ي . نلمسھ عند إدوارد سعيد ساردا  ش وارتياب ملازم لمسار ا شو اضطراب و

ايتھ .ح 

أن يرتحل  الكتا ة حياتھ، وضروري بة بزمن السرد إ أيام الطفولة يكتب إدوارد سعيد س

واجس  لا يخلو من  ا عن شعور عب ، وقد جاءت فاتحة السرد  مذكراتھ  و شأة  وال

سكنھ  ي" اضطراب  ا ي  غ م بقي ملازما لھ طيلة 11"ان شعوري الدائم أ ذا الشعور  ،

ذا ا. حياتھ فصاح عن  عاود الرجوع إ  بقولھإذ نجد  ختام مذكراتھ  أن أؤثر إلا " :لشعور

ي ا ا تماما وأن أظل  غ م سو ون ان وختم بھ، لكن خارجا عنھ. 12"أ إنھ شعور. فبدأ بالم

ساما قلقا سم ملامحھ  الكتابة ار .المنفى الذي تر

ات السرد. 4 ن تيھ المنفى ومتا :ب

سبة لإدوارد سعيدالكتابة ان،عن المنفى بال ش بلا وطن مرتحل  الزمان و الم ع  الذي 

ا المنجز يتخذهمؤشر ودليلبمثابة  الذات العارفة مع نص معينا لتحقيق التواصل ع مستوى
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رمان لأن  روح وأثر ا ة عمق ا غدو "لمعا ا أن  ة لا يمك ة، لغر دبية ممارسة للغر الكتابة 

ة ا ، الكتابة تجر ة انتصار موضوع بحث معر ست تجر ا ل ة، إ و شار يفقد ال اب وان غ

ا، بل انتصار للعتمة .13"للشفافية وامتلاك ل

و يتوسل  النفس بف ون غية تحصيل س بوءة،  ا ا امن طاقا نفرا م ا مس أ إل اللغة و

صل و  نة الضم بثوابت  ان، وتحقيق طمأن رتحال  الزمان والم ات  ةمن حر و .ال

و ا غاية، إذ إن الكتابة  س وتھ غواية السرد، فتوسل ا لكفيلة إدوارد سعيد  مذكراتھ اس

اتھ يبإسماع صدى صرخات المنف مس بلغة اليوم، عن الطفل بلغة الشيخ، "وآ إن الكتابة عن 

ة والمعاناة والتجارب،  عوام من ا مسافة زمنية تمتد إ عشرات  .  14"الكتابة عن المشروعو

أ وسكنا  ا م مومھ، فاتخذ س وحشتھ وتحتضن  ذا المنفي الذي أف إ الكتابة لتؤ

ا  تخذ من حروف ة، و و ا قسمات ال ؤثث بمعان ا جغرافية موطنھ، و وموطنا، يرسم ع أعتا

ء إلا لأن المنفى أثر وشم يلوح ع صفحات الذاكرة المثقلة  ل عدوان، لا ل بھ ع  سلاحا يثور

شوفات العودة  مومھ، تخطھ مفارقات النأي والبعد اللازم والنبذ المشؤوم، لكن دائما مع آمال و

.المؤجلة

عمد إ توصيف  ونھ منجزا خطابيا متخيلا أو غ متخيل  للسرد غواية ساحرة من حيث 

ة الذاتية  و الشأن  الس ان(مباشر كما  عتمد ع سرد مت)خارج الم ات الذات ، الذي  ا

س أو الوطن، فالمنفي أو  الكتابة  المؤ ون ان، فت سارع الزمان وفقد الم ن  ا ب شطارا وا

عد لھ وطن يتخذ من الكتابة موطنا يقيم فيھ" عب أدورنو. 15"سان الذي لم  .ع حد 

ذه اللغة ال ة السرد وغوايتھ كجمالية من خلال لغة المسرود،  ستطيع تتج متا ا  بفضل

انھ، حيث إن  ت وجوده وم تھ من خلال ومن " سان أن يث و تھ أو  لم يصل إ ذات ل مت

ان  ذا الم لمة إلا و تو  ناك  س  ا، فل مكنة والمراتب ال تفوقھ كث ضمن نظام من 

اورة انھ  ا .16"للسامع، كما تو لھ م

ان، إذ يؤكد ع لكن اللغة عند إدوارد سعي ا، ف مفقودة مع فقدان الم ر ل فارقا جو ش د 

ظة راحة واحدة من ضغط واحدة " ذلك بقولھ  اع منھ يوما واحدا، ولم أحظ ب ذا ال عف  لم 
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ي ع صعيد أول ن ما من التناغم ب شعور عمت مرة  خرى، ولا  ن ع  ن اللغت ات من 

ك ي ع صعيد آخر، و ور سيان، أو وص ، إ ذلك فعل  اري، و ذا فالكتابة عندي فعل استذ

ديدة بدال اللغة القديمة باللغة ا ا، . 17" عملية اس و منفي ف إنھ يكتب عن المنفى بلغة 

انا ولغة  ستأثر بھ النفي ذاتا وم ال تأزما، و زداد ا مر حدة و شتد عليھ  نا  فلا أنا تمكنت "و

ية ما قد ليا من السيطرة ع ليا  العر ية، ولا أنا حققت  نجل ية  اللغة  ي العر  حيا

ية نجل ة.18"توصلت إليھ   و لة وشرخا  بناء الفكر وال ذا ما يحدث خ .و

ا إذا اجتمعت  عض احظ-إنھ الضيم الذي تدخلھ اللغات إ  ، لكنھ-كما تحدث عن ذلك ا

و اعند ادوارد سعيد  م النفي الذي يطارده من داخل الذات وخارج إنھ .ضيم مضاعف ومثقل 

ان، والذي زاد من فجوة التأزم النف الزمان والم ع مستوى .التفارق

ھ )إدوارد(ذا بالإضافة إ اسم  ل ك ا ما طيلة حياتھ، وأثقل  سم الذي أكسبھ ت ، إنھ 

بوصفھ مؤشرا ع دلالة عَ
َ
ع عنھزمة لم مية لا ل ا تمثلھ أو  ا ، و لم يحس يوما أ إذ لم يتأقلم مع

ا طيلة مسار حياتھ، ان يلزم قرابة " يجد حرجا  إبداء تذمره و حرجھ و امتعاضھ م كذا 

ي أعتاد ع  ن سنة ل ي" إدوارد"خمس نجل سم  ذا  بھ   س رج الذي  وأخفف من ا

الن ع الذي وضع  ي القح" سعيد" عاتق خرق آخر بنفي 19"اسم العائلة العر عم إنھ شعور  ،

و لصيق بھ و دال عليھآخر يطارده سمية تؤشر عليھ، ولسانا بقدر ما  أن النفي كتب عليھ  ، و

انا مبعدا عنھ .يف بھ، وم

ل بوادر  ا  ل ممكنات التفرق، وغابت ع ا  ة الذاتية لإدوارد سعيد، اجتمعت ف إن الس

سان " لفة والصفو  ن لغة  دل العلاقة ب يجة  ا،  ن سانية  حصول ة  لأن التجر

سرديا20"وفكره ونة  سيان، فجاءت م غالب ال ا سرد لذاكرة  ة إدوارد سعيد إ ت كذا  س

ان  ماليات م ا، ترمم  ا ذات منفية  مسما المنفى ع أعتاب لغة تكتب عن لغة مفقودة، تكت

ة لاسم .  خارجة عنھ ا س سم " إدوارد"إ ونذا  سعفھ لأن ي ."سعيدا"الذي لم 

وامش.5 :ال
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ا، ف ان  س ادات علمية لا  ع بحق عن إج مات ال  عديد من الم ي   زاد يزخر تراثنا العر

دب و  ماالباحث  اللغة و  ديث . غ كما عرفت المعاجم العامة و المتخصصة  العصر ا

قفزة نوعية و ع
ّ
ا الل ا منرأس شو ا رغم ما  ر جمة دورا جو ختلال و اسانيات، حيث لعبت ال

مر الذي   ، فو
ّ
ات ة و دقة ل من علميّقل جمةالمصط ذه الورقة . الم نا جاءت  و من 

جمة عددية ال ديثة و  ية ا مية العر ي  ضوء الم م اللسا ة الم .البحثية لمعا

لمات المفتاحية جمة، الم: ال ية، ، ال مية، العر .صط ، اللسانياتالم

:Abstract

The Arabic heritage is rich in many lexicons that truly express scientific
efforts and cannot be underestimated, as it is the researcher’s supplement in
language and literature. The linguistics has been on top of the general and
specialized lexicons which have also known quantum leap in the modern
era. Furthermore, translation has played a fundamental role despite its
imbalance and chaos that has reduced the scientific and accuracy of Arabic
linguistics. Hence, this research paper aims to treat the linguistic lexicon in
light of modern Arabic lexicography and the plurality of translation.

Key words: Lexical, Arabic, translation, term, linguistics
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يد  :تم

مات زاد الباحث لفاظبكميّةهتمدّمنف؛عت الم ات و ال والمفرداتائلة من المصط

لمات المتصاحبة والمتلازمة ساعده ي ال ومعرفة معا ادفة ع إثراء قاموسھ اللغوي والم

يميةوالمتضادة وذلك  ا المفا ل ع الدارسالبحسب حقول يعاب معانس ا ااس ثم تطبيق

مات ال وعليھ  عديد من الم ي  ادات علمية يزخر تراثنا العر ت بحق عن اج ّ إ ارتقت ع

نوع تنوعت الميھالمدارس الممصاف شمل جوامجالات التأليف ب ا ل سعت ميادي نب كما ا

اعدّة،كما  ات وضع ا وج ا تبلع،إذاختلفت من حيث لغا ر جمة دورا جو البحث إثراء ال

ي  ع الاللسا سم  العديد من المرات بطا نتقاء غ الوا لما رتجال و و التجزئةوتجاوزالذي ا

ذه الورقھ البحثية لطرح يراد ترجمتھ ذا الطرح جاءت  اليةومن  ة المتمثلة  قضيش

جمة بحيثأوالمصط ي وعلاقتھ بال م اللسا ل عقبةأصبحالم جمات اللسانية ش  ال

اليةأصبحح  شعبةإش اطاعدّت إم ة ر ي بالرغم من وجود دراسات كث تاللسا ذه عا

ي  ، والمصط اللسا ي لبلال العقيون م العر ية اللسانية  الم ا المصط القضية وال م

ن واقع العلم يالنقدي ب سا يد ع واجس توحيد المصطلعبد ا ري، و  الية مد النو ش و

، المصط النقدي ليوسف و  غل
ّ
مع روح تتماقراءة جادّةإة  حاجة ماسّنبقىنانأإلا

ي من العديد من ،عصرال عا ساعھ وشموليتھ ما زال  ي وا م العر فبالرغم من أقدمية الم

المصط  جمةأوالسلبيات سواء ع مستوى .ال

وض  مسألة وقبل ا
ّ
بنا الوقوف مع ترجمة المصط الل ي حريّ يةسا مية العر وم الم المف

شأة  .وال

ية-1 مية العر :الم

م السبق   ين، ل ن ومتم انوا مبدع خا عظيما  صناعة المعاجم، ف ان للعرب القدامى تار

ا م لھ. كث من أمور ا السبق التار  ذلك، فالم ناك أمم ل انت  انة سامية عند و إن  م

و ديوان اللغة كما أنھ أداة من أدوات الثقافة ال  ا، ف ا وترا مم ال تحافظ ع لغ جميع 

و صورة حيّ تمع والتقدم بھ، ف اضستخدم للارتقاء با اث  الما و الواقع  ا ر، ة عن ال

مم و  ن إ آخر و معر تلذا تنوع المعاجم لدى  ا  من ح ا، دليل ع جدد فة كيفية استعمال

ا مة و ارتقا ذه  ة لغة  .حيو
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م1-1 وم الم :مف

لمة  ذه ال خ  م«يرجع تار ع يد » الم ري ي ال الثا يدي«إ القرن ليل بن أحمد الفرا » ا

ا عنوانا لكتاب  ن«الذي جعل خيا إ صناعة ثقافية » الع ا تحولت تار ة و إ أ/ إلا أ حد فكر

ذا الزمن،  عد ذلك يطلق عليھ علماء  علم «الفروع التطبيقية من البحث اللغوي، و إ علم 

مات ا» الم إعداد ا و طرق ونا مات و م أنواع الم ناول .1ي

لمة  ا  ف ال وردت  ف م«و من التعار ف » الم عر ز عبد الدايم"نجد   كتابھ " عبد العز

ة  ال« ة اللغو يالنظر و قائمة بمفردات اللغة أو«» اث العر م  االم أو بحسب ما » مورفيما

عب  و »بلومفيلد«ورد   م  زون الك لمورفيمات اللغة«الم عقوب«كما عرف .2»ا » ايميل 

م  ا، ع أن «الم ا و تفس معان شرح و كتاب يضم أك عدد من مفردات اللغة مقرونة 

المفردات م ون اء أو الموضوعت با خاصا، إما ع حروف ال امل عند 3.»رتبة ترت م ال أما  الم

قة » «عطار« ا و طر ا و اشتقاق شرح معان ة  و لمة  اللغة م ل  و الذي يضم  م  فالم

ا ن مواضع استعمال د تب ا و شوا .4»نطق

م أو القاموس  مجم) فكلا اللفظتان سيان(فالم وعة من مفردات اللغة مرتبة و كتاب يحتوي

ا   اصة ل ا، و عادة ما يذكر المعلومات ا با أبجديا أو  نظام آخر محدد مع شرح معان ترت

قة نطق ا، أو  لغات أخرى، بالإضافة إ ذلك فالقاموس يتعرض لطر ا و اللغة نفس ا و اشتقاق

د التوضيحيةالمرادفات، و   .صطلاحات، مع ذكر الشوا

ية-2 :شأة المعاجم العر

، و قد لم يكن للعرب سابق معرفة للتأليف ا عقوب«رجع ألم قبل العصر العبا » ايميل 

ا م : ذلك لأسباب عدة أ

م- ن العرب إلا القلة القليلة م مية ب شار  .إن

م  - ان إ آخرطبيعة حيا نتقال من م و  .جتماعية القائمة ع الغزو

طابة و الشعرإتقا- ادثة و ا م لسان ا ية عند انت العر م، فقد  انت العرب، 5م للغ و إن 

انت قد  مية  شك  أن الفكرة الم ، لكن لا يمنع و بدون عرف المعاجم قبل العصر العبا لم 

ف الشر ديث النبوي م و ا م منذ أن بدأوا  شرح القرآن  الكر نا يظ6.بدأت تراود ر و من 
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م من ألفاظ استعسرالعرب إ تفس ما ةو حاجالباعث إ جمع اللغة و تأليف المعاجم  عل

مالقرآن  م من أن يقتحمھ خطأ  النطق أو الف م  حراسة كتا م، و رغب .الكر

ي-3 :أسباب التأليف الم العر

باين أسباب  ذا الاالمعتأليف ت ر  يجة لعدة جم عند العرب قديما، فلقد ظ نوع من التأليف ن

ا م :عوامل أ

ا: العامل الدي-3-1 سلامي و أقر ا الدين  .الدعوة إ العلم و المعرفة ال دعا إل

م، : العامل اللغوي-3-2 ول القرآن  الكر ية ب يتمثل  التغي الدلا الذي أصاب ألفاظ العر

و  : إذ أصبح للمفردة معنيان ما لغوي .خر اصطلا خاصأحد

ة              : العامل السيا-3-3 ات إدار سلامية إ شيوع مصط ساع رقعھ الدولة  لقد أدى ا

ديدة .و مالية، و سياسية تواكب مستجدات المرحلة ا

جتما-3-4 رت  اللغة : العامل  فظ خرى مية  مم  م من  غ اختلاط العرب 

ية ما عر  ذا العر خرى، و ما نتج عن  مم  يجة تأثر العرب بحضارات  ن اض اللغوي ف بالاف

ياة ا من قبل  مختلف منا ا د  ألفاظ لم يكن للعرب ع ور اك ظ 7.حت

ا مع خالد :العامل الثقا-3-5 انت بداي ور، و ال  جمة ال بدأت  الظ و يتمثل  حركة ال

د بن معاو جمة إ 75ة بن يز سعت ال من ترجم كتب الطب و الكيمياء، و ا ان أول ه الذي 

ية صطلاحية ال دخلت إ اللغة العر ، مما أدى إ غزارة المادة  د العبا 8.الع

ية-4 مية العر :مراحل تطورالم

ا متداخلة أحيانا و  ية بثلاث مراحل مختلفة إلا أ مية العر الم :مر تطور

ي-1 مع العشوا إ البادية : مرحلة ا ون ن توجھ اللغو و  جمع اللغة، ح و  المرحلة 

قة عشوائية لا تخضع لنظام و لا  ا، بطر ستعملو لفاظ ال  يل  عراب، و  ة  لمشاف

ن ؤلاء اللغو ر  ن، و من أش يف مع .ه210ه ، و أبو عبيدة معمر بن المث 216صم : لتص

يف المفردات ال جمعت  المرحلة : مرحلة جمع المفردات-2 ذه المرحلة بدأ العلماء  تص و  

ن موضوعات مختارة عراب  البادية، تحت عناو سان، خلق : و من  مثل صفات 

مال، النوادر،  ار، ا يل،  س، ا ...سان، الملا
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م-3 ذ: مرحلة صناعة الم ي  و   م عر م ر أول املة و ظ رت المعاجم المت ه المرحلة ظ

يدي" يد البصرة ع ليل بن أحمد الفرا ذا الصنف من المؤلفات، 9ه170"ا عد رائد  الذي 

ن«حيث وضع  زمن مبكر  م الع ھ و موضوعھ » م الذي مازال ح اليوم مرجعا أساسيا  ن

مما  عده مصنفات عديدة أخرى ي  ي«حوللتأ م العر إ صناعة علمية  الثقافة » الم

سانية،  ضارات  عند أقدم ا ذه الصناعة معروفة أو متداولة سوى ية،  وقت لم تكن  العر

ندية نية و ال ا الص ع  .و 

ة  ن، لم تقتصر ع تأليف المعاجم اللغو قدم ع أن عناية العلماء العرب  ذا التطور و 

وا  وقت مبكر إ وضع المعاجم المتخصصة، الشاملة م اتج لغة الضاد، و لك عكس تطور ال 

ا أشار إ  عض ياة،  ع و مرافق ا و الصنا ات الفنون ال جمعت ألفاظ العلوم، أو مصط

ا من اللغات ن العرب و غ كة ب لفاظ المش ات و  ، أن تف . مثال و المعر ان من الطبي ف

و ما كرس الصناعة ا ديثة و  ي للمعاجم ا تمع العر ال  ا ية الكلاسيكية ا لمعاجم العر

ية لقرون من الزمن ة العر مية  الدراسات اللغو .الم

ا  ة، سواء م ن  وضع المعاجم اللغو و بذلك ظل العرب و ح أواخر القرون الوسطى، السباق

ة العامة أو المتخصصة،  إ اللغو ذا المضمار الذي تحول وقت لم يكن للغرب أي علاقة 

خنا المعاصر رة  تار .صناعة ثقافية مزد

ية-5 مية العر ، و : المدارس الم ل التا مية و  ع الش ل المدارس الم ش المعاجم  ال 

لفاظ :ذا فيما يخص معاجم 

ي و نظام التقليبات- ب الصو ت ا كتاب و ي: مرحلة ال ن«مثل م الع ذيب » م يدي، و  للفرا

يط للصاحب بن عباد و   ، و ا ي ع القا ري، و البارع لأ كم«اللغة للأز 10.لابن السيدة» ا

ي- لفبا ا كتاب مع التقليبات: مرحلة النظام  رة اللغة«، و يمثل د، و » جم س و «لابن در المقاي

مل .لأحمد بن فارس» ا

ي حسب القافيةمرحلة - لفبا ب  ت ا كتاب ال ش اليمان » التقفية  اللغة«، و يمثل ي  لأ

، و  ية«البندني اح العر ري، و » تاج اللغة و  و القاموس «لإبن منظور، و » لسان العرب«ل

يط  وز» ا يدي» تاج العروس«ابادي، و للف .للز

تج- ي التطبيقي بدون لفبا د،مرحلة النظام  ديث ر ي  العصر ا ا المرجع اللبنا و يمثل

.»عبد الله العلاي«
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ي ا أما النوع الثا ي أو الموضوعات و ال بدور ية القديمة  معاجم المعا من المعاجم العر

ن :تنقسم إ نوع

ة ذات الموضوع الواحد .الرسائل اللغو

ة ذات المواضيع المتعددة 11.الرسائل اللغو

ي لم تنل جانبا و بمقارن ي، يلاحظ أن معاجم المعا لفاظ، و معاجم المعا ن معاجم  سيطة ب ة 

، و معاجم  ا لمن يبحث عن اللفظ المناسب للمع ا من الدراسة،ع الرغم من فائد كب

ي  ال ترتب المداخل الم قو الموضوعات أو معاجم المعا ا وفق ا ت إل لمية ال ت

.الدلالية

ن و  انوا مبدع خا عظيما ف ذا السرد التار يت أن للعرب القدامى تار كذا و من خلال 

ال، يكفي أن  ذا ا م   ين عن غ وحده ضم » لسان العرب«متم 4493934لابن منظور

يدي ضم » تاج العروس«لمة، و  .لمة394880لمرت الز

ديث-6 ية  العصر ا مية العر :الم

م آيكد يم ع صدورلم  و م ي و  م ترا ر القاموس«خر م » تاج العروس من جوا

يدي« تھ وصدوره، و » للز ي، و بصيغة أدق واصل مس م العر نحو مائة عام، ح استعاد الم

رت معاجم جديدة سار  ين و ذلك  المائة التاسعة عشر الميلادية، فظ ة كب شاطا و حيو عرف 

ا ع ن رف أك ي ع ا لفبا ب  ت و ال بھ، و   الزمخشري أسس البلاغة بنفس ترت

ع ي، فالثالث، فالرا ه أغلب العلماء تكملة التأليف . ول، و الثا عت م لغوي م ر أول و ظ

م  و م ديث، و  يط«الم القديم، و فاتحة التأليف الم ا لبطرس « » محيط ا

ي ستا ضالم»ال مزاوير م ا مية« كتابھ  م ع حد وصف ا ات الم عده » النظر ثم جاء 

ديثة، كما » أحمد فارس الشدياق« ية ا ة العر ضة اللغو علم من أعلام ال عت أبرز الذي 

ية القديمة  دقة و  س العر التاسع عشر تناولت بالنقد القوام صية  القرن م  عت أ

ن،و توسيع وشمولية عده من الدارس فيمن جاء  ان لھ صداه البعيد و أثره القوي » للشدياق«، ف

ما  بدال«كتابان  الموضوع ـ أول ي » سر الليال  القلب و  اسوس ع القاموس«و الثا 12.»ا

و الكتاب  ي القديم، بحيث أصبح  م العر ديث ع خطى الم ي ا م العر كذا سار الم و 

ا و الذي يضم م قة نطق ا و طر ا و مشتقا ن مدلولا عي ا، و  ية قصد تفس فردات اللغة العر

ديث، و قد اتخذت المعاجم  مؤلفة  العصر ا ون با معينا، ع أن ت ، مرتبة ترت ا الصر وز
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ديثة قرارا حسب كلام  ية ا ية من ماض تليد إ حاضر «مفاده » النصراوي«العر بالعر العبور

ديدمجيد مع ا اون ط  القديم و لا  13.»فلا تفر

ا من  ا تمثل تطورا لما سبق ديثة و ع الرغم من اختلاف الزمن إلا أ ية ا وعليھ فالمعاجم العر

ائنا حيا  ا  و ا،  ية  حد ذا اللغة العر ستلزمھ تطور و تطور السابقة، و  معاجم  العصور

لف ديث أو المعاصر  اظ وينمو و يتجدد بتجدد  ي ا م العر و ستعمالات والمدلولات، فالم

س لمواكب م متجدد متطور،  التاسع ةم ي منذ مطلع القرن تمع العر راك الذي عرفھ ا ا

داثة  التجديد و التغي فعشر، ثم  النص انت ا ن خاصة و إذا  العشر ي من القرن الثا

ال الذي يحصل حديثا  ش ا اصل داخل ا مية  التجديد ا داثة الم الات، فإن ا

وض  ديث، بحيث لا تتوقف المعاجم ع ما صدر  العصر القديم، بل ال الم  العصر ا

مية تبعا  داثة الم ناك من عرف ا اضر، و  نطلاق منھ ع ما يتما مع العصر ا و 

و التقنية المستخدمة  يراد للمحتوى توى داثة من حيث ا مية فصرح بأن ا  جمع المادة الم

ديثة المستعملة  الميادين «: ا اكيب و الدلالات ا ستعمالات و ال لفاظ و  لمام بمختلف 

تلفة  ا قول دوات و (...) و ا لات و  ة و أسماء  ضار مع عناية خاصة بالألفاظ ا

ذه صطلاحات ال يحت ا  ا ع ع ع ا أن  سا ا و اك علم ية، أو راغب   لم بالعر ل مت اج 

14. »اللغة

دت  ات العلمية لش العلوم و الفنون، كما ش دثون وضع المصط د العرب ا كذا اج و 

اث شمل العلوم ال ا  ش الميادين ل ية صناعة المعاجم فقرة نوعية و تنوعت مجالات التأليف ف

ا،  لبناء معاجم خاصة  دثون ا اللسانيات ال س ا داثية، و ع رأس إ جانب العلوم ا

، خاصة و أن الصناعة  ا المصطل ا، و رصيد ات وضع ا و ج اختلفت من حيث عدد لغا

ا أمم ش و منظمات و مؤسسات  م  تطور مية  عصرنا أصبحت صناعة عالمية أس الم

.عدة

يالم-7 ية و المصط اللسا :مية العر

ا     امة ال    يحتل انة ال ي، بحكم الم قل اللسا ا داخل ا ر دراسة المعاجم موضوعا جو عدّ

ديث ي ا ر الدرس اللسا شغل بتطو ونات ال ت ل الم ن  . بناء شبكة من العلائق التواصلية ب

مية اللس أ دثون العرب ا ا إلماما واسعا و لقد أدرك اللسانيون لمام بأسبا انيات، و ضرورة 

ا إحاطة شاملة تائج القديمحاطة ب م العمل اللغوي ف 15.غية تقو ذا لم يتوانوا  التعر ل

ذه المدرسة اللسانية أو تلك،  شيعوا ل امة، كما  جمة المؤلفات اللسانية ال ذا العلم، و القيام ب
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فوا ل ذلك اع م مع  ديثة، حيث يقولو لك صا «بالتقص و التأخ عن ركب اللسانيات ا

ذه الديار» «القرمادي ية   تمام بالألس س-إن  ي بصفھ عامة -و يقصد تو و  العالم العر

س أو  نات  ميدان التدر اد نجد منھ أمرا يذكر قبيل الست يا، إذ لا ن س د  أمر حديث الع

اج صا«أما الدكتور16.»البحث شاؤم كب عن وضع » عبد الرحمان ا ا  فإنھ يقدم صورة ف

ي حيث يقول ذا «: اللسانيات  الوطن العر ية  زماننا  يتصف البحث العل  اللغة العر

عرفھ العصر من تكنولوجيا حديثة تطبق ع البحوث  بصفات جد سلبية، بالإضافة إ ما 

ة بنجاح تام  البلدان ات و اللغو س بھ وضع المصط ل واحد البطء الذي  عرف  الراقية، و 

ذا العمل و فرديتھ  ا و حرفية  ات   إقرار ذه المصط ل ذيوع  ذا 17.»ستعمالو مش و من 

ات  مات، و ذلك  ظل تدفق النظر مية الم بأ دثون العرب ا تم الدارسون ه ا القبيل و غ

ت بھ من  ي اللسانية، و ما  ن الدارس العر ية، لتمك ا إ  العر بة، فحاولوا نقل ات غر مصط

ون مة قام اللغو س تلك الم م تلك المعارف الوافدة إليھ، و من أجل ت ا، و ف طلاع عل من 

ت  ات، فك ا مجال اللغو الات العلمية، بما ف مات شملت عديد من ا العرب بوضع م

ا ع اولات الفردية م صر محاولة ا يل المثال لا ا مزاوي« س مھ المرسوم » ا الرائد  م

أ« م لغوي م »م ن اللغة«، و م بة و » م ل من مجدي و للشيخ أحمد رضا، كما صنف 

ندس  دب«امل الم ية  اللغة و  ات العر م المصط ات علم اللغة «و » م م مصط م

ي ديث عر ي-ا و انجل ي يانجل م اللسانية فر« من تأليف بالاك و آخرون، و » عر - م

ي  ية » عر ي بالألفاظ العر سام بركة«مع سرد ألفبا مية عند العرب »ل ود الم ، و لم تقتصر ا

ود،  سيق  تلك ا ة و مكتب الت امع العلمية و اللغو مت ا فراد فحسب، بل أس ع 

ات ي تأث م اللسا تمام، و فأصبح للم ستحقھ من ا ا ما  ا أو يولو عاد نادرا ما يفقھ الناس أ

و صورة مكثفة للعلاقة القائمة م  ة العامة، لأن الم وانب الفكر ات با ذه التأث ن تتصل  ب

خ18اللسانيات و علم اللغة، ذا  ي بوجھ خاص، ذلك لأن  م اللسا -  زماننا-لاسيما الم

ك تداولا  افت عليھ، فأصبحت المكتبة أصبح  فواه ت ن، و أصبحت  ن المعاصر لدى اللساني

ميادين ناول صدارات ال ت ية تحتفي بالعديد من  ود العر ا مج جديدة و أغل

كما - أستاذ اللسانيات بجامعة طرابلس اللبنانية » سام بركة«العمل الذي قام بھ 19،

ما فر -ذكرنا سابقا ل من -سياحيث أخرج م يا  ميدان اللسانيات ينظم اليھ  قائمة طو عر

ودات الفردية و المؤسساتية . ا
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ي-8 :اللغة  و المصط اللسا

م وسائل ا ا كفعل عت اللغة أحد أ ي و تحقيق سا بوجود إلتواصل  ون ذي تأث مر نجازي

رة اجتماعية لا يو  و ظا ن، فاللسان من حيث  ل فرد ع حدجد متخاطب بل يوجد عند ىعند 

م  سمح ل الذي  تمع اللغوي ن أفراد ا ك ب المش و القانون لية، أي  ماعات بصفة  ا

ا  ة ال شغل أصل خ ذه  نجاز الفع للغة،  و  سط صوره  بالاتصال، و لذلك فالكلام  أ

ام أم اصطلاح؟ ن أ إل بال الفلاسفة و اللغو

م العلامة من و كث ا، و ع رأس ل النظر ع أن «: إذ يقول» ابن ج«أقر باصطلاحي غ أن أ

و تواضع و اصطلاح لا و و توفيق ي . »أصل اللغة إنما  العر صلاح  الفكر اللغوي و منھ بدأ 

لفاظ المصط ار بواسطة  ف غرض التعب عن  تفاق    الشيوع للدلالة ع التواضع و 

ا توافقيا .عل

عددت  ا فإذا  إل ا تفتح أبواب الدخول ات  مفاتيح العلوم،  و من المعلوم أن المصط

م وم واحد أدى إ ارتباك  الف ات الدالة ع مف يعاب المعرفة . مصط ينعكس سلبا ع اس

ا  غاية تقر ب العلوم  عر دف  ا، و عوضا عن تحقيق  ي العلمية و حسن تمثل العر إ القارئ

را، يصبح  يعابا و بحثا و تطو ية اس ا باللغة العر ام  التفاعل مع للإس يط اللغوي عداد ا و

م و من المعلومة أيضا أن  ات مدعاة للارتباك و سوء الف عدد المصط التعب إذا لازمھ 

ا يتواصل العلماء المتخصصون ت إ لغة قطاعية خاصة،  ات ت م، و ما المصط فيما بي

ا للدلالة ع  عي ات  م  إستعمال مصط اك م، اش م سلامة التواصل العل بي يضمن ل

يم معينة،  ات للدلالة ع مفا ذا الشرط، و إستعمل البعض مصط ا فإذا انتفى  عي يم  مفا

تعطل وظي ا س يم ذا للدلالة ع مفا ات أخرى خر مصط فة و إستعمل البعض 

ن و لا يتوقف خطر عدم توحيد المصط  ن المتخصص ن التواصل العل ب ات  تأم المصط

ي و عدم  ت المصط العر ش عد، فمن أخطار  و أ د، بل يتعدى إ ما  ذا ا ي عند  العر

ي أن  أقطار الوطن العر وم ع مستوى ل مف توحيده، و عدم استخدام مصط واحد ل

ة دمات اللغو ية ا عاجزة عن خدمة العرب و العر ون عة للأمم المتحدة  ست  المنظمات التا

مو  ذه ا ا لغة واحدة موحدة ل ية بوصف ا تتعامل مع العر افل الدولية،  لأ ة من  ا عة الكب

ية العر 20.الدول

يھ يج ن أن ضبط المصط و توحيده ضرورة من جمع من الباحث ذا المنطق يرى ب و من 

تفاق ع  ا يب ع أساس  ات توحيدا معيار ان لابد من توحيد المصط ا، و لذا  التقيد 
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يم،  تلفة المفا ي ا بدراسة مقارنة للمعا ا، و من أجل ذلك يقوم المتخصصون يم و أنظم المفا

تلفة يم  اللغات ا .و أنظمة المفا

عددية ي راجع إ  يا  صوغ المصط ال تخضع إن اضطراب المصط اللسا المنا المتبعة عر

نجد من يصوغ  ذا المنظور ي أو ذاك، و من  ذا البلد العر ب المتبع   التعر ا لمنظور بدور

جن مع إ ھ، أي ينقلھ بلفظھ  عر ناك من  جما معناه، و  ي م خضاعھ للوزن و المصط العر

شتقاق أو التوليد أو النحت، و يرجع آخرون  ن، و يضع آخرون المصط بإعتماد  ي النطق العر

ل  ا  جميع ذه الطرق ات، و قد سار ع  ي قصد إحياء ما فيھ من مصط اث العر لل

دف واحد، و  عددت الوسائل و ال يئات،  ن العرب إفرادا و جماعات، مؤسسات، و  قد الدارس

ات إ خلق لغا وضع المصط ذا التعدد  تصور ية عديدة قائمة الذاأدى  21.تت علمية عر

ات اللسانية المتداولة  المصط ي حول قيقة المتمثلة  غياب أي اتفاق عر ار ا يل لإن و لا س

ي أمام النمو  ار العر ذا راجع للإن ديثة و  ية ا ضاريحاليا  الكتابات اللسانية العر ا

ي، ف ا، االغر ات علوم ساخ مصط ا، بإست شرب آليا ار و  ف ذه  عاطي  نجذب نقادنا إ 

ا يعا س لإس امل أو ح ال ا ال .فلم تأخذ وق

مية-9 ي  ضوء الصناعة الم م اللسا داف الم :أ

ل ما وجد  حقل علوم اللغة من بحو  ي رصيدا زاخرا ل م اللسا الم ث و دراسات،  ش عدّ

أ إليھ الدارس بإعتباره مصدرا أساسيا من أجل  عتمد عليھ و ي ، و بذلك  الات و المنا ا

ي  م اللسا نا نجد أن الم ديثة، و من  ا رواد اللسانيات ا نا يم اللسانية كما ت ساب المفا اك

داف، و لعل من أبر س إ تحقي اق جملة من  :ز

دف ا-1 ا، غايتھ التغ بتعدد اإن : ضاريال س ترفا فكر مية ل تمام العرب بالصناعة الم

و المعاجم،  ل ما  ي، و إنما المسألة مرتبطة بمواكبة التطورغو لا ح تقليدا أع ل ر

ميع، و  مم، فالعلوم و المعارف  حق ل ستفادة من الفكر العال المتواجد   ضاري، و  ا

ست حك ار ل ستفادة، و بذلك ابت ا من  ب ع حسب قدر ل أمة نص مم فل را ع أمة من 

اع  دة إن جا ية تحاول مة العر م، و مما لوحظ أن  ر الم م  تطو سا ات  منا و نظر

م قلبا  جوف  كذا يص الم ية، و ق نقل المعارف إ اللغة العر ا من علوم اللغة عن طر نصي

االدر يم العلمية و مستجدا م بالمفا ن الذين يمد و زاد الباحث .اسات اللسانية، ف
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دف التواص-2 عت : ال و  ختصاص الواحد، ف ن دار  يد ب م يضمن التواصل ا فالم

ن ش العلوم الرديفة و  كة ب ات المش يم اللسانية للمصط و يضبط المفا م ف حلقة وصل بي

.اللسانيات

ي-3 دف التمي ات : ال ن المصط و الفصل ب س دائما إ تجديد الفوارق م  إن الواضع للم

ن ة لغ المتخصص شا و م لة  كة و ال تبدو للو ة مش ة الناتجة عن عدة فروع لغو ، الكث

ذا ما جعل عبد السلام المسد ب إذا أن ترى قاموس اللساني« : علق قائلايو  ات فلا 

ا  ا تؤدي بفوارق القول، و لك ن من فضول ا لغ المتخصص ات متعددة يبدو اختلاف مصط

يم و التصوراتاللفظية وظيفة ال ن المفا 22.»تمي ب

يفي-4 دف التص ال معر ما: ال يم المتعلقة  ل المفا م المتخصص ع رصد  . س الم

ا تختل« صنفأسماء العلوم و الصناعات و فروع اف و ف من لغة إ أخرى، و كذلك المقولات و 

ا ات بحسب ، التقسيمات الواردة ف يف المصط م المتخصص أن يقوم بتص فالأساس  الم

ن و  ات و المعوقات  وجھ الباحث يمية، و الذي من شأنھ تذليل الصعو المفا قول ا

ن 23.الدارس

جمة-9 ي و ال م اللسا :الم

جمة ي يحمل مع المصط عرف ال ا نقل الكلام من لغة إ لغة أخرى، أو إيجاد مقابل عر بأ

ن بلغة ا أصلاجن و إعادة كتابة موضوع مع ذه 24غ اللغة ال كتب  ، فمن خلال 

ا،  جمة ليعرف مدلول لمة ال جمة، فيفضل لتحديد  يم معينة لل فات نجد دلالات و مفا التعر

انت ال يم أم النصوصسواء  جمة الدلالية أم ترجمة المفا ية أم ال .جمة المصط

ذا  ة، و  امع اللغو جمة  العديد من المؤتمرات، و  كث من ا و لقد طرحت قضية ال

ن العلوم و المعارف و ذلك بصياغة  شيط التفاعل ب ية، و ت جن ات  جمة مع المصط لتفعيل ال

ي المق ية مرنھ  التعامل مع ش اللغاتالمصط العر .ابل فاللغة العر

سانية  بل  ضرورة إ م  التفاعل الثقا و التلاقح الفكري سا م الوسائل ال  جمة من أ فال

ن الثقافات  اوج ب لق ال داب، ف أداه  امة لنقل حصيلة العلوم و المعارف و  و قومية و أداة 

م الفك ن رؤا انت الفلسفة و تقارب ب ة، فإذا  ية و اللغو عيدا عن الفروقات العرقية و الدي ة  ر

ات بقول امة لإستحداث المصط جمة  أم اللغات، ف قناة   » الديداوي«أم العلوم، فال

ن جم و المصط ن الم اع، و غالبا ما «: شأن العلاقة ب خ جمة أو  بال ون إن إيجاد المصط ي
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ذا من يصطدم بالمصط و يتعامل سبق  و ع العموم أول ان نوعھ،  ما  جم م تلك، فإن الم

تجاه أو ذلك حسب مستواه و ما يتاح لھ ذا  مؤثر   و مع 25»معھ سلبا أو إيجابا و لھ دور

عد أن  ن إلا  حيان منتج للمصط الذي لا يصل إ المصط و  كث من  جم  ذلك أن الم

يةي وة المصط ذا يخدم قضية المصط أساسا و يضيق ال و  جم، و  .جمھ الم

ن العرب ةجمة دورا فعالا و فاعلا  تنميتلعب ال تجھ للباحث يجة ما ت ي، ن ي العر البحث اللسا

ت عكس ذلك، ففي دراسة  ي لدى رواده  الغرب، و لكن الواقع يث لمواكبة تطورات الدرس اللسا

ا الباحثة إحصائ اش «ية أجر وش*فاطمة ال جمة  ميدان » ب شاط ال ا أن  ت ف أو

ديثة لم يبدأ فعليا سوى ية ا المااللسانيات العر نات من القرن ، و ذلك من 26عقد الثمان

ترجمھ عام  أول ور ن أنھ منذ ظ ن ترجمة تب ا ضمت عشر اية 1946خلال دراسة قامت  إ 

نات ي ترجمات فقط، و تطورتالست ل   ثما جيا، إذ بلغت اث عشر ترجملم   ةتدر

الما صائص ،السبعينات من القرن سم با ا ت جمات أ ذه ال و لكن ما يلاحظ من خلال 

:التالية

جم كتاب - ية، إذ لم ي إ اللغة » دي سوس«غياب ترجمة النصوص المؤسسة اللسانية الغر

ي الما العر نات من القرن ميتھ إلا  أوساط الثمان ان 1984ة ع الرغم من أ ، و كذلك 

»لبلومفيلد«ل» اللغة«مر نفسھ لكتاب 

ض، - ي ا ا  نصوص خارج البحث اللسا جمة، و لاسيما المتقدمة م معظم النصوص الم

جمة، ع غرار  و بايلم» أسس علم اللغة«فمعظم ما ترجم يمثل نصوص م .ار

ا - ناول مضمو ل عام، و ال ت ش عرض اللسانيات  جمة الكتب ال  تمام ب غياب 

فات سس و التعر 27.المبادئ و 

ن معظم الكتابات اللسانية لدى مؤلفي دول ختلاف الوا و المتباين ب شارة إ  و تجدر 

و المغرب ع حد سواء، فمثلا عند مؤلفي ي لوحظ غياب كب لمقولات المشرق العر دي «المشرق

ع أن جيل مؤلفي اللسانيات من العرب قد » سوس ة، مما  كخلفية مرجعية أو المعرفة اللغو

م أعم عد من أ از، و الذي  شوئيةإفتقر إ عمود ارت عاده ال 28.دة العلم  أ

نا ان  ي  فقد  نما ع العكس تماما، ففي المغرب العر ثاق للو المعر باللسانيات منذ ب ك إن

امعات  وع ا م  ر ذا العلم و  ن ل ن ع يد كبار الدارس العشر العقد السادس من القرن

سية، فدرسوا كتاب  ؤلاء عبد الرحمن » دي سوس«الفر و مثلوه خ تمثيل، و لعل من أبرز
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زائر، و أحمد أخضر غزال  المغرب،  اج صا  ا ب ا س، و مما لا ر و صا القرمادي  تو

ثق من عوامل  مية من ا مع الصناعة الم جمة  الدراسات اللسانية و واقع فيھ أن تختلف ال

ال، مما  ذا ا ار  وظ ع ازد ل م ش خية و ثقافية أثرت  عكستار اا 29.سلبا ع فعاليا

جمات للمؤلفات اللسان وم الواحد، و مما يلاحظ أن تكرار ال عدد المصط للمف ية، و  ية العر

جمة ال  ق ال شأ، متعددة اللغة، وصلت إلينا عن طر بة الم ديثة غر ات ا لأن أغلب المصط

رة مرضية   عد ظا ذا  ل  ي  الدقيق للمصط العر داء بالتعب اللغوي باتت قاصرة عن 

مثلة ال عض  ية، و لعل من  و بخصوص نقل كتاب الثقافة العر ا  شارة إل  يجدر 

Semiologie لمؤلفھPiérre Guirrandعنوان و  ن،  و من : الذي ترجم مرت ج السيمياء لبي

د«طرف  ي ز عا واسعا، كما اعيدت ترجمتھ مره 1984عام » انطوان أ ، و الذي صدر و وزع توز

عنوان  شارة«ثانية   ، و منھ فإن أول1988نھ س» السيميولوجيا و علم  من طرف منذر عيا

ي ذو  ن لنفس الكتاب، فالسيمياء المصط العر تلف ن ا يكمن  العنوان ملاحظة أو فرق

لمة الواحدة صار  شارة«ال و«و » بي«أصبح » بيار«و » السيميولوجيا و علم  أصبح » غ

و« ذا كث فلمصط 30»ج ية، و أك منSemiologieو غ  ا  ثقافتنا العر ن مصط ثلاث

ما و النقدية و غ خرى ات اللسانية  .مثلھ  المصط

ي  العر ن القارئ ع ناك ترجمات ذيلت بمسارد  ع ن واحد، ف سري جمات لم  و منھ فإن ال

يع يم اللسانية، ينما خلت ع حسن اس ، و لعلتاب المفا ت المصطل من الث رجمات أخرى

جمة نجد خمس ترجمات  صيلة الم ود، و من ا دار ا ن أدى إ إ جم ن الم سيق ب غياب الت

لھ سنة » دي سوس«املة لكتاب  ور ظ ان أول عد ثلاث سنوات من وفاة 1916و الذي  ، أي 

ن لكتاب  سون«للمؤلف » المدارس اللسانية«المؤلف، و ترجمت سام و »جيفري جمة  ،ال

ا ن سنة أنجز عيم الكراع عنوان 1993أحمد  رت  جمة الثانية فظ مدارس اللسانيات «، أما ال

سابق و التطور اد كبة سنة » ال م كث1997لز .، و غ

ذه  ية و لقد استفاد من  ية ع مسارد مصط جمة إ العر سانية الم
ّ
ن احتوت الكتب الل  ح

ية«جمة كتاب الذي قام ب»صا القرمادي«التقنية،  صوات العر ، 1966» دروس  علم 

ات  رس للمصط ي- فر«حيث أردفھ بف ا280قام بضم » عر ذلك سار سنة 31مصط ، و

ق  ي اللغة ي ت مصطل ثنا ع وضع ث جمون ن العرب حيث انت الم متبعة لدى اللساني

ق، و ا كذا م اد أن نجد كتابا يخلو من  جمة، فلا ن م كما و كيفابال عض ح لذي توسع فيھ 

ا، و لعل من  ما صغ الأصار م ذا ا النماذج البارزة   ي«مسرد : برز  » عبد العا الودغ

بھ  مية«عر ا، ومسرد 371ورج  ماطوي، حيث ضم » من الم » أحمد مختار عمر«مصط
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و باي و ضم » علم اللغة« ترجمتھ  ا، 423لمار أن إمصط
ّ
ات جديدة  الا شار مصط ن

ية  ر  صناعة المعاجم العر ية المعاصرة  مختلف الدراسات يحتم علينا التطو ثقافتنا العر

ن جودة المعاجم و  جمة يتطلب تحس ادة أن واقع ال ات، ز ذه المصط المعاصرة لإستخدام 

قل الدلا ا ا بصفة مستمرة ح تتمكن من مسايرة تطور  و اللفظي، مشددين ع تحيي

عميق البحث  مجالات  ن«ضرورة  ن و » لسانيات الم ال تحدد مع اللفظ  سياق مع

كيب اللفظي ،فإذا ما أردنا أن  استحداث برامج معلوماتية منفتحة ع سياق المع أك من ال

رتقاء بالبح م   س ية، و  جمة  الثقافة العر ن و نرتقي بواقع ال ي من واقعھ الرا ث اللسا

جمة إ ح ل ال ية و  إغنائھ، فمن البد لنا أن نقوم بتحو التجز نتقاء ركة واسعة تتجاوز

ية متخصصة ح تقوم بضبط و  ي للنصوص، و لتحقيق ذلك يجب إعتماد مؤسسة عر العشوا

جمات اللسانية كفيلة ب كذا ترجمات، و منھ تصبح ال عة  نقل الكتب اللسانية مراقبة و متا

ا المتعددة ال ا و أش ات اللسانية  مختلف أطوار تجا ية و مراعاة  .صل إ اللغة العر

ديثة-10 ية ا :فجوات المعاجم العر

ضة كم شارك  إننا اليوم أمام   ، ال الم اء و العلماء و إية  ا اء و ا ا الفق ا ذ

دباء و الن رة الكتاب و  ية  القا اديميات و مجامع اللغة العر امعات و  و ا ون قاد و اللغو

ية اليوم  اط، حيث تحتضن المكتبة العر ب بالر غداد و عمان و المكتب الدائم للتعر و دمشق و 

ا  عض ا وضع بمنا علمية متطورة و  عض عشرات بل مئات المعاجم العامة و المتخصصة، 

ي خر استفاد من ا م العر اكمة  صناعة الم ل يكفي ذلك لإنقاذ اللغة 32لتجارب الم ف

ا إ ساحة العمل العم  المدارس اجع و إعاد ية من ال دارات العر د و  امعات و المعا و ا

ديثة ضارة ا ستجيب لمتطلبات ا لغة  ا الموضوعية؟ و المقاولات  و متطلبات العولمة و شروط

ديث يلاحظ العديد فبالنظر مية  العصر ا ا الصناعة الم إ التطورات المتلاحقة ال عرف

ا ا و حدي ية، قديم اء، أن المعاجم العر ا الك و النو مازالت  حاجة من ا و رغم تطور

يح و تنقيح و توضيماسة إ وضع جديد يلائم المسار المع ح ح و مازالت  حاجة إ ت

دف، قاصرة إ ال م مازالت عاجزة عن الوصول ا، ف  نظر ستفاد م وافيھ بالغرض و  ون ت

ة ا من  م العر عن الوفاء بما يراد م اء العرب أيضا أن الم ا ي و و دقة و جلاء، كما يرى

ساعھ ي من العديد من السلبيات، أبالرغم من أقدميتھ و ا عا ا فيما و شموليتھ مازال  جملو

:ي

ا اشتقاق، -1 س ف ، فل ا أن تتغ ية، لغة أزلية ثابتة، لا تتغ أو لا يحق ل عت اللغة العر مازال 

حياء و تتطور، ف لذلك أصبحت لغة جامدة شأ  شأ كما ت .و لا ت
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عض بتقييد شديد-2 عضھ عن  ي صار ع قاعدة مملة، ينقل  م العر .إن الم

لمات-3 ا ال لمات تفس م، كما تفسر ال ا لا يف ي تفس م العر مية مازالت تفسر  الم الم

لمات أشد غموضا ا، أو تفسر ب .دور

ا -4 عض فعال، و  غفل الكث من صيغ  ، و  ية بأمثلة لتوضيح المع ي غالبية المعاجم العر لا تأ

سم ن الصفة و  ب .لا يفرق

اء أن  ؤلاء ا و من أعظم  نظر  ش  شو لط و ال و عليھ من ا ي ع ما  م العر بقاء الم

ن  لط ب لمات، و ا ي ال ديث، إن عدم الدقھ  معا اتنا  العصر ا سباب  تراجع مصط

و ما يفرد ع  ،و شا  الفكر، و عدم الدقھ  التفك شو م أورث  مع و آخر، و سوء الف

مية الع ي الصناعة الم ذه العيوب و التناقص بأن تأ ية اليوم، و وضع معاجم جديدة تتفادى  ر

الشك  ام ولا يتطرق س و لا إ ا، لا ل ل مفردة عن غ ا يم  لا، شرح با س المفردات مرتبة ترت

ا دلال ا و لا خلاف حول 33.إ معنا

ذه القصور ي فعلا من  عا ن  ي  ، إذ ما و مما لا شك فيھ أن العالم العر ال الم  ا

ا  ا،فخصصوا ل دفا قو ت صناعة المعاجم  ية ال اعت ورو مية  البلاد  ضة الم قورن بال

ل السبل المتاحة فحاولوا خدمة تلك الصناعة بإساء أسس علمية و  ا  انيات، و ذللوا ل م افة 

ا  مية تحتل ح ا، فأصبحت بذلك الدراسات الم ة موضوعية ل ا من الدراسات اللغو كب

ا  وة ال تمد زانة و ال ل الذي يحافظ ع اللغة، و ا و ال م  ديثة، بإعتبار أن الم ا

ديثة، ا ا ا عب ل  ذه الصناعة أن بو علينا كعرب و ل ن   تص و واتفحصيخاصة ا

ية المعوادرسي مية الموجودة  معاجمنا العر ي،اصرةجيدا الفجوات الم العر  حاجة فالقارئ

غية الو ماسة إ سدّ الثغرات  ي معاصر و صلّ م عر إ م .ل

:خاتمة-

م و تتعدد  باين تخصصا ود أطراف ت ا تتضافر فيھ ج را حضار مية مظ إن الصناعة الم

و انتقال من الم مية  مية إ الصناعة الم ة الم نتقال من النظر م، إن  ا عرفة إ مقار

مية إلا إذا قامت  ستقيم الصناعة الم ة إ التطبيق و لا  ة و التقنية، و من النظر المراس و الدر

ية علمية  الاتھ، و ع من م و قضاياه و إش الم نة و دراسات حول ة مت ع أسس نظر

ا، و ت ف عار ا، و صياغة  مية و معان حديد سياقات مضبوطة و محكمة لتنظيم المداخلات الم

ذه الورقة البحثية ما ي ا، و من النتائج المستخلصة من  ا و استعمالا معان ا، و تطور :ورود
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ا، -1 نفس ية القديمة ال ضلت تكرر ديث ع إنقاض المعاجم العر ي ا م العر الم ور ظ

واج ديثة توسعت أفق البحث و التنقيب، فتخطت ا ية ا ضة العر ز الزمانية و ولكن مع ال

ية جن اة المعاجم  ا انية، وسعت  .الم

ن ما -2 ، و ب و مكتوب ور ن ما ما  ديثة نوعا  المصادر، ب مية للمعاجم ا ل المادة الم

و اصطلا غ  و مسموع متداول، إضافة إ ما يضمھ عالم الرقمنة من رصيد لغوي

و م م القديمبالمستجدات ع عكس المرجع الشفوي .خططات الم

ا -3 جراءات و التقنيات ال تقدم ي  حاجة ماسة إ توظيف  ي العر م اللسا الم

ية  الرصيد اللغوي س ادة  قتصار ع ز س فقط  .التكنولوجيا، و ل

ية-4 جمةالعمل ع حوسبة جميع النصوص اللسانية العر أمامنا مدونة الم ون ، ح ت

ونية  ات اللسانيةإلك ل المصط ية جامعة ل .عر

ات-5 يد للمصط ا الضبط ا دّو قبل ترج يةمنذلك ل .الفو المصط

سيق -6 ود ع الت ية، و توحيد ا ات الغر ة للمصط جمة الفردية و الفوضو بتعاد عن ال

ي .من أجل توحيد المصط  العالم العر

:حالات



ية مية العر ي                            الم كب الشيخ-دوترجمة المصط اللسا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X602: التار

ازي-1 زء : محمود ف  ية ، ا مات ، مجلة اللغة العر ديثة  صناعة الم ات ا ، نوفم 40تجا

رة ، ص 1977 .62القا
ز عبد الدايم -2 ي ، : محمد عبد العز اث العر ة  ال ة اللغو رة ، النظر .24، ص2006دار اليلام ، القا
عقوب أ-3 ية ، دار العلوم للملا : ميل  ة العر وت ، لبنان المعاجم اللغو ن ، ب .9، ص1985ي
ز عطار -4 وت لبنان : أحمد عبد العز ن ، ب اح ، دار العلوم للملاي .38، ص 1979مقدمة ال

عقوب :ينظر-5 ة الع: أميل  ية المعاجم اللغو .24ص –مرجع سابق –ر
ا : توفيق روشمان :ينظر-6 ا و مدارس ا و تطور شأ مية  تجاه ، –مقال -دراسة م سم مجلة  ، 2009د

زء  2، العدد 1ا
و :ينظر-7 ع ، ب شر و التوز ندلس للطباعة و ال ، دار  اللغوي ت ، أحمد عبد الرحمان عباد ، عوامل التطور

.102، ص 1983، 1طلبنان ،
وت ، لبنان ،: إبن النديم :ينظر- 8 رست ، دار المعرفة ، ب 142، ص 2009تج أيمن فؤاد سيد الف
ة و التطبيق ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، ط: ينظر -9 ن النظر ية ب مية العر 27، ص 2003، 1ع القاس الم

صطلا عند : ينظر -10 انويالفكر الم  - رسالة دكتوراه -،ال لعرج –ة وضعية و تحليلية مقار-ال

.14، ص 2010أحمد ، جامعة تلمسان شراف عزوز إاللغة ،  : تخصص 
.16المرجع نفسھ، ص11
.24، ص المرجع نفسھ-12
س الفصاحة إ ضغوط -13 ن مقاي ية ب ، قاموس العر ب النصراوي ب داثة ا دي–ا ، 2010ث علم الكتب ا

.16ص
ية -14 مية العر ن : قضايا و افاق : الم إعداد و تقديم ، منتصر عبد الرحيم ، حافظ علوي: مجموعة من المؤلف

زء –سلسلة المعرفة اللسانية – وت ، 1ا .66، ص 2014، ب
ية ل: صا كشو -15 س مدخل  اللسانيات ، الدار العر يا –لكتاب ، تو .5، ص1985لي
ية لل: صا القرمادي -16 ية العامة لسوس ، دار العر لس ج كتاب دروس   س ، مقدمة م كتاب ، تو

يا  .6، ص1985لي
اج صا -17 ية و تحديات العصر  البحث العل و ترقية اللغات  العالم : عبد الرحمان ا –اللغة العر

ية  ع للغة العر لس  زائر –ا .123ص.2000نوفم 8-6ا
مزاوي:ينظر-18 داثة ، دار الغرب : محمد رشاد ا ية و ا وت طالعر .99، ص21986سلامي ، ب
.5ص،مدخل  اللسانيات :  كشو صا-19
، ط: كب الشيخ -20 ن الواقع و المأمول ي ب ي العر د شر ، ، مكتبة الرشاد للطباعة و ال1المصط النقد 

.161-160، ص 2020زائر ا
ي ، عدد: محمد مجيد العيد - 21 مؤسسات التعليم العا  توحيد المصط و إستعمالھ اللسان العر 29دور

ب ، ص  سيق التعر .148مكتب ت
س: عبد السلام المسدى 22 ية للكتاب ، تو .89-دت-،دطقاموس اللسانيات مع مقدمة  علم المصط ، دار العر



ية مية العر ي                            الم كب الشيخ-دوترجمة المصط اللسا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X603: التار

ريعبد:ينظر-23 شر ، : القادر الفا الف قال لل ية و دلالية ، دار تو ية ، نماذج تركي اللسانيات و اللغة العر

دات ، ب–الدار البيضاء  شورات عو س طالمغرب ، و م .369، ص 1986، 1وت ، بار
س :ينظر-24 ن فلور جمة ، ترجمة حياة شرارة ، الموسوعة ال: س ة فن ال شورات وزارة الثقاف34صغ و ة، م

1971العراق –الفنون
رشاد محمد -25 ي أ أ : حمزاوي م عر ية ، م ديثة  لالغة العر ة ا ات اللغو ي –المصط الدار : عر

سية  س د ط التو شر ، تو .283، ص 1977لل
وش -26 اش ب ديث ، اب : فاطمة ال ي ا ي العر شر و التو شأة الدرس اللسا رة اك للطباعة و ال ع ، القا ز

.29، ص 1، ط2004
37المرجع السابق ، ص :ينظر-27
شر و : عبد السلام المسدي -28 لفيات المعرفية ، مؤسسة عبد السلام بن عبد الله لل ما وراء اللغة ، بحث  ا

ع الت س ، –وز .37، ص 1، ط1994تو
43المرجع نفسھ ،ص- 29
، دار الفكر المعاصر للطباعة و ال: محمد قدورأحمد -30 ع اللسانيات وافاق الدين اللغوي ، 2001شر و التوز

وت، ص .30ب
اض–جامعة الملك سعود : ، الناشر 42، ص1991، 1ع القاس ، عالم اللغة و صياغة المعاجم ، ط-31 -الر

عد اليات توليد المصط و بناء الم: خالد اليعبودي -32 شورات ما  عاجم اللسانية الثنائية و المتعددة اللغات ، م

داثة ، فاس ط .42، ص 1991، 1ا
ردن : حسن الكرمي:ينظر-33 ية ،  م اللغة العر ، م ول ب ، الموسم الثقا  ي و التعر م العر الم

.85ص.1983



ز. د/طالمن التار عند محمد ناصر         يمة.أ–حليمة عز ميد  د عبد ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X604: التار

صر المنهج التاريخي عند محمد 

یة ري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الف لال كتابه الشعر الجزا من 

The Critical Discourse in Dr. Mohammed Nacer’s book “Modern Algerian
Poetry: Its Trends and Artistic Characteristics”

كتورا ليمة عزز: ةطالبة ا

عبد الحمید هيمة.د.أ

ية وآداقسم  ـاح جامعة/االلغة العر ورقلـة -قـاصدي مر

اح ورقلة اتھ جامعة قاصدي مر مخ النقد ومصط

Walhalima85@gmail.com

hima8075@gmail.com

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 30/06/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ص : م

ستعرض جانبا  من  ذا المقال  محمد ناصر من خلال كتابھ   طاب النقدي للدكتور ا

ديث " ا زائري اتھ وخصائصھ الفنية –الشعر ا مية )"1975-1925(اتجا ،الذي أو فيھ أ

نيات، وأخص  زائر منذ بداية الست يمنت ع الساحة النقدية  ا للمنا السياقية، ال 

ك ع بالذكر المن التار الذي اعتده محمد ناصر  ة، من خلال ال لقراءة المدونة الشعر

م ال أثرت  ئ م و م، ظروف حيا ن وعصر زائر خية المتعلقة بحياة الشعراء ا المعطيات التار

ذا البحث التعرف ع طبيعة المن النقدي عند  دبية، وسنحاول م  ا م، واتجا  إبداعا

ة  ت محمد صا ناصر، ومدى تمثلھ الرؤ ية ال وج ا بدراسة العوامل البي خية ال اعت ف التار

ي  الشعر  تجاه الوجدا إ  زائري .الشاعر ا

لمات المفتاحية زائر؛ الشعر ؛ دراسة؛ محمد ناصر ؛التار المن:ال ديث ا اتھ ؛ ؛ ا اتجا

خصائصھ الفنية 
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Abstract:

This  article  reviews  a  brief  part  of  the  critical  discourse  that  was
discussed by the critic Dr. MOHEMMED NACER (1938) in his book
Modern Algerian Poetry: Its Trends and Artistic Characteristics (1925-
1975), where he stressed the significance of the contextual approaches that
dominated the monetary arena in Algeria since the beginning of the 1960's.
This study, In particular, highlights the historical method of Dr. NACER's
research of the Historical data. The latter mentioned is related to both the
life and the age of Algerian Poets, in addition to their life conditions and
their environment which affect their creativity and their literary trends.
Significantly, this article aims to identify the nature of the Critical approach
in  the  view  of  Dr.  MOHEMMED  NACER  in  which  he  represents  the
historical vision. He, further, gave a huge importance to the study of
external contexts. In this context, the Emotional Romantic Algerian Poets
faced to adopt the Romantic trend in his book Modern Algerian Poetry
(Study of the Media of Romantic Poets in Algeria). (A sample)

key words:Algeria; Dr. MOHEMMED NACER; Emotional Romantic
Algerian Poets; Historical approach; Modern Algerian Poetry; pioneering of
romantic poetry; study;

:توطئة

ارجية تأثر الناقد محمد ناصر بالمنا النقدية  ة للسياقات ا مية كب ديثة ال تو أ ا

دبية،  رة  يطة بالظا م "ا ة  ف انة كب جتما م ا الفردي و عد وتمنح الذات المبدعة  

دبية ا  ع ا بروا ات الفذة  صل م العبقر رمي إ ف ي، و د بداع  الشعر 1"وتفس  ون

ان ديث الذي  ا زائري ي قد أحاطت بھ ظروف ا بداع العر محل دراسة الناقد شأنھ شأن 

عتمد دراستھ للشعر ع المن  خارجية ومؤثرات  مختلفة أثرت  نتاج شعراءه، جعلت الناقد 

ا يبحث  المعطيات  ديث باعتباره من التار الذي استعان بھ أغلب النقاد  العصر ا

خية المتعلقة بحياة   دب مرآة التار تھ، فيصبح  ي ديب أو الشاعر وعصره وظروف حياتھ و

جتماعية والنفسية لكنھ مرآة تقوم ع مبدأ  عكس ما «عكس حياة الناس  ختيار الموجھ و

ذه المرآة متصل  سم ع صفحة  ديب أو يقع تحت وطأتھ من انفعالات وما ير يضطر إليھ 

ا، ول و صورة ل ماعة من حيث  عكس إلا ما يراه با ا ومتصل بالأديب لأنھ لا  كنھ منفصل ع

ديب الذي أنتجھ وصو  اية روح  و  ال ماعة فالأدب  رة عقلھ وقلبھ ديب لا ما تراه ا

.2»وعصارة طبعھ وذوقھ



ز. د/طالمن التار عند محمد ناصر         يمة.أ–حليمة عز ميد  د عبد ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X606: التار

ذه الدراسة سيقوم ع  نا   ، من خلال عملية الوصف والتحليل، لبيان )نقد النقد ( ومن

ام  ، ومن ثم تحديد مدى مدى ال جرائية للمن دوات  ة، و  النظر صول محمد ناصر بتطبيق 

ا البحث ، و سئلة ال يبحث ع نا جاءت  ، ومن  خفاق  تطبيق المن :النجاح أو 

زائري؟-1 ي ا خية  دراستھ للشعر الوجدا ة النقدية التار كيف تمثل الناقد محمد ناصر الرؤ

ل وفق -2 جرائية ؟ و ، وأدواتھ  الناقد محمد ناصر  توظيف معطيات النقد التار

ا  أن الناقد محمد ناصر قد تمثل المن  ذه الدراسة لإثبا س  ولذلك فإن الفرضية ال 

ديث(كتابھ « التار  ا زائري زائر لنيل دكتوراه ) الشعر ا الذي تقدم بھ إ جامعة ا

و  دبيةالدولة، و رة  ات التعامل مع الظا ، حيث قام بتحليل 3»عد نموذجا من أر مستو

م،  ئ م ب ا سمات عصر مبدعيھ، ومناخ ة، ال تحمل  ثنايا زائر ة ا النصوص الشعر

ة  ا اعتمادا ع الرؤ نطاق مضامي تلفة، وقام باس م المتباينة ع مراحلھ ا وملامح وطباع

خية ال  ن« عتالتار ن متفاعل ئ و أمام : النصوص ثمرة طبيعية لش ديب ف صية  ئة و الب

ت  ش ا أ ئة  ظل ية، و سلو يالية و ثلاثة أشياء أدب لھ خواصھ العقلية والوجدانية وا

ا أثر مباشر وغ مباشر للزمان  ذه المنجزات ع أ النصوص وألفت الكتب، وأديب صدرت عنھ 

ان وما ي ما من عواملوالم س ة ..لا حدد الف قة و س وخواصھ الموروثة والطر ، ثم يدرس ا

عق واجتما وثقا خاص، ولا ي الدرجة الفنية ذات الزمانية وما ا من مستوى تحقق ف

ب ذواق والموا روج بالنقد 4»ثر   زائر من أجل ا ة  ا صيات الشعر ، للعديد من ال

ا زائري عتمد المنا ا قة علمية  ة إ الممارسة التطبيقية بطر ديث من دائرة الممارسة النظر

ي بمؤلفھ الذي تأثر بذلك العصر ومحيطھ،  د ط النص  ديثة ال تقوم ع ر النقدية ا

ئة جزء من « باعتبار ئة، والب ديب صورة لثقافتھ، والثقافة إفراز للب النص ثمرة صاحبھ، و

خ تھ، فإذا الالتار خ للأديب من خلال بي دبية والنقدية 5»نقد تأر ، ورغم محدودية الثقافة 

ن  ذا الناقد الم ن فقد استطاع  زائر ھ من النقاد ا نيات لدى معاصر ة الست ديثة  ف ا

م  ستفيد من روح العلم ليتحدث عن الشعراء وحيا أن  زائري ن الشعر ا دراستھ لمضام

ا من الداخلوظروف حتفاظ بطبيعة القيمة الفنية ال تمتاز  .م، مع 

ديث عن تجليات المن التار  خطاب الناقد محمد ناصر ، *وقبيل الولوج  صلب الموضوع وا

محمد صا ناصر المولود بالقرارة بمزاب  صية الناقد الدكتور عرف  ب أن   ) غرداية(ي
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زائر  عام  ديب والشاعر، والمفكر 1938ا ا، إنھ  صية قل أن يجود الزمان بمثل و  م، ف

عد أن حفظ كتاب  عومة أظافره  قق  آن واحد، نظم الشعر منذ  والمؤرخ والمفسر والناقد وا

د الكب بالقرارة سنة  ره بالم ز واستظ ة، 1954الله العز زائر امعة ا م، اشتغل أستاذا با

س  س تتعلق بالأدب والنقد مثلوقام بتدر دب : مقاي سلامي، و دب   ، ا دب ا

نيات  و أحد أقطاب جيل الست ديثة، و دبية ا ديث، التيارات  ا زائري دب ا ، و العبا

دب  ية بالعديد من المؤلفات   ة والعر زائر المكتبة ا ديث، فقد أثرى ا زائري  النقد ا

اوالنقد أ اتھ وخصائصھ الفنية : م ديث اتجا ا زائري عر ا
ّ

كتاب -)م1975-1925(كتاب الش

ة  زائر فية ا .كتاب حداثة أم ردّة-)م1931-1903(المقالة ال

خ بالنقد :علاقة التار

قائق  دبية با خ وثيقة للغاية ف قائمة ع مزج الصور دب والتار ن  إن العلاقة ب

خية،  ا التار ذه العلاقة يؤكد ، ماض لم تبق منھ إلا أمارات، أو « و و الما خ  أن موضوع التار

و الما ولكنھ ماض باق، فالأدب من  عثھ، وموضوعنا نحن أيضا  عاد  ا  أنقاض بواسط

اضر معا ما6»الما ومن ا ط ن تر ن الطرف امل ب سانية ، ف علاقة ت ة  الممارسات الفكر

ذه العلاقة باعتبار  خ،  ولعل خ ما يمثل  دب والتار ل من  ك ل و الموضوع المش سان  أن 

خ  دب والتار ن  اية الشعبية ال انتجت لنا "ب ق ا خھ عن طر تار ي الذي تناول الشعب اليونا

اية ق ا جيال عن طر ناقلھ  سطورة ت خ و ن التار ناك تداخل ب ال سطورة أي أصبح 

سا(نقلت إلينا  ود ية )لياذة و ر ما وصفتا المعارك ا خية أصلية، لأ ما بمثابة مصادر تار ، و

ي بالأدب بواسطة  خ اليونا ي  ماضيھ القديم ولذا فقد ارتبط التار ومعتقدات الشعب اليونا

مت خيال الشعراء وخلدت أعمال ية ال أل خية الشعر والملاحم بالمعتقدات الدي ، أما  7"م التار

ن  سانية ال ح خ  وش العلوم  ن النقد والتار ديث فقد وثقت الصلة ب ي ا د النقد 

ا المن التار الذي ينطلق  ة ال قام عل سس النظر ات النقد العل  إرساء  مت نظر اس

تھ''من مبدأ  دب يرى8''سان ابن بي قر بأن مؤرخ  ن « ، و ئ نصوصھ ثمرة طبيعية لش

ن و أمام ثلاثة أشياء أدب لھ خواصھ العقلية والوجدانية : متفاعل ديب ف صية  ئة و الب

ت النصوص وألفت الكتب ش ا أ ئة  ظل ية، و سلو يالية و ذه . وا وأديب صدرت عنھ 
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ان وما يلا ا أثر مباشر وغ مباشر للزمان والم ما من عواملنجازات ع أ ثم يدرس ...س

عق  ا من مستوى ة الزمانية وما تحقق ف حدد الف قة و س وخواصھ الموروثة والطر ا

ب ذواق والموا ثر   فالأديب  نظر ،9»واجتما وثقا خاص، ولا ي الدرجة الفنية ذات 

سان الذي يرث من شعبھ تلك الصفات والعوا و ذلك  دب  مل الوراثية ال تخلق مؤرخ 

أ الناقد التار إ دراسة  ذا ي ن الشعوب، ول ب م ''الفوارق م وعوامل م وأمزج فراد وظروف

صية حكمھ . ال ون ، لي و جما و فردي وما  عرف ما  موع وأن  الفرد من ا جب أن نفرز و

وم ال،10''أقرب إ الصواب فات نصل إ تحديد مف ذه التعر صلاح و نقد التار عند الدكتور

أن المن التار يقوم جتماعية والثقافية « : فضل الذي يرى ع دراسة الظروف السياسية و

دب وتفس خصائصھ  م  قا لف ا وسيلة أو طر تخذ م دب، و ت إليھ  للعصر الذي ي

وامنھ وغوامضھ عتمد فيھ الناقد ع ت، 11»واستجلاء  و من  ة من ف حليل النصوص الشعر

جتماعية والنفسية المتعلقة بحياة المبدع وج خية و ا التار تھ خلال استحضار سياقا ي سھ و

اب النص ق .من أجل 

ي ي والنقد العر :المن التار  النقد الغر

ديث، تج   من نقدي  العصر ا و أول ي  د عد المن التار  النقد 

ي ال أحدثت تحولا  ورو دب  الثامن عشر    سية  القرن الروما ور الساحة النقدية بظ

ي  اث اليونا ي وال ا ع الفكر الكلاسي ن تمرد رواد د النقدي عند الغرب، ح لافتا  المش

ة ورفضت القضايا الق س والتجر ستمد عناصره من ا ل تفك لا  بعاد  ديم، واس

ور يقية، وتوافقت مع ظ الفلسفة الوضعية وما ارتكزت عليھ من منا علمية  تفس "الميتاف

عرف باسم المن  دب  ا  التعامل مع  ذه الثورة من ر الطبيعية،وقد أعطت  الظوا

يل المثال أعمال سانت التقليدي وتجسده أع سية، ع س ة الفر ا،  التجر ة م مال كث

النقد العل الذين جعلوا ) CharleAugustin Sainte Beuve(1804-1869/بوف و من رموز و

مثل الناقد الفر الش سانت بيف  ي والولوج إ غاياتھ و د ثر  ة  تحليل  خ رك التار

خ  مة  تار ة م ا مطلقا رك ديب ترك صية  ديث فقد ركز  دراساتھ ع  ي ا د النقد 



ز. د/طالمن التار عند محمد ناصر         يمة.أ–حليمة عز ميد  د عبد ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X609: التار

ان ولوعا «إيمانا منھ بأنھ  ا عن مزاج فردي، لذلك  عب ا، وأن النص  ثمر ون رة ي ال ون كما ت

صية والعائلية، ومعرفة أصدقائھ وأعدائھ وحالاتھ المادية والعقلية  اتب ال ياة ال بالتق 

خلاقي سميھ و ل ما يصب فيما  صية و و " وعاء الكتاب"ة، وعاداتھ وأذواقھ وآرائھ ال الذي 

م ما يكتبھ ونقده  سميھ 12»أساس مسبق لف تمام بالأديب لأنھ يؤمن بما  و يدعو إ  ، ف

ي، د بداع  م وتفس  ي لف سا خ الطبي لفصائل الفكر  و " التار ي ف أما الناقد الثا

نيبول ة ) H. taine 1828-1893(/ يت ت تھ الش ئة -العرق(صاحب ثلاث س–الب ال ) ا

 ّ ،  شرح أسباب اختلاف النتاج الف ھ التجر ديث باتجا ي ا د ة النقد  أثرت  مس

ا إ ثلاثة أسباب ن أرجع ة، ح شر جناس ال ئة، وتأث الما ع : تلف  س والب ا

اضر  اا ي  مختلف آداب أورو د ذا القانون حينھ تأث عظيم  النقد  ان ل ، فقد 13''و

دب  ه  ضوء معرفة " نقدا علميا"دعا إ نقد  ي بصاحبھ، وتفسّ د ط العمل  عتمد ع ر

ية  خية ج شكيلھ، و عوامل تار م   سا خارجية،  تھ وحياتھ وخاضعة لعوامل أخرى س

ئة والعصر"ا الناقد سمّا س، والب تمية، خاضع "ا ذه العوامل ا وم  ديب مح ، ورأى أن 

ن  لة معينة، ولذلك لم يقتصر ت نھ ع شا و ب ت ا، و س ع  -كما فعل سانت بيف–ل

تھ وعصره ي سھ و أن يدرس ج ديب فقط، بل حاول س تلك . دراسة حياة  قصد با و

ديب من شعبھ، وقد حملھ ذلك ع الزعم الصفات الوراثية ال ا  شف ن "اك أن اليوناني

عن  م يختلفون ن عق يجعل و م بت فيما بي دد يتمتعون ن ا ي ورو القدماء ومعظم 

ن ن والسامي ني ئة ال ،14"الص ي لھ ارتباط وثيق بالب د ذا أن الدراسة العمل  قصد من  و

ر ان لابد للناقد أنتجتھ وأحداث عصره الذي ظ تھ المبدعة الذي ابدعتھ، ف ص فيھ و

تلفة ا ا .التار أن يتعرف ع تفاصيل حياة صاحب النص وأطوار

اديمية عند  وساط العلمية و المن التار   ن تبلور العشر و بداية القرن

سون ساتذة الذي اعت'' و) GustaveLanson (1857-1934/ستاذ غوستاف لا  من أك 

من  ول يل  ن من ا قل طھ حس عد من تلاميذه ع  كفي أن  ي، و الذين أثروا  النقد العر

سون كتابھ  ما أن لا ي، وثان يل الثا من ا دب"نقادنا العرب، ومحمد مندور " من البحث  

ي د ساسية للمن التار  النقد  طوط  دب وعلم 15"قد حدد ا ن  مع ب د  ا ، واج

ن أحضان الفلسفة الوضعية أبنة  التاسع عشر ب ن  القرن ما المتعارف عليھ  خ بمعنا التار
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صولية  ا  دب من عقلي خ  لمانية  تار ثر البدي للفلسفة  تج  ي و لما الفكرالفلسفي 

ن   ذا اللقاء ب ا، وصادف  سا  أواخر ال زودتھ  التعليم العال  فر خ تطور دب وعلم التار

ن من النقد نمط ور ن، وظ العشر مھ جرد :القرن ستاذ  جام موجھ إ الطلاب، و ول

ي د اضر  عة ا مھ متا ا  ي  ، والثا 16.الما

ية وأن الفكر « ية  ال تمدنا بالمعارف اليقي عتصم وأن العلوم التجر ستطيع أن  ي لا  سا

اره الذاتية السابقة ل أف تخليھ عن  ة و وفھ الدائم ع التجر ع طأ إلا  و يضع 17»من ا ، ف

اتب و  دباء دراسة علمية تقوم ع البحث والتفصيل ''الناقد نفسھ موضع ال يدعو إ دراسة 

ر  ما ليظ ن الفردي وا ا ب ّ ف ديب يم ية النص، وتأث  حياة  اية علاقاتھ بب ال

ماعة عليھ من جانب آخر 18."ا

رت  الساحة النقدية ثلة من النقاد العرب الذي  ن ظ العشر من القرن ول ع  اية الر و 

موا  إثراء النقد  سية، وقد سا المدرسة الفر استفادوا من معطيات المن التار ع يد رموز

ديث، ي ا أحمد ضيف العر م الدكتور مقدمة لدراسة "الذي يقر  كتابھ ) 1945-1880(أبرز

ذا المن " بلاغة العرب ه  ش ان ت ، و غي دبية السائدة  مصر تحتاج إ  أن منا الدراسة 

عنوان  ديد، وعقد أحمد ضيف فصلا  سا "ا ي  فر د وانب '' النقد  تحدث فيھ عن ا

ة المن تفق ضيف مع ..  التارالنظر ا إ " سانت بيف"و ب وأقر راه أعدل المذا بھ و  مذ

دبية قة  للمن التار  19''الطر ان لھ الصدى القوي ، أما الناقد عباس محمود العقاد فقد 

ت من " ابن الرومي حياتھ من شعره"كتابھ  تم فيھ بمسألة العرق، ليث شيم الذي ا  حصاد ال

ة ابن الرومي يونانية  قولھخلا خية أن عبقر تھ التار وما من شك  أن الشاعر الذي : ل رؤ

ان مقره ي أيا  ان مقره، غ الشاعر الذي تحدر من أصل عر ي أيا  ، ابن 20''تحدر من أصل يونا

ن  النقاد العرب اعتمادا ع) 1965-1890(الرومي مما جعل الناقد طھ حس الذي اعت من أغزر

من أراء  ي العلاء المعري أ امعية حول ن استفاد  دراساتھ ا  " سانت بيف"المن التار ح

تمام العقاد  ي، فقد علق بقولھ حول د صية المبدع معتمدا ع المقياس  دراسة 

مال '' :صية المبدع بقولھ صية ابن الرومي أك مما يقف عند ا العقاد وقف عند 

ت والتح ما عن صيات الشعراء، أما أنا فر لفا خاصا  لف نفسھ  ر أنھ  ، والظا ليل الف

م الشعر. بالشعر أك عناي بالشعراء ما اتخذت الشاعر وسيلة إ ف ؤلاء 21''ور ، وع أيدي 
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م أمثال  فيصل(الرواد العرب وغ ممن استفادوا ...) محمد مندور، وس القلماوي، وشكري

ت مبادئ المن التار  النقد مباشرة  نيات تر م منذ الست ديث وغ ي ا من النقد الغر

ديث ي ا .العر

داية  نيات؛ و ة الست زائر إ ف ديث  ا ي ا د و للنقد  زائر فتعود البدايات  أما  ا

ن الذين اتصلو  زائر ن، ع يد النقاد ا العشر يات من القرن ا بالثقافة المشرقية السبعي

ي عامة والنقد  حركة النقد العر ا أثر كب  تطور ان ل ا النقدية ال  واستفادوا من انجازا

ية عن  ديث خاصة ع يد النقاد الرواد الذين انفتحوا ع المنا النقدية الغر ا زائري ا

الدراسات النقدية  اك المباشر، وعن أول حت جمة و ق ال الناقد يوسف طر زائر يقول  ا

ا «وغل  عينھ عل زائري طاب النقدي ا و ال  فتحت ا و البوابة  أن النقد التار 

سنة ذا القرن نيات من  اديمية  للناقد أبو 1961ابتداء من مطلع الست م من خلال الدراسة 

خ الذ"محمد العيد آل خليفة ) "م2013- 1930(القاسم سعد الله  دب والتار ن  ، 22»ي جمع فيھ ب

ستھ  من عقالھ وفكت عنھ ح زائري ة أطلقت النقد ا ذه الدراسة الممن فقد اطلقت 

خية  بحثھ  ية التار ان من أنصار المن صا خر الذي  التقليدية، كما نجده عند الدكتور

ديث " ا زائري ان مؤ "الشعر ا رخا خالصا أك منھ ناقدا للشعر غ أن النقاد عابوا عليھ بأنھ 

عبد الله الركي ففي كتابھ  ديث، أما الدكتور ا زائري ديث"ا ا زائري " الشعر الدي ا

ع «الذي أقر فيھ بأن  ئة الشاعر من أحداث ووقا عكس ما يجري ب ي  سا شاط إ الشعر 

يم الشاعر الروما مبا23»...ومفا ة تمثل ''رك جلواح ، فقد اصطدم  دراستھ حول بصعو

النقد التار عن  ي الكب وف قصور جرا زه  جتماعية وكشفت عن  خية و ئة التار الب

ئا عنھ ش عرفون ادون ا الذين لا ي ن معاصر ولة ب ة ا صية الشعر يعاب مثل ال .اس

سب ع الناقد اختيار المن الف لأن العنصر التار الم ان أ معدوما ولأن و ون اد ي ساعد ي

مثل الشاعر مبارك جلواح ول افيا  دراسة شاعر مج ون ، أما الناقد 24''المن التار قد لا ي

ي المعاصر"عبد الله حمادي ففي كتابھ  سبا أن يبعث فيھ حياة " مدخل إ الشعر  الذي حاول

ندلس انطلاقا من دراسة أشع ب الشعراء الذين عاشوا   م، وعبد الملك مرتاض فقد أ ار

ھ النقدية .بالنقد التار  أو مراحل تجار
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خية ع مستوى ة النقدية التار عد  بلورة الرؤ محمد ناصر الذي تقدم بخطوة أ أما عند الدكتور

ن خصص للمن  اص بنقد الشعر ح تمامھ ا دل ذلك ا زائر و الممارسة التطبيقية  ا

ا من كتابھ التار اتھ وخصائصھ الفنية من "بابا مم ديث اتجا ا زائري الشعر ا

خية ال "1975إ1925 ة النقدية التار ذه الرؤ يھ  الشعر انطلاقا من تب بع فيھ مراحل تطور ت

ود النقدية المبكرة ال  نيات مع تلك ا زائر منذ بداية الست ت الساحة النقدية  ا اك

ا  « ما بذل ودور زائري بن صا خر وعبد الله الركي  مجال دراسة الشعر ا ل من الدكتور

ق الصعب، غ أن تلك الدراسات  نظره ستظل  حاجة إ دراسات أخرى يد الطر الرائد  تم

ا امل مع ا وتت ة  بدايات النق25»عزز قر الناقد بأن المن التار قد أخذ مساحة كب د ، و

ديث، فيقول ا زائري دب«ا ا  خية ف صفة جاءت من الظروف ال مر  زائريأما التأر ا

م أولا أن يحصلوا  ان عل ائل، و م أمام فراغ  ؤلاء أنفس ستقلال، فقد وجد  عد   مرحلة ما 

ام قبل القيام بدراسة نقدية موضوعية  غلب فإن ما قدم أولئك الرواد .. ع المادة ا من كتابات 

عد مدخلا إ الدراسات النقدية ان خطوة طبيعية  ع التار  ا الطا ، ال أسست 26»عل

ستقلال، وفتحت الباب ع مصراعيھ أمام  عد  زائر  طاب النقدي  ا وجدّدت مسارات ا

ديث بابا خاصا تمثل فيھ  ا زائري محمد ناصر فقد خصص  كتابھ الشعر ا دراسة «الدكتور

ء ل  ر قبل  دبية  تلك المظا ا  ر ضارة القومية  مظا سانية وا معتمدا 27»النفس 

دبية، ومدى تمثل  ا  ر زائري مظا صية الشاعر ا المن التار الذي يدعو إ دراسة 

ي .للاتجاه الروما الوجدا

الروما زائري :الشاعر ا

الذي لم يكن بمنأى عن التحولات بحث الناقد محمد ناصر زائري ل ما يتعلق بالشاعر ا  

نات  ة الثلاث زائر  ف ا ا عرضت إل رتقاء «السياسية العنيفة ال  شوء و ن ال طبقا لقوان

ك تقدما نتقال من المراحل البدائية إ المراحل  تمامھ بالشعراء 28»والتطور، و ليصب ا

ن الم زائر ن ا ندا  بحثھ ع قوان ي القديم مس ن الذين ثاروا ع تقاليد الشعر العر بدع

طھ  ديث ور ا زائري التار  نقد الشعر ا بروح المبدع الذي أنتجھ وصورة عقلھ «المنظور

ن ، 29»وعصارة طبعھ وذوقھ م المتحررة مخالف ع ي ب تجاه الروما الوجدا ال خلقت رواد 
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ية ن ال دبية التجديدية العر ركة  ذه ا ن  ذاك برواد  ن، متأثر افظ ن ا شعراء التقليدي

دبية التجديدية  ية من خلال مجموعة من المدارس  جماعة الديوان، والرابطة (والتيارات الغر

لات )القلمية وجماعة أبولو طلاع ع ا الناقد..، ومن خلال  بالثقافة عندما اتصلنا«: ، فيقول

عد سنة  ركة العلمية والثقافية  دأت ا س والمشرق، وعاد الطلاب، و م، 1925الوافدة من تو

دب لظروف وطنھ  أن يخضع  ا، لأنھ حاول تطورا معت قد تطور زائري ديب ا وجدنا أن 

ياة  زائري جميع منا ا تمامات ا ع عن ا ان المضمون لاده، وواقعھ، ف ذا ،30»و ومن 

طات ال  م ا ا الناقد بالبحث عن أ ذه الدراسة ال قام من خلال المنطلق التار انطوت 

ي  تجاه الوجدا ور موا  ظ لت البعد الثقا  حياة ألمع الشعراء الرواد الذين سا ش

ديث ا زائري :الروما  الشعر ا

ة المبدع والظروف السياسية -أ ن رؤ ط ب والر رب العالمية  عد ا :والثقافية 

خية  د الناقد محمد ناصر من خلال دراستھ التار ئة ''اج ة المبدع والب ن رؤ ط ب الر

تجاه الروما  شكيل  م   ، والذي سا و رب العالمية  عد ا بالظرف السيا والثقا 

قي ن أن البداية ا عض الشعراء ليبّ ي لدى  يجة تأثر الشعراء قيةالوجدا انت ن سية  للروما

رزت  و زائري تمع ا و ال مست جوانب ا رب العالمية  مع بداية الو بالواقع «بأحداث ا

عد مؤثرا أساسيا   ا المستعمر آنذاك  وضاع المؤلمة ال فرض ، فإن  جتما والسيا

آبة ال لونت الشعر آن وال زن نتاج طغيان مشاعر ا عا عاما يم أغلب  ئذ، ح غدت طا

يات ر  العشر الذي ظ جتماعية  توجيھ نتاج 31»..الشعري وضاع  ذه  مت  « ، فقد سا

ري، محمد العيد، رمضان حمود ن العمودي، السعيد الزا م الذين '' ) الشعراء الرواد أمثال محمد 

ل القصيدة، فأصبحت  ت قبل حاولوا أن يطوروا  ش بذلك  تختلف عن القصيدة ال كت

و رب العالمية  ضة الثقافية الشاملة ال ...ا داثة ارتبطت بال ذا الذي جعل أر بأن ا

ء ل  صلاحية انطلاقا من النص قبل  ركة  ة مع الناقد 32»واكبت ا ذه الرؤ تفق الناقد   و

أن  الذي يرى ادراسة النفس «محمد مندور ر ضارة القومية  مظا د 33»سانية وا ش س ، و

ذه ..«: الناقد برأي الشاعر محمد العيد الذي ع عن حال الشعراء عيد ننظر إ  كنا إ أمد غ 

س ة نظرة اليا زائر ذه البلاد ا ياة الدنيا   مس، أما اليوم وقد ...ا أما اليوم، واليوم غ 

ضة، وطوا ع ال العلم، بدت طلا مد نور صلاح، وأشرق ار  ا نور زائر وتج ف ا  ا لع
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عثا جديدا ستقبل عصرا جديدا، ونبعث من مراقدنا  ، فع الرغم من 34»...وأصبحنا بفضل الله 

صلاحية  فقد استطاع  ركة  ا شعراء ا افظة ال عرف  عة ا ة بال تمسك شعراء تلك الف

ستج عت جديدة آعض الشعراء أن  ات ال  تجا عض  تفاعلوا مع  الاتجاه يبوا و نئذ 

ي الروما صلا  الوجدا شمة  أحضان الشاعر  سية ا ركة الروما ، وارتمت بوادر ا

مال  ديث واستجاب إ عالم الذات والطبيعة وا ا زائري و  الشعر ا ا  الذي بذر بذور

يال ليع عن ال صلاحية وا عيق حركة الشعر  انت  جتماعية المتخلفة ال  ر  ظوا

ستعمار( ل التقاليد البالية،  عن عوالم ..)الطرقية، ا عض الشعراء يبحثون ، مما جعل 

الناقد  ذلك قول ديث، و ا زائري حساس «: وجدانية تجدّد الشعر ا إن ما حرك مشاعر 

م  مواعيد السلطات بالذات، والثورة ع الظلم  ن وخيبة أمل زائر  نفوس الشعراء ا

ا  ي م عا قاطبة  زائري ان الشعب ا لام ال  اذبة و سية ال ذا التيار 35».. الفر فقد تجاوب 

ر للاتجاه  مظ جتماعية، وقد جاء أول ن السياسية و زائر ي مع ظروف الشعراء ا ي الرومان

ن الرواد  الروما مع الشاعر ال سي ثائر رمضان حمود الذي ن  شعره ن الشعراء الروما

نطلاق من  ة و ر ، نادى با ن نقد شعر أحمد شو والغرب، فثار ع تقاليد عصره ح الشرق

ئة حقا،  انت ثورتھ جر وزان المألوفة، و من قيود  ة والتحرر ھ الشعر أسر قيود، أساليب معاصر

الناقد محمد ناصر...ل إلا دليل ع وما قصيدتھ يا ق سية ذلك حسب قول وقد '' :الذات الروما

ية  ا بقصيدتھ التجر ذه ال توج ا ال حاول" يا قل"استمر رمضان  محاولاتھ  أن يطبق ف

ل التقليدي الصارم سنة  من الش ستجيب 1928دعوتھ إ التحرر ي  ي وجدا م ع أساس ذا

ن 36''الواقع قبل أي اعتبار آخرلروح العصر و  ة الشاعر رمضان حمود ح عبقر ، فقد اشاد النقاد 

الفعل عاش رمضان حمود  ، و ن بالاتجاه الروما ن المتأثر زائر صنفھ  طليعة الشعراء ا

ن  و ما  ت دعوتھ للتغي ومسا ة حول ة وا رة فردية برؤ ة ح موتھ سنة ظا تلك الف

جتماعية والثقافية ال تجاه الرو ن تحدث عن الظروف  ديث ح ا زائري ما  الشعر ا

ئة  شأ الشاعر رمضان حمود  ب تجاه الروما فقد  ب  صاحبت مراحل حياتھ، جعلتھ ي

ة محافظة  اية غ سور''راو املة  حفظ القرآن، فلم ينل  ال عة أعوام  وق أر

ئا،مرسومة  دماغھ ا ش ان يحضر بجسمھ، ولكن قلبھ غائب...، لا يفقھ م ، فمن 37''...فقد 

ة الرائدة وطبع  بتھ الشعر وظا  صبغ مو ة دورا م راو ئة ال الب الوا أن إبراز دور
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فجر  ة والنخيل والمياه و القر عكس حضور ي خاص  عة التجديدية بمناخ وجدا قصائده ذات ال

طبيع سھ  صور لف أحاس عيدا عن الت صية  سھ وميولاتھ ال ع عن أحاس مة،  ية مل

البوال و من ضميم المن التارئتقليد، فحديث الناقد عن دور بة الشاعر  .ة  صقل مو

تجاه الروما  تفس أسباب ضعف  الدارس لمن الناقد محمد ناصر التار أنھ حاول كما يرى

بداء  بداع و ال أمام الشاعر فلا يجد فرصة للتجديد و صلاحية ال حددت ا ركة   ظل ا

ن  تھ ح زائر ''عبقر خلاقية  الفن، وجنت ع الشعر ا وحرمتھ بالغت  تحكيم النظرة  ي

ستطيعوا التحليق  أجواء  ي العاطفي، وقصت أجنحة الشعراء فلم  من إبداعات الشعر الذا

امحة ، ولكن الشاعر رمضان حمود استطاع رغم تلك الظروف السياسية 38''المشاعر النفسية ا

انقة الناقد–والثقافية ا زائر، ول-حسب قول س أن يزعم بجدارة حركة التجديد الشعري ا

التنظ التطبيق وحسب بل أيضا ع مستوى رغم أن عصر رمضان حمود مما دفع '' ع مستوى

شونھ، عاشھ الشاعر،  ع انوا  جتما والسيا والثقا الذي  إ يأس الشعراء من الواقع 

ية نظرة  دباء حولھ ينظرون إ اللغة العر ان  ء، و ل  ان عصر استمساك بالسلفية  

س،ت دراكھ  سن مبكرة لأزمة الشعر '' قد ذا أن الروح الثائرة المتمردة ووعيھ المبكر و إلا 

عب عن العواطف والمشاعر  ن أعت الشعر  دود ح عد ا زائري زمنھ فقد نظر إ أ ا

ن وصف  إحدى  سية ح عھ"قصائده '' المتدفقة  اشعاره الروما دا و ون د " جمال ال مشا

فصاح عن مشاعره الط ، فقد طبق الناقد  دراستھ 39''بيعية اعتمادا ع مخيلتھ، رغبة منھ  

ي رغم تلك العوامل السياسية والثقافية  تجاه الروما الوجدا لرمضان حمود الذي عدّه رائد 

ل رغبة   سلمة، ل ا من الشدة والضيق ال جعلت نفوس الشعراء ضعيفة ومس انت ل ال 

بع الظروف السياسية الثقافية  ھ، وت ن معاصر تھ ونبوغھ ب ، إذ جعل من عبقر التجديد والتغي

خية ال تدعو إ دراسة الشعراء   ة التار ذا يدل ع تب الناقد للرؤ ا، و ي م وموقفھ الذا

ا خية  ال نبغوا ف تمية التار .ظل ا

زائري-ب ن حياة المبدع ا ط الناقد ب :وحياة النصر

ن وحياة  زائر ن ا ن حياة المبدع ط ب اب النقد التار عمل الناقد ع الر وكعادة أ

م فرصة  ن الذي أتيحت ل زائر ش إ أن الشعراء ا ا، ل ئة ال نبغوا ف ي والب د النص 

ي الروم الذي اعت حسب قولھ قوى، أما المصدر الع'': طلاع ع الشعر العر و  ي و ر
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ي الروما  دبية بالشعر الوجدا ضة  ن منذ بداية ال زائر فإنھ يتمثل  اتصال الشعراء ا

م من كتب ومجلات  ق ما يصل ل عن طر ي، وظل  مر ر  ي أو من الم العر وافدا من المشرق

س أحيانا أخرى ق تو ق مباشر حينا أو عن طر لشعراء الشباب بحكم تواجد أغلب ا...عن طر

دبية،  افية للاطلاع ع التجارب  م فرصة ال يأت ل ي حيث  العر س، والمشرق للدراسة بتو

اك بالمدارس النقدية عن قرب حت سية إ النقد ..40''..و يم الروما ت مبادئ ومفا سر ، فقد 

، و  ق تأثر جيل الشعراء الشباب أمثال أحمد الغوال عن طر زائري ، والشعر ا ر بوشو الطا

ة، وأبو القاسم سعد الله  الذين  ، وأبو القاسم خمار، ومحمد صا باو ومحمد عبد القادر السائ

ر، ومدرسة أبولو  تأثروا بإنجازات ثلاث مدارس أدبية  مدرسة الديوان، ومدرسة الم

ن تصورا جديدا للشعر ا ن حامل ن العالميت ر عد ا ة ما  سية  ف ديث، الروما ا زائري

ر  سية قصيدة الشعر ا نوا ع أساس القصيدة الوجدانية الروما لأن جيل الشباب الذي «لي

ذا الشعر من شعراء  انوا أك التفاتا إ  رب العالمية الثانية،  عد ا روا ع المسرح الشعري ظ

يل السابق ان. ا عة ج م الوا ب عض اب  ذا من إ س أدل ع  ة ول الثور

تمع 41»..التجديدية ية ا جتماعية ال عصفت بب الظروف السياسية و ور عد تد ، خاصة 

زائري زائر،  وال اثرت  نفسية الشاعر ا رب العالمية الثانية  ا عد أحداث ا زائري ا

زائر ذا العالم القاتم، ومن الشعراء ا ديث، الذي راح يبحث ذاتھ  وسط  ن الذين تم ا

سية الشاعر أبو القاسم سعد الذي عدّه الناقد محمد ناصر من رواد الشعراء  م بالروح الروما شعر

دبية  ذه الثقافة  ري، وقد استوعب  دب الم إ مؤثرات  نھ الشعري و الذي خضع  ت

الناقد  ذلك  ، فيقول ي الروما ا  شعره الوجدا و الشاعر أبو ا'' وتمثل لقاسم سعد الله 

ان  زائر فقد  تجاه الروما  ا تھ الرائدة «رائد  عد تجر و  و ري متأثرا بالأدب الم

الناقد  زائري، فيقول و للشعر الروما  الشعر ا ة الشاعر الرائدة ''طلاقة  عد تجر و

التحديد مع ظ يات و مسي ر الروما  بداية ا ي قاسم سعد  الشعر ا ة لا تجر أول ور

قي"متمثلة  ...1955الله  سنة  اوحة " قصيدة طر ن الم ر انت أشبھ بقصائد الم ال 

، شأنھ  ذلك شأنھ  ذلك الشعراء العرب الرواد  التجديد من أمثال السياب الذي  القوا

ا ن القصيدة ا ھ ال ن ف رسيطرت عليھ القافية  تجار وتظل ...،42''ديثة من الشعر ا

ة  تھ الشعر قي" قصيدة «تجر شكيل الموسيقي  القصيدة " طر ا  ال ترسم تحولا وا



ز. د/طالمن التار عند محمد ناصر         يمة.أ–حليمة عز ميد  د عبد ا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X617: التار

قة الكلاسيكية  روج ع الطر غية ا ذا التغي وس إليھ  عمد إحداث  ا  ة لأن صاح زائر ا

غلب ن ع  زائر تمامات الشعراء ا ة 43»عم ال استحوذت ع ا وظلت تلك التجر

ا الروما  ر سواء  مظ ا الشعري عالم ة الرائدة للشاعر أبو القاسم سعد الله متفردة  الشعر

ستمر الناقد أو زائري، و ا الوط الثوري الذي يتما ومتطلبات الشاعر الروما ا مضمو

بع خطرات المن التار الذي يرمي إ البحث عن  تجاه  ت الظروف ال أوجدت ملامح 

ا الثقا والمتمثل  قولھ ي أول م العوامل ال دفعتھ إ التجديد «: الروما الوجدا من أ

ر رب العالمية الثانية بأدب الم عد ا عض الطلاب عندئذ ...حيث يتحدث عن صلة جيل ما  إن 

ن بحفظ قصيدة  ي ما" الطلاسم'مولع انت فلسفية، فنغ...لإيليا أ ن  مة تلك القصيدة و

شھ الشباب عموما، وخصوصا  ع ان  ض الذي  اضر المر موح ع ا الثورة وا وى صادفت 

ان  ا، كما قرأت  ذه القصيدة وحفظ ء، وقد قرأت  ل  روم من  ا زائري الشباب ا

شع و ري ي بالشعر الم تماما با ثم توالت ا ل كتبھ تقر ان  ر أبولو، خصوصا شعر خليل ج

ي أبو شادي  ة إذا لم 44»أحمد ز ر ديد لا يمكنھ أن ينظم قصيدة عن ا ، فالشاعر الروما ا

ن  يعاب المضام عد قادرا ع اس ل العمودي التقليدي لم  ذلك أن الش رن ا وفق النمط ا يكت

غل التعب عن آمال وطموحات الشباب ا ديثة ال تتوق ة ا ان الشعر روم، الذي  ا زائري

يال أك من  تموا با يّة من الواقع الفاسد إ أحضان الطبيعة فا رو عة ال ذه ال يبحث عن 

زلة  روا اللغة ا ي القديم ف ة من قيود الشعر العر ر ياة، ونزوع نحو ا م بالواقع وا تمام ا

ديد، و نوا نظام التفعيلة ا ت وت ذا ما أكده الناقد أن  دراستھ الشاعر و تخلوا عن وحدة الب

عن الدوافع الموضوعية ال جعلتھ يبحث عن قالب شعري«أبو القاسم سعد الله قد تحدث 

شعر بھ داخل نفسھ من  ع الشعر : فيقول" ثورة، ورفض، وتمرد"جديد يتجاوب مع ما  كنت أتا

منذ  زائري شكيلات توا1947ا ديث، ولكن لم ، باحثا فيھ عن نفحات جديدة، و ا كب الذوق

ل الشعراء بنغم واحد، صنم يركع أمامھ  نتاج القادم وصلاة واحدة، غ أن اتصا بالإ أجد سوى

ات  ة، والنظر دبية، والمدارس الفكر ب  من الشرق، ولا سيما لبنان، واطلا ع المذا

قة  غي اتجا ومحاولة التخلص من الطر فقد بدأ 45»...التقليدية  الشعرالنقدية، حمل ع 

ن العرب الرواد سواء  سي ان يركن إ قصائد الشعراء الروما الشاعر يكتب الشعر الروما و

م  س فيذكر الناقد أن من أ نھ  تو و س، أما عن ت ي خاصة تو او المغرب العر  المشرق
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مت  اختيار الشاعر أبو القاسم سعد الله  ي الروما العوامل ال سا تجاه الوجدا ذا  ل

دباء « :فيقول عض  عرفھ ع  س،  ر أثناء توجده بتو م العوامل  اختباره الشعر ا من ا

ا  م معا رابطة أدبية أسمو و ن، وت سي ديد"والشعراء الشباب التو يدور" رابطة القلم ا

لات وا شره ا ي، وما ت د نتاج  ا عن  ديث ف ديدا د 46»رائد  ميدان الشعر ا ، وقد م

ن للانفتاح ع  زائر ھ ولاحقيھ من الشعراء ا ق أمام معاصر الشاعر أبو القاسم سعد الله الطر

ي  الشعر  تجاه الروما الوجدا ا  ي وع رأس دبية التجديدية  الوطن العر التيارات 

ذه المؤثرات ال أح ديث، و ا زائري ا الناقد  ا اطت بحياة الشاعر أبو القاسم وال رصد

خية  البحث  ة التار ة  منطلق الرؤ ياة الشاعر من خلال نصوصھ الشعر خية  دراستھ التار

.والنقد

المعاصر-ت زائري يطة بالمبدع ا ياة الثقافية ا :تجسس الناقد محمد ناصر ع ا

بع  ستمر الناقد محمد ناصر  ت ان يمر و زائر  الذي  حياة الشاعر الروما  ا تطور

ا التجديد والثورة جميع الميادين  ف رجة ال  مسّ رب العالمية الثانية  ا عد ا بمرحلة ما 

خية ال تصر ع  ة التار ئ الناقد ع معطيات الرؤ ا الشعر والنقد، وات زائر وم ياتية  ا ا

ديد المعاصر إ المستقبل حيث التجسس ع حياة الشع م ا انوا يجذ ن الذين  زائر راء ا

ن   سي الشعراء الروما ور مت  ظ الناقد أن من المؤثرات ال سا ضارة، حيث يرى التقدم وا

عد زوال  ديث، خاصة  ا زائري ية إ الشعر ا سية الغر الروما دبية انتقال عدوى الساحة 

ل م ن وأصبح اللقاء مع الغرب أقل توترا حساسية من  زائر من طرف الشعراء ا و استعماري ا 

ن  سية، وراحت توجھ عناية خاصة «وأك تواصلا، ح ذاعة الفر زائر عن  نا ا صدرت مجلة 

أنھ  ول ا  ا، فقد صرحت  افتتاحية عدد داف دفا من أ ، وأصبح ذلك  من ''بالأدب الفر

ي ال ما دباء من انتاج أعز  ھ  عر ي بما  دب الغر عرض ع القراء ألوانا من  ا أن   تصبو إل

ن سي م من تيارات أدبية ... الكتاب الفر دباء إ ما يحدث  زم ذا إلفات نظر  ا من  وغاي

ة غنية ات فكر ي47»...جديدة واتجا د لة أثر عميق  نقل مبادئ التيار  ذه ا ان ل ، ف

ن  زائر ة  عند الشعراء ا عض النصوص الشعر زائري، وقد تجلت   الروما إ شعرنا ا

م نظرة جديدة لم يكن للشعر  ي المعرب فتولدت لد الغر الذين اطلعوا ع  النتاج الشعري

د ، ا ع زائري ن، وموسيھ ..ا يجو، ولامرت ن الرواد أمثال فيكتور ي ة الشعراء الغر تجر
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ن  و  سي بة أمام الشعراء الروما ق وأخصبوا ال يد الطر م الفضل  تم ان ل م، الذين  غ

الناقد قول ي، '': المشرق وقت مبكر، و ي العر ع الوجدا فقد وجد إ جانب الرافد ذي الطا

دب الروما بصفة خاصة ية أيضا، ومن  جن داب  ستقي من  نا أقبل الشعر 48''رافد  اء و

دب الروما  انوا أك ع اطلاع ع  رب العالمية الثانية الذين  عد ا ددين  الشباب ا

ر  ط والطا عاده الفلسفية والفنية، أمثال عبد الله شر ي، وأك وعيا بخصاصھ وأ الغر

خضر السائ ، ومحمد  ان من «، ...بوشو ر بوشو الذي  م الشاعر الطا ء ع رأس و

ب بأعلامھ، فقد  ي مغرم بالأدب الفر متأثر، م و شاعر وجدا لة، و ذه ا ألمع الكتاب 

علل شغفھ بالأدب المكتوب  و  ن، وموسيھ، و يجو، ولامرت ان كث القراءة لأدب فيكتور

ذا  ان مشدود ل ، و دب العال ا ع  ونھ النافذة الوحيدة ال يطل من خلال سية ب بالفر

ر  ة  التعب والتصو غلب عليھ '' ..49».دب الفر بما فيھ من حر ر بوشو الذي  الطا

تھ  زائري،  توجھ  تجر ر الشعر الروما ا ائلا  تطو ان لھ دورا  سية،  عة الروما ال

قف الناقد  قصيدتھ  ا ذاتيا، و ة اتجا و"الشعر ياة" آية ال ا مناظر ا ال يصف ف

مزج المنظر الطبي بإحسا يالھ العنان و طلق  ف المتفجرة مع خيوط الشمس، و سھ المر

را عوآلامھ النفسية، ومواج وائل تطو ن  زائر ھ اتجاه من يحب، فيعدّه الناقد من الشعراء ا

ذا  ة  و ما لصوره الشعر ا مل مة من الطبيعة ال اتخذ ة الوجدانية، المستل لصوره الشعر

يال الروما عند ال ھ الوا للشعر الروما عود إ" بوشو"تمثل الوا ل شر

عد حدود التأثر ما إ أ ي، وتـأثره  ي والعر ش الناقد  محاولتھ البحث عن 50''..ورو ، كما 

بدا يلھ حياة العملية  ة و من صلب المن التار و قائق داخل النصوص الشعر عية ا

ت أن الشاعر بوشو قد  دبية، ليث رة  سطوري '' جوانب المبدع والظا استفاد من المن 

ستقلال، فقد التفت إ أسطورة  عد مرحلة  ا  ة ال كت ا " بجماليون" أعمالھ الشعر ووظف

الناقد ر بوشو يكتب قصيدة عن المثال :  شعره، يقول ا يص) بجماليون(ونجد الطا ف ف

ن الروح والمادة، والمثال الواقع ، لأن ...معاناة الفنان ب سم بالن الف ة لم ت ا تجر غ أ

ب التجر انوا  دور ا  ا يجو «، 51''أ شعر الشاعر الفر فيكتور ن  ب و من الم '' ...و

ي و كزميلھ العر صره ف ان وما يزال ملأ سمع الزمن و يجو  ق أن فكتور ي الطيب المتن وا أ

م مع و من الشعراء العماليق الذين يجرون لا يجرى لماتھ من بھ صمم، و سمع  و ... ممن 
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قتباس من  م و طلاع ع آثار م، و قتداء  ذا العصر ع  م إسوة لأبناء  إحياء ذكرا

م .52»...نور

زائر"وقد قدمت مجلة '' يجو مع" نا ا ن نماذج من شعر فكتور زائر ة بأقلام الشعراء ا ر

با رو فيھ الوزن والقافية، ومن ذلك قطعة  ر بوشو" التج"عر ا الطا ، 53''..ال عر

تھ،  ص يطة بالمبدع ومراحل ثقافتھ و ئة والظروف ا والملاحظ أن الناقد قد بحث عن الب

نھ  و ياتية والثقافية  ت المؤثرات ا ة قصد التعرف ع أبرز تھ الشعر ص لورة  الروما و

ر المن التار ذا جو .الوجدانية، و

:النتائج

ا الناقد محمد ناصر   خية ال استعان  ة التار عض ملامح الرؤ ذا المقال  رأينا  

ة ال بحث  ذه الرؤ ديث، وتتجسد  ا زائري ي  الشعر ا دراستھ للاتجاه الروما الوجدا

ؤلاء الشعراء الناقد  ا عن مدى تأثر  :من خلال

ü ن توجھ الشاعر رمضان حمود نحو التجديد ط ب توفيق الناقد التار محمد ناصر  الر

ا سلطان ع  ان ل وضاع السياسية والثقافية ال  ديث و ا زائري  الشعر ا

ام  نبوغ الشاعر   ال ا الدور ان ل زائري، كما  تجاه الروما الشعر ا

ة لدى الشاعر رمضان  ستعدادات الفطر ي، واستعان  ذلك بالبحث عن  الوجدا

سھ للذات الفردية  ف وتقد تھ ..حمود المتمثلة  حسھ المر ، أن رمضان حمود ثمرة بي

.ونتاج مجموعة الظروف ال أحاطت بھ

üن حياة المبدع ا ن ب ط ب الشاعر الروما أبو استطاع الناقد محمد ناصر أن ير زائري

زائر، وحياة  الشعر الروما  ا كب  تطور ان لھ دور القاسم سعد الله الذي 

ت من  ل والمضمون، فقد أث الش ملموس ع مستوى د تطور الذي ش زائري النص ا

ن ثقافة الشاعر سعد الله و خية تأث الشعر الروما  ت ة التار خلال تمثل الرؤ

زائر ر  ا .الرائدة   الشعر ا

ü الشاعر الروما أبو زائري ن حياة المبدع ا ن ب ط ب استطاع الناقد محمد ناصر أن ير

زائر، وحياة  الشعر الروما  ا كب  تطور ان لھ دور القاسم سعد الله الذي 

ل والمضمو  الش ملموس ع مستوى د تطور الذي ش زائري ت من النص ا ن، فقد أث
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ن ثقافة الشاعر سعد الله  و خية تأث الشعر الروما  ت ة التار خلال تمثل الرؤ

زائر ر  ا .الرائدة   الشعر ا

ü صية الشاعر الناقد أن يتخذ من المن التار وسيلة لدراسة  كما حاول

ھ  طموحھ  توج ، وقد ردّ ر بوشو ي الطا للاتجاه الروما إ الروما الوجدا

ن، فقد استطاع الناقد أن يبحث عن نقاط  سي ي والشعراء الفر تأثره الشعر الغر

ات  ار واتجا ديث بما تحملھ من أف ا زائري ية بالشعر ا جن لتقاء الثقافات 

ية..أدبية جديدة أثرت  جن ذا يدل ع قدرة الناقد وسعة اطلاعھ بالآداب  .، و

ا ي وأخ يط الثقا العر ن، وا زائر صية الشعراء ا تمام  فقد وفق الناقد  

غيب  أن  ديث، دون ا زائري تجاه الروما  الشعر ا ور م  ظ ي الذي سا والغر

ان  خية ال  ة التار ذه الرؤ ستفادة من  انب الف المتمثل  دراستھ، فقد أحسن الناقد  ا

ا د يد للدراسة الفنية  كتابھ ل م  التم م ديث "ور ا زائري اتھ وخصائصھ –الشعر ا اتجا

ن)"1975-1925(الفنية  زائر صائص الفنية لدى الشعراء ا .من أجل الكشف عن ا

:ھوامش الدراسة

امعة، ط: ينظر1 شورات ا دبية، م ن الواد،  منا الدراسات  .46، ص1985، يناير 2حس
ة العامة للكتاب، د ط، 2 يئة المصر ن، ال جابر عصفور، المرايا المتجاورة، دراسات أدبية، دراسة  نقد طھ حس

.142، ص1983
المعاصر من اللالسونيةيوسف3 زائري بداع الثقافية، وغل ، النقد ا ية، رابطة  لس ، 2002دط، إ 

.28ص
رة، ط الشايب،أحمد4 شر والطبع، القا م ال ي، مل د النقد  .52.53، ص1994، 10أصول
س، عبد السلام المسدي،  آليات ا5 نوب، تو ي، دار ا د .79، ص1994د ط، لنقد 
محمد صا ناصر المولود بالقرارة بمزاب * زائر  عام ) غرداية(الناقد الدكتور صية قل أن 1938 ا و  م، ف

قق  آن واحد، نظم الشعر منذ  ديب والشاعر، والمفكر والمؤرخ والمفسر والناقد وا ا، إنھ  يجود الزمان بمثل

ز واستظ عد أن حفظ كتاب الله العز د الكب بالقرارة سنة عومة أظافره  م، اشتغل أستاذا 1954ره بالم

س تتعلق بالأدب والنقد مثل س مقاي ة، وقام بتدر زائر امعة ا دب : با سلامي، و دب   ، ا دب ا

نيات  النقد  و أحد أقطاب جيل الست ديثة، و دبية ا ديث، التيارات  ا زائري دب ا ، و العبا

زائ اا م دب والنقد أ ية بالعديد من المؤلفات   ة والعر زائر المكتبة ا ديث، فقد أثرى ا عر : ري
ّ

كتاب الش

اتھ وخصائصھ الفنية  ديث اتجا ا زائري ة -)م1975-1925(ا زائر فية ا -1903(كتاب المقالة ال

.كتاب حداثة أم ردّة-)م1931
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سون6 دبو لا رة، د ط ، : واللغة، ترجمةماييھ، من البحث   جمة، القا ، 2015محمد مندور، المركز القومي لل

.20ص
وت، د ط، : ينظر7 شر، ب ية للطباعة وال ضة العر خ، دار ال ، ص 1986حسان علاق، مقدمة  منا التار

27،28.
ي، ص8 د ، منا النقد  .15يوسف وغل
ي، أحمد الشايب، 9 د النقد  رة، طأصول شر والطبع، القا م لل .52.53، ص10،1994مل

ھ،قطب: ينظر10 ي، أصولھ ومنا د .152ص،1990، 6دار الشروق،طسيد ، النقد 
رة، ط11 ية، القا فاق العر .251، ص 1997، 1صلاح فضل، منا النقد المعاصر، دار 
شر 12 لل ية، جسور ا العر ا وتطبيقا ا ورواد خ ا وتار ا وأسس يم ي، مفا د ، منا النقد  يوسف وغل

ع، ط .17، ص2007، 1والتوز
ضلال13 ديث،  ي ا د رة،ة مصر محمد غني ، النقد  .313، ص1997د ط،، ، القا
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Feminism, From Social Movement to Post-colonial Feminist
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ص البحو م ناول ا ما ت ة و كث سو ال حول الية المصط و إث موضوعات تتمحور ع بداش

ة سو و خاصة الرواية ال سوي ة كمسار تطوري ال سو عود لإضاءة ال ، فم ، لكن لا نجد بحوثا 

اما و رتظ شأ اأسباب  ة ال سلكت  تطور ذا البحث نطرح ، وما المسارات الفكر   ،

ة بدء سو ا ال طات ال مرت  م ا ي أ ل استقصا ش بع  ا سؤال البدايات ، و نت ور ا من ظ

ا إ حركة إجتماعية و سياسي ا و تحول ال كمطالب فردية ثم تطور ا ا ا دخول ة، أخ

لونياادمي عد ال ما سوي ود النقدية و أخ النقد ال . ، و نخلص إ ا

لمات المفتاحية· ة: ال سو سوي؛ال لونيالية؛النقد ال عد ال حركة ؛ما

يمنة؛سياسية-إجتماعية ال

·

· Abstract Research often deals with topics centered
on feminism, terminology, feminist creativity, especially the
feminist novel, but we do not find research Looking at feminism as
an evolutionary path. When did it emergence and what is the reasons
for its emergence. in this research we ask the question of beginnings,
and  we  follow  in  a  survey  the  most  important  stations  that  women
went through :starting from their emergence as individual demands
and then developing and turning into a social and political
movement, finally entering the academic field, and we conclude the
critical efforts and at last the Post-colonial feminist criticism.

key words: feminism; feminist criticism; post-colonialism; socio-political
movement; dominance
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تقديم 

ـفرض 
ُ
ما للسيطرة ال ت ض لونيا  منا عد ال طاب ما وا سوي طاب ال يتقاطع ا

يالية م و  بوي ل من النظام  ن ،ف اضع ة من السيطرةع ا شا الا م ذا . مارسا أش

يمنة فكما  ذه ال ما تباين  ن كما يجمع بي ساء و المستعمَر ن ال و ما يجمع ب يمنة  ضوع لل ا

ة  ور يمنة الذ انيا ، كذلك اختلفت أيديولوجيا ال ة زمانيا وم ستعمار يمنة  اختلفت ممارسة ال

خيا و جغرافي ا و تنوعت تار ي و ممارسا يطا ال بوي انت -مثلا–ا و ثقافيا ، فب النظام 

ن الطبقات  ذلك  ذه الب ب ن ، كما تختلف  السادس عشر عما  عليھ  مختلفة  القرن

ن بوي الص تختلف بصورة أك عن النظام  مور ل تلك  يام،و  ذه  ن و   1ا

لونيا عرف  عد ال يمنة  ال تم و لأن النقد ما  ات الم عھ المقاوم للإيديولوجيات و المركز بطا

قليات  دة و  ش الفئات المضط م ضة  تلفة، و منا الھ ا ستعمار بأش ا بواسطة  س تكر

صوات المغيبة، فإن داد  مشة ،  محاولة لاس لية " الم طاب  ذا ا ة وجدت   سو ال

ة حو  ور طابات الذ ة  لتفكيك ا ا  مقابل مركز ب صو غي ا و ش م ، ال تم  ن ل

بوي ة النظام  سو ض ال ن، فكما تنا طاب ن ا كة ب ر نقطة مش نا أيضا تظ الفحولة، لكن 

ليات و  ن ال ا ب ا تتذبذب  تحليل ا ما يجعل رة مختلفة و متعددة من حيث ممارس و ظا و 

ساء، ف اد ال صوصيات  اضط بوي"يصبح ا ية من " النظام  ار ب إذن اخ مفيدا لإظ

، كذلك فإن مصط  عمل مع ب اجتماعية أخرى ا  ة لأ اللامساواة  عمليا متنوعة بصورة كب

ستعمار  عد  عراض "  مفيد كتعميم لدرجة"ما من مجموعة  ش إ عملية تحرر أنھ 

املة و ال  امنة  ة الم ال متعددةستعمار بأش خرى ر   2تظ

ة و  سو ل من ال تمامات ف ات تقارب   شا ذه ال تم بالطرقنتج عن  لونيالية  عد ال ما

ة و صياغة الذاتيةو  و شكيل ال ن ل ّ م عنده التمثيل و اللغة م ون لتا . المدى الذي  ي اللغة ل

دم السلطة  ن أداة ل موعت يال–ا م ة و  ن أطروحات - يةبو طاب فاستد كلا ا

ما ال  المفروضة عل ش ال من اللغة أك أصالة، ضد  رانية  طرح أش طابان . جو ك ا ش

ستعمار و  عود لما قبل  ة  ذا حاولا استعادة أصالة لغو اك عن لغة موروثة و ل نف  حس 

ي البدا نثوي ماعا. اللسان  ما من ا ما كغ دم و لك ستحواذ ل عة  استخدما  ت التا

.تكييف لغات مسيطرة و ممارسات دلالية



سو  جتماعية إ النقد ال ركة  ة من ا سو لونيا                           ال عد ال ما شلم. دي م 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X627: التار

ختلاف و استدماج  ة و  و ة ال لونيالية بنظر عد ال ة و ما سو ل من ال تم نصوص  كما 

اتيجيات مقاومة للسيطرة ، يمكن أن نضرب مثالا  طاب السائد و تقديم اس يا با الذات أيديو

شابھ ب لونيالية  ذا ال عد ال ان  ما ة و كتابة الم سو سد  ال 3كتابة ا

ن من السيطرة ، ما جعل النقاش  ل ذين الش ساء من البلدان المستعمرة  لكلا  خضعت  ال

ساء، لأن  م عامل سيا  حياة ال و أ لونيا  ر ال نذر أو الق ان ا ما إذا  يحتدم حول

لونيالية ر ، أدى السيطرة ال ساء ، خالقة معاناة من الفقر و الق مادية ع وضع ال تؤثر بطرق

ل عام إ بروز نداءات بإيلاء  ش ساء العالم الثالث  ذه الفئات من  ذا التباين  ظروف 

الما  يات القرن يالية، و ابتداء من ثماني م نذر  الممارسات  تمام أك بدراسة توظيف ا ا

ن فئة بدأت ال ية أ ة الغر سو ضت ال ساء ال اف ختلافات  فئة ال ز  ة تتصدع لت سو

ي أو أنثوي،  سا و  ختلافات الثقافية ليخلق فئة عالمية مما  ندر يط ع  موحدة ، و أن ا

ة البيضاء،  سو ة ال ات من ثقافات مختلفة ، تف مركز سو ز اختلافات  أجندات ال لت

شق  ة ، ح نصل إ لت سو اية إ انطفاء جدوة ال ت تؤدي  ال ات تدخل  جد سو ا  م

ة سو عد ال : جيل ما

ة  سو ركة ال : مراحل تطورا

ات إثارة  ر انت من أك ا ا  ساء فقط ، بل إ ة ع حياة ال سو ركة ال لم يقتصر تأث ا

ل ا  المنصرم ، طال تأث دل  القرن جتماعية و السياسية و الثقافية  ل ياة  جوانب ا

ذا  طة الثقافية، ما يجعل  ر ا أصبحت ملمحا مألوفا من ملامح ا مختلف أنحاء العالم، ح أ

ا  لا يزود خا طو ة تار سو المصط مألوفا و يخيل لسامعھ أنھ درك بالضبط معناه ، إلا أن لل

. بدلالات متنوعة

سو ف ال عر ة   سو ية ال ة أو  ما

ة"عرف مؤلفات كتاب  سو ركة ال ا " ا ا فيحدد ر ركة من خلال مظا  عدد من ذه ا

ا  م : العناصر أ

ساء خادمات و خاضعات  المرتبة  ا ال تجعل ال ا و أعراف ل ب القوة و قواني ـ التمرد ع 

. الثانية

ن الرجال ساء )كجماعة( ـ تحدي العلاقات ب )كجماعة أخرى( و ال
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الات العامة  با اضة ، –ـ تحدي تقسيم العمل  العالم الذي يجعل الرجال يتكفلون العمل، الر

ومة روب، ا ياة - ا ل عبء ا ، يتحملن  ل أجر  الم ساء خادمات بدون ال ون نما ت ب

ة 4. سر

ة سو ركة ال ف إ بدايات ا ذا التعر ا ، و ال عود بنا  ولية ال انطلقت م ، و المطالب 

ن،  م البعض ع نحو واع من أجل حقوق عض ساء مع  ا من خلال تضامن ال انت تأمل تحقيق

سبة للمرأة البيضاء، و ذلك من خلال مسار  قل بال قد حصلت ع  قوق ذه ا و رغم أن 

مرة  دا المصط لأول عود طرح  ل، حيث  طرح بقوة  القون1860إ عام تار طو ، ليعود و

ا رب العالمية الثانية  أورو عد ا ا ، و  ن  أمر ة بالأصل حركة سياسية . العشر سو تمثل ال

ا  ا و دور المرأة و إثبات ذا عتقاد 5دف إ غايات اجتماعية ، تتمثل  حقوق ا  ان منطلق

عامل ع قدم الم ا امرأة–ساواة بأن المرأة لا  و ب سوى  مجتمع ينظم شؤونھ و - لا لأي س

تماماتھ ة الرجل و ا ا ، 6يحدد أولياتھ حسب رؤ ت معالم ادي و ات ال  أما و قد دخلت ا

م  ا ، فم ي فات أك دقة  تحديد لما عر ل فإننا نجد  ا Hachette عد مسار طو عرف مثلا 

ا  ة " بأ ن منظومة فكر ن،  ح ساء، وداعية إ توسيع حقوق أو مسلكية مدافعة عن مصا ال

س  ا ف Websterيخصص  و ن : فيعرف مختلف جوان س ة ال تنادي بمساواة ا النظر

ا و إ  تماما المرأة وا س كحركة سياسية إ تحقيق حقوق سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا، و 

ي منھ المرأة إزالة التمي ا عا و ال انطلقت ، 7 الذي  ن إشارة إ المطالب  ف و  العر

ل موجة جديدة شعب مع  سع و ت ة لت سو ركة ال ا ا .م

و  : الموجة 

ا بفضل  سارع ايقاع المرأة بصورة انفعالية ثم  قوق و بتفجر الدعوة  ة  سو بدأت الموجة ال

ن  ل م إ غايات محددة،  شديدة التخصص ، بمع أن  ساء عملن بصورة فردية للوصول

طفال، أو  ق حضانة  ا ، من مثل الدعوة  لغ التطرق ا دون عي انت تركز ع حملة 

ماالدع ليات للبنات أو غ شاء  ن  الشق . وة لا عتمدن ع الرجال لمساعد غلب  و كن  

ولية  التعليم ، و حق  قوق جملة من ا ن، ال تمحورت حول ي من دعو لما ي أو ال القانو

ت طفال، و حق التصو وجة بالملكية و حضانة  . المرأة الم

ذه الموجة بظ ولستونكروفت انت بداية  كتاب ماري دفاعا عن "Mary Wollstonecraftور

المرأة ا 1792سنة " حقوق جتماعية و السياسية ال تمخضت ع ضطرابات  و الذي تزامن و 

ة من  سو ركة ال اصات المبكرة ل ر ات مثلت  ان مسبوقا بمعا سية، و رغم أنھ  الثورة الفر
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ساء"مثل  ح جاد لل يل عام لما" مق أس من أطلقت 1694ري ان أول ، إلا أن كتاب ولستونكروفت 

ساء الطبقة الوسطى لضم الصفوف حة تدعو  عليم أك عقلانية 8صرخة صر كما دعت إ 

ن  ا  امرأة تجمع ب تمع، لتبدو المرأة المثالية  كتا نوثة  ا وم  ساء ، و ناقشت مف لل

ة المسؤوليات المدنية و   ا جاء  ف ا، رغم أن كتا ل ا عباء ال تتقل  ة متحررة من  سر

ت لتخلق بھ جوا من  ع أن المرأة تبقى  الب ا فكرة الميادين المنفصلة ، و ال  سيطرت ف

اتبات  شرت  ذا الكتاب فان عد  و خارجھ، أما  نما يتصدى الرجل لما  ارة ب السكينة و الط

ع تحمل الطا ن ا اخ ا للمرأة بأ س بوصف أل م ماري رت من بي س"صلا اش " مخلوق

ا  عط ا  ال  ا و أولاد ا و زوج ا بأبو و لكن صلا ائن منعزل مية ك ا غ ذات أ بمع أ

تمع 9دورا  ا

ن نورتون العام  ارول انت بقيادة  ملة التالية البارزة  ا 1839ا ان موضوع طفال و  حضانة 

ا إلا عام  حول غ القانون انتا 1873، ال لم  ضانة  الطلاق و ا ن حول ارول تا  ، لكن قض

قضايا حاجة المرأة  غي  الرأي حول ام لاحداث  ثر و تضافرتا مع دائرة شارع لانج واسع 

ا  عليم ا من القضايا..للعمل ، و  . و غ

عقاد مؤتمر أما  الولايات المتحدة  ساء بدأت  وقت أبكر و ذلك با ال فإن الدعوة إ حقوق

ا فولز عام  ي ذه 1848سي س ، غ أن ما م  و قد طالب بوضع حد للتمي القائم ع ا

عتدال و إلغاء الرق ا بالدعوة إ  و ارتباط دت . الدعوة  ا ، و قد ش انت نفس أما المطالب ف

نات و السبعين نات القرنالست دت خمس عد أن ش التاسع عشر اصلاح التعليم،  ات من القرن

ن الزواج . 10ذاتھ اصلاح قوان

ار السلبية عن المرأة العائدة إ  ا للأف ذه الموجة  تصد مية  ز أ فت انب الفكري أما من ا

طيئة، و كذا صورة المرأة  المرأة أصل ا ون ودي و المسي عن  اث ال مواقف عدد من ال

شرار و المر و  المرأة  درجة ذنيا مع العبيد و  الذي يرى ن و الفلاسفة من أفلاطون المفكر

ط العقل بالذكر و المادة بالمرأة ،  ارت الذي ير ن من أمثال دي ن، و ح الفلاسفة المتأخر بول ا

ا ا ا و قدرا و سب للمرأة الضعف  ت انط الذي ي جاك روسو الذي مرورا ب لعقلية، و جون

نجاب فقط س و  أن المرأة وجدت لأجل ا راء . يرى ذه  فتبلورت من خلال الرد ع 

ذه النظرات الدونية للمرأة ما  إلا نتاج الثقافات السائدة و  ت أن  ة جديدة أثب سو طروحات 

ا نتاج النظ و عدو  ا لا  بناؤه منذ لا ترتكز إ مصادر طبيعية، بل إ ي الذي جرى ام البطر

ة عند  ن تحولت إ قناعات را س ن ا ية ب ا فخلق علاقات ترات ن و ظل متماس آلاف السن

ما 11.كلا
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:الموجة الثانية

ود  ا انتقلت من ا ا، خاصة و أ ا حاد، أك من سابق رادي سوي ذه الموجة بو  تتم 

صلاحية إ حركة  ر المرأة" لـ الفردية  ة" تحر نات القرن. جماعية وثور ذه الموجة  ست شأت 

ثقة ن من رب العشر ضة  ركة المنا ركة الطلابية و ا المدنية، وا قوق ا من حركة ا  أمر

عد أن ة  سار ات ال ر ذه ا روج عن  ساء با نام ، بدأت ال ن أدوارا في ن يلع وجدن أنفس

ل  ة ع  رمي، و ثانو ب ال ت ر المرأة ال لا تخضع لل ات، و انخرطن  جماعات تحر المستو

امعات  ة و ا افة السر الية و ال ساسية للدوائر الرادي ية  ن بالب ار شر أف استعن ل

رة ساء الطبقة العاملة ، مثل 12.ا طانيا فقد ارتبطت بالنضال العما الصنا ل أما  بر

ي ركة عاملات ا ، مما أعطي  ا الرادي ساري ال السيا ال ساء الناشطات  ا اكة ، و ال

انت  الية ال  الية و الرادي ة الي سو اكيا فاختلفت عن ال ر المرأة ملمحا ماركسيا اش تحر

ا زت . سائدة  امر سمت بالانقسام الداخ ، ف ا سوي ة من حياة النضال ال ذه الف غ أن 

ا ت م ا أ ة : يارات داخل سو اكية، و ال ش ة  سو الية، ال ة اللي سو ة الماركسية ، و ال سو ال

عض الدراسات تيارات أخرى  الية، كما تضيف  سوة السوداء، و : الرادي ية، و ال ة البي سو ال

ة الوجودية سو ة الثقافية ، و ال سو ذه الموجة .   13ال ص مطالب  ختلافات ال رغم  -تت

ا مؤتمر وط 1970فيما صاغھ مؤتمر راسكن بأكسفورد  فيفري-تم مختلف تيارا و أول و 

عة مطالب   ر المرأة، و الذي خلص إ أر جور، و المساواة  التعليم و : لتحر المساواة  

ة  استخدام وسا ر عمل ع مدار اليوم، و ا شاء حضانات  مل و الفرص، و إ ئل منع ا

اض حسب الطلبال ج 14. وء إ 

شكيل الصورة الثقافية للأنوثة  ذه الموجة إ إعادة  ات  سو ة فقد دعت  أما من الناحية الفكر

ا  نوثة ذا نوثة ، واتخذت  إ النضوج و اكتمال الذات أي تحقيق  سمح للمرأة بالوصول بما 

ا غامض ف جديدا حيث رأين أ ديث الذي يصنعھ الرجل لا عر ة إ درجة أن العلم ا ز ة و غر

ا م ة . ستطيع ف سو ة ال لت النظر ديدة  جملة من المؤلفات ال ش ذه الرؤى ا لت  ش و 

الات ا من ا سائية أو  غ ادي سواء داخل مجال الدراسات ال ال  . و ال اقتحمت ا

رت عدي1970فبدأ من سنة  ا ظ م ن أ ات من ب سو اتبات  السياسيات القائمة "د المؤلفات ل

س"لكيت مليت، و " ع التح للرجل ساء قوة"لشولاميت فايرستون، و " جدلية ا " أختية ال

ن مورجان، و  صية"لرو ر،و" المرأة ا ن جر نثوي" رم دان، و " اللغز  مواقف "لبي فر

ة لإفا فيجز، و ال لا ما أبو ن  ن أساسي ا إلا بالعودة إ مرجع م خر"يمكن ف س  " ا

دي بوفوار و  اصة و الدولة" سيمون ول" أصل العائلة و الملكية ا ك إنجلز،  المؤلف  در لفر
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ة  ا الش عبار ندر  وم ا دي بوفوار أساس مف ا "وضعت سيمون لا تولد المرأة امرأة ، و لك

ساء  كما و " تصبح كذلك ن مص ال اضعة للاستعمار و ب ن مص الذات ا ازنت ديبوفوار ب

ركة ذه ا سري رؤى و كتابات  ر ، التعميم الذي س ال الق ي . ميل لتعميم أش أما المؤلف الثا

أنھ  اد الرجل للمرأة و يرى و اضط ي القائم ع سيطرة و تفوق ر فيعود إ أصل النظام البطر

نقلاب الكب نحو ان مسبوقا عد  ماعية ، و  ان قائما ع الملكية ا مومي الذي  بالعصر 

سان،  سان لأخيھ  ر  ال ق افة أش افقا مع  اد المرأة م بدأ عصر اضط بوي النظام 

ة، وقد انطلقت جميع  شر تمعات ال ستغلال إ سياسة ثابتة حكمت جميع ا ليتحول

س مومي الذي سبق العصر الدراسات ال ة العصر  ذه النقطة ،معت ة اللاحقة من  و

ي من المسلمات ر . 15البطر

نات فقد تزامنة ذه الموجة تبلورت  الست ، و الذي و لأن  ستعمار  عديد الدول اء  و  ان

ة  سو ظة فارقة  مسار ال ة  ستعمار عد  انت ما  ة ، ف ور تجسيد للفلسفة الذ يمثل أقوى

ا  د من الكشف عما ف نتاج ، و مز ية للمعرفة و  ية الغر ب ا  ا بمنا راجعت  ت ف س  ،

رمية أد ية  ة جائرة و ترات ةمن مركز ستعمار ة و  ساء إ العنصر اد ال .  ت إ جانب اضط

ادة أنجيلا ديف  ة السوداء بداية السبعينات بر سو رت ال ة ظ ة العنصر و A. Davisبمواج

يدي  .F فيلومينا س  Steady شيد معرفة ة البيضاء و  سو ستجوب ال ة زنجية  سو انت  ، ف

ة حية للمرأة السوداء  ن ناجمة عن خ ن رفض أنفراد الرجال بمراكز السلطة و ال تجمع ب

ة  سو . رفض انفراد المرأة البيضاء بالسلطة المعرفية  الفلسفة ال

ا ، فقد إلتقت عد ة و ما  ستعمار تمعات المتحررة أما  ا الثانية مع ا ية  موج ة الغر سو ال

ية ،  ا اللاتي قيا و أمر ل من آسيا و إفر ستعمار   ر الرجل من  لاص من ق التقت  ا

ي شاركن  النضال للتحرر. بيض افحات اللا ساء الم ال ية تفخر بدور ة الغر سو انت ال و إن 

ستعمار بأنفسن و رة و خفية  النضال من  ن، فكن قوة ظا ن بإنجاب الرجال المناضل لم يكتف

ة وتحقيق الذات القومية ر ات . من أجل ا ر ة  العالم الثالث  ا سو ركة ال ار ا و انص

ة و اللغة و  و بكت بالقضايا الشائكة المتعلقة بال ستعمار فقد اش القومي و مقاومة  التحرر

نوسة القومية ، الق ة  بحث قضية ا ا وا مي يا ولف باتت أ ا فرجي انت ترفض ومية ال 

القومي ات التحرر عد نجاح حر ساء  مجتمعات العالم الثالث  . 16ال لا تنفصل عن وضع ال

ا  ة و بات وا سو ركة ال ديدة زاد من حدة التمزقات داخل ا ات ا سو ذه ال غ أن بروز 

عراق و الثقافات و الطبقات عن أجندة المرأة البيضاء من اختلاف أجندات  ساء من مختلف  ال

ة سو انت تحتكر خطاب ال . الطبقة المتوسطة ال 
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ة  سو عد ال : ما

ار و  ف ا  عرف بأ ة  و ال  سو عد ال ر  مصط ما  ن ظ العشر نات القرن  منتصف ثمان

نات من القرن ة ال شاعت  الست سو ار ال ف ل أو ترفض  ا ال تتجا المواقف و ما إل

ن و العقود التالية ة. العشر سو أن الموجة ال ا آن بروكس ال تقول ن المنتصرات ل الثانية من ب

ض أن قلب  ة ، تف ن داثة المس الية ل سانية اللب عة  ا ع أساس مخاطبة ال ت مقولا ب

رمية الرجل ر النصف المؤنث من المعادلة /الثنائية ال لكن المن . المرأة سيؤدي وحده إ  تحر

يديو  داثة يميل إ الشك  العملية  عد ا المتأثر بفكر ما  سوي و " الرجل"لوجية ال تضع ال

ا " المرأة" س إ اقتلاع فكرة الذات المستقلة من جذور ن، وقد  ن متضادت ن منفصلت  فئت

تفاق،  لتف  ة تضع التعدد  محل الثنائية، و التنوع محل  سو عد ال أن ما  تماما ، ف ترى

،  و  ة و التغ يو سم با الذي ي وار الفكري ال ل الذي ا يصوغ القضايا و المناخ الفكري

داثة  عد ا داثة إ ما  نتقال من ا يفا و . تتم بھ مرحلة  س و تحدد منظرات مثل جوليا كر

وار  ن ساعدن ا ة قائلة أ سو عد ال ن سيكسو  و لورا مالفى و جوديث بتلر  تيار ما  يل

ا حول الذي يتمحور ن النظري بتقديم المع سوي ة ال و ختلاف و ال عد . لتفكيك و  د ما  تم

ناول ة ،ال ت سو ض القاعدة لتطبيق ال عددي عر وم  ة حسب ما تقدمھ بروكس لمف سو ال

ة  سو مشة و المستعمرة و ثقافات الشتات من أجل خلق  مطالب الثقافات الم ذا المنظور وفق 

ة ا سو يمنة قادرة ع التعب عن التيارات ال ستعمارغ م عد  صلية  مرحلة ما  . 17لية 

ة و  سو اسب ال ا ردة فعل رجعية ، رافضة لم ات و وصفت بأ سو ذه الموجة برفض ال لت  قو

جتما ،  من  ة ابتعدت عن العمل السيا و  سو عد ال ا السياسية ، خاصة و أن ما  نظالا

ة سوزان  سو عد ال صوات الرافضة لما  ن  ا ب رب غ المعلنة ع "فالودي ال أكدت  كتا ا

ساء ا 1999الصادر سنة " ال اسب ال حقق ة  رد فعل مدمر للم سو عد ال أن موجة ما 

ن وصلن إ تحقيق  ع أ ة لا  سو عد ال ساء إ ما  ساء  الموجة الثانية، و أن انتماء ال ال

و أفضلالعدالة و المساواة مع الرجال و ت ا إ ما  ن .  جاوز ت ال قامت ب د ع الرغم من ا

ادي ، ال  ة  ا سو نوسة بدأت تحل محل الدراسات ال ات فإن دراسات ا سو أن ومعال

ساء إ  لاف من ال مئات  ا قادت إ دخول اديمية ، فإ ا لم تكن حركة أ ة  أصل سو ال

س فقط ام ل ذا التحولالقطاع ا يجة ل ك فقرا ، و ن المتقدمة بل ح  الدول  الدول

سائية ، غالبا  وجھ  و الدراسات ال ان يتأسس ببطء تخصص جديد   الوسط العل 
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س لتصبح دراسات  ل رئ ش سائية إ  سعينات تحولت الدراسات ال مقاومة عنيدة ، لكن منذ ال

نوسة 18ا

ة عد كولو سو : من العالم الثالثنياليةما

ة المرأة البيضاء ال ابتدأت  ة مختلفة عن رؤ ا رؤ سائية ل رت  العالم الثالث أصوات  ظ

ساء و ال تجمع  ا تلك ال ية ال عاش ة ا ا قبل عقود ، بحكم اختلاف ا النضال لأجل تحرر

ة  العالم ال سو ر ، فأكدت ال ن ألوان متعددة من الق ر ب ن الق ط الوثيق ب ثالث ع الر

ا  إ جانب ذلك قدمت نقدا  ، لك ث و الدي و النو و ر الطبقي و العنصري ا و الق

د  ن لم يبذلن ا العالم الثالث ، رغم أ ساء دول ن معرفة  ي يدع يات اللا ات الغر سو حادا لل

تمعات العالم  ثالثية،  م طبيعة ا عمال كمقالة اللازم لف ذا النقد من خلال عدد من  ز  ي

م" ر ية و تصورات ا ة الغر ان 1982لـ لي أحمد "  المركز شاندرا مو Chandra، و كذا مقالة 

Mohanty لونيالية"عن طابات ال ة و ا سو سوي" البحوث ال ا بتوحيد الفكر ال ال نددت ف

ي لكيان و فئة  ورة  تماما،و " المرأة"الغر ا مق و تمثيل المرأة المسلمة ضمن فئة واحدة باعتبار

ساء حسب الطبقة أو حسب الفئة داخل  اعتماد التعميم لنتائج البحوث رغم اختلافات ال

تمع الواحد ختلافات..ا ا من  كية ميدا بيغينوغلووكذا كتاب ا. و غ  Meda Beginogluل

ة" امات استعمار شراق–است ة للإس سو ي و " نحو قراءة  كية غايار مر دراسة البنغالية 

يفاك  لم"Gayarty Spivakس ع أن يت ستطيع التا ن كث"...ل  ان . و غ العالم و إن 

ي تأثرت  ة بالعر سو ركة ال ع"اوج ما ةما  سو يجذر بالذكر أن أغلب الدولفإنھ " د ال

ة  سو ساء  المنظمات ال ات فتحصر نضال ال ر ية خاضعة لأنضمة شمولية تحد من ا العر

صوات  عض  رت  ية ، مع ذلك ظ مية الممنوحة للمرأة العر الو قوق ال تكتفي بالاشادة با

راء المتب ا تقافيا محصورا   ة مجلة ال بقي تأث ا تجر م ن، من أ ن المثقف " باحثات"ادلة ب

شاف و النظر ، و قبول1995 ك ر ملكة الرغبة   ن  تطو لباحثات لبنانيات أعلن عن رغب

ا نوال  ر ود فردية أش ي، إ جانب ج عر سوي ر فكر  يات، لتطو ختلاف ، و مقارعة البد

، و آسيا جبار . السعداوي

سو  لونياالنقد ال عد ال ما : ي

ل موجز ش عرج  لونيا  عد ال ما سوي للنقد ال طاب  النقدي قبل التطرق ل ا ش ع 

سوي ا ال ذه الموجة ال توصف عادة بأ ة ،  سو ركة ال انفصال عن "، مع الموجة الثانية من ا

ر Kate Millettلأن ناقدات مثل كيت ميليت " باء ن جر إيلمان  Jermaine Greerو جرم و ماري
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Mary Illman سمھ إيلمان بـ ة " الكتابة الفحلة"قدمن مراجعات لما  مركزات ع المفردات المتح

ن الرجال، ملقيات للضوء ع الملامح  ن  أعمال المؤلف س النمطية ل سيا ، و ع الصور ج

يا و  ست ال ساء  ؤلاء الكتاب ع ال ا  ذا النقد كتاب جوديث ال قصر السلبية،  من أمثلة 

ة The Resisting Reader 1978) ة (المقاوم) ة(القارئJudith Vatterleyفات  عكس المقار الذي 

ية ع خلفية سياسية ، ل ي والمب د ديدة  النقد  جيمس ا ي ي ل من  اتبة  اجم ال

الدو  ج كيةيمنجواي و ف مر دبية  قسام  ة   م را انت أعمال 19. و فوك الذين 

إ مرحلة جديدة وسمت بـ  سوي السبعينات انتقل النقد ال ي"و بحلول سا " النقد ال

gynocriticism ان من أمثلتھ ساء، ف اتبات و الموضوعات المتصلة بال ش إ دراسة ال و الذي 

رز ن مو ن شوولو إيEileen Moyersما قامت بھ إيل من توصيف Eileen Showalterل

ات و  يللتعب سا ي ال د خ  سائية، و تحديد سمات التار دبية ال أما كتاب . الثقافات الفرعية 

رز ن مو خا إل اتبة تار بت فيھ ال ي، و سا دب ال ل تراث  دب فقد جاء ليصيغ ش ساء  عن 

ي د ساء  التعب  اتبات و وصفت اختيارات ال 20.لل

شاء تراكم من  ساء و ا ة لل شاف وجود لغة مم اك ذا العقد حول تمحورت كتابات الناقدات  

سم  بالتواص رت كتابات ت ي ، فظ د ن مثلالنقد  و ما يلاحظ ع عناو ال الصمت لـ : ل و  أش

ن ش Tilly Austinتي أوس ان ر كة لـ إيدر ن  Idrian Rich، و حلم اللغة المش ، أما أدب خاص 

ديد 1977 ا سوي ذا السياق، أضافت 1985و النقد ال ما   اما م ن شوول فمثلا اس لـ إل

ي توص عة نماذج للاختلاف عشوول   الكتاب الثا ندر و  البيولو يفا لأر  أساس ا

فضل تناولا من و  ذه النماذج   و الثقا و من منطلق التحليل النف زاعمة أن  اللغوي

سوي سائية  النقد ال ة ال ساء ع . خلال نموذج المركز انت كتابات شوول تقدم أدب ال و ان 

اث ا سبة لل من خلال وصف أنھ آخر بال سوي ا للنقد ال ا قدمت برنامجا متماس وري فإ لذ

ساء  قدرتھ ع تحديد و . فيض من كتابات ال سوي انجازات النقد ال ى انت ك يات   الثماني

ة  سو ك ال انت بؤرة ال ندر ، و  ي بالغ التنوع من منطلق ا ة ممارسة نقد أد ذه الف  

دبية و عادةمنصبة ع اللغة و  ال  ش ن اللغة و  سيا ب ة ج ة و المع م العلاقات القو ف

ن اللغة ة و ب ندر ة ا و ن ال ساء ،من خلال بحث العلاقة ب فتأثرت . نفسيات الرجال و ال

و كتاب  و  سوي ي  النقد ال نص تفكي ر أول دا و ظ جاك دير الناقدات بالفيلسوف اللغوي

ل موي سيةعTorell Moiتور 21. 1985النصية /ن السياسات ا

ة المثلية،  سو ة السوداء،و ال سو ا ال م سوي ة من النقد ال ذه الف عد  ر تيارات مختلفة  لتظ

لونيالية...والكتابة المؤنثة  عد ال ة ما  و المقار م بحثنا  ا، لكن ما  ة، ال تجاوزت و غ سو لل
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اتبات  ايدت ال الاتھ ف ية  ات المن ستع المقار المساق التقليدي للدرس النظامي ، و راحت 

ية و التوجھ ا و الدين  ث و  عوامل من قبيل الطبقة و العرق ات المعنيات  سو ،ال 22ال

ل م ش عمل جميعا معا  ا  ندر بل ا ست قضايا مضافة ل اتبات ل ؤلاء ال تداخل ، كما سعت 

قاليم و القوميات و ح  حدود  ة إ تجاوز ذه المقار ة  ظل  و القارات ، لدراسة قضايا ال

ات من العالم و  سو التعدد الثقا و مسألة تمثيل المرأة سواء المستعمرة أو المستعمَرة، بأقلام 

سوي طاب ال اد ل ن ا نقد رن ن الثالث غالبا أش شاندرا -كما ذكرنا آنفا–بيض، من بي

ن  ساء العالم الثالث ع أ ا  ية ال ترد ف عض النصوص الغر ض ع  ع ان ال  مو

ذه النصوص عن النوا البنائية  لة ، تتغا  سة و مخ موضوع واحد و كتلة صماء؛ متجا

ساء  العالم الثالث و ا"المركبة ال تم حياة ال شرحھ "ستعمر ، و مصط استعمار كما 

ء من سلا ل  ة ل قتصادي و علامة مم رمي   اتب ال السيا إ انتاج خطاب ثقا لم ال

ات الملونات لھ لوصف انتحال  سو س بالعالم الثالث ، و وصولا إ استخدام ال ن عما  مع

ن ن و نضال ا يمنة  ساء البِيض الم . ال

غض تركز  ساء كفئة للتحليل موحدة  بيض إذن ع وضعھ ال سوي طاب ال ا ل ان نقد مو

ح  بوي ن جميعا خاضعات للنظام  و النظر عن الموقع و الطبقة و العرق، و العنصر، و 

د محدودة من ثمة  ن تقدم شوا يبدو أنھ مآمرة عابرة للثقافات، كما تنظر لمن تلك النصوص ح

ات البيض توصلن إ وضع فكرة عن امرأة العالم . سائر الثقافاتعمم ع  سو لتخلص إ أن ال

ة و غ  لة و فق ذا العالم الثالث ف جا سيا و المنتمية إ  ورة ، والمقيدة ج الثالث المق

ة عن امرأة ... متعلمة و مرتبطة بالتقاليد، ومدجنة شا تج صورا م يات ت و لأن نصوص الغر

ا، و تحرك بذلك العا الغرب و تحافظ ع استمرار يمنة فكرة تفوق لم الثالث ف تفاقم من 

ن  رتباطات ب ف و ترم  عر صوصية من القوة   ا يمارس نوعا شديد ا خطابا استعمار

و العالم الثالث ول . 23العالم 

ا عن ا ع  دفاع يفاك فقد ارتكزت إ دراسات التا ي س يمنة أما غايار ة ال لمرأة الشرقية و مواج

ية  ثقافات  ورو طابية للتدخلات  عاد المعرفية و ا ل كب بالأ ش تمت  ا ا ية، غ أ الغر

ا  وم التمثيل  مقال ن،فوظفت مف لم ؟"خر ع أن يت ستطيع التا ن أن الذوات " ل  لتب

ا،  و أ ا  تمثيل نفس ا حق ا المستعمَرة  قد سلب م عزل"ن المرأة  المستعمرات وقع عل

ي"و تضرب مثالا بـ " مضاعف ا  محرقة " سا رملة برمي نفس ندو تقوم فيھ  و طقس  و 

للنظام  ندون نود المس ال ندية فالوطنيون ذا الطقس منظم بواسطة العادات ال  ، ا المتو زوج

ساء و يرون  خطابا مشغولا بنوايا ال يؤسسون ن شرع بوي ن بالموت،  ح ن يرغ أن 



سو  جتماعية إ النقد ال ركة  ة من ا سو لونيا                           ال عد ال ما شلم. دي م 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X636: التار

ن من أساس التحضر  ند، منطلق م لل ذا الطقس  أثناء انتدا قانونا يمنع  يطانيون ال

ي"الشامل، لتخلص إ أن  عة" سا مشة و التا خ للقمع المضاعف و سرد يقوم ع المرأة الم .  24تار

دبية  فقد اعادت توجيھ  ا للنصوص  ا أما من خلال تحليل من خلال مقال سوي دفة النقد  ال

يالية"عن  سائية و مراجعة نقدية للام ة " ثلاث نصوص  ا س فبدلا من تحليل النصوص ع أ

صيات  ن ع ال تمام ا ي ركزن ات البيض ، اللا سو نفسية لذات امرأة مناضلة كما فعلت ال

ة  نصوص مثل  ور ن إير"البيضاء ا خاضعات للمنطق السائد " الواسعبحر سارجاسو "و " ج

ا  قة ال تم  يفاك لتحليل الطر ت س ن اتج  نصوص انتجت  سياق استعماري، ع عكس

يك ا للمارت ادمة ال ترجع أصول صيات  النص ذاتھ، مثل ا عض ال ش  عيد 25.م

ا  مشة ، من خلال كتاب ات الم و ذه ال ا أنزالدو   صياعة الوجھ "و " دوديةرا ا"جلور

تلفة و ذلك  عملية متواصلة " ،صياغة الروح ات ا و عيد صياغة ال داثية  عد ا ا ما فكتابا

كية  مر ن  ت و ن تلك ال دود ب و المكسيكية ، و المثلية و ) من تكساس(من إعادة صياغة ل

وارج . اديمية يطانية السوداء أ ت ال ل - و أوجونديب" الطوب و الباقات" السياق ذاتھ كت

جما لـ  ا الناتج  دب لينظر إ الثقافة بوصف ع حدود  أنھ يجب ع النقد أن  ال ترى

" كينونة الشعوب"

رشيف الفر و مع  ة آسيا جبار ع  زائر ديبة ا ي اعتمدت المؤرخة و   العالم العر

ي و ما  د ا  ة من خيال ر ، فوفرت منظورا م ساء من قصة حرب التحر دتھ من محو لل ش

دب وسيطا للنقد التار و السيا خ الثورة ، باعتماد  عود لي أبو لغد . جديدا لتار ن   ح

ا  بيض للمرأة الملونة من الرجل الملون مقال ل تحتاج المرأة "لمناقشة فكرة إنقاد الرجل 

ي  المسلمة إ إنقاذ؟  مر ي غداة التدخل  مر طاب السيا  و الذي يقدم نقدا ل

ة  نقاذية  للمسلمات المقموعات مستعيدا الن ة  طاب السيا الرؤ عيد ا ستان، حيث  أفغا

ا  اضعة و صورة الشرق س نمطي لصورة المرأة المسلمة ا شراقية ال عملت ع تكر س

بد القامع .المس

النمطي المسيطر تحل انب الثقا المعياري عتبار ا علامي آخذة   طاب السيا و  ل لي ا

رب ، و  ذه ا ة   نثو عبئة الرموز سأل لماذا جرت  ا  كية ، لك مر ونية  امج التلفز ع ال

اب ا نا ع فكرة ا ا و  تركز  ختلافات و تقبل عقل  ا من تخلص إ ضرورة  ل درس

ا بما  منتجات  ام ختلافات و اح ا إ تقبل  ولوجية، لتدعو  ختام بح و ن الناحية 

ن  مصائر  ما يرغ تلفات ر ساء ا ية بصيغ متمايزة ،فال عب عن رغبات مب خ مختلفة و  لتوار
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ل من عقليات . مختلفة عن مصائرنا ات من العودة لل سو التاسع عشر أي كما حذرت ال القرن

ن المسلمات ن لانقاد شقيقا ي كرسن حيا شرات المسيحيات اللوا .عقليات الم

ا  ن  كتا ي ور ي فتعود لكتب الرحالة  ة رنا قبا ا عن الشرق"أما الباحثة السور أساط أورو

سد يروتيكية و . ،لفق  مية و  ر ا تمثيل المرأة الشرقية  صور ناول قدمت مجموعة من فت

ذه النصوص  بيض ، فتكرس  ا  ا لفارس ب جسد ة المسلمة العاشقة ال  م ا  النماذج م

ي وا الش ي و الشرق نحو 26فكرة الغرب العقلا ا الرجل الملون روب المرأة الملونة من قامع و 

بيض الرجل 

صية ال صيغة للدفا ات ال ة اذن من ا سو ع عن قضايا خاصة ، و اتجھ انطلقت ال

ا  م ما م صلا و أ ا  المسار  وداعض ا ج و و  و  ا  فردية تطالب باصلاح ت  موج

نع .ض القوان

نما اتخذت ش ر لب ر المرأة ، غكا دفت تحر ا الثانية و اس ماعية  موج ساء  ة ا أن ال

شبعن  ة  ا ايديولوجياتبذه الف ن اختلافات  الرؤى و السبل ال ير رت بي مختلفة فظ

دف  ركة إ تيارات عدةكفيلة بتحقيق ذلك ال ،فانقسمت ا

ركة تام ة داخل ا ة إ تيارات صغ سو ا مع موجة ثالثة ارتبطت  انقسام ال إ اعلان مو

د  ة ال استفادت من ا سو عد ال انت ما عد ف التفكيك بفكرة الما حول المتحور النظري

ة، فوضعت التعدد  محل  و ختلاف و ال تفاقو .الثنائية، و التنوع محل 

سائية من العالم الثالث و  رت أصوات  ستعمار ظ انت تحت ن  ال  باستقلال الدول

لونيالية عد  ة ما المرأة  مقار طاب حول ساء البيض ع ا يمنة ال ضة ل ة حيث منا سو لل

ا حول جديد يتمحور سوي ا  صياغة خطاب نقدي  لمرأة العالم ثالثية استفادت من مقولا

ا، و  ة، و ينادي وتمثيل عتبار ل عيد  و الطبقة و القومية، و  نفتح ع موضوعات العرق

عقلھ . باختلاف و 
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ث . 1 سية،تربيل أشكروفت، جار يم الرئ ولونيالية، المفا عد ال ن، دراسات ما ن تيف يل فيث،  أحمد :جر

جمة،مصر ،عاطف عثمان،كرمة سامي،المركز القومي لل ي،أيمن حل . 2010الرو

دبية، تر. 2 ستعمار  عد   ستعمار و ما  ة  شر و محمد عبد: آنيا لومبا،  نظر وار لل ع، التوزالغ غنوم، دار ا
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س لشعر عند أدون النقد 
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خ  ضاري/الثقا ومحاولتھ إعادة قراءة تار س  النقد ا ود المفكر أدون انطلاقا من ج

ا قا
ّ
ية بمختلف متعل ة العر غوص  الشعر س لمن مختلف  التأس ية، حاول ة والدي الفكر

ة الثقافية  و شكيل ال ب عليھ إعادة 
ّ
ت م مختلف ي إ ف العمق الثقا من أجل الوصول

شكيلات مغايرة  ة أو الأدبية نجده يقدّم أطروحاتھ ب والأدبية، ومن خلال مختلف كتاباتھ الفكر

ان الكتاب نقديا أو فلسفيا أو إبداعيا، ومن خلال حسب طبيعة الكتاب الذي يؤلفھ؛ سواء 

ل شعري، فلا يقدّم  ش ة  تھ الفكر -فقط-قراءاتنا لنتاجھ الإبدا لاحظنا محاولتھ تقديم رؤ

ي  عد حدا ايحمل المق- نصا حداثيا أو ما  ذلك، -ومات ال وضع ة ليُبل تجاوز ّ بلغتھ الشعر ع

عث ال إعادة  ذه عن تلك الأطروحات،  و ما ستحاول لغة من جديد، أو خلق إيقاع متفرّد، و

بّعھ وكشف تفاصيلھ.  الدراسة ت

لمات المفتاحية:  ة –نقد ال م –إيقاع –شعر ا –م ثقا–رؤ
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Abstract:

    Relying upon the contributions of Adonis in the modern/cultural
criticism and his attempts to reread the history of the Arabic poetry with its
various intellectual and religious outcomes, there was an attempt to
construct  a  different  view  that  dives  in  the  cultural  depth  to  arrive  at  a
different understanding leading to reshaping the cultural and literary
identity.  Through his  different  intellectual  or  literary  writings,  we  can  find
out that he presents his notions differently depending on the nature of the
book he intends to publish, i.e, critical, philosophic, or creative. We have
noted that he attempted to present his intellectual visions poetically on
reading his creative productions. Adonis does not only give modern or post-
modern texts that carry the constituents he has established, but far exceeds
that, he expressed through his poetic language those notions as a rebirth of
language or creation of a new unique rhythm; and this is what this study
attempts to unveil its details.

key words: Criticism  -   Poetry  –  Rhythm  –  Lexis–  Insights  –
Cultural.

عره وفكره: دل حولھ ش س حياتھ وا أدون

س- 1- 1 :1محطات من حياة أدون

دَ سنة ع أحمد سعيد إساسمھ  وُلِ د 1930، 
ُ
ت ة  ة فق  قر

ن« ا.» قصاب سور افظة اللاذقية  جبلة  مح قرب مدينة 

ستأخر  بلغ من العمر أدون ن  بالمدرسة ح لتحق  حيث ا 13 التعليم 

. اعام . بيھ، كما حفظ العديد من القصائد أيضا  يد أ ع  م  ، أتم حفظ القران الكر

و  عام  عة دمشق  عد أن 1954التحق بجام ا  يتخرج م ا أم استطاع أن  م 

ا  نية وترك امعة اللبنا با عد 1973 عام سنوات  دراسة الفلسفة، ثم التحق 

. ا ع درجة الدكتوراه  الأدب  أن حصل م

قصيدة قام  سأول ب1944ا  عام بإلقاأدون ا إميلاديا حيث قام  لقا

ة السور ور م س ا و رئ القوت  انت ةأمام شكري ذه  ذلك الوقت و



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X642التار

أمام إالقصيدة قصيدة وطنية، ونالت  عد تقديمھ القصيدة  ميع و س اب ا رئ

لھ:
ً
س قائلا لرئ ة دعاه ا ور م ا

د؟-  ذا تر م لك؟ ما ماذا يمكن أن نقدّ

علم؟-  د أن أ أر د أن أدخل المدرسة،  أر

ن.-  سنفعل ذلك اطم

غي مسار حياتھ إ الأبد وار الذي بدأ بت ا و  ا ،ذا  عد حيث التحق 

، فدخل مدرسة اللاييك دأ مشواره العل بطرطوس ع نفقة الدولة. بالمدرسة ليب

س عة عشرة من عمره، و ،أما اختياره لاسم أدون ان  حوا السا فقد 

ا  ية يوقع ة ون شعر
ً
نصوصا ان يكتب آنذاك  فة حدثت معھ، فقد  طر ذلك قصة 

لات آنذاك  ف وا عض ال ا إ  رسل ع أحمد سعيد، و باسمھ العادي: 

يُ لم  ا  م
ً
أيا شر، لكن  ، فاستاء لل

ً
ة ذا الأمر ف ودام  مجلة.  يفة أو  شر  أية 

ن  لة ع ا مقا ثناء ذلك للمصادفة وقعت  يده مجلة أسبوعية قرأ ف ب، وأ وغض

سأسطورة  ي، أدون ير ال ا وأحبتھ عشتار، وكيف قتلھ 
ً
ان جميلا كيف   :

ل سنة  الر  بعث  يُ ان  اوكيف  ُ ھ الأسطورة وفكر
ْ
زّت ف ستع قر ، فيع،  أن  ر

شر  لات ال لا ت ف وا ل ذه ا وقال  ذات نفسھ أن  ع بھ. 
ّ
وق س و دون اسم أ

ً
ا شعر

ً
الفعل كتب نصا و س.  الذي قتل أدون ي ير ال لھ، إنما  بمثابة ا

انت تصدر  اللاذقية،  شر لھ، و دة لم تكن ت س وأرسلھ إ جر عھ باسم أدون
ّ
وق

ثم ھ. 
ْ
شرت ا  رروفو أ ا ا ، أرفق لصفحة الأو ع ا شرتھ  ف

ً
ثانيا

ً
نصا أرسل 

وعند  ھ.  مّ دة لأمر  ر تب ا ا س، أن يحضر إ م المرجو من أدون بإشارة تقول: 

ة  ب بدأت رحلتھ  عالم الكتا نا  ، ومن  بأنھ صغ م  ميع لعدم توقع ل ا
ُ
ابھ ذ ذ

ة .الشعر

لة 1954 سنة  أو » القيثارة« مجلة »الفراغ«شر قصيدتھ الطو

للاذقية، وأخذت  تصدر  ا انت  ة و اصة بالشعر  سور ية ا لات العر ا

تھ  ا قصيد شر ف ذه السنة ال  من 
ً
بدءا بھ  ف  ع ية  ة العر عر الأوساط الش

و  ا و ان قد قرأ ال الذي  ن يوسف ا نھ و لوصل ب انت نقطة ا ذه، و ال 

ورك  الأ  . نيو
ً
ا ا كث ب  ِ

ُ
مم المتحدة وأ
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ن الأول شر وت 1956 أواخر  من وصولھ إ ب قى  الأسبوع الأول الت

ال مجلة بيوسف ا
ُ
بداية انت  و ة،  ما صداقة قو بي شأت  ما  لقا » شعر«ومنذ 

اجس واحد من أجل  ما  سك ن  ص انا كمثل  و ي.  للشعر العر
ً
جديدا

ً
أفقا

دة«قضية واحدة:  ية جدي ة عر س لكتابة شعر لتأس عد نكسة » شعر«عد ». ا و

س أصدر 1967 وت مجلة أدون ش» مواقف«ومن ب ع بالأ انت  طة الأدبية و

ديدة. سحصل 1973سنة  والثقافية ا ع دكتوراه الدولة  الأدب من أدون

س يوسفجامعة  وت، وموضوع الأطروحة ال صدرالقد ان  ب عد ذلك  ت 

ثم »الثابت والمتحول« وت  ،  ب رب 1985غادر  ب ظروف ا س س  إ بار
ً
ا متوج

ى1986وحصل سنة  ائزة الك وكسل، ثم جائزة التاج الذ للشعر  ع ا ب

ن الأول شر .1997مقدونيا  

ة:- 2- 1 اتھ الشعر وتوج س الفكري مشروع أدون دل حول ا

ار  أف سأثارت  ن، فقد رأوا أدون افظ ن خصوصا ا لكث من المفكر حفيظة ا

ھ نوع توجّ للشعر وكسر ا  ب اللغوي توارثة، وقد لقي امن التخر لية الم ما ل

كث من  ت ال ت
ُ
انتقادات شديدة وصلت إ الغلوّ الكث من الأحيان، وقد ك

، ومن  الانتقاد الكث ا من  ة وف عر لنقدية أو الش لھ ا أعما المقالات والكتب حول

اتب  د–ذه الكتب ما صاغھ ال ا س منتحلا"- اظم ج لب "أدون ع أغ الذي جاء 

والفلاسفة نتاج ال غرب)  أو ال (العرب  لھ وأخذه من الشعراء  شاعر ودرس انتحا

م كتابات  ة لأ يّ ن، حيث جاءت دراستھ م سوالصوفي ء أدون ا  امھ ف وأح

"طالما اد امھ ع الرجل قولھ:  لھ ومن أح وم ع فكر الرجل وعم من ال

س وأدون بمصادره...  ما أقرّ
ّ
س المطلق، وقل سالتأس نكر الذاكرة، فتخرج يُأدون

صر  بعْ عنا
ُ
ت قات جسده الشعري، 

ّ
شق تكشف عن  ليھ، من حيث لا يتوقع.  لھ، وع

". . رح 2فنھ. ذا المقام أمام ط ا   ة  الطرح بوضوح، لكننا لسن دّ ا ر  ، تظ

لف  ش إ ما قيل حولھ بخصوص مخت عره أو فكره فقط نحن  ش الات حول الإش

اره وتصوّراتھ النقدية  المأخوذ من أف عره  ش ة، فمثلا نجد جدلا حول عر أو الش

أو من قصائد  النفري سنصوص الصوفية  نتحال وا بودلأو ب و ذلك ا

لكث أن  ي جملة، رأى ا الوز طھ للإيقاع  كذلك  عملية اسقا كما حدد منتقدوه. 

تباع للإنتا و نوع من الا ا من الداخل و طع ية و ج ذلك يضر بالقصيدة العر

تھ سوزان برنارد حول بما كت ثره  الفر  قصيدة الن خصوصا مع ترجمتھ وتأ
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"قصيدة الن من  ا  وع طرحھ لقصيدة بودلقصيدة الن  كتا إ أيامنا" 

ية ع  عر م مختلف المقوّمات النصية للقصيدة ال
ّ
ية حط ة العر عر الن  الش

كيب والإي م وال اللغة والم رمستوى لتصو لثوري تم ،قاع ونظام ا وع طرحھ ا

ي.  التقليد ا  وم ة بمف ي والشعر اث العر لل أنھ اعت عدوا  شدة لدرجة  انتقاده 

ة   ة والفكر عر م اطروحاتھ الش ذا لم يؤثر  مسار الشاعر فقد قدّ لكن 

ة، كما مؤلفاتھ لنصي بة ا قة مختلفة  الكتابة تجاوزت الكتا س لطر لتأس ا ،حاول

ية ووصلت ك ار النقد ة إممارسة للأف لتعب بالشعر عن الأطروحات الفكر ا

نة،  ة عن مسألة معيّ إ شبھ أطروحة فكر النص الشعري نا تحوّل والنقدية، و

ن ن ع المستو ليدي وتجاوز،فأدى بذلك وظيفت ر النظام التق يمارس كسْ و  ف

التعرّف عليھ  ذا ما سنحاول م أطروحتھ شعرا، و النموذج، و الوقت ذاتھ يقدّ

ة. ذه الدراس خلال 

س:   - 1 من قضايا نقد الشعر عند أدون

2 -1 -: وم الشعر ومصط قصيدة الن مف

سمع  ا، و أو القضايا ال عاأدون الشعر إ رؤ وم تحوّل ق بمف
ّ
عل ا فيما 

ا  الشعر المعاصر إ عالم 3الشعر والرؤ الواقع والمتداول ا بالشاعر نحو تجاوز سافر الرؤ ، و
ً
لا يحكم نصا

ً
ا شعر

ً
س، وما يحكم نصا لق، "فالشعر عنده متمرّد ع المقاي وا رق يحكمھ ا

ؤسس  س سابقھ و مقاي ذا يخرق ل نص شعري آخر، و
ً
ا س جديدةشعر ذا تتأسّس 4."مقاي

نص انطلاقا منھ أثناء إنتاجھ، ف ن أيّ سيب بذلك قوان ة أدون داثة الشعر اتھ ل كما -تنظ

ا ب ع أن -يرا "ت ل خلق جديد، ف  ا المستمر أثناء  ة وتجدّد ع حداثة اللغة الشعر

سا". ا بالدرجة الأو بل تأس عب س  وم الشعر مع رائد قصيدة الن وعليھ دخل5الشعر ل مف

ة تتوالد باستمرار. ل إنتاج شعري، فاللغة الشعر و خلق جديد مع  مرحلة جديدة ف

ا التأثر بالشعر  م ا انطلاقا من عدة روافد أ ور أما عن قصيدة الن فقد ارتبط ظ

عد  ي وتطوّره، و سالغر عت أدون ذه القصيدة، كما  مجلةمن أوائل الشعراء الذين حملوا لواء 

ا، فأك المنابر ال"شعر"  ات حول ا واحتوت مختلف التنظ ل
ّ
كب مث ا دور س ان ل تكر

ا ال قامت م خصائص ي، وأبرزت أ ي والعر ا الغر وم قصيدة الن برافد دم ما علق مف ع 

فنية  س أصول ذا عملت ع تأس عثھ بأسلوب ولغة جديدة،  باللغة والوجود وأعادت خلقھ و

، لتصبح  عب ا مجرد أداة  ا أ ا الثورة  اللغة حيث رفضوا وصف م، ع رأس وروحية لشعر

بداع" م أداة خلق و ن رواد مجلة شعر 6عند خصوصا –، وقد شاع التنظ لقصيدة الن ب
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س ن بكتاب - أدون ل كثيف متأثر الذي ، برنار "قصيدة الن من بودل إ أيامنا"سوزانش

ة إ الوظيفة  صائص الفنية لقصيدة الن بداية بالوحدة العضو حدّدت فيھ المبادئ وا

ة وصولا للتكثيف "7الشعر وم قصيدة الن ان ع تحديد مف ي الذ8، لتفتح بما قدّمتھ "الأذ

ذه الكتابة" ا، وشروط  رات كتاب ا، وم وم س، "حيث شرح مف ، ليضع بذلك معالم 9عمقھ أدون

ق النص الأك انفتاحا وقلقا ية الأو لقصيدة الن طر " الإشارة التنظ ، وقدّم  مجلة شعر 

ان مثار جد ل الذي  ذا الش ف  عر )، حيث حسم  (  قصيدة الن ل ال جاءت  مقالھ: 

م" ن أعضاء مجلة شعر أنفس ي ب لة اعتمدوا ع الممارسة 10مفا ش إ أن شعراء ا .   كما 

جمة ن والتنظ المستمد  إحدى روافده ع ال ن والثلاث ا الاثن شرت (شعر) ع أعداد "فقد 

ن  ض ع 1964–1957الأو (الصادرة ما ب ن، و ي الشعراء الأورو جمة لأبرز )  نصوصا م

لة ع  عرف قراء ا جمات أثر كب   ذه ال ان ل م، ولقد  لة أنفس ا شعراء ا ترجمة  أغل

اره"طائفة من الشعر العال ، وع مضا ل شعر من 11مينھ وأف ، ورغم سلبية العملية  تحو

مة لبعث روح التجديد  القصيدة  انت م لأن ذلك يُفسده جملة إلا أن العملية  لغة إ أخرى

م. شعر ا  رة ال يمكن أن يزورو ف الشعراء العرب بالمساحات ا عر ية و العر

ق بمصط قصيدة الن فقد أثار جدلا ك
ّ
عل ا منذ أن قدّمھ فيما  سب  البداية، أدون

ا  ر نما  جو ا فحسب و ل س  ش ية ع اتحاد المتناقضات ل "فقصيدة الن  الواقع مب

ة مدمرة وفن منظم" ة و قيد، فوضو ذا تحمل قصيدة الن بذور12كذلك: ن وشعر، حر  ،

ذا  دف  و  ا داخليا لكنھ اضطراب مؤسس للاختلاف و ش إ أنّاضطرا " النص، كما 

من أشار إ التناقض  تركيبة سوزان برنار ،  أول ا الرائدة عن قصيدة الن ا،  دراس ، نفس

" " مصط قصيدة 13المصط ن الن والشعر فرأت منذ البداية أن  لط ب رت خطورة ا ، وأظ

ومات المتنوعة" ا14الن نفسھ قابل لكث من المف ب ، كما اعت س ة  نصا أك تمرّدا وفوضو

ا ولدت من  دام لأ و ع مبدأ فوضوي د أن قصيدة الن تحتوي
ّ

ا فقالت "من المؤك مباد

س الشعري، وقد حاول15تمرّد" ذا ا ذا فالمصط يخلق اضطرابا مبدئيا   س،  أدون

عد من خصائصھ  ذا الاضطراب الذي يرافق النص بل  ّ عن  البنائية. والملاحظ أنھ تقديمھ ليُع

ا  ّ عنھ نجد ع س الذي  رغم الاختلافات  تحديد المصط وأسبقيتھ ومدى ملاءمتھ ل

ة متحوّلة  ستقيم  ظل تجر الية النص  حد ذاتھ وكيف يُب و ة  ظل إش أصبحت ثانو

شعّب والتداخل ة ال ادت من شره كذلك  إطار وسائل تكنولوجية ز،وموضوعات وحالات كث

لتقديم ذاتھ  حلة  ذا النص الذي صار يتفاعل مع وسائط أخرى والتجديد  بناء  التحوّل

ا،مختلفة تناسب العصر م عل عوّد م لتقبّل جمالية متفرّدة و و ،وتل أذواق متلقيھ وتدفع
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ا  ا الأول، كما قدّم س لھ قصيدة الن  أصل و ما  ل مرة، و ل مختلف  ش تجھ  ست أدون

. ّ ف وسط للاختلاف والتم

داثة :-2-2 ا

اإ إضافة  داثة ومتعلقا وم ا وم الشعر ومصط قصيدة الن نرصد مف ال مف

ا  مة ال تناول سعد من القضايا الم ا المباشر بقصيدة الن "فقد أخذت قصيدة ،أدون لارتباط

ة  ار والقوالب الرا للأف دّة  الطرح، ومواكبة للعصرنة ونفي وتجاوز داثة ا الن من ا

داثة  الشعر إبداع وخروج ع ما سلف، و لا ترتبط  ذا فا ن والمعاي الثابتة،  والقوان

اص... ولا يمكن لنا تحديد سمات ، إضافة إ ذلك نجد أن ا16بزمن" ا ا داثة "تمتاز بف

ب  ي أن ي دا ض  الأديب ا ف ن الأفراد. و ا أسلوب فردي يتمايز ب ا، ذلك أ ية خاصة  أسلو

و قائم  غي ما  س إ  ة اجتماعية  مؤسسا ع مجموعة من مواقف فكر
ً
جماليا

ً
موقفا

ره" عمل ع تطو تم 17و سأد، وقد ا ا حيث ون ا موسعا أطراف وم ومبمف داثة "يأخذ مف ا

انت حداثة علمية أم  نة والماضية، سواء أ ياة الرا ل مقومات ا ناول عا شموليا، ي عنده طا

ات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أم حداثة فنية" ّ وم تتجاوز18حداثة التغ ذا المف ، وع 

داثة حدود الشعر إ مختل ذه ا ا، ولعل  ل صور ا الشعر   ياة ال يرتبط  ف متعلقات ا

ة الفلسفية  ا فضفاضا وغ مستقر خصوصا مع التطوّرات الفكر وم الشمولية جعلت من مف

و ما سايرتھ قصيدة الن  ا، و داثة لتتجاوز يم ا ض الكث من مفا ال عملت ع تقو

ا  نّبتجاوز ا بت عد داثة إ ما  ض النموذج المسبق، ا ا خصوصا التفكيك وتقو ار م أف ا أ

ا، لذا أسس ست غاية  ذا داثة ل سفا داثة أدون عد ا ي، مشروع ما  مشروعھ الثا

داثة الثانية) (،19(ا داثة  "  بيان ا داثة  ام ا ام 1992،1979عد أن كشف أو ) و أو

ية وقد أ ة العر ا الأوساط الشعر ا  العناصر التالية:تتداول وجز

و  ي ف م الثا نة، أما الو ظة الرا عامل الزمنية، والارتباط بال مرتبط  م الأول الو

بمجرّد  م حداثيون ذا الاتجاه أ اب  أ م المغايرة والاختلاف عن القديم، حيث يرى و

م الثالث بالمماثلة مع الغرب، فلا ن يرتبط الو م عن القديم،  ح م إلا  اختلاف حداثة  نظر

ل مخالفة للكتابة الوزنية   ي، ف شكيل الن ع فمرتبط بال م الرا المماثلة مع الغرب، أما الو

ناول ي ل نص شعري ي، ف امس بالاستحداث المضمو م ا رتبط الو داثة، و دخول ا

و حديث . 20منجزات عصره وقضاياه ف

ة  ا من ممارسات شعر ام وما تبع ذه الأو فقد أعيد النظر  الكث من انطلاقا من 

داثة وتأخذ من  عد ا ا، لتدخل قصيدة الن مرحلة ما  ة المتعارف عل المسلمات والمقولات المركز
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و أ ا، و داثة وثواب ة كمقابل لشموليات ا ر ت واللاتقر شت شظي وال م ذا الفكر" أنموذج ال

علاقة  طية التقدمية، و ا ي، و و داثة ال زعزعت الثقة بالأنموذج ال عد ا مرتكزات ما 

ناسب مع  ت العقل والعقلانية، ودعت إ خلق أساط جديدة ت ا، كما حار يجة بأسبا الن

التغي ا الضرورات الروحية، وضرورة قبول ا ال ترفض النماذج المتعالية، وتضع محل يم مفا

ياة والفن، ح أدب ما  ن ا اضرة المعاشة. كما رفضت الفصل ب ظة ا المستمر، وتبجيل ال

ي الثابتة." ل، وتحارب المعا ى التأو ا تأ ا داثة ونظر و ما جعل من نص قصيدة الن 21عد ا و

عد ا ض واللانظام  ما  ل طاقات التقو ثمر  داثة نصا مختلفا لا ع نموذج مسبق، فقد اس

ستطيع أن  بأنھ لا  س يقرّ ذا ما جعل أدون ي ولعل  ظي آ لإنتاج كيان مختلف يتمتّع بحضور

عد22ّيحدد قصيدة الن تحديدا مسبقا ظة عابرة لا قوالب محدّدة سلفا، و ة و ا نتاج تجر ، لأ

ا، بناء ع ذلك وحسب طورة خصوصا لتعالقھ باللغة ودلالا تصورذا الطرح غاية  ا

س ة فلا ثوابت ولا منطق عق  أدون ل تجر م جديد مع  إنتاج م فقصيدة الن تحاول

ب للمسلمات وكسر للثوابت، ولكن رغم ذلك ظلت قصيدة الن تحاول ذا تخر البناء، و 

ا ف  نا تكمن الإثارة ف ض ذاتھ، و اصة انطلاقا من التقو ا ا ا وتتلمّس جماليا تقديم ذا

ا.  ج ف
َ
ت

ُ
ل مرة ت جديدة  

اث:-2-3 ال

ب كب  أعمال  اث بنص سح ال ق أدون
ّ
عل ة خصوصا ما  ا وممارسة شعر تنظ

ذه  ية ل ية فضلا ع المرجعية الغر ش إ مرجعيات عر س"  اث الصو  فقد أخذ أدون بال

ا  ي -اليوم-القصيدة ال يرا ا العر عد قة... وقد أخذت  ية وطر امل الدلالة، ب ية ب قصيدة عر

ا ع الكتابات الصوفي عرّف كتا عد  ية."خصوصا  م ،23ة العر اث الصو قدّ وع ال

س لف أدون بمخت اث الصو ع التناص  ا ال ة وظف ف ة كث عر نصوصا ش

ية  التصوف وكيف ن الأطروحات حول ھ النقدية العديد م م  دراسات كما قدّ الھ.  أش

ص الفكر الصو  الشعر كما  كتابة " اليةتقمّ م الصوفية والسور الذي قدّ  "

يلكث من الأطروحات خصوصا تصورات فيھ ا .ابن عر

ة:- 4- 2 غة الشعر انفجار الل

سحاول عت أنھمنذ البدء خلق لغة من لغةأدون ة ، و ذلك  ة الشعر " النظر

لغة الكتابة بحسب الكلام،  م كما يكتب. إنھ يتجاوز
ّ
ل م، بل يت

ّ
ل ديدة، لا يكتب المبدع كما يت ا

ا المألوف،  لمات من محتوا ع إفراغ ال ذا  ديدة: لغة الكلام بحسب الكتابة.  إ اللغة ا
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الشاعر جزءا م ون دل أن ي ا المعروف. و ا من سياق ئصال ن اللغة المألوفة تصبح اللغة واس

ا إ ، فنجده بذلك ينظر 24جزءا من الشاعر" ا وال تحوّل امنة ف إ اللغة من ناحية الطاقات ال

ذاتية" ا نص القصيدة ال25"رموز ل ع تراكي
ّ
ش شك غ ،  قة جديدة،  بطر ول ا " تقول

ل دائم"  ش مة بما تحملھ 26مألوف. ف حركة مستمرة و انة م كما يرى، حيث تحتل فيھ اللغة م

والانبعاث من جديد مقدّمة  ذا النص/قصيدة من قدرة ع التجاوز ات  دة لمستو ة فر معمار

" رتھ الأو اجس العمل الف وظا " ، ح صارت  تھ من . 27الن ستمد سلطتھ وفن "فالشعر 

عمق رؤاه، وقدرتھ  شعرك  غض النظر عن موسيقى لغتھ ال  يبة ع التأث  المتلقي  ال

للقصيدة". الشعري س 28اللون ر أنھ مع أدون مادة البناء ذا يظ كب ع مستوى حدث تحوّل

ة  دافھ من ج وأ لق الشعري ة، وفلسفة وأسس ا ة من ج انطلاقا من تحوّل طبيعة التجر

ائيا من تقليد حدود أخرى، لتخرج ة  قصيدة الن  ة، فالتجر ة وغ الشعر اللغة الشعر

ون ة بما تحمل من ملامح قبل أن ت ة الشعر مة  توظيف اللغة داخل القصيدة، فالتجر
ّ

المتحك

ة لغة" ة جمالية،  تجر لمات"، 29تجر من  ون ف أساس بنائھ، و قصيدة 30"والشعر يت

لق الشعري ة  ا رت االن وع تفعيل التجر
ّ

ا وأسست لدلالة جديدة تنك ا لأصل لمات ف ل

ديد.  ا ا قت  توظيف
ّ

تحق

2-5- : ديد  قصيدة الن ر ا نظام التصو

س لذائقة  ي، والتأس ث النظام البيا عيد تأث س تقديم بلاغة جديدة  أدون حاول

غة 
ُ
مّة احتاجت لل َ ذه الم ا، و متمرّدة عن جمالية جديدة لدى المتلقي للتفاعل والتواصل مع

علو  ثاق من اللغة، ف ع الدوام  ة  ان ا ومختلفة عن لغة التواصل" فالصورة الشعر دلالا

ية مختلفة 31قليلا ع لغة التواصل عة من توظيفات أسلو نات خاصة نا ا محمّلة  ، فنجد

ذا ا ا من طقوس مختلفة خاصة  خية وغ دد من الرمز إ الأسطورة والأسماء التار س ا

ا  ما بي مة للغاية ف ما يضمن الرابط ا عد الصورة  قصيدة الن م ا، وعليھ  ر تصو

ا صورة" ل قصيدة إنما   ذا ھ. و
ّ
ل ء الثابت  الشعر  "فالصورة  ال ذا  . 32والمتلقي 

سونجد  سيطر أدون ا طقس الأسطورة ف غلب عل يق" مواسمھ طقوس،  أو تموزو أالفي

يوسأو العنقاء  ز أوروفيوسأو برومي ا  طقس الرمز في غلب عل يار، وقد  لولأو م ، أو ال

، فلنمح وجھ  ي طالبالرمز التار ن بن عأو ع بن أ س ةأو ا لاج أو النفريأو معاو ا

ي متجسدا   م، أو الرمز الأد ي العلاءوغ ي نواسأو أ ي تمامأو أ س، 33"أ يقدّم فأدون

ا لم  دة كما لو أ ة فر ر ه، مؤسسا لغة تصو غ اص بنصھ دون ا ري التصو نظامھ الشعري

ء من  "لغة المبدع لا ت اصة بالمبدع بقولھ:  ه  وصفھ للغة ا عب من قبْل أو ع حد  قلْ
ُ
ت
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ز تفرّده  طر 34الكلام الذي سبق أن نطق بھ" ار ي ذه الأف ر  . انطلاقا من  ح مسألة التصو

ديدة. ة ا قصيدة الن والشعر

ديد:- 7- 3 اع ا الإيق

و متداخل  دل نقديا وابداعيا، ف قات قصيدة الن إثارة ل
ّ
عت الإيقاع من أك متعل

و أوسع من الوزن وم، ف ات تتقارب معھ  الوظيفة وتختلف معھ  أصل المف 35مع عدة مصط

ومھ ومتعلقاتھ ساع مف يجة لا ال الإيقاع، ون ل من أش وم التقليدي للشعر، فالوزن ش  المف

شارا" ذيوعا وان ر الكلام الشعري ت إ أك مظا "ي و  عة من 36ف ، كما أن آليات عملھ النا

الا وغموضا،  يم إش عد من أك المفا ذا " ا، ل ة وغ محددة  زمر يمكن رصد تجلياتھ كث

ن"وأك  تص ن النقاد وا دل والاختلاف ب ضور37ا إثارة ل ذا ا يجة ل ل نص إيقاعھ، ون . فل

مة  تصوّرات  انة م سالمتوتر للإيقاع، فقد حظي بم ات مختلفة أدون ط الإيقاع بمستو الذي ر

و العنصر ال "فالإيقاع  القصيدة  ا  القصيدة.  بالصورة وتجليا ا بالتكرار وأخرى ذي عض

ة  ية الإيقاعية للعمل فإن العناصر اللغو ل الب
ّ
ن يتخل يم الشعر عما سواه، فضلا عن أنھ ح

ة بما لا تحظى بھ  الاستخدام  ا ذلك العمل تحظى من تلك الطبيعة المم ل م ش ال ي

" حاصلا للعلاقات الداخلية  القصيدة، وما38العادي" بنائية وفنية  ة أخرى عد من ج ، كما 

س صوت  شاط النف الذي ندرك من خلالھ، ل ا من قيم جمالية وفنية مرتبطة بال يتفرعّ ع

مية الإيقاع وارتباطھ بالدلالة. ذلك أن الدلالة  نا تتحدّد أ ا من مع وشعور. و لمات بل ما ف ال

ة " شكيل والصياغة اللغو وم الإيقاع الذي يخلق نوعا م39قائمة  ال ن التناسب . انطلاقا من مف

م  العملية  و م ، ف لمات أو العبارات أو الفضاء الن ال  عرض النص سواء ع مستوى

الاعتماد ع  اص دون ا ا خلق إيقاع ة خصوصا  قصيدة الن ال تحاول الابداعية الشعر

ذا حاولت قصيدة الن تجا ية، ل ا الأذن العر عوّد وز/تحطيم إيقاع الموسيقى الوزنية ال 

ق إيقاع جديد 
ْ
انات اللغة والكتابة وفضاء النص بخل يحھ إم ل ما ت النموذج الإيقا التقليدي ب

" إيقاعا فرديا خاصا، غ خاضع  "أصبح الإيقاع  قصيدة الن  ذا  عد بديلا لما سبق،  متفرّد 

اثية/ الوزن، ب دّد المنتظم أو غ قار  أدوات اللغة ال يمنة لأنظمة ال بقدر  و متحوّل ل 

شكيلھ لنصھ  قة  الية  تحديد حدود الإيقاع  40الشاعر ع لغتھ وطر ذا ما خلق إش " و

ا. قصيدة الن وآلياتھ داخل

ذه القضايا ناقش سإضافة ل ية تراثا وواقعا وتصوّرات أدون ة العر الشعر الكث حول

شر عدة مقالات بمجلة شعر من بمستقبلية ا حيث  ا، م عنوان : دايا ب والمبحث مقالة  " المذ

"" ة مجلة  ا ملامح تجر ا شعرحيث حدد ف وكيف حار والمبدعون ا المثقفون " وكيف تلقا
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ن: "  ت ن شعر ن مرحلت ذه المقالة ب و يقارن  م، و عد شعر" و " ما قبل شعرأغل "  حيث ما 

ز ذلك بالقول:  ي

ن عناصر موروثة بنوع من  شا: يؤالف ما ب " تقم " شعر  ان الشعر السائد قبل مجلة 

ان  ذا  ) بنوع من الصباغة. ل بة ع الأك ( غر سبة  ذه وعناصر مك ن  الصياغة، أو يؤالف ب

م  عيدا عن ف ن ماضوي ن ارتداد أو حن قي ر ومية ) و أس (النظام ) و( التعقلن) و (المف

ظة ا ذه  ال المستقبل و المناخ الذي أوجدتھ حركة  الطالعة. قوى ا القوى لإبداعية ال تفجر

داثة، وقد ع ذلك مبدئيا: ة تؤسس ل لة. أخذت الكتابة الشعر ا

ش والإبداع .-1 ن التقم ب ذري التمي ا

لق المستمر.-2 ة . أي ا اللاتكرار

ب".-3 41التجر

سيبدو جليا أن كلام ا  أدون أن يلمسوا دور موجھ للذين وقفوا  وجھ قصيدة الن دون

ل لا  ن عناصر موروثة  ش مع ب ش كتعب عن ا ية مما أسماه التقم ة العر تخليص الشعر

صت الشعر من 
ّ
أيضا أن قصيدة الن خل و يرى شھ الشاعر المعاصر و ع ع عما  يناسب ولا 

لق الم ذا قدّم التكرار ودفعت بھ إ ا عيد نفسھ.  أن  ب دون سستمر والتجر اتھ أدون نظ ب

ي،  ة مختلفة قدّمت لعصر جديد  الشعر العر طوات نحو شعر ية أو ا ة العر ورؤاه للشعر

ان عن تصوّراتھ.   ة ك ا بالممارسة الشعر ذه الأطروحات وغ وقد دعم مختلف 

م القضايا النقدية ح- 2 ة عن أ نات شعر ا عيّ م الشعر ال قدّ ول

س: أدون

الشعر فكرا  م حول س الكث من الأطروحات النقدية كما تقدّ م أدون قدّ

ونصا، وقام بدعم أطروحاتھ ع الممارسة النصية فجاءت أغلب نصوصھ تطبيقا 

ديد  ا )صائص النص الشعري ات وفيما ي ع ج(قصيدة الن ميع المستو

:إش  لن ا ا مع التمثيل  عدد م

تلف:- 1- 3 ا م الشعري الم

اص  ا ا م ا لم تلف بتجر م ا يمھ للم ا عيّنات أسست لمفا س شعر قدّم أدون

مع" ا نذكر مثلا ما جاء  ديوانھ "مفرد بصيغة ا د والمفعّل لدلالات داخلية وآنية، م
ّ
: 42المول
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لمات النص ع غ  ر  لمات تظ ز ال ا داخليا ت نموذج مسبق ف تؤسس لدلالا

ا  ل
ْ

ا انطلاقا من النص ذاتھ، فحق ا وطفول ل ثوب دلا مسبق، ف تؤسس لذا ة من  عار

عود للطفولة لتؤسس لذات  ياة خيط رفيع، واللغة  ن الموت وا يف، ب ع التص ّ الدلا ع

لمات أخرى، تنطلق من الق والفناء لتقدّم حض ر ال ديد، وتظ ورا مختلفا يتأسس  النص ا

ياة روج-ذات وقع متضاد (الموت/ا ن -الدخول/ا أول/آخر) وع استحضار التضاد يتم 

لا أن تقول، فالمع أصبح من  ون أو ت ة مختلفة تحاول ده شعر ل مضاعف مما يز ش النص 

ا. سبة ل الما بال

ز  قصيدة الن غ لمات مختلفة المشاربوعليھ ي م ب دة ، الم
ّ

سيطة ومعق ف 

ا ترفض  ل محدود جدا لأ ش ة دلالية محددة إلا  ا  زاو يف ساذجة وماكرة لا يمكن تص

ل قراءة، ف لا تقدّم  ا الدائم مع  ّ تو ذا سرّ ا، و ا شأن القصيدة نفس يف شأ التص

بع الكث للمتلقي إلا ما يمكنھ أن يتحمّلھ بناء ع ت ا واستعداداتھ. وع ت ا ومرجعيا فاعلھ مع

م  للم تلف والمتجاوز من النماذج لرواد قصيدة الن رغم اختلاف التجارب نجد ذات البعد ا

الشعري. 

لمات  علاقات مختلفة تلف والعائم الدلالة تتوا ال م ا المعطى ،مع الم تتجاوز

إ والنحوي المتداول ا اللغوي اكيب  قصيدة الن تخلق مسارا عقيدا، فال ات أك  مستو

ذه  ة، و الة الشعر ة وا ديدة بناء ع التجر ا ا يئ ا   اصة ال تطالب المتلقي بتقبّل ا

رت ع الكتابة 
ّ
ية، ال أث داثة العر سمات ا عد من أبرز كيب  رة  تجديد نظام ال الظا
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ا معا، "فإ ذه  الأشياء، ومن ثم يُفرزوالرؤ ل لعلاقات  غي  نظام الأشياء، وتحو ا   ل رؤ ن 

اص" لھ ا اصة، وش و ما يخلق لغة خاصة  رحم اللغة الأم ،43ذا التغي لغتھ ا و

جديد مب ع أنقاض نظام  و "لغة داخل لغة" نظام لغوي الدقيق  ي "فالشعر تبعا لتعب فال

م ، ولعل44قديم" ة رواد قصيدة الن وع رأس سذا الأبرز تجر أن يحرّرأدون الذي "حاول

ي، فالشعر لغة متحرّرة من نظام الدلالة ومن أسر المع القائم ع المسبق المرتبط  الإبداع العر

للشعر، فالشعر معرفة وثورة وتمرّد ع  وم حضاري و مف ة، و ة فكر بنظام الفكر الدي ورؤ

ائية"النظام المعر السائد وخلق ومغامرة السؤال المعر الذي يحم ة لا  . وانطلاقا من 45ل أجو

ؤسس  اص الذي يتوالد ذاتيا و كي ا ة حاملة للنظام ال ذه التصوّرات جاءت الممارسة الشعر

تلف نقدّم عبارات من قصيدة كيب ا "الإشارة" لعلاقاتھ من رحم النص ومن نماذج ال

س ا:لأدون ا خاصة وم مل وفق رؤ عيد نظام ا ال 

-ن النار والثلوجمزجت ب

ي ولا الثلوج ان غابا م الن لن تف

46وسوف أبقى غامضا أليفا

ع  تناسق تا ع ت ا علاقات جديدة ،فالأفعال لا تناسب الفواعل ولا المفاعيل ولا التوا إ

ذا نلاحظ أن ذه النصوص،  ا إلا  مثل  دة لا يمكن تداول ا فر رو "قصيدة الن جاءت 

و خار مقصودا من ا ل ما  رت  ع،  اكم والتتا سب وال لة والتنميط وال طابية وا

ا" ي سيط  ب ي و و تلقا ل ما  ز، واعتنقت  ية 47وجا ال تركي سية لأش ف محاولة تأس

ة ظة التجر ن  ن الشعر واللغة علاقة أصيلة، تتحدّد وعليھ نلاحظ أنھ ،جديدة وفق را "تقوم ب

ركيتھ المتنامية، إضافة لقدرتھ  ا  ر اللغة، وذلك بإخضاع مة الشعر  تطو ا بمدى مسا قيم

ا" ي لة ب ا وخ ك نظام ة ع تحر خلق ،48الكب وع قراءة لعدد من قصائده نلاحظھ يحاول

ات دة نصيا من ناحية مما يجع،تراكيب جديدة ع مختلف المستو ل من قصيدة الن عنده فر

كيب مالية،ال ا ا ذا من أسس قيم ل مرة.،و د  كي الفر ا ال لق شة  ف تث الد

ر:- 2- 3 نظام التصو

ا خاصا نقرأه  ديوانھ" ر الكتاب أمس ومن عيّنات نصوصھ ال قدّمت نظاما تصو

ان الآن" 49الم
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وشيفرة النص،  البلا التقليدي لا يمكنھ فك رموز ري نلاحظ أن النظام التصو

ن الفراغ والسطح والسيف  فالاستعارات غ ممكنة والكنايات مستحيلة، أما الرمز فلا حدود لھ ب

ة ال تدفعنا ع  مولة الرمز لمات ذات ا ا من ال وتية، وغ المكسورة، وا والموسيقى اللا

و ما يجعل النص يتّقد من تموض ة و ة ذات فجوات كب ر ة تصو لق فضاءات لغو اص  ا ا ع

 ّ ة لھ مع المتلقي، كما يقدّم جمالية خاصة، لتتو ل مواج الداخل مقدما تنوعا قرائيا مع 

. ستقيم إلا  قصيدة الن ا أن  يبة لا يمك وانطلاقا من أن "الصورةالقراءة  توافق وكيمياء 

نية تتم داخل الشعور" ا  الم، ف تؤثر50 حركة ذ ن النص بجمالية لتع اختلاف قي و

ل قراءة. عد خاصة مع  ة  ر شكيلات تصو وع استقصاء عدد من القصائد يمكننا رصد عدة 

ا، سمعا  اسة ال تتجھ إل يف الصورة حسب ا الأك حضورا  قصيدة الن حيث "يمكن تص

صيات 51را..."أو بص ا مثلا توظيف أسماء  اص وجماليتھ المتفرّدة، فم ه ا ا تأث ل م ول

ات  ا حيث تجعل النص يجمع مستو ا أو أسطور عدا رمز تراثية أو أسماء أماكن مختلفة تحمل 

ل طبقات تتدلالية مختلفة  ن ما ضمحمّلة  ش ل القصيدة ع المتلقي، فيجمع ب افر لتعرض ش

لھ  قصيدة "مراكش  ّ لق القصيدة، فمثلا ما  ة  ة الشعر تقدّمھ تلك الأسماء وآنية التجر

ل"– نة 52فاس والفضاء ي التآو نجد أن أسماء الأماكن/المدن تحمل عراقة وأصالة و

ة ال تتحدّد عاطفية لدى الشاعر والمتلقي لتصبح إطارا م ة الشعر انيا تتحرّك فيھ التجر

دة  اللغة  ي الاختلاف وا ا تلك الأماكن فيأ ة ال تقدّم ر عاد التصو ا انطلاقا من الأ ملامح

ا. ا  الوقت ذاتھ شأن القصيدة ال وظف والطرح  نطاق عراقة تلك المدن وتمرّد

الإيقاع:- 3- 3



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X654التار

م  سقدّ نصية كثأدون لھ نماذج  ا أش طرحھ للإيقاع بمختلف  ة حول

ملة ر ا اص بتكرا ا مثلا الإيقاع ا م ة والإيحائية)  م  (اللغو عد الإيقاع الأ و

ملة نجد 53النص، لأن النص، بحد ذاتھ، ذو طبيعة جمليّة" مية لتكرار ا ذه الأ ، وانطلاقا من 

س "أدون ملة مثلا ما جاء  ديوانھ  مفرد يمارس نصيا توظيف تراكيب إيقاعية خاصة با

مع :54"بصيغة ا

....

د إيقاعا خاصا، 
ّ
ذا التكرار يول ا الطفل" و إ الأرض أ نلاحظ تكرار جملة "اخرجْ

سقا خاصا وفق إيقاع محدّد قدّ لة 
ّ
ا مش حول لمات تدور ل ال ا بؤرة القصيدة و مھ فيجعل

ي نحو  القرا ملة المكرّرة بدفع التصوّر عيدا عن التحديدات الدلالية المسبقة تقوم ا التكرار، و

ديد للغة  التعب عن البعْث ا س لكتابة جديدة، فالشاعر يحاول وضع النص  دائرة التأس

ا الن الرغبة  التجدد ع الأ  ة تحمل  عمق قدّم جملة مركز ا، و ل حمول مر، مما يخلق ب

، ال تجعل النص يتحرّك  توالد  ملة ذات البعْد الإيقا ا ا ل مرحلة تحمل دفعات نصية  

ل الإملاءات  ل ك ع  ش ومنفصلة  و ن لغوي شكيلات لا تحمل إلا ما  مستمر مؤسسا ل

ي واللازم  قصيدة الن ا و ما عمّق البعد ا ارجية للمع و يدة لا تتجھ نحو فالقصا

ملة  ل ذا عمل الإيقاع التكراري ل لازم  ش عرض أفعالا بل تتج  كتلة واحدة و غاية، ولا 

ا. م مباد س أ ع تكر



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X655التار

ة قصيدة  تصوّره لشعر ا الشاعر حول ة قدّم ع ع عيّنات نصية كث إضافة لما تقدّم 

ا ا ا وأسس جمالي ا ما جاء  ديوانھ ،تلفةالن وما  الآليات لبنا ومن القصائد ال نقدّم

رة الشرق" ار والليل " ومنھ قصيدة " رة  أقاليم ال ا:55"كتاب التحوّلات وال وم

ده المتلقي ا بكيفية مختلفة ع ما ع ل
ّ
ش ر من خلال مطلع القصيدة  ففيھ قول،يظ

ا  الشاعر رمز با  تحوّل دا غر القصيدة مش ت عليھ النقطتان، كما تصوّر
ّ
حيث دل القول ومقول

ء ل   ّ غ د التجديد خصوصا  الشعر ،لمرآة ليعكس و و ير و رغبة دفينة عند الشاعر ف

ر أقوى، ما ا من أجل تصو يد من عمق رغبتھ وحسي ئا ماديا ل ب عنھ ولغتھ، فتقمّص ش
ّ
ت ي

ل نظام الأشياء ا ،تأث أشد، فالشاعر يقدّم بقصيدتھ نموذجا عن رغبتھ  تحو و رغبة ترجم

ف 
ّ
ة، كما تقدّم. ولم يتوق سأعمالھ الكث ة فقد أدون ع تمثيل أطروحاتھ بالممارسة الشعر

اره ونقوده مبا ا عن أف عب ة  لتصبح النصوص الشعر شرة أي ينقد انتقل إ مرحلة أخرى

بالشعر.

س:- 3 النقد بالشعر عند أدون

ا  قة النقد بالشعر ال استخدم سعد طر قة مستحدثة  التعب عن أدون طر

ا  ّ ع ع ره بما يطرح من تصوّرات أصبح 
ّ
الشعر، فمن شدّة تأث ار والأطروحات النقدية حول الأف

دّة فنصوصھ  نا مكمن ا مارسھ  الوقت ذاتھ، و ر بالشعر و
ّ
ھ ينظ

ّ
أن مباشرة  قصائده و

ديدة لقصيدة الن ع صائص ا ة وا داثة الشعر نتتمثل ا الأول عيّنة نصھ : مستو

ديدة ممارسة صائص ا داثة وا و تقديم القضايا النقدية ،ال تتمثل ا ي  الثا والمستوى

قة  ذه الطر ة، ونجده ع  ة شعر القصيدة إ نص نظر والأطروحات بالشعر ذاتھ لتتحول

كيب..) ونظام م، ال ا خاص باللغة (الم عض ة  وم يناقش قضايا كث ر والإيقاع ومف التصو

ذه القضايا النقدية الممثلة شعرااعددا من القضايا، وفيما ي نقدّم الشعر وغ  ر ،من  ليظ

ر طبقات أخرى تظ ل مستوى ا نقدي، و  اط و ا شعري الة  طبقات سطح ذه ا المع  

ا بالشعر و ّ ع ة، نقدّم إحدى القضايا النقدية ال ع  اللغة: كث



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X656التار

ق الشعري:
ْ
ل اللغة وا

د التغي  عة من فكر ير تلفة وقدّم جمالية مختلفة نا أطروحتھ  اللغة ا صوّر

ر أطروحاتھ شعرا نجد  ر الشعري، ومن عيّنات تصو لإيمانھ بأن ذلك من أساسيات اللغة والتصو

" م" من ديوانھ  ة الو معقصيدة "أرواد يا أم ت  معظم قصائده " الذيمفرد بصيغة ا ي

ة سلمرحلة الكتابة  شعر . وفيما ي جزء من أدون ا قصيدة الن و مرحلة جد متقدّمة وصل

:  56القصيدة

ر  ذه الصورة الأو يظ أوراقھ لتمثل  من المقطع رفض الشاعر للتقليد، فالشعر يحرق

دعّم ذلك بإقرار أن القصيدة الآتية بلاد للرفض ف قصيدة  القطيعة مع النموذج التقليدي، و

ل الكتابة، ثم يتوجّھ للغة  ل ما علق باللغة، و ذلك إشارة لقصيدة الن وش مختلفة ترفض 

لما ة لبناء و عد صا لم  لمات ميّتة من شدة الاستخدام والتداول ا بحسرة، ف  تصوّره 

ا  لمة لأصل ر ح لإعادة ال ر و ذلك تصو
ْ

لمة و بك ا يجب توظيف ال دلا م القصيدة، و

ا ع الزمن، ح  ا مما علق  داب الطفولة"وتخليص س القصيدة أ كما قال، فالشاعر "تل

ذا الفعل  حد ذاتھ تجديدا بقصيدتھ  عد  ا شعرا و ّ ع ع ة و يقدّم فكرتھ  بناء اللغة الشعر

انت قبل ا واختلافا عن طبيعة الإبداع ال  سشعر عد أك شعراء قصيدة الن أدون ، وعليھ 

ذه  ا. ونجده يكرّر ر يقاعا ونظاما تصو تلف لغة و ا  تقديم ا ا وعن طموح ا ع عب

"ا ة، ففي ديوانھ  نھ ومراحلھ الشعر الكتاب لأطروحات  الكث من نصوصھ ع مختلف دواو

ان الآن : 57" يقولالأمس الم
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تھ  بلوغ طفولة اللغة ع  د المستحيل و رؤ و ير ا شعره، ف عان ة ال  شعر الشاعر بالغر

ة اللغة جاءت من وروده لعوالم جديدة لم تألف ه، فغر ا القديم تنظ ا الأسماع، فاللغة  ثو

من الاستخدام أصبحت لغة خطيئة ا من كتاباتھ الصاعقة وال ،الممزق كما أشار حيث سيمحو

اثھ وتقاليد الكتابة و ذلك يقول:اع غ مثال، متجاوز  ل م 58بذلك 

ء قبلھ ل  بدأ من جديد محرقا  بأنھ س قرّ فلغتھ ع غ مثال ونموذج ،الشاعر يصرحّ و

ي ممثلا   أننا بذلك أمام النقد التفكي ة تفكيكية بامتياز، و ا رؤ داقديم، إ الذي دعا جاك در

ل الدلالات السابقة دم  سليم ،ل ا مجرّد آثار للآثار و متحوّلة ع الزمن ولا يمكن ال و ل

ا ال ا مثل مختلف الثوابت ال رسّم باتھ، مثل ي من القديم، فالشاعر ب سفكر الغر بطرحھ أدون

ندق مع  ون ذات ا ة، ي ل تجر ادم للغة والمؤسس للغة مختلفة مع  دا.ال ورغم أن الطرح در

ة إلا أن ة/الفكر ا القديمة فيھ نوع من المبالغة والشطحات الشعر للغة  حل يقدّم ھالمتجاوز

ف بالثبات. نمطا مختلفا  الإنتاج الشعري، كما  ع خصوصا  عالم لا  مالية أخرى يؤسس 
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ت قصيدة الن من منظور ّ سوقد ع س عنأدون ،غ مثال ذا الاضطراب والتأس

ذا  ا،  ة النصية  ذا ر دة للنص فتحمل ا يِّ
َ

"جاءت قصيدة فالقصيدة عنده مفتوحة وغ مُق

دم وال ب ع نموذج، ومن خاصية .59تجاوز" الن كدلالة ع التمرد ورغبة  ال ف لا ت

ة قصيدة الن  ل النصوص  شعر ض للنموذج المسبق، ورفض الأبوّة  الدلالة، تتحوّل التقو

و ما تصوّره  ا، و ء خارج ا ولا تحمل أي  ر وتم لذا ل كتابة تظ سإ ش  تقديمھ أدون

و الذي يخلق فكرا ديث  ل الكتابة عند الشاعر ا ل الكتابة فاعت أن" ش عالما غ -لش

القة. والكتابة لوقة، بل ا ست ا نا ل أن اللغة  ع. 
ّ
نا، شكلا سابقا -متوق ست،  القصيدة ل

ء، ولا ل  و  ء  ّ عن  ع ا  ء، ذلك أ ّ عن  ع ا لا  غلق عليھ، يحضن فكرة لاحقة. إ
ُ

اية نما تفتحھ إ ما لا  عب يو بأنھ صاغ ذاتھ لتوّه، لا من زمن ماض"-و  60.

وم  إطاره الفلسفي نجده مشا ذا المف بّع  ي التقو عند اوع ت جاك للفكر التفكي

دا ي ونفيھ لمادر ة الصوت  الفكر الغر دمھ لمركز عد  عرف الذي كرّس مبدأ الكتابة، 

ذا التمركز ضد الكتابةباللوغوس "إن حقبة اللوغوس تحط من الكتابة"واعت  رى ا 61و وأ

" ا واسطة لواسطة وسقوطا  خارجية المع لة سف وترا ا"  م إعادة 62تضع ذا حاول ، ل

ا مي براز أ ات مسبقة، لتصبح 63تقديم الكتابة و عة من توج ار النا أمام الصوت ومختلف الأف

الكتابة أثرا لا لأصل ثابت بل لآثار أخرى، فتمارس التأجيل الدائم ف لا تخضع لتحديد دلا 

عت نفسھ  ل سابق و ل الكتابة الذي ينفي  ا قصيدة الن وش ذه الدعوة تلتقي مع رؤ ي، و ا

ل أصل،  مرتكزا أثرا، ونافيا  ون أن ي دون مّ مع وجوده الأول ة و ظة تجر ل يُب   و ش ف

ّ يحمل أشلاء اللغة  الوميض المتو و ينطلق  س للاحق، فقط  دف للتأس ع سابق ولا 

دف قصيدة الن حسب و  ر. و وتظ ون ئا إلا أن ت د ش ة جمالية لا تر سليقدّم تجر أدون

ا والتعب عن أطروحاتھ الذي ظل يقدّم نصوصا تحمل اللغة لذا م الإبدا  تجاوز ذا ال

" ا الأع بأ أ :64شعرا، ومن ذلك أيضا قولھ  ديوانھ "ت
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او الشاعر يرفض الأبجدية  ر للعصور
ّ

نك انت ي من الما رفض اللغة كما  و برئ الية، 

شب اضر بقيمھ البائدةھالذي  ما لم ،الاسفنج يمتص ا ق وتقول
ّ
ي تحل روفھ  د أجنحة  ير

ا من  ع عادة  دود الدلالة، إنھ نوع من تفج اللغة و س لمبدأ اللغة المتجاوزة  نا تكر يُقل، و

ا، والشاعر باحث دائم   بعث من رماد
ُ
يق ت إ طائر في ا من جديد فاللغة عنده تتحول رماد

ّ ع قھ فضاء المع غ المنت و ذلك 
ْ
عليھ  خل ون ة وما يجب أن ي عن محنتھ الشعر

تلف :65ا

ل القيم ليؤسس  فيھ  ساوى توحّده بالمتناقضات إنھ توحّد صو ت يبحث الشاعر عن لغة أخرى

ي  طالب بذلك شعرا  و ه عن الاختلاف اللغوي عب واصل   اصة، و ة ولغتھ ا لذاتھ الشعر

ع مستوى ق الشعري
ْ
ل ديدة ع غ مثال ومن نصوصھ "يحقق ا " أغنية إ اللغاتاللغة ا

:66قال
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ا ديد م س لمستقبل اللغة وتقبّل ا ش إ التأس ونھ الوحيد م،إنھ  ب، اسيكشف نل

ديد وارتداء ما لم  ا ا قدرة ع قول ا بما يمنح ب مواز
ْ
واصل  دعوتھ لتفج اللغة وقل و

شاء"ترتديھ من قبل، قال :67 قصيدتھ "أغنية إ ما 

وتقديم  ا المعطى اللغوي مات بما ف
ّ
الكث من المسل  نص الشاعر دعوة لتجاوز

لغة الشعر بالشعر  ذا يواصل التعب عن الأطروحات النقدية حول ديد،  س ل تلف للتأس ا

دة  التعب عن أطروحاتھ،  قة فر ا بالممارسة.ذاتھ، ليُقدّم بذلك طر والتدليل عل

ا  ّ ع ة ع كث ع ع قضايا نقدية أخرى سإضافة لما تقدّم  النظام ،بالشعرأدون

مة سايرت قصيدة الن  ا قضايا م
ّ
ل ة، و داثة الشعر تلف أو مسألة ا أو الإيقاع ا ري التصو

ن ع تصوراتھ شع د طرحھ وت
ّ

ا، فجاءت النصوص لتؤك تھ لقصيدة من بدايا را، مما عمّق رؤ

ية ة العر ا  الساحة الشعر ما لھ كتابھ ومتلقوه، ،الن ودعّم جان ا م حيث أصبحت نصا شعر

ة وتقديم جماليات مختلفة  ل الذائقة الشعر د قدرتھ ع تحو
ّ

 ظل التعدد الشعري، مما يؤك

ية، فاليوم تنافس قصيدة الن  ا دتھ الأذن العر ا عما ع مالية نصوصا إيقاع وا ضور

ا  اصة، فقد فرضت بمقوّما ما جماليتھ ا ل م ما  ساحة واحدة ول ، وكلا لي الوزن ا

ة ا  الساحة الشعر سان المعاصر ذا ة اضطراب الإ و اليوم تتداخل مع أجناس ،المضطر

قدّم  ية، و ة العر مالية الشعر ل لتفتح آفاقا أخرى ذا التوجّھ أدبية أخرى س وفق  أدون

" كما  ديوانھ  ا الشعر بالنقد أو الطرح الفكري ة يدمج ف كث يع كتب نصوصا أخرى ورّاق ي
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دية المسرحية النجوم اية والمش ل فيھ السرد وا ش ر الشعر والشاعر  " ومنھ قولھ  تصو

ة :68واللغة الشعر

ل منطق فك المنطق والشعر الرافض ل يمياء الشعر مختلفة وع غ مثال:ونجده يحاور

ّ عمن عارضھ  طرحھ وانتقده  تجديده وكسره  ع كما نجده  مواضع أخرى

القديم ّ عن ذلك شعرا كما  قولھ،للنظام الشعري ع :69و
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عرّضت  و ما  تلف والمعارض و رق/الفناء مص ا محنة الاختلاف بالشعر، فا الشاعر يصوّر

، فالرفض سمة غالبةلھ  ة ،نصوصھ  قصيدة الن غر شون ع مما جعل الكث من الشعراء 

م. ة  أوطا شعر

ة وثقافية عاد حضار ا لھ أ عض ة بالشعر  ّ عن قضايا كث ع كمسألة ،إضافة لما تقدّم نجده 

ا المقيتة، كما جاء  كتابھ/ديوانھ " داثة وماديّ س الماء وحده جوابا ا :70"عن العطشل
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ّ عن  ع ا من تبعية، وع النص  داثة وما تبع اصة ل ا تھ  ر رؤ تظ

ا الشعري ر وما يحمل من قيم ،فكرتھ شعرا مؤسسا طبقات مختلفة للمع ظا

ة  ا مؤسسا عن مرجعيات فكر ا نقدا حضار اط جمالية ودلالية مختلفة و

وفلسفية خاصة بالشاعر.

م  داثة من خلال ما تقدّ ل ا
ّ
س استطاع تمث بأن أدون يمكننا القول

طبقة أخرى ا، وجاء   البناء والرؤ ة وتقديم نص مختلف ع مستوى الشعر

ح ولا يصرّح يلمّ مختلف  ما تصورات نقدية لكن بأسلوب شعري س ،مقدّ أنھ يؤس و

ّ بذلك م ذاتھ، فغ ل نفسھ، فأدوات البناء  البناء   ما ة جمالية با ننظر

ة مالية الشعر ونوأضاف،معاي ا لق الشعري، لي عادا جديدة  عملية ا أ

ة من المع كث يحمل طبقات  ل ،نصھ عالما مختلفا  ش ا  فر ف المتلقي ا ستطيع 

ي. عمود

قائمة المصادر والمراجع:

:أ.  در لمصا ا

شر، دمشق، -1 ة، دار المدى للثقافة وال يار الدمشقي، وقصائد أخرى، الأعمال الشعر ي م س، أغا أدون

ا، دط،  . 1996سور

شر، دمشق، -2 مع وقصائد أخرى، دار المدى للثقافة وال ة، مفرد بصيغة ا س، الأعمال الشعر أدون

ا، دط،  م. 1996سور

داثة، وسلطة -3 ع، صدمة ا زء الرا س، الثابت والمتحوّل، بحث  الإبداع والاتباع عند العرب، ا أدون

وت، لبنان، دط.  ، ب الموروث الشعري، دار السا

داثة، وسلطة -4 ع، صدمة ا زء الرا س، الثابت والمتحوّل، بحث  الإبداع والاتباع عند العرب، ا أدون

وت، لبنان، دطي، دارالموروث الشعر  ، ب .السا

وت، لبنان، ط-5 ية، دار الآداب، ب ة العر س، الشعر .م1989، 2أدون

ان الآن، ج-6 س، الكتاب أمس الم وت/لبنان، ط1أدون ، ب .م1998، 1، دار السا

ان الآن، ج-7 س، الكتاب أمس الم وت/لبنان، ط2أدون ، ب .م1998، 1، دار السا

ا الأ -8 ّ بّأ أ س، ت ،أدون وت/لبنان، طع ، ب .م2005، 2دار السا

ية المتحدة، -9 ي الثقافية، الإمارات العر س الماء وحده جوابا عن العطش، الناشر، مجلة د س، ل أدون

.م2008–1ط



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X664التار

وت/لبنان، - 10 ائية)، دار الآداب ب مع (صياغة  س، مفرد بصيغة ا .م1988أدون

ائية)- 11 مع (صياغة  س، مفرد بصيغة ا وت/لبنان، أدون .م1988، دار الآداب ب

وت - 12 ، ب يع كتب النّجوم، دار السا س، ورّاق ي .م2008، 1لبنان، ط-أدون

المراجع:.ب

شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،.-1 ية والدلالة، م س الب ة يحياوي، شعر أدون ، 2008راو

ا،د/ط .سور

س سعيد بن زرقة، .-2 ي، أدون داثة  الشعر العر وت، ا ع ب شر والتوز جمة وال أنموذجا، أبحاث لل

.2004، 1لبنان، ط

وت، لبنان، ط-3 ديد، ب ية، (الإطار النظري)، دار الفكر ا .1996. 1أحمد بزون، قصيدة الن العر

وت ، لبنان، ط-4 ع،ب شر والطباعة والتوز داثة لل .1988، 1اعتدال عثمان، إضاءة النص، دار ا

دا-5 قال، جاك در اد، تقديم، محمد علال  ناصر، دار تو اظم ج ، الكتابة والاختلاف، ترجمة، 

.  2000، 2المغرب، ط

مغيث وم طلبة، المرك-6 دا،  علم الكتابة، تر، أنور جمة، مصر، طجاك در .2008، 2ز القومي لل

ة ، بناء لغة -7 ة الشعر ش، النظر عليق أحمد درو ن، ترجمة وتقديم و و الشعر اللغة العليا، دار جون

رة، ع، القا شر والتوز ب للطباعة وال .2000غر

ر، لبنان -8 ديث، دار التنو ي ا ة الانفتاح  الشعر العر ، الكتابة والأجناس، شعر مل ة ا حور

ية، الطبعة الأو اط، المملكة المغر وت، دار الأمان الر . 2014، ب

ر، مؤسسة سوزان برنار، قصيدة الن ـ من -9 بودل إ أيامنا ـ تر: ز مجيد مغامس/ ع جواد الطا

رة، مصر،  ع، القا شر والتوز رام لل .1999الأ

رة، مصر، ط- 10 ية ، القا ضارة العر ي، مركز ا د الشعر العر ،  مش ف رزق، قصيدة الن ، 1شر

.م 2010

س، الموسوعة الن- 11 ية،السمطي عبد الله السمطي، مجلة شعر وأصوات التأس قدية لقصيدة الن العر

اض، ط شر والإعلام، الر . 2012، 1لل

ة المسائلة، دراسة  جمالية - 12 ن سلطة الذاكرة وشعر ية، ب لال، قصيدة الن العر عبد الناصر 

وت لبنان،  ي، ب شار العر ية السعودية، الان ي، المملكة العر الإيقاع، مطبوعات نادي الباحة الأد

. 2012، 1ط

ية للدراسات - 13 ـ نص مفتوح عابر للأنواع. المؤسسة العر اليات قصيدة الن عز الدين المناصرة، إش

وت، لبنان، دار الفارس، عمان/ الأردن، ط شر/ ب م. 01،2002وال
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داثة والفاعلية)، دار - 14 ات  الشعر والشعراء، وا عز الدين المناصرة، جمرة النص الشعري( مقار

شر لل ع، عمان ، الأردن، طمجدلاوي .م2007، 1والتوز

، دراسة ما وراء نقدية، دار - 15 طاب النقدي العرا ، قصيدة الن  ا ن ع داخل فرج، محاكمة ا

ع، ط شر والتوز يدي لل .م2011، 1الفرا

ا،- 16 شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سور ر. م ي ا وم الشعر عند رواد الشعر العر فاتح علاق، مف

.م2005دط، 

و التناص؟، - 17 ا: ما  سبق جمة،  ي وارتجاليّة ال س منتحلا، دراسة  الاستحواذ الأد اد، أدون اظم ج

 ، .م1993، 2طمكتبة مدبو

ديث- 18 ي ا س، الشعر العر شر، الدار البيضاء،  المغرب، 3محمد بن قال لل ، الشعر المعاصر، دار تو

.1996، 2ط

يم محمد علوان سالمان، الإيق- 19 ن، فاروق شوشة، إبرا داثة، دراسة تطبيقية ع دواو اع  شعر ا

ة، مصر الطبعة  ع، الإسكندر شر والتوز أبو سنة، حسن طلب، رفعت سلام، دار العلم والإيمان لل

 ، .2008الأو

ا- 20 بدالا ا و ية ـ مرجعيا ة العر بن خليفة، الشعر زائر عاصمة الثقافة مشري النصية ـ دراسة، ا

ية  . 2007العر

ا نقديا - 21 ن تيارا ومصط ي، إضاءة لأك من سبع ، دليل الناقد الأد ، سعد الباز ميجان الرو

وت، لبنان، الطبعة الثالثة،  ي، الدار البيضاء، المغرب، ب . 2002معاصرا، المركز الثقا العر

رت- 22 ر موري،  ب وتقديم، محمد حسن عبد الله، دار ميدلتون عر د، وآخرون، اللغة الفنية،  ر

رة/مصر، دط،  .1985المعارف، القا

عليق، محمد فتوح أحمد، دار - 23 ية القصيدة، ترجمة وتقديم و يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، ب

رة، دط،  .1995المعارف، القا

صيوسف حامد جابر، قضايا الإبداع  قصيدة الن- 24 ع، دمشق، دط، دت، دار ا شر والتوز .اد لل

ة:ت. وني اقع الإلك المو

ا"، ع الرابط: -1 شف سور .syria.com/news/113-http://www.discoverمدونة "اك

ي /أدب ع الرابط: -2 الموسوعة العالمية للشعر العر

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=132 .
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الإحالات:

ا"، ع الرابط: 1 شف سور س مدونة "اك ف بأدون http://www.discover-ينظر  التعر

syria.com/news/113 :خ الاطلاع يل سلامة " تار س" لـ " ن في "أدون عر . كما يمكن الاطلاع 01/11/2017. مقال 

ي /أدب ع الرابط:  الموسوعة العالمية للشعر العر ة:  ع حياة الشاعر من مواقع كث

adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=132http://www. .
و التناص؟، مكتبة 2 ا: ما  سبق جمة،  ي وارتجاليّة ال س منتحلا، دراسة  الاستحواذ الأد اد، أدون اظم ج

، ط .101، ص 100م، ص 1993، 2مدبو
ديث3 ي ا س، الشعر العر قال3ينظر، محمد بن شر، الدار البيضاء،  المغرب، ط، الشعر المعاصر، دار تو ، 2لل

.37، ص1996
ا، دط، 4 شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سور ر. م ي ا وم الشعر عند رواد الشعر العر فاتح علاق، مف

.98م.، ص2005
شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،5 ية والدلالة، م س الب ة يحياوي، شعر أدون ا،د/ط، 2008راو ، سور

.18ص
.15المرجع نفسھ، ص6

ية 7 زائر عاصمة الثقافة العر ا النصية ـ دراسة، ا بدالا ا و ية ـ مرجعيا ة العر بن خليفة، الشعر مشري

.154. ص2007

وت، لبنان، ط8 ديد، ب ية، (الإطار النظري)، دار الفكر ا .86، ص1996. 1أحمد بزون، قصيدة الن العر

بن خليفة، الشعر9 ية، ص مشري .149ة العر

شر 10 ية،السمطي لل س، الموسوعة النقدية لقصيدة الن العر عبد الله السمطي، مجلة شعر وأصوات التأس

اض، ط . 22. ص 2012، 1والإعلام، الر
08المرجع نفسھ، ص 11
رة، مصر، ط12 ية ، القا ضارة العر ي، مركز ا د الشعر العر ،  مش ف رزق، قصيدة الن م ، 2010، 1شر

.23ص
.23المرجع نفسھ، ص13
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رام 14 ر، مؤسسة الأ سوزان برنار، قصيدة الن ـ من بودل إ أيامنا ـ تر: ز مجيد مغامس/ ع جواد الطا

رة، مصر،  ع، القا شر والتوز .14ص، 1999لل
.16المرجع نفسھ، ص 15
وت، لبنان، سعيد بن زرقة، 16 ع ب شر والتوز جمة وال س أنموذجا، أبحاث لل ي، أدون داثة  الشعر العر ا

.129، ص2004، 1ط
يم أبو سنة، - 17 ن، فاروق شوشة، إبرا داثة، دراسة تطبيقية ع دواو محمد علوان سالمان، الإيقاع  شعر ا

، حسن طلب، ة، مصر الطبعة الأو ع، الإسكندر شر والتوز .33، ص2008رفعت سلام، دار العلم والإيمان لل
. 24المرجع نفسھ، ص 18
س نموذجا، صسعيد بن زرقة، 19 ي، أدون داثة  الشعر العر .159ا
وت، لبنان، طينظر، 20 ية، دار الآداب، ب ة العر س، الشعر .95، ص 94، ص93م، ص 1989، 2أدون
ا نقديا معاصرا، المركز 21 ن تيارا ومصط ي، إضاءة لأك من سبع ، دليل الناقد الأد ، سعد الباز ميجان الرو

وت، لبنان، الطبعة الثالثة،  ي، الدار البيضاء، المغرب، ب .142. ص 2002الثقا العر
س، ص 22 .22عبد الله السمطي، مجلة شعر وأصوات التأس
، دراسة ما وراء نقدية، دار 23 طاب النقدي العرا ، قصيدة الن  ا ن ع داخل فرج، محاكمة ا

ع، ط شر والتوز يدي لل .155، ص 147م، ص 2011، 1الفرا
داثة، ص 24 ع، صدمة ا زء الرا س، الثابت والمتحوّل، بحث  الإبداع والاتباع عند العرب، ا .239أدون

ة  يحياو 25 ية والدلالة، صراو س الب .29ي، شعر أدون

ر، ص 26 ي ا وم الشعر عند رواد الشعر العر .186فاتح علاق، مف

ية والدلالة، ص27 س الب ة يحياوي، شعر أدون .13راو

وت، دار 28 ر، لبنان ب ديث، دار التنو ي ا ة الانفتاح  الشعر العر ، الكتابة والأجناس، شعر مل ة ا حور

ية، الطبعة الأوالأمان  اط، المملكة المغر .151. ص2014، الر
ية والدلالة، ص29 س الب ة يحياوي، شعر أدون .18راو

عليق، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، 30 ية القصيدة، ترجمة وتقديم و يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، ب

رة، دط،  .125، ص 1995القا
داثة والفاعلية)، دار مجدلاويعز الدين المناصرة، جمرة النص31 ات  الشعر والشعراء، وا الشعري( مقار

ع، عمان ، الأردن، ط شر والتوز .289م، ص 2007، 1لل
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ب وتقديم، محمد حسن عبد الله، دار المعارف، 32 عر د، وآخرون، اللغة الفنية،  رت ر ر موري،  ميدلتون

رة/مصر، دط،  .45، ص 1985القا
وت ، لبنان، ط33 ع،ب شر والطباعة والتوز داثة لل .79، ص1988، 1اعتدال عثمان، إضاءة النص، دار ا
داثة، وسلطة الموروث 34 ع، صدمة ا زء الرا س، الثابت والمتحوّل، بحث  الإبداع والاتباع عند العرب، ا أدون

وت، لبنان، دط. ص  ، ب .239الشعري، دار السا
ية للدراسات ينظر، عز ال35 ـ نص مفتوح عابر للأنواع. المؤسسة العر اليات قصيدة الن دين المناصرة، إش

وت، لبنان، دار الفارس، عمان/ الأردن، ط شر/ ب .497م. ص01،2002وال
ية القصيدة، ص 36 .70يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، ب
طاب37 ، قصيدة الن  ا ن ، ص ع داخل فرج، محاكمة ا .119النقدي العرا
ية القصيدة، ص 38 .71يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، ب
ع، دمشق، دط، دت، ص 39 شر والتوز صاد لل ، دار ا .244يوسف حامد جابر، قضايا الإبداع  قصيدة الن

ة المسائلة، دراسة 40 ن سلطة الذاكرة وشعر ية، ب لال، قصيدة الن العر جمالية الإيقاع، عبد الناصر 

وت لبنان، ط ي، ب شار العر ية السعودية، الان ي، المملكة العر .223. ، ص2012، 1مطبوعات نادي الباحة الأد
.09المرجع نفسھ، ص 41
وت/لبنان، 42 ائية)، دار الآداب ب مع (صياغة  س، مفرد بصيغة ا .149م، ص 1988أدون

ية ـ 43 ة العر بن خليفة، الشعر ية مشري زائر عاصمة الثقافة العر ا النصية ـ دراسة، ا بدالا ا و مرجعيا

.168. ص2007

ب 44 ة ، بناء لغة الشعر اللغة العليا، دار غر ة الشعر ش، النظر عليق أحمد درو ن، ترجمة وتقديم و و جون

رة، ع، القا شر والتوز 156ص ،2000للطباعة وال
مل ، الكتابة والأج45 ة ا ديث، صحور ي ا ة الانفتاح  الشعر العر .77ناس، شعر
ا، 46 شر، دمشق، سور ة، دار المدى للثقافة وال يار الدمشقي، وقصائد أخرى، الأعمال الشعر ي م س، أغا أدون

.322. ص 1996دط، 
ة المساءلة، ص 47 ن سلطة الذاكرة وشعر ية، ب لال، قصيدة الن العر .30عبد الناصر 

، ص يوسف حام48 .77د جابر، قضايا الإبداع  قصيدة الن
ان الآن، ج49 س، الكتاب أمس الم وت/لبنان، ط1أدون ، ب .207م، ص 1998، 1، دار السا
، ص 50 .135يوسف حامد جابر، قضايا الإبداع  قصيدة الن
رت51 ر موري،  ب وتقديم، محمد حسن عبد الله، دار المعارف، ميدلتون عر د، وآخرون، اللغة الفنية،  ر

رة/مصر، دط،  .73، ص 1985القا



س ا/ عندما النقد بالشعر عند أدون ا نقدا حضار ي–ستحيل قصيدة الرؤ رة -فائزة خمقا فحمزة –حمزة قر شر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X669التار

ا، 52 شر، دمشق، سور مع وقصائد أخرى، دار المدى للثقافة وال ة، مفرد بصيغة ا س، الأعمال الشعر أدون

.153م. ص 1996دط، 
، ص يوسف حامد جابر، قضايا الإبداع  قصيد53 .265ة الن
ائية)، ص 54 مع (صياغة  س، مفرد بصيغة ا .12، ص 11أدون
يار الدمشقي، وقصائد أخرى، ص 55 ي م س، أغا .321أدون
مع وقصائد أخرى، ص 56 س، مفرد بصيغة ا .15أدون
ان الآن، ج57 س، الكتاب أمس الم وت/لبنان، ط2أدون ، ب .32م، ص 1998، 1، دار السا
س58 ة، ص أدون يار الدمشقي، وقصائد أخرى، الأعمال الشعر ي م .178، أغا
مل59 ة ا ديث، صحور ي ا ة الانفتاح  الشعر العر .68، الكتابة والأجناس، شعر
داثة، وسلطة الموروث 60 ع، صدمة ا زء الرا س، الثابت والمتحوّل، بحث  الإبداع والاتباع عند العرب، ا أدون

وت، لبنان، دط، ص الشعري، دار  ، ب .267السا
قال، المغرب، ط61 اد، تقديم، محمد علال  ناصر، دار تو اظم ج دا، الكتابة والاختلاف، ترجمة،  ، 2جاك در

.112.  ص 2000
جمة، مصر، ط62 مغيث وم طلبة، المركز القومي لل دا،  علم الكتابة، تر، أنور .74، ص 2008، 2جاك در
.201المرجع نفسھ، ص ينظر، 63
64، ا الأع ّ بّأ أ س، ت وت/لبنان، طأدون ، ب .65ص م،2005، 2دار السا
ة، ص 65 يار الدمشقي، وقصائد أخرى، الأعمال الشعر ي م س، أغا .270أدون
.608المصدر نفسھ، ص 66
.615المصدر نفسھ، ص 67
وت 68 ، ب يع كتب النّجوم، دار السا س، ورّاق ي .149م، ص 2008، 1لبنان، ط-أدون
وت/لبنان، 69 ائية)، دار الآداب ب مع (صياغة  س، مفرد بصيغة ا .65م، ص 1988أدون
ية المتحدة، ط70 ي الثقافية، الإمارات العر س الماء وحده جوابا عن العطش، الناشر، مجلة د س، ل –1أدون

.17م، ص 2008
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ة البلاغیة في  الحدیث النبوي الشریفالنك

Rhetorical Deduction in the Prophetic hadith

راهيم جغوبيط/د  إ

ي زائر)-قسم اللغة والأدب العر لية الآداب واللغات، جامعة ورقلة، (ا

bassat1869@gmail.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 07/07/2021تار شرتار 04/11/2021: ال

ص :م

ذه البحث "الي ف" دراسة نكتة ناول الشر ديث النبوي وصفية البلاغيّة  ا

ا بحيث تقوم الدراسة ع تحليل نماذج لبعض الأحاديث تحليلية، ز ف فة ال ت ة الشر النبو

دي يعاب النص ا ية  اس ارة اللغة العر ومسايرة بلاغتھ.م

ديث النبوي، عض النكت البلاغية الواردة  ا ذه الورقة تحليل  بدءًا من نحاول 

ديث عن بلاغة الرَّسول لام - ا لاة والسَّ أ ل- عليھ الصَّ يَّ ذه البلاغة، وما  ھ من صفات وأسباب 

قولھ، وخصائص بلاغة ذلك القول ع حديثھ، إ فنون ھ وطا .رسمت أسلو

س  ووالسؤال الرئ ا إ ذا البحث  ق : ما الوسيلة المث ال يمكن أن نصل عن طر

ھ وخطابھ الذي البارع  أسلو ، وتذوق
ً
عميقا

ً
ما م، ف

ّ
ص الله عليھ وسل م أحاديث الرسول ف

عالرفيع البليغ؟ ذا الأسلوب الرا تلفة ال تكمن خلف  البلاغية ا ومن أجل ذلك، ، و الفنون

دف ذا ال ذا البحث ليحقق  ي، تبع  أمّا المن الم، جاء  و المن الاستقرا ذا البحث، ف

.والتحلي

لمات ، جمالية.النكتة البلاغية، : حيةاتالمفال ديث النبوي، البلاغة، أسلوب، تأث ا

Abstract:
This research deals with "Rhetorical deductions in the Prophet's Hadith".It is a
descriptive and analytical study that is based on analyzing examples of some of the
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hadiths in which the skill of the Arabic language is highlighted in comprehending
the hadith text and coping with its rhetoric.
In this paper, we try to analyze some of the rhetorical deductions contained in the
Hadith of the Prophet, starting with the discussion of the rhetoric of the Messenger
- peace be upon him- and the reasons behind this rhetoric, as well as the qualities
that builds his style and speech, ending by the characteristics of this rhetorical
speech.
 The main question in this study is: What is the best way through which we can
reach a deep understanding of the Hadiths of the prophet - peace be upon him - and
experiencing his rhetorical speech? And the various rhetorical arts that lie behind
this great method, and for that, this research is aiming to achieve this goal, as for
the method used in this research, it is the inductive and analytical approach.
Key words: Rhetorical deduction, Prophetic hadith, Rhetoric, style, Effect,

Aesthetic.

:تقديم

عا  الله  عد كلامِ الكلام  تھ  إن أجلَّ
َّ
لام، وس لاة والسَّ د عليھ الصَّ يائھ محمَّ خاتم أن كلامُ

دت  لت مجملھ، وقيَّ ام؛ ففصَّ م من أح نة لما  القرآن الكر ِ
ّ ع، وقد جاءت مب شر

َّ
ي لل ا

َّ
المصدر الث

، بدأت 
ً
خاصة

ً
عناية ا المسلمون بًا أن يول س غر لھ. ول ت مش َّ صت عمومھ، وو مطلقھ، وخصَّ

ن ا ام منھ والآداب، إ غ ذلك من جوانب العناية.بتدو باط الأح ف، واست ر
َّ

ديث الش

ا  ف -وم ر
َّ

ديث الش و ما نحاول -أي جوانب العناية با ة، و الوقوف ع أسراره البلاغيَّ

ديث عن بلاغة الرَّسول منھ، بدءًا من ا ءٍ لام -ذا البحث أن نحيط  لاة والسَّ - عليھ الصَّ

ع حديثھ، إ ھ وطا أ لھ من صفات رسمت أسلو يَّ ذه البلاغة، وما  قولھ، وأسباب   فنون

.وخصائص بلاغة ذلك القول

مال والفصاحة،  وقد حوت أحاديث الرسول، ص الله عليھ وسلم، صنوف البلاغة، وألوان ا

عب عن سمو نفسھ، ص الله  ت أدق  دلائل نبوتھ، وع ر عظمتھ، وأبرز مظا انت من أبرز و

لت منھ. العلماء والبلغاء  وصف عليھ وسلم، وأبانت عن المنبع العذب الذي  وقد تبارى

ع ع قمة  لاغة جعلتھ ي فصاحتھ، وما امتاز بھ كلامھ، ص الله عليھ وسلم، من جمال و
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ية حيث يقول:  احظ رائد البلاغة العر لھ ا ة. ومن أفضل ما قيل  ذلك ما  شر الأساليب ال

و الكلام الذي قل عدد حروفھ، وك عدد معانيھ وجل “ لفو … عن الصنعة ونزه عن الت

، ورغب  ب الوح ر الغر سط، والمقصور موضع القصر، و سوط  موضع ال واستعمل الم

لم إلا بكلام قد حف بالعصمة،  اث حكمتھ، ولم يت . فلم ينطق إلا عن م ن السو عن ال

سر بالتوفيق سمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا… وشيد بالتأييد، و أصدق لفظا، ولا ثم لم 

ل مخرجا، ولا أف عن  با، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أس أعدل وزنا، ولا أجمل مذ

ا. ن  فحواه من كلامھ، ص الله عليھ وسلم، كث 1معناه، ولا أب

و ما يتمثل  استعمال النكتة  ة، و ا من أوجھ البلاغة النبو وج ناول ذا البحث سن و 

لبلاغية أو البيانية.ا

فيھ إ  في نتطرق عر نظري الأول ور ن: ا ذا الموضوع قسمنا البحث إ محور ل و للتطرق

و معنون ات الواردة  عنوان البحث و المتعلقة بمضمونھ أيضا، و ف العديد من المصط عر

تطبيقي، وفيھ نتط و محور ي ف الثا ور فات. أما ا عر يم و  إ عرض أمثلة عن النكت بمفا رق

ة نظرا لاستحالة الإلمام بجميع التطبيقات الواردة   عض الأحاديث النبو البلاغية الواردة  

 . ذا البحث الوج ا   ل ة  السنة النبو

فاتأولا:  عر يم و  مفا

الأسلـــــــــــــــــــــــــــــــوب:. 1

ار وللفن وللوجھ يطلق الأسلوب  لغة العرب إطلاقات ن الأ ق ب مختلفة فيقال للطر

لم  كلامھ قة المت قال لطر ب وللشموخ بالأنف ولعنق الأسد و ي وللمذ ذه المعا سب  أيضا وأ

ب لكن مع التقييد و الفن أو المذ و المع الأخ أو  ي  .2بالاصطلاح الآ

قة الكلامية ال :الأسلوب  الاصطلاح و الطر ية ع أن الأسلوب  وعلماء العر تواضع المتأدبون

لم   ب الكلامي الذي انفرد بھ المت و المذ لم  تأليف كلامھ واختيار ألفاظھ أو  ا المت سلك

لم كذلك ع الكلام أو فنھ الذي انفرد بھ المت و طا .3تأدية معانيھ ومقاصده من كلامھ أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: البلاغ. 2

ا
ً
بَلِيغ م: إِذا صَارَ جُلُ) الضَّ الرَّ

َ
غ

ُ
: مصدر (بَل

ً
لغة

ُ
.4البَلاغة
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بِھِ.
ْ
ل

َ
ِ ق مَا 

َ
نْھ

ُ
ك لِسَانِھِ عِبَارَةِ ِ غُ ِ

ّ
صِيحُھ يُبَل

َ
ف مِ

َ
لا

َ
ك

ْ
ال حسَنُ بَلِيغٌ 5وَرَجُلٌ

لال العسكري: (و إي 6صال المع إ النفس  أحسن صور)قال أبو 

ة، والغزارة يوم الإطالة 7)وقال الرومي: (البلاغة  الاقتضاب عند البدا

معرفة الفصل من الوصل)
ُ
ة

َ
غ

َ
: (البَلا 8وقال الفار

صَاحَتھ.
َ
ف ال مَعَ َ ْ

 ا
َ
ت

ْ
م: مطابقتھ لمق

َ
لا

َ
ك

ْ
ِ ال

ُ
9وقيل البَلاغة

:البلاغة  الاصطلاح
َ

صد وَلا
ْ

ق
َ ْ
د ع الم ائِق من غ مزِ فْظ الرَّ

َّ
يح لما طابقھ من الل ِ َّ عْ ال

َ ْ
عْبِ عَن الم التَّ َ

ِ البلاغة 

اظ ورونق 
َ

ف
ْ
ل
َ ْ
ة للمع وَشرف الأ

َ
ابق

َ
ط

ُ ْ
ِ الم م 

َ
لا

َ
ك

ْ
ال لما ازْدَادَ

َ
ا ف

َ
ذ َ بَيَان، فع 

ْ
ِ ال انتقاص عَنھُ

ي والتجنب عَن الركيك ِ عَا
ْ

دالم زِ
َ
بلاغتھ أ

َ
ان

َ
10.المستغث 

اكيب  واص ال
َ

تِصَاص بتوفية خ
ْ

اخ ھُ
َ
عْ حدا ل

َ ْ
ِ تأدية الم وغھ 

ُ
بُل مِ ِ

ّ
ل المت

ُ
ي: (بلاغة ا وقال الس

ا) َ ايَة ع وَج
َ
كِن

ْ
از، وَال َ ْ

يھ، وَا ِ
ْ

ش
َّ
وَاع ال

ْ
ن

َ
يراد أ ا، و َ ّ

11حَق

مھ لعبارة كنھ مُرَ
َ

لا
َ

ِ ك وغھ 
ُ
إملال، وَقيل: ملكة يقتدر وَقيل: (بُل

َ
طالة بِلا إخلال، و

َ
إيجاز بِلا اده مَعَ

م بليغ)
َ

لا
َ

ا ع تأليف ك َ12

النكت البلاغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:. 3

ا::13النكتة  اللغة اسم و جمع
ُ
تاتن ك ت، نكتة. النكتة

ُ
ك

ُ
تاتون

ْ
ك

ُ
اتون :ونِ ت. و

َ
ك

ُ
ن

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك من: النُّ اصلُ ا رُ

َ
ث
َ
تِالأ

ْ
ك

َ
رضن

َ
.الأ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ھ: النُّ

َ
وْن

َ
ء تخالف ل  ال

ُ
ة

َ
ط

ْ
ق .النُّ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ة: النُّ فيَّ ا

ُ
.العلامة

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك رَة  النفس: النُّ ِ

ّ
اللطيفة المؤث

ُ
.الفكرة

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ة : النُّ

َّ
ا بدق إِل لُ وصَّ

َ
يُت

ُ
قيقة الدَّ

ُ
ة العلميَّ

ُ
لة

َ
رالمسأ

ْ
فِك عامِ .وِ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك يف: النُّ و السَّ

َ
ٍ المِرآة أ

َ و .شِبْھُ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك نشِبْ: النُّ الع ةِ رْنيَّ

َ
رَةٍ ق

ْ
وَق ا العامة : نقطةھُ سم  ،.

كتةمليح-
ُّ
كتةيرسل:الن

ُّ
ة حاضرة.الن من بد
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ب  الأرض فتؤثر ب : أن تنكت بقض كت  ( النَّ  : ديث و  لسان العرب  ا ، و ا طرفھ ف

عود ب أي يضرب الأرض بطرفھ. ابن سيده : النكت قرعك الأرض  أو بإصبع . فجعل ينكت بقض

حدث نفسھ. وأصلھ من النكت با ، ونكت  بھ، أي: يفكر و و ينكت إذ ان نا  ديث: ب و ا

موم ، و حديث ا بطرفھ فعل المفكر الم و أن يؤثر ف ب و عمر ـ ر الله عنھ ـ الأرض بالقض

بھ الأرض) ون با أي يضر د فإذا الناس ينكتون 14دخلت الم

:  مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر أو إمعان  (النكتة   : العلماء  صاحب دستور قول و

ا  النفوس ، من نكت  ا لتأث عبارة أخرى الدقيقة ال تحصل بإمعان النظر سميت  فكر و

ة  الأرض إذا ة شب ا بحالة فكر . أو لأن حصول ا  ما فأثر ف ب أو اصبع ونحو ا بقض ضر

شاط  ساط وال انت موجبة للان بالفكر و إن  النكت غالبا مقارن بالنكت  الأرض ، أو لأنّ

15س لطيفة)

: النكتة  اللطيفة  ح  ( ونقل شيخنا عن الفناري حاشية التلو  : و تاج العروس قال 

اصلة بالنقل المؤثرة  الم النقطة من النقط ، وتطلق ع المسائل ا ؤثرة  القلب ، من النكت ، 

ا نكت الأرض غالبا بنحو الإصبع ) ليات : (  الدقيقة ال 16القلب ، ال يقار .وقال صاحب ال

ا ، و حاشية  نكت الأرض بإصبع أو غ
ً
ا غالبا ت ستخرج بدقة النّظر إذ يقار

َ
ك

ُ
الكشاف : ون

من النكت  الأرض بنحو 
ً
ا غالبا ا بالتفكر، ولا يخلو صاح صول الكلام أسراره ولطائفھ 

ة بالنكت ) ة المش الة الفكر ا با 17الإصبع، بل بحصول

بط بإمعان الفكر والنّظر و النكتة البلاغية  ست
ُ
اصّة ال  ي الدّقيقة ا ال تختص بالمعا

رة  النّفس.
ّ
حة ومؤث

ّ
منق ون 18وت

ليات: ( قال البيضاوي: صاحب ال ام منقحة مشتملة ع لطيفة مؤثرة  يقول طائفة من الأح

 .
ً
سطا ان أو 

ً
من التأث قبضا

ً
م:  طائفة من الكلام تؤثر  النفس نوعا عض القلوب. وقال 

ستخرج بدقة  ا  الدقيقة ال  عض ستخرج من الكلام ، و  :  ما  وا  عض ا و 

.19النظر)

اعت  ان البيضاوي ذا  ا كلام. ذلك لأنّو ّ ه أ ذلك لا يتعارض مع اعتبار غ النكتة حكما ، فإنّ

بط عند  ام ، والمع المست ي بالأح ون عن المعا ّ ع وفقيھ والأصوليون ّ أصو البيضاوي
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ن، مع  لف الم اما  حقّ أح ستلزم أن يتحوّل ن من نصوص الشرع ـ الكتاب والسنّة ـ  الأصولي

زم عن الإشارة إ أنّ
ّ
و من باب التعب باللا من اعت النكتة كلاما ، يقصد بذلك المع و

20الملزوم.

ةثانيا:  النكت البلاغية  السنة النبو

ا، ديث عن أسبا لام يبدأ من ا لاة والسَّ ديث عن بلاغتھ عليھ الصَّ اا ل امھ :وأوَّ ل توفيق الله و

علم،  مھ الله ما لم يكن 
َّ
م كما لو لھ، وقد عل حدِّ إذا بادروه، ولا يحصر إن سألوه، و عيا بقومٍ فلا 

ة لھ عن سائر العرب. بلاغتھ م ون ان رسالتھ، وت ت بر ة، و َّ م؛ لتقوم بھ ا ھ م 21أنَّ

ي ا
َّ
ب، وأما الث ذا س ان :ف ا، فقد 

ُّ
ا وتمك ة فطرتھ واستمرار -عليھ الصلاة والسلام - فقوَّ

لغة
ُّ
يصرِّف ال

َّ
ا ع نحو لم يكن للعرب منھ إلا ا ومفردا ا أسالي م شقُّ ا و ا ع أوضاع دير و

تمعة  فس ا ا النَّ ن عل ع بل  ومعاناةٍ ل الفطرة عن مزاولةٍ ون أ فات لا ت ذه الصِّ القليل، و

ذه الصفات غ رسول س  العرب من جمع  افذة، ول ة النَّ اد، والبص
َّ
ن الوق  –الله والذ

َّ
ص

م
َّ
ذه -الله عليھ وسل ل

ً
لا ان أ عليھ كتابھ، ف ھ برسالتھ، وأنزل ، فقد اصطنعھ الله لوحيھ، وخصَّ

الصة .22الفطرة ا

ب :وأما ثالث الأسباب
َّ
شأتھ، فقد تقل لام -فعائد إ  لاة والسَّ ان - عليھ الصَّ  أف القبائل، "ف

ر  اشم، وأخوالھ  ب ز جھ  مولده  ب  وَّ ش، وم شؤه  قر ة، ورضاعھ  سعد بن بكر، وم

زرج من الأنصار م الأوس وا اجرتھ إ ب عمرو، و .23"ب أسد، وم

و أف  م من  ان ف م، ولو  عاظم ة ولا  م لھ حميَّ م، فما دخل اؤ لھ بذلك ف وقد أقرَّ

24منھ لعارضوه بھ.

ذه الأسباب ال سلفت  ت لام-مي لكلام الرَّسولو لاة والسَّ ه من -عليھ الصَّ عن كلام غ

كلامھ  عدُ ُ ا:  شر من وجوه عدة، أبرز لام - ال لاة والسَّ نعة، فقد -عليھ الصَّ لف والصَّ عن آثار الت

روزه، ومن ذلك  ناعة أك من اجتماع المع و ر الصِّ ا تقعُّ ر ف م حكم يظ ليَّ ان للعرب  جا

لامذا ا لاة والسَّ ة"، وقولھ عليھ الصَّ و ة تمحو ا و العرب: "التَّ ن قول ظھ ب الذي ن :لفرق

ا" َ َ
بْل

َ
مَا ق جُبُّ

َ
ت

ُ
ة َ وْ ھُ، وَالتَّ

َ
بْل

َ
مَا ق يَجُبُّ مُ

َ
سْلا ِ

ْ
ن 25"الإ ناس الناقص ب ة يلفتنا ا يَّ ، ففي المقولة العر

من (ت لٍّ ن   ائ ا ة)، وتجاور و ة) و(ا ، (التو ة) أك من ولوجنا إ عمق المع و محو) و(ا
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لام صياغة محكمة الألفاظ مسوقة عن عفو  لاة والسَّ عليھ الصَّ نما تجد  كلام الرَّسول ب

د ج ن بلوغ شِغاف المع المراد دون ر للذ سِّ اطر، ت .26ا

ِ كلام الرَّسول
ّ لام-ومما يم لاة والسَّ ھ لا يدخل-عليھ الصَّ لغو معناه : أنَّ

َّ
ل ال

َّ
ھ الباطل، ولا يتخل

ماء معناه وحيًا من السَّ ل َّ ة ألفاظھ وت "صاغ لسان النبوَّ ه 27"فقد  من أسرار سموِّ ذا سرٌّ ، و

انتھ .وشرف م

أن الرَّسول ديث النبوي النكت البلاغية  ا لام -ومن صور لاة والسَّ -عليھ الصَّ
ً

أبدع جملا

سبقھ العرب إل ا، ومن ذلك قولھ لم  ا وحسن بيا ا  براع مثل فق لأحدٍ لاة -ا، ولم يتَّ عليھ الصَّ

لام  عثت  نفس -والسَّ " س"، وقولھ  الوَطِ َ "الآن ح رب:  "وقولھ  ا "مات حتف أنفھ"،   :

اعة 28"السَّ

َّ بھ الرَّسول ة ما تم مات الكلاميَّ ذه السِّ د  عضِّ لام-و لاة والسَّ من سمات  أدائھ -عليھ الصَّ

ان  ھ  ا: أنَّ ة. فالأو م قيَّ
ُ
ل

ُ
خ ة، وأخرى قِيَّ

ْ
ل

َ
، و نوعان: سمات خ لام-الكلاميِّ لاة والسَّ - عليھ الصَّ

م، ولا يكت
َّ
ل ستعمل جميع فمھ إذا ت ختمھ ضليع الفم؛ أي  فتح الكلام و ن، و فت

َّ
ك الش في بتحر

ع امتلاء الكلام،  سعة الفم وتذم بصغره، لأن السعة أدلّ انت العرب تتمادح  بأشداقھ، و"

ملة شباع ذلك  ا ارة الأداء و روف وج ان 29"وتحقيق ا لام -، و لاة والسَّ خاليًا من -عليھ الصَّ

التمتمة وا ة،  قيَّ
ْ
ل

َ
ب أن عيوب النطق ا ة: حُسْن صوتھ، ولا ر قيَّ

ْ
ل

َ
ا، ومن صفاتھ ا لفأفأة وغ

ة  يَّ لغة العر
ُّ
ا -خاصة-ال لغات؛ نظرًا لطبيع

ُّ
تحسُن بالصوت ع نحو لا تحسن بھ سائر ال

الكلام واعتدالھ ساوي ة الوزن، و ة ال تقت خفَّ 30.الموسيقيَّ

ا ما قالتھ عا ة، فم قيَّ
ُ
ل

ُ
مات ا يْھِ-شة أما السِّ

َ
عَل ُ َّ

 
َّ
صَ ِ

َّ رَسُولُ
َ

ان
َ
"مَا  ا:  ر الله ع

إليھ سَ
َ
جَل مَنْ ھُ

ُ
ظ

َ
صْلٍ، يَحْف

َ
ف نٍ ِ

ّ بَ لامٍ
َ

بِك مُ
َّ
ل

َ َ
يَت

َ
ان

َ
ھُ كِنَّ

َ
ا، وَل

َ
ذ َ مْ

ُ
سرْدَك سْرُدُ َ مَ

َّ
."31وَسَل

الله  رُسُولُ
َ

ان
َ
ا: " مَ- وقول

َّ
وَسَل يْھِ

َ
 الله عَل

َّ
حْصَاهُيح-ص

َ َ
لأ العَادُّ هُ عدَّ وْ

َ
ا ل

ً
حَدِيث

ُ
ث .32"دِّ

فيھ ولا  لا فضول
ً

لم فضلا م بجوامع ال
َّ
ل ت وت، و ل السُّ غ حاجة، طو م 

َّ
ل ان لا يت ھ  ا أنَّ وم

. 33تقص
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ة ال  من صميم بلاغتھ  قيَّ
ُ
ل

ُ
لام-ومن أج صفاتھ ا لاة والسَّ مراعاتھ لمقت -عليھ الصَّ

م ع وجھ مخصوص، 
ُّ
ل ال) بأنھ: "الأمر الذي يدعو إ الت ن (ا عض البلاغيِّ ال. وقد "عَرَّف  ا

ة   صوصيَّ ذه ا ة زائدة ع أصل المراد، و للكلام خصوصيَّ ون ال.بحيث ي 34مقت ا

ر مراعاتھ  لام-ومن مظا لاة والسَّ ُّ الوقت المناسب للموعظة -عليھ الصَّ ال: تخ لمقت ا

ابن مسعود ر الله عنھ لرجل  ع ذلك قول دلُّ ابھ، و آمة والملل عن نفوس أ دفعًا للسَّ

يوم لَّ م  ر ِ
ّ

ي أكره " :طلب إليھ أن يذك ِ
ّ
يأما إنھ يمنع من ذلك أ ِ

ّ
م و

ُ
ك

َّ
مِل

ُ
لكم بالموعظة أن أ أتخوَّ

ا مخافة السآمة علينا نا 
ُ
ل م يتخوَّ

َّ
 الله عليھ وسل

َّ
ص ُّ ان النَّ 35."كما 

ا ان :وم لام -أنھ  لاة والسَّ بما يص-عليھ الصَّ بٍ
َ
مخاط لَّ كمة يو  س من ا الھ، "إذ ل  

ص عليھ و حر  بھ، أو بطلب العلم من 
َّ
لق من يتح ذا  36"أن تو بحسن ا ر  ظ ، و

م، ومن ذ م واحدٍ لُّ ابھ بما يحتاجھ  لام لأ لاة والسَّ عليھ الصَّ لك ما رواه أبو وصايا الرَّسول

رة  دَ- ر الله عنھ -ر رَدَّ
َ
ضَبْ"، ف

ْ
غ

َ َ
الَ: "لا

َ
، ق ِ وْصِ

َ
ص الله عليھ وسلم: أ ِ

ّ
ِ
لِلنَّ الَ

َ
ق

ً
رَجُلا

نَّ
َ
أ

ضَبْ".
ْ
غ

َ َ
الَ: "لا

َ
37مِرَارًا، ق

ر   ان وذكر ابن  ا، و ان غضوً "لعل السائل  ل العلم:  عض أ ديث قول ذا ا شرح 

تھ لھ ع ترك -ص الله عليھ وسلم-الن  ذا اقتصر  وص و أو بھ، فل ل أحد بما  يأمر 

38."الغضب

لا -ومن كمال نفسھ  لامعليھ الصَّ مجرى-ة والسَّ "لأنَّ ھ؛  ان كمال حديثھ وفصاحتھ وأسلو

ظ الغ  التحفُّ ت و َّ ما تث وارتاض وم د المرءُ شدَّ ما  بع غالب م
َّ
بع، والط

َّ
39."الأسلوب ع الط

ان حديثھ  لام-و لاة والسَّ ة و ال -عليھ الصَّ امعة القص كم ا "فمنھ ا د الفنون متعدِّ

طب والكتب ام، ومنھ ا ب، ومنھ الوصايا والأح قر مثيل والتَّ لم، ومنھ التَّ َّ جوامع ال 40."س

امعة، ة أما حكمھ ا ليَّ سعة لمعانٍ
َّ
ة من الكلام الم "المقاطع القص لمھ، ف  أو جوامع 

اذ
َّ

الأخ عب المشرق نة من التَّ ة،  صياغة مت سط ع جزئيات وأحداث كث 41."جامعة، تن

اس ومن جوامع : كنت خلف الن ص الله عليھ وسلم -ر الله عنھ-لمھ، ما رواه ابن عبَّ

لت 
َ
ك، إذا سأ لمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجا مك  ِ

ّ
عل

ُ
ي أ يومًا، فقال: "يا غلام، إ

ء، لم ن ينفعوك 
َ
مّة لو اجتمعت ع أ

ُ
، واعلم أن الأ ذا استعنت فاستعن با ل الله، و

َ
فاسأ
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ء قد  وك إلا  ء، لم يضرُّ وك  ن اجتمعوا ع أن يضرُّ ء قد كتبھ الله لك، و
َّ

ينفعوك إلا

ف ُّ ت ال 42."كتبھ الله عليك، رُفعت الأقلام وجفَّ

عده العرب سمة البلاغة وعنوان  "الذي  ع الإيجاز  بطا
ٌ
ة مطبوعة بوَّ ذه العبارات النَّ وقال: ف

43."الفصاحة

ة،وأما أ ا الرَّسولمثلتھ المقرِّ دة عرض ل ة مجرَّ يَّ توج لاة -ف  الأصل معانٍ عليھ الصَّ

لام ا  أعماق الوجدان.-والسَّ ان، وتحفر ا إ الأذ سوسات تقرِّ 44صورًا من ا

ا، قولھ عليھ الصلاة والسلام دى والعلم كمثل ":ومن أمثل عث الله بھ من ال غيث إن مثل ما 

ا أجادب  ان م ، و ت الكلأ والعشب الكث ا طائفة طيبة قبلت الماء، فأنب انت م أصاب أرضًا، ف

إنما   ا أخرى ا وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة م وا م ا الناس، فشر أمسكت الماء، فنفع الله 

ت كلأ. فذلك مثل من فقھ  دين الله ونفعھ الله ب عث الله بھ فعلم قيعان لا تمسك ماء، ولا تن ما 

دى الله الذي أرسلت بھ ي "45وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل  ذه المعا إن تمثيل 

دة  صورة حسي رَّ ان أو بالغرض، وأك استمالة للنفسا .46ة 

لام -وأما وصاياه وحكمھ  لاة والسَّ غلب أن -عليھ الصَّ ة من الكلام البليغ،  قص "فصول ، ف 

وار، أو جوابًا عن سؤال ي  ثنايا ا الله 47"تأ م -.وقد شرَّع رسول
َّ
 الله عليھ وسل

َّ
ن - ص - للمسلم

ب-جميعًا  م بو من العليم ا ة منا حيا
َّ
اف 48.الأسلوب الأمثل  

ذا الباب قولھ  ن -عليھ الصلاة والسلام -ومن أحاديثھ   قات، قيل: وما  بوا السبع المو : "اجت

ل  ا، وأ ل الر ق، وأ ر، وقتل النفس ال حرم الله إلا با ، وال يا رسو الله؟ قال: الشرك با

صنات المؤمنات الغافلات يم، والتو يوم الزحف، وقذف ا 49"مال الي

قولھ  لام-ومن فنون لاة والسَّ وال والقصار، -عليھ الصَّ ِ
ّ
ا الط ا، وم

َّ
ل انت مرتجلة  خطبھ، و

انت متعددة الأغراض  ن ذلك ع حسب ما تقتضيھ المواقف والمناسبات، و ا وسط ب عض و

ع وانب الدَّ م، وقد مستوعبة  م ودنيا دي ن فيما يص أمور ة للمسلم ة، موجَّ وة الإسلاميَّ

ت  َّ زة ع الغرض، مطبوعة بالإيجاز-أيضًا-تم
َّ

انت مرك ن، و كم الرَّص .50بالأسلوب ا
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لا –ومن خطبھ  لاة والسَّ تھ الأمنية، -معليھ الصَّ ونوا ممن اختدعتھ العاجلة، وغرَّ قولھ: "لا ت

ذه   من دنياكم  وال، وشيكة الانتقال، إنھ لم يبقَ عة الزَّ دعة، فركن إ دار سر وتھ ا واس

تظرون؟ حالب، فعلام تفرحون، وماذا ت إناخة راكب، أو صرِّ ."51جنب ما م إلا 

دمة غرض واحد  ا من الكلام  ا إنما اتخذت موقع ل لفظة ف طبة يجد أن  ذه ا ومن يتأمل 

ي واحد، لا يخرج فيھ عن  ستطيع أن يحكم مثل القول عقد بيا لا تحيد عنھ، فـ"أي بليغ 

ه ھ بصناعة غ ن ع  ستع 52"الغرض الذي أ لأجلھ؟ ولا 

طابتھ  لة  انت مشا ة، ف لام-وأما رسائلھ النبوَّ لاة والسَّ ما بلا وزن ولا -عليھ الصَّ و  

ما إلا بي ة، و الفواصل، إذ لا فرق ولة والعذو ة السُّ ان  الألفاظ من ج شا أنَّقافية، وقد ي

ما بالأخرى ى إحدا مكن أن تؤدَّ ة. و ى الرِّسالة بصورة مكتو ة، وتؤدَّ يَّ ى بصورة شف طبة تؤدَّ ا

ين والسلطان أمر الدِّ ناول ما ي شابھ  الغرض والموضوع؛ فكلا
َّ
ما من ال لفة؛ لما بي سر ت .53بأ

ود  ا من الع عوة إ الله، وما يدخل تح ة  مدار الدَّ انت موضوعات الرَّسائل النبوَّ ولذا 

الفرس والروم ممن دُعوا إ الإسلام فأبوا إلا دفع  ة  أو جماعة أو أمَّ ن فردٍ نھ و مة ب والمواثيق الم

ة ز اتباتھ ا ما يم م لاة والسلام-، ومن أبرز ل  موضع -عليھ الصَّ استخدامھ للأسلوب الس

ى معرفة  لھ أد ون ا من ي م من غ العرب، فيف الرِّسالة مرسلة إ قومٍ ون ولة، وذلك أن ت السُّ

رقل وم  ة، ومن ذلك مراسلتھ لعظيم الرِّ يَّ .54بالعر

مراسلتھ  ون ن ت ختلف الأسلوب ح لام-و لاة والسَّ م -عليھ الصَّ من العرب تقت لغ لقومٍ

لسان الذي لم يقف ع معرفتھ بواسطة كتاب أو  ِ
ّ
ي ذلك ال الأمِّ م الرَّسول

َّ
الفخامة، "فمن عل

55"معلم؟

رة  بيان الرَّسول ا: الإيجاز، و سمة ظا بخصائص عدة، م بوي َّ البيان النَّ ذا، وقد تم

ا: قولھ  ة، م ا كث د عل لام، والشوا لاة والسَّ :-عليھ الصلاة والسلام-عليھ الصَّ حُسنُ"  ُّ ال

مَا  مُ
ْ
قِ، والإث

ُ
ل

ُ
اسُا النَّ يھِ

َ
عَل لِعَ

َّ
يط أنْ

َ
ت ْ وَكرِ فْسِكَ

َ
ِ ن

َ
56"حَاك

لام-ومن خصائص بيانھ  لاة والسَّ ما خصيصتان مرتبطتان بالموضوع -عليھ الصَّ تھ، و
َّ
جزالتھ ورق

ساق من أجلھ الكلام. فمن ُ م من -جزالتھ، قولھ والغرض الذي 
َ
ل
َ
"من ظ عليھ الصلاة والسلام: 
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ن أرَضِ من سبعِ ھُ
َ
ق وِّ

ُ
ا ط

ً
ئ ش ة ، 57"الأرضِ يان شدَّ لم، و

ُّ
ام؛ للتحذير من الظ ة والإح ر القوَّ نا تظ ف

عاقب بھ الظالم. ُ 58ما 

تھ فم
َّ
ا قولھ وأما رق ا، وم لام–ا أك الأحاديث المشتملة عل لاة والسَّ الله -عليھ الصَّ "إنَّ عزَّ-: 

-وجلَّ
َ
 ت

َ
حَ يْلِ

َّ
الل مُسِـيءُ لِيَتُوبَ ارِ َ َّ بِال يَدَهُ

ُ
سُط ْ ارِ، وَ َ َّ ال ءُ ِ مُ لِيَتُوبَ يْلِ

َّ
بِالل يَدَهُ

ُ
سُط ْ ـعَيَ

ُ
ل
ْ
ط

ا َ رِِ
ْ
مَغ مِـنْ مْسُ

َّ
سط اليد عبارة "59الش ذه الرِّقة، ف ديث  إبراز  نا "شاركت الاستعارة  ا ، و

كمة ود والمنع عند اقتضاء ا ع  ا 60"عن التوسُّ

ف
ُّ
ل عده عن المبالغة والت ولتھ، وقصده، و س سم بھ البيان النبوي

َّ
، أو كما يقول61ومما ي

ملة تخلق  منطقھ  أن ا "  : ع من نفسھ -ص الله عليھ وسلم- الراف ا، أو  ت ا سو
ً

خلق

اعًا ان بيانھ 62"ان لام- ، ولذا  لاة والسَّ ة ال -عليھ الصَّ لفظيَّ
َّ
ناعة ال من الزَّخارف والصِّ خالٍ

ة، من و  ان عفو البد ا، إلا ما  ع والطباق وغ َّ ال ع  ا البلغاء بأنواع من البد د يتعمَّ

لالفطرة عمُّ ف أو 
ُّ
ل ت ع طباقھ  قولھ . 63دون من بد دٌ ذا شا مَّ-و لام: " الل لاة والسَّ عليھ الصَّ

نا، وذكرنا وأنثانا نا وكب نا، وصغ دنا وغائ تـنا، وشـا ـنا وميِّ يِّ .64"اغفر 

لاغة الرسول لام-ذا، و لاة والسَّ شر أحد، - عليھ الصَّ ، ولا يحيط بھ من ال ه حدٌّ مما لا يحدُّ

يعاب،  ا بالإحاطة والاس ة المستحكمة، والمنصرف مع "أما اللغة ف لغة الواضع بالفطرة القو

اء والإ م من الذ بًا، وأبلغ م مذ شأة، وأقوا كمة وأما البيان فبيان أف الناس  ام، وأما ا ل

سانية الإ سان من فوق .65"فتلك حكمة النبوة، وتبص الو وتأديب الله، وأمرٌ الإ

اتمة: ا

عد الغوص  قطرة من بحر البلاغة  حديث الن ص الله عليھ وسلم ، وجب الإشارة إ و 

ذا البحث: عض النقاط المستخلصة من 

عد عمق نظر و طول- ستخرج  ف بالنكت و الإشارات اللطيفة ال  الشر ديث النبوي يزخر ا

زات الن ص الله عليھ وسلم. تدبر، و من دلائل م

من السنة النبو - ا  مواضع أخرى ا مثيلا ذا ل لٍّمعظم النكت المتضمنة  بحثنا  ة، لكن ل

تلف. ا ا مدلول



ف الشر ديث النبوي يط/د النكتة البلاغية  ا يم جغو إبرا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X681التار

زة الن - ف تجعلھ يدرك عظم م الشر ديث النبوي الباحث و المتأمل  النكت المتضمنة  ا

ا   ا رونقا و جمالا  موضع لمة إلا ول و الن الأمي، حيث لا تجد  ص الله عليھ وسلم، و

انت عليھ   ا الذي  ب سر ت ذ ديث، ولو غ ا.ا موضع

نة - ف  ز الشر ديث النبوي ا ا ية جمعت أنواعا عديدة من محاسن الكلام و زاد البلاغة العر

ا. ساعا كب ا ا وجمالا و منح

مد  رب  بھ وسلم. و آخر دعونا أن ا نا محمد و ع آلھ و  و ص الله ع نب

ن .العالم
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م
ّ

:ص
ُ
ة النّحو التّت ل نظرّ

ّ
ي"حو لــوليدي التّمث شومس  الدّتطوّرا حاسما" عوم 

ّ
سانية راسات الل

ديثة؛  يجةا يم البِن ا ع المفا ثور
َ
التّوّن انت سائدة  القرن ة ال 

ّ
ذه الث ورة اسع عشر؛ 

ا الفكرّ نّا ي"ة ال ت شومس ؛ " عوم  الما يات من القرن مسي  سنوات ا
ّ

ض إلا ولملم ت

تتعزّز
ّ

دراسة لھ  النّرو عد ظإلا البُ"بـــحو التفر  كتابھ الموسوم أوّل
ّ
يّال " ةكي

ّ
ذي ال

ا )1957(صدر سنة عدبوصف ؛ و ة النّالنّ"كتاب ه مرحلة أو سنة)" النموذجية(مطيةظر

ا ) 1964( كتابمرحلةبوصف ة النّالنّ"ثانية؛ ثمّ ا )1971(سنة" مطية الموسّعةظر مرحلةبوصف

مرحلة  لّ انت  انقائصستدراك ابمثابة ثالثة؛ ف ا وتكملة ل .سابق

دفأو  ذه الورقة س ةة البحثيّ  اليّمعا نة المتفرّعة إ ش : سؤال

ا النّما: وّل- وّنات ال أضاف الم مّ .وليدي؟حو التّحو التحو تكملة للنّأ

ي- وّنات(اآليات عملما : الثا ا داخل البِ)الم ؛ وكيف تؤدّي وظائف
ّ
ة؟ية الل .غو

لمات المفاتيح وّن،حوالتّحوالنّ،وليديالتّحو النّ:ال ،الم وّنالفونولو ،الم كي
ّ
وّنال الم

. الدلا

Abstract:
     Noam Chomsky's theory of generative grammar represents a crucial
development in modern linguistic studies. As a result of its revolution
against the constructivist concepts that prevailed in the nineteenth century;
This intellectual revolution that was adopted by "Noam Chomsky" did not
rise until the fifties of the last century; It was only strengthened after the
appearance of his first study of branching grammar in his book entitled
"Syntactic Structures", which was published in (1957) as a first stage; And
after it the book "The Model Theory" in (1964) as a second phase; Then the
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book "The Extended Standard Theory" in (1971) as a third phase; Each
stage  was  a  remedy  for  the  deficiencies  of  the  previous  one  and  a
complement to them.
     In this research paper, I will try to answer the problem, which is divided
into two questions:
-The First: What are the most important components that were added by
transformational grammar as a complement to generative grammar?
-The second: what are its mechanisms of action (the components); How do
does perform its functions within the linguistic structure?.
 Keywords: transformational generative; Transformational Grammar; the
Phonological Component; the grammatical component; the Semantic
component.

:يمقدت
ّ
لقد أفاد علماء الل

ّ
ديثة من الدّغة والباحثون مجالات الل ة راسات النّسانيات ا حو

ا  ا ا ومصط ة  مضامي انت ثرّ و ت َناسَتالقديمة؛ ال 
ّ
الل اصل  مرحلة التطوّر ا غوي

دت الدّ ّ ا؛ وقد م ار العلوم بأنواع ة ازد ة عند راسات النّف نود حو ذا -ال م   دمھ علماؤ
ّ
وما ق

مَ مطار ثمّ عد -ن جاء 
ّ
ن؛ أين غوي؛ إ غاية انطلاقة جادّة  البحث الل العشر بداية القرن

انت 
ّ
ديدة مع العالم الل ي السّنطلاقة ا سريسا " سوسود"و

ّ
ديثة؛ وما رائد الل سانيات ا

ثق الاستغراقية والوظيفيةأبحاثھعن -لاحقا-ان ات ومدارس لسانية رائدة؛  . والتوليديةمن نظر

و 
ُ
لت

ّ
ة النّحو التّمث وليدي التّنظرّ

ّ
ي حو للباحث الل مر ي  ي"سا شومس ثورة ؛ "عوم 

يم البِة فكرّ ع المفا
َ
الدّدت حقبة ال سا؛ةوّن

ّ
عد راسات الل انحيث" سوسود"سانية ما 

الموسوم بالبُھكتاب
ّ
ية  ال دراسة  النّ؛)1957سنة(كي ا فر حو التّأوّل ؛ مرحلةبوصف أو

عده  ة النّكتاب النّو ا ) 1965سنة(مطيةظر عد ذلك ؛ ثانيةمرحلةبوصف فھ الموسوم ثمّ
ّ
مؤل

ة النّنّبال ا ) 1971سنة(مطية الموسّعة ظر مرحلة بمثابة تكملة ةثالثمرحلة بوصف لّ انت  ؛ ف

مرحلة انفردت  لّ ا؛ بيْد أنّ ا وترميما ل اتلسابق اعميقةاتدراسدقيقة و بمصط .تخصّ

اية  مع  ذه المراحل من تطوّر ل  نظرّ) 20ق(وما تلا 
ّ
امّا أيضا؛ تمث ط العامةان  ؛ الرّ

ةو  ورنظرّ تا(ا
ّ
الةة؛ ونظرّ)الث دنويا نامج  البؤرة و في المكمّمات والنّثر و ة نظرّو ؛وال

اض ف ا؛و . وغ

ز عليھ  ما أمّا 
ّ

ا النّلأ و رصد ف؛ذامقالنانرك ضافات ال جاء  حو كتكملة حو التّمّ

النّوليدي ع مراحل تطوّالتّحوللنّ ة التّر لية؛وليدية التّظر وّومعرفة حو ناتآليات عمل الم

كي والدّو نولو و الف(الثلاثة ا؛وكيفيّ)لاال ا داخل البِة إدراج وكيف تؤدّي وظائف
ّ
.؟ةغوّية الل
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الية المطروحة؛  ش جابة ع  وض   بنا أن وقبل ا وم المحدّدنحريّ صطلا ف

ل عند لتّل يعوم "حو سزليج "و" شومس ات نصف العِلم إعتبار ع " ار م المصط
َ
مّو ف أ

ا الباحثة دوات المعرفيّ ف
ّ
ا،لولوج لال يوظ م ات :وقد قيلإ مختلف العلوم وف المصط

وارزميع حدّ(مفاتيح العلوم  .)عب ا

مف- أوّلا
ّ
ل عند وم الت ي"حو س"و"شومس :"ار

وم ؛  البداية مف س وليدأش إ أنّ ل ل يعوم "التحو و مرتبطة "شومس ؛ بل جذوره 

عمل 
ّ
ِالل

سن"و؛)Humboldt("مبولت"ن غوّ س"و؛)Jespersen("جس ار Harris("زليج 
Zweig(؛

ّ
ھ ومنإلا ن من ب ثمّة فرق خاصّة منمأنّ س"أستاذه و ."ار

إ
ّ

لن ي"عند) transformationla(التحو ل ة نحوّعمليّ"ع "شومس ة تجري ش

ت إ سلسلة جديدة ذات بِ؛ةية نحوّبِسلسلة تملكُ وت
ّ

ة مشتق ھ .1"ةية نحوّ
ّ
ن "أي أن ل ب تحو

و البِ ن؛  صليّرت -واةالنّ- ةية 
ّ
ّوالث كما جاء 2"ية الفرعيّةالبِانية  أسلوب آخر أقول و

نع لسان أحد  "الباحث و البِ:  ن؛ تمثيل أوّ مجرّد؛  ن تمثيل ط ب ھ علاقة تر
ّ
ية العميقة؛ إن

و البِ ي  ا .3"طحيّةية السّوتمثيل مشتقّ

ل عند بالقاعدة النّإذن هفالتحو ةتمّ البِ؛حوّ سمح بالمرور من مستوى 4)ع.ب(ة العميقةيال 

وتحديد الوصف الب5ِ)س.ب(طحيّةة السّيإ البِ
َ
ان ل ليّة وكذا مجمل العمليّات التّ"؛وي حو

بة
ّ
غي التّال تؤدّ؛المرت ذه البِي إ  رّد ل ي سط؛)ع.ب(ة العميقةيمثيل ا ا نحو تمثيل 

التّمنھو . 6)"س. ب( ل يبدو أنّ نيّهعندحو ع بُ مجرّدة ذ ملة العادية يجري س ع ا ة؛ ول

ا كما عند أستاذه  س"نفس . "ار

كذا أصبح النّ ي"عندحوحو التّو ن العميقة ال تحدّد البِ؛من القواعدنظاما" شومس ت ن

ما التّ؛ةطحيّوالسّ ليّةوعلاق .حو

أمّا
ّ
لالت سزليج "عند حو مل؛ و علاقة ثنائيّف"ار زوجا من ا ن ة تضمّ و علاقة ب أي 

نبِ ن سطحيت ت ت القرائن التّ؛ن شا ذلك دليل ع وجود علاقة فإذا  ذا الزوج؛ فإنّ عيّة ل وز

ما؛ تحليليّ ع التّلأنّة بي ّالعلاقة التّو ؛ مبدأ أساسهعندوز ة  شا عيّة الم الة ع وجود الدّوز

ل ل عنده التّف. تحو حو
ّ
تحكمھ علاقة ال

ّ
؛ساو ادف وال ّ المع غ و لا  وسيلة"و أي ي؛ ف

لإنتاجلالوصف اللغة
ّ

مل النّوتوليد العدد اللا ي من ا ةا .7"حوّ

ل عُدّعليھو  س"تحو عيّ"ار ا طحيّة  السّا للبُتحليلا توز ط عيّةعلاقة تر ذه العلاقةتوز ؛ 

ة  ي"لــــاقئانت عاخ شومس ح  نظرّحلي  نموذجھ التّ"عوم  وليدي حو التّة النّالمق

ومامغاير "نحو توليدي تحو"لـــإ وضع أسسبھممّا دفع؛8)ت.ت.ن(حوالتّ ا و للأوّل ّ

.      لنقائصھ
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ذا المبد عد النّإومن  ديد؛ لم  نتاج العدد حو التّا ساس حصر و ا  دف وليدي مجرّد آلة 
ّ

مل؛ اللا ي من ا ّا ي من القواعد والوحدات الكلاميّة؛ بل انطلاقا من العدد ال أض ضبطا "ا
ّ
لل

ّ
كيب ال

ّ
ذي يقوم عليھ نظام الل

َ
ملة المنجزة غة وكذا القواعد ال تحكمھ؛ ومن ث أصبحت ا مّ

ن ل وفق مستو
ّ
ديث الكلامي تحل الب9ِ" ا ة العميقة الذي يقدّم التفس الدلا ي؛ مستوى

ّ
تو يثانٍمستوىو ؛ياالذ

ّ
مجموعة من إ ھعو خضعد) ية العميقةالبِ(لوّالمستوىعند ل

ليّالتّالقواعد  ةالنّ(ةحو ا جتي؛ ف)حوّ لالسّطحيّةيةالبِع ي اش يا ومن خلال .الماديالف

تجذلك النّأست ليّحو التّنّ تحو ون نوليدي لا ي شرط
ّ

ماا إلا : ؛ 

ن البِ-1 ه ب ملةية العميقة والبِيتمي .ة السّطحيّة ل

ن من القواعد-2 :10؛اشتمالھ ع نوع

ü سقيّة ل  قواعد إعادة الكتابة): Les règles syntagmatiques(قواعد 
ّ
؛ )ك.إ.ق(وتتمث

جيا ملة تدر ا ا ل وفق
ّ
رّد؛ال تحل ا ا ).ك.إ.ق(ح يتحصّل ع تمثيل

ü ليّة التّ): Les règles transformationnelles(قواعد تحو رّد شبھ ال تحوّل مثيل ا
ّ ي ال أن تمرّ)يّة السّطحيّةالبِ( تمثيل ماديإا ليّة لا بدّ عمليّة تحو لّ ن؛ وأنّ :بمرحلت

مرحلة الوصف البِ-
َ
عدّ: وين

ُ
ات ّ ال الذي تحدّد فيھ المتغ ) Les variables(ا

ّ
 سيجريال

ا التّ رعل ل؛ وتظ ات(حو ّ تحدّد الفئات ) أي المتغ ل رموز ليّة مثلالتّع ش .)اسم(؛ إ)فعل(ف: حو

غي البِ-
ّ
مرحلة الت

َ
العمليّات التّ: وين ا تتمّ ليّةوف ادة؛ زّالو قليصالتّو ضافةو ذفا؛حو

بدال  و  والس
ّ

ا لية تنقسم القواعد التّو ؛كيب وغ نحو ماإ قسم :11؛

ولك: ةاختيارّ-1 ل المب للمعلوم إ المب للمج .تحو

ات : ةإجبارّ-2 ر وضع ا
ّ
ة  الل لمات المعر يةاية ال . غة العر

-ثانيا
ّ
الن

ّ
مكمّلا حو حو الت

ّ
للن

ّ
:وليديحو الت

د 
ّ

ي"عدما تأك حوال"شومس نمط المتنا  وف(أنّ ن أو أنموذج مار ل غ ملائم )نحو 

ھ 
ّ
قدّم اللغة جملا لا "للبحث؛ لأن

ُ
ن ت انت يؤدّي إ إنتاج جمل محدودة؛  ح ا؛ ومن ثمّ اية ل

حوالسميّتھ  ي"؛ وقبل أن يتوصّل 12"بالنّمط المتنا  "شومس
ّ
ي إ وضع نموذجھ الل سا

زت النّافة التّالكفيل بحلّ ات السّعقيدات ال  ا، قام بدراسة ثلاثة ظر غموض ابقة عن فكّ

ا  ال النّحو ومقارن وّنات المباشرة والنّ: من أش دودة؛ ونحو الم الات ا نحو ا
ّ
سقي، حو ال

ان ذلك ع مراحل زمنيّ . ة متعاقبةو

نا أنّ ي"وأش  ن بالدّ"شومس ّ و مّراسة والتّقد أبرز نمط، ومن أ لّ حليل عيوب ونقائص 

ا إ النّ مط التّالقضايا ال أضاف
ّ
ال وّن ره لعمل الم دراجھ وليدي؛ تطو ن اكي و وّن لا الدّ(لم

مأدرج كما ) والفنولو ساسالم وّن كي وغ ذلك؛ ضمن ا الم ال وّن ا لاحقاأسلم .شرح
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ّ-أ
الن

ّ
:)Grammaire générative(وليديحو الت

و النّ و
ّ
مط الث

ّ
ي ال حھ ا ي"ذي اق حوال؛ من أجل قائص النّتلافيا لنّ"شومس مط المتنا 

ّ
ن كيفيّة عملھ توليد اللا ّ قوّة من سابقھ؛ وقبل أن نب خاصّية تجعلھ أشدّ ّ مل؛ و متنا من ا

وّل ّ بھ عن النّمط  خإ أنّش؛وما يتم ة جديدة تماما مخالفة للبِذا  س نظرّ ل
َ
ة؛ وّن

ھ 
ّ
اج صا"كما يقولبل إن صيّ"": ا ون عدو أن ي بة؛ ولا لا  وّنات القر ة الم اغة محضة لنظرّ

ّ
ئا؛ الل ا ش د عل الدّيز

ّ
إلا اضيّة والتّة الرّقمّ

ّ
و عظيممثيل ال .13"ري؛ و

ّ الصّ مكن أن نو و
ّ
ا ورة ال ي" وضع عل ي"شومس :14قواعد إعادة الكتابة؛ من خلال ما يأ

ل  16)ك. إ. ق(قواعد إعادة الكتابة 15)ت.ق(قواعد التحو

)،ball،door،book،7. N (manNp + vp. Sentence1
   2. Np             T + N                       8. Verb               aux + v
   3. Vb            v + np                       9. V             (hit. Take. eat )
   4. T            the 10.Aux tense (+m) (+have+ben) (+ben+ing)
   5. N          (man، ball…etc )         11.  Tense          present/past
   6. V           (hit، Take، took…)     12. M        (will، can، may، shall، must...)

عرض  ي"ثمّ ل عنده بِ(شتقاق السّابق"شومس
ّ
و ما يمث ملةو ة من ) يّة ا قة وا بطر

ي ر  ّ :خلال الم

S

VP                                      NP

                                                          T               N               V                    NP

                                                                                                              T                N

the        man      hit  the        ball
     The man hit  the  ball ملةلنصل  امل ل :                    إ البناء ال

ر السّ- ّ ل الم
ّ
ونمث

ّ
ملة بالل ية ع النّغة ابق ل يالعر :حو 
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ج

م فم إ       

م إ     ف           إ       ت          

إت     

كرةال       ضرب    رجل       ال           

ملة امل ل .جل ضرب الكرةالرّ:                  لنصل إ البناء ال

فضل الصّ ن ياغة الرّو ّ ي"اضية ب شومس النّ" عوم  مط وليدي أقدر توليدا من النّمط التّأنّ

حوال؛  و يقف عاجزا عن إثبات العلاقات البِ"المتنا  ذا ف ومع 
َ
ن عبارة وّن ة الموجودة ب

ا مب للمفعول مل ال فِعل ول(وأخرى؛ فا ا مب للمعلوم؛ ) ا مل ال فعل متفرّعة عن ا

ذا النّ يل إ بيانھ بواسطة  و ما لا س ن.17"مطو ملت : فإذا أخذنا ا

-The man ate the food الرّ- 
ّ
ل الط ..عامجل أ

-The food  was eaten by the man.  -
ّ
ل من طرف الرّالط

ُ
.         جلعام أ

ستطيع كشف العلاقة البنوّ ھ لا 
ّ
؛ فإن ما  جانب كب من المع اك ماومع اش .18ة بي

ز آخر ْ و
ّ
يان الل و عدم قدرتھ ت ذا النمط؛ و ر   الكلام؛ وذلك من ظ ي ع س الذي قد 

"مثل الرجلِ:  ل الرّ" ضَرْبُ يان أن لفظف و يكتفي ب "جل ضارب أو مضروب؟ ف " ضربُ: 

ك" الرجلِ"و وّن بان من الم وّنان قر "م الرجلِ:  ن أنّ" ضَرْبُ ّ ستطيع أن يب ذه العبارة ولا  ل

ن ضرب الرجلُ: " احتمال
ً
دا دٌضرب الرجلَ"و " ز ذا إلا من خلال النمط التحو "ز عرف  ُ ؛ ولا 

تعرّض لھ لاحقا؛  قيقة أصلان للعبارة "الذي س ن  ا العبارت الرجلِ"إذ إنّ ال تحتمل " ضَرْبُ

ن .19"معني

ھ ومن النّ
ّ
ذا النمط؛ أن ي   شومس عوم  ا  ال بيّ خرى مل "قائص  مع قدرتھ ع  توليد ا

سيطة و  حة والمعلو الصّال يجابية؛ر ا قدرةمات  ّ أ
ّ

إلا
ّ
يحرّك العناصر الل لھ؛ لأنّ ّ ة أو لا تؤ غوّ

ا إ السّ يضيف
ّ
لتفات إ الوراء لفحص لاسل الل ستطيع  ا أمامية فقط لا  حرك ة؛ كما أنّ غوّ

ّ
انت العناصر الل د جمما إذا 

ّ
ستطيع أن يول ة أو مختلفة؛ وأيضا لا  شا ة م لا متداخلة؛ غو

شابكةفقواعده التّ دة م
ّ

عد ذلك جملة معق ل 
ّ
ش ل ستطع أن تدرج جملة  أخرى . 20"وليدية لا 

ل عميق؛ مط التّو جانب ما تقدّم؛ يقف النّ ش فعال المساعدة  وليدي عاجزا عن تحليل 

ذا النّ و وما يمكن قولھ عن  ملة؛ ف اضية وتمثيل جديد لعناصر ا ة ر
ّ
ھ مع ما فيھ من دق

ّ
مط أن
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اج صا  ستاذ عبد الرحمان ا وّنات "كما يصفھ  ة الم صيغة محضة لنظر ون عدو أن ي لا 

ري اضية والتمثيل ال ة الر
ّ
الدق

ّ
م إلا

ّ
ئا؛ الل ا ش د عل بة ولا يز ة جديدة ..القر س نظر ؛ ول

ليةتماما مخالفة لل ع التوليدية فقط لا التحو ة؛  .   21"بنو

ي"وقد حاول شومس وم التّقائص السّإصلاح النّ"عوم  ا مف ل كنمط ابقة بإدخال عل حو

س بمستقل عن سابقھ ي)التوليد(مكمّل؛ ول ناولھ فيما يأ و ما سن . ؛ و

-ب
ّ
إضافات الن مّ أ

ّ
):Transformational Pattern(حوحو الت

النّعد النّ ى ي"وليدي شعرمط التّقص الذي اع شومس ذه النّ" عوم  ة عدم استجابة  ظرّ
ّ
ل؛ والتّة التّإ إضافة عمليّاهغة؛ ممّا أدّلواقع الل عحو ل عنده  ما : "حو ن أوّل رت ن  ل ب تحو

)واةالنّ(صليةةيالبِ 
ّ
نوعا من القواعد التّ؛ 22"ةية الفرعيّانية  البِ؛ والث لية ال فطوّر حو

افية؛ لأنْ ّ العناصر  السّتبدّلَتملك القوّة ال غ وتحذف وتضيف و
ّ
ة؛ ومن النّلسلة الل قاط غو

ا :ال ناقش

كي(– ال وّن ر عمل الم الف(؛)تطو وّن ؛)نولوو إدراج الم

الدلا(– وّن م  (؛ )إدراج الم ساسإدراج الم وّن .)الم

1-
ّ
ال ر عمل المكوّن :كيتطو

ّ
ال وّن ر عمل الم تطو وّناتھ؛ حيث لقد تمّ ما"كي وم ن  وّن شتمل ع م وّن ذا الم : أصبح 

التّ وّن ساس؛ الم وّن الم
ّ
ساس يتأل وّن ؛ وأصبح الم حو

ّ
structure(كيبف من قواعد ال

rules(م ميّ)Lexicon(؛ ومن الم المفردات الم و مسرد يحوي ؛ و
ّ
ا ة لل غة مع خصائص

ذه المفردات  السّلاليّة والدّرفيّة والصّحوّوتية والنّالصّ ن لإدراج  ة؛ حوّلسلة النّة؛ وكذلك قوان

ذه المفردات ا مع صفات  و  المواضع ال تتطابق صفا ن  ا القوان د
ّ
.23"ال تول

ü يأمّا آلية ع النحو  كي فتكون ال :عمل المكوّن

يّ ب بتوليد مجموعة بُ تركي
ّ

ذا المرك يّة ع المنوال يقوم  : ية غ متنا

ات ركنيّتقوم قواعد التّ- ن بتوليد مش ن؛ إذ تقوم قواعد إعادة الكتابة بتوليد و ة ع مرحلت

ل بمش رك 
ّ
ع فئات كلامية تمث ؛ و مرحلة ثانية تقوم قواعد التّتتا ع  إعادة مرحلة أو فر

ا قواعد الكتابة؛ بناء ع سمات ذاتية وسياقية د
ّ
فئة من الفئات ال تول .لّ

ب سمات فونولوجية -
ّ

وّنة من مرك ميّة بإدراج مفردات م بدال المفردات الم تقوم قواعد اس

ية ودلالية  موقع الرّ وتركي
ّ

المرك ا قواعد إعادة الكتابة وقواعد التّموز د
ّ
ع؛ بة؛ ال ول فر

عد إجراء قواعد إدراج المفردات ع البِ ية العميقة؛ ال تفسّر ع أساس الدلالات لنحصل 
ّ

العناصر اللا لّ ا  ملةلاحتوا .زمة لإقرار مع ا
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التّعمل قواعد التّ- وّن ا الم ل ال يتضمّ ل الحو ية سطحيّة ية العميقة إ بِبِحو بتحو

.قابلة للتفس فنولوجيا
ّ
ال وّن ر عمل الم ظ يو ط 

ّ
ط :  24كي من خلال ا

نقواعد التّ-  ع+  قواعد فئات : و قواعد تفر

ساس  وّن ميّ- الم بدال الم س ةقواعد 

ّ
ال وّن ية العميقةالبِكي                                    الم

التّ وّن لقواعد التّحوالم حو

طحيةية السّالبِ

الدّ-2 إدراج المكوّن
ّ
:وليديّةلا  القواعد الت

مل  ي"عدما أ يةالبُ" كتابھ "شومس كي بّھ إ ذلك فعدّل "  ال ؛ ت الدلالة أو المع

الدّ وّن أقحم  دراستھ الم
ْ
تھ؛ إذ "ھلا من خلال كتابنظرّ

ّ
ة ال يّةملامح النّظر و القضيّة " كي

ا  اتز"ال أثار لد  فودور"و " ج ي ّحاولا"؛ حيث )1963(سنة" ج ا بوضع أنموذج تأو ر تطو

دلا
ّ
نموذج ال ن من القواعد الدّ ع غرار  وضع نوع

ْ
؛ إذ يّة-لالية كي مية وتفس تقف -م

قة انتظام يان الوظيفة الدّو ع تِ كيب؛ وتحدّد الثانية طر لالية للمفردات داخل ال
ّ مية لتفس ال .25"لاكيب الدّالمفردات الم

ا أصبح للدّ ذا النّمط-لالةعد الدّ-  وّن ّ الم س خاص  وّن عمل ع البِم ؛  ية العميقة لا

ا  ضافات ال أضاف ذا من  ي"فقط؛ و تھ؛ ولم تكن موجودة  النّ"سومس وّلع نظرّ .مط 

الدّعملأمّا  قة بالدّلا المكوّن
ّ
عاد المتعل ناول يقوم لالة أوفي يّ تفس وّن عت م ؛ و المع

ن التّبالرّ لمات و ن مع ال ب لا العائد إ البُمثيل الدّط ب  العميقة بصورة خاصّة؛ و

الدّ وّن :  لا عالم

-أ. 2
ّ
م الل الم

ّ
من الن :لاليةاحية الدّغوي

ّ
م الل لمات  الم ي ال من خلالھ تحديد معا سند مع أوّليا إ المفردات؛ "غوي؛ يتمّ الذي 

ي المتعدّدة  ؛ مع أخذ المعا ية ودلالية ضمن المدخل الم سمات صوتية وتركي ِ ا  خضع و
ّ
ا ضمن ال ي ال تتّخذ ة بحسب المعا خ ذه  ف 

ّ
عتبار، إذ توظ ن  ع لمة  كيب، إنطلاقا لل

لمات ن ال .26"من تحليل العلاقات القائمة ب

سقاط-ب. 2 :قواعد 
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ي"حاول ي  نمطھ  الدّ"شومس أن يدرج المعا
ّ
ة النّفعة الث ره للنظرّ موذجية، انية من تطو

حليل إثبات البِفجعل المنطلق  التّ"
ّ
ذا القالب ية ال عد ذلك عن محتوى يبحث  ية، ثمّ كي

الصّ
ّ
ي أي ما يدخل فيھ من الل ذا لافظ المنطوق، والدّو عليھ   أي المع الذي يمكن أن يدلّ

ّ س ل؛ و ي ال
ّ
الل توى ا الباحث ا ت ف ذه المرحلة ال يث للا بمرحلة التّفظي والدّ  .27"أو

تمام أتباع  ي"لقد زاد ا ل الدّبالتّ) بوستالط(ثم ) اتز وفودور(من أمثال "شومس ، أو لا
ّ
ل ال ي ملة كي فانطلقوا من ال عنصر دال) sentence structure(ل لّ العناصر (فبعد إعطاء 

ّ
الط

ّ
سيطة، ففي ) رةرفية  ال وّنات  ذا المع إ م لون

ّ
ستعمال يحل معانيھ المعروفة  

: جملة
ّ
ل الولد الت فاحةأ

ّ
ل ع الش

ّ
ي، تحل : 28ل 

ل      - ..].غذاء+ + شاط+ متحرك+ ماض)+ فاعل +(+فعل[+أ

... ].معرّف+ صغ السن+ آدمي+ مذكر+ مفرد+ اسم [+الولد       -

ل+ تنبا+ غ مصنوع+ مفرد+ اسم[+فاحة        التّ- +...].يؤ

ذا ما م، فبعد إدخال مكوّنات دلاليةحليل إ سمّونھ بالتّو رة يحاولونالم ع ال

لمات زئية لل ي ا ملة بمزج المعا مل ل .إثبات المع ا

ر التّ و تحليل ظا ستاذ و اج صا"عسّف كما يقول ""ا ناك ما يضمن أنّ:  س  ل
ْ
إذ

ي  ا التّالمعا ا بالوحدات الدلالية لا تقبل  نفس سمّو زئيّة ال  سط ا و أ جزئة إ ما 

ا ملة الد29ّ"م ات الدّ، ولإعطاء تمثيل ا سقاط مع المش لالية؛لا يمكن أن نمزج قواعد 

ملة سابقة الذكر ل ا
ّ
ر الذي يمث ّ ي؛فنحصل ع الم :30كما يأ

)جملة(

ركن اسركن اس                    ركن فع                        

ف          فعل            زمن                 ف        اسم            عر اسمعر

ل           تام                    تفاحة  ال         ولد              ال       أ

ف(+)       فعل(+ ف(+)اسم +()     عر )اسم+()       عر

سان()       ال()          ركن إ-( ث()           ال()            إ
ّ
)مؤن

)نبات()         محدّد()          ذكر()     محدّد()          متحرّك(

) طبي()         مفرد()             ّ()       مفرد()           شاط(

ر()        غذاء(
ّ

ث()        متحرّك()     مذك
ّ
)مأكول()         مؤن

الدّ-ت. 2 :لاآلية عمل المكوّن
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الدّ وّن ا الم ناول المداخل ال ي ا قواعد التّإنّ د
ّ
ات الرّكنية ال تول ن لا  المش و

ّ
ال وّن الدلا ع النّكي  البِالعائدة إ الم وّن عمل الم يية العميقة، و :  31حو 

مورفيم  البِتقرن- لّ ميّة  ب سماتالمداخل الم
ّ

ل مرك .ية العميقة بدلالتھ وذلك ع ش

ذه السّكرار الدّتقوم قواعد التّ- .ماتلالية بتوسيع 

سقاط الدّ- ا البِتفسّر قواعد  ناول ميّة إ يلالية ال ت ي المداخل الم ة العميقة ومعا

ذه البِ .ةيمورفيمات 

الدّنإذ وّن ي الفرديّخلا بتيقوم الم انطلاقا من المعا تركيب لغويّ لّ ة صيص مع شامل ل
ّ
فھ، وتبعا للط

ّ
ذه المورفيماتالعائدة إ المورفيمات ال تؤل ا  ف 

ّ
قة ال تتأل .ر

الدّ وّن ي كيفية عمل الم ط 
ّ
ط ّ ا و :32لاو

ة العميقةيالبِالمداخل                         

ميّة- ي المداخل الم .إدراج معا

.إجراء قواعد التكرار-

سقاط قواعد 

ارج                      تفس المداخل الدلاليّةا

الف-3 : نولوو المكوّن
ّ
صوات، و ال من خلالھ دراسة  "ذي تتمّ

ّ
أصوات الل ر تحليل الكلام بوضوح  أنّ ظ غة لا و

ق  الواقع من
ّ

عة ومطرّدة  السّتحق ع أصوات منفصلة، بل متتا .33"ياق الكلاميخلال تتا

الف وّن ملة بواسطة التّو حيث يبحث الم يكيّة مثيلات الفونينولو  القواعد ال تصف ا

يّة العامة؛  لس ة  يمنح البِ"من النّظرّ
ْ
ا الصّة السّيإذ ي بفضل مجموعة من طحية تفس و
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ةو القواعد الف ّ ع ) Les Règles phonologiques(نولوجية العالمية المم وّن ذا الم ب  و

م الف ھ فيما ي34"نولوجيةو نولو والقواعد الفو الم ّ ي؛ كما نو :أ

م الف-أ. 3 :نولوو الم

ا قة التلفّظ  من لائحة من المورفيمات ال تدرس من حيث طر وّن ا ؛يت ا وخصائص ودلال
ّ
يّةال . كي

:نولوجيةو القواعد الف-ب. 3

التّ ناول ات ال تطرأ ع المقطع الصّت ّ ّ من النّغ ي إذ تحدّد المقطع المتغ نولوجيّة و احيّة الفو

غ ن كيفيّة  ّ ه وشرووتب .طھّ

الفنولو-ت. 3 :آليّة عمل المكوّن

الصّ وّن الم ناول وّنات الرّي ي الم كنية السّو
ّ
ا من مؤل الواحد م وّن فات محدّدة طحيّة؛ ال يت

ا إ فئات كلامية ا الدّ؛من حيث انتماؤ لّومن حيث خصائص عمل ع تخصيص 
ْ
لالية؛ إذ

بتمثيل ف ل مورفيم ع حدة، ومن خلال تآلف و تركيب لغوي نولو خاصّ؛ انطلاقا من نطق 

ب. ذه المورفيمات وّن ذا الم ل لعمل 
ّ
تيونمث طاطة  : 35ةا

طحيّةة السّيالبِالمداخل                             

.تمثيل المورفيم الفونولو-

.كرار الفونولوجيةقواعد التّ-

سقاط قواعد 

ارج                           لاليّةتفس المداخل الدّا

4-
ّ
ال ساس للمكوّن م  المكوّن :كيإدراج الم

ا  ح ملة ال اق ي"لم تكن نماذج تحليل ا البُ" كتابھ "شومس
ّ
يّة ال قادرة ع "كي

مل، من مثل عض ا لَ: منع توليد  شبُأ ا
ّ
ملة فلَالط وم ا ا مف ، ال لا ينطبق عل

ملة الموصوفة عند  ا تتّفق وقواعد تركيب ا ّ ي"صولية، مع أ .36"شومس

ذا الضّ ة النّملامح النّ"عف صرحّ  كتابھ ولتلا  ةظر ملة  "حو ذه ا ، مع إنتاج مثل 

مر للتّالبِ افس الدّية العميقة وعدم ترك  ملة أو يقبل .لا الذي يرفض تلك ا
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ملة  ي تمنع القواعد ا ساس، ول وّن م  الم من إدخال الم ان لابدّ ذلك  ي يتمّ ول

وّن البِ لمات إ يالسابقة من أن تت عمل ع تحليل  ب إضافة قواعد  ة العميقة، ي

تيةال ا، كما  التعليقات  وّنة ل :37سّمات الم

ل- ..؛)متعدٍّ) + (حركة+ حدث (:أ

شب- ..،)جامد) + (متحرّك-(:ا

فل-
ّ
..،)فاعل) + () + (متحرّك(+ : الط

ر التّ كذا يظ ز القواعد الركنيّة و نا يتّ لنا  شب؛ ومن  سم ا ل و ن الفعل أ نافر ب

ال المفردات ع مستوى دّدة لأش ذه التعليمات القاعديّة ا ليّة عن إعطاء مثل  التحو

ملة؛ والمس ا إ البِأا عود  حقيق ما 
ّ
الدّ؛ية العميقةلة إن توى لا ال تحدّد انطلاقا من ا

ّ
ان الل تلفةالشارح بدوره للأر ة ا .غوّ

قيقة قد يلكن  عض قبّت ا ل 
ّ
ّ طبيعة العلماء الل عد تق ، ولكن  ذا المن ن  ساني

ات الدّالتّ فس
ّ
ذا غ قادر ع تفس حتما سيجدوناكيب العالمية، لالية لل الدلا  وّن الم

ة،  ة كث البِ"وعليھ مواد لغو من أجل شرح طبيعة يادّعوا أنّ افٍ ل  ش ست دقيقة  ة العميقة ل

لالية  العلاقات الدّ
ّ
البِال ة أنّ ّ اكيب العالمية ب

ّ
ستطيع شرح ال ا ية العميقة لا  اكيب ال ل

ا عن تحديد البِ ز ّية الدّبُ سطحية مختلفة، إضافة إ  لالية ال
ّ
اكيب يحة لل

سة .38"الملت

التّ ص ما تمّ
ّ

مكن أن ن يو ط 
ّ
ط :39وصّل إليھ من خلال ا

Initial Elément                base component                     transformationnel Composant

وّن( وّن()حوالتّالم )عنصر أوّ()ساسالم

Semantic component                          Technological component

الف( وّن الدّ()نولوو الم وّن )لاالم

                                                           Meaning                                                     sound

)المع()                              الصّوت(

دت ل
ّ

أك ثمّة قضايا أخرى أنّ
ّ

يعوم "ــــإلا ة ودفعتھ دفعا إ توسيع النّظرّ"شومس

ا)موذجيةالنّ(مطيةلنّا مّ :؛ أذكر أ
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اض- أ ف ):focus and presupposition(البؤرة و

ي شومس لمة ال تحمل ":يقول ما ال ن؛ أوّل ا تتضمّن أمر جملة ننطق  لّ إنّ

) الفائدة(ا
ّ

حركة التأك ا تحتوي و م؛ ل
ّ
ل تمام المت مركز ا عدّ ة؛ أي و يد القوّ

ّ
ذا ما أصط عليھ حيث ) L'intonation(الن طاب؛ و ا المقصودة با ّ ّ أ Le(بالبؤرةيو

Focus( النّ" والبؤرة ؛ لمة ال تحتوي .40"ال

و  اض ف ف ّ عن أمر "أمّا  ع م بالألفاظ؛ بل يأخد بھ ضمنيا؛ حينما 
ّ
ل ما لم يصرّح بھ المت

ّعب المتحصّل عليھالتّ"و أو ؛ 41"ما ض البؤرة بمتغ .42"بتعو

جملة تحمل لّ ذا؛ فإنّ ا-وانطلاقا من  امدة- ذا عوّض دائما بالعبارة ا اضا  بؤرة واف

ء ما( : ؛ ففي نحو المثال)أحد ما أو 
ّ
م الط الب الدّف

ّ
الط م التأكيد ع أنّ

ّ
ل الب رس؛ إذا أراد المت

المورفيم  ه؛ فإنّ غ "دون
ّ
بؤر " البالط ون ئا ما؛ أمّا ؛ة كلامھي م ش ھ ف

ّ
ض أن ھ سيف

ّ
فإن ومن ثمّ

ّ
انت بؤرة ال ّإذا  م الدّ" كيب  مھ" رسف صا ما قد ف و أنّ اض  ف م (فإنّ أي ف

).رسالدّ

ت بِ ّ غ ما 
ّ
ل ان  ّ اض يتغ ف البؤرة و يلاحظ أنّ ؛ ومن ثمّ امل للنّ م  العنصر ا

ّ
ل ية المت

ركة انت ا ذا  ذا تأكيدا "عاملا صوتيا؛ ) النّ(و اض؛ فإنّ  ف  ّ غ ا يؤدّي إ  ّ غ وما دام 

ي- شومس يجة لذلك؛ صارت البِ-ل ؛ ون ا دورا  المع ل م  تفس ية السّع أنّ س طحيّة 

ملَ ا
ّ
ةالل .43"غوّ

ّ-ب
):les quantificateurs et la negation(فيالمكمّمات والن

ذان العاملان أيضا بقيمة البِ نية السّيُقرّ ملت ؛ فإذا أخذنا ا ا  تفس المع : طحيّة ودور

ن الزائر لّ م-.            رأيت 
ّ
ل ن  .رأيت الزائر

ب المكمّم  ختلاف  ترت ار" لّ"نلاحظ أنّ ا ) طالسّ(ع المستوى
ّ
إ كيب، يؤدّىلل

ة التّ خبار عن الرؤ ن  ْ م جميعا، و ة شمل الرؤ إخبار بأنّ وّل ھ  المثال 
ّ
إن

ْ
، إذ غي  المع

واسع ا، بون قيقةأمّا النّ. وتأكيد ذه ا  ّ ھ يو
ّ
مل ؛في فإن ا؛ ففي ا ا تأكيدا قوّ د

ّ
ؤك و

:تية

الزّ- لّ نلم أر  ة الزّ:ائر ا نفي رؤ نمعنا ؛ائر

ة الزّ: ائرون رأيتالزّما - ن؛ ونفي رؤ اض آخر ة أ ا إثبات رؤ نمعنا ؛ائر

الزّ- نلن أرى ة الزّ: ائر ن؛ ونفي رؤ اض آخر ة أ ا نفي رؤ نمعنا ؛ائر

الزّ- نلا أرى ة الزّ: ائر ا نفي رؤ ن  الزّمعنا اضرائر .من ا
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ت أداة النّ ما تباي
ّ
ل ھ 

ّ
ا؛ أدّى يُلاحظ أن ملة؛ في أو رتب ت"ذلك إ اختلاف مع ا ممّا يُث

للبِ-فعلا- ؛ لذلك عمل ية السّأنّ ي"طحيّة دورا  تفس المع عا دور"شومس تھ موسِّ  نظرّ

الدّ وّن شمل إ جانب البِالم ؛ ل ية السّية العميقة البِلا
ّ
ال وّن كي فقد ظلّطحيّة؛ أمّا الم

.44"ثابتا

كتاب  صدور ي"و ديد"شومس تأمّ"ا
ّ
سنة (Reflexions sur la langage)" غةلات  الل

ة النّعرفت النّ")1975( ظر
ّ
ھ بِمطية الموسّعة تطوّرا جديدا؛ أض ينظر إ نحو الل

ّ
ية غة ع أن

لمحصّلة و ) une Structure cognitive(ة معرفيّ
ّ
وّنات الث ؛ لاثةعمل الم

ّ
لا والدّكيال

ن العميقة والسّنولو ع البنِو والف ليات الكفيلة . 45"طحيّةت سس و بدأ يبحث عن  ومن ثمّ

بجعل النّ
ّ
ر الل عكس جو يا؛ 

ّ
ل احو عالميا أو  ة ع اختلاف أنواع شر .غات ال

 ّ التغ ذه اإنّ  ّ ي"يكمن  إقرار قبةالذي م البِ"شومس طحيّة  المسؤولة ية السّأنّ

ا عن التّ فس الدّوحد
ّ

ذا الش ية العميقة فتقوم بتحديد العلاقات وأمّا البِ. ل المنطقيلا ل

ة  ورّ النّا
ّ
ن عناصر ال ة ب حوّ

ّ
ما كيب الل ن الفعل والفاعل والعلاقة بي العلاقات ب غوي؛ 

ن المبتدأ وا والم بھ؛ وكذا العلاقة ب الا مّكوالمفعول من صفات وأحوال وظروف وغ خرى .ت 

ثر-ت ة  ):théorie du trace(نظرّ

ثر؛ صارت البِ ة  شاف نظرّ ا المسؤولة عن التّيعد اك لا وعن فس الدّة السّطحية وحد

ل المنطقي؛ 
ّ

ة للش ورّ ن من "العلاقات ا
ّ

ملة ومك ار ل ا ثر  المستوى حيث اضطلع 

لات النّ التّحو كيتقليص عدد ودور ال وّن القاعدي للم ة للمستوى ؛ وقد عرّف 46"حوّ

ي" ھ عنصر "شومس
ّ
ان يحتل ص الذي  ش إ الموقع  ھ 

ّ
أن

ّ
ثر بالعنصر المعدوم صوتيا؛ إلا

ن  البِ ّ حذفمع ان قد تمّ نية العميقة؛  ّ ل مع و ؛ھ أو إزاحتھ بواسطة تحو ذلك ف من و

افظة للبِ .ية السطحيّةية العميقة  البِالذاكرة أو ا

ناء ع ذلك فالأثر عنصر فارغ صوتيّ ميّو محتفظا بالوظيفة النّا وم ھ يظلّ
ّ
أن

ّ
ة ا؛ إلا حو

لمات  ن ال ة القائمة ب ورّ ساعد ع تحديد العلاقات ا ھ 
ّ
ا؛ كما أن عد حذف ا  ا إل لمة مش لل

السّالمتجاور  ملة؛  مثلة  المستوى :ط ل

ـــ ـــــــ ـــــرأيـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ دً)تُ(ــــ ا   ز

دفالفاعل         الموضوع   ال
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افالرّ ملة وفاعل ذه ا ة  موضوع  دا"أمّا ) التاء(ؤ ذه " ز إليھ؛ ف دف المراد الوصول و ال ف

يم الثلاثة دف(المفا عكس لنا البِ)الموضوع؛ الفاعل؛ ال ة ال  ورّ طحية ية السّ العلاقات ا

ام؛ نقول ملة إ حالة استف ذه ا ل  :المباشرة؛ وعند تحو

ــــــــرأيــــــــــــــــــــنْمَ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ .؟(...)ـــــــتـــــ

دففاعل  موضوع  دف      

قائمة رغم  ا تظلّ ة نفس ورّ دف حفالعلاقات ا دا"ذف ال قاء موضعھ من السّ" ز طح؛ و

ةوالسّ"شاغرا؛  خبار الوظيفة  دا"ب  ذلك يكمن  أنّ ام " ز ستف " مَن"قد انتقلت ا 

عليھ ثر الرّع؛تاركة أثرا يدلّ ھ موجود نحوّمعدوم صوتيّ-نا–غم من أنّ
ّ
أن

ّ
م  ؛اا؛ إلا س و

ملة ل ا ح 47"تحديد مع وش ؛ اق ّ المم ذا التطوّر يجة ل ي"؛ ون أنموذجا جديدا يتمّ"شومس

ية من خلالھ توليد البِ
ّ
ط ا وفق ا ملة وتفس يالمنطقية ل :ط 

سقي أوّالقاعدة ر 
ّ

لات      )   ية العميقةالبِ(مؤش ات دلالية(ية سطحية بِتحو )1تفس

ات دلالية(ية منطقية بِائيةدلالة )2تفس

ساسحيث تقوم وّ)القاعدة(قواعد  سقي  ر ال
ّ

:)ية العميقةالبِ(بتوليد المؤش

ميّة والنّ- لات الم عليھ مجموعة من التحو ةتجري تج ع؛حوّ ة طحيّية السّھ البِنفت

.الغنيّة بالأثر

ذه البِ- ية المنطقيّية إ قواعد تتعرّض  ا الب د ع
ّ
؛ فتتول .ةالتفس الدلا

ا إ نوع آخر من قواعد التّ- ية المنطقيّة بدور  عل فيحص؛لافس الدّتتعرّض الب

ا  ).ية العميقةالبِ(ائيةدلالةإثر

ا التّ- .فس الفنولوتقوم القواعد الفنولوجية بإعطا

ص المرحلة عليھ و 
ّ

ط ي
ّ
ا ع النّحو يمكن وضع مخط وّنا :48يوم

.قواعد إعادة الكتابة- 

ع الفئويقواعد ا-  .لتفر

وّن مية- لا                       دّالالم .قواعد م
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لا                     فس الدّقواعد التّتفس دلا   
ّ
ال وّن كيالم

ية عميقةبِ

لات تحو

ي         ي            فس الصّقواعد التّتفس صو ِو ية سطحيةب

الف وّن نولوو الم

ذا التّ ان  روقد  لالتّا(طو عد السّ)حو ا؛  م ث من ضرورة لابدّ ث ي" ا "شومس

ن القواعد التّذا "ابقة؛ تحت من جديد لتوحيد المنا السّ
ّ

لية من وليدية التّالمن يمك حو

ات التّ وصف المستو
ّ
بة لل ّ ديّة والمس جر

ّ
اف سانية  .49"ةغات 

التّ كما يقولوليديّكما اضطرّ اج صا"ون المع-" ا ون عا م  م دخلوا  نظرّأن يُ-و

وما جديدا وم البِ؛لم يكن موجودا من قبل؛مف و مف ا البِو طحية؛ ية السّية العميقة وتقابل

"
ّ
ر الل م ظا ن؛ و عند انقسموا إ قسم ل؛ ثمّ لھ أك من تأو ون ر اللفظ قد ي ظا فظ لأنّ

البِ د أنّ
ّ

م تؤك ؛ أمّا التّجماعة م ا تحمل المع ية العميقة  وحد
ّ
الل

ّ
ّ إلا غ لات فلا  فظ؛ حو

و منطلق التّ فالمع 
ّ
ي التّغحليل الل ة المعا عة بنظرّ ذه ال  ّ س م؛ و عند ذلك وي وليدية؛ و

ي شومس عوم  م  تنفي ذلك وم خرى ماعة  . 50"تحوّلوا إ مناطقة؛ وا

نةالقضيّذه وتبقى  نب ق د والنا(الفر
ّ

م الفلسفية؛ )المؤك م المعرفية وخلفيا تراوح منطلقا

ّلا تجاوُ با
ّ

م إلا ا عند ف . ليل القاطعامغة والدّة الدّز

:خاتمة

ننأن ذا المقال  ناحاول ّ ة -التفصيلء من -ب وانب النّظر المعرفيّة وا ال صول

ة  ا النظرّ ليّالتّقامت عل ي"ة وليديّة التّحو شومس ع مراحل ؛"لنعوم  ا من تطوّر وما طرأ عل

ا نالنتائججملة من إ خلصنا فيھ،متعاقبة تيةذكر :  النقاط 

يعوم "قام - ر ب"شومس تطو
ّ
ال وّن ن الفثم ،كيعمل الم وّن ،لانولو والدّو إدراجھ للم

ا أو  ساسدخلعد وّن م  الم مّذا التطوّر.الم الم
ّ
نقطة تحوّل دراساتھ الل عدّ ةُ ،غو

ا النّتجاوَ لل ز امن ا ت النّقائص وم انت بذلك تكملة لھ،وليديمط التّال اع . ف
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يعوم "مّتا- ة ع غرار )20ق(اية "شومس المكمّمات ثر و ة نظرّعدّة قضايا لغوّ

اضو في والنّ ف مت القضاياذه،..البؤرة و ز أس عز تھ  ديدة رؤ ا
ّ
ة المبادئ العامّجاهبات

ھ  ا من ال يقوم عل
ّ
اتقعيد الل ف،غة وتحليل

ّ
ية أض ينظر إ نحو الل ھ بِ

ّ
غة ع أن

ا ع،معرفيّة بحتة ر وّناتجو ن العميقة والسّالبِالمضافةمل الم ت .طحيّةن

قائمة المصادر والمراجع

يةالمراجعالمصادر و قائمة /أوّلا :باللغة العر

1.
ّ
.1999؛ لبنان؛ 2بعة طلادار الفكر؛العامّة؛سانيات أحمد محمّد قدور؛ مبادئ  الل

ي، البُ.2 ة، ترجمةى النّشومس ز، دار الشؤون الثقافية: حو .1987غداد، . يونيل يوسف عز

ليونز؛ نظرّ.3 جون
ّ
ي الل شومس ة؛ ترة  امعية؛ مصر؛ : غو .1995حل خليل؛ دار المعرفة ا

ة .4 ؛ التطوّرات النظر ة التوليدية  نصف قرن؛ حمدان رضوان أبو عا ية للنظرّ والمن

لد سانية؛ ا .2007ع؛ . مارات؛3العدد4مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و

سن؛ علم الدّ.5 ر ا ية؛ دار الفكر للطباعة شا اجماتية  اللغة العر يكية وال لالة السيمان
ّ
ع؛ وال .2001ردن؛ ؛ 1بعةطالشر والتوز

العلوي؛شفيقة .6
ّ
ع؛ محاضرات  المدارس الل شر والتوز جمة وال سانية المعاصرة؛ أبحاث لل

.2004؛ 1بعةطلا

7.
ّ
ديد؛ سانيات والتّعادل الفاخوري؛ الل شورات لبنان ا لية؛ م .1980لبنان؛ ؛ 1بعةطلاحو

؛ .8 اج صا زائر؛عبد الرحمان ا شر؛ ا ية؛ موفم لل .2007بحوث ودراسات  اللسانيات العر

9.
ّ
ري؛ الل يةعبد القادر الفا الف ية ودلالية-ساتيات واللغة العر قال -نماذج تركي درا تو

ّ
.1985المغرب؛ ؛1بعةطلاشر؛ لل

الوعر.10 ات النّالنّ،مازن ة والدّظر حو
ّ
ليةسانيات التّلالية  الل ،حو

ّ
،6العدد،سانياتمجلة الل

ّ
د العلوم الل زائر،وتيةسانية والصّمع .1982، جامعة ا

ية التّ.11 لس اء؛  شال زكر وليدية التّم
ّ
لية وقواعد الل ية؛ المؤسّحو امعية  غة العر سة ا

للدّ
ّ
ع؛ شر والتّراسات وال وت؛ لبنان؛ 2بعةطلاوز .1986؛ ب

شورات جامعة با مختار؛ عنابة؛ محاضرات  المدارس اللسانية المعاصرة؛عمان بوقرة؛.12 م

2006.

/ ثانيا
ّ
يةغة قائمة المصادر والمراجع بالل :جن

N.Chomsky,Structures syntaxiques, traduit par Michel Braudeau, Paris    . 13

Edition du Seuil (1969).
N. Chomsky, trois modeles de description du lagunage, traduit par Gross .14

Maurice, dans language;  librairi  dirier larous (no9 mars 1968).
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:حالات

1N.Chomsky,Structures syntaxiques,traduit par Michel Braudeau,Paris: Edition du
Seuil (1969), p50.

زائر؛2 شر؛ ا ية؛ موفم لل ؛ بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .238؛ ص1؛ ج2007عبد الرحمان ا
امعية  للدراسات : ينظر3 ية؛ المؤسسة ا لية وقواعد اللغغة العر ية التوليدية التحو لس اء؛  شال زكر م

وت؛ لبنان ط ع؛ ب شر والتوز .150ص؛ 2/1986وال
ية العميقة) ع.ب(ع بالرمز4 .البِ
ية السطحية) س.ب(ع بالرمز 5 .البِ
ية: ينظر6 لية وقواعد اللغغة العر ية التوليدية التحو لس اء؛  شال زكر .58؛ صم
ع؛ طشفيقة العلوي؛: ينظر7 شر والتوز جمة وال ؛ 1/2004محاضرات  المدارس اللسانية المعاصرة؛ أبحاث لل

.58ص
.التّوليدي التّحوالنّحو ) ت.ت.ن(ع بالرمز8
.60المرجع نفسھ؛ صمحاضرات  المدارس اللسانية المعاصرةشفيقة العلوي؛: ينظر9

10N.Chomsky,Structures syntaxiques, p14,36,38.
.51؛ 50المرجع نفسھ؛ ص11
.29المرجع نفسھ؛ ص12
ية؛ ج13 ؛ بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .235؛ ص1عبد الرحمان ا

P30 14      N.Chomsky,Structures syntaxiques,
ل= )ت؛ق(نعني بالرمز15 .قواعد التحو
.قواعد إعادة الكتابة= )ك. إ. ق(نعني بالرمز16
ية؛ ج17 ؛ بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .237؛ 236؛ ص1عبد الرحمان ا

N. Chomsky, trois modeles de description du language, traduit  par: Maurice 18

Gross; dans language;  librairi  dirier larous (mars 1968) no9 ; p69.
ية، جعبد الرحمان 19 ، بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .237، ص1ا
الوعر20 لية، مازن ة والدلالية  اللسانيات التحو ات النحو د العلوم ،6العدد،مجلة اللسانيات،النظر مع

زائر،اللسانية والصوتية .32ص،1982، جامعة ا
ية، جعبد الرحمان 21 ، بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .235، ص1ا
امشالمرجع نفسھ: ينظر22 .238؛ ص22؛ 
ة التوليدية  نصف قرن؛ مجل: ينظر23 ية للنظرّ ة والمن ؛ التطوّرات النظر ة جامعة حمدان رضوان أبو عا

لد سانية؛ ا .137؛ ص2007؛ 3العدد4الشارقة للعلوم الشرعية و
ية؛ ص24 لية وقواعد اللغة العر ية التوليدية التحو لس اء؛  شال زكر .154م
شورات جامعة با مختار؛ عنابة؛ : ينظر25 ؛ 2006عمان بوقرة؛ محاضرات  المدارس اللسانية المعاصرة؛ م

.170؛ 169ص
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.93؛ 92؛ ص1/2001ردن؛ ط
.83محاضرات  المدارس اللسانية المعاصرة؛ صشفيقة العلوي؛: ينظر34
ية؛ ص: ينظر35 لية وقواعد اللغة العر ية التوليدية التحو لس اء؛  شال زكر .160، 159م
.83محاضرات  المدارس اللسانية المعاصرة؛ صشفيقة العلوي؛: ينظر36
.265ص؛2/1999دار الفكر؛ لبنان؛ طأحمد محمّد قدور؛ مبادئ  اللسانيات العامّة؛: ينظر37
.265المرجع نفسھ؛ ص: ينظر38
ليونز؛ نظر39ّ ة؛ تر جون ي اللغو شومس امعية؛ : جمةة  .158؛ ص1995مصر؛ حل خليل؛ دار المعرفة ا
4039 PN.Chomsky,Structures syntaxiques,
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Parallel text in the diwan of (conflict with the soul), for (Abdul Rahman Al-
Ashmawy)
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ذه  ةالمدف  صراع مع " ديوان -العتبات النّصيّة–لنص الموازيالنّقديّة إ دراسة اقار

اعر المعاصر عبد الرّحمن العشماوي، والبحث عن مدى تناغمھ مع القصائد " النّفس
ّ

للش

صيّة من أو أدوات الفعل  يوان باعتبار العتبات النَّ دْرَجة  الدِّ
ُ
يالم وقد توصّلنا إ أنّ. القرا

افا
ّ

أض كش نجز النّص  الموازي
ُ
ذا الم لية والنصّل

ّ
ة الش ي من خلال الصّورة البصرّ د

ساس دْرج فيھ مع عنوان الدّيوان 
ُ
.االم

لمات المفتاحية ؛ النّص الموازي؛ العنوان؛ عبد الرحمن العشماوي؛ صراع مع النّفس: ال

.الصّورة

Abstract : This critical  approach aims to examine the parallel  text -
the textual thresholds - and its manifestations in the diwan "Conflict with
the Soul" by the contemporary poet Abdul Rahman Al-Ashmawy, and to
find  out  how  consistent  it  is  with  the  poems  included  in  the  diwan,
considering the textual thresholds as one of the first tools of the Qur'anic
verb. We have concluded that the parallel text has become a scout for this
literary achievement through the formal visual image and the included text
with the title of the main diwan.
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key words: Conflict with the Soul; Abdul Rahman Al-Ashmawi;
Title; Parallel Text; Image.

: مقدمة.1

ذا الدّيوان  أب صورة تليق  لأي شاعر، وليحسُن  المولود الفطري عري
ّ

الدّيوان الش عدّ

قة  اعر أن يحرص ع طر
ّ

للش لابدّ عري
ّ

تاج الش ف، مُدرِك، مُحْسن التّعامل مع النِّ مُثقَّ بقارئ

دت فكرة النّص الموازي الديوا
ّ
تول مّ

َ
ذا المولود  أب صورة، ومن ث ن وقد توسّع ذلك إ إخراج 

للقصيدة الواحدة . النّص الموازي

ي؟
ّ

شر والتلق
ّ
زخم ال عتباتھ خطابا واعيا  ظلّ النّص الموازي عدّ ُ ل  ف

مدى استطاع  توظيف و أيِّ م النّص النّص الموازيالعشماوي لف نلق جسر عبور ؟الم

ت غواية العتبات
ّ
و إ غواية ؟  ديوان صراع مع النّفسكيف تجل

َ
ت إلقاء الصّدمة

ّ
ل تخط

ا؟ فت حي
ّ
ي تأمّ فِكري؟ أم توق شاف النّص وخلق تفاعل وجدا اك

ص الموازي ديوان صراع مع النّفس  ان النَّ ل ما إن  وصُّ دف إ التَّ ة النّقدية  ذه المقار لذا فإن 

يان مدى اشتغال ليات  خضم قد أدّى وظائفھ التّواصلية المنوطة بھ، و ذه  ع  العشماوي

ذا الدّيوان الشعري .ولادة 

يميّة. 2 : إضاءات مفا

ص الموازي1.2
ّ
:الن

 
ّ
ل   المدخلات ال ا بمع  عي أو رواية  ما يحيط ديوان شعري لّ بأنھ  عرّف النّص الموازي ُ

م  تقديم قراءة  س
ُ

للنّص الم جسرا للعبور ون عدّد المصط وتنوّع نظرا لطرق، وقد نأولية ت

رفية أو السِّ جمة ا داثِيّة ال ال ات ا المقار مّ ھ من أ
ّ
بأن عدّ ياقية من قبل النّقاد، كما 

قيمتھ من  ستمدّ ذي 
ّ
مّيتھ البالغة وال دبيّة النّقدية المعاصرة نظرا لأ ا الدّراسات  تمت  ا

ا بحيث لا يمكن للب قات وعناصر الوظائف  ال يقدّم ھ م
ّ
ا، كما يُقصد بھ بأن احث تجاوز

ء 
ُ
ره وت فسِّ

ُ
ارج؛ ف تتحدّث مباشرة عن النّص إذ ت تحيط بالنّص سواء من الدّاخل أم من ا

ل ع القارئ بْعِد عنھ اِلتباساتھ وما أش
ُ
.1"جوانبھ الغامضة وت

ن )le paratexte(عرف مصط  ية ب قافيّة العر
ّ
جمة داخل السّاحة الث

ّ
اضطرابا  ال

ة والمشارقة؛ فنجد مصط المناصصات عند  ن(المغار ة( كتابھ )سعيد يقط ، )القراءة والتّجر

س(، أمّا عند )رّوايانفتاح النّص ال(ومصط المناص  كتابھ  فنجده قد ترجم للمصط )محمد بن
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قصد و ط بالنّص الموازي و عبارة عن عتبات تر ا يصنع بھ من نفسھ كتابا ف قة ال  ر
ّ
بھ الط

قة مباشرة وغ مباشرة فيقول س(علاقة جدليّة مع النّص بطر ھ تلك ) بنّ
ّ
أن عن النّص الموازي

ا تتداخل معھ إ  صالا بجعل
ّ
العناصر الموجودة ع حدود النّص داخلھ وخارجھ  آن، تتصل إت

غ فيھ
ُ
تبل ية حدّ سمح للدّاخل النّ كب ن استقلاليتھ، وتنفصل عنھ انفصالا  عي درجة من 

تج دلالتھ شتغل وُ ناء أن  بذلك النّص الموازي2"و ون مايجعل من النّص "وّ) المناص(في لّ

أك من جدار ذو حدود متماسكة،  وّ وره، ف ع جم
ّ
ح نفسھ ع قرّائھ أو بصفة عامة كتابا يق

نا تلك العتبةنقصد   .3"بھ 

: عتباتال1.2

و ، ف بدا ساس للمنجز  ل ما يحيط بالنّص  ھ 
ّ
أن مجموعة من " باعتبار النّص الموازي

ارجية قات النصية  الدّاخلية وا تمع والعالم...العتبات والم 4"و ترسل حديثا عن النّص وا

ن عتبات النّص وجب التمي ب يومن ثمّ دول ذا ما سنورده  ا :الموازي، و

ارجيةالعتبات الدّاخلية العتبات ا

الغلاف

المؤلف

العنوان

داء

سات المقت

المقدّمات

وامش ال

ستجوابات

رات
ّ

المذك

ادات
ّ

الش

علانات

النّدوات

الملتقيات

المؤتمرات

ب إليھ  ذا ماذ و مِس احتفاء الكتّاب القدامي بالنّص الموازي
ْ
والدّارِس للأدب القديم سَيَل

زي ھ قد) ه845(المقر
ّ
ن أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح "بأن جرت العادة عند قدماء المعلم
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ة الكتاب، ومن أيّ: أي كتاب، و ّ و وكم فيھ الغرض والعنوان والمنفعة ، والمرتبة، و صناعة 

احظ(ش "و5"من أجزاء عتناء بالكتاب بقولھ) 255ا ميّة  لاِبتداء الكتاب لفتنة : إ أ إنّ

با .6"و

ن والنّقاد القدام ف
ّ
تمام المؤل ما سبق؛ يُفسر ا عملية تصدير الكتاب وتحديد آلياتھ ىإنّ

قيقي  ان المصط ا ن  ن و ن والباحث  بصفة أك وضوحا عند النّقاد المعاصر
ّ
ذا ما تج و

آلياتھ حاصل، وقد تمايزت العتبات النّصي تفاق حول ات عدة إلا أن  ن مصط ة متدحرجا ب

خارجية، ن عتبات داخلية أخرى التطرقب ذا ما سنحاوِل ذه الورقة البحثيّة باتباع و إليھ  

ي ذكره ب  ت عتبَة بال
ً
طاب : عتبات النّص عتبة داء، ا المؤلف، العنوان، الغلاف، 

وامش ي، ال .المقدما

: عتبة المؤلف. 3

سب لمبدعھ، ففي  لأي عمل إبدا أن ي ن مدخلات النّص الموازي، إذ لا بدّ ف من ب
ّ
المؤل عدّ

لفية عد ا ون ف، كما ت ِ
ّ
ف نظرا لثقل اسم المؤل

َّ
ع المؤل با  إقبال القارئ س ون يد المواقف ي

ذا كنا  ف، و
ّ
المؤل ا المتجسّد  مضمون ؤ ف مرآة عاكسة للرُّ

ّ
سب إليھ المؤل المرجعيّة والتّيار الذي يُ

انتھ ومرجعيتھ  ف وم ِ
ّ
حتفاء بالمؤل ذا المقام لا نلوّح بضرورة  سليم بموتھ،  

ّ
من إقصائھ وال

ة لھ ل المؤلف عتبة رك
ّ
ش ُ  

ّ
يوان وآلياتھ وال للدِّ وّازي

ُ
لات النّص الم

َ
و تأمّل مُدْخ .    فالمقام 

تم  ة والو ا عور
ّ

لفيّة النّفسية الش ة وا ة الفكر ل المرجِعيَّ
ّ
ف يمث

ّ
ذا المنطلق؛ فالمؤل من 

، فيص بدا ّالتّار للمُنجز  ي لإبداعھ النّ قا للفعل القرا ارا مسّوِّ بح بذلك اسم المؤلف اش

.

ا و قة  ِ
ّ
ز ع جوانب متعل

ّ
ك مة س ذه العتبة الم نا النقدية ل انة العشماوي: ومقار م

ان الموقع مقصودا ذا دلالة؟  ل   ، ف  الفضاء الغلا
ّ
ة، موقع كتابة اسم المؤل ومرجعيّتھ الفكرّ

ھ من باب الوضع غ المدروس؟أ
ّ
م أن

بداعاتھ النّصيّة من ذاتيا تحكمھ  شاعر سعودي معاصر ينحو  كتاباتھ و العشماوي

ة إسلاميّة، يقول : مرجعيّة فكرّ

ي ديوا

ي... معزف  ا أ

ي ا تروي أ
ٌ

صفحات
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تروي

أشوا وجرا

ي تروي مايحمل وجدا

ي ينقل إحسا ديوا

بع و

.7ماتحمل أنفا

ن  ا  إبداعاتھ، والملاحظ ح دائم  إطار مرجعية وا يرسم ٌ ي يرافقھ س ع ذا ذا م ف

تب 
ُ

اعر قد ك
ّ

اسم الش و أنّ مُلفت  ل بصري ف  الدّيوان يتجسّد أمامنا ش
ّ
بّعنا لعتبة المؤل ت

انتھ  ع م سبقھ رمز يدلّ علو الغلاف و أبيض بارز عرف بلون ذي لا
ّ
اديميّة وصفتھ، ولل

ه المشغول الغلاف، وقد  ّ قة التّوظيف وح ساءل عن طر رتھ قد ي انة العشماوي بلده وش م

نظر إ أنّ سط سلطتھ ع النّص، أو س رتھ وكذا  وش العشماوي ي علوّ
ّ

ن المتلق ينطبع  ذ

ان بصفة اعتباطيّة، لكن العارف بكتابات  افل السّعودية ذا التّموقع  العشماوي ا

انت سبّاقة   ا  مختلف المناسبات والمقامات  ان يُحي  
ّ
دبيّة ال اتھ  اتھ وأمسيَّ ومشار

عيد جدا عن زمن النّظم بحوا  شر 
ّ
ف بھ، والملاحظ أيضا أن زمن ال لنا 28التّعر نا حُقّ سنة، و

شر قد وافق زمن ا
ّ
ان زمن ال ساءل لو  سبة لعتبة أن ن

ّ
ر بال ان نفس التّموقع والتّمظ ل  لنظم 

ف؟ 
ّ
.المؤل

ذا ماحمل   س  اشتغال عتبة العنوان، و رئ ا دور ف ل
ّ
رة المؤل ش فليب(ممّا سبق، نجد أنّ

ما لا يصبح ": ع القول)LejeunePhilippeلوجون ي، ر فا إلا ابتداء من كتابھ الثا ِ
ّ
المرء مؤل

ك الذي يجمععندما  ذي يوجد ع الغلاف العامل المش
ّ
سم ال ال قل غدو  ع 

ن ن ، ومن ثمّنصّ ص لا يمكنعطيمختلف ذه عينھأن يرد ع نصفكرة  من 

ا جميعا تج نصوصا أخرى، فيتجاوز مكنھ أن ي ل 8"النصوص ، و
ّ
ش سبة لنا  ِ

ّ
ف بال

ّ
فالمؤل

ة جديدة لا بموضع سلطة من خلال مشر  ل مرة بمجموعة شعر الذي يزدان   عري
ّ

وعھ الش

.اسمھ ع الغلاف

ة  عر
ّ

نھ ومجموعاتھ الش ذي فاقت دواو
ّ
ال ذا ما اجتمع عند العشماوي ا )ديوانا25(و شعر

م عر المل
ّ

بدا  سماء الش ة. رسمت مساره  يْقونيَّ
َ
علامة أ ون ذا ماجعل اسمھ بأن ي بارزة و

مر  ديوان فاتھ، وكذلك 
ّ
نھ ومؤل مّة لِلنّص الموّازي دواو آليّة بارزة م ر  صراع مع (تتمظ

.)النّفس

:عتبة العنوان. 4
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تُــــھ لكذا أي عرضتھ لھ وصرفتھ إليھ"جاء  لسان العرب 
ْ َ
الكِتاب وأعْن تُ

ْ َ
وعَنّ. عن

تھ ھ عَنا وعنّ عُنُّ َ يكــــعنو : الكتابَ يا
ّ
تُھ بمع واحد، مشتق من المع وقال ال

ْ
وَن

ْ
تُ: نـتھ، وعَل

ْ َ
عن

عْنِيّة إذا عنْونٌتُھ
َ
تُھ  ْ َ

نا وعن عْن الكتاب من ناحيّتھ وأصلھ ...الكتاب الكتاب  عنُّ ھ 
ّ
ِ عنوانا لأن

ّ ، وسُ

ولا يصرّح عرِضُ ذي 
ّ
قال للرّجل ال اجتھ: عنّان، وُ ثر، .. .قد جعل كذا وكذا عنوانا  والعنوان 

و عنوان ه ف ره ع غ ظ
ُ
ء ت ت 

ْ
ل

َ
ما استدْل

ّ
ل .9"و

ّ بروز دلالات محدّدة مرتبطة بلفظة عنوان و غوي
ّ
الل عِ بُّ ذا التّ والملاحظ وِفق 

اصطلاحية  ون اد ت ميّة ف ت ْ ُ
ذه الدّلالات الم انت 

ً
بانة بإرادة، وأيّا و ور

ُّ
ض، والظ التّعر

ة ا لغوّ ل 10أك م ِ
ّ
ش العنوان   تو بأنّ

ّ
ن مقاصد المرس"، وال ياتھ صلة قائمة ب ِ

ّ
ل وتجل

ن العمل وعنوانھ ا ب د ع أوليّ ِ
ّ

ب علاقة أوليّة، ونؤك كذا ت ل 11"الدّلالية  العمل و ش ذا ت و

بدا والمنتج  ن القارئ ة ب .العلاقة الوا

بدا  القارئ.....................العنوان ...................    المنتج 

ونف ن القارئالعنوان بذلك ي ب ة ) المتلقي(حلقة وصلِ ل واج
ّ
ش ُ ذي 

ّ
بدا ال والعمل 

. للمُبدِع

ا  ض ف ف لمات تتموقع  بداية النص، وُ ھ مَا يُطلق ع مجموع 
ّ
عرّف العنوان ع أن وُ

يط النص و عنصر مركزي توى، و عرِّفنا بالنص، ،12"شارة إ ا
ُ
ة ال  و و بطاقة ال ف

ھ لذلك  ب عليھ" علاقتھ ببؤرة نصھ " محمد مفتاح"ش
ُ
ساس الذي ت سد و ، 13"بمثابة الرأس ل

و  م ما غمض منھ"ف ص وف ام النَّ لضبط ا ى ا 14"يقدم لنا معونة ك س ميّة ال اك ذه 

لتھ لأن يصبح  ّ ، أ ص ھ  ُ"العنوان  علاقتھ بنصِّ ، فلا  ص النّص  عرف إلا بھ ومن نصّا يُوّازي

م والتفاعل  وره وقرائھ، قصد محاور م ا  قد جعلنا للنص أرجلا يم  ون ذا ن خلالھ، و

م .15"مع

ق بجزئية خاصة بالابداع النّ 
ّ
عل ل  ن عنوان الدّيوان ومتنھ؟ و فما  العلاقة ب

حولھ؟ ة لھ يتمحور د بؤرة مركزَّ ھ يجسِّ
ّ
ل؟ أم أن ك

ل العنوان 
ّ
ش ائم " صراع مع النّفس"ُ بات الدَّ

َّ
ع الث د  تركيب إسنادي اِس دالٍ سَّ

ُ
ا

راع  ان طرف الصِّ ن  دة لصراع مع النّفس، و نا ثنائيّة مُجسِّ من  جعلتْ يصيّةٍ ة  الة حوار

و 
ّ
يھ وضوح الل

ّ
ي يُجل ا

ّ
رف الث

َّ
خفاء الط لھ النّفس فإنّ

ّ
زرق  إحالتھ للقارئساس وا تتمث ن

دْرك
ُ
.المتأمّل العارف إ العقل الم

تأمّليا 
ً
ا رمز د ايحاءً و يُجسِّ فا ف

ّ
احا دلاليا مكث العنوان العام للدّيوان إنز ون وعليھ؛ ي

شاف كنھ الصّراع، لذا فقد أصبح العنوان بؤرة نصية  رغبة  اك
ّ
ق ال

ُ
خل و ساؤل يبعث ع ال
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ة تفرّعت  تجلية مواز دول ذا ا وّنة للدّيوان وسنحاول  ن فرعيّة لقصائد م ا مجموع عناو ع

ل نلمس تناغما وتلاؤما ؟ س وما تفرّع عنھ، ف ن العنوان الرئ العلاقة القائمة ب

عنوان القصيدةعنوان الديوان 

ةصراع مع النّفس ح

والعقلصراع مع النّفس وى ن ال ب

تأمّلاتصراع مع النّفس

يلصراع مع النّفس
ّ
عة الل  

بارقة أملصراع مع النّفس

مع الغروبصراع مع النّفس

وحديصراع مع النّفس

صراع مع النّفسصراع مع النّفس

تحليقة روحصراع مع النّفس

أمل وألمصراع مع النّفس

يلصراع مع النّفس
ّ
ر الل أس

ساؤلاتصراع مع النّفس

صمودالنّفسصراع مع

دْرجة أعلاه بمقارن
ُ
ن القصائد الم عناو ا إنّ ر بصورة جلية ع أ ا مع عنوان الدّيوان تظ

ن  ة مختلفة تراوحت ب ل امتدادا دلاليا توافقيا للصراع مع النّفس  حالات إدراكية شعور ش

ن ما  ن العزلة والتأمّل، ب ساؤل، ب ة وال ْ َ ذا ا واه النفس، و ظل  يتوافق العقل معھ وما 

يم أين ستلوح بارقة أمل  يل ال
ّ
لم الممزوج بالألم  حضرة الل ز  ت الصمود و الصراع يث

.مُنتظر

قبل  ا القارئ يلتقي  ل عتبة أخرى ِ
ّ
ش

ُ
ن الفرعية ال  ن دلالات العناو ذا التناغم ب إنّ

ضرة النّص ا يا اِسميا وُلوجھ  سقا تركي ن تناغمت دِلاليا قد تناغمت  ا و للدّيوان نرا قيقيّ
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ن  ذه العناو انت  ن  ذا إ حرص الشاعر ع مخاض الولادة لديوانھ، و عود  أيضا وقد 

احا دلاليا ف  ل انز
ّ
ش ا  س  حقيق مع التغ الذي حدث  امنتالفرعيّة مع العنوان الرّئ

ية  تھ، ب روج عن المألوف من صميم شعر اح وا نز عت  المعاصر، الذي  طاب الشعري ا

لمات لدى الشاعر المعاصر  ة أو "فال ست مجرد ألفاظ صوتية ذات دلالات صرفية أو نحو ل

ة وجود لھ كيان وجسم نما  تجسيم  للوجود، فاللغة الشعر مية، و . 16"م

طاب الغلا. 5 :عتبة ا

ان من عدمھ،  كتاب  ك أيّ
ُّ
ودفعھ إ تمل لقاء مع القارئ ِ

ّ
و  ال ة  ل الغلاف الواج

ّ
ش ُ

ندرجِ ضمن  غة، والصّورة " و
ّ
ت إ فضاءات الل الا عتباتية ت أش  تضمّ

ّ
ة وال العتبات البصر

ا مصاحبة و  ّ ا أ يّة والكتابية والرّقميّة يجمع ركة والثقافات الشفا ظيفيا للنّص وتتذرعّ إ وا

وتقييمھ يھ النّصَ
ّ

ن المتلقي لاستقطابھ وللتّأث  طبيعة تلق .17"ع

غلاف الدّيوان  شكيلية جسّدت "  صراع مع النّفس " وقد ضمّ لت  صورة 
ّ
عتبة أيقونية  تمث

ل موجة عاتيّ رزت  ش ا و زرق خلفية ل خذت  من اللون
ّ
ن ات ن متداخلي ا إعصار صورت علو ة 

ة "وقد  ية ورمزّ عب يةٍ إ بِ ون
ّ
الل ميّة  ... تحوّل جزءا بالغ  ون ر أن ي يح لھ فن التّصو ي

ِ
ّ ما ادلة 18"التّجسيد ا مّة مع النّفس المتناقضة ا ِ بالعقل  دوّامة التّفك المدل أنّ ؛ ف

ّ
الكتابة للعنوان و . ةالمتألم زنا ع لون

ّ
ن رك سّدة لأمكننا التوصل و خلفية الغلاف مع الصّورة ا

الغواية  ي إ الرغبة  تجاوز
ّ

ي والذي سيدفع المتلق يحا وي
ّ
اللغ شكيل البصري

ّ
إ تناغم  ال

ھ، وكشف حقيقة الصّراع  ية الصّراع وك ما حول ساؤل
ّ
ن ثنايا الغلاف نظرا لل شاف ماب إ اك

ذي نقلتھ الصّورة البصر 
ّ
ساس للديوان وما ال ة متّقدة مشتغلة بِمَا وراء العنوان  ة إ حالة فكرِّ

.سيكشفھ مابداخل الديوان
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تب 
ُ

عصار فوقھ وقد ك ذي توسّط الموجة العاتيّة و
ّ
وقد أخذت الصّورة وسام العنوان ال

ع   تتوافق ومعناه النّف الذي يدلُّ
ّ
صفر علامة لونيّة لھ وال ون

ّ
متّخذ من الل بخط بارز

ا تو إ النّفس  بدور
ّ
.المشاعر وال

يو  ان تدأمّا اسم الشاعر صاحب الدِّ سْم برمز الرّتبة وان فقد  نھ بأع الدّيوان، وقد سُبِقَ

ف  بالتّعر ن احتفاء  نفس العشماوي ذا التّعي ل اعر صاحب الديوان، ولعلّ
ّ

اديمية للش

آخر 
ً
ناك اعتبارا دب السّعودي المعاصر، أم أنّ ف   صية غنيّة عن التعر ھ 

ّ
بنفسھ مع أن

و تجسيد سلطة ص طاب التقديمو شافنا  عتقده لأنھ باك ذا ما لا  ف و
ّ
_ احب النّص المؤل

المشاعر _  التصدير سَ تلمُّ ذي يُحاول
ّ
المتواضع ال سِّ با سمون

ّ
ن ي مِمَّ العشماوي أنّ نرى

سط سُلطتھ ع النّص  ب اب من القارئ ق ذا النّبل   فكيف يجتمع  سانية عند القارئ

زم بصفة متعاليّة؟  افٍوعليھ يمكننا ا ما تنِم إ  اع
ّ
سم أع الغلاف إن أن سلطة  تموضع 

بداعية  السّاحة السّعودية  اديمية و ف  ِ
ّ
ي بقيمة المؤل تمع القرا شر وا

ّ
من قبل دار ال

فا
ّ
ة، وقد حظيت أشعاره ومؤل اتھ الفكر سلامي بكتاباتھ وتوجّ دب  ل  ِ

ّ
يُمث مٌ

َ
ھ قل

ّ
أن عديد و تھ 

وخارجھ يّ . الدّراسات داخل الوطن العر

ما   ار عر والرّسم وقدرة اِنص
ّ

ن الش م الصّلة ب والمتأمّل  صورة الغلاف كتابة ورسما يف

عر رسم 
ّ

فالش ون
ّ
ل والل

ّ
زور الفكر بالش رجمانا لما يخت النفس و

ُ
ان الرّسم ت ة اِبداعية؛ فإذا 

ّ
حُل

تفع درجة غواية ال ثنان س ِ امُلَ
َ
ن ت لمة، و رف وال ما  من قوامھ ا شاف ماوراء لاِك قارئ
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قيقة  صدمة الغواية إ معرفة ا بذلك قد تجاوز ون توصّل إليھ في شفھ و يك خيال شعري

جديدة يلا لقراءة أخرى س ون المتمرِّس  تحصيل غواية نقديّة ت يدفع القارئ . لتفاعلٍ

الذي يقدّ لِّ انية من الغلاف ف تجسيد لل
ّ
ة الث شكيل أما ا

ّ
مھ الديوان من جمالية ال

محاولا إخراج ديوانھ  أب صورة  الذي قدّمھ العشماوي ِ
ّ بدا ة النّص  مع شعرّ البصريِّ

المتمرّس غواية خطاب العتبات إ التّفاعل  حقيقي يتخطى بھ القارئ وخلق جسر عبور وتصديرٍ

س للدّيوان .مع النّص الرئ

داء. 6 :عتبة 

فا 
َّ
دْخلات _كتابا أو ديوانا_نادرا ما نجد مؤل

ُ
الم نِ من ب عدّ

ُ
داء  بدايتھ، إذ  يخلو من عتبة 

ــــ تقابـــل القــــارئ
ّ
ـــ ال ــــا ولا . و ــــداء علامـــة لا قيمــــة ل ـــ أنّ انـــت نظــــرة العامــــة مـــن القــــرّاء إ ن  و

لية، ا علامة شـ ّ بدا وأ ن والنّص  ا بالم ـداء علاقة ل تجعـل مـن  يَّ حقيقـة الفعـل الكتـا لكـنّ

ـ " قبـل الـدخول وأصـبح مـن الضّـروري ّ بـالنّص المـوّازي سـ ُ ل مـا  ِ
ّ
شـ

ُ
ـ 

ّ
عتبـة مـن عتبـات الـنّص ال

ـا،  ـا واسـتقراء دلالا يا ل عميق و دقيق قصد تحدي ب ش ا  النّص الوُقوف عند عتباتھ، ومساءل

ا الوظيفة عاد .19"ورصد أ

ــــ لســــان العــــرب  ديّــــة، والعطــــاء، والمــــنح،  فقــــد جــــاء  بال غــــوي
ّ
انــــب الل ــــداء مــــن ا " يــــرتبط 

ـداء إ
ّ

ـت  ـ ب ـدي إ ـديت ال ه: أي. أ ـ ـمـا: بدنـة الليـث وغ ــة مـن الـنّعم وغ ـ مكـ ه مـن مــال  ـدى إ



سة/طالنّص الموازي ديوان صراع مع النّفس للعشماوي د محمد زرمان.أ-د لب لونا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X714: التار

قولــون ــديا، و بــل  ســ  ــدي، والعــرب  ــدي و ــو  ــ فــلان؛ : أو متــاع، ف ــدي ب بــل، كــم  عنــون

ت دى إ الب ا  ّ ديا لأ .20"سميّت 

محــدّد،  ــ طـرفٍ ـ صــديق، أو خليـل، أو إ ـف أو المبــدع إ ِ
ّ
اتــب المؤل قصـد بــھ أيضـا مــا يرسـلھ ال وُ

والم فون
ّ
ا المؤل ة تواتر عل رة ثقافية فكر عت ظا ُ داء  فالإ والمبدعوندومن ثمّ .   وّنون

يـ يـة بـدِأت مباشــرة تجسّـدت  ب ل قصـيدة ن ـ شـ جـاء  ـ نـصّ كيـب 
ّ
ال ـ مسـتوى ـداء ع ة 

العشماوي :بقول

ة"  يوِ ممتلئة با  لم تزلْ
ّ
رة ال إ الزّ

بالرّغم

عاص من قسوة 

شقاء لّ ا  .21"إ الرّوح الزّكيّة ال يذوب عند

ان كتابتھ داء بزمن وم اية  لت  اض) 11/3/1979(وقد ذيِّ داء . الرّ داء إ ذا  عدّ و

ام، وقد تضمّن عنا واح م بحبّ دِّ
ُ
يا خاصا ق ) العشماوي(صره الرّسالة الثلاثة من مرسِلِغ

رة( ومرسَل إليھ  انت ) م/ الز  
ّ
بدا للرّحم ال ذا المنتج  لت  تقديم 

ّ
 تمث

ّ
والرّسالة ال

با  وجوده وللرّوح  شقاء والدتھس لّ ا   يذوب عند
ّ
.ال

لم يكن من  مّ داء إ  ذا  داء ومؤدّاه الوظيفي لوجدنا أنّ ذا  ذا أردنا بيان قيمة  و

ة ايحائية  إ تجسيد وظيفة دلالية رمز عدّ ام وتحقيق صلة اجتماعية فقط، بل  باب مودّة واح

داء العشماوي عبارات  نا  أنّ سھ وعواطفھ و ا أحاس دى ل دي أمّھ الدّيوان بل أ ُ لم 

ل جمع العقل  عد صراع جسيم مع النّفس وحوار طو مان  ن والبحث عن  ن ة ا  رمز
ّ
تتج

داء بقولھ ذا العشماوي نصّ ّ عن  وقد ع وى :وال

ذي"
ّ
ادئ ال غم ال

ّ
إ الن

لام زئ  يُخمِدُ
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ّ
معة ال

ّ
..إ الش

قي ..أضاءت طر

لام
ّ
ياء الظ 22"بالرّغم من ك

فظية جعل 
ّ
داء الل احات  ا، فانز ي  أو معان ا تجسّد الرّحم والقلب ا مّ انت  فإن 

حقاد مل الباسم  وجھ  لام، و
ّ
مصدر السّكينة  وجھ الغضب، والنّور وجھ الظ مّ .من 

ص ذلك  ِ
ّ ُ

يولنا أن ن دول :ا

اعر 
ّ

رة/ مّبن/ الش الزّ

غضب

توتر 

آلام

أحقاد

سكينة 

اطمئنان

بلسم

سمة

تفكيك شفرات  ل للقارئ ّ س
ُ
آلية  ون داء قد أدى وظيفتھ المنوطة لھ بأن ي ون ذا ي و

م  تجلية الغموض عن  سا ة  نصيّة ضرور
ً
بة

َ
داء عت ون عن  ذا ينِمّ ، و النّص الرّئ

داء  ساس للدّيوان، لذا لا يمكن اعتبار  عتقد الكث من عنصرا مجانيا زائدا، كما "النّص 

سعفنا  تفكيك النّص وتركيبھ،   
ّ
المصاحبات النّصِيّة ال مّ و من أ ن، بل  ن والدّارس الباحث

لھ مھ وتأو .23"وف

ي .7 قدّما
ُ
طاب الم صدير_عتبة ا

ّ
:_الت

ي طاب المقدّما مع ا داء يلتقي القارئ ع بھ عد  وّ للدّيوان؛ وُ " ؛ أثناء تصفّحھ 

ثر  ون بداية  ي، وقد ي د طاب الذي يتصدّر بھ الكتاب، أو يفتتح بھ العمل  النّص أو ا
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ّ فاتحة س ي، أو بداية العمل الوصفي، ف لالا أو افتتاحيّة أو ...د ّ المقدّمة اس س
ُ
وقد 

.24"خطبة، أو تقديما، أو حاشيّة

ش  حوار مباشرٍ ع ي ليجعل القارئ طاب المقدّما الشاعر صاحب الديوان ا
ّ
لقد خط

ة خطاب  بدا وليغوص  شعرّ النّص  شاف تجليّاتٍ اعر ليدفعھ لبداية اِك
ّ

ن الش نھ و ب

ذي يكشف عن بداية الصّر 
ّ
ا السّتار ال رفع أمام و

ّ
حة ال ما إن ستلبث إلا ات الصّر

ّ
اع، يقولالذ

ي :           العشماوي بداية خطابھ المقدّما

ك "
ّ
لعل زي ي العز حسّ... قار

ُ
ا ت ك عند

ّ
أن

ّ
، إلا

ً
با ا س زنك ف عرف  ظة ألم لا  قد عشت 

ى  أحشائك
ّ
ذا ..بحسرة تتمط بقصائد  ّ إ  أوحتْ

ّ
سان  ال إ لُّ ا  ش ع ظة ال  ذه ال إنّ

ع سؤال . الدّيوان يوم بجوابٍ
َ

ذات
َ
ة لم أحظ كث

ً
ا نف أسئلة أسائل ف نة أظلُّ ساعات حز

ا تون؟ وسواي يلوّحِ  ... م ؟ ما با أحمل غصن الزّ بالتّكش
ّ
ي؟ وأنا لا أحظى إلا سم لغ ما أب

وك؟
ّ

الش غصون .25..."وج 

الشاعر  أنّ طاب يرى عراءوع_المتأمّل  بداية ا
ّ

ن والش ف
ّ
قد تفطن إ ضرورة _ عادة المؤل

عدّ ُ التّصدير  تْقن ذلك أنّ
ُ
يّد الم ن أك " التّصدير ا اطا فنيا ب ل ر

ّ
ش ُ و  عتبة نصيّة نوعية ف

ل مقاطع نصية متفرّقة  بموجبھ تحو ا من أوجھ التّناص الذي يتمّ من حساسية أدبية، وج

ا  فضاء ا، وزرع جديدومنقطعة عن أصول ٍ
ّ ذه 26"ن لأن يجعل من  ذا ما دفع بالعشماوي  ،

ش  ِ عا
ُ زنھ وألمھ، فأصبح بذلك  ب  عبھ التّعب  ايجاد س أ قارئ لّ صيّة ل العتبة رسالة 

ام  ستف ا السّؤال و شعر ف س ب فؤادي؟" ظة  مْسك بتلاب
ُ
الم زنُ ذا ا .27"مامع 

شاف  عد  اك تقل بھ  لت رص خلق علاقة تفاعلية مع القارئ ذا ا يجة  انت ن وقد 

ساس ي إ س أغوار النّص  طاب المقدما . ا

ي ليجعل بذلك القارئ طاب المقدّما وعليھ؛ قد ن العشماوي حسن توظيف ا

شفھ ك تھ يصبح منتجا غ مباشر لما سيقرأه و  شاعر
ّ
غة ال

ّ
ذا يرجع لل الدّيوان و ّ ن دف ب

ا العشماوي خطابھ المباشر لھ ف
ّ
ك عشت"...وظ

ّ
.28.."لعل

وامش. 8 :عتبة ال
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ى بھ  ؤ ن، و أصغر من خط الم وامش نصّا مستقلا بذاتھ يُدرج أسفل الصّفحة بخطٍ ل ال ِ
ّ
مث

ُ
ت

ه من جميع جوانبھ"قصد  ن المركزي، وتفس خيّة، والمعرفيّة، ا: إضاءة الم ة، والدّلالية، والتّار غو
ّ
لل

صطلاحيّة عت من ...و وُ من عناصر النّص الموازي ّ ام طاب ال وامش، أو ا خطاب ال عدّ و

ساس قاتھ الدّاخلية ال تحيط بالنّص  م مّ .29"أ

يّة واحدة م ذا من ھُ
ّ
وامش  الدّيوان أن لاحظ ع خطاب ال

ُ
ايتھ، والم ن بداية الدّيوان ل

ان اللذين ارتبطا بنظم القصائد الزمان والم ھ ارتكز ع عنصري
ّ
يتھ  الدّيوان أن .وتمّثلت ما

ياة  ة ووقفاتھ  ا اعر رحلة عُمرّ
ّ

صراع مع النّفس رحلة نفسِيّة تختصر من حياة الش

ذا ما عشرة سنة، و د عن ستّ ت وتأمّلاتھ لمدة تز
ّ
ا  دل لت شعر

ّ
وامش الدّيوان ال تمث عليھ 

قصيدة  خ أوّل ان تار ذا الديوان؛ فإن  ل قصيدة من  وى"حتفاء بزمن نظم وكتابة  ن ال ب

عود إ30"والعقل ، فإن 9/1/1989عود إ " صمود" وآخر قصيدة ) 3/12/1973( الدّيوان 

ت لي وى ن العقل وال عن بدِئ الدّيوان بحوار ب ذا ينمّ ا؛ ف قصيدة بزم لّ
ُ
مع تمي  بصمودٍ

انت خلاصتھ  ذي 
ّ
وار ال ة الصّراع وا ف ن عن طول فھ لِيُب

ّ
امش الزم الذي وظ مة ال مسا

ا العشماويصمودا للقيّم والمبادئ نا  ت
ّ
.ال

ا طاب ال الذي يحسن استقراء ا ن القارئ   ذ
ّ
أوّ قد يتج شعار ذا تصوّر م واس

اعر
ّ

ق  توظيفة الش
ّ
تھ للديوان الذي وُف .شاعرّ

سط وتحليل : خاتمة النّص الموازيوخلاصة ماورد أعلاه من  أنّ أو ما يصط عليھ -نرى

ل-بالعتبات النصيّة
ّ
ش بدا املمحًا أساسُ يحائية للمنجز  و   التّقرّب من الدّلالات 

 بوضوح
ّ
 قد تتج

ّ
ن القارئوال مكن ھ إليھ بّقد تو  ذ اعر عبد الرحمن العشماوي، و

ّ
الش

ذه الورقة البحثيّة فيما ي نتائج  مّ :ايجاز أ

مت· ية أس ة الدّي لعبد الرحمن العشماويالمرجعيّة الفكرّ
ُّ
ش ة   ة وا ل رّؤ

عاتھ وآمالھ
ّ
عكس تطل .ظة إخراج الديوان مرفقا بنص موازي

ا البصريطاست· شكيل املة   جعل عتبة الغلاف مت بذلك اع العشماوي ون لت

والتفاعل معھ عريّ ِ
ّ

ن الش شاف الم لاك .جسر عبور
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يحاء ودلالة مقصودة طعتبة العنوان أدّت الوظائف المنو · ا من إغراء و . ة 

ن النّ · شفرات الم سعف القائ  فكّ
ُ
ت آلية نصِيّة  داء أ عتبة 

).صراع مع النّفس(لديوان 

ي ل· طاب المقدّما القصائد  ن العشماوي توظيف ا دفع فتجليّة فحوى

تھ  أن يصبح قارئا مُنجِزا غ مباشر لم شاعر شفھ من بذلك القارئ ا سيك

.تھاءقر 

امش  ديوان · إ خطاباستحالت من ) صراع مع النفس( عتبة ال موازي

انيةمركزي .ذي دلالة زم

املت آليات النّص الموازي·  أن  ديوان صراع مع النّفس للعشماويقد ت

شاف  متناغما  حضرة اك ن العقل والنّفس جاعلة القارئ ل تفاعلا ب ِ
ّ
ش

نة حينا 
ّ
ازة العقل الم ور وى ن غواية ال ة ب شرّ أبدي يلازم النّفس ال صراعٍ

.والمبالغ حينا آخر

وامش :ال

ة- 1 ش، التّجر نة طب عرجحن ع، )قضايا النّص والمناص(الروائية عند واسي  شر والتّوز
ّ
، 2019، دار المثقف لل

60، 59ص 
ة النّص الموازي- 2 مداوي، شعر ي(جميل ا د ف لل)عتبات النّص  ي، المملكة ، دار الرّ و لك شر 

ّ
طبع وال

يّة،  .9-8، ص 2020المغر
ق بلعابد، عتبات - 3 ار(عبد ا ت من النّص إ المناصج زائر، )جين ختلاف، ا شورات  .44، ص2008، م
ة النّص الموازي- 4 مداوي، شعر ي( جميل ا د .17، ص)عتبات النّص 
زي- 5 عتبار بذكر ا)تقي الدّين أحمد بن ع(المقر ثا، كتاب المواعظ و ، 1، دار الكتب العلميّة طرطط و

وت لبنان، ص .9ب
يوان م- 6 احظ، ا زائر، فطبعة مصطا ل وأولاده، ا . 88، ص1965، 2طى ا
اض - 7 ع، الر ش والتوز ان لل ، العبي .13، ص 2007عبد الرحمن العشماوي، إ أم
ة النّص الموازي، ص- 8 مداوي، شعر .35جميل ا
وت لبنان - 9 .312-310، ص 2000ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ب

زار، العنوان وسميو : ينظر- 10 ا ي، المصمحمد فكري د تصال  -16، ص 1998ة العامة للكتاب، مصر ر طيقا 

17.
.9المرجع نفسھ، ص - 11
ي، مراجعة- 12 ي المعاصر، فر عر د ات النّقد  م مص ، حسن : سعيد علوش، م كيان أحمد، حازم ي

ديدة ال وت لبنان طالب، دار الكتب ا .620، ص2019المتّحدة، ب
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نجاز( محمد مفتاح، دينامية النّص- 13 وت، )تنظ و ي، ب .72، ص 2006، 3ط، المركز الثقا العر
.72المرجع نفسھ، ص - 14
ق بلعابد، عتبات - 15 ت من النص إ المناص( عبد ا ار جين .28ن ص)ج
ديث، م- 16 عر ا

ّ
، لغة الش ا الفنيّة و السّعيد الور بداعية، دار المعارف،مصر، قوما ا  .72، ص1984طاقا

ة المعاص- 17 ة وشعر عر
ّ

، عتبات النّص الشعري المعاصرة الش ة،مؤسسة أروقة للدّراسات ر صادق القا

رة،  شر، القا
ّ
جمة وال

ّ
.30، ص2016وال

ي، وزارة الفارس قارو- 18 عر العر
ّ

اث لبنان، قثط، تجليات اللون الش وال .27، ص 2008افة والفنون
داء دراسة  خطمــص- 19  ، ي للدّراسات فى أحمد قن طاب العتبات النّصية، المركز الدّيمقراطي العر

قتصادية اتيجية والسيّاسية و ن-س .29، ص 2020ألمانيا - برل
.59ابن منظور، لسان العرب، ص - 20
اض عبد الرحمن - 21 ع، الرّ شر والتّوز

ّ
ان لل .5، ص2002العشماوي، صراع مع النّفس،  العبي

.5المصدر نفسھ، ص- 22
ة النّص الموازي- 23 مداوي، شعر ي(جميل ا د .107، ص )عتبات النّص 
.174ص المرجع نفسھ- 24
.7عبد الرحمن العشماوي، صراع مع النّفس، ص- 25
ق بلعابد، عتبات - 26 ت من النّص إ المناصجيا(عبد ا .29ص،)ر جين
.7عبد الرحمن العشماوي، صراع مع النّفس، ص - 27
.7المصدر نفسھ، ص - 28
مداوي- 29 .142، ص)عتبات النّص الموازي(ة النّص الموازير شع: جميل ا
.20عبد الرحمن العشماوي، صراع مع النّفس، ص- 30

:المراجعالمصادر و قائمة . 10

س والمعاجم. أ :القوام
وت( ، دار صادر،لسان العرب:ابن منظور ).2006ب

ي، مراجعة: سعيد علوش ي المعاصر، فر ــ عر د ات النقد  م مصط ، ،م كيان أحمد حازم ي

ديد المتحدة،  ).2019لبنان (حسن الطالب، دار الكتب ا

:الكتب. ب
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بداعية:السعيد الور- ا  ا الفنية وطاقا ديث، مقوما ي ا مصر ( ، دار المعارف،لغة الشعر العر

1984.(

زي- ثار، دار الكتب : )تقي الدّين أحمد بن ع(المقر طط و عتبار بذكر ا كتاب المواعظ و

وت، د ت(العلمية،  ).ب

احظ- ل وأولاده : ا يوان ، مطبعة مصطفي ا .)1965مصر(ا

مداوي- ة النّص الموازي: جميل ا ي(شعرّ د ية،)عتبات النّص  ف للطبع ،المملكة المغر دار الرّ

ي و لك شر 
ّ
ية( ، وال ).2020المملكة المغر

ش- نة طب عرج : حن ة الرّوائية عند واسي  شر،)قضايا النّص والمناص( التّجر
ّ
( دار المثقف لل

زائر ).2019ا

ة المعاصرة: القاصادق- ة وشعر عري المعاصرة الشعر
ّ

مؤسّسة أروقة ، عتبات النّص الش

شر
ّ
جمة وال

ّ
).2016مصر (،للدراسات وال

ق بلعابد- ت من النص إ المناص( عتبات : عبد ا ار جين شورات :، تقديم)ج ن، م سعيد يقط

زائر ( ختلاف  ).2008ا

ع،إ أمّ:عبد الرحمن العشماوي- شر والتّوز
ّ
ان لل اض(، العبي ).2007الر

ان،صراع مع النّفس: عبد الرحمن العشماوي- ع،العبي شر والتّوز اض (لل ).2002الر

ي: ماجد فارس قاروط- ون الشعر العر
ّ
اث ،تجليات الل وال ).2008لبنان (وزارة الثقافة والفنون

ا- ي:زارمحمد فكري د تّصال  ة العامّة للكتاب، العنوان وسميوطيقا  ).1998مصر(المصرّ

نجاز(دينامية النص :محمد مفتاح- ي، ،)تنظ و وت(المركز الثقا العر ).2006ب

ي للدّراسات ، داء دراسة  خطاب العتبات النّصية: مصطفى أحمد قن- المركز الدّيمقراطي العر

اتيجية والسّياسيّة ن ( ،س .)2020برل
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لیات قراءة في الأسباب والت

 Manifestations and causes of poetry's abatement and novel's spread
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دباللغةقسم يو زائر(الواديجامعة–العر )ا
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صم·

دبية إن  جناس  ناك حركة داخلية   سيلاحظ أن  دب بتأنٍ خ  د لتار ِ ذه ، المشا وتخص 

ا  جناس ثم نمو شوب  ركة  اا و ا وس قر ا أو تق ا ثم مو شبھ إ . وتطور ركة  ذه ا و

ضارات و عامل الصراع . حد ما حركة ا مام  ا إ  دفع  ركة و ذه ا إن العامل الذي يؤطر 

ا لبعض، جنا عض جناس  .أي مغالبة 

س الرواية نلاحظ  ديث أن ج دبيةقد  العصر ا جناس  وح ع الشعر ، سيّد ع بقية 

ان سيدا قبل قرن ي الذي  ساؤل، الغنا جناسية وما : مر الذي دفعنا لل ليات  ما 

س الرواية  امنة  ج صائص ال الشعر- ا ي الطا  -دون د س  ا ون لتھ لأن ي ال أ

دبية المعاصرة؟  الساحة 

الية اعتمدنا المن المعنوللإجابة  ش مُذه  ما بالمن التار الذي من شأنھ أن يزود دعَّقارن

دب خ  د من تار شوا ب إليھ  ف الكفيلة ، ع أداة التحليل لھ معتمدين  ذلك ، ما نذ

ا إ نتائج علمية موثوق .بالوصول

اض الذي حصل  تضاعيف المقال وجدنا أن  ل ا يةالروايةأعانالذيعد  ةالمعاصر العر

شارع يتمثلداخعامل: عاملانخرىدبيةجناسبقيةعالسيادةواستحقاقن

يعابعالروايةطاقة ادبيةغأودبيةجناسبقيةاس ضم عادةو او منصياغ

ذاجديد عوأيضا،دبيةجناسباعنبھتفردتالذيو اتنو االذيمرمواضيع أكس

اوضوحإإضافة، وغثراء امعان ا، للقارئالمطولةاللذةوتوف زومةالشعوبمعووقوف الم

يالبآلية ارالعاملأما... التعوا االذيا شارعساعد متمثلاالفالواقع ن

نما االنظرلفتتالالس وروأيضا. الروايةلأم شرالطباعةظ .والتعليموال

لمات المفتاحية. شار: ال قر؛ الرواية؛ ان جناسية؛ الشعر؛ تق
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Abstract:
The objective of this study is to identify the two factors that enabled the
contemporary Arab novel to spread and deserve sovereignty over the other
literary genres. Firstly, the internal factor which involves the novel's unique
ability to assimilate and reformulate the rest of the other literary or non-
literary genres. In addition to the diversity of its topics, the clarity of its
meanings, the provision of prolonged pleasure to the reader, and its standing
with the defeated peoples by the mechanism of compensatory imagination
that granted it great richness. Secondly, the external factor referring to the
artistic situation which points to the cinema, and the emergence of printing,
publishing and education.

Keywords : The contemporary Arab novel, the internal factor , the external
factor.

يد  ي المظلوم:( تم )السرد العر

املھ ي ب د مة الثقا و ت مسار  عض المقولات غ ل ما ، إن  ، وجعلتھ يبدو للناس أنھ  ش

قيقة يمتلك شكلا آخر ( من تلك المقولات، ولكنھ  ا ذه ). الشعر ديوان العرب:  مت 
ُ
لقد ف

ما حرفيا خاصا سلام تمارس ذلك التأث ، المقولة ف طلقت  صدر 
ُ
ريوصارت منذ أن أ ال

لا من الزمان سمة خاصة ظلت تلازمھ أمدا طو ن  ي دب العر مقت ، الذي وسم الثقافة و و

نظار ع الشعر ت  ا ، ذلك انص طابات ال أنتج ادت تنصرف عما عداه من ا وانصرفت أو 

ل  خھ الطو ي  تار فظ و للتد. 1العر و قابلية الشعر ل ذا  امن وراء  ب ال ن الس أما ، اولو

ان وراء ضياعھ، الن فحفظھ صعب  ذا الذي  احظ قولة عبد الصمد الرقا، و ما : " نقل ا

لمت بھ من جيد الموزون أك مما ت لمت بھ العرب من جيد المنثور فلم يُحفظ من المنثور، ت

عشره ، عُشره  ي الن. 2"ولا ضاع من الموزون د ان طاغيا  ذه المقولة دالة ع أن المنتج  ي

ية القديمة ه، الثقافة العر سان . ولكن آلة حفظھ لم تكن موجودة فضاع أك ع أن  ذا  و

بامتياز ي ائن ن ي  تمام، العر .وأن الن عنده يحظى بالا

ي) الشعر ديوان العرب(لقد تأثر السرد بمقولة  تمام النقدي والتنظ ، ف ال أنأتھ عن 

ايات وقصص وس ولكن ا ل ما يتصل بھ من أخبار وح تج السرد وتتداول لعرب بقيت ت

ايات ا  البحث ، وح شغالا ان غنيا لكن الثقافة العالمة لا تضعھ  صلب ا فالإنتاج السردي 

ر  لا من الد .3والدراسة أمدا طو
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ضارات أن تقوم ع الشعر فقط ولكن ع ال سان ول بل إن سعيد . سرد أيضا لا يمكن للإ

ضارات أن ا با جديدا فيقول ذا مذ ب   ن يذ إن ، قامت بصورة أعم ع السرد" يقط

السولنت( السرد ديوان آخر للعرب سمار وا إنھ ) ذكر  نا يمكن أن أج مبالغ وأقول بل و

م ديوان م وأ ي، أ أساسيا من الشعر العر ن أن جزءً ب ض ع دعائم ولا سيما عندما ن ي

ا. 4"سردية شياء وتطور شوء  ب إ منطق  ذا الكلام قر قيقة أن  لة ، وا فالأشياء تبدأ س

ل من الشعر لتخففھ من القيود الفنية أولا ، أولا ثم تتعقد وتتطور نا ، والن أس ولنتذكر 

خبار ايات و سمار وا الس و . ا

سباب الداخلية وا فظ ( ارجية إن  ا من أن الشعر مستعص ع ا ال ذكرنا الداخلية 

ان الشعر ببلاط الملوك ...)  اق ارجية  مر الذي أضفى عليھ الصبغة الرسمية ، وا

علو. فاحتُفي بھ، القبيلة/للدولة انة الشعر  ن أخذت م ب ذين الس انة السرد تدنو، ل ولكن . وم

ديث استعاد السرد شر التعليم وتمكنت المدنية  العصر ا رت الطباعة وان انتھ عندما ظ م

.أك من ذي قبل

دبية/ 2 جناس  :حياة 

س  ية ا م ما شار الرواية وأسباب انحسار الشعر لابد من ف ديث عن أسباب ان قبل ا

ي شر ولماذا ينحسر، د ارجية ال من الممكن أن تدفعھ إ الذيوع ، ولماذا ين وما علاقاتھ ا

نحسار نكماش و شار أو إ  ن ارجية الم، و ن الداخلية وا م القوان تحكمة  أي بالإجمال ف

ي د س  .ا

المنظرون أن  مالية بالعالم  أنواع "يرى ا ا تمع تجسد علاقا ا ل مرحلة من مراحل تطور

ا عي ا، أدبية  م ف ذه المرحلة وطبيعة نظام م الطبي   شر ع عالم ذا . 5"تلائم قدرة ال

تمع دبيةفرزو الذي يع أن نظام ا اجناس  فرض طبيع ال تخدمھ وتتلاءم مع و

تھ و  دافھرؤ مثلا، فلسفتھ وأ النظام العشائري س  ي ل انت ، فالنظام المد والنظم القديمة ال 

ماعة والفرق عتمد ع قوة ا ديثة ال  النظم ا ست  بطولتھ ل تحتفي بقوة الفرد و

نواع السائدة" إذن فالذي يحدد ، والتخطيط و جتما الفنون  مرحلة ما من مراحل التطور

ة والعلاقات  مالية والفكر ثل العليا ا
ُ
ات التكتيكية والم اجات العملية والروحية وا و ا

ذه المرحلة ةالمعروفةالفنونو فالديانة. 6"جتماعية   وحالة ،العادات والتقاليدو ،  تلك الف

ما للأشياء ، العلوم دراك ا وضاع ، وطبيعة  ل  غرافية والمعطيات و جتماعية وا
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دبية جناس  ا  الكيان الف للمجتمع، والسياسية وسيادة  غلغل ذا الزخم . ومدى  ل 

اكبالمعقد  اشوءيتحكم  الم قر ا أو تق دبية أو مو .جناس 

ذه النظرة فإن ا و إلا تمخض لوضع تار واجتما محددحسب  ي ما  د وم ، س  ومح

جتما ذا الوضع  ذا الوضع والدفع بھ إ ، عليھ بالوفاء ل يت  أنھ عامل مساعد ع تث ف

.التطور

ور ن والبلوغ والن والتد ن ي يمر بمراحل تناظر مراحل ا د س  سيموند أن ا يرى

ذه المراح، والفناء ا من حيث و بھ النقد إل حتمية لا مناص م ناول ر قانونا للتعاقب ي ا تظ

شبھ النوع البيولو، التار حقيقة علمية ي  د س  ي أن ا برون ن يرى نھ إحيث ،  ح

ثم ينقرض تطور شأ و ية ال لا تف تماما ، ي ائنات ا شبھ أنواع ال إنھ ، وح  انقراضھ 

دبية ال تطورت عنھيواصل حيات جناس  ا . 7ھ   ند عل ع الرغم من الروح العلمية ال اس

حياء وافرديناند ن  علم  شارلز دارو ة  ي المتأثرة بنظر دب اسقاطا لبرون ا ع   أسقط

انيكيا دبية ، مي رة  رة الفنية والظا إلا أنھ جانب الصواب عندما أغفل خصوصية الظا

متعاقبة، بخاصة ور س المسرح الذي ظل صامدا ع مدى د ه مثلا  و لم ، فما تفس ف

د الساعة؟ ينقرض 

حياء وأسقطھ حرفيا ع إن  التطور علم  و أنھ نظر  قانون ي  طأ الذي وقع فيھ برون ا

د دبية  عالم الفنون جناس  أن يدخل  حسبانھ جميع الشروحياة  والسياقات ط ون

ا دبية أو حيا جناس  اسمة  موت  ا السلطة ا جتماعية ال ل خية و ، الثقافية والتار

شأ فن " فمن بداع لا ي ة  اجات عملية أو اجتماعية عامة-أو نوع ف–ج ومن ، إلا تلبية 

ار واس الروحية وا انت ا شأة لا تتحقق إلا إذا  ذه ال ة التلقي فإن  ذا ج يأة لتلقي  جية م

نواع السائدة  مرحلة من ، وقادرة ع تذوقھ، الفن أو النوع الف و أي أن الذي يحدد الفنون

ذه المرحلة جتما   شاط العم  و ال جتما  .8"مراحل التطور

بحاجات جمالية  ون دبية مر جناس  أو انقراض  ور اس أن ظ ع ة  نظر ، اجتماعيةترى

ة ئة بدو ا أن توجد  ب ان ل ا يحتاج إ علاقات اجتماعية ، فالرواية مثلا ما  ور ان ظ بل 

افة ومكتبات، كثيفة  من التعليم و مطبعة وقراء ومستوى ور . 9و ظ
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يھ إ أن  دبية إلا أنھ وجب التن جناس  ة تطور ذا الكلام مساير لنظر ع الرغم من أن 

ناءً تمية صارمة ، ناك است انيكية تخضع  ا حركة مي ل دبية  جناس  ست حركة  فل

ة بدقة دب خاصة، ومحسو صوصية الفن عامة و و مبدأ عام يخضع  .بل إن ما قررناه 

نحسار/ 2 شار و ن :عوامل 

ي2-1 د س  :طاقة ا

شار أ كب  ان ا دور م العوامل ال ل س ع من أ و طاقة ا ي  د س  و انحسار ا

ا ستفادة م و خرى دبية  طابات  يعاب ا ا  خدمة خطابھ، اس ع عناصر م ذا ، وتطو و

شاره ي استمرار فعالية خطابھ أو ان د س  لابد أن ، يضمن ا ة أخرى ة ومن ج ذا من ج

يعاب معطيات وم ي قادرا ع اس د س  ا ون ات العصري فبقدر مواكبتھ للمستجدات ، تغ

.بقدر ما يضمن بقاءه

س   ا ا ة الرواية فإ ضم من ج يعاب و القادر ع اس ول ي  جناس د كث من 

طابات المغايرة ا من جديد، وا ع ا و عادة صوغ ولاج، و ا فعالية الدمج وال يقول. وذلك لامتلاك

ا للكتابة الروائية أما الس:"محمد عبد الله  ت ا قد أث ال أحسب أن الدراسات بمجمل ى مة الك

ي، عامة فالرواية  ملتقى للنصوص بتعب ، فتتمثل  مبدأ يقوض أسطورة صفاء النوع الروا

ا ، )التناص(جماعة  اعتمادا ع امتلاك جناس والفنون تلف  ا  سع بطبيع ا ت ولذلك فإ

ولاج لفعالية الدمج وا خرى، ل نواع  جناس و سيطر ع  ع ، أن الرواية  ستطيع أن  و

ي دا ي وا ا ستحضر ال ري، زمنة ف والتصو خباري ا ، و ل م ش وتدمج العناصر المتباينة ل

ائية، سيجا جديدا مختلفا ن صارمة أو  ل غ ناجز وخارج ع أية قوان .10"فالرواية ش

ي شاملالرواية إذن س أد دبية أو غ ، ج سواء  خرى جناس  ر فيھ جميع  اد تنص ت

الرسالة، دبية دبية ف طبة والشعر، أما  رافة والمقال والطرفة ، وا سطورة وا أما غ ... و

الص ططات، ورةدبية ف ءات منو، والمعادلات، وا اث وا خ وال شارات والتار لغاز و

دة  ره وصياغتھ  خطاب سردي... مجلة أو جر ذا ثم ص ل  يعاب  ا قابلة لاس .إ

ي فإنھ  ذا الصدد-أما الشعر الغنا طابات -بالمقارنة مع الرواية   فق من إمدادات ا

ارجية خية ، ا شم وخاطف للأسطورة وللإشارات التار مح مُعدما إلا من دخول ون اد ي ي

اثية اب والمناقشة والتفسوذ.. وال س نھ ال لا تحتمل التفصيل و و ب طبيعة ت س .لك 
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:تنوع المواضيع2-2

الكث من المواضيع ي ع تناول د س  فقي، إن قدرة ا شار  ن ستحواذ ، ساعده ع  و

دبية، ع مقروئية أك جناس  ع بقية  جنا، أي ضمان التفوق دبية قائمة لأن حياة  س 

س وتوسع إلا انكمش آخر وانحسر، والتنافسع التدافع  شر ج .فم ما ان

ي ا الشعر الغنا ل المواضيع ال طرق وزادت عليھ بأن طرقت مواضيع لم ، لقد تناولت الرواية 

ا قط ولا مسطحا، يطرق ا طرقا  ا لتلك المواضيع. ومواضيع طرق ة طرق بل إن الرواية من ك

ا أنواعا أدبية لت  ا ش ا ف س الرواية وتخصص س أعم من النوعع اعتبار( داخل ج ) أن ا

ا-رواية الرعب: فنجد مثلا،  سية-رواية التحليل النف-رواية الفانتاز الرواية -الرواية البول

ية خية–الس نواع لأن طبيعت.. الرواية التار ذه  ن يفتقر الشعر لمثل  سية تمنعھ  ح ھ التجن

ذه المواضيع ما ، من طرق وت القراء ولفتت نظر أن تلك المواضيع جديدة ومتجددة فإو ا اس

ي، النقاد طاب الروا ة ا ن مركز
ّ
مة  ، مر الذي وط ذه المواضيع  من المواضيع الم ثم إن 

دبية جناس  ا كث من  ياة وال أغفل ا ا، ا ا الروحفعندما أول مية نفخت ف .لرواية أ

:الوضوح والغموض-2-3

وؤه إ الغموض ية والتخيلية  ي طاقاتھ التعب د س  نفاد ا فالغموض ، من مؤشرات اس

ي القديمة المكرورة س المعا و أيضا يخلق للنص حيوات أخرى ظل تناسل ، و الذي  و

عدد القراءة ي و تھ ح تنحسر  النخبةلكنھ  الوقت ، المعا .نفسھ يضيق من دائرة مقروئ

وما ي مف ان وا المعا ي لما  ي سيلاحظ أن الشعر العر د بع للشأن  حة ، ل مت انت شر

ة ن كب تم ا ، القراء والم حة كث ت تلك الشر
ّ
ه رق س وغ داثة مع أدون ف ا ، ولكنھ لما دخل ك

ع ال و طا عندي  ول ب  داثيةوالس ت بھ القصيدة ا ولعل مبعث . غموض الذي تو

ي القائم ع وضوح  و محاولة مفارقة الشعر الكلاسي ي المعاصر  الغموض  الشعر العر

ه م سمة تم ي ثورة ع الشعر التقليدي لذا وجب أن يفارقھ  أ دا ي؛ فالشعر ا ثم إن . المعا

ي أخذ يتق ما وراء الواقع دا خر من العالمالشاعر ا انب  شاف ا وأيضا ، ساعيا إ اك

ا لماحا ساط فيھ ما فيھ من الغموض والغرابة ، توظيفھ للأساط القديمة توظيفا شعر وعالم 

ي،  ا ذائقة المتلقي العر ة جديدة لم تتعود 11.إضافة إ ذلك توسلھ بلغة شعر
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ي المعاصر يتوغل  غم ان الشعر العر نما  ا ب ا وسطوع و انت الرواية تواصل ت وضھ 

ا  غيتھ، ونقاء ي  العر ا القارئ ساطة، فوجد ف ع حب الوضوح وال ، لأن أغلب القراء مجبولون

م ام منفرة ل ة الغموض  النص إ درجة  ون. وك ا ست ا فإ و ما أن الرواية  بدايات ت و

ة دبية ، وا جناس  ل  ا  حالة بحث دائم عن ، شأن بقية  ة لأ أك حيو ون وست

ا ا وعناصر وجود .ملامح

عنصرا مفروضا ع الرواية لأن الرواية  ون اد ي كتب من و الواقع -عادة-ثم إن الوضوح ي
ُ
ت

ان ذلك شأنھ توسل بالوضوح، لتجابھ الواقع دفھ، ومن  نا لا يخدم  أما الشعر . لأن الغموض 

ا م عيدا عن الواقعفإنھ كث شطح  ساط والبواطن  ، ا  و ائما فيما وراءه  عالم الرموز

ي دا .وخاصة الشعر ا

:عنصر اللذة-2-4

توف اللذة للمتلقي  ا الفنون داف ال تحرص عل قدر ما يوفر الفن من لذة بقدر ما ، من  و

شار ن و حظھ من القبول ون ه الموتوأي نص خال من اللذة، ي فاللذة  روح النص ، مص

امد و جسد  ا ف ي ومن دو ذا الشأن ، د رولان بارط   و النص الذي : "يقول إن نص اللذة 

ب الغبطة، فيملأ، ير ا، إنھ النص الذي ينحدر من الثقافة. ف رتبط ، فلا يحدث قطيعة مع و

حة للقراءة .12"بممارسة مر

ي قد و  لذةإن الشعر الغنا ولة ، فر للقارئ ا لذة  ا رعشة مؤقتة وزائلة ، ولك فمصدر ، إ

ب ونتان  إيقاع رت عة الم و بلاغتھ وصوره البد أما الرواية فقد حوت ذلك ، متعة الشعر 

يقاع( سلوب البلا فأضافت إليھ لذة أخرى، وأك)عدا  ا  و لذة الصراع الدائم ، فلم يقنع

ن ال ة، صياتوالمستمر ب ة والمغامرات المث حداث الكث شاف  كما يقول. ولذة اك فالقارئ

قب السردي عة للغطاء ، بارت يجد لذتھ  ال و إماطة متتا اية، الذي  اية ا إ  ، للوصول

شباع السردي و  ذا  سان. 13و ا /و المعاصر أصبح لا يقنع باللذة العابرة وفضل عل القارئ

.لذا أرضتھ الرواية ولم يرضھ الشعر، المستمرة الدائمةاللذة 

اقع الف-2-5 :الو

ي ع آخر س أد ا أن تر كفة ج تم ، إن طبيعة الواقع الف من شأ والواقع الف المعاصر م

نما  يبا، )فلام والمسلسلات(جدا بالس ة تطورت  السنوات الماضية تطورا ر خ ذه  ولقد ، و
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ذا رجع ع فن الرواية بالفائدةوتطور . ا التكنولوجيا ع ذلكساعد و ا  نار لأن الرواية والس

نما المعاصرة .ما أصل الس

ايات  ق وانتظار ال شو بكة وال مت  تنميط المتلقي ع حب الصراع وا نما سا إن الس

ائية ة، ا بة والفانتاز طلاع ع العوالم الغر ذا من، و فن الرواية بقراء جددو ، شأنھ أن يمدّ

الثانية بالنص و تمدّ نما  علاقة تنافع؛  ا والمتعة ال ، فالرواية والس ر ب ش س والثانية 

ا الرواية ا تلفت النظر إ أم ذا الصدد. تحتو عبد الملك مرتاض   سا أدبيا :" يقول لا نجد ج

عة بالقراءة والمتا س الرواية، والنقدأحظى لدى القارئ انة ، كج ذه الم ا ع تحقيق  ر وقد ظا

ن  ا ملاي د شا نمائية  اليوم إ أفلام س بداعات الروائية تحوّل ا من  دبية الممتازة أن كث

ق... النظارة ن تصل القراء من أك من طر ار الروائي ذا الكلام من شأنھ أن . 14"مما يجعل أف و

ا عن ك حسان عبد عطي تفس ن و وسف السبا وطھ حس ة مقروئية روايات نجيب محفوظ و

م... القدوس  م من معاصر سوا .دون

ي-2-6 د س  :طبيعة ا

ي مردّه إ ثلاثة مواقف أدبية أصيلة د ل النتاج  دب أن  عض منظري الموقف الم : يرى

مة مثلا ي ومنھ خرج والموقف الغن، ھ خرجت المسرحيةوالموقف الدرامي ومن، ومنھ خرجت الم ا

ي وأي إ. الشعر الغنا ا  دبية مختلفة تماما  أصول جناس  ذه   " فالشاعر مثلا ، ن 

م عبء دافع م ي ينوء  ام و أن ، الموقف الغنا ذا  ل  د الشاعر إ أن يز ل ج توجھ  و

ن ذا الس أن إذ أن، يحقق الوضوح لنفسھ لا للآخر مھ   م(ما  م أحد ) يف عنيھ أن يف ولا 

ون، سواه ستماع إ صوت نفسھ ي نجاحھ   ون مقدار ما يحقق الشاعر من وضوح ي و

لھ ، 15"نجاحھ الف ي  ب ع الشعر الغنا ذا الرأي لا ي بل أراه ينطبق ع الشعر ، و

ي دا ي ا ي من ذاتھومع ذلك أن ، لأنھ غامض، الغنا عا م ، الشاعر  ا وف م ف حاول و

ستجيب لھ، الغوامض الموجودة فيھ أن  ا دون إخراج ذا . أو يحاول منا من  أن للشعر ھلما 

مة ولكن ماذا عن الرواية؟. طبيعة مختلفة عن طبيعة المسرحية والم

عبد المنعم تليمة ديثة والمعاصرة تحقق :" يقول داب ا بصورة غنية واسعة تداخل وجدنا أن 

ي نا ل أثر أد دبية الثلاثة   ي: المواقف  مية والدرامية  الشعر الغنا ، فتحققت الم

دب المسر مية   –فالرواية . 16"وتداخلت المواقف الثلاثة  الرواية، وتحققت الغنائية والم

ّ-حسب تليمة ذا الذي أ دبية الثلاثة و سا أدبيا جامعاجمعت المواقف  ج ون ا لأن ت .ل
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دبية المعاصرة جناس  سيدة  ون ا لأن ت ل ا يؤ ر و ، إن  طبيعة الرواية عنصرا جو و

ب( ا للتجر ائل من التقنيات السردية ، )قابلي والشعر أيضا قابل لذلك ولكن الرواية تزخر بزخم 

ا، المفقودة عند الشعر صيات تقنيات خاصة  ان أيضا، فلل بكة ، وللم وللزمان ول

اد أن نقول... وللأحداث دبيةإإننا ن ا الذي تطلع بھ ع الساحة  ، ن الرواية لا تنضب من جديد

ذا  ديدو اما ستحواذ ع المقروئية، عنصر  .بفضلھ استطاعت الرواية ارتقاء السيادة و

ة-7-2 :الصنعة والعفو

ة والتلقائية عادةالرواية ابنة الصنعة والعالم اليوم مب ع التخطيط ، أما الشعر فابن العفو

ندسة الدقيقة  تقان وال ف، و ا إ الر و شأن المدينة ؛ فالرواية أقرب للمدينة م ذا  يقول. و

ذا المقام ونديرا   لم يصبح فن التأليف المعقد والصارم ضرورة إلزامية إلا  النصف :" ميلان 

التاسع عشر من القرن ة، ول ة زمنية قص ل الرواية كما وُلد آنذاك بحدث مركز ع ف ، فش

صيات عديدة ا س عديدة ل ا بدقة للأحداث ، و بؤرة تتقاطع ف ان يتطلب مخططا محسو

د عيد ، والمشا حسبھ و عيد صنعھ و ي قبل أن يبدأ الكتابة يضع مخطط الرواية و صار الروا

عيد رسمھ كما لم يحدث ذلك من قبل، ھحساب ي . 17"و ية النص الروا تمام الصارم بب ذا  إن 

ا طاغيا ومسيطرا  الساحة ، يدل ع أن الرواية مدنية بطبع ون ي عادة ما ي د ونتاج المدينة 

ف ذا أبدا أن المدينة لا تكتب الشعر، دبية ع نتاج الر ع  ا بل معناه أن الش، ولا  عر ف

خافتا بالمقارنة مع الرواية ون .سي

ا لكن  شو ة  بواك  ء من العفو عتمد الرواية ع  التاسع عشر "قد  الرواية مع بدء القرن

ة إ حال الصنعة المتقنة خبار ة  انت ، 18"انتقلت من حال البدا خبار من وقد  قبل سيلا من 

االمتوالية لا تحتكم إ حبكة  إطار، ناظمة لأحدا ا المتفرقة سوى ع .فلا يجمع وقا

ف-أما الشعر ةف-ابن الر ره التلقائية والعفو ناك، جو وره  انت الرواية ، لذلك يجد جم ن  و

ة ف تمعات البدو ش  ا ع ناكإلا  ي(وخاصة الشعر الشع ، ن الشعر يتفحّل  فإن ) الغنا

ناك  
ُ ُ
.متذوقيھ ك

يجةإذا  مر فإننا سنؤسس عليھ ن ذا  غالبة ، استقر  ون و أن ثقافة المدينة عادة ما ت و

عة ف تا طاغية . وطاغية وثقافة الر ون ا ست ة ع ثقافة المدينة فإ ما أن الرواية محسو و
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ه  عقل المتلقي أعمق . وسيدة تأث ون ندسة ودقة وحسابات سي سس ع 
ُ
ء الذي أ ثم إن ال

ة والتلقائيةوأطول ء الذي تأسس ع العفو .مدة من ال

ياة-2-8 ي وا د س   :ا

رب من الواقع إ ما وراءه ي المعاصر  ان الشعر الغنا ساط، عندما  ستد  رمّز ، و و

يمھ غائصا  أعماق اللاو شفر مفا رب منھ ، و ن ع الواقع ولا  رض ترا انت الرواية  

م تحت قدم الفقر، لا إليھ إ حيوا شون ع م الناس كيف 
ّ
عل

ُ
م المقاومة،  وكيف يتحررون، علم

الھ ستعباد بجميع أش ...من 

ياة عليم المتلقي فن ا قدر ع  ي  د س  اس الصا ، إن الرواية  ا ع ا   لأ

ياة داي، ل ياة أناس وأحداث وصراعات و ان  ا ايات وأزمنة وأمكنةفإن  ذا ، ات و ل  ف

ي، موجود  الرواية متفاعلا مرتبا وجميلا لذا وجد المتلقي أن ، وغ موجود  الشعر الغنا

صيات الورقية  شبھ حياتھ؛ فال ا   الرواية  ظلال الرواية أقرب إ نفسھ من الشعر لأ

اص موجودي مكنة. ن  الواقعلأ زمنة و الرواية علمت لقد. أما الصراعات ف ،وكذلك 

ش ع .سان كيف 

بؤ-2-9 ي والت د س  :ا

بؤ بالمستقبل ي القادر ع الت د س  ي ضمن  رصيده المصداقية وثقة ، ا س أد و ج

فيھ  ي ، القارئ س أد ذا المطلب ج ر لھ 
ّ
ع حب التطلع للمستقبل وم ما وف سان مجبول فالإ

عھ يرلندي، اتبعھ وشا ي  بأ الروا ذا مع الرواية عندما ت فت  لقد حدث  رحلات (جونثان سو

ان ذلك سنة ) غاليفر خ و وكب المر ن يدوران حول ناك قمر ولقد تم . م1726الذي أخ أن 

ول1877إثبات ذلك سنة  ي أساف  ي. من طرف العالم الفل نجل ي  وأيضا حدث مع الروا

ا ل  روايتھ ال عنوا نظمة الشمولية) 1984:(جورج أورو طر  ا  ا وقد كت19.وقد نبھ ف

يا السياسية1949سنة  ر روايات الدستو بأ بمستقبل سيا غارق، و واحدة من أش و تت

ل بداد وا س  .

ن روايتھ  العشر يات القرن كس فقد كتب  ثلاثي ع جديد(أما ألدوس بأت ، ) عالم را وقد ت

ياة فيھ ل المستقبل وطبيعة ا ا أن العلم وصل، ش ، إ درجة مخيفة من التقدملقد تخيل ف

جنة  أوعية  ق وضع  اثرون عن طر م يت تمعات إ الزواج لأ ذه ا لا حاجة للناس  



شرتلماذا مالرشيدعبد. دالشعر؟وانحسرالروايةان

ة علوم اللغة 
ّ
امجل ية وآدا لدالعر خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X731: التار

ات م سية، خاصة بدلا من أرحام  ك للناس خاصة المتعة ا المتعة  الشاغل  ون . وت

فإ زن با سان أما الشعور دمة  ان  ل م ليات   دراتوكذلك  دأ با ُ مع العلم أن ، نھ 

ا إيا ار ال يلقنون بالأف تمع طبقي وأفراده يؤمنون م، ذا ا وم الموت لا يؤثر ف 20.ومف

بأت بالثورات  مجتمع مستقر رواية  أوس) رجل  الظلام(ومن الروايات ال ت فقد توقع ، لبول

ي يوما ما رفضا لنتائج   مر عد خاضعة للفكرة انتفاضة الشعب  نتخابات الرئاسية ال لم 

عمال ي المال و العالمية . 21الديمقراطية بل خضعت للو خرى ناك الكث من الروايات  و

ر وطار  ب كرواية الطا ا بالمستقبل البعيد أو القر ية ال صدقت  نبوء الشمعة (والعر

ال ة السوداء ) والد ارثة العشر بأ ب زائرالذي ت ا ا بأ . ال عانت م ونجيب محفوظ الذي ت

مة العرب ضد إسرائيل  حرب  النيل( روايتھ ، 1967ز .1966ال صدرت سنة ) ثرثرة فوق

يال التعو-2-10 :ا

ا الرواية  عالمنا المعاصر  نجازات ال حقق عن أك  لسون ولن و الرواية واحدة من :" يقول

اأك ا تكر سان أن ي ضات الممتعة ال استطاع  قيع 22"لتعو قصد أن الرواية تقوم ب و

مل   ث  ات والقبحيات الموجودة  الواقع بنقل المتلقي إ واقع أنقى وأجمل وذلك ب شو ال

ش فيھ ع تمع الذي  صيات ا ة لأحداث و صيات مشا ، نفسھ من خلال خلق أحداث و

امن ومن ثم إدارة القوة ع الصمود مثلا أو بتفتيح عينھ ع م قة تبعث  القارئ الصراع بطر

ع حياة أر أو بتجديد ، قوتھ صول .مل  ا

فاق والقمع السيا " إن الرواية  سداد  سب الفقر وا ب  س بطة  ن الشعوب ا
ّ

تمك

ض نف عو جتما من  ا أملا  المستقبل فالنصوص الروائية ، والكبت  عط  ال 

انية التغي  م ا، و م أك بؤسا من حيا حيوا ون ن والذين قد ت خر ا تجارب  ومن ، وتنقل ل

دئ الم الذي تحتاجھ الشعوب، ثمة فإن الرواية تلعب دور .23"فيون

و موجود  ي لكنھ مختلف عما  يال التعو موجود أيضا  الشعر الغنا  الرواية كما ا

تھ  الرواية أك ، وكيفا ي أن يتغ بمواجع ومعاناة الفرد أك مما ، س لأن عادة الشعر الغنا

ل سلوبأما ، يتعرض لمعاناة الشعوب ش ون ذه المواضيع ت ي ل ة الشعر الغنا فإن معا

ة مثلما تطرقھ الرواية ياة الكث تفاصيل ا .خاطف لا يطرق
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ا أصبحت وسيلة دفاع   بأ يال التعو فيقول عد من ا ب مرتاض إ أ ذ حيث أمست "و

الشعوب المستعمرة وأداة من أدوات التعب المتم  الرواية وسيلة من وسائل الدفاع عن حقوق

ذه الشعوب .24"عن مطامح 

:خاتمة

جناس  شار واستحقاق السيادة ع بقية  ن ية المعاصرة ع  إن الذي ساعد الرواية العر

عاملان خرى دبية أو : دبية  جناس  يعاب بقية  عامل داخ يتمثل  طاقة الرواية ع اس

جناس  ذا الذي تفردت بھ عن با  ا من جديد و عادة صياغ ا و ضم دبية و ، دبيةغ 

ا ثراء وغ  مر الذي أكس ا  ع مواضيع ا اللذة ، وأيضا تنو ا وتوف إضافة إ وضوح معان

يال التعو، المطولة للقارئ زومة بآلية ا ا مع الشعوب الم ار الذي ... ووقوف أما العامل ا

شار  ن ا ع  نما ال الذي يتمثلالواقع الف يتجسدساعد ا الرواية  الس . لفتت النظر لأم

شر والتعليم الطباعة وال ور .وأيضا ظ

وامش ال

ن1 ي، سعيد يقط ع، السرد العر شر والتوز ة لل .70ص، 12006ط، المغرب، رؤ
احظ 2 ن، ا ي المطبعة الرحمانية ط : تح، البيان والت ى ة الك ي المكتبة التجار 1ج،21926حسن السندو

.281ص
ن3 ي، سعيد يقط .70ص، السرد العر
.72المرجع نفسھ ص4
دب، عبد المنعم تليمة5 ة  وت ، دار العودة ، مقدمة  نظر . 123ص، دت، ب
.121ص، المرجع نفسھ6
ز الما: رينظ7 عز دب، شكري ة  ي،  نظر .98ص، 11993ط، دار المنتخب العر
دب، عبد المنعم تليمة8 ة  .138ص، مقدمة  نظر
ز الما : ينظر9 عز ة الرواية، شكري .100ص،  نظر

طاب السردي، محمد عزام10 ة ا شورات اتحاد ا، شعر .13ص. 2005، كتاب العربلم
داثة، لرحمان محمد العقودعبد ا: ينظر11 لس الوط للثقافة والفنون، عالم المعرفة، ام  شعر ا ا

داب ت، و و .10ص .1791990ع،ال
نماء، منذر عيا: تر، لذة النص، رولان بارت 12 .39ص، 11992ط، دب، مركز 
.30المرجع نفسھ ص 13
ة الرواية، عبد الملك مرتاض14 ت ، لمعرفةعالم ا،  نظر و .29ص، 1998ال
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دب، عبد المنعم تليمة15 ة  .131ص، مقدمة  نظر
.145,146ص، المرجع نفسھ 16
ونديرا17 شر ، معن عاقل: تر، الوصايا المغدورة، ميلان  .23ص، م2000، دمشق، وائل لل
يم18 شر، أعراف الكتابة السردية، عبد الله إبرا ية للدراسات وال .12ص، 12019ط، المؤسسة العر
ا19 زائر تقرأ، فن الرواية، ينظر كمال الر زائر العاصمة ط، دار ا .20ص، 2018ا
بأت بالمستقبل، ينظر عماد أبو الفتوح20 ية ت خ ، https://www.aljazeera.net، روايات عالمية وعر تار

يل . 14/01/2018:المقال خ الت .25/07/2020تار
ا : ينظر21 .20ص، فن الرواية ، كمال الر
21ص، المرجع نفسھ 22
.21ص، فسھنالمرجع 23
ة الرواية، عبد الملك مرتاض24 .38ص،  نظر

:قائمة المصادر والمراجع
ن-1 ي، سعيد يقط ع، السرد العر شر والتوز ة لل .12006ط، المغرب، رؤ
احظ 2 ن، ا ي المطبعة الرحمانية ط حسن : تح، البيان والت ى ة الك ي المكتبة التجار .1ج،21926السندو
دب، عبد المنعم تليمة3 ة  وت ، دار العودة ، مقدمة  نظر . دت، ب
ز الما4 عز دب، شكري ة  ي،  نظر .1.1993ط، دار المنتخب العر
طاب السردي، محمد عزام5 ة ا شورات اتحاد ا، شعر ..2005، عربكتاب اللم
داثة، عبد الرحمان محمد العقود6 لس الوط للثقافة وا، عالم المعرفة، ام  شعر ا دابا و ، لفنون

ت و .1791990ع،ال
نماء، منذر عيا: تر، لذة النص، رولان بارت 7 .11992ط، دب، مركز 
ة الرواية، عبد الملك مرتاض8 ت ال، عالم المعرفة،  نظر .1998و
ونديرا9 شر ، معن عاقل: تر، الوصايا المغدورة، ميلان  .م2000، دمشق، وائل لل

يم10 شر، أعراف الكتابة السردية، عبد الله إبرا ية للدراسات وال .12019ط، المؤسسة العر
ا11 زائر تقرأ، فن الرواية، كمال الر زائر العاصمة ط، دار ا .2018ا

بأت بالمستقبل، عماد أبو الفتوح12 ية ت خ ، https://www.aljazeera.net، روايات عالمية وعر تار

يل . 14/01/2018:المقال خ الت .25/07/2020تار
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ّ ب شبه المدرسیّبناء المثال الن لغویةحوي في الك نمیة الملكة ا ة ودوره في 
ذ السّ نة الأولى من التعليم المتوسطى تلام
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ة  الكتب شبھ المدرسية  مثلة النحو ذه الدراسة حول موضوع  قة يتمحور وطر

ا، او بنا دور
ّ
ة لدى الم تحصيل الملكة الل مغو

ّ
د رواجا تعل ش ذه الكتب  ا، لاسيما وأنّ كب

ا، لذا  ا ومحتوا ماد ساؤلھ حول تمام الباحث و وظا، يث ا قبالا م ا رو أينا النظر  أمثل

ة بالوصف والتحليل سبات ،النحو ة  دعم مك خ ذه  الذي تؤديھ  م،لإبراز الدور
ّ
المتعل

من الكتب شبھ المدرسية المينخذمتّ
ّ
ة لمتعل و وج من التعليم المتوسط عينة السّنة 

.راسةللدّ

لمات المفتاحية ة؛المثال النحوي: ال ية؛الكتب شبھ المدرسية؛الملكة اللغو التعليم ؛اللغة العر

المتوسط

Abstract
  This study is all about the grammatical examples in semi-text
books, how they are constructed, and theextent of their influenceon the
learner’s linguistic competence acquisition.These books are in
demand.They’re interesting the researcher, and raise his question about
theirtopics and contents. So, we’ve studied their grammatical examples
throughdescription  and analysis to figure out their role in supporting the
learners’’ acquisitions.We have chosenthe grammatical examples in some of

the first year middle school pupils’semi-text booksas a study sample.
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لة الدّ· امش مي :راسة وأ
ّ
العملية التعليمية التعل ص من عدّ مكن ال

ُ
مية مجموعة من التداب التنظيمية ال ت

م من المتخصّ وغ الديداكتيكيون ة، وقد س الباحثون ن  علم تحصيلھ  الملكة اللغو ص

ا،  ليات المساعدة  امتلاك ثا وراء معرفة  جتماع سعيا حث بية، والنفس، و اللغة، وعلم ال
ا أنَّ يجة مفاد طراف من وتوصلوا إ ن ل  ود  القضية شائكة ومتداخلة، تتطلب تضافر ج

و  مھ، وكما  توى، وطرائق تقديمھ وتقو ناء ا ، و ن ع المنا ن، وقائم ن ومتعلم معلم

التعلي يمثل رأس العملية التعليمية التعلمية  توى ا ي فإنَّ معروف  المثلث الديداكتي

س ا الرئ .ومحور

انت الك ذا  ن و ا التعليمية تخضع للدراسة والتخطيط القائم ا تب المدرسية ومحتو

شيع عندنا باسم  الكتب شبھ المدرسية، أو ما  ا، فإنً ا وتنظيم سس العلمية  بنا الكتب (ع 

ارجية ا) ا ا ا ومحتو معاي تأليف الات حول ش ساؤلات و لذلك رأيت أن . تطرح الكث من ال

ا تحتل الصدارة  رفوف المكتبات والمعارض، وتلقى أبحث  ال كتب شبھ المدرسية، خاصة وأ

ذه  شاف مادة  الباحث إ معرفة واك مر الذي يدفع بفضول ا،  فا  اقتنا
َّ
إقبالا واسعا ومكث

ا ا ميتھ  .الكتب ومحتو وأ ذه الدراسة ع مسألة بناء المثال النحوي وقد ركزت الباحثة  

تية الية  ش جابة عن  ة، محاولة  ن الملكة اللغو : إكساب المتعلم

م المثال  س ل يرا الكتاب شبھ المدر المعاي العلمية  بناء المثال النحوي؟ و أي مدى 

ذه المعاي_النحوي الكتب شبھ المدرسية  ن؟ _ بتوفره ع  ة للمتعلم  تنمية الملكة اللغو

ادف من الدّال· :راسة وفرضي

و إكساب التلميذ القدرة ع  ة،  س القواعد النحو س من وراء تدر دف الرئ ال إنّ

سليم  مواقف حياتية متنوعة ي عب يحة، وأداء  ديث والكتابة بلغة  ؛ وذلك بجعلھ 1ا

ة استعمالا ية النحو ب ما، وتحليلا، قادرا ع استعمال  ھ تلقائيا سليما ف
ّ
إن نا نقول وتركيبا، و

ا من  نھ، يمكن قياس امتلك اللغة، بمع يصبح لديھ معرفة ضمنية بقواعد اللغة قائمة  ذ

.خلال أدائھ الكلامي

زا  َّ و يولد مج نھ، ف ا  ذ لة وموجودة فطر
َّ
ة  مش ذه القوالب اللغو قيقة أنَّ وا

شيطھ؛ 2ا وتفعيلھ وت الفطري از اللغوي ذا ا شغيل  و  ما ما نروم إليھ  دروس النحو  نَّ ، و

ة، ومن خلال  اكيب النحو بات المتكررة ع لسان التلميذ من نماذج واصفة لل من خلال التدر
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ي  ذاتھ  ا مع محيطھ، ف مل، ال يتعامل  لديھ القدرة ع إنتاج ا ون داة ل ذلك تت تلك 

ياة ندماج  ا ة الطبيعية ال  وسيلتھ  التواصل و . اللغو

ية لتحقيق القدرة  شاطات عملية تدر م للتلميذ   قدَّ
ُ
ة ال ت مثلة النحو فمجموع 

َّ
ة إلا ة، ولا تتحقق تلك القدرة اللغو ساعد التلاميذ  «اللغو ة  شاطات وج ت تلك ال إذا وُج

ا  المواقف الطبيعية استعمالا تحقيق  ن ع استعمال م قادر ة ال تجعل ارات اللغو الم

م(يحا قدرا ا التلاميذ  الدرس عادة يحاولون3») مستوى جد ا و سمع مل ال  ، فا

ا خارج الصّ ا وممارس لم ي القيم والمواقف الواقعية ت مل بمعا ذه ا قحت 
ُ
ف، فما بالك إذا ن

نالمع أك ثباتا ورسوخا  الذ ون ات المؤثرة، فست سب الطفل اللغة «إذ؛اشة والتعب لا يك

ا الكلام كحقيقة قائمة بحد ذا شف،  الوقت نفسھ، محتوى ا فحسب بل يك . واستعمال

تمع الذي يحيط  ا  ا ا ودور ية اللغة وعمل ن ما َّ ب التا ي و متلك تقنية التواصل اللغوي و

.4»بھ

قنا  ترسيخ  ودوره  مية المثال النحوي ذا المقال  محاولة لتوضيح أ ي  أ و

را ين عن إيجابية  ا خاصة  الكتب شبھ المدرسية، ال عرفت رواجا با ي ة وتث القاعدة النحو

ل ض أنَّ ا، وعليھ نف ب مقبولي ا  س ة، وحسن صناع مثلة النحو ون ا متوقعة، وقد ت

ا من خلال الدراسة  تنا أو عدم ة فرض ن  َّ ب ة، وست التأث البالغ  تنمية الملكة اللغو

تارةالوصفية التحليلية  بخلفية .للعينة ا د القارئ وقبل الولوج إ التحليل، يجدر بنا تزو

يم الدراسة ة لمفا .نظر

ات الدّ· امصط يم :راسة ومفا

:المثال النحوي- أولا

بارز ا؛ لما لھ من دور م
ّ
عل ة و عليم القواعد اللغو ساسية  عملية  ة  المثال الرك عدّ

ن المتعلم، ة  ذ ھ ترسيخ القاعدة النحو س أنَّ عرّفھ حسن خم تركيب مصنوع يضعھ «: و 

سمية من  ملة  ا ن وُّ ا، ففي التمثيل ع ت ة ومثالا عل مبتدأ (النحاة تطبيقا لقاعدة نحو

ياة متقلبة أو أي مثال آخر يدل ع ) وخ يمكن أن يقولوا، العلم مفيد أو الكرم محمود أو ا

كيب المستعمل ة ع ال .5»انطباق القاعدة النحو
أنَّ ى اج صا ف ان نوعھ_المثال «أمّا عبد الرحمن ا ية من _أيا  الب و دائما تصور ف

ا(الوحدة  وء إ )  وحد ات بال ا من المصط خاصة أو ما يقوم مقام و صوري ... رموز ف

عليھ عما تحتوي ية بمعزل و رسم الب م ما فيھ،  برسم أ اية للواقع اللغوي ھ ح .6»محض لأنَّ



ة  ن صايفيبناء المثال النحوي الكتب شبھ المدرسية ودوره  تنمية الملكة اللغو ف.دسر نية عر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X737: التار

من حيث  عرف المثال النحوي ول ن يكمن  أنَّ ف ن التعر ختلاف الملاحظ ب إنَّ

يويكيفية وضعھ وصنعھ لمطابقة قاعدة نحو كيب الب ي فينظر إ طبيعة ال ا الثا ة ما، أمَّ

و  ذا البناء  م ما   أ أنَّ رى ه، و ا أو بلاغيا أو غ ان المثال نحو عموما، سواء  للمثال اللغوي

ة،  يو وم بصرف النظر عن العديد من التداخلات الب اتھ للواقع اللغوي، ورسم ما يُقرِّب المف محا

ساس الذي ) ةصوتية، صرفية، نحو ( وم  و المف ذا  ة، و بمع خدمة المثال للقاعدة النحو

ن ف .يلتقي فيھ كلا التعر

صيغة أو تركيب لغوي المثال النحوي و أنَّ مإذن ما يمكن استخلاصھ  خصيصا صُمِّ

ل جيّ ش ا  ة وترسيخ مدلتوضيح وشرح قاعدة نحو
ّ
و متداوللدى المتعل بالأمثال تت (، وكما 

ي واقعھ وترسم قاعدتھ، زال )قوال لما استعان المعلم بالمثال، وساق لمتعلميھ أمثلة تحا ، ف

مثلة التوضيحية لبعض  م العديد من  عا  كتابھ الكر ام، وقد وظف الله  س و
ّ
الل

ا خلقھ، ومثال ذلك ما جاء  قولھ عَبْدًا ﴿: المسائل، ليعلم 
ً

لا
َ
مَث ُ َ

 ضَرَبَ
َ
عَ دِرُ

ْ
يَق

َ
ا لا

ً
و

ُ
مَمْل

بَلْ ِ
َ
ِ مْدُ َ ا

َ
وُون

َ
سْت َ لْ َ رًا  ْ سِرًا وَجَ مِنْھُ يُنْفِقُ وَ ُ َ

ا حَسَنًا ف
ً
ا رِزْق مِنَّ اهُ

َ
ن

ْ
رَزَق وَمَنْ ءٍ ْ ََ

لا مْ ُ ُ َ ْ
ك

َ
أ

﴾
َ
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َ
عْل مُ: ، وكذلك قولھ7َ

َ
بْك

َ
مَا أ ُ حَدُ

َ
أ نِ ْ رَجُلَ

ً
لا

َ
مَث ُ َ

 ﴿وَضَرَبَ
َ
عَ لٌّ

َ
وَ ُ وَ ءٍ ْ َ

 
َ
عَ دِرُ

ْ
يَق

َ
لا

َ
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َ
عَ وَ ُ وَ عَدْلِ

ْ
بِال مُرُ

ْ
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َ
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اة الواقع ا  محا مثلة وكيفية استعمال عا أحسن معلم  ضرب  ورسم الموقف فسبحان الله 

.المقصود

شارة إ أقرب مصط يتداخل معھ  يجدر بنا  نا عن المثال النحوي و معرض حدي

و أيضا  د النحوي د النحوي، فالشا و مصط الشا ستعمال، ألا و وم و من حيث المف

نجملھ   ى بھ  الدرس النحوي، لكن ما يختلف فيھ عن المثال النحوي يُؤ يتركيب لغوي :الآ

وم غ مصنوع، : من حيث المف كيب لغوي ي ف مصنوع، أمّا الثا تركيب لغوي فالأول

ا إ قبيلة من القبائل ال وثقت  سو ا، م س، ومن كلام العرب شعرا أو ن و من كلام الله المقدَّ ف

ا .لغا

ستعمال ء بھ للإيضاح والبيان متجاوزا عصر التوثيق : من حيث  د ول ا الشا أمَّ

حتجاج من  اد و ش ء بھ  عصر التوثيق بالتحديد للاس س أو موثق  مقدَّ ل نصّ و  ف النحوي

ا ة ودعم  .9أجل إثبات قاعدة نحو

ة، ونوع النص ومن أنتجھ ن تكمن  المادة اللغو ن المصط ق ب لاصة  التفر .وا

:الكتاب شبھ المدر-ثانيا
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ف با التعر ، إنَّ ف بالكتاب المدر عرَّج أولا إ التعر ستوجب أن  لكتاب شبھ المدر 

ل "شبھ"ثم الوقوف ع لفظة  ش ھ  ذا، وتو نا  وم مصط ، وما تحملھ من دلائل تو بمف

.أقرب

ھ الكتاب المدر عرفُ ة ومنظمة كمدخل للمادة «ع أنَّ ة مكتو وثيقة رسمية موج

االدراسية، ومصمّمة  تضمن مصط ، و ت ونصوصا مناسبة للاستخدام  الصف الدرا

ن الا وتمار سوأش و أيضا . 10»معينات للطالب ع عملية التعليم وللمعلم ع عملية التدر و

شتمل ع عدة عناصر« اج، و توى الم عنصر ا ناول توى، : نظام ك ي داف، وا

دف إ م م، و شطة، والتقو ن  صف ما و مادة دراسية ما ع و ن، والمتعلم ساعدة المعلم

اج ا الم داف المتوخاة كما حدّد .11»تحقيق 

ي ستخلص  فات السابقة للكتاب المدر  :من خلال التعر

يئة رسمية، اجتمع عدد من : من حيث بناؤه و وثيقة مطبوعة من طرف مؤسسة أو  ف

ن ال  ن والمشرف ن لتأليفھالمتخصص .بو

دافھ ن المسار التعلي  : من حيث أ د وتحس ل قصد تجو ي ي م و وعاء ديداكتي ف

و أداة فعّالة  يد المعلم والمتعلم ع حد سواء .و

، " شبھ"أمّا عن لفظة  ن أو أك ئ ن ش ع المماثلة والتقارب ب ه«ف  غ ء  يھ  : ش

اق أم و إ ماماثلھ وجاره  العمل و كة بي ون. 12»ر بأمر لصفة مش ما  صفة «وقد ي اك اش

.13»أو أك

، لھ علاقة بھ  قارب الكتاب المدر و كتاب يماثل و وعليھ فالكتاب شبھ المدر 

ك معھ  عدّ ش رتقاء بالعملية و و سيؤدي وظائفھ من حيث دوره   ة صفات، لذا ف

غطي جوانب ا يھ و و التعليمية، بل و فيھ، ومكمّل لما سقط عنھ، ف عليم«لقصور ية وسيلة 

و ظ وموازٍ امة، و ة  و ضيف 14»للكتاب المدروتر ، فنجده يحمل برنامج الدروس المقررة و

يم، ومواضيع متنوعة غ موجودة   ع معلومات ومفا للإثراء، كما يحتوي دروسا أخرى

أيضا ع أمثلة، حتوي ، و ة ال الكتاب المدر ضافات للقاعدة اللغو عض  وشروحات، و

نات تطبيقية  ع تمر دودة، كما أنھ يحتوي ا صفحاتھ المقيدة وا سع ا الكتاب، أو لم  غفل ع

م عسر عل م، والتوسع، مما  ن ع الف ا المتعلم ساعد من خلال ا، ف .مع حلول

ة-ثالثا :الملكة اللغو

ة  ا النحو و معرفة تراكي امتلاك اللغة  م أنّ ن وغ عتقد الكث من المتعلم

نوالصرفية و  ع تخز ون عمل المفكرون اللغو ذا ما  ناك، و نا و عض المفردات من 
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يحھ، فامتلاك اللغة  س أو «ت ا المتعلم  القوام ع عل لفاظ  س فقط مجموعة من  ل

سمعھ من ا ا  س أيضا مجموعة من يلتقط ھ ل
ّ
ا  حافظتھ، كما أن ل طابات ثم 

ة الشواذ بة الكث رف أو القواعد المس ، بل  نظام 15»التحديدات الفلسفية للاسم والفعل وا

س معينة  ل خاص وتخضع لمقاي ش كب  يب، ت ل  ش من الوحدات المتداخلة والب المتقابلة 

ه لتؤدي  .16وظيفة دلالية تبليغية محددةمن أصغر جزء إ أك

ة   وم الملكة اللغو ة إ مف ي، إشارة وا ھ واضع علم النحو العر بو وقد أشار س

حالة، حيث يقول ستقامة من الكلام و فمنھ مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم ...«: باب 

سن فقولك و محال كذب، فأما المستقيم ا ت: كذب، ومستقيم قبيح، وما  ك أمس، وسآتيك أت

كلامك بآخره فتقول ال فأن تنقض أول تك غدا، وسآتيك أمس، وأمّا المستقيم : غدا، وأمّا ا أت

ت ماء البحر ونحوه، وأمّا المستقيم القبيح؛ بأن تضع اللفظ : الكذب فقولك بل، وشر حملت ا

ذا، وأما :  غ موضعھ، نحو قولك د يأتيك، أشباه  ي ز دا رأيت، و ال الكذب بأن قد ز ا

سوف أشرب ماء البحر القصد من استقامة الكلام 17»تقول ھ يجد أنّ بو س ، فالمتأمل   قول

ة  ما إضافة إ السلامة النحو
ّ
عرابية من رفع، ونصب، وجر فحسب، إن ست المعرفة  ل

ذا ما  يح يناسب المقام، و إ مع سليم  كيب اللغوي ھ للمفردات يجب أن يف ال أو

مستقيم،  ھ  تأدية الكلام وفق تركيب نحوي بو  مختلف أمثلتھ، فامتلاك اللغة عند س

ة حسنة .ودلالة معنو

ن  ن اثن ن جانب ّ ب ن م ل أك وضوحا، ح ش وم  اج صا المف شرح عبد الرحمن ا و

ة  ستعمال(للملكة اللغو ذا  ملكتا«، )الوضع و ة ع  لة اللغو القدرة ع التعب : نفالم

غراض الممكنة   أحوال خطابية معينة ل  .18»السليم، والقدرة ع  تبليغ 

ھ، كما لا إذ  بو ومھ عند س اج صا عن مف ة عند ا وم الملكة اللغو لا يختلف مف

تمام العلماء ق ذه المسألة با ن، فقد حظيت  وم عند العديد من العلماء اللغو ديما يختلف المف

قة أك عمقا  عرّض للقضية بطر م من   ا ضمنيا  تأليفاتھ،  وم م من ع ع وحديثا، م

ي اث العر ي : وتفحصا، فنجد مثلا  ال ي،  و الفكر العر رجا ، وا ابن خلدون، وابن ج

ديث ن نجد: ا ي ا، وعند العلماء الغر شال زكر ري، وم وس دي س: تمام حسان، والفا الف

ي شومس .19و

وم امتلاك اللغة يتقارب  مف ة، إلا أنّ م اللغو ئا ؤلاء العلماء وتنوع ب فرغم اختلاف 

ي الآ ما  ن و ام ن  مكن أن نحدد أوجھ التقارب تلك  عنصر م جميعا، و :بي

لم لقدرة داخلية تتمثل  سلامة اللغة، من حيث : ول ص أو المت و امتلاك ال

مية ة والمفردات الم اكيب النحو .ال



ة  ن صايفيبناء المثال النحوي الكتب شبھ المدرسية ودوره  تنمية الملكة اللغو ف.دسر نية عر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X740: التار

ي م والمستقيم، لتحقيق التواصل  ش المواقف : الثا و القدرة ع التعب الم

ياتية  ة. ا ن معا تتحقق الملكة اللغو توافر العنصر .و

:الدراسات السابقة

ن الدراسات ال ع  ا أثناء نامن ب ا علاقة بموضالبحثعل من حيث  بناء ناوع، وال ل

ات مختلفة،  ا وال تناولتھ من وج تيةنمثلة ودور :ذكر الدراسات 

س الم عنوان : دراسة حسن خم ة، "و مقال  رة النحو جتما للظا  التحليل 

ة جتماعية والقاعدة النحو ن الدلالة  ھ ب بو لية "المثال النحوي كتاب س شرت  مجلة 
ُ
 ،

ية بالإمارات، العدد عشرون، سنة الد سلامية والعر ذا المقال إ . م2001راسات  حيث س 

ھ،  بو ة  كتاب س جتماعية للمثال النحوي، والقاعدة النحو ن الدلالة  دراسة العلاقة ب

عده النحوي ة اختيار قصدي   ھ  كتابھ لأمثلتھ النحو بو وتوصل إ أن اختيار س

جتما ذا و جتماعية  عصره، و ياة  ر ا ، فأصبح المثال وثيقة اجتماعية تدل ع مظا

ھ بو ة  كتاب س امل منا الدراسة النحو .20يؤكد ع ت

ي عنوان : دراسة عمار عثما فلسفة صناعة المثال  الدرس البلا نحو "و مقال 

ول،"آفاق جديدة ية، العدد  شرت  مجلة العر
ُ
ذه الدراسة إ . م2019السنة،  دفت  وقد 

ا  سم  عليمية البلاغة، وذلك من خلال دراسة المواصفات ال يجب أن ي مية المثال   بيان أ

المثال البلا لتحقيق ملك التعب والنقد، وقد توصل  ختام دراستھ إ مجموعة من المعاي 

ا أساسية  بناء المثال البلا .21ال يرا

ن س محمد أم عنوان :دراسة در جمة"و مقال  يتھ، أنواعھ : المثال  ال ما

ول، سنة"وخصائصھ جمة واللغات العدد  شرت  مجلة ال
ُ
ذه . م2019،  حيث سعت 

م خصائصھ،  يان أنواعھ وأ عاده الفنية، مع ت ، وأ ج الدراسة إ إلقاء الضوء ع المثال ال

ن ج بأنواعھ يؤدي ودوره  تحس المثال ال ا أنّ يجة  مفاد ن، وقد أفضت إ ن ترجمات المتعلم

م الضوابط  م وتلقي م إل ب الف ن أداء الطلاب وتقر جمة وتحس عليمية ال دورا بارزا  

م  ا ر مل تصالية والتواصلية وذلك من خلال تطو ا  الوضعيات  جمية الواجب العمل  ال

باطيةالتحليل ست .22ية 

ان المثال وقد  سواء أ ذه الدراسات بمسألة صناعة المثال  الدرس اللغوي ت  اعت

الموضوع من دراسة إ  قة تناول دف ومن وطر ا أم بلاغيا أم ترجميا، ورغم اختلاف  نحو

علم ال عليم و نائھ  عملية  مية صناعتھ و المثال وأ ا تؤكد دور ل ا  د  أخرى، إلا أ لغة، وما تز

ية و الكتب شبھ  و : ذه الدراسةعنھ  المثال النحوي تنمية ملكة اللغة العر تمام بدور

ا مؤلفات غ رسمية و ة بالدرجة )كتب مدرسية مثلا(المدرسية تحديدا،  نما  كتب تجار ، و
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ا وأن يصمم المث ا تو افية  ا عناية  ا ، يجدر أن يو أ قة مناسبة و بطر ال النحوي

ة داف الدروس النحو س الدراسة إ الكشف عنھ.لأ و ما  .و

انب التطبيقي· :ا

ا- أولا :إجراءات الدراسة وأدوا

و من :عينة الدراسة-أ السنة  انب التطبيقي للدراسة، اختارت الباحثة مستوى للقيام با

يولوجية  ات ف غ ذه المرحلة؛ من  التعليم المتوسط، نظرا للن الذي يلاحظ ع المتعلم  

ساب اللغة،  نية وقابلية لاك ع الكتب شبھ واستعدادات ذ ذا المستوى ونظرا لاعتماد تلاميذ 

طلاع ع مجموعة من صورة مكثفة، المدرسية ب عد  ة الكتبذه و ية الموج  مادة اللغة العر

ذا المستوى قة قررت اختيار كتاب واحد كعيّ،لمتعل  ا  بناء وطر شا نة للدراسة، نظرا ل

ع كتاب  ا، فوقع اختياري ا ة ومحتو مثلة النحو ية"عرض  " المغ  قواعد اللغة العر

ديددر ( اج ا الكتاب وتصفّ،)وس مفصلة لقواعد اللغة وفق الم عد اطلا ع مضمون حھ و

و من التعليم المتوسط، وجدتھ يوافقھ  ية للسنة  الكتاب المدر للغة العر ومقارنتھ بمحتوى

ديد اج ا ة وفق الم .تماما من حيث برمجة الدروس النحو

اب ـ من الدّ تھ  : راسة وأدوا ذا الموضوع، اعتمدت المن الوصفي لمناس ة  لمقار

مدعومة  توى ي، كما استعنت بأداة تحليل ا يات المادة ال بحوز تق مواصفات وحي

ة بالإحصاء، حيث قمت بإحصاء جميع أمثلة العينة  ا وفق النحو  جدول، وتحليل محتوا

ة . المعاي المطلو

اج ــ عرض نتائج الدراسة و  دفت الدراسة إ التعرف ع مدى مراعاة الكتب :تفس

ساب الملكة،  ا لتعلم اللغة واك س ت سس العلمية  بناء المثال النحوي شبھ المدرسية للمعاي و

ا  توى، ال أقر عض معاي اختيار ا ذه المعاي اعتمادا ع  ومن أجل ذلك تم تحديد 

عض ا ة و بطة من منا دبيات النظر عض المعاي المست لدراسات التطبيقية، إضافة إ 

ة، حيث تم استخلاص  زائر ة ا بو ية للمرحلة المتوسطة المستحدثة  المنظومة ال اللغة العر

تية :المعاي 

1.
ّ

ة ومحق خادما للقاعدة النحو المثال النحوي ون اأن ي دف .قا ل

خاليا من التصنّ.2 ون ع أن ي
ّ
ل .ف والغموضوالت

3.
ّ

مستخلصا من نص القراءة محق المثال النحوي ون ة النصيةأن ي .                                                                     قا بذلك مبدأ المقار
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صيلة.4 ن  مثلة ب ع   اثيةالتنو ديثةال مثلة . والمصنوعة ا نا من  والقصد 

كم، : صيلة مثال وا ي، أو حديث أو شعر، أو من  ل مثال مأخوذ من نص قرآ و 

ة ديثة ف ال صيغت ورُكبت خصيصا لإثراء القاعدة النحو مثلة المصنوعة ا .أمّا 

م .5 م، ومتصلا بواقع ا م وخ التلاميذ من حيث معارف المثال ملائما لمستوى ون أن ي

م .وعصر

ية"جاء كتاب : ض نتائج الدراسةعر : أولا  مئة " المغ  قواعد اللغة العر

ن صفحة، وتضمن سبعة عشروأر ع ن درسا، ع وأر ن واحد وثلاث ا من ب درسا نحو

ن  ة خمسة وسبع مثلة النحو لغ عدد  ا مقررة  الكتاب المدر الوزاري، و جميع

ن المثال الوا ث عشرمثالا، توزعت ب ا حد و عض الدروس، وقد أحصي  مثالا  

ي كخطوة أولية دول :ا
عنوان 

الدرس

ة صفحة  الكتابمثلة النحو

المثال

مدى توفر المعيار  المثال النحوي

المعيار 

ول

المعيار 

ي الثا

المعيار 

الثالث

ع ا لمعياراالمعيار الر

امس ا
أمثلة 

أصيلة

أمثلة 

مصنوعة

)1(النعت

ا ✔✔✔✔✔5قطع شوطا كب

اسٌان لأشعة الشمس  ع ا
ٌ

✔✔✔✔✔5لطيف

سمر  ض  نھ العر وقد لمعت ع جب

.حبات العرق

5✔✔✔✔✔

ا عودو رض الطيبة  ✔✔✔✔✔5... ذي 

البنات  ن، و ن الصا بت بالفتي أ

ذبات .الم

5✔✔✖✔✔

أزمنة 

الفعل

ا اما لأب ت اح ✔✔✖✔✔11.قامت الب

رج م ✔✔✖✔✔11.تنكر الرجل  زيّ

✔✔✖✔✔11.انصرفت إ أعمالك

وا  المسابقة ✔✔✖✔✔11.ن

ستعمار ش  ج دون ا ✔✔✖✔✔11.يقارع ا

ن نصر الله المظلوم ✔✔✖✔✔11.س

ك ف عطيك رّ ✔✔✖✔✔11.ولسوف 

دفا ✔✔✖✔✔11.لون

د  دراستك ✔✔✖✔✔11.اج
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ك ✔✔✖✔✔11.اخش رّ

ا، فإن الله لا يضيع أجر اعملوا خ

ن سن .ا

11✔✔✖✔✔

وساخ ✔✔✖✔✔11.نظفا الباحة من 

النعت 

السب

✔✔✖✔✔27.ممزّقة أشرعتھرأيت زورقا 

خة 
ّ
✔✔✖✔✔27.باقھوراأوجدنا كتابا ملط

ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل حسنة أخلاقھ،  الرّسول

...طيّب معشره

27✔✔✖✔✔

أسماء 

شارة

ذا العرض ✔✔✔✔✔30.قبل 

ذه الرّحلة ✔✔✔✔✔30.حالفھ التوفيق  

سم 

الموصول

✔✔✖✔✔34.حضر التّلميذ الذي غاب البارحة

ذبة ت ال كرمت م ✔✔✖✔✔34.الب

✔✔✖✔✔34.تخن ثقة الذين ائتمنوكلا

ي من صادفت ✔✔✖✔✔34.زار

غرافيا ✔✔✖✔✔34وجدت ما بحثت عنھ  كتاب ا

ح الزّرعالفاعل
ّ
✔✔✖✔✔39.حصد الفلا

ا م ع فقدان اب ✔✔✖✔✔39.حزنت 

✔✔✖✔✔39.دت  شكرا

✔✔✖✔✔39.عاد من السفر

جمع 

المذكر 

وجمع 

المؤنث

بالكعبة ✔✔✖✔✔44.طاف المسلمون

ن ن فرح دت المتفرج ✔✔✖✔✔44.شا

ن أثناء الدوام المدير بالمعلم ✔✔✖✔✔44.مرّ

✔✔✖✔✔44.وقفت البنات  الصف منتظمات

دات أينما وجدن ا ✔✔✖✔✔44.بوركت ا

المبتدأ 

وا

ن وصادق ✔✔✖✔✔57.المسلم أم

✔✔✖✔✔57.أنتما قادمان
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نا جميلة ✔✔✖✔✔57.حديقة بي

✔✔✖✔✔57.الرّسام لوحاتھ بارعة

يج  ✔✔✖✔✔57.موجھ  الشتاءالبحر 

ت ✔✔✖✔✔57.م  الب

✔✔✖✔✔57.الضيوف عندنا

ان 

ا وأخوا

ممطرا وّ ✔✔✖✔✔61.ان ا

را  بلدنا ✔✔✖✔✔61.أصبح العلم مزد

ن يان متألم ✔✔✖✔✔61.بات الص

لا متحان س س  ✔✔✖✔✔61ل

د  طلب العلم ✔✔✖✔✔61.مادمت شابا، اج

عاكفا ع  دّ ح الطالب ا لا ي

.دروسھ

61✔✔✖✔✔

إنّ

ا وأخوا

✔✔✖✔✔76.إن الصدق منجاة

عمر بن عبد  ة أنّ روت كتب السّ

انت أموال  دا، لقد  ان زا ز  العز

ن ب عمر يراقب ن يديھالمسلم ؛ لكنّ

موالإالله   ذه  .نفاق 

76✔✔✖✔✔

ية ✔✔✖✔✔76.أن منظر الغروب لوحة ز

نا غفر لنا ذنو ✔✔✖✔✔76.لعل الله 

✔✔✖✔✔76ليت السّياحة الفضائية متاحة

نائب 

الفاعل

ابھ إ الوليمة ب أ .دعا 

إ الوليمة َ ِ .دُ

81✔✔✖✔✔

بھ ✔✔✖✔✔86.القصيدةحفظت المفعول

ن ✔✔✖✔✔86.يحب الله التواب

ك أبوك ✔✔✖✔✔86.ن

✔✔✖✔✔86.إيّانا يخاطب الشاعر

المفعول

المطلق

ستعمار مقاومة  ون زائر قاوم ا

.شرسة

94✔✔✖✔✔

بطال  الميدان ✔✔✖✔✔94.يتقدم اللاعب تقدم 



ة  ن صايفيبناء المثال النحوي الكتب شبھ المدرسية ودوره  تنمية الملكة اللغو ف.دسر نية عر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X745: التار

الملعبيدور ن حول ا دورت ✔✔✖✔✔94.الر

المفعول

لأجلھ

اما لمعل ✔✔✖✔✔99.قمت اح

✔✔✖✔✔99.أواظب ع دراس رغبة  النجاح

ھ ✔✔✖✔✔99.ستقيم المسلم  حياتھ خوفا من ر

المفعول

معھ

ت وجنح الليل ص إ الب
ّ
✔✔✖✔✔112.سلل الل

دار نود وا ✔✔✖✔✔112.سار ا

✔✔✖✔✔112.أقلعت الطائرة وطلوع الفجر

ال اا ✔✔✖✔✔117.جاء الطفل ضاح

قدام ا ع  ✔✔✖✔✔117.سافر النّاس قديما س

أنواع 

ال ا

الطفل إ فراشھ متألما ✔✔✖✔✔122.أوى

اج إ الوطن  نعاد ا ✔✔✖✔✔122.مسرور

للمسابقة  استعد المتنافسون

م مشرقة .ووجو

122✔✔✖✔✔

شرحھ ✔✔✖✔✔122.عكف المؤرخ ع بحثھ 

المقاتل  الميدان ن / برز المقاتل ب برز

.الصفوف

122✔✔✖✔✔

ة سبة المئو %100%97،33%2،66%08%100%100ال

دول سب توفر المعاي العلمية  بناء المثال النحوي عينة الدراسةيمثل ): 1(ا

ن مثالا، قد تحقق  ا خمسة وسبع ة ال بلغ عدد مثلة النحو أنّ دول ن لنا من ا ّ ب ي

سبة  امس ب ي وا والثا ول ا االمعيار  ت٪، أما المعيار الثالث فنجده قد 100ف
ّ

%08سبة بق حق

ن و، العينةفقط سبة لا تتجاوز ح مثلة  صيلة   النصوص  ل حضورُ
ّ
، %02،66مث

سبة 
ُ
المصنوعة

ُ
ة النحو

ُ
مثلة  العينة، و %97،33لت 

ّ
ق المعايمكن توضيح كيفية تحق

ي الآ ة  سبات اللغو ا  دعم المك ة، ودور مثلة النحو  :

ول خا:المعيار  المثال النحوي أن يكون
ّ

ة ومحق ادما للقاعدة النحو دف ؛قا ل

س ل عملية  س المناسب للقاعدة  يفصياغة المثال النحوي
ّ

حق سية  ق الغاية التّعاب، و در
ّ
كيب الل ة وتنمية قدرة المتعلم  استعمال ال ات اللغو ساب ا السليماك .غوي

أعلاه، فمثلا   دول و مو  ا ة كما  مثلة النحو ذا المعيار  جميع  وقد توفر 

مثلة ا": درس أزمنة الفعل نجد  اما لأب ت اح ش "،"قامت الب ج دون ا يقارع ا
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ا"، "ستعمار لماتوُضع سطرٌوقد "اعملوا خ (أسفل ال ، لتو )قامت، يقارع، اعملوا: 

بانة، كيفية تركيب ب غاية التمثيل من إيضاح و مر، وتقر فعال  زمن الما والمضارع و

ية  سلكھ اللغة العر ة  والنظام الذي  ية لتوضيح القاعدة النحو اكيب  أداة تقر ذه ال فمثل 

ة وسيلة ت النطق وتقوم اللسان  تلفة، فالقواعد النحو ا  أزمنة الفعل ا  بناء كلام

ة، بمع معرفة و  ستوجب كفاية لغو داء الكلامي  تحقيق 
َ

طأ، كما أن ن وا عصمھ من ال

.ضمنية بقواعد اللغة، وال ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة بناء المثال

ي :المعيار الثا
ّ
خاليا من التصن أن يكون

ّ
ل اج ؛ف والغموضع والت فالأصل  التعليم ان

لما  كيب المعقد، ف ب وال بتعاد عن اللفظ الغر مھ، و غمُض ف سر للتعب عن مدلول ما ت

ة تبدّ مثلة النحو لف والتصنع  وضع عبارات  ابتعدنا عن الت
ّ

مھ وتحق ق د ما استغلق ف

للقاعدة  .الوصول

ومة سيطة ومف ة  مثلة النحو ا ، وقد وجدت جميع  اكة  تراكي عقيد ولا ر ، لا 

"ومثال ذلك ما جاء من أمثلة  درس الفاعل  عبارة دت  "أو "حصد الفلاح الزرع: 

كيب السلسل"شكرا س وال ا، فاختيار اللفظ ال ع لة ومتداولة لا غموض  ا س لما  ،

ة  ة وا ن وتحصل الدر ات التعلم فتتعلق اللغة باللسان وتر   الذ سيط، يذلل صعو ال

سيطة سماعا ونطقا،  مل ال ة، وذلك من خلال الممارسة المتكررة ل  استعمال الب اللغو

امتلاك اللغة عزز لة وتجنب التعقيد،  .فالتدرج بالمتعلم بالفص السليمة الس

مستخلصا من نصّ: لثالثلمعيار اا المثال النحوي ،القراءةأن يكون
ّ

قا بذلك محق

ة النصية ؛مبدأ المقار
ّ
م المتعل س م  بناء معارفھ بنفسھ من خلال عملي الملاحظة حيث 

شاف، فيتدرّ ك از اللغوي احتواء القوالب ،ب ع استخدام العقلو شيط ا ومنھ ت

م ون سمح بت ة ال  .عرفة ضمنية لقواعد اللغةاللغو
ّ

سبة تحق انت  يلة جدا إذ لم تتجاوزوقد  ذا المعيار ض سبة ضع، %08ق  مقارنة ، ةفيو 

ة النصيّة ة  بلادنا ألا و المقار بو ناة  المنظومة ال قة المت عليھ الطر ان .بما تنصّ وح ولو 

ان من  ة المقررة ع التلميذ، ولكن  ر اللغو ة وجود نصوص تتوفر ع جميع الظوا من الصعو

عض قواعد الظاختيارالممكن  ا  رة المدروسةنصوص تتوفر ف ة النصية ا المقار ز دور ، لي

ذه النصوص  مل من  عض ا ان مؤلف الكتاب أن يتصرف   ان بإم ، كما  ا أك عيد تركي و

سر ل  ة ب قة تخدم القاعدة النحو . بطر

اجو فعدم ان
ّ
ة النصيّمؤل ل الدروس، الكتاب لمبدأ المقار ل شامل ل ش جعلھة 

دل عتمد ع بالمقابل  يضاح، و م و ة لتحقيق الف مثلة النحو ستقرائية  تكثيف  قة  الطر
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ن ذا التنوع  طرائق التّ س ب قة النّدر ستقرائية ع اعتناء الكتاب الطر قة  صية والطر

دف التعلي المرجو .بتحقيق ال

ة النصية ما وجدتھ  درس أسماء  مثلة ال وُظفت لتحقيق مبدأ المقار ن  ومن ب

ومة العبارات، تتحدث عن  ة، حسنة السبك مف ل فقرة وج شارة، حيث عُرضت أمثلتھ  ش

ة متمثلة أخلاق الرس مثلة النحو انت  صلى الله عليه وسلم وأمانتھ، و ذا العرض": ول حالفھ "و" قبل 

ذه الرحلة "التوفيق  
َ

ن، فالملاحظ أن نا ارتبطت بفائدت ا ؛مثلة  ة وتضمن فائدة نحو

ب المصطفى،  ب شادة بأخلاق ا ة عقائدية؛ تتمثل   و القاعدة أو الدرس النحوي، وفائدة تر

ة، وما حملتھ من مرجعية  ر  سياقات العبارات اللغو ي ال تظ تمام بالدلالات والمعا فالا

ة م  تحصيل الملكة اللغو س ة  ذا 23وخلفية أخلاقية وحضار ة النصية؛ ، و ما تدعو إليھ المقار

شعر بأنّ أن تجعل المتعلم 
ّ
،ص من معارفمھ  النّما يتعل

ّ
ل وما يتعل و  ة  مھ من قواعد لغو

ّ
امل، فتضع المتعل مت

ّ
شاط التعل سمح لھ م  صلب  ارات جديدة  سب معارف وم م، ليك

بالتعرّ
ّ

تمك تلفة و ياة ا لديھ الميل تكيّن من التفاعل أو الف ع أوضاع ا ا، فيقوى ف مع

ل سلس عفوي ش .للتعب والتواصل الشف 

عا ديثة:لمعيار الرا اثية والمصنوعة ا صيلة ال ن  مثلة ب ع   قصودوالم؛التنو

صيلةبنا  ل مثال : الأمثلة  د و  ي، أو حديثمأخوذ من نصّأو شا أو شعر، أو نبوي،قرآ

ديثة ف ال صيغت ورُكبت خصيصا لإثراء القاعدة حكم، أمّا أمثال و  مثلة المصنوعة ا

ة ا عند المتعلمالنحو يل تلق س اد، فاو ش والنصوص صبالنّلاس ديث النبوي ي وا القرآ

اثية مع اوتوظيفةصيلال ديثوصالنصمثلة و بالتوازي ن ةا اصلة ب سد الفجوة ا

ّجيال، ح لا يضيع بقى ال الفصيح والرا للغة، و ا المستوى ل التار للغة حاضرا ي

صوّ ن و ل  سبة لا تتجاوز.نوأا عن  مثلة  صيلة   النصوص  ل حضورُ
ّ
ن مث و ح

سبة 02،66% ا ب حضورا قو
ُ
المصنوعة

ُ
ة النحو

ُ
مثلة لت  ّ . العينة97،33%، 

ةفمن  ل لدرس، المصنوعةمثلة النحو
ّ
المطلق نمث "التاالمثالبالمفعول قاوم: 

ون زائر و مثال ،"شرسةمقاومةستعمارا سيطخصيصا لرُكب وصيغمصنوعو ت

ذا المثال ة، و توظيف  ورحلة كفاحھ مع القاعدة النحو زائري خ ا ة للتار إشارة وا

التعلي  توى س ا ة  و دافا تر خية اجتماعية، وأ المستعمر، و رسالة تحمل دلالة تار

س حسن خم ذا الصدد يقول ا  فكر المتعلم ولغتھ، و  ي ة، ...«: تث ذه دعوة إ أمثلة نحو ف

ع ان والزمان وأ ا الم خيا ح تحمل  دلال ا المعاصرة اجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا، وتار اد

مضت،  م لا من عصور الناشئة من عصر نا، وتدخل إ عقول  غ
ُ
خية ت الوثائق التار ون ت

لمة ذاكرة ذا الكتاب حُفظ . 24»فلل م، وم حُفظ  م وأيام سا مم وأ خ  و الكتاب تار
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م   ل م، و سند رق م الذي  ذا النوع من .جيال للم قدمامجد غليب اختيار  عود  ما  ورّ

م القاعدة،  ة ف ن صعو ت عقيدات تجعل المتعلم يقف أما صعو سيطا ولا يحوي ونھ  مثلة إ 

لمات المثال التوضي م  ة ف ا ملغزة. وصعو جعل ة و د النحو .الذي عادة ما يكتنف الشوا

ن صيل النحويالمثالأما ل قليل جدا حيث لم نجد لھ إلا مثال ش فقد وظف ولكن 

ما  ن أحد ح ن صر م،اثن عامن القرآن الكر و قولھ  ك ف﴿: و عطيك ر ، ﴾ولسوف 

عظيما  عز وجل  نفس التلميذ، فم قدّس ؛ درس أزمنة الفعلالذي ورد ية  ففي 

ة واحدة، و لتا لديھ  ا، وش الولوج إ روح بلغتھ وحاول ّ كما وُظفت أيضا التلميذ دينھ اع

كمة  المثال الصدق منجاة"ا
َ

ا أكثم بن صيفي عند "إن طبة ال ألقا ال وردت  ا

كمة  ذه ا ادرس كسرى، ووردت  وأخوا
َ

اثية إلا إن صيلة وال ذا لا نجد أثرا للأمثلة  ، غ 

ا  ست ف مثلة ال اقت عض  ال  المثال   و ا يات؛ كما  ن"عض  ."يحب الله التواب

ا تصقل  ة؛ لأ صيلة مطلو فالأمثلة 
ّ
وة الل وتن ال ةالذوق نغو .للمتعلم

امس المأن يكون: المعيار ا نالمثال ملائما لمستوى م
ّ
م، تعل ا م وخ من حيث معارف

م م وعصر اقع ق ؛ ومتصلا بو
ّ

ئة وثقافة المتعلم يحق بة من عمر و فتقديم المعرفة  قوالب قر

وتحصيلا علميا أك إيجابية،
ّ

ات ستوجب تحق ة لمعارف وخ مثلة النحو ذا المعيار ملاءمة  ق 

نالم م
ّ
متتماأن و ،تعل م وعصر .مع واقع

ذا المعيار المطلع ع عيّو نة البحث يجد بأنّ
ّ
ففي ؛ر  جميع أمثلة الكتابقد توف

المطلق درس "نجد المثالمثلا؛ المفعول ي واقع " الميدانبطالتقدماللاعبيتقدم:  يحا

اضي م الر يوي ةالتلاميذ وميول م ا مثلة مناسبة لمستوا ذه  ن خاصة، ذا السّ، ف

راقٍ اضة أسلوب حضاري ،فالر
ُ

ا خ ا وفق مباد وممارس
ُ
يلةل لّق وقيمة ن ا   

ّ
يجب أن يتح

م
ّ
.متعل

ا نجدوضعو م وأخوا يآخر من درس إنً ليت السياحة الفضائية متاحة : "المثال 

ميع ذا المثال يرا جانب المعاصرة، فالسياحة الفضائية "ل ضرب من أحلام وتمنيات ، ف

واكب المستجدات العلمية،  ديث من عصره، و ة، تجعل التلميذ يتطلع لمعرفة ا عصر

حبّ والتطورات التكنولوجية، و
ّ
ل شاف، ف ك بالقيم بھ  البحث و ما ارتبط المثال النحوي

ص ياة وروح العصر، صنع  نفس المتعلم  خلاقية، وع عن واقع ا ة و بو ية واعية ال

تتاح  ة أخرى ة، ومن ج ذا من ج  ، خلا س للر  ، و جتما بذ الفساد  معاصرة، ت
ّ
المتعل ساب اللغة، من خلال تداول انية اك ا إم م، فيجد ن للعبارات ال تتما مع ميول م
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ّ
جم جملة من رغباتھسان معا،المتعلم أقرب للفكر والل ا ت ةكما يرا ل مّومن ث،العصر س

قة سليمةا ءوأدا،ممارسة اللغة .بطر

عتمد  ارجية والداخلية، ولا  شابك فيھ العديد من العوامل ا فاللغة كيان متداخل، ت
ّ
اف زة، لذا فقد فقط ع القواعد ا ا ية، «ة والقوالب ا وان أن ننظر إ لغتنا العر آن 

ط س إ القواعد فقط نظرة جديدة، إذ يجب ر جب النظر ول ا واجتماعيا، و ياة فكر اللغة با

و (إ أساس جديد أك فعالية و
ّ
مية ) غةوظيفة الل ياة، والقواعد  لغتنا ذات أ ا  ا وأثر

ة ،كب
ّ
جب إشعار المتعل ا، و مية نفس ا  حياتنا  ما ،م بذلكول ھ م أحس المتعلم بجدوى

ّ
لأن

ّ
علي  الدّ. 25»ةمھ انبعث إليھ بدافعية كبعل عتناء بما يُقدم من محتوى رس وعليھ وجب 

ا   دف م ا بما يحقق ال ا ومعاي يحا، وفق أسس ة بناء  مثلة النحو ناء  النحوي، و
ّ
خ لا يقلّتحصيل الل ذا  ، ف ان الكتاب مدرسيا أو شبھ مدر مية عن سواه غة، سواء  أ

ا ل . ودراستھ ضرورة لا يمكن تجا

اتمة :ا

ذه الدّناوقد خلص اية  ة  الكتب شبھ المدرسية أن راسة إ   اعتمدت ع المعاي مثلة النحو

ن ة لدى المتعلم م  ترسيخ القاعدة النحو س و ما  ؛ و ل كب ش ثراء تنمية و العلمية  بناء المثال النحوي و

ة مالملكة اللغو :ومن المعاي ال تحققت  عينة الدراسة نذكر، لد

ة وتحقّ- ة  الكتب شبھ المدرسية تخدم القاعدة النحو امثلة النحو داف .ق أ

-
ّ
ل ساطة،  وتخلو من التصنع والت ة  الكتب شبھ المدرسية بال مثلة النحو .فتتصف 

ت الكتب شبھ المدرسي- نت قت ة طر مثلة النحو ستقرائية: (ة  تقديم  قة  قة النصية، والطر ).الطر

ة- مثلة النحو اثيةالمصنوعة عتمد الكتب شبھ المدرسية ع  ة ال د النحو مثلة والشوا مل  ، و ل كب .ش

الم- ة  الكتب شبھ المدرسية ملائمة لمستوى نمثلة النحو ّالسنة تعلم ا و من التعليم المتوسط، كما أ

ممتّ تلفة.صلة بواقع ياتية ا غة  المواقف ا
ّ
م ع توظيف الل ع و ما  .و
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.1986الطبعة الثانية،لبنان، 
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ي حتمل- 20 ا خضر الزند،  ديث،المنا التعليمية، وليد  ، عالم الكتب ا و .2010،ردن، الطبعة 

البحثوامش·

ردن : ينظر1  ، و المعرفة العلمية، الطبعة  ا، دار كنوز س ية وطرائق تدر يم  صومان، اللغة العر أحمد إبرا

.242، ص2014
، لبنان، : ينطر2 و ن، الطبعة  ية تطبيقية، دار العلم للملاي ا، قضايا الس شال زكر .61، ص1993م
ت، 3 و ، ال و ية وطيفيا، مؤسسة دار العلوم، الطبعة  عليم اللغة العر .9/10، ص1979داود عبدو، نحو 
لية وقواعد اللغة العر4 ية التوليدية والتحو لس ا،  شال زكر شر، م امعية للدراسات وال ية، المؤسسة ا

.49، ص1986الطبعة الثانية،لبنان، 
جتماعية  والقاعدة 5 ن الدلالة  ھ ب بو ة  كتاب س رة النحو جتما للظا س الم  التحليل  حسن خم

ي،العدد ية، د سلامية والعر لية الدراسات  ة مجلة  .355، ص2001، يناير 20النحو
للغة عبد6 مع اللغوي شورات ا ة سلسلة علوم اللسان عند العرب،  م اج صا ،الب النحو الرحمن ا

زائر  ية ا .256، ص2016العر



ة  ن صايفيبناء المثال النحوي الكتب شبھ المدرسية ودوره  تنمية الملكة اللغو ف.دسر نية عر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X751: التار

ية7 75سورة النحل 
ية8 76سورة النحل 
حتجاج باللغة،محمد عيد: ينظر9 اد و ش ديث: س ا  ضؤ علم اللغة ا حتجاج  ، دار الشرقرواية اللغة و

رة،  .85/86، ص 1988وسط للطباعة، القا
ردن، 10  ، و ديث، الطبعة  ي حتمل، المنا التعليمية، عالم الكتب ا ا خضر الزند،  ، 2010وليد 

.40ص
ردن، 11  ، و ة، الطبعة  ديثة، دار المس ة ا بو يلة، المنا ال ، محمد محمود ا ، 2012توفيق أحمد مر

.251ص
ية، 12 م الوسيط،مجمع اللغة العر عة، مصر، م .471، ص2004مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرا

، لبنان، 13 و ر البلاغة، دار الفكر، الطبعة  ، إعداد محمد صد العطار، جوا اش .18، ص 2010أحمد ال
ية14 ي، واقع استعمال الكتاب المدر  مادة اللغة العر ام لعو رسالة ماجست قسم اللغة " القواعد"س

زائر،  داب واللغات، جامعة بن يوسف  بن خدة،  ا لية  ا  ية وآدا .13، ص2006/2007العر
زائر،15 شر، ا ، بحوث ودراسات  علوم اللسان، موفم لل اج صا .191، ص2012عبد الرحمن ا
.191المرجع نفسھ ص : ينظر16
، الطبعة الثالثة، 17 ان ارون، مكتبة ا ھ، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد  بو شر بن عثمان بن قن س

رة،  .25/26،ص 1، ج1988القا
زائر، 18 شر، ا ية، موفم لل ، بحوث ودراسات  اللسانيات العر اج صا .54،  ص1، ج2012عبد الرحمن ا
، قسم : ينظر19 عند الطلبة من خلال مذكرات التخرج رسالة ماجست التحصيل اللغوي دة قرج، مستوى أور

وزو،  ي ت داب واللغات، جامعة مولود معمري لية  ا  ية وآدا .19...9، ص )د ت(اللغة العر
ة  كت: ينظر20 رة النحو جتما للظا س الم  التحليل  جتماعية  حسن خم ن الدلالة  ھ ب بو اب س

ية العدد سلامية والعر لية الدراسات  ة مجلة  ي يناير 20والقاعدة النحو .2001د
لد: ينظر21 زائر، ا ية، ا ، مجلة العر ي، فلسفة صناعة المثال  الدرس البلا ، 01، العدد 06عمار عثما

2019.
ن، المثال  ا: ينظر22 س محمد أم جمةدر زائر، : ل جمة واللغات، ا يتھ، أنواعھ وخصائصھ، مجلة ال ما

لد .2019، 01، العدد18ا
زائر،: ينظر23 عليميات، ا بتدائية،  ة  المرحلة  عليمية المفردات اللغو ، 7العددعبد السلام بن علية، 

.13، ص2015جوان
رة الن24 جتما للظا ،  التحليل  س الم جتماعية والقاعدة حسن خم ن الدلالة  ھ ب بو ة  كتاب س حو

ة، ص . 368النحو
ية، دار جدارا 25 س اللغة العر ات حديثة  تدر ، اتجا م الوائ ، وسعاد عبد الكر ن الدلي طھ ع حس

ردن،   ، و ، الطبعة  .193،ص2009للكتاب العال



ساع دلا وعلامة بوليفونية  ية النص الشعري، ا ي المعاصر-ب رت.د-قراءة  مختارات من الشعر العر يلة تاور ن

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X752: التار

لامة بولیفونیة ساع دلالي و ة النص الشعري، ا ب

-قراءة في مختارات من الشعر العربي المعاصر-
The poetic text structure, semantic breadth and polyphonic sign

- Reading an anthology of contemporary Arabic poetry-

كتورة ریت ن: ا ور

يةقسم  ائر(سكرة-محمد خيضرجامعة -داب و اللغة العر ز )ا
taouririt.na01@gmaile.com
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ص : م

ية المعاصرة، حيث دأب الشاعر  ذا المقال ع عناصر تفعيل القصيدة العر شتغل   س

 ، عد أك ر وتم ة التقليدية إ  بداعية من الممارسات الشعر المعاصر ع نقل الكتابة 

علامة  صوات ، أو بالأحرى ية أجناسية متعددة  ية النصية ب مر الذي غدت معھ الب

سقا تنظيميا علاماتيا ، بوليفونية لة  ناسق مش ا وت زئية فيما بي ا ا م تمفصلا ، ت

ة مكثفة ة شعر .حاملا لتجر

لمات المفتاحية جناس ؛ البوليفونية : ال ية النصية؛ تداخل  ؛ الشعر المعاصر؛ الب

.طابا

Abstract:

In this article, we will work on the elements of activating the
contemporary Arabic poem, as the contemporary poet has been transferring
creative writing from traditional poetic practices to a more sophisticated and
distinct dimension, with which the textual structure has become a
polyphonic gender structure, or rather a polyphonic sign, whose partial
articulation  is  consistent  with  each  other.  And  the  problem  coordinates  an
organizational pattern of signs, carrying an intense poetic experience.

key words: Polyphony; crossroads; textual structure; contemporary
poetry; discourse.
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:توطئة

المعاصر، أدى إ ثراء  طاب الشعري بداعية اليوم من تحولات  ا ده الكتابة  ش ما 

ي يك والمضمو ا البناء ال ات متعددة ،يتأسس عل مستو عامة ، ثراء مسّ د الشعري ، من المش

يديولوجيا ية ... تركيب وأسلوب ولغة و لة ب
ّ
انفصال، مش ا دون فيما بي ات تتآزر ، و مستو إ

صوات أو علامة بوليفونية، فما مع البوليفونية؟ متعددة 

)Poliphonique: (مع البوليفونية-1

م السرد لمصط البوليفونية، يجد لھ إشارة  م ن ،إيات الباحث عن المع اللغوي

)Poliphony (»ي استعارة عدد صو ا من مجال ،مصط  ا دارسوا الكلام، وقد أخذو استعمل

صوات أو المقامات الموسيقية  النغم الواحد، بمع  ن  ع التناسق القائم ب الموسيقى، حيث 

ان دراسة لھ  مجال القول ور ظ ذا المصط أخذ من عالم الموسيقى، وأن أول ن أن  باخت

و  ي و ا رديفا للتعدد الصو ي،وقد استعمل مصط للملافظ الروائية لدى دستوفس

ة وار .)1(».ا

ن  ، يحمل دلالة التعدد ،الذي يحقق   م مما سبق أن البوليفونية مصط أجن يف

ي،  فمزج أ د قل  قل الموسيقي إ ا وم من ا ذا المف ساقا، إذ نقل  سا وا اصواتنفسھ تجا

شبھ بـ ي الواحد  ان  عمل موسيقي«متعددة داخل النص الروا ن مختلف  .)2(»المزج ب

غمات  ن مجموعة من  ساقا ب ليا، أو ا اما  ا يحقق ا عدد ان و ان اجتماع  فإذا 

عدى الب ال مر  ا، إذ انبمختلفة، فإن  ع تداخل أجنا ، أدى تنصية ع اختلاف أنواع

ة ثانية ا علامة بوليفونية من ج ة، وعد ا من ج ساع مداليل .إ ا

صوات(فالبوليفونية   طاب  ) عدد  ستخدم  حقل تحليل ا Discourse(مصط 

analysis ( واللسانيات التداولية)Pragmatics ( طاب عاد تنظيم ا م من أ م عدٍ لوصف 

)Discourse organization ( مل المنطوقة صوات ) Utterances(وا ستطيع التعب عن  ال 

ا؛ س ا وتجا ساق تلفة، مما يحقق ا وما صوات مف عدد  خانية  يات ولتار يرجع إ ثلاثي

، حينما أشار إليھ  الما ن"القرن طاب، وذلك ضمن " باخت عاد ا عدًا أساسيا من أ ُ عده 

ة  ةحديثھ عن نظر وار .)3(ا

ة واختلاف عددا  المواقف الفكر د  ش ا  للرواية البوليفونية مثلا يجد افالقارئ

ل أو خلو النص المتعدد الصوت من ل ش يفا تؤكد  س يديولوجية، فكر لتصورات 

بأن  ى عرض فيھ ) Poliphonique(النص المتعدد الصوت  «أيديولوجية واحدة، ف از  ج
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ةيديولوجيات  ا أثناء المواج لك ذا س ا و ، )4(»نفس صيات ورواة ك ، كما تتأسس ع 

ا من المنظورات السردية .وأزمنة وأمكنة وغ

سة النصوص الروائية فحسب، بل  أسلوب استعان بھ  ذه التقنية لم تقعد حب و

ية أو مركبا أ ب ، يجعل من النص الشعري دبيا متعدد الشعراء العرب المعاصرون كمعطى ف

نمائيا،  ا، سرديا، س عا حوار حادية، ...جناس، يمكن لھ أن يحمل طا ة  ي مخالفا للرؤ ، يأ ا

د مصط  ش ذا  جراء  مجال الرواية أو الشعر، ) البوليفونية(ل كيب و ال ه ع مستوى تأث

ية متمردة ع الصوت الواحد، الذي يم ديثة ب ت القصيدة ا ثل  الغالب صوت حيث أ

م بنصھ،  ب نصية منفتحة ع تفعيلات إيقاعية متعددة
ّ

. الشاعر المتحك

ية أجناسية ، بوليفونية-2 ي المعاصر، ب العر :النص الشعري

ية نصية شعر(مونتاجية الب النصية -2-1 ):مسرحية-ب

ا  تم  ة ال ا ا عد تقنية مسرحة الشعر من التقنيات المث عد شعراؤنا المعاصرون، 

لمام  ق  املة للمتلقي، وذلك عن طر ا  يصال م و م  تمثيل تجار س ا  يا لغو عب ا  أسلو

كعمل «بجزئيات الب النصية، ح تخرج  حُلة أدبية ذات طاقات إبداعية جمالية؛ لأن الشعر

سبغ روحھ  افة، و حيتھ من الفنون س أر يلة، الشاعر يقت اا غدو علامة )5(»عل ، ح 

أحادي–بوليفونية  مر -لا تقف ع منظور اكم،  ف وم
ّ
ع نمط مكث ا الصور بل تتعدد ف

.الذي فعّل من إيقاع المسرح

ا مطية لتعميق دلائلية  تخذو ن، و ا كث من شعرائنا المعاصر ل م ال ي فمن الفنون

ا ع ا، وانفتاح ساع ع، الذي الب النصية وا نما، الفن السا ة، مكثفة؛ فن الس شعر  رموز

عض  ل منافسا حقيقيا يفرض نفسھ   ش سلب المتلقي إرادتھ و رم الفنون، حيث  عت 

عا إياه أبوّتھ الات بديلا للمسرح، م عرض فلما )6(«»ا ي،  ستحيل معھ إ مسرح بوليفو  ،

دا  لة مش لقات مش نمائيا، تتعدد فيھ ا ا، أشبھ بالمونتاج، الذي يتمثل  س سمعيا، بصر

حة فلمية« ط شر دا، ) لقطة واحدة( ر مشا وّن ا لت عض مع أخرى، بحيث ترتبط اللقطات مع 

سلسلة مقاطعا م وّن د ترتبط معا لت حادية، بل نظام)7(»والمشا ا، لا مقطعا واحدا قائما ع 

ذه اللقطات البوليفونية، اجامعاشعر ذا نجد ل ة الشاعر العاطفية؛ فمن أمثلة  املة لتجر ا

":أمطار الدم " يقول قصيدة " القاسمسميح"

ة الشتاء« »النار فاك

ن ن غليظت روح يفرك بارتياح راحت و

ا القديم حرك النار الكسولة جوف موقد و

ن المرت عيد فوق و
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ذكر السماء

ن.. والرسل الكرام... والله وأولياء صا

ن ن  ز من ح و

عتيق..  النار تون جذع السنديان وجذع ز

ق النحاس ضيف بُنا لأبار و
يل حبَّ يْل(وُ َ م) ال كر  حذرٍ

ما أش النعاس... الله 

المواقد  الشتاء  )8(! حول

س من خلالھ الشاعر،  ي  نما أنھ أمام فلم س و ة يُحسُّ سطر الشعر ذه  ل القارئ

ن ستالس فلام، -ار مان، كبداية كث من  من و ص طقوس حياة  د ي ر مش إ تصو

ا دفئا كدفء مواقد الشتاء،  ة الشتاء(يملؤ ل بھ الشاعر ) فالنار فاك اس ور ، مثل مش

ا، فتت دي لمقطوعتھ، استعملھ الشعراء كث ع اللقطات يدل ع عرض مش ص وصف ا ي

رة العائلية قرب الب نار الموقد، تم فيھ ذكر السماء والله والرسل الس وة  حول ت وشرب الق

ن ولياء الصا . و

تقل بنا الشاعر  ذا ي ست إ لقطات فلمية أخرى، تكملة لبدايات الفلم –عد  نار الس

دي يصف فيھ كيف تتأذى عيناه من الدخان، فيتعصب ثم -الشعر عرض مش ي، وذلك  نما س

ظ س عباءتھ، غلبھ السعال و ل ه برجوع الدواب، فيقوم و كذا، إ أن سمع صوت زوجتھ تخ ل 

سارع إ الموقد ،راجعا بذاكرتھ  رة تبلل العباءة ، ف وش ، فإذا بالأمطار الغز توجھ إ ا و

لقة الموالية، يقول و ما سنلاحظھ  ا ن، و ز :للما  ا

يھ الدخان.. لكن قلق صمت عي و

شتم  وح  ره السعال.. ف ثم يق

ثة  ب قھ النار ا ة.. وتق طفلة جذ لعو

ھ وت ضاحكة شرارات طرو

طقطق المزراب  بة... و ب ثم تصيح زوجتھ ا

قد عاد الدواب.. قم يا أبا محمود 

وش قوم نحو ا لكن .. و

و أعوذ 
ُ
ل ما لون.. ق مالون... ت

المطر؟

ي، يقول-واستكمالا للفلم الشعر نما :س

لقطة

ثانية ) حلقة(

)2(
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..ثم ارت

يا موقدا رافقت منذ الصغر

الظلام زّ حزان، إذ  راك تذكر ليلة 
ُ
أت

نا ينادي الناس قر بوا يا نيام: ناطور

ود بيوتكم  م ال ..د

ود بيوتكم  م ال )9(..د

:لم يكتمل الفلم ليقول

ياو ع مدن ... آه... أتراك تذكر؟ 

يام  !ا

ا  يا موقدا رافقتھ منذ الصغر.. من يوم

ي البصر اتف المشؤوم زاغ  من يوم ذاك ال

)10(والقمح حقل من إبر.. فالشمس كتلة ظلماء 

عود بھ  ذا الفلم ع خطى التذكر، حيث  عة من  لقة الرا ب ا ات إ المأساة ، ت الذكر

، وما جرى خيام  زن وف وا عود مشاعر ا ود ، و م ال وتذكر المنادي  زخم الليل أن 

ء يو ل  رى يھ ، و الدنيا  عي سودّ ن ، ف ي ذا التذكر تدعيمالفلسطي ل  راب، ف  با

متعددة وفق نظام  م؛ لأن للقطات مونتاجية، بوليفونية، بحيث تتوا صور متناسق،  وم

ذه «المونتاج عادة ما  ا ودرجة ميلان  ا وتحديد سرع عادة ترتي د و يقوم ع اختيار المشا

ات أو  شا ن الم ط ب ام بالتماثل  والر ان ع أساس  ا، سواء  ع الصور، وتتا

تضادية تفعيلا وتصعيدا لطاق)11(»المتناقضات د بصور املة ، إذ أن الشاعر المش ي ا ة ا

موقد الشتاء إ كتلة ظلماء،  سرة ع موطن تحولت فيھ راحة النوم حول اجيديا وا لدلالة ال

قولھ  السطر  د المأساوي ذا المش ضراء إ أرض يباب جرداء، إذ ما يدعّم  رض ا وتحولت 

خ  اية الفلم ، الذي تقف)والقمح حقل من إبر.. فالشمس كتلة ظلماء ( الشعري ع متنھ 

نة ز .ا

عض،  ا مع  عض م   خرى، لي ط الشاعر جزئيات القصيدة الواحدة تلو  كذا  ر

حداث  ا عدة لقطات ،عملت ع تطور دي اية علامة بوليفونية، تتعدد  مش لة  ال مش

عد بؤرة للتعب عن واقع مضطرب توصيلھ، لما " لقاسمسميح ا"أراد ،وفق منطق التحول، الذي 

صب والنماء إ  عميق، استحال فيھ المطر من رمز ا تھ ووجدانھ من أثر مأساوي خلف  نفس

لقطة

حلقة ثالثة 

)3(

لقطة

عة  حلقة را
)4(
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مل و البقاء، تحولرمز لا  ي  بة، يحمل معا ي، عمد الشاعر ع فلمنتھ بلغة غر ار عر أد بإن

صوات المتعددة أو  ي مثلھ مثل الصور .وتجميع بوليفو

:صوات المتعددة و بوليفونية الب النصية-2-2

ذه التقنية، نجد  ؤوا إ  ن الذين  ابعبد"من الشعراء العرب المعاصر يالو ، "البيا

ا بكذا "المتنموت " قصيدتھ  ابن (، وصوت )السارد(صوت؛ صوت الشاعر ، حيث تم تقديم

ھ صوات)افور(، و صوت )خالو ذه  ، )12(، وتتعارض، لتؤكد وتجسد البعد الدرامي، إذ تجتمع 

صوات،  ام  ادة، لاستفادتھ من ا قوة ور عامة، مما يمنح مقولھ الشعري  النص الشعري

ا قناعا؛ إذ يصرح  ان صوت شاعر أم أصوات لمرجعيات تراثية، يتخذ م اب " سواء أ عبد الو

ي ذه القصيدة، فيقول" البيا ة  و ا قصيدة «عن  ي لم إ ، لأ سلوب القص ا  غلب عل

ة قة درامية تأثر ا قصة حياتھ الفاجعة، بطر ، ولكن صورت ف ا قناع المتن س ف .)13(»أل

، يقدم من خلالھ  عرض مسر ي قصيدتھ إ مقاطع أشبھ  ذا النمط قسم البيا ع 

ذه القصيدة بالعلامة  مر الذي جعلنا نمثل   ، البوليفونية، القائمة ع مراحل حياة المتن

ا ا أو أصوا الشاعر. عدد ممثل :يقول

سفينة الضباب يا طفول

تطفو ع بحر من الدموع

ا شيخ  مرف

تجوع 

ي ع رصيف حلم تز

بلھ ليفة  ستعطف ا

ستجدي

ب الشموع ل ا، ترقص فوق ز بط

عة القلوع سفين شا

ا ا والبحر  انتظار لك

)14(م بالرجوع

ساع "المتن" قصيدة  ي، وا العر وي ، علامة بوليفونية بامتياز، دالة ع عمق الو الرؤ

عزز ، ح بدت نزعة الشاعر الدرامية جلية، جراء استعارتھ لأدوات مسرحية،  ا الدلا مدا

صوات، ا  عددت ف مال،  ا نحو العمق وا ّ مجرا غ د القصيدة، و س أحداث ومشا ح 

ول امل للصوت  ا ول ذا المقطع  ا إ مراحل حياتية متطورة، ف ) صوت المتن(لنا تقسيم

بط من قولھ  نا )طفول(المست ا حينما ادّ النبوة، و ة، ال بدأت ملامح ، الطفولة المأساو
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م بالرجوع  المقطع الموا صية، ف ياتھ ال ن العادية  ، الذي يمثل الصوت انقلبت المواز

ي  :، يقول)نداء الضم(الثا

الرخ مات

ليفة عفنت  طبق ا بيضة 

الرخ صار جيفة

ب د البحار..  طبق من ذ يا ز

النار ا خيول و

سوار توث واقتح 

ومز الشاعر والدينار

وراق والغبار ليفة  ل ا وليأ

شعار سلم  .)15(ول

ناسق صوت  صوات؛ إذ ي ي، تتعدد فيھ  ذا المقطع ع وقع بوليفو ب  نداء ( ي

ونوالثورة ليؤسسا فضاء التحول، حينما أرا) الضم مر ليفة، تحول بتعاد عن مدح ا د 

نتصار،  فة وراء بثورة تحقق حلم  ديم قواعد ومبادئ المدح المتل سوار و قائم ع اقتحام 

، ذلك الطائر الرامز للقوة والبعد المتجدد، فموتھ علامة ع )الرخ( لذا أشار الشاعر إ الدينار، 

خلاقية ، وموت القيم  .موت الضم

ذا النص  تتحقق بوليفونة  الشعري ساع المع وعمق أثر ) المقطع(ذا المدّ فرغم ا

ة، المنبعث من خلال صوت ثالث مجسّد  قصيدة ا ة الشاعر لمتن المتج  المقطع التجر

:ي، يقول

ليفة ان يد ا افور

قيقة  .)16(والشمس وا

ارحة اتجاه  بعث صوت المتن ليع عن ردود أفعالھ ا ا )افور(بروح ساخرة، ي ؛ لأنھ كث

ن  عكس   ليق،  سب و سلوب  و  ر الضدي الساخر،  المتن أن التصو اه؛ إذ يرى ما 

فةفن .سھ بوليفونية مح

اب"فلم يقف  ي عند " عبد الو ، بل استعان أو استحضر صوتا آخر يتمثل )افور(البيا

ھ(   ، يقول)ابن خالو ھ، طاعنا بھ المتن شو ن ال :؛ الذي طالما حمل سك

ة الشاعر بالدواه ت ج أنا 

بصقت  عيونھ

ياة  وا ا النور سرقت م
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يأغمدت  أشعاره سيف

ديھ، وظللت بھ الرواه وأفسدت مر

شباه ة البلاط والفرسان و ر .)17(جعلتھ 

ا  ا الشاعر من جديد تتحامل ف ، استعاد من مراحل حياة المتن تلك  مرحلة أخرى

وتتعارض، مجسدة س ، ولكنھ متوقعلالقوى ا غ أخلا ذا المقطع إشارة إ بوليفونية و ، ففي 

رة  ت الظا مطلق( قديم الشاعر القول وحضور ھ( بصوت آخر ) صوت أول ) صوت ابن خالو

ة البلاط والملوك، علھ يجد  ذلك تأييدا  ر ،الذي جعل من المتن ع حسب قولھ محط 

ا لسمعة  شو ).المتن(و

ديا بوليفونيا، حط مقطع ي را مش مراء والملوك، إذ من ث تصو قيمة المتن  بلاط 

ھ(مثل صوت  ، الذي مارس أفعال السرقة والبصق ) ابن خالو سلط، المتج الم الممثل القوي دور

باطا   ر است ة، من صوت خفي يظ ر ر الصوت )صوت المتن(وال ن يظ ، و باجتماع الصوت

ع  ء الذي  ياتية للمتنعن النا و صوت الشاعر سرد المراحل ا اب "، ألا و عبد الو

ي ا فيما "البيا ا جميعا، تتأكد لنا أحقية القصيدة البياتية وغ صوات وتناسق ذه  ، فبتعدد 

ن والتنميط، "سميح القاسم"سبق ل ا تجاوزت مسألة التقني ، مشروعية العلامة البوليفونية، لأ

دا متتعا نحو المستقبل بدرا ا، لتصنع مش ا أفقا سرحيا مي جعل م ا و دعم ة، و يجسّد التجر

يل البحث  ا  س ا وحداث بة، يتما الشاعر مع غراب ا أك حداثة، يتأسس ع لغة غر شعر

دث .الدؤوب عن تفاصيل ا

ة الب النصية ، علامة بوليفونية-2-3 :حوار

ان صوات إذا  ية النصية اع  بوليفونيةيدلعدد  ية المعاصرة،فإن الب ا لعر حوار

بدا املعية ذات الفواعلعد أيضا من التقنيات  ا أطراف النصية ال تت ) أصوات( فيما بي

ا  النص  عضا عند تجاور ا  عض ة لا يل  وار نماط ا عدد  ة، لأن  ة الشعر التجر

وار  نما تتفق علاقة ا ، و ا، وببدا دلالا ي إ حوار ي ون نقل النص من فضاء الس

ركة، ومن الواحدية إ التعدد  ، نمثل )18(ا ساع دلائ كب ية نصية ، الذي يؤول إ ا لھ بب

ي ا للشاعر نزار قبا ف :، يقول

لمات قد كفروا : أبا تمام  إن الناس بال

الشعراء قد كفروا ..و

ا الشاعر  فقل  أ

ست ي قد ي مفاصلھلماذا شعرنا العر

..من التكرار ، واصفرت سنابلھ
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ا الشاعر  وقل  أ

شيخ–لماذا الشاعر  ن  -ح

سكينا ستلّ تحر؟؟... لا  )19(و

ي ت( المقطع من قصيدة  ي ، الذي تأسس ع أسلو )ماماعتذار لأ ب حواري، نادى فيھ نزار قبا

عكس الضعتماماأب ة، نداء  ة ذات تأث ، ف الذي آلت إليھ الكتابة الشعر وذلك بلغة حوار

ة ، ال تندد بالثورة  عاد الموقف الفكر براز أ ل ذي حق حقھ، و ا إعطاء  درامي، أراد من خلال

امدة ،توظيفا مكررا آل بمتلقيھ إ الملل  ا ا و –والتمرد ع  الكتابة القديمة وأساليب صيغ

ه عب ون" ، مناديا  الشعر -الكفر ، ع حد  ية من أن ي ا، يرتدي حلة حر ا والشاعر محار حر

ار والقيم ،ليؤسس بذلك عالما جديدا ف و لمات والصور ية )20("ال .،مشرفا للكتابة العر

ة المعالم والرؤى، استطاع تبليغ رسالتھ، ي تمام رسالة وا ة أ الدالة ع  وعليھ، فإنھ  حوار

ذا استمرار للمطالبة برفض واقع  ي  د مطلبھ التحرري  لمات الميتة، و امدة وال اء اللغة ا

ا المتعددة ية باختلاف مجالا . مة العر

:العنوان والنص ، قراءة  بوليفونية الوظائف-3

ة، يتأسس ع التعدد بوصفھ سمة بارزة م ركة الشعر ية ا ن سمات التحول ب

ل نظاما علاماتيا بوليفونيا  ش صوات  النص  المعاصر، فتعدد  طاب الشعري يلعب فيھ «ا

صب  و يمثل الرحم ا ن بھ ولادة النص، ف قيقي الذي تر اما باعتباره المولد ا العنوان دورا 

ل ر ة نحو المتلقي ، فل ة موج ان العنوان رسالة لغو ذا  سالة الذي ينمو فيھ النص، و

ية )21(»وظيفة ذه الب نما إذا تمعنا  فحص  ة أحادية المنظور، ب ذا إذا ما فحصناه من زاو ، و

ي «العلاماتية من نطاق أوسع،  تھ صار موضوعا للسا عدد زوايا النظر إليھ، ومقار ر  تظ

جتماع والمنظر للأدب والناقد، باعتباره مقطعا أيد يولوجيا والسيميوطيقي وعالم النفس وعالم 

)frangment un idéologique ( يقدم مجموعة من الوظائف«)ا إ )22 عددي ، ال تؤول 

يحاء ما يحقق  غراء والوصف و ن و ا من الشرح والتعي ا، ف ية النصية بأكمل بوليفونية الب

إليھ، لان  ساعا دلاليا يصعب الوصول س بالأمر ا«جمالا وا ذه الوظائف ل س  التوصل إ  ل

ن العنوان والنص معقدة جدا بداع، وذلك لان العلاقة ب عقيدا يرجع إ بوليفونية )23(»مجال   ،

ة أخرى؛ أي اجتماع عدة  مع نص القصيدة من ج ة، وكذا علاقة النص الموازي الوظائف من ج

ا لدرجة يصعب فصل وظائف للنص الموازي وقت واحد، نظرا لتلك العلاقات الرابطة بي

ية نصية ذات شبكة بوليفونية معقدة من العلاقات أ اية، ب لة  ال خر، مش ما عن  حد

ويفالم ا ترتجل  فضاء و رؤ ساع دلا يصعب تحديده أو القبض ع حقيقتھ لأ عمة با

و مو  قول ي"تخي مرمز؛ مثلما  لثوم والمتن  قطار : " قصيدة" نزار قبا ":التطبيعأم 
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وصل قطار التطبيع الثقا

ينا ...إ مقا

...وصالوناتنا 

واء ...وغرف نومنا المكيفة ال

اص غامضون منھ أ ...ونزل

م معاجم  مع ن شعر... يحملون ...ودواو

ية ة باللغة الع ومصاحف مكتو

م جرائد تقول مع حملون :و

ك  ...إن شاعر العرب 

أبا الطيب المتن

ومة حزب العمل  ر للثقافة  ح !!صار وز

و ة العرب  وغن مطر

لثوم السيدة أم 

غ قصيدة جديدة لشاعر إسرائي .)24(سوف 

ن  عي تھ و و  اتصال العنوان بالنص انكشفت وظائفھ المتعددة، حيث استطاع تحديد 

يتھ، لأنھ عدّ ية ع انھ العنصر الذ«اسمھ وتث ة نص من النصوص  الثقافة العر و ي يحدد 

ات أخرى و ا عن  م ية والوظيفية والدلالية الضمنية عُدّت )25(»و ، فباجتماع الوظائف التعيي

ا مماعلاقة العنوان بنصھ، علامة بوليفونية  م  تصعيد القيمة التواصلية أك من ترك سا

سم)26(ع حمل القصيدة حملا دلاليا فقط صيات و ن ال لثوم و ، فتعي أم  ا  المتن يا

ي مع  ذا التطبيع، عدوالووصف حالة العر إسرائيل، أدى لاستقراء دلالات ضمنية تختفي وراء 

جتماعية؛ إذ  المتمثلة مثلا  التواطؤ الذي طالما حملت رايتھ أوساطنا الثقافية والسياسية، و

ذا التطبيع، الذي يتعدى إ مقدساتنا أيضا نا جراء  سلاخا من عرو تحولا وا دُ .ش

شرة  ثنايا المقطع الشعرييات متعددةحمل العنوان أيديولوجكذا ، صار )النص(، من

ا  وظيفة إيحائية يمكن إدراك ستقرئ ساعا دلاليا، جعلنا  ا عميقة، وا ا رسالة تحمل رؤ من خلال

 ، د دراك ا ق  لثوم والمتن  قطار التطبيع" عن طر ن، " فأم  منبھ يوجھ قصدية الم

علان عن طبيعتھ،  ء خفي، القصد الذو و ل متعدد، أو حاجبا ل ش ي انب فيھ إما واصفا 
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اليتھ، إلا أنھ خلاصة لمع  غم اخ أو المتلقي، يحمل توسعا دلاليا مكثفا ؛ ف القارئ غري

ن، ومرجع يتضمن الرمز وتكثيف الدلالة  ن دفت .، والعلامة البوليفونية)27(المكتوب ب

عمقت الر  ن المفباجتماع عدة وظائف للعنوان،  نھ و طا ابطة العلائقية ب ، ر ن الن

ما ذا ذا التعدد تآلفيا، م لات المضاعفة، إ أن غدا  سق دينامي ينفتح ع أفق من التأو

يان  ن النص إجناسيا وت عي ا  من خلال ستطيع القارئ الوظائفي، علامة لسانية، بل بوليفونية، 

ي أو الوصفي يحا المقصود.. .محتواه الدلا أو  ور م نا يبقى المتلقي )28(وكذا إغواء ا ، و

سع المع الم .الباحث الدائم عن أتون

ا يجة مفاد عددية الصوت أو الوظائف، وكذا مسرحية : مما سبق ذكره، نصل إ ن أن  

ا الشعراء العرب المعاصرون ، جعل الق ية ال استعان  ا من التقنيات التعب صيدة الشعر وغ

ية  ديدة تتمركز ع ب ائيةا حادية إ حقل نصية ذات  قيم ودلالات لا  ، نقلت من حقل 

ي  عمبوليفو سع لذلك  التعدد الذيمتم ،  ال بقدر ما ت خ ختصار و م ، علامة لا تقبل  س

ة ة الشعر يحا تكثيف التجر ارة إبداعية و ل م ا للمتلقي ب . ئية فنية، ح يتم توصيل

وامش : ال

س ، ط) 1( شر، تو م السرديات، دار محمد ع لل .101، ص2010، 1محمد القا وآخرون، م
قال، الدار البيضاء، المغرب، ط) 2( ، دار تو ي، تر، جميل نصيف التكر س ة دستوف ن، شعر ، 1ميخائيل باخت

.59، ص1986
ة عند محمد مردان، ) 3( ة الشعر ات التجر شكيل إ التدليل، مستو من ال الشعري ون محمد صابر عبيد ،فضاء ال

ة ، دمشق،    ع، سور شر والتوز للدراسات وال نوى .197، ص1971دار ن
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بّ ذه الدراسة إ ت يّ، س  الفضاء الروا ون م الدعائمباعتباره أحدع م أ

طاب السرديّ،  ا ا ونات ال يقوم عل ان ع غرار  والم ذا المنطلق  صية، من  الزمن وال

ة علينالزاما  زائرّ عمال الروائيّة  ا م   ي لواحدة من أ غال  الفضاء الروا محاولة البحث و

ذا العنصر، وقد وقع اختيارنا ع  رواية  ا توظيفا وتضمينا ل ي غسل "ال نلمح ف
ّ

الرماد الذ

ام" الماء ن  ذلك ع فضاء المدينة باعتباره الفضاء ا ، مركز ذه لعزالدين جلاو ع لمعظم 

حيان،  عتبار الفضاءات المفتوحةفضية  معظم  ن  ع خذ  ، خاصة عقب التحوّلات مع 

جتماعيّة والنفسيّة ال  تلف الصراعات  ذا الفضاء حاملة ومصورة  ات ال مست  ّ والتغ

ل  ا  ش اوح  معظم ي وت يّ، وال تأ صيّة  العمل الروا ا ال ز ثنائيّات ضدية متعددة ت

زن،  ياة، السعادة وا ا لمحاولة منا  الموت وا تج ة والدلاليّة ال ت لكشف عن القيمة الرمزّ

ذه ع مبدأ مقوماتمختلف  نا  و الفضاء معتمدين  دراس ألا و السرديّ ون ذا الم

انت محور انيّة ال  ماناشتغالالتقاطبات الم
ْ
.الدارس والناقد الرو يوري لوت

لمات المفتاحية ي؛الرواية؛الفضاء: ال طاب الروا انية؛ا ؛عزالدين جلاو؛التقاطبات الم

السردي ون .الم

Abstract:
   The present study purports to track the component of space in the novel.
This  element,  besides  time  and  character,  functions  as  a  support  and  a
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component upon which the narrative discourse is built. As such, it has been
important for us to dig in the space of one of the most important
contemporary Algerian novels that abounds with the use of this element. We
have opted for the novel “al-ramadu aladi ġasala al-ma” (The ash that
washed water) by Azzedine Djaloudji, to stress the space of the city as being
the one often encompassing most other spaces. We have taken into
consideration open spaces especially those subsequent to changes and
transformations touching upon the space to describe different social and
psychological problems experienced by the character in the novel. These
conflicts are often manifested in the form of oppositions such as life and
death, happiness and sadness, etc., in an attempt to uncover the semiotic and
semantic value produced by the different aspects of this narrative element.
In this study, we have been relying on the principle of spacial dichotomies,
which have been a focal point in the study made by the Russian critic, Yuri
Lotman.

key words: space; novel; narrative discourse, spacial dichotomies,
Azzedine Djaloudji; narrative component.

يد :تم

1ً»الرماد الذي غسل الماء «إن المتأمل لرواية 
ا عب ا تمثل  ن المتأزم للأوضاع يدرك أ عن الرا

ي،  ذا منية  العالم العر ان ال و نتقالات والتحولات الكثيفة للم باعتماد جملة من 

مة   ا، مسا اي ا إ  ي بصفة عرّصاحبت الرواية من بداي ع  العالم العر وضاع والوقا ة 

زائر بصفة خاصّ ة، أين أصبح الفضاء العام للمدينة عبارة عن مسرح للأحداث ال عامة وا
ً

ا أليمة انت  معظم
ً

ضاريّ، عاملة يان ا ديم الب يّللأمّع  وّة العر ا، ة، ومحاولة طمس 

غلب عل شرّجاء ذلك  قالب أو أحداث  دم القيم ال اجيديا من خلال الممارسات ال  ة ا ال

سانيّ وضاع ة، وجل التعسّو ستد وقفة تأملية   ذه الشعوب، مما  فات الممارسة  حق 

عيد  فرواية ر من  مل يظ ذا وذاك يبقى خيط  ذه الشعوب، ورغم  ا  الرماد الذي " ال آلت إل

ا " غسل الماء ع عن صرخة رغم أ ا  ة وذلك انطلاقا من العنوان نفسھ إلا أ تحمل مفارقات كث

ياة والموتما ن ا ذه ، ب ل  ميل والقبيح، ا والشر، النقاء والعفن،  خر، ا و ول

عض  ا  محاولة منا ابراز  عل ا ما سنعمل ع كشفھ لإضفاء النور الثنائيات الضدية وغ

لتقاء اصلةالضديتأو التقابلا جوانب  ةا
ّ

، مرك ونات العمل الف ن م ن  ذلك ع ب ز

ھُ
َ
ون وم العام  ان بالمف غرا الذي يتعالق  أك من مناسبة مع الم ساعا من «الفضاء  ا أك ا

ان  دود، سواء أ يطالية أو الفضاء ا انب المادي، أو العلبة  ان الذي يحيلنا ع ا وم الم مف

.2»منغلقا أو منفتحا
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سليط حداثوقد حاولنا  ا دور احتواء  ان ل ال و الضوء ع الفضاءات المفتوحة ال 

ي ذا ا الفضا لمتناقضات وثنائيات )المدينة(انت تقع ضمن  ، وما أسفرت عنھ من حضور

انية الذي وجدنا أنھ  ذه الدراسة باعتماد مبدا التقاطبات الم ا ضمن  لمام  ضدية حاولنا 

ا أيضا بالمتفاو  ذه الثنائيات الضدية، وال يمكن أن نصف كفأ ع رصد مثل  تة ص و

ن نفسھ، و ال تضمّ ا   يّوالمتباينة فالمتناقضة فيما بي ذا العمل ا الفضاء الروا للمدينة  

مكن للملامح الفضائية السالفة «، ذلك أن الف اما  السرد، و الفضاء يمكن أن يؤدي دورا 

ا، دالة وتؤدي وظيفة موضوعاتية، الذكر أو للصلات القائمة بي ون أداة أن ت ون ة أو ت يو و

ا الفضاء حاملا لدلالات ،3»يص ي عل الات المتعددة ال يأ ا ا ص السارد من خلال

ه، معتمدين  ذلك ع ما أقره الناقد الرو يوري  ت إ ح ا ال ت صية  حد ذا ال

ا Yuri Lotmanلوتمان ل م ش ان باعتبار الثنائيات أو السمات الضدية ال ي  تحليلھ للم

انية، ليخرج  حلة تقابليّ ع مبدا التقاطبات الم خرى ي، ال تقوم   ن العمل الروا ة ب

عض  ا   ا الفضائية كما يتعدا ندس تلفة ع اعتبار  مختلف السمات الممثلة للأمكنة ا

الات إ ا ان ا ا انطلاقا من سيطرة الم صية وتتحكم ف ع ع ال الات النفسية ال ت

ن ما ذكر سابقا من ثنائيات اوح ب ذه الثنائيات ال ت يط الذي يصبح يحدد  ا وتتعدّ،وا  ا

حيان  ذهعض  نا  ا  دراس حاطة  نفسية وأخلاقية سنحاول .إ أخرى

:الفضاءات المفتوحة-

ن الرماد(فضاء المدينة -1 سمية /)مدينة ع :أصل ال

غرافيّ عمال الروائيّعت فضاء المدينة بمثابة النواة ا ا معظم  ب عل عد ة ال ت ا  ة، إذ أ

يل للاستغناء  ي، ولا س د لة للعمل 
ّ
المش خرى مكنة والفضاءات  تلف  اضنة  بمثابة ا

ون ا، و حتض حداث و د  ش ا المضمار الذي  و ا  اع نا دَح انھ، ومن  ر سا  رئ
َ
بَأ

ذا  عتناء  ع   الروائيون
ً
ممثلا السرديّ وّن مية القصوىالفضاء أيّالم ما اعتناء نظ 

ذا العمل الف ولادة وحضورا وتجسيدا ع أرض  ان ل ا، وال لولا وجوده لما  ال يتمتع 

ي،ُالواقع، إذ  لة للعمل الروا ا با العناصر المش رضية ال تب عل با عد بمثابة  نا تقر و

ء«يصبح ل  و  ذه ،4»الفضاء  نا  و ما يقابلھ  دراس ونھ المساحة ،)فضاء المدينة(و

ا الرواية، ع عل غرافية ال ت إ با ا ا القارئ ا تمثل النافذة ال ينظر من خلال كما أ

ي أو  ا البعض، و أيضا للروا عض ونات مع  ذه الم علاقة  علق  ونات السردية، خاصة فيما  الم

ان أحداثھ المبدع بمثابة  ان الذي يختاره لسر غرافية للم ندسة ا يد ال ش ر أساس يضعھ ل

ق فعل الكتابة وتقنيات كتوظيف اللغة وفن  و عن طر س  ي، وال  ا عملھ الروا ال يحوز

ا للمتلقي .الوصف إ نقل
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ا ذلك  ا أ ع سيط جامع للمدينة كفضاء سنقول ف  عر ذا أردنا تقديم  ان الذي الم«و

بح لّ فراد،  اضر ستتجمع فيھ أعداد متباينة من  تھ ل ب انتمائھ الطبقي ومستواه المعر ورؤ

ن بھ يط ياة  والناس ا ذا الوسط، تتوطد علاقات . والمستقبل، وكذلك موقفھ من ا و مثل 

دف والقصد، بمع أن  ال عود ذلك إ الرغبة والدافع ثمّ باعد أخرى، و ي وت ياة  المدينة، ل ا

صية  ن  و ائز ت ند إ ر س ة،  عتمد أرضية قو جيال، يجب أن  ا بتعاقب  ستمر وجود

ا ش ف ش أو سيع ع ، فالاختفاء . ذا الفرد الذي 
ً
ا وسطحيا

ّ
ش عاملنا مع المدينة  ان  أما إذا 

ا ت ل و المص ا .5».والزوال البطيء 

سميةعود أصل  ن الرماد(ال اشية ) ع وقد دخل ، إ)10(حسب ما جاء  ا فكرة اليحياوي

ن و  زمن ثورتھ ال أراد من  ، وال ة و ل مرة مقولتھ الش ا الذي ظل يردد   محاولة خلال

شھ المدين ع انت  جتما والسيا الذي  نحراف  نحلال و جتما والثورة ع  ة التغي 

ا  ، مخرج الرماد من ، ومخرج الماء من «خلال سبحان مخرج ال من الميت، ومخرج الميت من ال

ر لنا من،6»الرماد لثنائية ضدية تتمثل  لتظ ا  ) الميت/ال(ذ البداية حضور ثق م وال تن

ا و ثنائية  ة  شب ا ثنائية أخرى بدور ياة(خرى ).الموت/ا

ب  خر؟ الرماد  ما خلق من  ا أ ساؤلات مفاد ل مرة يطرح العديد من ال ان   فـفاتح الذي 

بدوره إ استحضار ثنائية متضادة  ساؤل ذا ال من الماء، أم الماء تفجر من الرماد؟، حيث يدخلنا 

ا و ثنائية  ا ال تحمل ا  معناه ودلال مية عن سابق لا تقل أ ، فسؤال )الرماد/الماء(أخرى
ُ

مَا خ ُ ُّ قَلِأ
ً
ُّأولا مَُوأ

ُ
روفقَلِا خ خر كفيلة وداعية لوضع النقاط ع ا خر أو لأجل  ،من 

ذين ح وطر  ل من  ن  ا العلاقة ال تحكم ب ستفسارات ال مفاد ساؤلات و العديد من ال

ن للرواية ل ن المش ا  أغلب  ،الطرف ما ممثلان ل "الرماد الذي غسل الماء":حيان فعنوان ولعل

ذا العنوان اللغز   ستد منّا التأمل وتخصيص وقفة دقيقة من أجل فك شيفرات  عنوان 

ب ع ثنائية  خ ت ا   ت ولك حد ذاتھ، الذي يحيل بدوره إ العديد من الدلالات ال لا ت

ما ال )الو=الرماد /لنظافة ا=الماء(أتت  صيغة تقابليھ قائلة بـضدية ، وكذا العلاقة بي
ً

يبة وال تطرح سؤ ا عملية الغسل، لكن المفارقة ال ل ن، ال ش ونقلبت المواز ا   بدور

ا كيف  مفاد ا إ طرح أسئلة أخرى مقدرة الرماد واستطاعتھ غسل الماء، وال تقودنا بدور

غسل الماء؟ ولو اعتم جابة، سنجد أن للرماد أن  دنا الثنائية الضدية السابقة كمقياس لتحديد 

ال، والمعروف أن الماء ) النظافة/الو ( ش ل من  ما أن يلتقيا، بأي ش نقيضان لا يمك

مليھ  ذا ما يفرضھ و ذه العملية و يجة ارتباطھ الوثيق  ستعمل للتط والتصفية والغسل ن

ن نجد أن الو المنطق،  ح
ّ
حيان لا تتأ ى إلا بوجود لا يزول إلا بالنظافة، والنظافة  أغلب 

ّ المتمثل  الماء كمادّر والغسُالمط بة والمتناقضة ول ة أولية للتط والغسل، إلا أن المعادلة الغر
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ُّ ستد بنا محاولة النظر والتك الرماد الذي استطاع أن والمغلوطة إن  القول ون ن  

ذا لقصر الماء وقلتھ ال قغسل  ل  ة االماء، ولو استطاع فعلا ف ا طغيان للرماد وكثافة كب بل
ّ

ولية  نتھُمك و الوسيلة والمادة  تظر ذه العمليةمن إجراء عملية الغسيل وأصبح  ، ثم ماذا ن

غسل الماء لأخلط بھ ومال رماد ، وال؟من رماد غسل الماء غسل، فالرماد لو حاول لونھ إ لا 

َّالسواد وأصبح الماء عكرا غ صافٍ بفعل الرماد الذي غ
ً
بيض الشفاف إ ، ملوثا  لونھ من 

تتمثل    ع ع ثنائية ضدية أخرى لوان  ذكر  / أبيض شفاف=الماء(سود الرمادي، و

ئا)أسود رمادي= الرماد عطينا انطباعا أوليا ع أن ش ذا  لوان  و ، إن دلالة  مغايرا لما 

ذه المعادلة  ن  سا  قلب مواز ا الدور ان ل ا  بة من نوع مألوف، وأن حادثة خارقة وغر
ً
مة لم تكن لھ أساسا وم اولة استكشاف لصا الرماد الذي أصبح لھ دور نا دعوة أخرى ، و

غاسلا بات ال جعلت من المغسول ّ لا، ومن الغاسل/المس سابق الغسّال مغ/مُغسِّ سولا دون

ذا العمل وال تزخر بدلالات متنوعة لا  ذه الثنائيات الضدية ال تمركزت   انذار،  ظل 

ا تباعا ي عل سنأ ا إ دلالات أخرى ا  تتعدا ا كما ذكرنا سابقا، وغ . حصر ل

بھ اليحياوي ن ت سمية ح مةفكرة جدّإ كما يحيلنا أصل ال اد تال و،م العمود ت ون
ّ والعصب ا عد من التناقضات الفقري ل عدد لا يح ولا  ش ب عليھ الرواية ب  الذي ت

جتماعية  الرواية الموقف ورسمت فوارقال حكمت  ن الطبقات  ، ال تراوحت ب الفقر والغ

وم اكم وا نائية ،ا ا ب سفل، وال يمكننا التعب ع ، ال تقودنا )تحت/فوق(ع و 

ا  ديث عن إ بدور ة ال ا ن راحالمؤامرة الكب نا تحدث لنا مفارقة ب ان المدينة و ا س ي

القانون، ون الدينار ومن يمل ون ختلاف المولدة «ل من الذين يمل حالة  أن ثمة رغبة  تجاوز

اب بالاغ قو ، 7»للشعور ل ا ر أ الثمن البخس  ظل وجود حيث يضرب مثلا لمظا بالباطل و ق

ولكن شلة  القانون ميع فوق قل لم يصبح ا نا عكست ع  ميع إلا أن المقولة  ا فوق قانون

بصورة أو بأخرى م من التحكم  القانون الدينار الذي مك ون التا السيطرة ع ممن يمل ، و

ان والزمان .الفضاء والم

ل فضاء المدينة وفضاء  ن  اصل ب و التداخل ا ا و و تداخلا وا لة  حيث نلمح للو

ة أين بة من المدينة، والصراع فتيحة الطارتاانت " القر القر ا  إحدى القرى سكن  وأخوا

و نائم والتنكيل بجثتھ نما  راوة ب ل من الزوج وزوجتھ ال سعت إ قتلھ  ن  «الذي دار ب

ن من حالَيُلِ عد عام ن سنة، تخرج فتيحة  ن عشر ن بال حكم عل كمة، و ميع ع ا ا

طفال ا  عبث  ا الشوارع، و ع عن ثنائية ،8»ذلك مجنونة تتقاذف نا  ة(و ر ن/ا ، )ال

ان عقابا  ن الذي  ا أفراد عائلة فتيحة الطارتا،  مقابل ال ان ينعم  ة ال  ر وجزاءًفا

ة والمدينة أيضا  عمليات  ل من القر ك  ش ا، ل ا ع قتل زوج عد إقدام ا  وفاقا ع فعل
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ل مرة، انت تحدث   جرام ال  ض غابة «القتل و ا ت ن الرماد جنو ن تخرج من مدينة ع وح

نطف ين ثم ما تفتأ أن تبدأ   ن الصغ بل ك، تدثر ضف ا ر  وج دا الصنو دا رو اء رو

عمق نفس  ال لفضاء ي ة ا ا عد ذلك عمّ، 9»فا ا الفساد المدينة ال أنفضت ع س
ُ
م بوابل من الرماد، واختفى الشيخ فظلت ت اصة، رغبة مطر ت بنفسھ والممارس لطقوسھ ا ا

م إمنھ  حماية المدينة، و  مر الذي دفع نا الذي زعموا أنھ عرج إ السماء،  ا، و بتعاد ع  
ّ
ست المدينة حل ارثة حيث اك ال ول راب والدمار جراء  ا ئا سوى عد تمثل ش ة جديدة  فلم 

حياء  المدينة،«ان ذا ال من أقدم  شبھ المغارات ،  شون بيوت  ع ان الناس الناس 

ن  سي س  الفر سمونھ  العرب، وقلب المدينة  ستعمار  انوا 10»أثناء  ن  زائر ، فا

ان  ياة ف ان ا ع عن شر شبھ المغارات وأما قلب المدينة الذي  ن   بيوتھ  و م

م انت تقف عند ياة ال  ل أثر ل ا ع  ن الذين قضوا وق سي ن الفر ت لنا لي. للمستعمر

ذا وجود ثنائية ضدية تمثلت   ة/المدينة (عد  تتمثل  ). القر بالإضافة إ وجود ثنائية أخرى

سكنون)حياء الراقية/حياء القديمة( ن الذين  زائر ا طبقة الفقراء من ا ، فالأو ال تمثل

ديدة أو الراقية ال  حياء ا شبھ المغارات  مقابل  ى والتُّبيوتا  ر ا فئة من أبناء ا بعيقط

.للآخر الظالم
ً
ا صلاحا ستعمار ال وجدوا ف النفوذ استحوذوا ع بقايا  وفائدة كما أن فئة من ذوي

سلط الصادرة عن  ر ال ع ع واحدة من مظا م، حيث  م وطغيا سلط م جراء  ومنفعة ل

ال  زة ا ا ع قطعة «عز يلا ، وع عد اس م أرض وسط المدينة، وع جزء من حديقة 

ددة بالسقوط ا م اكمة أدى إ أخذ 11»مدرسة ابتدائية صرح زورا أ ، فتواطؤ السلطات ا

زة  مثال عز الذي داستھ أقدام  ادة الزور  غياب القانون الناس بالباطل وش أموال وحقوق

ال ومختار الدابة ا متمثلة  ليبدو لنا وجود ثن.  ا مية عن سابق لا تقل أ ائية أخرى

ق( ل م). الباطل/ا ق ممثلا   ق  الدراسة مثلا أو الراحة حسب ما يمليھ نا ان لھ ا

ال ال استحوذت ع اقتباس السابق  مق زة ا صية عز انت تمارسھ  بل الباطل الذي 

ا جزئيات م غ حق، خدمة لمصا صيةا  ّ. ال ع نائيةكما يمكن أن  ا ب (  ع

ان، ،)عدمھ/النفوذ لسلطة الم خرى ال تخضع  
ً
با انا س ار فالنفوذ والغ   امتلاك واحت

 
ً
ولا قوة الفضاء ممثلا ن أن الفق لا حول وجھ حق  ح رض والمساحات السابقة دون قطع 

ل ذلك ارثي«.لھ من  ا فعلا مدينة  ب إ س ؤلاء جوعا  ختيار سيموت  ة، ذلك أنھ إذا صعب 

تج عنھ من موت بطيء،  وسط   ان، وما ي ل م شر   ياة بالأغنياءالفقر الذي ين وا

يبة حقا ا مفارقة  ا، إ ا وتبذير فة، ببذخ .12»!الم
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سعرت  شبقيتھ إ « المدينة يب  أخطبوط ر عا ع المدينة يتلوى ن زحف الليل سر ح

بة ظلت فتيحة الطارتا تبحث عن جدار رحيم دران الكئ عن رصيف ..الرماد والغبار، و ا

إ صدره .. دا اب تأوي ليم 13»عن حضن من ال ء فإنما يدل ع الواقع  ع  ذا إن دلَّ ، و

ع ت  مر الذي الذي أ نان والدفء والعطف،  انا ل ا م عد ف جعل شھ المدينة، ال لم 

بة حسب الوصف السابق  دران الكئ إلا ا بھ فلا يجدون عن من يحتمون ا يبحثون ا عض س

ن  إشارة إ وجود ثنائيات اوح ب نة-الراحة-الدفء(ضدية ت ودة/الطمأن ).القلق-التعب-ال

تواصل مس ن و لة التقابلية ب نلسل فضاء المدينة وا ديد/القديم(الفضائ من خلال ) ا

انت  و ف ن الرماد  ذا المقام، فأما مدينة ع ا   ن الرماد ومقابل ل من مدينة ع ن  «التقابل ب

ا  ا الناس وال تتقاذف ر أجرب تملأه الفضلات ال يرمي  وز، تنفرج ع ضف  المومس ال

اح ا البنايات ع غ نظام ولا تناسق..الر ار غابة ..تتدرج ف نوب أ ح منة ا ا الر سد عل

ة ق معبد..صغ شقھ طر نحدار مرة ثانية ع جبل صغ  انت مدينة ، 14»عاود  أما الثانية ف

غرا و ا ا ا من حيث موقع بة م صلية القر ن الرماد  ان «ع ا ثم ال قيل إن الس رو

ا مزارا ومعبدا ابطة إ أسباخ ..اتخذو ة ثم  مرتفعة ثم مستو خرى ة  وتمتد المدينة من ا

ك المياه القذرة..نخرة فر و ن الرماد با ار السور.. وتمتلأ ع م ا سوق ا .. يتوسط أشع تتلوى

سع  غ نظام ا ال تضيق وت ا تمتد مس..وأزق ة تلتصق إ جانب من جنو ة مستو احة كب

غوص  الغابة  سيون. بالمدينة ثم  ا الفر ا بنايات أنيقة منظمة أقام ة تقوم  ذه ا ا  وحد

ا  ميلة " La belle ville"يوم أسسوا المدينة ال سمو .15»المدينة ا

ف، فـ ص والمز ن  ن الرماد ال أصبحت ب ان يمثلھ ) ص(فع اضر(الذي  أما ) ا

ف( ن رماد ) المز ع ا  م وعوضو ان مزارا ل ا الس ن الرماد ال اتخذ ما أصبحت عليھ مدينة ع

تج وجود ثنائي ست نا  فة و ف(ثنائية  أساساتمثلتةضديةمز ا زمانيا بـــ)ص والمز المع ع

اضر(  دتھ المدينة ب)الما وا الذي ش يجة التحول ان مرورن للم الزمن الذي عقبھ تحول

ل حمولاتھ وقيمھ السلبية قد أزاح الماء الذي يحيل «أيضا  اضر الذي يحيل عليھ الرماد ب فا

ل حمولاتھ الدلالية  ن بـ ، 16»يجابيةع الما ب ت ن الثنائ ات صل (كما يمكننا أن نصف 

ف(أو ) والفرع ب المقلد الذي )ص والمز
ُّ
غل مل ، و ص الذي غيب وأ أصبح يمثل المركز ع 

امش عبارة عن مزار تماما  فأض يمثل ال عد سوى ، الذي لم  لمة من مع ل ما تحملھ ال ب

ن الرماد  يجة ع ناسونھ ن م سرعان ما ي انا، لك م وقر عليھ باعتباره مآلا لبعض افتون ي

م ا مستقرا ل ديدة ال وجدوا ف ذا يصف لنا حال . ا ا إ الموت «ل  ق مدينة   طر
ً
سان يوميا ات تلاحق  وف والقمع والقتل سلو ة السوداء، حيث سار ا ندثار أثناء العشر و

ھ 
ّ
أن ش و م قصاء وال ضوع أو  شعر بالتبعية وا ان، ولا سيما المثقف، ح صار  ل م و 
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ا تھ ال تحولت جذر ب عن مدي انت عليھ من قبلغر ذا التحول، 17» عما  ط  كما يمكننا ر
ُ ّالذي  صلية و مدينةع ن الرماد  "  عنھ من خلال الرواية برقعة جغرافية معينة من مدينة ع

La belle ville " ميلةالمدينة ا يوم ا حيث أقامو سيون انت أجمل ما ترك الفر وال 

ناقة والمتعة ر  مال ومظا ان مرتبطا با ن  سي أن مغادرة الفر م للمدينة، و س ياة تأس ، وا

فة انت مُالم ال 
ً

م المدينة إ خراب، وعاشة عد مغادر ذا  ز الرواية «آنذاك، ليتحول كذا ت

اضر  سائھ الذين تواطئوا ع كيف أفسد رماد ا ة برجالھ و ثر ماكن  ماء الما المتمثل  

ھ شو بھ و مالھ أو تخر فراط  إ ل جميل فيھ، و انت تمثل ، 18»إفساد  ة ال  ماعدا ا

عمر المدينة  زمن ما، ان  د ع آثار المستعمر الذي  ش د تقابل البنايات الباقية وال  ش نا  و

ن الرماد(تمثلت  ةضديةثنائي ميلة( مقابل ) مدينة ع لّ)المدينة ا انت  ما تركھ ال 

سيون، وال يمكن أن تحيلنا أيضا ع وجود ثنائية ضدية متمثلة   ميل (الفر ، )القبيح/ا

ديد/القديم(بالإضافة إ الثنائية السابقة  الرماد الذي يرم)ا ون نا يكمن الفرق  ز  ، و

ميلة ال ترمز إ البياض و  ن نجد ا حوال إ السواد والظلام والظلمة والعفن  ح معظم 

مال والصفاء والنقاء .ا

عودت ع عمليات القتل كما حدث مع أمّف زة المدينة ال  ال عز و ا ا  ا زوج ال قتل

مرة، مما أدى بھ إ  ل دخولخر تحت تأث ا ن ففقدت  مر ي  عا زة  ن، أين بقيت عز ال

ا جراء ا من والد ، لك با  حدوث العديد من المآ انت س بائث ال  ة «أم ا خاضت  

ن معا  وت ا ال ل وضم سالم بوطو ا  ا عد اق ياة ح استوت سيدة للمجتمع، وخصوصا  ا

ا نا يت لنا جليا ، 19»بقبض أما اليأس فتمثل  ، )مل واليأس(وةضديةثنائيوجود و

انت ترى ل الذي  سالم بوطو ا  ا مل محاولة اق ن يمثل  زة  ح ا عز ش ع انت  المعاناة ال 

صية  مل فتمثل  ما أقدمت عليھ ال ل ما فقدتھ وحرمت منھ، أما  ض المزدوج ل فيھ التعو

ةٍ ياة غ آ ات ا اال خاضت مع ا معتمدة  ذلك ،بما يحدث ل ثة بما سيقع ل وغ مك

ا ح استوت  لمةع نفس .امرأة بمع ال

م السام  تمثلت  كر صية أخرى ديث عن  ذه المرة إ ا ب بنا فضاء المدينة  كما يذ

مر لعقلھ وسيطرتھ عليھ حيث ع ع القت اب ا يجة  جرام ن ة(يلالذي دخل باب 
ّ
ث )ا

ائن  آخر  سان أو  ونھ إ ه  من أكياس القمامة  ال ، و وظل يتحرى س كغ ه  ك عت تارة 

نا ع ثنائية ناك، لنع  نا و ول/المعلوم(انت مرمية  م عن ) ا علمھ كر فالمعلوم الذي لا 

و يمارس طقوس بح تظره و الذي ي ول ھ  مقابل ا س وما يحتو ذا الك
ّ
ھ يجد ما ثھ عل

، ليتفاجأ أنھ أمام جثة شاب ظل يتحسس نبضات قلبھ ما إن  خ ذا  يقوده لمعرفة ما بداخل 
ُ بد، ل ا إ  ياة أو أنھ فارق عد ذلك إ مركز مّان ع قيد ا

ً
ا ما رآه متج ول بالابتعاد ل
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يھ وتأكد رم الذي رآه بأم عي سان شاب وهالشرطة قصد التبليغ عن ا ونھ إ نا .ميتمن  و

اب(تتج لنا ثنائية  ْ) بتعاد/ق ا الواسع، ممثلة  فع ددمن با ابال ق و محاولة 

خ أنھ جثة  ن لھ   س الذي تب ذا الك م السم  محاولتھ كشف   ما كر اللذان قام 

م بالابتعاد وترك  ق ل ة ملقاة من ع الطر ان مباشرةشر .الم

ا  تحليلھ  Yuri Lotmanيوري لوتمانكما تتج لنا سمة من السمات الضدية ال عمل عل

، ان الف لة الم المش اوال قال ع ن «أ ل تضاد أخلا يقابل ب ذه السمات ش قد تتخذ أيضا 

سار" ن وال ر ذلك من خلال 20»"اليم ظ زة ، و ب مع عز ادثة،تواطؤ الطب نظراتھ إ  زمن ا

نحلال   زئية من الرواية ع  ذه ا يعا، أيضا تحيلنا  ن ر امسة والعشر دة ذات ا خلافر

ب فيصل، و ال طال الذي  ال مع الطب زة ا تحاولانت ذه المدينة والذي تجسده عز

ا  ا، بالموازاة مع خطبتھ لأبن دة ال ابقاء حبھ ل افر
ّ
ا إيا ج د تزو ادة انت تر ، بالإضافة إ ش

ب فيصل ب زة و  تخ الطب ا عز مراء أالزور ال قامت  ا قد تخاصم مع صاحب مل ا ن اب

زة و أيّ ا عز ة ال قامت  ذه الكذبة الكب مالكھ، والمتأمل لأحداث الرواية منذ البداية يدرك 

شأن حالة و  ب فيصل  لم الطب ا من أنھت عد تأكد ا، خاصة  ل يدفع الثمن «لد ذا البلد   

ي عليك  م يحزنون.. حدأوحده، لن يب ولا  نا ع ثنائية 21»لا حقوق ن(، لنع  سار/اليم ،)ال

نا ف  تظل  سار  زة ال تمثل ال ان يرغب بابنة عز ب فيصل الذي  نا فيمثل الطب ن  فأما اليم

ا، ولم  ا مقابل زواجھ بابن ما وحبھ ل ا طالبتھ بالإبقاء ع علاق ل مرة ح أ ا  تراوده عن نفس

ا المس ا وزوج ابن ّتكن ترى ذلك أي سلوك أخلا حق من أم اتجاه ابن .تقب

رة ال أقيمت  المدينة حيث  ن الرماد إ «تقودنا الرواية أيضا إ الس رت مدينة ع س

ق المصريالصباح فرحا بالنصر المأزّ ع الفر ان فاتح اليحياوي خلوتھ ، 22»ر « المقابل 

انت الشمس شاحبة..بجبل المدينة الغبار..حيث  نة بلون ان من ..والشوارع مز ل م والناس  

دران و با نافس يلتصقون ا ف.. بالأرضالمدينة  م ز م انكسارات .. عيو وع ملامح

يبة ا شأنھ شأن كبار الفلاسفة ، 23»ر ليم المعاش حي حالھ  ذلك حال الفار من الواقع 

ياء  ن ن و داع إ «والمفكر ف والكذب وا انوا يفرون من الز ا الذين  صفاء الطبيعة ورونق

ا نا ، 24»وصدق ق شيطان أخرس و عضد موقفھ بمقولة الساكت عن ا ان دائما  والذي 

ل(ةثنائيوأيضا ةضديةيمكننا تحسس ثنائي با  بزوغ العلم  )العلم وا انت س ، فالعزلة 

ن أوساط شباب المدين الة ب ا ختلاط الذي نجم عنھ انتقال عدوى و ما يؤكده ة،مقابل  و

ن  ضومة مكتف م الم عن حقوق م ساكتون م أ تھ الذين رأى ف ع ب مدي عزال اليحياوي ا
ُ

و وا ل مرة ع شرف أحد كبار المدينة بمجالس الل انت تقام   فلات ال  والمرح وا ون

اأو  م ليتدبرو،سياد ان يجتمع من لا عقل ل ان أين  شر با  ت لا ت م ال أ بھ  أوضاع
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تھ  انت تث قلقھ ولا تبعث بالراحة ع نفس م المنكسرة ال  م وملامح ف عيدا ز و  خلوتھ 

و  ا و ان يرا ان يخرجھ من بوتقة الظلام ال  أ الوحيد الذي  فقد وجد  جبل المدينة الم

ان المدي ا س الة ال آل إل ان إ آخر، ومن «نة، ينظر ل صية بالانتقال من م بحيث تقوم ال

ارج ل(لنا ثنائية تت ، 25»الداخل إ ا بالفضاء ) العلم وا خرى أيضا من ال ارتبطت  

م السام وكر ل من اليحياوي ن  انت خلال التقابل الضدي الذي حصل ب رغم العلاقة ال 

عد  غلق ع نفسھ  غرفتھ لأنھ لم  و  ان مواظبا  دراستھ و ما منذ الصغر فاليحياوي تجمع

يجة  تھ ن شر  مدي ميثق بب ال م سلوكيا ن نجد كر ة  ح شر انت مناوئة للطبيعة ال ال 

ان يجد رتياد ع الملا الليلية ال  ان كث  ان يخيل إليھ الذي  وه ومرحھ الذي  ا لذتھ ول ف

نا يمكننا  بتھ إ وكر الفساد والرذيلة و ال لعبت بھ و مور درات وا و تحت تأث ا و

نائي الذي )الفضيلة والرذيلة (وة ضديةمساك ب ما اليحياوي ل م ا  ، الفضيلة ال يجسد

م السام ا ا الملا ان يحرس فضيلتھ  مقابل كر انت تمثل ا بالرذيلة ال  ان يضيع لذي 

نا يتج لنا  ل مرة، و ا   ب ل ان يذ اب الك المطلق  عالم يضيع فيھ «ال  بالاغ الشعور

اب الك  ا بالاغ افظة عل سان باسم سعاة ا سانية، وتضيع فيھ حقوق سان باسم 

سان باسم سعاة المطلق  غالم يضيع فيھ  سانية، وتضيع فيھ حقوق سان باسم 

ا افظة عل .26»ا

ا  ر الذي لعب عل يجة الد ل ن راب والتآ ن الرماد إ ا ش معظم سكنات مدينة ع كما 

سا  ا فر ال بن ذه الدور ة آيلة للسقوط،  ا خر ت جدرا ا، فأ م انت تخ «وال لمن 

م،  إلا بإذنشغ ون ا لا ي روج م ا أو ا إل ان الدخول رب، و ا بالسياج الشائك الك .. وأحاط

اد تلفظ  وزا فانية ت ت  ا ح أ ينخر الزمان عظام ذه الدور قيت  سا و بت فر وذ

ا نا يمكننا القبض ع ثنائية ضدية تمثلت  ،27»أنفاس رة(و ن/المدينة ا ، )المدينة ال

رة اليوم لا تقلُّفالمدينة  ا
ً
عيدا ب  عمّولا تذ ن ال  ا المدينة ال د ، بل لا تختلف عن سابق

ا  م، وال لا تزال آثار سلك شائك يمنع المتمردين من الثورة عل ا  ذات يوم إحاط سيون الفر

ن والعبودية  ظلا  ة ال عن استمرار ة ينمّ ذه الف ا ل ذا، ولعل بقاء ا إ يومنا  دة عل شا

ر أنّ ستقلال، لكن الظا عد  ا البلد  ة المطلقة ال أض ينعم  ر من وجود ا
ً
ناك بقعا

خ  قتباس  ذا  ھ  و ما يو عد، و ا  و ما يقودنا بدوره إ ، ذا الوطن لم تنل استقلال و

) ستقلال /حتلال(ثنائية وجود 
َ
ا ومحاولة ف ديث ع كّال سبق ا

ُ
مُّولعلّ. اَْك نا ما  نا 

ذه المدينة ال لا ا أسوار  الة ال بقي عل ا السابقة ال يمكن أن و ا تزال تؤدي وظيف

ن سمية المدينة ال ا  ن الرماد، المزعومة/نصط عل الغارقة وسط جملة من . مدينة ع

ور خرى الظ ا ح تبدأ  ت إحدا أن .المتناقضات ال ما إن ت نا يمكن القول ومن 
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سان ي« و الفضاء الداخ للإ ار للمدينة  ن الفضاء ا ز ا ذا اللون شابھ من حيث  اد ي

دد  ار الفضاء ا ا ار الفضاء النف ناتج عن اعت ميع و اعت واليأس الذي يخيم ع ا

ية أو ح نقطة إضاءة لوان الزا ا  ذه المدينة الشاحبة، ال تنعدم ف ، 28».والملموس لملامح 

ن الرماد ال غرقت  السواد، و حال مدينة ع فراد والعباد، و ت من طباع وسلوكيات  وغ

ستعباد وان و قارة والذل وال ش وا م ر ال .وسط تف ظوا

ان «فإن وعليھ ان الم ما 
ّ
ل ، ف النّف ذه المتناقضات ينعكس ع المستوى الواقع المادي ل

و  غلاق يوحيان بالاختناق واليأس، و مة، لأن الضيق و سان بمعان غ م ضيقا شعر 

مان والرّاحة نطلاق و ة و رّ .29»نفتاح با

ن الرماد  نجد أنھ  سب أو الروابط ال تجمع و تمثل مدينة ع رة ال لا يجمع «وللبحث عن 

م قبيلة أولاد سيدي مخنفر ال  م ، أ م أعراق ش نما  واحد، و ن الرماد عرق ان مدينة ع س

ا مختار الدابة  ت إل ن الرماد عبا30»ي ء فإنما يدل ع أن مدينة ع ذا إن دل ع  رة عن ، و

المستوى انت دون ن  ة و نتماء للعائلات الكب عراق إلا أن  سب و امية ال ج من القبائل الم مز

و حال مختار الدابة  مر بالسلطة، و لة التحقق خاصة لما يتعلق  حلام س المطلوب يجعل 

م قب ا أ ت إ عائلة خنفر وال كما جاء ع لسان السارد أ ان ي ب الذي  يلة، ولو بحثنا  س

تلفة ال  سلط والممارسات التعسفية ا نحطاط وال ا تمثل درجات  ا لوجدنا مية ودرج

ل من مختار  عد أن  ال ال ات فيما  زة ا ان المدينة بمعية عز ل س أتت ع حقوق

با  انت س ، ف ال  ا لا غ ن ل ع ان مجرد تا انة ال الدابة ونص ا ما إ الم وصول

لا فكيف لدابة وجان أن يقودا مدينة  ن الرماد، و م لبلدية ع ا من خلال رئاس أصبحا يحتلا

من  عبارة أخرى م كما جاء  ضومة أمام أعي انت م م ال  ا عن حقوق ا وت س ذه لولا س ك

ان  نا  ان نفسھ، ومن  صية نص ا صية «الرواية ع لسان  مختار الدابة نموذج لل

ا ل سلق الدرجات ع الرغم من ج ا . الوصولية ال استطاعت أن ت الإرضاءستغل نفوذ نزوا

ق والباطل ( حيث يت لنا وجود  ثنائية، 31» الباطل الذي استطاع التوغل والتحكم  ،)ا

ان المدينة،  بالوضع من طرف س ر  المدينة  غفلة ورضا بل قبول ق الذي لم يظ  غياب ا

اية الرواية  عد صراع كب دام ح  .ذه المدينة إلا 

ل  ش ا ت غرافية للمدينة أ ندسة ا ر العام أو ال وض  المظ من جملة من «ولو أردنا ا

ما، تبدأ  أسفل المدينة عند  حيان الفصل بي ة ال يصعب عليك  كث من  حياء الفق

سية  بل والغابة، وحيث المدينة الفر ع حيث ا ة ثم ترتقي باتجاه  واخا قزدير ساع الوادي أ ا

يوت علية الناس ة ال وأك أ.. القديمة، وحيث ترتكز المؤسسات العمومية و م الفق حيا

سكن سم المرني ورغم أن مسكن سم يقع  طرفھ إلا أن الشمس يصعب ....العتيق حيث 
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إليھ ا الوصول شھ المدينة ، 32»عل ع ء فإنما يدل ع الفقر المدقع الذي  ذا إن دل ع  و

ار  زد ر الر والتقدم و عض مظا ر  ا يظ ا إلا أنھ  جزء م ا ميلة وس أين تقع المدينة ا

ن الرماد، ان مدينة ع م  نظر س عد رحيل سيون ل أجمل ما تركھ الفر انت  وعليھ فإن ال 

ناالثنائية الضدية ال ت اصبغ الفضاء  ع ع فالعلية ال ،)القبو/العلية(نائية بيمكن أن 

م  سية القديمة، من خلال بيو ان المدينة الفر ا س ال تتم عن بيوت الفقراء ال تقع  يمثل

ا بالسفلية أو ال تقع  القبو ن المدينة وال يمكن التعب ع كما تقودنا العبارة . سفل م

ع ثنائية ضدية متمثلة   قتباس إ العثور ة من  ت سم )الظلام/النور(خ ب ون ، فرغم 

نا إشارة إ أنھ لا يمكنھ يقع  طرف ال الفق العتيق إلا إليھ، و ا الوصول أن الشمس لا يمك

حياء الراقية ه يتمتع  العلية و وءة وغ حياء المو ذه  مادام يقبع   ة النور .رؤ

ال الذي   ن الرماد «كما تقودنا الرواية ع فضاء المدينة إ حادثة عرس ابن ا صارت فيھ ع

صيات م ن قبلة لل ان ب ح الم النفوذ، وق مختار الدابة أياما لا ي ن وذوي ن السياسي

ان  سي البلدية لنائبھ نص ا مة  ا م ن الرماد، تار سان والملاح ممثلا  لأبناء ع نا ، 33»ا و

صيات  ع طبقة معينة فحسب و طبقة ال
ً
فراح  المدينة أصبحت حكرا نجد أن ح 

ن  م،  مقابل الطبقات والسياسي فيھ عن أنفس ح وال و ذه لل فرصة ك غتنمون الذين 

ال التعسف  رمان وش أش غوص  الفقر وا ان المدينة ال   من فئات س خرى مشة  الم

نا يت لنا جليا وجود ثنائي ن رأت ولا أذن سمعت و أن لا ع تمثلت  ةضديةوالباطل 

رمان ( ن الرماد  ا،)العطاء /ا شھ أبناء مدينة ع ع رمان الذي تجسد  الفقر المدقع الذي 

صيات وسياس المدينة ت تتمتع بھ  س الذي أ .مقابل العطاء و

م أنھ قام بالاعتداء  عرج بنا فضاء المدينة كذلك عقب قبض الشرطة ع سم المرني حس

ذه انت ع رمز المدينة مختار الدابة،   عانق ..حناجر تصدح عاليا بالغناء«ثناء  وأخرى

د ستقر ح تتغ..الفضاء البعيد بالزغار اد  ن  الرقص .. موسيقى عالية ما ت فتيات يتف

نوعن فيھ رائك والكرا..و ع  ض جمع من الفتيان يتجمعون ع الرقص مصفقا و يتا

م مث وفرادى للمشاركة  الرقص ومغازلة الفتيات بانتصار الباطل ع احتفاءً،34»...عض

و ما يؤكد  غ حق و ادة  ادة الزور والش ا ش غ مشروعة من بي ق باستعمال وسائل وطرق ا

ل مرة، ولكن سرعان  ا   وضاع لصا خلا لدى الطبقة المتحكمة   غياب الوازع الدي و

زئية  ذه الفكرة أو ا اية و ق الباطل  ال ز ق و ر ا ذه المرة أيضا  ما يظ من الرواية تمدنا 

نائية  ق (ب ا الو )الباطل/ا ر من با ة ال لا ا، ال تظ ا الوا سع، وتتج لنا من خلال صور

ا .شيّة ف
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ي  ساء اللوا ال وال زة ا انت عز يأخذنا فضاء المدينة أيضا حيث حدث زفاف بدرة وفواز أين 

ين عن الطبق ا مع انوا يضعونھ منكن يحطن  تمع من خلال ما  فة  ا اكمة الم «ة ا

وجھ  صباغ ال لونت  ة  تلفة، وك ب ا ة قطع الذ س الثقيلة المزخرفة، و ك الملا

ن أخرى رت قبحا أحاي رت جمالا أحيانا، وأظ فأظ ذا ما يدل ع ، 35»والشفاه والعيون و

اضرة بقوة  الرواية  ا الغلبة والسيطرة ع الطبقية ا انت ل وخاصة الطبقة الغنية ال 
ً
منذ البداية، لنلمح تقابلا ضديّمور

ّ
ش  النعيم  مقابل ا طبقيا ع يتمثل  الطبقة الغنية ال 

يم ة ال تص ا ا الفق الطبقة /الطبقة الغنية(مر الذي يف إ وجود ثنائية. مقابل

ة ).الفق

مسا نبأ مقتل لعلوعة الدلوعة«حيثبنا أحداث الروايةمّ قالت ألسنة .. انت المدينة تتمتم 

يق وى ا  م ا انقلبت  ال علاقة ، 36»..أن سيار أن ل ب البعض بالقول ن ذ  ح

ل من لسم ورفيقھ عمار كرموسة الذي  الذي حصل ل ا، مع التحول لھ  «بمو غ  ش

اتھ ي وسلو ل جسده بالمسك الم بيض، وضمخ  يتھ وقصر قميصھ  عداه . 37»أسدل  بل 

ن  م أذى وع عا من مس ما «مر ليصبح راقيا  أنحاء المدينة  عدان نفس انا  ما  كما أ

ما ان وأذنا مر ود و رب المقدسة ضد ال غداد  للمشاركة  ا اب إ  ان ..للذ ما  وقيل أ

اينة س الص ا من د ر ن لتحر اد  فلسط ، لتعاود ثنائية 38»اجران بوجوب ا

ياة( علق بقضية وفاة)الموت/ا ور، بالإضافة لعلوعة الدلوعة، فيما  قتباس بالظ ذا  عد 

ا خاصّة ، )سوأ/حسن(،)التحول/الثبات(إ ثنائية  شكيل م الفضاء   علق ال سا فيما 

ل من ، ب جتما ما  نا سم ورفيقھ عمار كرموسة، اللذان قررا التغي من نمط سلوك و

ان  و ال  الة  ي مبدئيا إذا ما قارنناه با إيجا و تحول حسن و سوأ إ  من  يكمن التحول

ما ل م ا  .عل

:فضاء الشوارع -2

ا المدينة أو  ه من الفضاءات ال تحمل غ خر إذا ما قارنناه  و  انة  يحتل فضاء الشوارع م

ا بمثابة فضاء  تلك ال  ا أين يمكن عدّ ا الفضاء العام ل ل م ش يحقق وثبة نوعية  عرض «ي

ضافة ا ق  لة لھ، وذلك عن طر عراب عن طبيعة الصفات المش ان و ديدة ال صورة الم

ا حينما ا 39»يمدنا  ا، ال سبق ل افة تفاصيل صية ب ا ال ش ع ظة ال  ش ال ينقلنا إ ع

انت فضاءات الشوارع  ن  ليا، و ذه الصورة المعروضة  يتما مع  تھ، لدرجة أن القارئ وأن و

بفعل فاعل إ أماكن يصعب ا رغم ذلك تصبح وتتحول أ
ّ
يجة أمكنة انتقالية، إلا ا ن اق اخ

ا إ أماكن  والشوارع المؤدية بدور ذه الطرق الات خارقة تخرج عن نطاق مرتادي ومستعم 

قتباس التا من الرواية ،أخرى ذا ما يؤكده  ذا «و ن لم تمر سيارة واحدة   منذ ساعت
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عد العاشرة إلا للضرورة القصوى..... الشارع عن التنقل  ان ظروف .....الناس ينقطعون ما تدر ف

عد  اب أصبحت صعبة جدا، وأن التنقل ليلا  ر ول واشتداد  البلاد تحت ظروف حلة الطوارئ

ة العواقب ا ما.مغامرة خط ابل ولا  النابل وكث ست  ا ئة ل ، 40»حصد الرصاص أرواحا بر

شر  جواء  الشوارع أصبحت لا ت ذا ما يدل أيضا ع أن  ّو يجة التغ اصل الذي با ن  ا

ا أماكن  و ا،  ا المنوطة  م ا من القيام بم مان، ما منع من و عرفتھ المدينة  ظل غياب 

ركة  مر فح ا ناك من يتحكم   شعرنا بأن  ة و ر عدام ل نا يت لنا ا للتنقل، و

ان المدينة ان أك س ما  ا المدينة بل ر عان انت  يجة الظروف ال  الذين أصبحت ممنوعة ن

ئ أو يم«انوا  ن أن يت ختيار ب دف محدد ولا يملك  كذا دون الشوارع  ون .41»يجو

ظة خروج  ا «سم المرنيكذلك  ة ال صنع م المقرف يتخطى  برك الماء الصغ من زقاق

ة  ر دران ا بواب وا ة من تحت  سر ذا ما يدل ع الوضعية 42»المياه الم ة ال ، و المزر

نة والدفع  بالطمأن عد آمنة، حيث فقد أي احساس أو شعور ا شوارع المدينة ال لم  ش ع

نا يت لنا وجود ثنائية ضدية متمثلة   اصل، و ا ور يجة التد ا ن ن  بالراحة  نفسية المار

مان( ضطراب/من و صية « ،)اللااستقرار و وساحات تحت سلطة ، تجتاز شوارع (...)فال

مكنة  ذه  عد  عيتھ، بحيث لم  ان وفجا ة الم ا تحس غر ء الذي يجعل وف والقلق، ال ا

ة  ات الرمز عاد والمستو عدد من  ض  ا، ي ندسية وجدران، بل تصبح حقلا دلاليَّ ال  مجرد أش

ذاكرتھ سان و ذا إلا أن العمل قصد ا، 43»ال ترتبط بوجود  ل  ع قوت اليوم رغم  صول

ة جار  ا م  ذلك شأن قدور ارثية رغم عنھ شأ ذه الشوارع ال م إ ولوج  دفع بالبعض م

ان يملك ن الرماد و «عبد الله المرني الذي  ا الناس داخل  مدينة ع سة ينقل  سيارة با

ان  ة ال  الة الفقر المزر ض عليھ الشرطة  ع أن  ا دون اضواح ش والذي س ، 44»ع

انت تمثل لھ  ا  ة لأ ن سيارتھ با اص ع م ط دائما ثمن نقلھ للأ ان ير ة لأنھ  با

ة( سم عليھ، )ا ذا  ساطة شديدة مما دعا الناس لاصطلاح  قوت  يومھ الذي يقتات منھ ب

ذا الصراع من أجل البقاء  نا أيضا  ظل  ذا الفضاء حيث نمسك  متمثلة ع ثنائية ضدية  

شالعمل(  ش من أجل العمل/من أجل الع ياة-الع ا الرغبة  البقاء وتحصيل الرزق ، )ا إ

سيط،  ذا العامل اليومي ال انت جل ما يتم أمثال  ان ال  ذا الم ھ ضمن  و ما يو و

ش رغم المع عمل لأجل كسب لقمة الع ناك من  أن  ون اء ال قتباس السابق  شة الضن

رى ال و زة ا غ مشروعة أمثال عز ا بطرق ناك من يكس ن أن  ،  ح
ّ
ا، ليحيا سعيدا ش ع

ا حياة سوّ ف
ً

نا تصبح الشوارع والطرقات ة د «، و ش أماكن انتقال ومرور نموذجية، ف ال س

غادر أماكن إقام ا عندما  ا ورواح ل مسرحا لغدو ش صيات و ا حركة ال إنھ ، 45»ا أو عمل

ان وال لم تمنع  رك الماء ال تملأ الم ن و ش والبقاء ولو  الوحل والط الصراع من أجل الع
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م قوت  عل م ال تدرّ م والقيام بأعمال ام م الشديدة من أداء م ة رغم فاق ا أمثال قدور

ان مدينة  من س نحرافات ال طالت فئة أخرى وارث و م الوقوع  ال م وتكف ن الرماد يوم ع

انت تمثل  و ال  ن  ن متقابلت ت نا نجد ثنائ روب من الواقعو ال
ُ

ان  يمارسھ  ش الذي 
ّ
ة من ل

ن نجد طبقة  م  ح سيان واقع م ل ر  محاولة م م ع الملا والس ا ان المدينة بذ س

ممن  الواقع بمختلف تفاصيلھأخرى شون صو ع بكد وجد من أجل ا ع قوت عملون ل

زئية  ذه ا مكن التمثيل ل جتماعية و م  م اليومية ومختلف شؤو م وسد حاجا ال يوم

، الفقر الذي تمثلھ فئة معينة مقابل الغ الذي تمثل )الغ/الفقر ( تتمثل تضعنا أمام مفارقة

نائية  ا ب كتفاء/القناعة(فئة أخرى، كما يمكن التمثيل ل شع-عدم  ا قناعة، ال)ا ال يمثل

ال ال  زة ا شع وكمثال نجد عز كتفاء والطمع وا ة وأمثالھ،  المقابل عدم  ا قدور

ا من أحداث وتصرفات  قتباسات السابقة، وما حضر ف تمثلھ أحسن تمثيل وفق ما تمليھ علينا 

ل مرة ا   عضد ذه الثنائية و التحديد .تؤكد  الليل ع المدينة و مجرد سدول عد «و

ل الشوارع  ركة   ا وخفت ا ة أبوا لات التجار ل ا ل ذلك 46».. منتصف الليل أغلقت   ،

ات «جاء وفق  متصاعد الن .47»حس درامي فاجع متنامي بموقف مأساوي

متمثلة   ع عن صوت )الصمت/الصوت(ليت لنا وجود ثنائية أخرى ان  ، فالصوت الذي 

ا  ان المؤذن الذي عوضھ صوت المعلق الر ة من سماعھ، فيث مقابل الذي ملأ الم عد بر

يجة الوقت المتأخر من الليل الذي تزامن  الصمت المطبق الذي أر سدولھ ع المدينة ن

.يطة بالمدينة آنذاكوالظروف ا

ة و  ر لنا ع شوارع المدينة صورة الشاحنة الصغ غادر الزقاق و حذرة من أن «كما تظ

ة مام تحط وما تفتأ أن تحلق مضطر انت أسراب ا ا،  وسقوف ان ..تصدم جدران المنازل و

لوة والمرة جميعا ات ا أشرطة الذكر عيدون دوا، ودرجوا، وتجرعوا من نا ول.. أفراد العائلة 

ا فرح عابر ختام ؤوسا من العلقم، وأخرى ر  ان أمثال، 48»..الد ه من ا دعاس :ع غرار غ

ثناء ذه  ضار   مام وع ا ان«ا ادى  الفضاء ..ان الم ان الفرح ورودا ت ،49»و

نائية  نا ب ، فاللقاء أو )بتعاد والمغادرة/الرأسمسقط (،)الفراق/جتماع-اللقاء(حيث نمسك 

ان ال  ع عنھ س غادرونھ )الشارع(جتماع الذي  م  ذا ال الذي )المغادرة-الفراق(، و  ،
مُّ م الذي  عد مسقط رأس م عن ألفوه منذ الصغر والذي  كھ لأسباب وضغوطات أج وا ب

و ما يو اجة والنفور، و ذه التخ عنھ، تحت طائلة ا ع فراق  زن علامات ا  لنا أيضا 

لاوة والمرارة ودأبوا  ان ا ؤلاء الس ، الذي عاش فيھ  ياة متمثلة  ال الشع و ل البقعة 

سابق إنذار ونھ اليوم دون م ي ا  .ع الس  شوارعھ منذ الصغر، و
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الذي عرفتھ المدينة حيث  ن ا«أن إنھ التحول شمدينة ع عشرون .. لرماد وقد ذبحت مئة ك

س ا إكراما لفخامة الرئ ال وحد زة ا ا وعز عت  ل .. املة ت ء بھ من  ا  وقيل أن خلقا كث

لعاب  جساد، ومتق  ي الدفوف، وعار  ن وضار ء أيضا بالعازف اورة، و المدن ا

س ة إكراما للرئ لور ا، وقيل إن المدينة احتفلت ..الفل لھ ورقصت بملء قلو ليبدو . 50».... الليل 

ا ب يمكن التعب ع ثنائية ضدية أخرى ، وال تحدث لنا  )نفصال/تصال(لنا حضور

ا مفارقة مفاد ان المدينة خرى عض من س ن الرماد(حزن ،  مقابل فرح البعض )مدينة ع

حتفال الذي عاشتھ المدينة تلك الليلة،  ذا  با   انت س ال ال  زة ا م عز خر ع رأس

س،  تقابل آخر متمثل  احتفالا بالرئ ة/النفاق(ليتج لنا حضور ا ، فالنفاق المع عنھ )ال

ان من خلال إق عض من س ا  ة ال آثر ا ا تلك  مقابل ال ال ع إحياء حفل زة ا دام عز

عض  ا، فيما أقبل  ا ء آالمدينة، الذين انزووا  أحد أر اورة ع الم ان المدينة ا خر من س

س حتفال الذي سيقام ع شرف السيد الرئ . للمدينة وحضور

ديث بدوره ذا ا ا إ ما حدثيقودنا  اطل غيث كبل الغبار الذي ظل « تلك الليلة نفس

ميع ما الذي ساقھ إ ذلك الشارع..دد حياة ا س يدري ما الذي دعاه لأن ..ل س يدري ول

سدل ..يرفعھ بصره إ تلك الشرفة المستديرة ا المفحم الم حمر الطرز، وشعر ا  انت بفستا

ن ا المتألق سمرةانت ..ع الكتف يات .. بوج ميلات العر ل ا شبھ  بتقاسيم الوجھ الفاتنة 

ات بر ا..وال اد ت رة ت عالت ع ال رة مشمش  انھ فيقطع أفنان  اد يرفرف من م .. ي

ع 51» مرة، ولعلنا  لأول للالتقاء جراء التقاء العيون ان أول نا تصبح الشرفة كشفرة وم ، و

قت ذا  ، فالغيث الذي طالما انتظرتھ المدينة الغارقة  )الغبار/الغيث(باس ع ثنائيةعقب 

ا،  مقابل الغبار الذي  سمي العذب الذي وذاب واختلط بماء الغيث تكبّلالرماد، كما جاء  

ذب والقحط اختيار وترجيح لفظة ،غيث الناس من ا فيھ " المطر"لفظة " عوض" الغيث"ولعلّ

ي متعددة منم  غاثة والرحمة أما الثانية فتأ ي بمع  الدلالة ع ا وقرب الفرج، فالأو تأ

ور إشارة لوجھ فكما تدل ع العطاء، تدل أيضا ع الوعيد، فعل غسيل من نوع طبيظ

اطل الغيث السابق، ّعقب  دغ الذي ع و و مقدمة ا تھ  .يث عنھ العنوان  عت

ب بنا فضاء الشارع أيضا لما خرج أب العطرة ووجد أن  انت جدران «يذ غ  الشارع 

الموت  تة بلون أين نلمح حضورا مكررا ،52»..وع الوجوه قتامة وحزن..العمارات صفراء با

ياة/الموت(لثنائيات  دّة(،)ا ِ زن/الفرح(،)القِدم/ا ديد )ا راغبا  ، وعندما فواز دخل ال ا

ل من العطرة و وتجول لعلوعة اللتان حرقتا اصطياد لإحدى الفتيات و مخيلتھ ظلت تدور

ق«فؤاده حيث  ادى  حفر الطر ح جاء مختار الدابة وأفسد عليھ فرحتھ ، 53»انت السيارة ت

عض بأ«وفرصتھ  رة  و ينطلق بالسيارة مبتعدا وخيبة مر شعر فواز بنفسھ إلا و ادة لم  ا ا نيا
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نائية 54»ع قلبھ العاشق امحة(، حيث يمكننا أن نمسك ب ائل  /الرغبة ا ع وا الما

ا ل من)تحقيق ع  صول قتباس السابق من خلال رغبة فواز  ا تھ  و ما يث العطرة و، و

. لشيطانيةمختار الدابة الذي سرعان ما أفسد عليھ فرحتھ وأفشل مخططاتھ العلوعة،  مقابل 

ا الرذيلة ت ونطفة واحدة عنوا ما من من ان لا يختلف عنھ  تصرفاتھ فكلا ن  .و

ثناء  ذه  ل«  ناقل إشاعة جثة  ال القديم قرب الم ا ت ن الرماد وأرصف انت شوارع ع

وثر المرني  ق أواسط المدينة 55»..الذي تقطن فيھ  ال ، ا الذي شاع 
ً
ا ،ليث جدلا كب

ياة أين ثة أو الميت ل ذه ا عد إشاعة خ عودة  ستمر خاصة  دال و ذا ا بدأت «ليك 

ن لآخر ا من ح دير لات يرتفع  ن، و عض الراجل سط أمام  بون..الشوارع تن ان الصغار يل و

ة  م العصفور صمتھ بأصوا ون ت ياة :الفضاء  يرجع إ ا ياةم..  مقتول يرجع إ ا .. قتول

ياة يرجع إ ا نا ، 56»..مقتول السرد ع تقنية البحث البول ومفاجأتھ وتطوراتھ «و يتطور

ثة و اختفاء ا بكة و ان بداية ا دث الذي  ة انطلاقا من حدث مث ا ن ، 57»المث ركنت ح

ع عزوز  ا  الشارع الرئ الذي ظل مكتظا بالسيارات و تقرأ خ العثور زة سيار عز

ن، عا  ال و الذي سبق أن تو منذ خمس سنوات، وقاتلھ لا يزال قا غ «المرني حيا و

آذان الفضاء ادت تخرق ب  ، 58»..مبالية  بأبواق السيارات ال  ذا ما يدل ع وجود  و

ياة لتبقى ثنائية  إ ا ا عودة المقتول جيا للمدينة صاحب ياة تدر ياة (الشوارع وعودة ل ا

ا) والموت اي اما  الرواية إ غاية  ا  . تحكم ح

م عبد القادر-3 :فضاء  حديقة 

عد بمثابة مقصد  ا  ماكن العامة والمفتوحة  الوقت ذاتھ ذلك أ ن  ديقة من ب عت ا

سقط  ح عن النفس ومحاولة أخذ قسط من الراحة  و غية ال ا  تمع يأتو لفئات مختلفة من ا

ب، كما أن م طيلة وقت عص ل وا ع  و محمول ع القرب من «ما  ديقة  القرب من ا

م ال ، 59»ياةا ع ع مساحة «فحديقة  ا، ت ا وعروس انت تحف تتوسط المدينة 

ل نوع نة من  ن والز ار الزان والفل ا أ ار.. مستطيلة تملؤ ز ال وأنواع من  ا أش .. وتز

ا  أوجھ الزوار ساما ا برك فوارة تقذف باب ك  جنبا سفلتية .. وت ا الممرات  نوع ف وت

ة ال تناثرت عل ر ناكوا نا و ا أعمدة .. ا كراس حديدية مزخرفة  ة م ل زاو ووقفت  

ضارات والشعوب ال مرت ع المدينة ميع با ا يد .. وتماثيل رومانية تذكر ا وعصفت 

ة، لتتقلص أمتارا أمام  الكب ا جشع البطون الزمن، فلم يمض إلا عقدان أو أك بقليل ح تنا

سمنت المس الذ ل جانبزحف  زة من  وش وعز ومھ ح بادلون60».ي  انوا ي ، حيث 

شأن زوجة سالم ال زوجّ ما  ل مرة، خاصة حوار ديث   ا ھ أبوه إيّأطراف ا اه رغبة  مال

وجة)زواج مصا لا غ( ا الم دة(، كيف لا و ال سعت إ تطليق ابن وكذلك حولت ،)فر



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X783: التار

ا  وة غإ امرأة من خلال ) فوّاز(اب نا تت لنا جليا تلك ال ساء فيھ، و ا لأخلاق ال ن «رس ب

ا أو إخماد ما لا  صية للبحث عن المع المفقود  حيا ا ال ديقة ،مسافة تقطع ت وا الب

ا  دأ  أعماق د أن  .61»ستطيع ولا ير

اض شھ المدينة  ا ع نا يتج لنا الرماد الذي  ان يتدفق و ر الذي ق ع الماء الذي 
ً
انت بالأمس مزارا ة ال  ار لدات التذ ، من خلال محاولة طمس المعالم وا إن ،سابقا  الما

ذا ستعمار ،ثم ابراز تحولاتھ «مثل  ان زمن  الذي يقود السارد إ العودة إ ما الم التحول

ستقلال  ا معظم ، 62»زمن  ة ال  ندسة المعمار اليوم بفعل فاعل إ افساد تلك ال لتتحول

ديقة ال  ا ماكن 
ّ
مال الذي والمرحِوِانت بالأمس مقصدا لل إ خراب جراء  لتتحول

اضر المدمر  فيھ الغلبة ل ون اضر، الصراع الذي ت ن الما وا عرضت لھ إنھ الصراع ب

ل جميلوالمفسد الذي ق .ع 

زت سالم  ديقة أين  ا«فضاء ا م ا و م ر   ت الطا بية ب ذ و يرى ..المفاجأة و

ية وردة 63» و الص بية، صدم  البداية لكن ما أرقھ  ا  ابنة ذ عد أن ال رآ ، ليدرك فيما 

نا ا معيقا لأحلامھ حيث تم لو لم يكن لھ أولاد البتة، و يحصل تناقض داخ ال رأى ف

ناك  ا لا ل إلا أن  ستغناء ع ا حاولت  ت عل عمة ولما ع انت تبحث عن  صية ال  لل

ذه التصرفات  سابق انذار ،كيف لا تدفعھ نفسھ إ مثل  ا  قلبھ دون حلت محل عمة أخرى

ان و الذي  ب العفن الذي «و س تھ  اضر وخي تصنعھ زوجتھ يحت بذاكرتھ أمام فراغ ا

تماما لرأيھ ع ا أن  ل يوم دون زة  الذي يؤدي إ ، 64»عز شري ذا ما يدل ع الطمع ال و

عدى حدوده، واجتاز طمعھ رغباتھ نا تتج لنا ثنائية . الفتك بھ ما إذا  لم(و ، )الفجيعة/ا

ا  حد ذات لم الذي مثل حلم سالم  مقابل فجيعتھ ال مثلت حصولھ عل ل لھ فا ھ الذي ش

ي منھ لردح من الزمن عا .أرقا بات 

:فضاء السوق-4

ي بامتياز، ف فضاء لقا ونھ فضاء لعرض السلع ومختلف «ـ عت فضاء السوق بالإضافة إ 

ل عام ش ع للبيع والشراء والتبادل التجاري ن -المنتجات والبضا اب الم ا فضاء لقاء أ فإ

حسب طبقتھ  لّ تلفة  رف ا ان عن التلاحم (...)وا ع كتظاظ الذين  ، يتم بالزحام و

ن النّاس داخل السوق ميمية ب ديث عن ،65»وا ذا الفضاء العام  إ ا يقودنا فضاء السوق، 

ا عياش قبل  نة صناعة الزلابية ال ام انت «ن يلتحق باتحاد نجوم المدينة، وال أممارسة م

ا غ لون أن الناس لا يأ ا الطلب  رمضان، و ب عل الساعات ..تكدس طوال العام ليل يقفون

ن ع رطل أو رطل صول 66ً».ل
نا تمثيلا للموروث الثقا الذي يدل ، حيث يمكننا أن نلاحظ 

ا المنطقة انت تمتاز  ات الشعبية ال  لو كلات أو ا ر ،ع أحد  انت محببة  ش ا  ولك
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ا فقط لأجل م يصومون أ ه، و نتظار رمضان أك من غ يجة  ب المصاحب ن ، وسط ال

ع ع ثنائية ضدية تتمثل   نا يمكننا أن  قبال (لساعات أمام محل بيع الزلابية، و

ات )العزوف/ لو الذين أقبلوا ع محل بيع الزلابية، أو ا سوقون قبال الذي مثلھ الم  ،

لات، والعزوف الذي مثلھ نفس  ا من ا غ لات الشرقية دون م عن ا الفئة لدى عزوف

انوا  ال  انت معروضة  السوق ع ال  انت تتوفر ع مختلف السلع والبضا ال  خرى

غية التبضّ ا  ن ع ،يقصدو سوق ء مكتظة بالم ل  انت رغم  المدينة  ذا ما يدل ع أن سوق و

غلب إلا محل بيع الزلابية، ومن انوا لا يقصدون  ن  ما يحكم علاقات «نا يتج لنا أن و

و المنفعة المتبادلة، السّلعة مقابل مقدار من المال، لذلك نلاحظ خفوت  سواق  ذه  الناس  

م لا تتعدى عملي البيع والشراء ين، أي أن علاق ن التجار والمش ميمية ب ، رغم 67»تلك ا

ين ؤلاء المش عمل ع جذب  حاب  ل مرة، وما يؤكد لنا وجود ثنائية وجود مساحة لل  

اد تنعدم فيھ  ذا الذي ت ميمية و سابقھ الذي فيھ نوع من ا ذا الوصف  ضدية ما إن قارننا 

ع ع ثنائية ضدية متمثلة   ا، حيث  و ف ة ال لا ل ب ما تفرضھ المعاملات التجار ان (س الم

مي مي/ا ما من خلا،)غ ا ع ع المع ع ، كما يمكننا أن  خ ذا  و ول ل الوصف 

ذب (ـ ذه الثنائية أيضا ب كب  جذب ) قصاء/ا ان لھ دور المتمثل  محل الزلابية الذي 

ا لات وعدم المرور  م إ إقصاء با ا مر الذي أدى  ن ومرتادي السوق سوق . الم

:الفضاءات المغلقة-

:فضاء المق-5

دف مناقشة قضايا «ممّا لا شك فيھ أن  سب للقاء  ان  ا الم اوي، لأ إ الق أون الناس ي

تمع فراد وا عض  ا  ل ال يتخبط ف تلفة، أو استعراض المشا جتماعية ا ياة  .68» .ا

حيان عض  خاصة   ون ا ت مكنة العامة ولك فضاء المق من  ان عدّ ن  خاصة و

عد بمثابة أماكن انتقال خاصة  ا  ات ثقافية معينة، كما أ طبقات أو ع مستو ا من ذوي مرتاد

ي ل الروا ية الش ب إليھ حسن بحراوي مؤلفھ ب بحسب ما ذ أخرى ا فئة معينة دون يقصد
ذه الرواية أن من خلال ، 69  العتيقة الذي مق ال«تحديده لأنواع الفضاءات، فالملاحظ  

ديثة غص  النوم،70»عششت حولھ المقا ا ذا ما ، أين يلتقي سم فتيحة الطارتا و  و

تمع  المدينة ع غرار انت يدل أن المق ال  مختلف شرائح ا وعمار تأوي مراد لعور

ا كرموسة ان يرتاد وشيوخ«ف ول جو .. شباب وك متقاعدون، وخمارون، وخر ونمعلمون

«71.

نا يتج لنا أن  وة«ومن  سانية، /فضاء الق تمعات  ة  أغلب ا مية كب المق لھ أ

عامة،  جتماعية  ياة  ا أن دوره يبقى مرتبطا بظروف العصر، و
ّ
ى، إلا خاصّة  المدن الك و
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ون ، كما يمكن أن فقد ت
ً
ما م

ً
ا وحضار

ً
ثقافيا

ً
ا جيال، ومن لتواصل 

ً
حاضنة اجتماعية ومركزا

يديولوجيات المؤثرة ع مص سياسة وطن بأكملھ ار و د للأف
ّ
المصدر المول ون .72»ي

ن أيدينا  إ فضاء مورتقودنا الرواية ال ب حلام المق حيث القمار ومعاقرة ا ة و التاف

ا  لاعب كرة قدم متم  اتحاد النجوم للمدينة أك ون عد ،ال لم تتعدى أن ي فيما  لتتحول

ن جرائده ) المق( رائد الذي حمل ب ع ا بوب با ا من خلال ش خبار وتداول إ فضاء لتناقل 

73»اختفاء جثة شاب قتيل  ظروف غامضة «خ 
أس العيون، وقع ذلك بالقرب من مدينة ر

ة  ان سم يقرأ ذلك غ مبا بح عرف من الذي ميعمار كرموسةحيث  و لا  مات أبوه و

بائث عاطيھ لأم ا يجة  ئا ن و اسم أمھملامحھ ش ان يدركھ  ل ما  نة،  ة الز ذا ز ز   لت

ل/الثقافة (الفضاء لنا ثنائية  ان يملكھ  سم الذي استطاع قراءة )ا ، الثقافة والعلم الذي 

دة مقابل عمار كرموسة ر ا ا عتقد أ ان  ثة ال  ة ا و ساءل عن  .عزوزلآخاهالذي ظل ي

ا مق «و عل ديد الذي أدخل ع مق الشروق إلا أن الناس ظلوا يطلقون ا ور رغم الدي

ل الذي غرقون القمار منذ الصباح ح منتصف المتقاعدين لأن  ا كبارا وصغارا  ن يقصدو

نكسار، نتصار و ستمتاع بلذة  م إلا  شغل م  ل مرة تبعث من جديد.....الليل لا  . 74»انت 

لھ حق  ون دمة لي غلب ع من أتم عملھ لسنوات  ا فصفة المتقاعدين ال تطلق  

لود  للراحة  ما تبقى لھ من أيام  حياتھ إلا أن التقاعد  المدينة أصبح مسبقا التقاعد وصفة ا
أي دخل يُدرُّ ان إ وقت متأخر دون م حب الم ال تجعل مور م ل معاقر ؤلاء سوى ع 

ذا إن دلّ،من الليل ان المدينة و والتقاعس الذي حل ع س اون ء فإنما يدل ع ال ع 

م ضيعوا  عدد كب من قاطِواستحوذ ع عان شبا اص  ر انوا  الغالب أ ا الذين  ن

ب س راب،  م  الفراغ وا م وأموال ة«أوقا بالغر رمان، والقلق، والشعور ذا لا 75»ا ل   ،

ا  حزان ال يقصد ي عن المآ و ار وا ف انا للتعارف وتبادل  انت م ينفي أن المق أيضا 

نا  شوه يوميا داخل المدينة و عا ت الذي  حيان للتخلص من الفضاء الرو «الناس  أغلب 

سرة فيھ الناس خارج نطاق  اور ان الذي ي م ، حيث76»تصبح المقا الم عطي ل انت المق 

م وفاتح   ل من كر ال  مق الشروق ال جمعت  ان ا ح عن النفس كما  و متنفسا لل

ا «أك من مناسبة، و سي مكنة ال تتم بروما ذه  ل من خلال ، 77»نا نلمس حميمية الذكرى

ص حيا يجد فيھ المقبل عليھ ما يرغب بھ و ا فضاء تنفسيا وترو .بوا إليھو

ذا الفضاء، مية  ياة الشعبية «ونظرا لأ س ببعيد جدا، اعت المق مسرحا ل و زمن ل

ن،  را، والمسارح، والسرايات السلطانية للأرستقراطي و انت تقدمھ دور العامة مقابل ما 

ماعات الضاغطة   أ السلطات وا اه، لذلك ت انة الرفيعة وا اب الم العديد من وأ

ا ولو مؤقتا إ إصدار أمر بإغلاق
ً
ن من المقا وأحيانا من 78» البلدان إ طرد المثقف ، لتتحول
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ؤلاء  عسفية تمس  فضاء مفتوح إ فضاء مغلق بفعل ممارسة السلطات الضاغطة لإجراءات 

ن ن والمنحرف م من المتطاول غ ن وتطول .المثقف

:فضاء المزرعة-6

ذه المزرعة  ون ة، لكن  ف أو فضاء القر ديث عن الر ديث عن المزرعة يقودنا إ ا إن ا

ا، ناجزء لا يتجزأ من المدينة بحكم القرب م ا، ومن  ا إحدى ضواح ا فُّفإنھ يمكن صَواعتبار

ة، خ ذه  ا  امعة للمدينة ال تحتو ذا الفضاضمن الفضاءات ا اصّحيث يت لنا  ء ا

خاصّ
ً
ة بكث من الفرح والعشق،«ة عشاب الطر بة الندية، و سمات ال م   ن توغل كر »ح

ب ا ، 79 م السام من مركز الشرطة وذ تظر فاتح اليحياوي، كذلك عندما عاد كر و ي و

مّ بالتعب، قبل أن  ان مرتفع  «للنوم المزرعة وانتابھ شعور دة  م ر غراض وا وضع 

ان  روج، لكن أباه وقف أمامھ عند الباب ودعاه للعودة حيث  م با شة، و ليت لنا . 80»العر

ذا الفضاء متمثلة   روج(وجود ثنائية ضدية   صية) الدخول/ا .المع عنھ من طرف ال

نھ «كما يتجسد لنا كيان بة ورقصات البذور، و المزرعة ال ب ا عشق كب يحس فرح ال ي و

اعم د الشتلات وال ن أناملھ وأغار ا أن  81»..تن ب لت معادلة  مفاد «، المزرعة ال ش

ك سان  رض   و رض الصغرى و  ر لنا ثنائية 82»سان  ، )مال/عتناء(لتظ

تمام  عتناء الصادر من فالاعتناء ممثلا  ا ا لھ، فنظ  مال سان بالأرض  مقابل إ

ن لعملة واحدة،  ما وج أ ا و سان يمثل سان، و رض ال تصبح تمثل  ذه  سان نحو 

نة الفلاح ل مرة «كما أن م عت بالأرض   ان  ا  حياتھ، حيث  عرف خليفة غ ، 83»ال لم 

ال با و ا خر حيث  كما  و  شتغل  مزرعة سالم  سبة لسليمان الذي  لم يكن وحيدا  «ل

و المقيم وحده والمشرف  ن، لكنھ  ن وموسمي ن دائم ان معھ العشرات ب رض، ولكن  خدمة 

ل شؤون المزرعة زة   ميع، والنائب عن عز ل ع ا ا  تم ل ا ،و مق ا  و ان يكر رغم انھ 

ما ، أين أ84»شر ل م ن  اصلة ب يجة العلاقة ا رض ن سان و ض فضاء المزرعة جامعا للإ

ل جزء لا يتجزأ من  ش سان الذي  أصبح  ذا الفضاء من طرف  خر والتجذر ضمن  نحو 

من القيود النفسية ال .ذا الكيان ا  التحرر ل مرة رغب صية تبقى تحاول  إلا أن ال

انا و تضغط عل ذا الم ي «ت  ا نية من جرّاء الواقع الم الة النفسية والذ ة عن ا مع

رتباط بھ  ة   ّ ميمية والرغبة الم م رغم ا ان جرائ 85»الم مي إ م ان ا الم ، أين يتحول

ا المزرعة ع غرار غ  ش ع ت  دية ال أ ارثية والم منية ال وضاع  يجة  ا من بامتياز، ن

ذا الوطن العميق ا امتداد ل عت بدور ذه المدينة وال  ليت لنا وجود ثنائية ، ماكن  

ا صية بفضاء )نفلات/التعلق(يمكن وسم و مرتبط بارتباط ال ال ) المزرعة(، فالتعلق الذي 
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نفلات الذي يمث لة للوطن،  مقابل  رض الطيبة المش ذه  ل الرغبة  عت جزءا من 

جرامية فعال  ا إ فضاء للقتل وممارسة  يجة تحول ا ن .بتعاد ع

تقل  بنا فضاء ا أن جثة عزوز المرني مدفونھ ي المزرعة حيث وصلت مصادر للشرطة مفاد

ناك  ا و م  أنحاء عديدة م ا وطال بح ل من سليمان وخليفة ع ا، أين قاموا باستجواب  ف

ن الرماد تح رائم ال صدرت من مجرمي مدينة ع أ لتغطية وس الفضائح وا ولت المزرعة إ م

ا وأعمال و  اشف وفا لأعمال ا لم تلبث أن تحولت إ  ال، إلا أ زة ا م عز  مقدم

ا عزوز المرني ي مة الشنعاء ال راح  ر ذه ا ا  القيام  ن مع ر لنا المتواطئ نا تظ و

الذي أسفرت )الس والف(ثنائية  عد التحول ذا الفضاء، خاصة  ، ال تتج بوضوح  

ان منية  الم .عليھ التحقيقات 

د-7 :فضاء الم

ومھ لكنھ خاص من  ان عام  مف ودة إذ أنھ م ا المع و فضاء العبادة وممارسة طقوس و

ذه الطقوس والعباداتالفع والممارسةحيث التطبيق فيھ حق ل ون ، فالإقبال عليھ ي

ن  م، المتجنب كم ر ن  اضع م، ا نة من أمر م ع ب ن وممار العبادات والذين  للمتدين

يھ، المتّ انيةلنوا و فضاء يدفع بالأجواء الروحانية والر ن لأوامره، و انب «لأن بع ك ع ا ال

م سا ذا الفضاء  سانالرو ل ر   و و ا عالم النفس و ،86» تحقيق الذات المرتبطة 

ر الميت عزوز المرني وقد  إ فضاء خيا حيث يظ تلا  الشارع الضيق «كما أنھ يتحول

د  ت عائدا من الم طى إ الب و يتلفت ..يحث ا ة و رع طفل صغ وقد عاد با من ا و

قبا خائفا وقد خيل ثة تلاحقھم ت ، إليھ أن ا وحولقت امرأة  الشرفة و تفتح نوافذ الب

ياة (نجد ثنائية . 87»سبحان الھ ي العظام و رميم -:قائلة  ياة-الموت(، )الموت/ ا إعادة / ا

صية الميتة والمتوفاة منذ خمس سنوات) البعث من جديد المفا لل ور ،ال تتجسد  الظ

عد الموت الذي أقره  ياة من جديد  لق والعودة إ ا ا تحولا جديدا  إعادة ا لتحمل مع

ق التحقيقات ال أكدت ذلك دوه وتأكدوا منھ عن طر ميع وش .ا

ركة من شوارع المدينة  الليل ع المدينة اختفت ا مجرد سدول يما..«و ..وظل صوت المؤذن ي

امع تفغر  ا إلا أقدام ضعيففوأبواب ا ا لا تدب عل الصوت الذي عوضھ صوت المعلق ، 88»ا

ت من بيوت الله  ذا ما يؤكد لنا البعد عن الدين الذي تم التعب عنھ من خلال ب ، و ا الر

نا  خلا و ان المدينة  غياب الوازع الدي وكذلك  من س الذي أصبح لا يقصده إلا القليلون

و تت لنا ثنائية  ة والقلةأخرى ان الك ة ال تمثل جل  س قبال  مقبل العزوف، فالك أو 

انت تقصد وترتاد  ) المقبلة(، والقلة ال أصبحت تمثل طائفة معينة)العازفة(المدينة  وال  

عا  د من أجل العبادة والتقرب إ الله سبحانھ و .الم
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امع «كما نجد  د ا عدد الزوجات محورا لدروس متتاليةإمام الم ان يصر .. اتخذ موضوع  و

يد عد فساد أم فلھ أجر ش ما  محاولة ، 89»..أن ذلك يدخل  إطار من أحيا سن  ور

انوا يلتغطية أعمال سلوك ن الذين  صيات وسياسي ات لا أخلاقية ووساخة كبار المدينة من 

ا لذ ل فتاة يجيدو رتباط ب م  ذلك حال مختار الدابة الذي ظلت يودون يذة وممتعة حال

ا ء غ مھ  ا، ال لم يكن  .محاولاتھ مستمرة من أجل الظفر بالعطرة وقل

متمثلة   ع عن صوت )الصمت/الصوت(ليت لنا وجود ثنائية أخرى ان  ، فالصوت الذي 

ة من  عد بر ا  سماعھ، فيث مقابل الصمت المطبق المؤذن الذي عوضھ صوت المعلق الر

يطة  يجة الوقت المتأخر من الليل الذي تزامن والظروف ا الذي أر سدولھ ع المدينة ن

.بالمدينة آنذاك

:المسرح البلدي فضاء-8

ذا بحسب  نما يحيلنا إ وجود نوع من الفضاءات المغلقة، و ديث عن المسارح والس إن ا

ا العملية،  ات العروض ال تتطلب طبيع غلاق خاصة  ف ا  ا الفنية ال تتطلب م ووظيف

من مغلق إ مفتوح  ذا الفضاء تحول ا، إلا أن  ل تفاصيل حاطة ب باه الكب والدقة قصد  ن

ستقلال أين تحولت وظيفة المسرح  عد  ا المدينة خاصة  د بفعل فاعل، وسط التحولات ال ش

ا  السابق،البلدي  ان عل غ ال  لھ إ وظيفة أخرى ان  عبد الله يق الوقت   «حيث 

مب المسرح البلدي ن حول متحلق ار الدومنو مع العشرات الذين يجتمعون »لعب الضامة وأ
ند لفضاء المسرح البلدي نجد 90 أو ال يط المعماري المسرح البلدي تحفة «ن أ، ولوصف ا

ون م ليلا، و إليھ حرك ن ينقلون ياة ح قبل الثورة، وزرعوا فيھ ا سيون المدينة، بناه الفر

غشاه حزن سللت إليھ يد اليأس والقنوط، و المدينة  سيون بداعا، ومذ غادر الفر نھ فنا و شراي

ية والتماثيل ال بواب الب دران البيضاء و يب لف ا ة الفن عميق ر ارج رمزا لآل ت من ا  ثب

مال مة ال أتت من 91». وا ر راب وا إ مسرح ل ذا المسرح تحول سا  عد مغادرة فر ، و

ايا القنوط إليھ،  وقت م إ «خلال ولوج أيادي اليأس و سبة إل ماكن بال لّ ت 
ّ
تحول

م  ممارسة حيا ستطيعون م لا  م  أماكن مفتوحة، فغ أماكن مغلقة، فع الرغم من تواجد

ل طبي نا وجود ثنائية 92»ش ن لنا  ب سمية لسابق ، أما ا)لاحقواللسابق ا(، لي ر و فيمثل مظ

ند وكذلك الذي لاحق المسرح سابقا،  مقابل التحول ال ي ال ل العمرا سمية والش طال ال

ان مة للم .الوظيفة أو الم

ه  ذا وغ يل  ،عزالدين جلاومن الفضاءات ال استطاع الروا ا  عملھ الف إقحام

ا "الرماد الذي غسل الماء"رواية متمثلا   عد سابقة من نوع م  «، ال  س ُ كـعمل ف تجر 
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صة  الية الم ش لية المركبة و الة والصورة إ استكشاف ال نتقال من كتابة اللقطة وا

تمع والوجود ن الذات  وا ية العميقة ب .93» .للعلاقات الن

اشية رقم  خ  ا قتباس  عمد علماء "الذي احتوتھ الرواية والذي تج لما ) 90(كما أن 

قصة  ون عدو أن ت ا لا  ا أثرا فأجزموا أ ن الرماد فلم يجدوا ل ثار إ البحث عن مدينة ع

م عد م من  م ولأبنا ة ل ع ون ا إ الناس لت شر دباء ثم  ا مخيلة أحد  ، 94».ت خيوط

ان مرتبط حسب السارد  ا  قيقة، فوجود ا وجود  ا س ل يال ول ا مدينة من  ا أ و

دباء   خ عنبمخيال أحد الكتاب أو  سفر   ُ نطباع أن سردا أو مساقا «ل عطي  خلاصة 

اية تخلق  المتلقي بالاك ائية والتحاما،  ايتھ وتضفي عليھ وحدة  تمال سرديا قد أشرف ع 

تومة اية ا .95»المناسب وال
:خاتمة

ذه إذن جولة خاطفة  رواية  ديب عز الدين " الرماد الذي غسل الماء "انت  ي و للروا

عدُّ،جلاو ر المدن الرمادية ال أصبحت لا  عض مظا ا ع إبراز  وال عمل ف
ُ
، ولا ت ح

نَّ ات  ونة فكث ا العالم   د عد التحولات ال ش ي خاصة  مدن الرماد اليوم  عالمنا العر

ل مدينة  سم تحيل إ الدلالة ع  ذا  ن الرماد  عطي مثالا لتبقى مدينة ع أن  ة، دون خ

ال ا، واستحال ع ا ا وتلبدت بالغيوم سماء ا ماء ا، وغسل رماد ا ماض ل حاضر ة رمادية أ

نحطاط  ذه المدن إ  ات  والممارسات ال أدت بمثل  يجة التعر ا ن بقاء ول ر  و والمظ

ن الرماد نموذجا  نَّوالسقوط، أين  تبقى مدينة ع تحت وطأة السواد الذي لم ، وذلكجميعال

ئا والليل الذي طال سواده،  ك للبياض ش ذا يبقى خيط ي ل  ل وجود مل موجود  ظرغم 

د أن يحقق  بوتقة العدمية و  و الوجودامن ير ضور ية  ا عض من النتائج لعب ذه  ، إ ذلك 

شودة ا  وفق ما توصّلنا إليھ،المرجوة و الم عتقد بتحقيق ا من خلال  الدراسة، ال  عل :المتحصّلِ

ن - ي، وال  ترواحت ب ذا العمل الروا مفتوحة ومغلقة، عددت الفضاءات المضمنّة  

امل  ا فضاء المدينة بوصفھ الوعاء ا ي  مقدّم مع غلبة الفضاءات المفتوحة وال يأ

ا بدونھ وجود ل ال لا يمكن تصوّر خرى فضية  تلف  اويّ بالإضافة إ .. وا

 
ً
ا بالمغلقة ممثلة يمكن وصف ديقة، المسرح(وجود فضاءات أخرى د، ا ، الم المق

ورة ...)البلدي م  س
ّ

ي بالتحك ا الفعال داخل النص الروا ا ودور ا حضور ان ل وال 

تلفة حداث الروائية ا ورة  .وص

مت إ حد ما  خلق - ي رسم جملة من التناقضات والمفارقات ال أس استطاع الروا

جود تقاطبات نوع من الثنائيات الضدية ال حكمت الموقف وحسمتھ، مما أسفر عن و 



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X790: التار

ي ومن ثمة  اصلة  فضاء العمل الروا التقابلات ا نا من استقصاء جُلّ انية مكن م

ذا بحثنا  انت محور
ً
ا، وال   أساسا مِّ مساك بأ . القبض و

حالات- وامش و :ال

، الرماد الذي 1 زائر، عزالدين جلاو ع، ا شر والتوز .2015غسل الماء، دار المنت للطباعة وال
ر،2 ي المعاصر، دار التنو دب المغار ة   ، المسرحية الشعر زائر، ص،2012عزالدين جلاو .193ا
ا3 س، قاموس السرديات، ترلدج شر والمعلومات، ط:بر يت لل رة،1،2003السيد إمام ، م .182ص،القا

4 Gaston Bachelard, LA POÉTIQUE DE L’ESPACE, Les Presses universitaires de France, Paris, 3e

édition, 1961, France, p 37.
ية5 عيو، صيغ الكرونوتوب  الرواية العر ع، ط-نماذج مختارة-نورة  شر والتوز مل للطباعة وال ، 2005، دار 

زائر، ص وزو، ا ي .123-122ت
.31ص،الرواية6
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the manifestations of the fantastic in the novel "the marquee of the dream
and the bereavement "by Azzedine jallawjy.
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ص :الم

ة التحليلية إ الكشف عن  ذه المقار ان و تجلس  الم ائ ع مستوى ائنيات ال  ال

لم و الفجيعة"رواية  ن لعز الدين جلاو"سرادق ا مولات والمضام ، ومحاولة رصد مجموع ا

ا،يديولوجية ال أراد الفلسفية و  ا و مساءل ي التعب ع ا الروا ا ومكنونا والكشف عن خبايا

دة و  قة خاصة وفر نبطر ة الواقائية تجساست ثمار المتخيل واللاواق لمعا ندت  اس .و الرا

لمات المفتاحية ية: ال يةائ ائ ان، ،المتخيل،السردالم ائن،الواق ائال .ال

Abstract:
   This analytical study attempts to detect the presence of the fantastic novel
title: The manifestations of the fantastic in the novel: The marquee of the
dream and the bereavement, by Azzedine Jallawjy.
   This novel is considered as one of the contempary algerian novels which
adopted the fantastic as a modernist technique which possesses the competence
to dissect reality and to follow its transformation and anticipate its results.
   This analytical approach tired to exploit the mechanisms of the fantastic at
the level character and the space.

Keywords: The fantastic space, the fantastic being, realist, imaginative,
the fantastic novel.
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:مقدمة

طاب الروا ب،جنح ا المعاصر إ التجر زائري ا أي ا ا ن بحثا عن بدائل سردية جديدة بإم

يم وتصورات و  طاب ذاتھ بمفا ذا ا انزماتتمد  ة جديدة قادرة ع منح الرواية طاقة متجددمي

بلاغ و  و رع القول المعاصرون،فشرع ،التصو ون زائر ا ة تفكالروائيون  يكية،ضمن رؤ

ي، روو مساءلة المنجز الروا انات ا ياتھ عن إم ج عن الرتابة السردية ال وسمتھ،البحث  ب

ال من الكتابة النمطية حولتو  رساء والعاجزةھ إ أش .و التعبفصاح،و عن القول،ا

نا تحديدا  روج عن طقوس الكتابة من  ة المعاصرة  ا زائر عض كتاب الرواية ا جاءت رغبة 

ن  ذلك بأن معاي الكتابة القديمة أصبحت لا تقدر ع مساي رة نبض الرواية التقليدية مت

ة،الواقع و  اق مكنوناتھ،استطيع لا و حركيتھ المتغ .الكشف عن تناقضاتھأوخ

عرضا للتفكيك ، و  ة المعاصرة  زائر يات الرواية ا انت من أك ب صية الروائية  ولعل ال

ب ا ،التجر ة أ ة السرد و ب الرواو عمدتھ،رك عول ا  ا  صياغة مشعل روعھ السردي،و ي كث

. زوايا نظرهوتجسيد مواقفھ و تصوراتھ،التعب عن رؤاه و 

انت ع انية  ية الم ديم و كما أن الب لل خرى لة،رضة   سا ا  م  نقل الدلالات باعتبار

ن النصية والتعب عن التصورات و  .المضام

عض الروائي و جنوح  ة المعاصرة  زائر ب  الرواية ا ر التجر را من مظا ل مظ ن غ أن ما ش

الروائيةإ تو  ائ  المتون فيھ الواق و شكيل ،و ظيف ال ، و الممكنالمتخيلنص يتجاور

تملو  ،حدود الطبي و تتداخل فيھو ،ا الطبي اية المطاف أن و ما فوق أن المبدع أدرك  

ا اتزانھ و الو  تھ،اقع فقد كث إلاو وصوابھ،عقلان ون عض أن التعب عنھ لا ي من خلال استعارة 

يم و  ن من عالم متخيل،صورات و التالمفا ،و المضام ي يقر  قرارة نفسلا واق أن الروا ھ أن و 

ل العالم الواق و  ا إلا منمشا أن و لا واقعية،خلال عوالم متخيلة و معضلاتھ لن تجد حلا ل

ا و سان الم ش واقعا متناقضا ومضطر ع سودعاصر أصبح  عتوره كث لضبابية و ه كث من اقلقا 

سان أمن الغموض، اتھ،لدرجة أن  غ م تقلباتھ،صبح غ قادر ع ملاحقة  ذا أو ف فاحت 

س أو العزاء،علھ يجالواقع اللاواق  عضا من  مة .عت ك" إذ د فيھ   س أن م اد اسطور

ونھ تمع تكمن   سية با سئلة المتخيل و صلتھ التأس اتھ  ة عن  "".1.""يمنح أجو

ن الو  عز الدين جلاو من الروائي زائري ي ا ب و عت الروا فتحوا ذين اقتحموا باب التجر

ت الكث من رواياتھ بالملبحث عن بدائل سردية ع مصراعيھ،مغامرة ا ب و تخيل و و الغر
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يب و  ش،ال يعو المد ذا الص ي بھ من خلال  و يبحث للقاأ زائري ا زائريرئ سان ا عن للإ

ي ا من و الواقع و فضاءات أخرى تھ،شراستھ،حت  ا  غر س  ستأ ا و  لطف بواسط و

ء  .اللامع والموت و إحساسھ بال

ذه الدراسة ال حملت عنوان ي  ائ  روايةتجليات ا:" تأ لم و سرادق"ل لعز " الفجيعةا

ية  ائ عض تجليات تلك العوالم ال ت روايتھ و الدين جلاو لتكشف  صياتھ،ال أث أطرت 

يبجعلت القاو  شف من خلال ال ذق يك ا ب فضاعةو رئ قبحھ و شراستھ،الواقع وعنفھ و الغر

الات المعرفية و لتطو  ش ي عز الدين جلا رح جملة من  ا الروا مالية ال أراد ا و لكنھا قال

اصة، بداعية ا قتھ  الات و بطر ش ذه  م  :لعل أ

لم و الفجيعة " وايتھ كيف استطاع عز الدين جلاو  ر - ع عن الواق من خلال "سرادق ا أن 

؟اللاواق 

ائ لتوصي- ال ال ش،ل استطاع عز الدين جلاو أن يطوع أش ره ؟و ف الواقع المع تصو

ن وجودية و فلسفية - ائ بمضام ن ال إ أي مدى تمكن عز الدين جلاو  روايتھ من 

دا  ا أن يقدم مش ل فضاعتھ دقيقا  الوقت مرعبا و استطاع بفضل ي ب والعر زائري نفسھ للواقع ا

قبحھ؟ و 

م يبو قد عمدنا أول وم ال ائ و ر إ الوقوف عند مف ب من اوال خلال المتونلغر

مية و  .النقدية ع حد سواء الم

ـــائ : أولا شأة: ال وم و المصط و ال :بحث  المف

ضطراب،يطرح مف ا من  ائ كث ،و وم ال يا،و القلق المعر ا من يجة تداخل حدث ارتبا ن

يم الم ة من المفا ة كث ذا و تاخمة لھ،ك وم النقلعل مرد ذلك حداثة  ة،المف و اختلاف دي من ج

م النقديةو مشارب النقاد، ة أخرى،مرجعيا .من ج

ان لزاما علينا م ذا  وم،ل ذا المف يتھ،و حاولة الس إ ضبط  قوف ع مختلف حمولاتھ الو و تث

ة مختلفة و ضمن فضاءات ثقافية،الدلالية، .حضار

ــائ عند العرب -1 وم ال شأة و التطوربحث: مف . ال
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،إن ائ وم ال ي،محاولة التأصيل لمف اث العر مر، ال  نظر البعض، خللا قد تطرح،أول

يا، سنده،زعما معرفيا،أو من أ ع أي دليل عل  عضده،أو لا يت نة  وم ة رص ذلك أن مف

،ال م،ائ مر  عند الغرب، اعتقاد ر أول و بھ،ظ م  عض ،سبق إليھو ف غ أن 

دت،الدراسا ادة اج ية النقدية ا ي،و ت العر اث العر لتھو أعادت قراءة ال قصد الكشف عن ،غر

، ائ وم ال اثية ال تؤسس لمف دبية ال ذا فإنھعض النصوص  ية أن يحق للإبدا"ل عية العر

ا، سب لنفس ي ا سياقت د خ  عيھ،التار انت  يلذي  ار فن أد ائابت و فن ال جديد 

،و  وار الطليق و اللامحدود،فن اللامألوف و ا يال المتجاوز ار المتخيل الذي لا تحده ابفن ا ت

حة أوجلوو حدود، دعاءات الصر ية  ن مثل تزفيتانالمتضمنة ال يقذلك عب ا عمل باحث وم عل

إ الغرب تودوروف  سبون ار ماي يك  "أسموه حصرا ابت ية (fantastic/fantastique)الفانتاس وعب

ن و  م من الباحث ان أو واة البحث من العرب الذمن يتعق ي منتحلا  ل غر م  ."""2""أصيلا ين يفت

اث ال ي قراءة إن إعادة قراءة ال س،شاقولية،عر س،التأو عيدة عن التقد كفيلة بالكشف دن

أدبية يب،عن متون ب،و حب بمواصفات ال ش،و الغر إن نصوصا من مثل كتاب " والمد

ي،و العظمة، را وار الغرائ الذي امتاحت و منامات الو اث ا سراء و المعراج،ال منھ  أدبيات 

،الدرة الو  ي حامد الغزا يبة او ليلة،ألف ليلة و و رسالة الغفران للمعري،و فاخرة لأ ايات ال

بة،و  عة من مثلو النوادر الغر ن و الس البد لالي ة ال الكتابة سيف بن ذي يزن،س ن كنوز لب

ا و ،الفاتنة  العالم يندر نظ موح،لدرر بداع التخيي ا ذا و  فضاء  لقد آن أوان دراسة 

د وعلم ووقت و ال ستحقھ من ج حتفتح اث العظيم بما  عال ع  ام العقائدية الفجة الفكر و 

ي و خارجھ ال أخضع و  اث الرس  العالم العر ا  أوساط ال .    "3"."ما يزال يخضع ل

م-أ ــائ  القرآن الكــر :ال

راء و  ت المواقف حو اختلفت  ي،تباي ائ  النص القرآ ال حضور ق جد و ل د ففر  اج

،إ ائ ي نص  ا " يب" أن لفظة" وثبات أن النص القرآ لا تخرج إلا  القليل النادر عن سياق

ي  ب،،"4""القرآ بالغر ون ش،و لأنھ نص م ارقو المد زات،ا ھ من م يجة ما يحتو ،ن

خرة،قصص،و  عالم  ا  ة و ترتبط  معظم بھ من و إيمان المؤمن،س إ تقو مما خالقھ،تقر

نة،و يولد عنده حالة من السكينة، قائلا"الطمأن ون تج محمد أر ست كذا نلاحظ أن خيال المؤمن :"و

لق  و ا ون ش لل يب المد ائية ال تدير النظام ال كمة اللا -ب."5"."ستمتع و يتلذذ با

ة ية اللغو ـائ  المعــاجم العر :ال

ي عبد  ن لأ يديكتاب الع ليل بن أحمد الفرا :الرحمن ا
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ن"ورد   يدي ،" كتاب الع ليل بن أحمد الفرا با،:"قولھ " ب" مادة ل ب 

ابو  ب  يب  لي.أمر  ما فرق:لقال ا ب،،بي يب فال اب فالذي جاوزو أما ال أما ال

ب ل و ،حد ال ب : تقولو ،الطوالمثل الطو يب: أي العاجب،ذا ال اب و ،ال شدة : ست

ب، ب مما يرىب و و مستو الت ب،و .مت ب و . أي حسن ء م بت بھ،وأ فلان و أ

ب بنفسھ، بم ب منھو . إذا دخلھ ال يبا ف ."6"."بتھ بكذا 

موع  ليل بن أحمدإن قراءة متأنية  ا ا يدي  الصيغ ال ساق يب،الفرا لنا تكشف للفظة ال

ذه الصيغ، اعن دلالات ترتبط  ل،و دلالات المبالغة،لعل أبرز و " خاصة ما ارتبط بصيغة و ال

اب ل أمر تجاو ،"ال العادي،ال تحيل ع  ل ما ارتبط بما تعب أدق،، أو المتواترو المألوف،و ز

.خارج عن حدود المنطقو ،و غ مألوف

يب ال وردت  كما أن صيغ ا ن"ل ا،،"كتاب الع كع اختلاف اش حالة ع ما ،جميع  ،

.ممتعو ،و جميل

س-2 :إشكــالية المصط و معضلة التجن

ديثة مساحات نصية  ية ا ،أفردت الكتب العر ائ ديث عن مصط ال و ضبط شاسعة ل

عادهو مواصفاتھ،و خصائصھ، ات مجاورة لھ،و ،تحديد أ .متداخلة معھ و تقاطعاتھ مع مصط

ديثة،المطلع عو  ذه الدراسات النقدية ا ظ،  ، و "ائال" اضطراب مصط بجلاء،ي

م،و د ذلك اختلاف مشارب النقاد العرب،لعل مر و ارتباكھ، ة،تباين منطلقا م ع و من ج اعتماد

،الغرعض النصوص  ائ لل تْ
َ
صًل

َ
م أسست لھ،و ية ال أ جمة من خلال قراءا ذه الكتب م ل

ية، ة،إ العر جمة من خيانةمن ج ل ما تمثلھ ال ف،و ،مع  صلية و تحر ي  يف للمعا .تز

ائ( يبدو" و عليھ، يم العصية ع التحديد،)ال تودوروف التقعيد لھ من المفا فمنذ أن حاول

بالإضافة و اعتوره الدارسو  ة،ن ل ج ائ نفسھ،ذلك لأ و لغاء من  ية ال  سباب تكمن  ب

ا تودوروف لوجوده،المب ط قد أعلن تودوروف نفسھ أك من و ، الموقع الذي أراده لھوادئ ال اش

ائ (طر يحدق مرة أن ا ة،) بال ل ج اطر،" أنھ و من  ا ا معرض للتلا و و يحيا حياة ملؤ

ظة  ل   .""7" .
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ائ و لعل البحث  يك،/ مسألة ال ل المغامرةيتخذ عند شعيبالفانتاس و ،حليفي ش

ازفة يك" إذ ،ا نفتاح ع تحديد الفانتاس ل  الية،ش ش توجيھ و مغامرة للتموضع داخل 

ا أسئلة عدة من زوايا م ،تباينة لكشف اشتغــال ارو الداخـ ا ا ". 8"."من ثـمة عملـ

ودو  دب" وجدناه قد طرح  كتابھ تزفيطان تودوروف،" ذا عرجنا ع ج ائ مدخل إ  ال

وم و ،تناسقاو تصورا أك اكتمالا،"  اما لمف ائ  " ا ثمرا  ذلك،"دب ال ود من ،مس ج

دبممن اشت،أو من عاصروهسبقوه، ائ   ا جل "مقدما و ،غل ع موضوعة ال ة اعت نظر

م ن أ الموضوع،الباحث ات ال ألفت حول ائو النظر ال ة مرجعا حول ل نظر ش .".أصبحت 

" théorie considérée par l’ensemble des chercheurs comme la plus importante
sur le sujet et devenue théorie de référence sur le fantastique. ."9"

دد، و  وم ال ائ عند تودوروف من خلال إعادة صياغتھ لمف وم ال تتأسس خصوصية مف

ب و ،الشك ائ الذين،ذلك خلافا لما ذ دب ال مإليھ منظرو ائ أكدوا أن ال،ع اختلاف

ظة اللقاء العنيف، تج  ،و ي ن فضاءالمباغت و المفا ن ما ب ،:ين متناقض و ما الفضاء الطبي

، طبي ف،الفضاء المافوق ذه التعار ع أن  ض،مما  ،تف و سلفا،وجود منظومة من المعاي

،ال س العالم الطبي ن ال  ناك تجاوزا،و قوان ،و أن  ذه المعاي ثاق عالم ما خرقا ل من خلال ان

ياة اليومي طبي  ا ه منظومة من ة،فوق س ن،وال  عاكالمعاي ال تناقض،و القوان س و 

ن واقعنا الطبي نا،قوان ة،،من  حساس با دد،و يتولد  اب عند القارئو ال ن أن " غ  ح

ف الذي ق ،" تزفيطان تودوروف"دمھ التعر ائ دوديفلل أن لا يمكنھ ،ض أن ما بدا لنا تجاوزا ل

مر إلا وَ ون حقيقة  ن الفضاء...،امًْي نفصال ما ب ن  ،و و دائما وا و لا اعوجاج فيھ،ين 

،عليھ فإن اعتبار ائ ر من الشك و ال بكمظ الم،الر اض أن خرق جود  عاي لم يكن لھ و و اف

.".صل

"   la définition que donne Tzvetan Todorov du fantastique suppose que ce que
l’on perçoit comme violation de frontière ne puisse être en fait qu’une
illusion…la séparation entre les deux espaces est toujours intègre.
Considérer le fantastique comme doute, c’est supposer que la violation de la
norme peut ne pas avoir eu lieu. "10" .

ختلاف يبدو أك وضوحالو  ذا  ائ عند ،عل  ف ال عر ستعرض  و ،"تودوروف"عندما  ف

أن  ا" يرى ائن،ال شعره  س دد الذي  و ال ن ئ  عرف إلا القوان ة حدث،الطبيعية،لا   مواج



ائ  رواية  لم و الفجيعة "تجليات ال بوقدوم نجوى/د.                   لعز الدين جلاو"سرادق ا

ة علوم اللغة 
ّ
امجل ية وآدا لدالعر خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X800: التار

تھ،،ويبد ي طبي  ومتحددو ،فوق ،مف ائ ما الواقإذن،ال ن  وم سبة إ مف ،بال

."."المتخيل و 

"Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connait que les
lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel, le concept de
fantastique se définit donc par rapport à ceux de réel et de l’imaginaire. ".11"

ائ عند فالشك خاصية أساسة  ف ال عر ظة ال يخرج ،"تودوروف"  و ما يحدد ال بل 

،ف ائ س ال ي من ج د ائ زمن "إذ لھ،ليقتحم أجناسا أخرى،مجاورةا النص  شغل ال

،أخرى،أورد أن يتم اختيار إجابة،مجو الشك،لكن، ائ نتقال من ال س آخر يتم  وولوج ج

بلھ،مجاور يبأو ،مثل الغر .".ال

"Le fantastique occupe le temps de cette incertitude ;dès qu’on choisit l’une ou
l’autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin,
l’étrange ou le merveilleux. "12" .

ائ  رواية  عض تجليات ال ة الوقوف عند  ذه المقار لم و " و سنحاول  سرادق ا

.لعز الدين جلاو من خلال جملة من العتبات النصية " الفجيعة

ية المكــــــ:أولا لم و الفجيعة" ـــان  رواية ائ "13"."سرادق ا

العنــــــــــــــــــــــــــوان-1 :ع مستوى

،جاء ع ل تركيب اس مما يمنحھ دلالة الثبات و غيب عنھ الفعل نوان الرواية ع ش

ون، من ملفوظات ثلاثة جاالس ون و م ط والوصل و و  ابطة باعتماد أداة الر ا حرف ءت م نقصد 

ا  النظم و ،"الواو"  لة للعنوان ف بحسب ترتي لمات المش :أما ال

لمة مفردة  ا السرادقالمة سرادق و   ن الدار،جمع ل ما ت و  ال تمد فوق و  و

ء من حائط أومضرب أو .خواءأحاط 

يط قولھو  ن الدار،لسُرادِق الذي ا: جاء  القاموس ا مع و يمد فوق و سرادقات،: ا

ءو الغبار الساطع،و ت من الكرسف،الب يط بال .الدخان المرتفع ا

ت مسردق أعلاه و  لھأسفلھ،و ب .مشدود 
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الفطن و  عناء حضورو لعل القارئ ظ دون لمة سرادق ي ل ذر اللغوي المتمعن  دلالات ا

بلات الضبابية دلا ة،ال ت شياء متخفية و الرؤ ة و موتجعل  تغ مرئية،و وتجعل من الب

لأو سھ،و المقام فضاء قد اختفت ملامحھ،أوالم ندسية،فو غابت تضار غرافية و ال عاده ا قد أ

ذا الوصف،فتحول، ان متخيل،بفعل  ل البعد عن إ م سية،الواقعية و عيد  نا تتدخل ا و 

ان الذي فاعلية التخييل ذا الم ستحضر  يبل ل بال ب و سر ش،والغر .و الغامضالمد

ان حضورا و و ت ذا الم ية  ائ فة و تجليا زداد  لتفاتة الطر ا من خلال تلك  الذكية ال أراد

ا أو يف ع أن يبوح  ي دون ة ا و الروا ن الرواية من ج ا وجود تناص ضم وشفاف ما ب ع 

ي من و  ة أخرى،النص القرآ م  مواضع عدة،"قٌادِرَسُ"فقد حضرت لفظة ج ن غ أ القرآن الكر

نا وحرك ما  با شافو رغبة الكشف أثار ان و ورنفوسن ك لمة ا  ف "قُادِرَسُ" ود   سورة الك

ية رقم و  عا29تحديدا   إِ:" قولھ 
ً
ا أعْن

َ
دْت

َ
ن

ً
المِا للظ

َ
ن

َ
اارًن

َ
حَأ

َ
ادِرَسُمِِْاط

ُ
". 14."اَق

يو  :" جاء  مختصر تفس الط
ً
ا أعْإن

َ
دْت

َ
ن

ً
المِا للظ

َ
ن

َ
ارًن

َ
ا أ

َ
حا

َ
ادِرَسُمِِْط

ُ
فإن كفرتم فقد أعد ."اَق

كم ع كفركم نارا  "لكم ر
َ
حَأ

َ
ادِرَسُمِِْاط

ُ
ا يطيف بكم.""اَق ".15.""أحاط بكم سور

ن النص اأن الغاية و  ذا التلامس ما ب ي ممثلا  سورة من  ف" لقرآ و أن و " الك ن الرواية  ما ب

ف  ل الك سلموا لسبات عميق وقد تقلبت الظروفقد غلب عل] الفتية[أ حوال م النوم فاس و 

م، م،و عل ن و ذا  تقرو م  غفلة من أمر زائر ل العرب عموما،با حال ا فقد ظلوا لأمد طو

أ م،غطون سبات عميق دون ئا من واقع وا ش م،و ن يدر ة ذا من جما يحيط  ة و أما من ج

ف، فإن الك شياء،ظلمة قاتمة،و بما يحيل عليھ من سواد دامس،أخرى ة  يح رؤ ا لا لا ت د ومشا

ي، ا عن الوطن العر زائر ع وجھ التحديد الو يختلف كث اا من ظلم  تحولت بما ساد ف

شو  قصاء إ فضاء مظلم و م يبدد ظلمتھ و لا بصيص أمل ين عتمتھ،،معتمو .لا شعاع نور

ان  الرواية و تتو  ية الم ائ ان الو جذر  مع تحت مظلة الم ن تتأسس أك من خلال ا احد ما ب

ن متو ضداد،المتناقضات و  ن يحيلان ع دلالت لمت لمة و ن،عارضتع بذلك حضور ما  " ع 

لم  لمة  ،"الفجيعة" لمة و " ا لم"وفال اءة،تحيل ع الزمن العذب،" ا ارة،زمن ال و الط

لمة الثانيةالطفولة،و  ن أحالت ال زمن العفونة غتيال، زمن الموت والعنف و ع" الفجيعة" ح

س،و  يانة،الد ان جمع ما بوا و م تھ،و نقيضھ،و ن المعف ائب نا تحديدا تتولد  وتتأسس من 

تھ و  .لاغتھ شعر

ي-2 ن الروا الم :ع مستوى
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ية المدينة-1 :ائ

سية و قد تمل المدينة  الرواية و جتت ا ا عاد ندسية،صت من أ نتو ال ا اق بمواصفات حول

، ان جغرا ،من م ا ان اف م،يدرك إلا بالتخييل و د لا مجر و محسوس إ م ،التو أي ف

رة،المدينة، ا و مومس،و امرأة عا ر اقد فقدت ط ا،و ،عف ا،تحولت إ لعنة تطاردو راء ساكن

ا،و  ا،قاطن م بفسق ا،مو قد حاصر ا،و جو يبو ميوع م بل ا،أحاط ا م،ن و حولت فأحرق

يم لا يطاق،ح م إ  م ووجود نا":جاءت  الرواية ف كمايا ا لا ...لا قمر ...لا ورد ينمو 

بة .حب

ن ز .لا د  القلب ا

ن...و لا غيث ...لا و لا شوق .و لا حلم أم

ن ن .لا حب يبلسم من حبة القلب 

.وحدي أنا و الظلام

رة  سم  قھ المدينة العا ...تق

ا المدينة المومس ". 16""أي

ا مدينة اإ ى ع قتل عشاق رة لا تتوا م و لا تكف ع،و عا زاء   س م،ن  ة م ر قھ " ال تق

رة  سم ا الشفاف...،المدينة العا ادى أمام بصري ثو ا،...،ت رض بكع تضرب ع 

ا المفضلة و  ا مدينة ملعونة لا يأ،"17."تدندن أغني ا إلاإ رابالموت و ي من ورا ي "،ا لماذا تحاصر

ا الشبقية؟؟ ".18. "المدينة الملعونة بنظرا

ا مدينة  لعوب، ا،فتتان،تجيد لعبة الغواية و إ ملا تقيو تتحدى قاطن م و آلام ،م وزنا لمأسا

وقع أقدام المديو " َ ا تنا إ رض بكع ".19."العانة ترقص ثملة تضرب 

الواحد و  سان القرن انية بامتياز،إن مأساة إ ن  مأساة م ساالعشر ن المعاصر فقد أصبح 

اب و  غ ة و ء،شعر بنوع من الغر و تحولت ، التيھضياع و الإنھ إحساس فظيع باليتم و ال

العالم و تفتت عظامھ،و تكسر أضلاعھ،و مكنة إ لعنة تطارده، بوتحول ون فضاء خرب أسره إ ال

ــــــمدمر،وقاتل و  عب توماس ست إليوث أشبھ بـ ت عشبا ولا ا] رض اليباب [إنھ ع حد  ل  لا تن
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ر جثثا و ،تخصب ثمرا برمتھ قد استحال إ مدينأمواتا،بل تز ون ي إن ال ا الضباب الشتا ة قد لف

م و ،الكثيف ة بمدينة الو ا عفأصبحت شب يال، إ عا م ،..."إليوث. س .ب ت حد  مدينة الو

ي ، سمر من فجر شتا تحت الضباب 

مع ذا ا مثل  ما كنت أحسب أن الموت قد طوى

ا السنة الماضية  حديقتك، ثة ال زرع تلك ا

ذه السنة ؟" ر  ل س ل بدأت تورق ؟ 

ا؟"  ع "20.""أم أن الصقيع المباغت قد أقض م

ر و  ان الظالم والقا بد و ذا الم سلطالمس ان لا رحمالم إنھ ع لا خ يرت من ورائھ،ة فيھ و ،م

عب الشاعر عبد ا ازيحد  علن الم،"مدينة بلا قلب " لمعطي  ثورتھ ضد ان عن تمرده و حيث 

ائن، إ طرف مو ال سان،نقيض،عارض و تحول ذه اللإ تولد عن  ة الو ائن لمواج ن ال صادمة ما ب

حساو  ان  حتقار و الم يھ ذلال،س بالدونية و ش ازي سان  مدينة عبد المعطي  إن 

اح، ا الر قة ال تتلاعب  ر و بالور ا إحساسا مر سان حي ش  ، ليع ة إ أخرى ا من زاو ا تقذف

ية واللامع و  ء،بالعب بھ دوار التيھ و ال ص :".وسط رحابة الميدان و شساعتھالضياع  و

.و المدينة..أنا 

ذا أنا،

ذه مدين  و 

عند انتصاف الليل 

دران تل  رحابة الميدان ، و ا

ن ثم تختفي وراء تل  يب

ح دارت ثم حطت ، ثم قة  الر ور

"  .21."ضاعت  الدروب
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ان و  عنف الم حساس القاتل  بداده تج من خلال ذا  " ذا المقطع السردي الوارد  رواية اس

لم و الفجيعة خالذي حمل،لدين جلاو و لعز ا" سرادق ا ":أنا و المدينة" عنوان ،رو 

والمدينةأنــــا

ة ... أجاجمالغر

... والمدينةأناوحدي

لت وىث لت...ال ... السكينةث

ناينمووردلا بةلا...قمرلا...ا ... حب

نْالقلبدفءلا ز ... ا

نْحلمولا...غيثولا...شوقولالا ... أم

نْالقلبحبةمنيبلسمحبلا ... ن

... والظلامأناوحدي

َّالقلبعاوتوجدران ... المع

... السلامجوايمنغتالتثاءبوغبار

".22"... والمدينةأناوحدي

ي عز ند و الدين عمد الروا اف وال لھ من وجوده ا ان وتحو سنة الم امد إ جلاو إ أ ا

و  م إو ال والمتحرك،الوجود المعنوي ان ذا المي مدمرة و ملعونة، امرأة قاتلة و تحولت المدينة بفعل 

صية عادة ما ت امرأة،و المرأة القاتلة،"ذا جسدت أنموذج  و  ة،أو  أنثو اون ،دف سلوك

تھ،عن غ وعن و أو او بالرجل إ  ن أو وضعھ  موقف مذل و أو ضياعھ،،إ الوصول م

"..

"C’est une femme ou un personnage usuellement féminin, dont le
comportement conscient ou inconscient vise à amener l’homme à sa déchéance
ou à sa perte ou à le placer dans une situation humiliante." 23 ".
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ل الشرور و اخ ت وثام،نت المدينة  ل الشرور و تما صية ميدوزا رمز  طايا  نا ، ا و 

ةرأة القاتلة و تحديدا تحولت المدينة إ أنموذج الم ح  امرأة قادرة عو "،الغاو  القتل، بالمع الصر

لمة، ا امرأة يمكو أي أداة أخرى، ك باستعمال سلاح أوذلو لل ا لك ا أن تقتل باستعمال غواي

ذلك و كذلك، ا و ون ش ا للرجل الذي  اباستعباد .""ح

"C’est une femme qui est capable de tuer au sens explicite du terme, à l’aide
d’une arme ou de tout autre outil, mais c’est une femme qui peut aussi tuer par
sa séduction ,et c’est en asservissant l’homme qui la désire et l’aime. "24"

ذا تحديدا ما جسده المقطع السردي التا  : و 

قھ رةالمدينةتق ادى...سمالعا بصريأمامت

ا ايتصافح...الشفافثو ا...ثديا وتا عتضرب...ش

ارض اتدندن...بكع .المفضلةأغني

ا ...المومسالمدينةأي

نمإ اءذراعيكتفتح ؟؟...للبل

نمإ رضع
ُ
مقىت غبياءا ؟؟...و

امإ نالمدينةأي رتمارس اراالع ؟..حياءدونج

ان...الطحالبمفاتنكفوقعرشمإ ...الف

نافس ؟؟...قصوراع...وا

ا...يا ".25""!! ...المومسالمدينةأي

انو  ية الم ائ تھ،و المدينة /نا تحديدا تتج  بفعل فاعلية ،فتلك المدينة قد خرجتغرائب

ا،التخييل عد اف إ الالمادي والبارد و من  و ا ي عد المعنوي ية وحقداسا و والممت كرا

ا امرأة مومسشرورا، رةو إ ت المدينة ،عا صية ميدوزا، لقد تما ا رمز الموت المقدر ع "  إ

."" .ل الرجال 
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"26"elle est le symbole de la mort à laquelle chaque homme doit faire face.
و جميل ومخيف  الوقت نفسھ و  ل ما  ذا لا تختلف عن أسطورة ميدوزا وجسدت    

مال،حيث يم" ا الرعب با ائن متوحش،ج ف ل الصتتقاطع فالقرقون ورفيھ و تتما 

ميل و و  ي،ل و و القبيح،نماط،فيحضر فيھ ا يوا سامي و ا .""".الوضيعوالم

"là ou la terreur se mêle à la beauté, la gourgogne est un animal sauvage, dans
lequel toutes les formes et tous les motifs se croisent ,et convergent , de sort que le
beau et le laid, le divin et l’animal  ,le transcendent et le vil sont présents. "27" .

ق المؤدي إ االمرأة الشيطان،" أنموذج تحولت المدينة إ  و الطر ا  ا يم،حيث يصبح بي إ

ة الموت  او ."."تقودك مباشرة إ 

" la femme/diable dont sa maison devient la route qui vous guide à l’enfer, elle
vous mène tout droit à l’abime de la mort "28"

و ما جسده المقطع السردي التا  ذا المع تحديدا  : و 

قيقة يوا ظلتالالمومسالمدينةعنأسألھجئتأ

ادى ابصريأمامت الشفاف ثو

ا اأرىأنا...أر يقظ وةش ...الشبقيةخوار...الش

س تلعأنأخ...طاقةال ا...ت تلعإ ميعت ...ا

"".29""...منبوذ...مطرود...ملعون...شيطان

ـــائن  رواية : ثانيا  ية الكـــــــــــــــــــــ لم و الفجيعة" ائ ":سرادق ا

:الغــــــــــراب-1

صية لم و الفجيعة "  رواية " الغراب " عت  صية" سرادق ا فاعلة لعز الدين جلاو 

ي،و  ا ن ا و ف محركة  الم وتأمر وتجزي ذا نجد الغراب عاقب،ال تقرر ل  ك من  بل 

ان الم ا و يجمع س ياء،دينة وقد امتلأ تج وان أن تطاولا ،و ك أنھ آن  ذه المدينة ليقرر ينصب ع 

ا جبارا، ا البلاء،ن و يح المدينة من الطامعمقتدرا،قادرا و إل ذا ما جاء ع لسان صد ع و

زة الدنيا،لقد جمعتك:" جسده المقطع السردي التا الغراب و  أعظم ...م اليوم لننجز أعظم م
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ون زة ال ذه المدينة يا ...، م شرار ...يحفظ الديار ...من إلھ جبار ...لا بد ل و يحمينا من ...و يرد 

".30."العار و الشنار

يع، ائن ش راب والدمار و يجر وراءهقاتل لاو إنھ  ذا ما جسده المقطع و الموت،و الظلامية،إلا ا

:السردي التا ع لسان الغراب

:بقولھالعصماءخطبتھالغرابأن"

أمامكم،ومخالخلفكم،منقاري...خدان...يا...-

سبكم،محيطوحذري ،إلاواللهلكمول تحتمون،بھبط

)فاهوفتح( البلعومذامنيدخلأنأحدكمأمرتلووالله

هفدخل ".31".رأسھلأجزنغ

ائن،نا و  ذا ال ية  ائ يوانية،تحديدا تتحقق  و قد خرج من طبيعتھ ا غ العاقلة، إ ف

ة العاقلة و ال شر م و المدركة،طبيعة ال م،بل أصبح سيد م آمر عم .وو 

ائن  ذا ال يئ/إن  من  يئة و الغراب لم يتحول بل نجده قد جمع ما طبيعة أخرى،ة وطبيعة إ 

ن الط ن و ب ن  الوقت نفسھبيعت ت ي ما الطبيو ،ال ة و نقصد  شر يوانية،عة ال و لا الطبيعة ا ف

ن ومخالب، و زال يحتفظ بخصائصھ ا سده المقطع ذا ما جيوانية، فلا زال يمتلك منقارا وجناح

:" السردي الموا 

ق" قةالغرابش إوىثمالسماءورفرفعاليةش

".32"،ثانيةمرةوىثمالسقف،حلقثمرض،

سانية،قد امتلالرواية و  ريظ،لكنھ  الوقت نفسھ اك الكث من المواصفات  و ذا الغراب ف

ان المدينة مخاطب م،يتوجھ بكلامھ إ س المدينةوأقبلت:" ذا ما جسده المقطع السردي التاو ا إيا

ااختلطوقدعيدمن اءعل كالب ...وال

ا،للغرابولوحت افردبيد :وقالالتحيةعل

تكما احضرتقدمدي .فحيو
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ناجريديواضطرمت وقبل...تافا...تصفيقاثانيةوا

اتخبواأن :مواصلاقاطع

ل ننحتھ...بأيدينانصنعھإلھمنأعظمناكو

السارميلعنسماهولقدأرواحنا؟؟؟منفيھننفخ...بأظفارنا

يع،سمذااستقبحتولك تالش عااسمالھواخ ...را

".33""...العظيمقبحون...قبحونإنھ

ذا  يمية و إن  ن ال ج ما ب ائن المز وامتلك كذلك ،الكلامع النطق و القدرة دمية قد امتلك ال

ا أن يفرض آراءه و سلطة إ ان المقناع استطاع  جلوه تصوراتھ ع س نوا بھ و م افت دينة ، لدرجة أ

لأصبحوا لا ير و  لھ أمرا،ھ طلبا و فضون :" ذا ما جسده المقطع السردي التاو لا يردون

م... ابغرابللسيدشرئب أعناق مترتفع...شديدإ صيحا

م موتصفيقا ليلا دينجملةلوعندظةلو مؤ

".34"".الغراببھيتفوهما

ائ /غ أن الغراب  ائن ال ل أنواع الشرور و ذا ال أصبح معادلا و ثام،قد جسد 

ل المآ و موضوعاتيا للموت  داد ول عول طيئةو الظلامية،م و إنھ رمز الظلا ،الفجا ، وارتبط ا

ره السوداوي الك بالشو القاتم،مظ بالقلق والتوتر و ا فإن التقييم السل كذاو "كتئاب،عور

ع ر ،للسواد  ذا ما و ، "35."التمرد  نفس الوقتطيئة والقلق والتمي و ا:"حسب رأي مو

،لاصورة الغرابوالقمرصفحةعالسوادإنآخرونوقال:" جسده المقطع السردي التا  غ

اا، وحالمدينةخدمةعمرهالغرابأفلقد اأرادفلماوعشق ل افئوهأنأ منأحسنيجدوالمي

اهالقمرصفحةعيرسموهأن ".36".الثقلانل

صية  ذا أن  ك من  لم و " الغراب  رواية بل   قد جلاولعز الدين " الفجيعة سرادق ا

س و  و مد ل ما  سل الشملعون،جسدت  و من  نة،ف م من ا ن الذين تم طرد ذا تحديدا و ياط

ماعلأقصدلعنوالسيدالغرابإنوقيل:" ما جسده المقطع السردي التا  موأتباع مردةمنإلاإ

ن سوعتاةالشياط وابال اشرام ". 37"سو
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اتمة :ا

ذه  ي سعت  طاب الروا ائ  ا لم و سرادق ا" الورقة البحثية إ رصد تجليات ال

،"الفجيعة ان و لعز الدين جلاو الم ائن،ع مستوى و الكشف عن حمولاتھ الوجودية،و ال

ة ع حد سواء، ا  النقاط التاليةو الفكر ال :قد خلصنا إ جملة من النتائج ال يمكن اخ

عز الدين جلاو- زائري ي ا لم و "  روايتھ عمد الروا شروعھ ضمن مو ،"الفجيعةسرادق ا

ب، مكنة،السردي القائم ع التجر ا،و إ تفكيك  ا ض أر س لمو تقو ان يتجاوزمحاولة التأس

وغرافية، ن بدلالات وجودية و عاد الطو ان ،فلسفيةل إ قالمدينة  الرواية /فالم د تحول

رة،امرأة مومس و  .فتتانلا تجيد إلا الغواية و عا

ان- ة و مرعبة و ،]la femme fatale[ الرواية أنموذج المرأة القاتلةالمدينة /جسد الم  امرأة مرغو

. الوقت نفسھ

ان و من خلاتطاع عز الدين جلاو  الرواية،اس- سنة الم ر نفخ الروح فيھ،ل أ سان معانتصو اة إ

الواحد و  ن،القرن مكنة،،ظره ن،و العشر او مأساة ناتجة عن عنف  ا،،سلط مما ولد و غواي

را ا فظيعا و إحساس ي تحولت المدينةو الضياع،بالتيھ و مر للموت  الرواية إ معادل موضوعا

ي و  ليو راب  .ا

ائن  رواية - ية ال ائ لم " تجلت  من خلال استحضاره لعز الدين جلاو " و الفجيعةسرادق ا

صية الغراب، صية ذميمة وممقوتة و و ل ة،  ال الوضاعة و مكرو ل أش ظلم الجسدت 

بداد و  س .العفونةو

ائن - ال الظلامية و /إن ال ل أش مع ماو الشر،الغراب  الرواية جسد  تھ  ا ائب ن تجلت  ب

دمية و  يوانية،الصفات  ر و ليحيل ا ل  آخر المطاف ع أنموذج الق بداد السلطوي  س

الھ . أش

ي عز الدين جلاو  رواية - لم و الفجي" استطاع الروا بؤس الواقع " عةسرادق ا أن يصور

زائري، ي،و ا ي من خو العر ائ و سا اء ع عتبة ال ت طبي لال  .المافوق

ال اعتقادنا المتواضع،و ،فقد وُفِقَ عز الدين جلاو زائري ي ا لم و " وايتھ  ر روا سرادق ا

دود،،"الفجيعة عد ا ا  الوقت نفسھ  شعة،و  رسم صورة قاتمة،إ أ ،و واقعيةحقيقيةلك
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الواحد و عقعن خراب و  ،م حضارة القرن ائ ثمرا  ذلك بلاغة ال ن،مس قدرتھ الفائقة و العشر

و  . التعبع القول

،ل ي عز الدين جلاو شراف و بفضل حدسھ،قد أدرك الروا س بؤ،و قدرتھ ع  خواء الت

ضارة و  ا،ا ا،و عقم ق الذي يرىخرا اإنھ أنموذج المبدع ا قبل مجي ان و  ،ما  رحم الفصول

وانبأن الطو "  مرعبا يضمر  داخلھ إحساسا قاتلا و  ن  ن يح ".38."فان آت لا محالة ح

:قائمة المراجع

الدين الوا - 1 ،  المغرب ،: نور قيا الشرق تمع ، إفر .2011،د طالمقدس و ا

ائ و العالم الغرائ  كتاب العظمة و فن الس"كمال أبو ذيب - 2 وتدب ال ي ، دار السا  ، ب ، رد العر

.2008، 01لبنان ، ط

ن - 3 ختلاف، :علام حس شورات  ية للعلوم ناشرون ، م ة السرد ، الدار العر شعر دب من منظور ائ   ال

.2010، 01ط

يدي - 4 ليل بن أحمد الفرا زومي ، و الدكتور): أبو عبد الرحمن(ا دي ا م ن ، تحقيق الدكتور كتاب الع

زء ي ،ا يم السامرا يم و الباء 01إبرا ن و ا ما،باب الع .مع
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ــوم العاقــل  ــ توضــيح مف ــذا البحــث إ ــ العاقــل انطلاقــا مــن ) العــالم(ــدف  ــوم غ " مــا"ومف

ســـماء ؛ كمـــا يرمـــي " مـــن"و ـــ العاقـــل مـــن  ـــ العاقـــل أو غ ـــل مـــن الـــدال ع ـــ  ن وصـــولا إ الموصـــوليت

ــ فعــل  ن يحمــل ع ــ العاقــل دلالــة العاقــل حــ الــدلا الــذي يأخــذ فيــھ غ ــ توضــيح التحــول المقــال إ

عظيمھ لذاتـھ أو لغيــرها ن يراد  ـ . لعاقل أو ع صفتھ أو ح ي العاقـل بدلالـة غ ـ مقابـل ذلـك  يـأ و

ه ـــــ ه أو تحق ولا بـــــد مـــــن مراعـــــاة التفســـــ الـــــدقيق والســـــياق لإثبـــــات التعظـــــيم . العاقـــــل عنـــــد تصـــــغ

.والتحق

لمات المفتاحية :ال

ـ ـ اللغةالعاقل ـ غ العاقل ـ الدلالة ـ التحول

Abstract:
     This article aims to clarify the concept of the rational and the concept of
the  non-rational,  starting  from  Ma  (what)  and  Man  (who)  (relative  nouns)
coming  to  each  of  the  rational  or  the  non-rational  from  the  nouns.   The
article aims also to clarify the semantic transformation in which the non-
rational nouns take  the significance of the rational ones, when they impose
on their action or on their character or when they denote self glorification or
others.
    On the other hand, the rational  comes  in the sense of the irrational when
minimizing or demeaning. It is needed to take care about the precise
interpretation and the context to prove glorification and contempt.
Keywords:
Rational- non-rational- significance- transformation – language.
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:مقدمة

لٌّ  ية  م أن يحيطوا بما  العر اب المعاجم ومن س سع النحاة والمفسرون وأ لقد حاول

نوا وصنّفوا، فاتفقوا  مجال بحثھ وميدان صناعتھ، فقعّدوا وفسّروا، وعمّموا وخصّصوا، واست

نوا المن ّ م حدّدوا السمت و نا بصدد . واختلفوا لك ستدرك ولسنا  عديدٍ، إنما ل أو  إحصاءٍ

نا، والتقعيد  ّ ختلاف فيھ ب ان  استو حقھ من البحث والتمحيص والتدليل، ف ون بابًا قد لا ي

قبح، و  ناك و ستحيل  ، و ُ ر نا و ستقيم  ن   ا من التخم ن لعلّلھ ضر ان التخم ما  من أبرز

ية ع م خصوصافيھ طاغيا مسألة العاقل وغ العاقل  العر .موما، و لغة القرآن الكر

ل الدلالة كمسألة العاقل وغ العاقل  عن أ ا النحاة بمعزل ل عض الموضوعات ال تطرق لعلّ

جا، واكتفوا   ا تخر فأوجدوا لبعض المعلوم المتداول رِقت من منظور
ُ
ية، إنما ط  اللغة العر

ا  مسائل محددة، واستع ا ببعض جزئيا وا ما خرج عن ذلك من معا مالات محدودة وتر

م والدارس
ّ
مر ع المتعل س  ت

ْ
.دلالات  ولم يتطرقوا لھ بالتدقيق، فال

عض المسائل  القرآن  ا ورد  كلام العرب فإنَّ ان النحاة قد وضعوا القواعد وقعّدوا ممَّ فإذا 

م،  م وتجاوزت محاور عض قواعد م خالفت  ا من كلام ع الرغم من (الكر ا م أوردوا شب أ

عض الموضوعات لا يمكن أن )العرب نما لأنَّ ا، و ان ناقصا مضطر ما وضعھ النّحاة  س لأنَّ ، ل

ضمار  ما بالإشراك أو  شارة إل ؛ فالعاقل وغ العاقل و
ً
عن الدلالة طرح نحوًا محضا بمعزل

ُ
ت

يھ الدلالة، ولا يمكن للدلالة أن تفصل فيھ تتطلب حكمًا لا يخضع لعلم النّحو بقدر ما تفصل ف

؛ فجاء الدال ع غ العاقل بدلالة العاقل ،كما جاء  بحكم قط لأنھ متعلق بالقصد التواص

العاقل بدال غ العاقل . مدلول

م الكث من نماذج غ  را أيضا فقد ورد  القرآن الكر ه ظا را وغ ان العاقل ظا ذا  و

ذه الورقية البحثيةالعاقل بصفة  يانھ   نا بت و الذي عُنِ .العاقل و

ن  ن الموصول ما "مَن"و " ما"لقد اكتفى النحاة بالتقعيد للاسم ل م شارة إ دلالة  ملوا  ، ولم 

ل  ن دلالة   فظ
ّ
عد من ذلك فتأولوا لل ، وسار المفسرون إ أ ما المتداول صل، ومدلول  

مراعاة أن الذي موضع، ومدلولا ي ر  تركيبھ وسياقھ، من دون تطابق مع مع النص  المفسَّ

سَت ع  َ َ
ت

ْ
تلفان وال ن ا ناك، فاختلط الد نا قد لا ينطبق أو قد يناقض الواقع  انطبق 

غيب ذلك أحيانا أخرى ادفان لمع واحد حينا، و ما م أ .المتعلم  الدلالة، فبديَا 

م خصوصا " غ العاقل"و) العالم(" العاقل"إن مسألة  ية عموما و لغة القرآن الكر  العر

ل للدال الواحد  ا، ف ن طرف ا الدلالة وتم ب أك من مدلول،  أم أن ) مَا(أو ) مَن(تفصل ف

ناك شروط ـ  المراد تبليغھ ـ تحدد الدلالة، وتتحقق  ل  ن صوتا ورسما ؟ و ن مختلف دال للمدلول

؟ ا است كيب وأصولية المع قامة ال
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انب الذي لم ينل حظھ من  ب المفسرون فيھ، لكن ا ال، وأس ش ذا  لقد أجاب النحاة عن 

ن يُحمل ع أنھ عاقل إنْ اس الموصول و غ العاقل ح ، أو )ما(و) مَن(الدرس  والتمحيص 

يوان مادات وا . أسماء ا

ية أن  عا صارت للعالم، وجاز أن " نم"لقد حدد علماء العر للعاقل، فإن دلت ع الله  ون ت

العاقل عالما  أما  ون ي" ما"ي ه  كما سيأ للعاقل ولغ ون ا أحيانا ت .فلغ العاقل، غ أ

ان مفرده  كما تحدث النحاة عن جمع غ العاقل جمع تكس غالبا، وأحيانا جمع مؤنث سالما لمِا 

ذا  ن "جبال"وجمعھ "جبل"مؤنثا،  ف بال،  و سند إليھ فعل صار مفردا مؤنثا ارتفعت ا
ُ
،  فإن أ

ان جمع مذكر فيقال ضمر لھ : وُصِف جاءت صفتھ مفردة مؤنثة ولو 
ُ
ن أ عُوّض ( جبال عالية، و

عا)  بضم اء المفرد المؤنث كما  قولھ  ِ ا: "ان  بال أرسا شار إ جمع 32النازعات"وا ؛ وكذلك 

عاغ ذه أو تلك كقولھ  شارة المفرد المؤنث  ن الناس: " العاقل باسم  ا ب يام نداول آل ."وتلك 

خلافا لمفرده ومثناه؟. 140عمران ون فما مقت ذلك؟ وم ي

م بصفة العاقل أو  غ العاقل الذي ورد  القرآن الكر ناول ذا المقال ي نا فإن  ومن 

ن ،بخصائصھ  ن الموصول سم سماء والصفات) ما/ من (إنْ  ما من  .       أو  غ

ن  عيدا عن التخم ختلافات  ا  إيجاد تفس جامع، بل قاعدة تتحدد بموج نا نحاول إننا 

انب ولا يصدق  ذاكواعتما ذا ا ج الذي يصدق ع  سقاط والتخر ولأجل أن نتمكن من . د 

م ما قال النحاة واعتمده الم ستعرض أ ان لِزاما أن 
ً
وتوضيحا

ً
ينا ِ ن ذلك تبْ ب فسرون  الفرق

نات من،"ما"و" مَن" ّ د و شوا عرض إ مسألة غ العاقل عموما  ما، ثم  وكيف فسروا تداخل

كيم  إن شاء الله .الذكر ا

:  ال لغ العاقل" ما"و) العالم(ال للعاقل" مَن: "أولا

النحاة  ما " مَن"سمية و" ما"تناول ة من حيث  اسمي ما النحو ما ووظائف نوا إعرا و

ما ا ما البناء  ودلال ما ولزوم ف،  وامتناع تنك عر سمية من وصل و ذه  ستوجبھ  لمطلقة وما 

ل ما يتعلق بالنحو  ان   ش ما  ان أم مذكرا، و مع، مؤنثا  ما للمفرد والمث وا ع العدد، ف

ت  ما فتم م لّ ما تختلفان  الدلالة ع مدلول ة، لك ت " ما"والوظيفة النحو
ّ
غ العاقل ودل

.ع العاقل " من"

م ما قال النحاة  : 1 ما ورد  كتب النحو المشورة لبعض أعلام النحاةمن":مَنْ"و " مَا"أ :أبرز

نصاري: 1-1 شام  : جاء  أو المسالك لابن 

ك ستة( ...  للعالم ، نحو" مَن"وأي  وأل  وذو  وذا، فأما " ما"و " مَن: "والمش ون ا ت : " فإ

ه  ثلاث مسائل" ومن عنده علم الكتاب ستجيب لھ: ولغ لتھ، نحو من لا  م ل ا أن ي . إحدا

ع جناحھ ل من  ... وقولھ . وقولھ أسرب القطا  ا:  ان  العصر ا عمن من  ل  فدعاء . و
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أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليھ من نحو ) الثانية. (صنام ونداء القطا والطلل سوّغ ذلك

صنام، ونحو" كمن لا يخلق" ن والملائكة أو  دمي "لشمولھ  د لھ من  :  ألم تر أن الله 

رض "ونحو" السماوات ومن   دمي والطائر:  شمل  ن فإنھ  (من يم ع رجل أن ) الثالثة. 

صّل بمن، نحو 
ُ
بھ  عموم ف ن ع"و " من يم ع بطنھ"يق ا بالعاقل " من يم ع أر ا لاق

ل دابة . عموم 

عقل وحده نحو" ما"وأما  ا لما لا  سبح  : " ولھ مع العاقل، نحو". ما عندكم ينفد: "فإ

رض عقل ." ما  السماوات وما   ساء"نحو ولأنواع من  م ". فانكحوا ما طاب لكم من ال وللم

ر: "أمره كقولك وقد رأيت شبحا .1")انظر ما ظ

:جاء  حاشية الصبّان:1-2

غليب العاقل  أو اختلاط" من"استعمال : 1-2-1 يھ أو  ش : غ العاقل لعارض 

ستة ك من الموصول ي شرحھ، وق: والمش د أشار إليھ بقولھ من وما وأل وذو وذا وأي ع ما سيأ

ساوى(
ُ
وَمَا وَألْ كِرَ(أي  الموصولية ) وَمَنْ

ُ
رْ(من الموصولات ) مَا ذ ِ

ُ
ِ قد ش

ّ و عند ط
ُ
كذا ذ ذا ) و

يھ بھ كقولھ" مَن"فأما  ش ه لعارض  ستعمل  غ ا  العالم و 2:فالأصل استعمال

جناحَھُ ُ ع ُ ل من  وأسرب القطا  ِ إ من قد 
ّ
ُلع ت أط

:  قولھو 

البا لُ
َ
ل
َّ
ا الط ُّ صباحا أ األا عِمْ ان  العُصر ا من  عِمَنْ َ ل  و

غليبھ عليھ  اختلاط نحو  رض(أو  د لھ من  السموات ومن   الله  )18ا(3)ألم تر أنّ

انھ بھ  عموم فصل بـ  ن (نحو ) من(أو اق م من يم ع رجل م من يم ع بطنھ وم فم

ع م من يم ع أر ل د)45النور() وم انھ بالعاقل   بلفظ واحد للمذكر . بةا، لاق ون وت

ا اعتبار اللفظ نحو  ك  ضم ان أم مث أم مجموعا، و م من(والمؤنث، مفردا  ) يؤمن بھوم
س( اعتبار المع نحو ،)31حزاب () ومن يقنت منكنّ(، )40يو جوز إليك(و ستمعون م من  يوس ) (وم

: ومن قولھ، )42

ِ
ُ
ون

ُ
دت لا تخ فان عا عَشَّ

َ
ن مثل من يا ذئب يصطحبانِ

ُ
ك

َ
ن

ا" ما"استعمال: 1-2-2 :ودلال

ا " ما"ستعمل  ستعمل للعاقل إذا اختلط غ العاقل بالعاقل أصلا لغ العاقل ، لك

.أو حمل ع صفاتھ

ا لغ العالم نحو " (وأما ما فإ
ُ

ذ
َ

ه قليلا إذا اختلط بھ )97النحل () ما عندكم ينف ستعمل  غ ، و

رض(نحو  ما  السموات وما   ِ
ّ

سبح  معة() ُ ستعمل أيضا  صفات العالم)1ا نحو 4و

ساءفانكحوا ما( ساء() طاب لكم من ال د)3ال ى أبو ز سبح الرعد بحمده، : ، وح سبحان ما 
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لنا ركنَّ ل. وسبحان ما 
َ

عق ُ ا لذوات من  م أمره كقولك . وقيل بل  ف ستعمل  الم وقد –و

عد بلفظ واحد كمن-رأيت شبحا من  ون .5"انظر إ ما رأى؛ وت

ستعمل مر أو من أن  ظ أن  يھ أو  ) العالم( غ العاقل " مَن"وقد ن ش  عارض 

ن يُحمل ع فعل  غ العاقل ح لھ وأو أنّ سر من ذلك  غ العاقل ، وأ اختلاط العالم 

لف بھ 
ُ
ود فعل  العاقل يأخذ دلالتھ،  فالإعارة من أفعال العاقل ال لا تصدر إلا منھ  وال

فيما احْ بھ  موضعھالعاقل، وسنعرض تفاصيل أخرى فمن قام بفعل العاقل وجب أن يحمل . تُجّ

بحلول سر لنا القول . نحو ما سبق" ما"محلّ" من"دلالة فاعلھ العاقل، وأ

ش: 1-3 ع :جاء  شرح المفصل لابن 

ما " ما"و " من"اسمية : 1-3-1 ما " من"و" ما"تحدث المفصل عن اسمية :ودلال ل م وعن دلالة 

:فقال

" اوأمّ"
َ
بمع ون ا ت ّ فإ ما احتاجت إليھ"الذي" مَنْ ا لا "الذي" ، وتحتاج من الصلة إ مثلِ ّ أ

َّ
، إلا

فاعلة، ون ا ت ّ أ عقِل، و اسم بدليلِ مَن  واتِ
َ

لذ
َّ

إلا ون قولكت ي من قام" :نحوَ ، "جاء

،"مَنْ" فموضعُ
ً

بأنھ فاعل، ومفعولة و "رأيت مَن عندك":نحوَرفعٌ ا نصبًا بأنھ ، في موضعُ ن

كذلك سماءُ ون بھ، كما ت سماء. مفعول ا، وذلك من خصائص  عود إل ا من ضم  .ولا بد ل

رّ، ا
ُ

ا حروف دخل عل قولكو عند: نحوَ عا.كمررت بِمَنْ اء{: قال الله 
َ

ش َ نْ
َ
لمِ فِرُ

ْ
يَغ

َ
آل (}ف

انت)129عمران ية كما  ذِي" ، و مب
َ
عض ، كذلك"ال لة  ا ف بم ا من الصلة من تمام عد ما  لأنّ

عراب وذلك نحو، 6سم ستحق  سم مب لا  عض  ي مَن عندك"قولك و الذي :أي،"جاء

عا.عندك عِنْدَهُ(:قال الله  وَمَنْ رْضِ
َ ْ

وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَنْ ھُ
َ
ياء ()وَل َّ)19ن

فارِقإلا
ُ
ا ت  "الذي" أ

ا لا توصف كما توصف ا كما يوصف بـ الذي،، ولا"الذي" أ د ":ألا تراك تقوليوصَف  ي ز جاء

ي"، و"الذي قام فجاء ا"الذي" فتصف،"الذي قام الظر ؛ "مَن" ولا تفعل ذلك ، ، وتصف 

ا اروج لفظ صِ
ْ

ق
َ
ا بالمضمرات بن ِ

َ َ
نة، وش ِ

ّ
سماء المتمك بَھِ

َ
ن،. عن ش ْ َ

ا ع حرف ّ أ ألا ترى

أحرف ع أقل من ثلاثةِ ون رة لا ت الظا سماءُ ر، لم. و من الظا عُدتْ توصَف، ولم فلمّا 

ا س كذلك. يوصَف  ا"الذي" ول
ُ
ا ع ثلاثة أحرف، إذ أصل ذِ" فإِ

َ
"و"عَم" :مثلُ،"ل

َ
".

مع لتغلي" من"دلالة: 1-3-2 ختلاطع غ العاقل  كناية ا : بھ عند 

عقِل،:فإن قيل... مَن  ع ذواتِ
ّ
ا لا تقع إلا أ

َ
عاإذا زعمت لَّ{: فما تصنع بقولھ 

ُ
قَ

َ
ل

َ
خ ُ َّ

وَ

 ِ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ نِ ْ  رِجْلَ
َ
ِ عَ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ نِھِ

ْ
 بَط

َ
ِ عَ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ مِ

َ
ف مَاءٍ مِنْ ةٍ  دَابَّ

َ
عَ

عٍ رَْ
َ
الذي يم والذي يم)45لنورا(}أ سوا من العُقلاء؛ لأنّ ع ل ع بطنھ، والذي يم ع أر

ھ لما 
ّ
أن وابُ يل فا عام وا سِ ع من ج ات، والذي يم ع أر يَّ َ ا سِ ع بطنھ من ج

عقل، جانب من  لبَ
َ
عقل، غ عقل وما لا  مْ": وذلك أنھ قالخلط ما  ُ مِ

َ
عقل ، ف"ف من 

َ
جمع كناية
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كناية  عقل مثلَ عقل وما لا  مع الذي فيھ ما  ا
ُ
ان كناية عقل، فلمّا  ما  عقل بلفظِ وما لا 

ھ كذلك، ولِـ
ُ
ان تفصيل عقل،  س فيھ ما لا  مع الذي ل عدُ"مَن" ا ر فيما 

َ
ذك

ُ
ذلك ت ُ غ .7، مواضعُ

ش  شرحھ لمفصل الزمخشري اسمية  ع ما " من"و" ما"لقد فصّل ابن  ن إعرا ّ و

ما، واحتاط لقولھ عقل بمن " لا تقع إلا ع ذوات العقل: "واستعمال ديث عن اختلاط من لا  با

عقل واستدل بـ  مع الذي فيھ من  م"عقل وذكر كناية ا عا " وم م من يم : "من قولھ  وم

م من يم ع ع  عبطنھ وم بحلولولم يكن45النور"أر سر من القول ولا أو ولا أ ذلك أدلّ

.عندما يحمل غ العاقل ع فعل العاقل" ما"محل " من"

الِعرَب د من قول ى أبو ز ن لنا، فأجرىوح
ُ

رَك َ مَا 
َ

"مَا" سبْحَان
َ
ذا ع القديم سبحانھ، و

عَندنا ع ال عقل،ونحوُه محمول من  ا تقع ع صفاتِ ّ ھصفة، وقد ذكرنا أ
ُ
ابَ{:فقول

َ
مَا ط

سَاءِ ِ
ّ
ال مِنَ مْ

ُ
ك

َ
}ل

َ
ن:بمع ب م يِّ

َ
ھ.الط

ُ
ا{:وقول َ ا

َ
وَمَا بَن مَآءِ ،}وَالسَّ

َ
ا  أحدِ:بمع ي ل ِ البا

بمع المصدر، ون خر أن ي ن، والقولُ
َ
ا:أيالقول ِ نا م.وِ

ُ
: وقول

َ
ركن لناسبحان  ما 

َ
بمع

لنا ع ما يَرجِعھ إ ما أصَّ لٌ ما جاء من ذلك، فمتأوَّ ر، وم
ُ
ا ، الم ا ف ذكر أقسامُ

ُ
ت ا مواضعُ ول

عدُ، إن شاء الله المصنف أو الشارح  8فيما  ال حلت محل العالم " ما"من يدقق النظر   قول

العرب ركن لنا: "  قول فِ"سبحان ما 
ْ
ا،  يُل وض  دلال ا استعملت أنھ تلا ا من حيث أ

ارا،  ن ارا لھ أو اس أو إن كيم تضعيفا للقول ت لغ العاقل، وأجاب بأسلوب ا و ما يث للعالم و

ه  ن لم ينف استقامتھ قطعا و يذكر ذلك صراحة، إلا أنھ أشار إ أنھ وغ ل لھ -و
ّ
-مما لم يُمث

م، وتحا ع الصفة عند وض فيھ ح قالمحمول ع ما : " ا ما جاء من ذلك، فمُتأوّل وم

ن لم يقطع فيھ بحكم ..."يرجعھ إ ما أصلنا مر إ تأصيلھ و د  إعادة  و ما يو بأنھ اج و

نّاه قطعا .لأنھ يضعف ما يقال ولا يت

: وجاء  شرح ابن عقيل:  1-4

ما ذكر  ساوي كذا ذو عند ... ومن وما وألـ  رو
ُ

طيّء ش

م ذات  ال أيضا لد ى ذوات........ و ي أ ــــــــــع اللا وموضـــــ

س والعدد" ما"و " من:  "1-4-1 ما ع ا :ودلال

ما ذكر إ أن  ساوي بلفظ واحد" ما"و" من"أشار بقولھ  ون لف واللام ت للمذكر والمؤنث :و

موع فتقول ي من قا: المفرد والمث وا م ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن جاء

ي القائم والقائمة والقائمان  ن وجاء ب ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما رك وأ

والقائمات .والقائمتان والقائمون
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: غ العاقل" ما"أك استعمالات : 1-4-2

ستعمل  ستعمل  العاقل غ العاقل " ما"وأك ما  ابَ{:عا: ومنھ قولھوقد 
َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان

َ
ف

َ ْ
مَث سَاءِ ِ

ّ
ال مِنَ مْ

ُ
ك

َ
م}ل سبح الرعد بحمده: وقول ركن لنا وسبحان ما  .سبحان ما 

: العاقل" من"أك استعمالات : 1-4-3

ه،"من"و ستعمل  غ ستعمل  العاقل وقد  ِ : (عاكقولھ بالعكس فأك ما  يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ

اءُ
َ

ش َ مَا  اللهُ قُ
ُ
ل

ْ
يَخ عٍ رَْ

َ
 أ

َ
الشاعر) عَ ي :ومنھ قول ع سرب القطا إذ مَرَرن  فقلت ومث ... بكيتُ

اء جديرُ بالب

ع جناحَ ُ ل من  القطا  ؟ھأسربَ ِ ط
َ
أ تُ و  إ مَن قد 

ّ
9لعَ

ابن عقيل  شرحھ للألفية لم يفصّل تفصيل الصبان ولا الزمخشري، ولم يخض  ما  ولعلّ

م  بھ من تفاصيل ما ألمّ ش، إنما اكتفى بما عرف من أقوال أئمة النحو و ع خاض فيھ ابن 

ا  ستعمل ': فأوجز ستعمل " ما"أن اك ما  ه  دونما تفصيل " من" العاقل وأك ما   غ

ا  أنما شياء وأو ا من أفسد  ادخر التفصيل لما ختم بھ كلامھ عن المقالة ال قال إ

ن اتخذ الله ولدا... ستحالة افر ال ع بذلك قول ا"..و عا عن ذلك علوا كب ه و . سبحانھ ت

و قولھ ى باللفظ":و ستحالة،  أ ا   شياء وأو ذه المقالة من أفسد  انت  الذي ولما 

م  ،  قبل أن يضرب عن مقال عا ع الله  شياء ال لا تجوز اءة من  يھ وال يقت الت

م ستدل ع بطلان دعوا .و
ً
م ادعوا أمرا لمد ذلك،  وأ

ً
يھ أسبق،  لأن فيھ ردعا ان ذكر الت و

ه الله عنھ وتقدس،  ثم أخذ  إبطال تلك المقالة فقال رض{:ت أي : } بل لھ ما  السموات و

م من ادعوا أنھ ولد الله والولادة تنا الملكية،  لأن الوالد لا .جميع ذلك مملوك لھ،  ومن جمل

رحمھ،  .ولدهيملك  من ذوي
ً
والده أو ولده أو أحدا ى نا مسألة من اش ن  عض المفسر وقد ذكر 

ا علم الفقھ لھ،  أي مطيعون.وموضوع م قانتون ل م  ،  ذكر أ عا ل مملوك   ولما ذكر أن ال

لھ ده منھ.خاضعون لما ير
ً
لمالكھ،  ممتثلا

ً
عا طا ون ذه عادة المملوك،  أن ي يجة واستد.و ل بن

.الطواعية ع ثبوت الملكية

س الوالد من ج ون س الوالد، إذ الولد ي ذه الصفة لم يجا ان  ى بلفظ ما  قولھ .ومن  { : وأ

رض  عقل جاز }بل لھ ما  السموات و عقل إذا اختلط بمن  عقل،  لأن ما لا  انت لما لا  ن  ،  و

ميع بما ع عن ا .أن 

ھ بو ء،: "ولذلك قال س ل  مة تقع ع  ا م عقل تحت "  وأما ما،  فإ دل ع اندراج من  و

عقل ع حكم  عقل،  واندرج فيھ ما لا  ما جمع ا بالواو والنون،  ال  حقيقة فيما  مدلول

عقل .غليب من 
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عقل، فدل ع أن ذ ى بجمع ما  ن ذكر القنوت، أ ى بلفظة ما، وح ن ذكر الملك،  أ لك شامل فح

عقل عقل وما لا  .لمن 

و كقولھ : كيف جاء بما الذي لغ أو العلم مع قولھ قانتون؟ قلت : فإن قلت : قال الزمخشري

م،  كقولھ :  لشأ
ً
ا م وتصغ ل

ً
ا من،  تحق أنھ جاء بما دون ركن لنا،  و وجعلوا { : سبحان ما 

ً
سبا نة  ن ا نھ و و جن} ب علم،  ولذلك جعلھ انت كلامھ،  و وح منھ إ أن ما وقعت ع من 

لنا: كقولھ  ركنّ د أن المع .ما  عا: ير ا الله  ا يراد  ركن لنا،  لأ وما عندنا .سبحان من 

ع 
ً
ان واقعا ما،  كما ذكرناه،  أو  عقل،  فيقع عل عقل،  إلا إذا اختلط بمن  لا يقع إلا لما لا 

عقل،  في ا بماصفات من  عقل، خاصة حالة إفراده أو غ إفراده،  فلا.ع ع .وأما أن يقع لمن 

ب  ذا المذ ب لا يقوم عليھ دليل، إذ جميع ما احتج بھ ل و مذ ن،  و عض النحو وقد أجاز ذلك 

ركن، ع أن سبحان غ مضاف،  وأنھ: محتمل،  وقد يؤول، فيؤول قولھ  علمٌسبحان ما 

يح س .لمع ال

كن لنا: وما  ة أي مدة  ر مضمر يفسره المع وسياق الكلام،  .ظرفية مصدر والفاعل 

عا و الله  ن  ر الزمخشري.إذ معلوم أن م م : وقول ل
ً
ا من، تحق أنھ جاء بما دون و

ً
ا عقل تحق م بما ال لما لا  ع ع عقل، فتقول نا مختصة بمن  ست ما  م،  ل لشأ

ً
ا وتصغ

عقل عقل ولما لا  نما  عامة لمن  م،  و .ل

مل لابن الفخار :  1-5 ُ :جاء  شرح ا

مل أن  ما  ثلاثة مواضع مختلفةتق"  من"و" ما"جاء  شرح ا ل م : ع 

عقل(:"ما"مواضع وقوع : 1-5-1 عقل(و) ع ما لا  س من  عقلع (و) ع ج ):صفة من 

عقل" ما"فأما (...  ا تقع ع ما لا  ب أن يقول).فإ ا ثلاثة مواضع"ما "فأما : ان ي ا :،فل ا أ أحد

عقل مطلقا ا تقع ع. تقع ع ما  ي أ عقلوالثا س من  عقل، .ج ا تقع ع صفة من  والثالث أ

ستعمال بھ  و الذي جرى علقا منھ بقول: وقال ابن خروف. ذا  ء مطلقا،  ل  ا تقع ع  إ

ع الكلام"مام  باب  ون ء" ما": "عدة ما ي ل  مة تقع ع  م. م قول سبحان ما :" و

عا" هسبحان ما سبح الرعد بحمد"و" ركن لنا نحو قولھ  "و ا:  إ 5الشمس" والسماء وما بنا

ھ فخرج مخرج  بو س ب، فأما قول ذا المذ ك ع خلاف  يل، و غ ذلك مما ورد مثلھ  الت

عقل خاصة ث منھ إلا الوقوع ع ذات من  س .الغالب، لأنھ لا 

ستاذ ركن لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده فقال  م سبحان ما  نا " ما"إن : وأما قول

يح الرعد بحمده،  س كن لنا وسبحان الله مدّة  ة ظرفية، والتقدير سبحان الله مدّة  مصدر

ا( قولھ " ما"وسبحان اسم علم لا ينصرف كعثمان، وأما  ا 5الشمس) والسماء بنا عد وما 

ا دليلفيح لھ ف ون ة فلا ي مصدر ون ب" ما"فتحصّل  .تمل أن ت .ذه ثلاثة مذا
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عقل("من"مواضع وقوع : 1-5-2 عقل(و) ع ذات من  عقل  (و) ذات ما لا  ذات ما لا 

):التغليب

عقل:"(ثم قال أن يقول.) ومن تقع ع من  ب أيضا أن يقول ا ثلاثة " من("و: ان ي ل

ما :)مواضع يأحد عقل والثا لة من : أن تقع ع ذات من  م زل
ُ
عقل ، إذا ن أن تقع ع ذات ما لا 

عقل  باب التغليب: والثالث. عقل 10.أن تقع ع ذات ما لا 

م المفصل للإعراب: 1-6 :جاء  الم

م المفصل أن  ن" ما"جاء  الم ي ع وج سمية . حرفية:اسمية ب:  أ: تأ نا  نا  عن او :م

:سميتان " من" "ما:"1-6-1

"أ عيان  غ " ما:  م بھ عن  ستف ء وصفاتھ، وقد  م بھ عن ال ستف ام  اسم استف

عا ن ، نح قولھ  عض النحو ن ع رأي  ن،أو ح  الناطق م أو ما :" الناطق إلا ع أزواج

م " ملكت أيما
ن: عللعاقل بم" ما"فقد استعملت . 6المؤمنون ي يملك اللوا واري .ا

ي جواب الشرط، نحو: ب فعل الشرط والثا ول س  ن،  "اسم شرط يجزم فعل ما تدرس : 

ية."يفدك مب ون .وت

عرب : ج مع، وللمذكر والمؤنث، و ه، وللمفرد والمث وا ستعمل للعاقل ولغ و اسم موصول

ملة ا  ا عا. حسب موقع عبدون:" محو قولھ  م رزقاو الله ما لا يملك ل .73النحل ". من دون

ب: د ون محل رفع مبتدأ، نحو : اسم  ية ع الس ء مب ما أكرم "و نكرة تامة بمع 

11"رض

ي  :بخمسة أوجھ" مَن"تأ

"أ امية: اسم شرط جازم ب: شرطية" من:  ستعمل للعاقل مب ع : استف ام  اسم استف

ون . ... الس

بمع : ولية موص: ج ون ) الذي(اسم موصول لتھ، مب ع الس م زّل
ُ
ستعمل للعاقل أو لما ن

"نحو...محل رفع أو صب أو جر عا"(..) ودّعت من سافر:  " ونحو قولھ  د من  :  و 

ا رض طوعا وكر 15الرعد". السموات و

الشاعر: د ستعمل نحو قول ت غيظا  قلبھ  رب : نكرة موصوفة و قليلا ما  قد تم ...  من أن

.. موتا لم يطعْ

ك: "نحو: زائدة : ه ا عمن غ 12"كفى بك جا

للإسعردي:1-7 ى افية الك :وجاء  ال
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و ) ما(و"
ٌ
ء وصفة امية وشرطية وموصوفة وتامة بمع  كذلك ) من(سمية موصولة واستف

13"إلا  التامة والصفة

مر اقتصر ع  عدّى إ غ "  ما"و" من"لو أن  مر  س، لكن  الناس مسألة الل
ُ
لكفى النحاة

م نھ من لغة القرآن الكر ّ الله إ أن نب س بحول و ما  ما، و .العاقل   غ

م"  ما"و" من: "ثانيا : لغة  القرآن الكر

ة وشملت غ ا" مَن"استعملت  .لعاقل أحياناللعاقل  مواضع كث

م" من"استعمال: 1 م " من"استعملت : العاقل  لغة الكر  العاقل  لغة القرآن الكر

:فجاءت لـ 

ه -: 1-1 غ :تخصيص العاقل  دون

ول: -1-1-1 د  غيـره" من"استعمال :الشا عا: للعاقل لتخصيصھ دون "قال  عْدُ:  الرَّ حُ سَبِّ ُ وَ

ِ
َّ

 ِ
َ

ون
ُ
يُجَادِل مْ ُ وَ اءُ

َ
ش َ ا مَن  َ ِ بُ يُصِ

َ
ف وَاعِقَ الصَّ رْسِلُ ُ وَ تِھِ

َ
خِيف مِنْ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
وَالم وَبِحَمْدِهِ ُ وَ

دِيدُ
َ

الِش َ
ِ
ْ
)13الرعد (ا

ذا تكث": ثجاء  تفس ابن ك شاء، ول ا ممن  تقم  ا نقمة ي " من"14.ر  آخر الزمانـأي يرسل

م و نقمة من الله  م الصواعق فتصي لق الذين يرسل الله عل مة تدل ع   ا ية الكر  

يوان والنبات  مادات وا لف، لا ا ادل،  الم شاء من العاقل العالم ا ا من  ب  ا يص خصّوا 

ا لا  النقمة . لأ

ي–1-1-2 د الثا عا:الشا م :قال  ُ ُ
ل

َ
ا وَظِلا ً رْ

َ
وْعًا وَك

َ
ط رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  دُ ُ ْ َ

ِ
َّ
وَِ

صَالِ
ْ
وَ دُوِّ

ُ
غ

ْ
)15الرعد(بِال

عا عن عظمتھ وسلطانھ :  جاء  تفس ابن كث ل يخ  ر  ءالذي ق ل  . ء، ودان لھ 

ن ا من المشرك ن، وكر ء طوعا من المؤمن ل  د لھ  ذا  : وجاء  الكشاف للزمخشري. 15.ول

د( م من أعالھ شاؤوا أم أبوا، لا يقدرون أن يمتنعوا ) و  لإحداث ما أراده ف أي ينقادون

متداد .عليھ تھ   م أيضا حيث تتصرف ع مشي والتقلص والفيء وتنقاد لھ ظلال

د طوعا " من"16والزوال ن فالمؤمن  ن العالم افر تدل ع العاقل شر،  وال من ملائكة وجن و

ا م يدخلون حكم . ..د كر ود م  ل ما خلق الله و م  نا يمكن أن نضيف إل إلا أننا 

م بفعلھ ود، وكذلك ا.العاقل لقيام و ال م حملوا ع فعل العاقل و 1.لطاعة والعصيانأي أ

د الثالث: -1-1-3 عا:الشا وَمَن يُضْلِلِ: "قال  مِن دُونِھِ ذِينَ
َّ
بِال كَ

َ
ون

ُ
ف وِّ

َ
خ ُ وَ عَبْدَهُ افٍ

َ
بِ ُ َّ

سَ ْ َ
أل

مِنْ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

ادٍ )36الزمر(". َ
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عَبْدَهُأ: "(تفس ابن كثجاء   افٍ
َ
بِ ُ َّ

سَ ْ َ
... ل ل عليھع أنھ )  ... عا يكفي من عبده وتو

ادٍ( َ مِنْ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

أ إ بابھ، فإنھ : أي) وَمَن يُضْلِلِ ند إ جنابھ و ناب لا يُضام، من اس منيع ا

الله صلى الله عليه وسلم ز الذي لا أعز منھ، ولا أشد انتقاما منھ، ممن كفر بھ وأشرك وعاند رسول 17العز

ادومن يضلل الله" . فما لھ من  داية "  نا تختص بالدلالة ع العاقل لأنھ القابل لل ومَن 

عام مادات و ذان من صفات ا ست  .. والضلال ول

ع: -1-1-4 د الرا عا:الشا مَن :"قال  ُ َّ يُضِلُّ
َ
ف مْ ُ َ

ل
َ

ن ِ
ّ لِيُبَ وْمِھِ

َ
ق بِلِسَانِ

َّ
إِلا سُولٍ ا مِن رَّ

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

كِيمُ َ ْ
ا زُ عَزِ

ْ
ال وَ ُ وَ اءُ

َ
ش َ دِي مَن  ْ َ وَ اءُ

َ
ش يم(". َ )4ابرا

"جاء  تفس ابن كث اءُ(: وقولھ: 
َ

ش َ دِي مَن  ْ َ وَ اءُ
َ

ش َ مَن  ُ َّ يُضِلُّ
َ
قامة :يأ) ف عد البيان و

دى شاء عن وجھ ال عا من  م يضل  ة عل ق، ا شاء إ ا دي من  زُ(، و عَزِ
ْ
ال وَ ُ الذي ) وَ

ان شأ لم يكن، ما شاء  كِيمُ( ،وما لم  َ ْ
ضلال،  أفعالھ) ا ستحق  ل ، فيضل من  دي من أ و

18"و لذلك

افر فيضل الله من :  وجاء  الكشاف للزمخشري شاء كقولھ فمنكم  دي من  شاء و

علم أنھ يؤمن دي إلا من  علم أنھ لن يؤمن، ولا  إلا من  والمراد . ومنكم مؤمن لأن الله لا يضلّ

داية التوفيق واللطف ال لطاف، و 19.بالإضلال التخلية ومنع 

أرسل إل مة أقوام عاقلون ية الكر داية أو بالضلال   بال م المقصودون م رسل م

م، ولا  ة عل قامة ا عد البيان و شاء  دى من  شاء و م من  ق، فأضل الله  م م إ ا دعو

عاقل ة إلا ع عاقل عالم فالدال من مخصوصات العاقل والمدلول .تقام ا

: لتعظيم أفعال العاقل وغ العاقل أو صفاتھ أو أحوالھ: -1-2

ي  الھ للعاقل وغ العاقل" من"تأ عظيما  غرض تحقيـر من دونھ، أو  عظيما لصفتھ أو فعلھ 

عظيمھ ض ع  تية. غرض ا د  ھ  الشوا :كما سنو

د:-1-2-1 عا:الشا حُ: قال  سَبِّ ُ ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ وَمَن فِ رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اواتُ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

كِن 
َٰ
فُو بِحَمْدِهِۦ وَل

َ
غ

ً
حَلِيما

َ
ان

َ
ھُ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
)44سراء(را لا

عا: جاء  تفس ابن كث ن: يقول رض ومن ف من : أي، تقدسھ السموات السبع و

لوقات ون، ا ؤلاء المشر ه عما يقول عظمھ وتجلھ وتك ھ و د لھ بالوحدانية  ، وت ش و

يتھ ل تھ و و عا: ر ء لھ آية تدل ع أنھ واحد كما قال  ل  دًا  :  "ففي 
َ
وَل حْمَنُ الرَّ

َ
ذ

َ
خ وا اتَّ

ُ
ال

َ
وَق

َ
دا أ َ بَالُ ِ

ْ
ا خِرُّ

َ
وَت رْضُ

َ ْ قُّ
َ

ش
ْ َ
وَت مِنْھُ

َ
رْن

َّ
ط

َ
ف

َ
يَت مَاوَاتُ السَّ ادُ

َ َ
ا إِدا ت

ً
ئ ْ َ

ش تُمْ
ْ
جِئ دْ

َ
ق

َ
حْمَنِل دَعَوْا لِلرَّ نْ

دًا  وَمَا
َ
دًا وَل

َ
وَل

َ
خِذ يَتَّ نْ

َ
أ حْمَنِ ِ لِلرَّ بَ

ْ
م(." يَ (وقولھ92) مر  :

َّ
كِن لا

َٰ
بِحَمْدِهِۦ وَل حُ سَبِّ ُ ّ

إلا ءٍ
َ
ن  ن مِّ وَِ

مٓ ُ يحَ ِ سْ
َ َ

ون ُ َ
فْق

َ
سبح بحمد الله : أي) ت لوقات إلا  ء من ا كِن(وما من 

َٰ
وَل

َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
لا
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م ُ يحَ ِ سْ
َ

يوانات : أي)  ذا عام  ا ا بخلاف لغتكم و ا الناس؛ لأ م أ يح س ون لا تفق

ن ر القول ذا أش ماد، و .20والنبات وا

ع : وجاء  الكشاف للزمخشري ال حيث تدل ع الصا سبح لھ بلسان ا ا  والمراد أ

ا تنطق بذلك أ اء وع قدرتھ وحكمتھ ف عليھ من الشر ه الله عز وجل مما لا يجوز ا ت أ ، و

ا ن.....  (وغ م الملائكة والثقلان، وقد عطفوا ع السماوات ) من ف قيقة و ع ا سبحون

ھ؟ قلت رض فما وج ازي: و يح ا س مل عليھال ميع فوجب ا 21.حاصل  ا

ن من ملا  رض ومن ف س وجان  فحُملن ع فعل شمل التعظيم السموات و ئكة ومن إ

و ما  رض و طلاق مما  السموات و ء ع وجھ  ل  يح بحمد الله، وشمل  س العاقل من 

فقھ من لغتھ،  عرف من العاقل وُ يح الذي  س ان بالتعظيم بال ستو جعل العاقل وغ العاقل 

ھ عا بھ مما لا نفق يح الذي أخ الله  س ال نا . و ن ضمن ـوجب إدراج المسبّح من غيو ر العاقل

وظيفة العاقل ع حد سواء م يؤدون ن لأ م الله ممن . العاقل ؤلاء جميعا أعظم ممن يخاط و

ديث عن التعظيم والتحق. ادعوا أن لھ ولدا ذا ومثلھ  ا .  وسنعود إ 

:لغ العاقل" ما:"-2

ا لفعلھ أو لغ العاقل أصلا، كما يمك" ما"ستعمل  ستعمل  للعاقل تحق ا ف دلال ن أن تتحول

عظم تھ مقابل  .لصفتھ أو مرت

ول: 2-1 د  عا :الشا ي "قال  ِ
رَّ

ي إِنَّ ِ
رَّ مَا رَحِمَ

َّ
إِلا وءِ بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
لأ فْسَ النَّ ِ إِنَّ فْ

َ
ن بَرِّئُ

ُ
وَمَا أ

فُورٌ
َ
حِيمٌغ )53يوسف(" رَّ

ِ(": جاء  تفس ابن كث فْ
َ
ن بَرِّئُ

ُ
المرأة) وَمَا أ نف فإن النفس تتحدث : تقول ولست أبرئ

ا أمارة بالسوء ذا راودتھ لأ ؛ ول ي(، وتتم ِ
رَّ مَا رَحِمَ

َّ
عا: أي) إِلا 22"إلا من عصمھ الله 

ذا )إن النفس لأمارة بالسوء: (وجاء  الكشاف س أي أن  س يأمر بالسوء  أراد ا ا

وات حمل عليھ بما فيھ من الش ي.(و الملائكة )إلا ما رحم ر ي بالعصمة  . إلا لبعض الذي رحمھ ر

ي  مع الزمان ما رحم ر ون أن ي جوز ي: و ل  : أي إلا وقت رحمة ر ا أمارة بالسوء   ع أ

23.وقت وأوان إلا وقت العصمة

ية ندرك أن  ا " من"ال لغ العاقل حلت محل " ما"من تفس  ال للعاقل تحق

ان عاقلا عالما ما أمرتھ نفسھ  ا تحق مَن نفسُھ كذلك،  لأنھ لو  مارة بالسوء، وم للنفس 

ا الرحمة  عباده أوجب ل افھ،  ولأن الله رحيم  مّت باق فت الذنب أو  ا، وما اق بالسوء فأطاع

شملھ الرحمة التحق وضع صاحبھ موضع غ العاقل قبل أن    تھ؛ ولذلك نرى فجاء .بمشي

ا عقل تحق عاقل بدلالة من لا  .  الدال غ العاقل لمدلول

ي: 2-1 د الثا عا:الشا زُ:" قال  عَزِ
ْ
ال وَ ُ وَ رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حَ كِيمُسَبَّ َ ْ

ديد(" ا )1ا
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"جاء  تفس ابن كث رض أي:  سبح لھ ما  السموات و عا أنھ  يوانات : يخ الله  من ا

خرى ية  "والنباتات،كما قال  
ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ وَمَن فِ رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اتُ

ٰ
اوَ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

َ
ت

َّ
كِن لا

َٰ
بِحَمْدِهِۦ وَل حُ سَبِّ فُوراُ

َ
غ

ً
حَلِيــما

َ
ان

َ
ھُ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

زُ"وقولھ )44سراء(" فْق عَزِ
ْ
ال وَ ُ : أي" وَ

ء  ل  كِيمُ"الذي قد خضع لھ  َ ْ
24". خلقھ وأمره وشرعھ" ا

رض ،  ء  السموات و ل  كيم، يخضع لھ  ز ا عا  عظمتھ وجلالھ يخ بأنھ العز إن الله 

سبح  ما سواه خاضعا خاشعا  ون و مما لا بد من أن ي وعلا ، و نا محل التعظيم لذاتھ جلّ و  ف

ستصغار، ولذلك حلت  ضوع و رض موضع ا مر الذي يجعل ما  السموات و " ما"بحمده؛ 

الواحد المتفرد  عظمتھ وسلطانھ"  مَن"محل  واستصغارا لما دون
ً
ا البعض  أن . تحق وقد يرى

عظيم  ستقيم مع  ن" ذا لا  ية السابقة" ومن ف وَمَن :   رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اواتُ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

بِحَمْدِهِۦ حُ سَبِّ ُ ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ فُورا فِ
َ
غ

ً
حَلِيما

َ
ان

َ
ھُۥ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
كِن لا

َٰ
سيما )44سراء(وَل

ان شا مران م ية . و ذه  ما دقيقا؛  ففي  ن ف يت م  تحدد بف يت و والصواب أن الفرق

ن الذين قالوا اتخذ الله ولدا طاب للمشرك عا ا بطل دعو ...يوجھ الله  م، و خ حقر فيو م، و ا

م بالإشارة ردع م، و ء مما خلق عقول ل  رض، و رفع  و السموات و م و عظم م إ أن  

بحمده فما  سبحون أعظم أو أضعف ما خلق الله من الذين  ونوا  زتم أن ت سبّح بحمده، و ُ

ع تھ  إلا أحقر من أن تتقوّل عا عنھ علوا الله عقولكم ال لم تدرك عظمة الله ووحدان قولا، 

ية  ، أي أن   سبح  شياء ال  ذه  أصغر  أعظم أو ح  ونوا  زكم أن ت ا، فما أ كب

ن لھ عظيم المسبّح ن ع الله  مقابل  ا للمتقول ن . تحق ب  " ما"ال حلت محل " من"فالفرق

ء  ل  رض و ا من السماوات و عظيم مدلول و  ية  ن ذه  ن؛ و  " ما" مقابل المشرك

رض: قولھ  ا أمام عظمة الله." سبح  ما  السماوات و .و تحق مدلول

ا   ه تأث كما لتحق ن أن لتعظيم المدلول ب ذا ي و ما " عاقلية الدال"ومن  ا، و من عدم

ھ  مواضع قادمة .سنو

م: ثالثا : دلالة العاقل وغ العاقل  القرآن الكر

م :ورود غ العاقل بدلالة العاقل: -1 " مدلول"ع غ العاقل ب " دال"ورد  القرآن الكر

الات التالية ذلك  ا ون ماد و يوانات وا عض ا : العاقل كذكر  

إذا حمل غ العاقل ع فعل العاقل أو :حمل غ العاقل ع فعل العاقل أو صفتھ:-1-1

امھ . صفتھ تحولت دلالتھ إ العاقل واختصت بھ أح

ول: 1-1-1 د  عا:الشا ن : "قال  م مَّ ُ ْ وَمِ نِھِ
ْ
بَط ٰ َ

ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ مِ
َ
ف اءٍ ن مَّ مِّ ةٍ دَابَّ لَّ

ُ
قَ

َ
ل

َ
خ ُ َّ

وَ
م مَّ ُ ْ وَمِ نِ ْ رِجْلَ ٰ َ

ِ عَ لِّيَمْ
ُ ٰ َ

عَ َ َّ إِنَّ اءُ
َ

ش َ مَا  ُ َّ
قُ

ُ
ل

ْ
يَخ عٍ رَْ

َ
أ ٰ َ

ِ عَ دِيرٌن يَمْ
َ
ق ءٍ ْ َ

.)45النور(".
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عا قدرتھ التامة وسلطانھ العظيم: رـجاء  تفس ابن كثي  خلقھ أنواع ، يذكر 

ا ا وسكنا ا ا وحر ا وألوا ال لوقات ع اختلاف أش ٰ(،واحدمن ماء ، ا َ
ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ مِ

َ
ف

نِھِ
ْ
ا)بَط ل ية وما شا نِ(، ا ْ رِجْلَ ٰ َ

ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ سان والط) وَمِ ٰ(، الإ َ
ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ وَمِ

عٍ رَْ
َ
ذا قال) أ يوانات؛ ول عام وسائر ا اءُ: (الأ

َ
ش َ مَا  ُ َّ

قُ
ُ
ل

ْ
ان، وما بقدرتھ؛ لأنھ ما ش: أي) يَخ اء 

ذا قال شأ لم يكن؛ ول دِيرٌ: (لم 
َ
ق ءٍ ْ َ

لِّ
ُ ٰ َ

عَ َ َّ 25)"إِنَّ

س الزحف ع البطن مشيا؟ قلت: فإن قلت: (... للزمحشري"الكشاف"وجاء   يل : لمَ ع س

مر المستمر قال فلان لا يتم لھ أمر، ون: ستعارة، كما قالوا   مر، و ذا  حوه قد م 

لة لذكر  ق المشا ان الشفة  ونحو ذلك أو ع طر فلة والمشفر م ان ا استعارة الشفة م

ن 26. )الزاحف مع الماش

سان أعظم وأكرم  ء  من ماء، وأن  ل  عا خالق  ية ندرك أن الله  من مع 

سان وما تبقى من الدواب ن، فالم فعل  و المتم بالم ع رجل ائم و والزواحف وال

عا  سان العاقل، ولذلك قال  ع فعل  م من يم ع بطنھ:"محمول س الم ..." فم ول

سْبح أو يط مما  ع أو  ع البطن بمسوّغ إلا بحمل الزاحف ع فعل العاقل، ومن يم ع أر

.خلق الله

ن" ما"نا موضع " من"لقد وُضعت  ب ا  لتعظيم أمر ا: لس ا وسكنا ا لوقات وحر

ا  ان الدال عل ا ع فعل العاقل، ف ا وحمل ا تم كما " مَن"بذكر صص للعاقل، لأ ا

ا أو  ا ولم يحدد فعلا ل و القدير، ولم يذكر ا و شاء الله خلق ل دابة  ا  ق  سان، ثم ي

ان الدال عل ا ع صفة العاقل ولا ع فعلھ ف مة ال لغ العاقل" ما"ا صفة، ولم يحمل . الم

ب ان تخصيصا لتعظيم أما الس و حمل تلك الدواب ال ذكرت  ع فعل العاقل حيث  ي ف الثا

ل ما خلق الله مما عرف  شمل  ل فعل، ل ا   ا وتنوع ا من ماء واحد ع اختلاف أمر خلق

ھ المناسب لھ والمطابق 
ُ
دال ور ل مذ ان ل عرف من قبل، ف ا بخلق ما لم  سان ثم أعق

اطب ووضع ما لطبيعتھ، ومدلول ن ا م ما شاء  ع
ّ
م منھ، فعظ ال، وما يف ھ المطابق لمقت ا

وت قدرتھ فتفرد بالعظمة المطلقة والقدرة المطلقة . شاء  مل

قيقي: -1-2 ي بدلالة :غ العاقل بدلالة العاقل عند التعظيم ا عظيم غ العاقل فإنھ يأ عند 

انتھ ف ارا لقداستھ أو م اضھ عظيما العاقل إظ عظيمھ أو اف ض ع  و معظم لذاتھ قصد ا

.لإثبات العكس

ول: 1-2-1 د  عا:الشا : "قال 
َ

سُوق
ُ
ف

َ
وَلا

َ
ث

َ
رَف

َ
لا

َ
ف َّ َ ْ

ا نَّ ِ فِ رَضَ
َ
مَن ف

َ
ف ومَاتٌ

ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

ا
ُ َّ

مْھُ
َ
عْل َ

ٍ
ْ َ
خ وا مِنْ

ُ
فْعَل

َ
وَمَا ت ِ

ّ َ ْ
ِ ا جِدَالَ

َ
وِ وَلا

ُ
يَا أ ونِ

ُ
ق وَاتَّ وَىٰ

ْ
ق التَّ ادِ الزَّ َ ْ َ

خ إِنَّ
َ
دُوا ف زَوَّ

َ
وَت

بَابِ
ْ
ل
َ ْ

)197البقرة(". 
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ية:"جاء  تفس ابن كث ل العر ومَاتٌ: ( قولھاختلف أ
ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

م تقديره ) ا عض فقال 

ون  ذا التقدير ي ر معلومات فع  أش ُّ حرام بھ فيما ا  ا أكمل من  حرام با ف

ي  مالك، وأ بُ حرام با  جميع السنة مذ ة  ب يحا، والقول ان ذلك  ن  ا، و عدا

حرام  ، رحمھ الله، إ أنھ لا ي  ب الشاف ة ،وذ و اق بن رَا حنيفة وأحمد بن حنبل، و

ا لم ينع ره، فلو أحرم بھ قبل ل ينعقد عمرة؟ فيھ قولان عنھ، با إلا  أش قد إحرامھ بھ، و

ره  حرام با إلا  أش ُّ بأنھ لا ي عا... والقول ومَاتٌ: (والدليل عليھ قولھ 
ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

) ا

و أن ب إليھ النحاة، و خر الذي ذ ر التقدير  ا : وظا ر معلومات، فخصصھ  وقت ا أش

ور ن سائر ش ا كميقات الصلاةمن ب ع أنھ لا ي قبل 27"السنة فدلَّ

دان مة شا ية الكر ن"و " معلومات: "  ر ال  جمع تكس معلومات صفة ": ف لاسم لأش

ر معلومة،  ال أن يوصف بمفرد مؤنث، فيقال أش ذا ا ية  غ  غ عاقل تقت العر

عظيم ا  ذلك  مل ع العاقل؛ ومردّ ا بجمع مؤنث سالم للقلة وا و من شعائر ووصف الذي 

عا القلوب: "الله، وقد قال الله  ا من تقوى م شعائر الله فإ
ّ
عظ .32ا."ذلك ومن 

، إن ر المعلومات  مواقيت ا ا لميقاتھ، فالأش ة ا وم التعظيم ثابت لشع

ة عظمة الشع م الميقات 
ُ
ن"أما . فعَظ ر بـــ " ف ش س بالضم " ن"فقد أضمرت  ال للعاقل ول

و التعظيم " ا" ذلك  ر معلومات.كما  العادة، ومردّ ن أش ر ا  ن بضمفأش ضمِر ل
ُ
أ

عظيماا ية القادمة. لعاقل العالم  يد  تفصيل ذلك   .وس

ي: 1-2-2 د الثا عا:الشا قَ: "قال 
َ
ل

َ
خ يَوْمَ ِ

َّ
ابِ

َ
ِ كِت رًا 

ْ َ
ش رَ

َ
ا عَش

َ
ن

ْ
اث ِ

َّ
عِندَ ورِ ُ ُّ

الش
َ
ة عِدَّ إِنَّ

لِكَ
َٰ
ذ حُرُمٌ

ٌ
عَة رَْ

َ
ا أ َ ْ مِ رْضَ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ السَّ

َ
ن رِكِ

ْ
ش

ُ ْ
وا الم

ُ
اتِل

َ
وَق مْ

ُ
نفُسَك

َ
أ نَّ ِ لِمُوا فِ

ْ
ظ

َ
ت

َ
لا

َ
ف مُ يِّ

َ
ق

ْ
ال ينُ الدِّ

تَّ
ُ ْ
الم مَعَ َ َّ نَّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

ً
ة

َّ
اف

َ
مْ

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
مَا يُق

َ
ك

ً
ة

َّ
اف

ََ
ن ة(". قِ )36التو

"جاء  تفس ابن كث عا:  (وقولھ  حُرُمٌ: 
ٌ
عَة رَْ

َ
ا أ َ ْ ذا م) مِ لية ف ا انت العرب أيضا  ا ما 

م م يُقال ل طائفة م
ّ
م، إلا ور ان عليھ جم و الذي  (تحرمھ، و سْل:  َ من ، )ال انوا يحرمون

شديدا عمقا و ر،  رم، : ثلاث متواليات: (وأمّا قولھ. السنة ثمانية أش ة وا ذو القعدة وذو ا

ن جمادى وشعبان ( قولھوقال قتادة...."ورجب ومضر الذي ب مْ: 
ُ

نفُسَك
َ
أ نَّ ِ لِمُوا فِ

ْ
ظ

َ
ت

َ
لا

َ
إنّ) ف

ل حال  لم ع 
ُّ
ان الظ ن  ا، و لم فيما سوا

ُّ
رم أعظم خطيئة ووزرا، من الظ ر ا ش لم  

ُّ
الظ

شاء عظم من أمره ما  الله  الله اصطفى صفايا من خلقھ، اصطفى من : قال. عظيما، ولكنَّ إنّ

ا ومن النَّ
ً

رض المساجد، واصطفى الملائكة رسلا واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من 
ً

س رسلا

معة، واصطفى من الليا ليلة  يام يوم ا رم، واصطفى من  ر ا ش رمضان، و ور من الش

ل العقل م وأ ل الف ا الله عند أ م
ّ
بما عظ مور م 

ّ
عظ م الله، فإنما 

ّ
'28"القدر، فعظموا ما عظ
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ا : (... لزمخشريوجاء  الكشاف ل القتال ف حرمون رم و ر ا ش عظمون انوت  و

سنة ح أحدثت  صم ومُنصل  ھ، وسموا رجبا  ح لو لقي الرجل قاتل أبيھ أو أخيھ لم ي

وا ء فغ نفلا(، )ال رم أنفسكم،). تظلموا ف ا حلالا ا 29.أي لا تجعلوا حرام

عا  تبارك و قُ علِم ا را، ثم يفصّل فيقولُ ا اثنا عشر ش ا أ جميع ور نا عدة الش :" خلقھ مب

عة حُرم ا أر ا بالقول"م عة خصّ ن أنفسكم: "، و أر مة لا ". فلا تظلموا ف والدارس للآية الكر

ظ ا بـ ـبد أن ي أضمر ل ور نما "  ا"أن  الش ية من حكم غ العاقل ب ع ما جرت عليھ العر
ُ صص للعاقل" ن"رم بــ الضم أضمر ل ور البداية إنما . فما الفرق؟. ا و أن الش الفرق

ستوجب  رمات  رُم، ولأن ا ُ ر ا ش ا شأن خاص   عة ل ا أر ا، وأن م ن عدّ ذكرت لتعي

وعلا ق جلّ ھ: "عظيما فقد قال ا و خ لھ عند ر م حرمات الله ف
ّ
عظ حملت30ا". ذلك ومن 

بالتعظيم ور ا من الش ن غ ا و قا بي سم العاقل تفر رم ع حكم  .ا

م خاصية حمل  غ العاقل ع " مدلول"مما سبق يمكن أن ندرك أن للتعظيم  لغة القرآن الكر

انتھ وقداستھ، " دال" عظيمھ ليعلم م ه بما أوجب  ا لھ عن غ ه وتمي ن غ نھ و قا ب العاقل تفر

ا بضم العاقل فالأش ا وأضمر ل ت دلالة فاختلفت عن غ ا تم ور، لك رم من الش " ن"ر ا

ا .  عظيما لأمر

اض التعظيم: 1-2-3 اض التعظيم  :غ العاقل بدلالة العاقل عند اف حكم غ العاقل عند اف

ي بدلالة العاقل قصد إثبات العكس . .أن يأ

د: 1-2-4 عا:الشا : "قال 
َ
ق

َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ان

َ
إِن  مْ ُ و

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
ا ف

َ
ذ

َٰ مْ ُ ُ بِ
َ

ك ھُ
َ
عَل

َ
ف بَلْ ياء(". الَ )63ن

ا(:  جاء  تفس ابن كث
َ

ذ
َٰ مْ ُ ُ بِ

َ
ك ھُ

َ
عَل

َ
ف بَلْ الَ

َ
إِن (الذي تركھ لم يكسره: ع)ق مْ ُ و

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
ف

َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ان

َ
ذا أن يبادروا من تلقاء )  نما أراد  مو م لا ينطقون، أنفس فوا أ ذا لا ، فيع فإن 

ذا الصنم 30"لأنھ جماد، يصدر عن 

(... جاء  الكشاف للزمخشري أنھ :  م  زه مذ اية لما يقود إ تجو ح ون أن ي جوز و

م ذا وأشدّ: قال ل ا أن يقدر ع  د إل عبد وُ ُ م، فإن من حق من  ما تنكرون أن يفعلھ كب

31).منھ 

م ع  انت مخاطب م شأنا عظيما، ف يم عليھ السلام أن لأصنام من قوم إبرا ون عتقد المشر

ة من  ر زاء و سأل فيجيب اس ُ لة العاقل الذي  ا م م، فأنزل م   عظمة آل قدر اعتقاد

م  ا لعقول سف ة و ل
ً
قامة م و معانا  تحدّ عيدا، و ضلالا  أن عقل ضلّ تدرك أن ال لا بدّ

.الصنم لا يقدر ع نطق
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م عوض " م"لذلك جاء الدال  م منھ أن التعظيم أو التحق "ا" كب و ما يف ، و

ا أحقر، لكن إقامة  عتقده إل انب المقصود لا بالأصل؛ فالصنم حق أصلا، والذي  مرتبط با

ت العكس خذ بفرضية المعتقِد ليث ة اقتضت  .    ا

هغ : 1-2-5 ي غ العاقل بدلالة العاقل :العاقل بدلالة العاقل للتعظيم مقابل غ قد يأ

ه .عظيما لھ  مقابل غ

د: 1-2-6 مَرُ":الشا
َ

ق
ْ
وَال مْسُ

َّ
وَالش رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَن  مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  ھُ

َ
ل دُ ُ ْ َ َ َّ نَّ

َ
أ رَ

َ
ت مْ

َ
ل

َ
أ

َ َّ
وَال بَالُ ِ

ْ
وَا جُومُ ھُوَالنُّ

َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

نِ ِ
ُ وَمَن  ابُ

َ
عَذ

ْ
ال يْھِ

َ
عَل حَقَّ ٌ ثِ

َ
وَك اسِ النَّ نَ مِّ ٌ ثِ

َ
وَك وَابُّ وَالدَّ رُ

اءُ
َ

ش َ مَا  يَفْعَلُ َ َّ إِنَّ رِمٍ
ْ

ك )18ا(".  مِن مُّ

د لعظمتھ يخ:"جاء  تفس ابن كث ك لھ، فإنھ  عا أنھ المستحق للعبادة وحده لا شر

ء مما يختص بھ، كما قال ل  ود  ا و ء طوعا وكر ءٍ: (ل  ْ َ
مِن  ُ َّ

قَ
َ
ل

َ
مَا خ ٰ َ يَرَوْا إِ مْ

َ
وَل

َ
أ

َ
دَاخِرُون مْ ُ وَ ِ

َّ
ِ
ّ
دًا  َّ ُ مَائِلِ

َّ
وَالش نِ يَمِ

ْ
ال عَنِ ھُ

ُ
ل

َ
ظِلا

ُ
أ يَّ

َ
ف

َ
نا)48النحل() يَت ا  (وقال   :َ َّ نَّ

َ
أ رَ

َ
ت مْ

َ
ل

َ
أ

رْضِ
َ ْ

 ِ وَمَن  مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  ھُ
َ
ل دُ ُ ْ يوانات   : أي) َ من الملائكة  أقطار السموات، وا

 ، ن والدواب والط س وا ات، من  بِحَمْدِهِ(جميع ا حُ سَبِّ ُ َّ
إِلا ءٍ ْ َ

ن  ن مِّ .    44سراء (). وَِ

والنجوم":وقولھ والقمرُ الله، " والشمسُ ا قد عبدت من دون ذه ع التنصيص؛ لأ إنما ذكر 

رة ة م و ا مر ا ، وأ الق د  ا  ن أ 32.فب

ا :  "...  الكشاف للزمخشريوجاء جر ا من أفعالھ و ا يحدث ف ا لھ ف سميت مطاوع

ا  ه ل ه  و لف  باب الطاعة عليھ من تدب ا بإدخال أفعال الم ا لمطاوع شب ودا لھ 

ل خضوع دونھ ود الذي  و ال نقياد و 33.و

رض إنما ـيخب عبدونھ ممن  السماوات و ر الله أنھ المستحق للعبادة، وأن الذين 

ونوا ممن حق م  وطاعتھاستحقوا أن لا ي عباد م العذاب جزاء  الساجدون. عل والعابدون

ن  ر والدواب خليط من العالم بال وال شر والملائكة والشمس والقمر والنجوم وا من ال

عظيما،  م، فارتقى غ العاقل إ مرتبة العاقل  ود م  ن إنما عظم أمر ن وغ العاقل العاقل

ود فعل العاقل ولما  ورات إنما   لأن ال ذه المذ ان أمرا عظيما، وما عظم من  ه  ان من غ

م من  م من الذين عموا أن يروا ذلك فتعظيم الساجدين يقابلھ تحق غ مقابل المتحدث ع

ن افر عا.ال رِمٍ:" أما  قولھ 
ْ

ك مِن مُّ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

نِ ِ
ُ وَمَن  ابُ

َ
عَذ

ْ
ال يْھِ

َ
عَل حَقَّ ٌ ثِ

َ
مَا وَك يَفْعَلُ َ َّ إِنَّ

اءُ
َ

ش ان بدلالة )18ا(".  َ انة  ح بالإ للعاقل الذي استحق ذلك، لأن التحق "  من"فإن التصر

.مصرح بھ، ولا مع للتحق إن لم يكن للعاقل
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ي غ العاقل بدلالة العاقل للتعظيم، يأ:ورود العاقل بدلالة غ العاقل للتحق:-2 ي مثلما يأ

، ولا يرا  ذلك حملھ ع صفة العاقل أو ع فعلھ لأن  العاقل بدلالة غ العاقل عند التحق

ه .التعظيم لغ

ول: 2-1 د  عا:الشا زِ":قال  عَزِ
ْ
ال وسِ دُّ

ُ
ق

ْ
ال لِكِ

َ ْ
الم رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَا  مَوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حُ سَبِّ ُ

كِيمِ َ ْ
معة(". ا )1ا

عا أنھ : جاء  تفس ابن كث رْضِ(يخ 
َ ْ

 ِ وَمَا  مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ
َّ
ِ حُ سَبِّ من جميع : أي) ُ

ا، كما قال ا وجامد لوقات ناطق (ا حُ:  سَبِّ ُ َّ
إِلا ءٍ ْ َ

ن  ن مِّ الملك :"ثم قال )"  44سراء() بِحَمْدِهِوَِ

و مالك السماوات و " القدوس و أي  ا بحكمھ، و ه " القدوس"رض المتصرف ف 34..أي الم

مة العالم،أن ية الكر لدارس  سبان أن العاقل وغ العاقل من لا بدّ يأخذ  ا

ن  غ العاقل ولكن لأن  المسبّح انوا بدلالة غ العاقل، لا لأن العاقل اختلط  ن استووا ف المسبح

م  ضعة وتحق  بحمده، ف سبحون ى من الله المقصود بصفاتھ المؤكدة بفعل الذين  جميعا أد

نا  و  كيم تفرد بھ لما مقابل عظمة الله، والتعظيم  ز ا حده، بأسمائھ الملك القدوس العز

م أمام  من عاقل وغ عاقل  مرتبة التحق إذ  سماء فجاء المسبحون أسلفنا من الصفات و

ا   نما استو غ العاقل إ مرتبة العاقل و
َ

ا فلم يرق ن ولا تق ا أخرى عظمة مطلقة لا تر إل

كيمالضعة أمام الملك القد ز ا .وس العز

ول: 2-2 د  عا:الشا وَ:"قال  ُ وَ مْدُ َ ْ
ا ھُ

َ
وَل كُ

ْ
ل
ُ ْ
الم ھُ

َ
ل رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَا  مَوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حُ سَبِّ ُ

ءٍ ْ َ
لِّ

ُ ٰ َ
دِيرٌعَ

َ
)1التغابن(.".ق

لوقات : "... جاء  تفس ابن كث يح ا س ذا قالتقدم الكلام ع  ا؛ ول ا ومالك لھ الملك :" لبار

مد و : ـي" ولھ ا قدره، وقولھ و مود ع جميع ما يخلقھ و ائنات، ا و المتصرف  جميع ال

ء قدير أي ل  شأ لم يكن: ع  ان لا ممتنع ولا مدافع، وما لم  ما أراد  35."م

رض من عاقل وغ العاقل  و اختلط ما  السماوات وما   وحملوا ع فعل العاقل و

ة  مقابل  ما تكن تظل  صغ ا م ا لأ ا لشأ ا بدلالة غ العاقل تصغ ل يح، وقد جاءت  س ال

ء قدير ل  و ع  مد و عظم الذي لھ الملك ولھ ا .عظمة 

د: 2-3 عا:الشا وَ": قال  رْضِ
َ ْ

 ِ وَمَا  مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ
َّ
ِ حَ كِيمُسَبَّ َ ْ

ا زُ عَزِ
ْ
ال وَ شر(". ُ )1ا

مجده :"وقال ابن كث سبح لھ و ء إلا  رض من  عا أن جميع ما  السماوات وما   يخ 

ص لھ وحده قدسھ، و 36"..و

كيم، " ما"وجود الدال  ز ا العز ا لمن دون ن العاقل وغ العاقل تحق ب أل الفرق

عزتھ المطلقة  العظيم الغ  كيم القوي ز ا و العز .ف
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ي غ العاقل بدلالة . ورود غ العاقل بدلالة العاقل عند حملھ ع فعل العاقل:3 مثلما يأ

ملھ ع صفة العاقل أو وصفھ أ مادات بدلالة العاقل   العاقل  ي دوال ا و لتعظيمھ، قد تأ

نھ ا و بي اح سوى .انز

د3-1. عا:ولالشا ا :"قال  َ َ ن يَحْمِلْ
َ
أ

َ
ن ْ بَ

َ
أ

َ
ف بَالِ ِ

ْ
وَا رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ  السَّ

َ
عَ

َ
ة

َ
مَان

َ ْ
ا 

َ
ا عَرَضْن إِنَّ

إِنَّ سَانُ ِ
ْ

ا  َ َ
ا وَحَمَل َ ْ مِ نَ

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
وَأ

ً
ولا ُ ومًا جَ

ُ
ل
َ
ظ

َ
ان

َ
)72حزاب(" ھُ

م قبل ، الطاعة: ع بالأمانة:عن ابن عباس : قال العو: .."جاء  تفس ابن كث ا عل وعرض

ا ع آدم عرض ا، أن  رض : فقال لآدم، فلم يطق مانة ع السماوات و ي قد عرضت  إ

ا بال فلم يطق ا؟، وا ل أنت آخذ بما ف ا قال، يا رب: قالف ن : وما ف ت و ت جز إن أحس

ا ا آدم فتحمل 37"أسأت عوقبت فأخذ

بال  رض وا مانة  مقابل السماوات و الذي حمل  ول سان الظلوم ا ية نجد  ذه   

ان المعروض  انوا جميعا ع حد السواء من العرض؛ ولما  ا، ف مانة وأشفقت م ال أبت حمل 

ا آخرونأ م وأشفق م عض ا  ا حمل غ العالم العاقل، مانة بثقل السماوات (فحمل مدلول

بال رض وا شفاق والتحمل ، ) سان(ع فعل العاقل العالم ) و باء و وصفاتھ من 

الة بنا إليھ من أن غ العاقل إذا حُمل ع فعل العاقل أو صفتھ . والظلم وا ت ما ذ و ما يث و

كيب لھ  منذكر بدال  العاقل ما يقتضيھ  ال سنادا، و . ضمار والمطابقة العددية وصفًا و

ي:3-2 د الثا عا:الشا "قال  كٍ: 
َ
ل

َ
ِ ف

لٌّ
ُ

مَرَ
َ

ق
ْ
وَال مْسَ

َّ
وَالش ارَ َ َّ وَال يْلَ

َّ
الل قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ال وَ ُ وَ

َ
سْبَحُون ياء(". َ )33ن

قصر : أي": جاء  تفس ابن كث و
ً
ذا تارة سھ، يطول ذا بضيائھ وأ ونھ، و ذا  ظلامھ وس

خر (أخرى، وعكسھ  مَرَ. 
َ

ق
ْ
وَال مْسَ

َّ
ا، وفلك بذاتھ، وزمان ع حدة، ) وَالش يخص ا نور ذه ل

آخر، وس آخر، وتقدير آخر،  خاص آخر، وفلكٌ ذا بنورٍ كٍ(وحركة وس خاص، و
َ
ل

َ
ِ ف

لٌّ
ُ
وَ

َ
سْبَحُون 38"يدورون: أي) َ

ا  ار والشمس والقمر بصفا و الذي خلق الليل وال و يخ عباده بأنھ  الق و ب  عظمة ا لا ر

ش إ ما لا  ار وحركتھ وضياء الشمس والقمر ل ونھ وضياء ال ا من ظلام الليل وس ال يرو

ا  فلك بما يقتضيھ ذلك من  ل سبح  ا  و أ ون، و عظيم يرون ولا يدر نظام وتقدير، و ذلك  

مات ع مقتضيات 
ّ
قرار بھ، واستوجب ذلك  التعظيم أن تحمل المعظ لق يجب  ذا ا ل

اص بالعاقل العالم  كيب ا . ال

د الثالث:3-3 عا:الشا "قال   :ٰ َ
وْا عَ

َ
ت

َ
ا أ

َ
إِذ ٰ َّ وا حَ

ُ
ل

ُ
ادْخ مْلُ ا النَّ َ ُّ يَا أَ

ٌ
ة

َ
مْل

َ
ن تْ

َ
ال

َ
ق مْلِ النَّ وَادِ

َ
لا مْ ُ وَ وَجُنُودُهُ يْمَانُ

َ
سُل مْ

ُ
ك يَحْطِمَنَّ

َ
لا مْ

ُ
ك

َ
مَسَاكِن

َ
عُرُون

ْ
ش )18النمل(". َ
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"جاء  تفس ابن كث م بالدخول: أي:  ا، فأمر بحوافر يول ا ا خافت ع النمل أن تحطم

اإ مساك م ذلك سليمان، عليھ السلام م 39"ا فف

مة حمل النمل مفردا وجمعا ع فعل العاقل العالم وصفاتھ ابتداء من  ية الكر  

ب  ت و أمرت ثم برّرت س ير لھ والتوقع، فالنملة ال خاطبت النمل ن اء بالأمر والت وان القول

أنما  ع علم من أن  شعروا بالنمل  ا من سليمان وجنوده، وتوقعت أن لا  ا وخوف أمر

م مساكن ... ن وجنوده لن يفعلوا عامدينسليما ية أن ل م وذكرت  فالنمل خوطب جمعا بواد

ورا وحفرا س  ا . ول م سليمان عليھ السلام ل ا وف ن فعل النملة وقول و تلك المقارنة ب

ه علمھ غ عظم ما لم  مھ العظيم 
ّ
ا ولسليمان الذي عل عظيم لشأ سمھ إنما  ذلك  .وت

عظ عظيم  إن  ما  عظيم عظيم شأن سليمان عليھ السلام،و  يم شأن النمل من 

بنا إليھ من أمر العالم  ت ما ذ تث جلت قدرتھ؛ وما حمل النمل ع فعل العاقل إلا آية أخرى

زة م الم .العاقل وغ العاقل  لغة القرآن الكر

ع: 4_3 د الرا عا: الشا "قال  ع:  : اقال 
َ ْ
الم الَ

َ
سَبْعٌوَق نَّ ُ ُ

ل
ُ ْ
يَأ سِمَانٍ رَاتٍ

َ
بَق سَبْعَ رَىٰ

َ
ي أ ِ

ّ
إِ لِكُ

َ ْ
ؤ لِلرُّ نتُمْ

ُ
إِن ك ايَ َ ْ

ِ رُؤ ي  تُوِ
ْ
ف

َ
أ

ُ َ
لأ

َ ْ
ا الم َ ُّ يَا أَ سَاتٍ ِ يَا رَ

َ
خ

ُ
وَأ ضْرٍ

ُ
خ تٍ

َ
بُلا سُ وَسَبْعَ

ٌ
اف َ

ِ
َ

ون ُ ُ عْ
َ
". ا 

.)43يوسف(

"جاء  تفس ابن كث ا م:  با ذه الرؤ انت س ا  عا أ ن ملك مصر مما قدّر الله 

ب  ّ التھ و ا،ف ذه الرؤ ن معززا مكرما،وذلك أن الملك رأى  روج يوسف عليھ السلام من ال

ا؟ تفس ون ا،وما ي 40من أمر

التھ ، رأى : وجاء  الكشاف للزمخشري يبة  ا  ان بن الوليد رؤ رأى ملك مصر الر

اف السمان ورأى سبع  اف، فابتلعت ال س وسبع بقرات  ر يا سبع بقرات سمان خرجن من 

سات ع  توت اليا
ْ
سات قد استحصدت وأدركت فال ا وسبع أخر يا عقد ح بلات خضر قد ا س

ن عل ضر ح غل ا  فلم يجد  قومھ من ا اا، فاستع 41.يحسن عبار

ا بالضم  با فعظم ما رآه من البقرات السبع ال أضمر ل صص للعاقل، " ن"رأى الملك  ا

ق  تفع صوت ا ا ل ة بداية تحول حكم مصر و عباد ذه الرؤ انت  ومن حكمة الله أن 

علو يوسف عليھ السلام وتتحقق حد عشر والشمس بإذن الله و واكب   ود ال تھ من  رؤ

ن  ن عظيمت ت و ع لسان .والقمر لھ، و ذلك تتج قدرة الله وعظمتھ أن جعل الرؤ انت 

عظم الرؤى ...ن الله يوسف والثانية ع لسان ملك مصر الذي عظم ما رآه واقت القص أن 

عظيما للأ  ا ع العاقل   نادا فحمل غ العاقل ف ي العظيم اس يدا لنتائجھ العظ ليأ مر وتم

زة م الم ذه  لغة القرآن الكر .لعظيم، و
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ي العاقل أو غ :ورود العاقل وغ العاقل بدلالة غ العاقل عند التحق-4 عند التحق يأ

خت ذلك قصد التحق لا قصد التغليب و ما بدلالة غ العاقل، ومردّ .لاطالعاقل أو كلا

د :-4 عا:الشا دًا : " قال  َّ ُ مَائِلِ
َّ

وَالش نِ يَمِ
ْ
ال عَنِ ھُ

ُ
ل

َ
ظِلا

ُ
أ يَّ

َ
ف

َ
يَت ءٍ ْ َ

مِن  ُ َّ
قَ

َ
ل

َ
مَا خ ٰ َ يَرَوْا إِ مْ

َ
وَل

َ
أ

ِ
َّ
ِ
َّ

دَاخِرُون مْ ُ )48النحل(". وَ

ء، ودانت لھ : جاء  تفس ابن كث ل  يائھ الذي خضع لھ  عا عن عظمتھ وجلالھ وك يخ 

ا لوقات بأسر ل : شياء وا ن والملائكة، فأخ أن  س وا ا من  لفو ا وم ا وحيوانا جماد

عا ن وذات الشمال، أي بكرة وعشيا، فإنھ ساجد بظلھ   قال . ما لھ ظل يتفيأ ذات اليم

د م: مجا اك، وغ ء  عز وجل وكذا قتادة وال ل  د  مْ: (وقولھ. إذا زالت الشمس  ُ وَ
َ

د أيضا. صاغرون: أي) دَاخِرُون ء فيھ: وقال مجا ل  بال قال. ود  ا: وذكر ا ا ف . ود

ي با عقل إذ أسند . أمواج البحر صلاتھ: وقال أبو غالب الش لة من  م م موأنزل ود إل 42".ال

"... وجاء  الكشاف للزمخشري ء بـ :  لا  غليبا للعقلاء من الدواب "  ما"دون" من"ف

م؟ قلت ء بـ : ع غ ان متناولا للعقلاء خاصة، " من"لأنھ لو  ھ دليل ع التغليب ف لم يكن ف

م إرادة العموم و صا للعقلاء وغ ء بما  أن ي) يخافون.(ف حالا من الضم   لا يجوز ون

ون ن: ستك ون خائف ستك 43.أي لا 

ء يتفيأ ظلالھ، وأن تلك  ن الذين عموا أن يروا ما خلق الله من  افر ية  ال ع الرغم من أن 

ود، إلا أن  و ال ان لغ العاقل، " الدال"شياء حملت ع فعل العاقل و كيب  ا  ال عل

ذلك   عا "التحق"ستصغار أو ما سميناه ومردّ م داخرون:" ، ولعل قولھ  ع ذلك من " و أدلّ

ا ع فعلھ فانتفى العاقل  صص للعاقل بحمل ا ا و غ العاقل، دل عل ر  ا الظا أصل ون

ح بالتذليل والتحق .بالتصر

م يمكن  لاصة فإن مسألة العاقل وغ العاقل  لغة القرآن الكر يوا الآ ا  : أن يبوب ل

صلية" مَن"و " ما"باب  ما  ن  ودلال :الموصولت

ي:  أ صلية" ما"للعاقل و" من"فتأ ما  : لغ العاقل، فإن تحولتا عن دلال

ي :  1-أ .بدلالة العاقل إذا حملت ع فعل العاقل أو صفتھ" ما"تأ

ي : 2-أ ا التعظيم " ما"تأ ابدلالة العاقل إذا قصد  ا أو لغ .سواء لذا

غلب العاقل عند التعظيم وغ العاقل عند التحق: 4-أ غ العاقل  .عند اختلاط العاقل 

سماء  :باب غ العاقل من 

ا بالمفرد المؤنث مفردة أو جمعا :أ ذا العشار عطلت(يضمر ل ا)( و بال أرسا وتوصف ). وا

.بالمفرد المؤنث
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ا بما يضمر:ب مع  حالة التعظيم،يضمر ل ن ا...(للعاقل  ا ).فمن فرض ف

:مصادر البحث ومراجعھ

مـ  . عاصمعن حفصبرواية القرآن الكر

ي-1 يشرح(حاشية الصبّان،شمو ميل، ) شمو ع ألفية ابن مالك، تحقيق محمود بن ا

رة، طمكتبة وت،ط2002، 1الصفاء، القا . 1987.، 3،  ب

ميد، دار :تحاء الدين بن عقيل، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك،-2 محمد م الدين عبد ا

وت،  ديثة، ب .14، ط1964العلوم ا

سعردي،-3 ن  ي، دار خليل بن الملا حس ى علم النحو، تحقيق إلياس قبلان ال افية الك ال

وت، ط،صادر ، 2007، 1ب

قاوالكشافمخشري،ز محمود الجار الله -4 يل وعيون ل،لعن حقائق الت دار  وجوه التأو

شر، دط،  .2006الفكر للطباعة وال

عراب،-5 م المفصل   طيب، الم ر يوسف ا وت، ططا . 2013، 6دار الكتب العلمية ب

6-، وزي، ،تفس القرآن العظيمعماد الدين اسماعيل بن كث تحقيق محمد بن سامح، دار ابن ا

رة، دط،  .2009القا

مل ،محمد بن ع بن أحمد بن الفخارـ 7 مل للزجا(شرح ا روعة ، تح )شرح كتاب ا

وت، ط،دار الكتب العلمية،محمد نا . 1،2013ب

ش النحوي، ـ 8 ع رة، دط، أحمد السيد، دار العلوم،تحقيق شرح المفصّل،موفق الدين بن  القا

.  دت

وت،ط-9 نصاري، أو المسالك إ ألفية ابن مالك،دار إحياء العلوم ب شام  .1987، 3ابن 

وامش :ال

وت،ط1 نصاري، دار إحياء العلوم ب شام  54.،53، ص 1987، 3أو المسالك إ ألفية ابن مالك، ابن 
ي(حاشية الصبّان2 شمو ميل، مكتبة) شرح  رة،  ع ألفية ابن مالك، تحقيق محمود بن ا الصفاء، القا

.244، ص2002، 1ط
.245نفسھ، ص3
.247،246، ص نفسھ4
.248نفسھ،ص5
رة، دط، دت،  6 ش النحوي، تحقيق أحمد السيد، دار العلوم،  القا ع شرح المفصّل، موفق الدين بن 

لد .108، ص 2ا
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.109، ص2نفسھ، مج7
.110، ص2نفسھ، م8
ميد، دار 9 شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك،باء الدين عبد الله بن عقيل، تحقيق محمد م الدين عبد ا

وت،  ديثة، ب .148-147، ص1، ج14، ط1964العلوم ا
مل 10 مل للزجا(شرح ا ،أبو عبد الله محمد بن ع بن أحمد المعروف بابن الفخار، )شرح كتاب ا
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ديثة، فقد برزت دعوات لتجاوز سانيّة ا
ّ
غات ع الدّراسات الل

ّ
عليميّة الل  ظل انفتاح مجال 

ة النّصيّة، وال حملت  طيّا ة إ المقار ة البنو ا انتقال المقار جراءات جديدة؛ أبرز يم و ا مفا

بيعيّة 
ّ
و الوحدة الط النّص  ملة إ نحو النّص من منطلق أنّ ن من نحو ا تمام الباحث ا محور

ملة س ا ذا التّوجھ، فقد تنامت دعوات من الوسط . للتّواصل والتّفاعل ول مية  ونظرا لأ

ثماره من أجل إيجاد حلول يّة البيداغو بضرورة اس غة العر
ّ
عليم الل للمشكلات ال تواجھ 

ّ
عل او .م

سباب ال دعت إ ضرورة اعتماد نحو  م  ذا الموضوع، سنعرض أ يات  وللإحاطة بحي

ة ) نحو النّص(جديد ا من ج د ميتھ  تجو ة، وكذا أ ا من ج م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل  

نھ غاتأخرى، وذلك من خلال إبراز الفروق ب
ّ
عليميّة الل م قضاياه   ملة، وأ ن نحو ا . و

لمات المفتاحيّة- ة:  ال ة البنو ملة-المقار ص-نحو ا
ّ
ة النصية-لسانيات الن نحو -المقار

ص
ّ
ا-الن م

ّ
عل ية و غة العر

ّ
.عليم الل

Abstract:
  In light of the openness of language pedagogy to contemporary linguistic
studies, calls have emerged to go beyond the constructive approach to the
textual approach, which carried new concepts and procedures. Most notably,
the focus of researchers interest shifted from a sentence to text on the basis
that the text is the natural unit of communication and interaction not the
sentence. Given the importance of this approach, calls have grown from the
educational community to invest in it in order to find solutions to the
problems facing the teaching and learning of Arabic language.
    In order to understand this topic, we will present the most important
reasons for the necessity of adopting text grammar in teaching of Arabic
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language, as well as its importance and improvement. on highlighting the
differences between sentence grammar and text grammar, and presenting the
most important issues text grammar in teaching languages.
key words: The structural approach - sentence grammar -  textual
linguistics - textual approach - text grammar - teaching and learning of
Arabic language.

ا  ضوء المن البنوي-1 م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
:عليم الل

ا بالدّراسة والتّحليل، فقد  غة وقضايا
ّ
ديثة ال تناولت الل مية العلوم المعرفيّة ا ا لأ إدرا

س  امل وفعّال  تدر عليم مت ا، وذلك من أجل تحقيق  ستفادة م غات إ 
ّ
عليميّة الل سعت 

شط غة وأ
ّ
ا الل ا أ تمّ ّ ا ة ال البنوّ ور ا، فمع ظ المشكلات ال تواج تلفة، وحل أبرز ا ا

م النّصوص  ذلك كفيل بف م أنّ ا أك وحدة  التّحليل، ظنا م ين إيّا ملة معت ية ا بدراسة ب

ا  م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ة   ة البنوّ ثمار المقار د اس ا، فقد ش نتاج ا ع الب و ترك

ر  العمليّة التّعليميّة 
ّ
و ما أث ا الفعليّة، و ا  سياقا ا واستعمال أدا ا دون ة وتراكي غوّ

ّ
الل

ا الكفاية النّصيّة سيّة؛ وم دفة الرئ ا المس ا عن تحقيق كفايا عد ميّة وأ
ّ
م مختلف (التّعل ف

ا نتاج ). أنماط النّصوص و

ة  ا لقد حاولت البنوّ ا إ جمل، ودراس ا وتجزئ ا من خلال تحليل م النّصوص وتفس ف

عة  مل المتتا مجموعة من ا عدّ ا  النّص  عرف ا من منطلق أنّ منفصلة عن سياقات استعمال

ة والثبوت  جميع النّصوص سم بالمعيارّ ا ت ام ذا ما جعل أح ا، و عمليّة . ال لا علاقة بي إنّ

ا التّفكيك ال س ة  النّصوص وتدر غوّ
ّ
ر الل ة جعل دراسة جميع الظوا ة البنوّ ا المقار  مارس

ا مسبّقا دون كم عل زة يمكن ا ا قوالب جا وظيفة، ف  نظر ية دون مضمون، ب شكلا دون

ت   ّ ذه الممارسة  ال ر خرى، ولعلّ ر النّصيّة  وا
ّ
ا بالظ اجة إ معرفة علاقا ا

ا الوظيفي  ا ا عن دور عد و ما أ ا، و ة ومعيار ة البنوّ غوّ
ّ
ر الل لدّارس قواعديّة تلك الظوا

ا  سياقات مختلفة ا من خلال ورود نتاج م النّصوص و .ف

ا  عيدا عن إطار ا  م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل ا   نتاج م النّصوص و لف توظيف التّحليل البنوي إنّ

، تلفةالتّواص الطبي ة ا غوّ
ّ
ر الل س الظوا انية تدر  ..) نحو، صرف، بلاغة،(أدّى إ إم

مھ،  اء من قراءة النّص وف ن عن النّص وسياقاتھ، و حصص متفرّقة منفصلة، فبعد  معزل

ذاتھ  ا غاية  حدّ م
ّ
عل ا و عليم ر ال وردت  النّص، وال أصبح  عض تلك الظوا س  ي تدر يأ

س و  دوىول فاف وعدم ا ة وا سم بالصعو
ّ
ا ت و ما جعل ا، و نتاج م النّصوص و سيلة  ف

ا م
ّ
عل . من 
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ملة لسنوات  ونحو ا ثمار المن البنوي ا اس ق
ّ

مّة ال حق بالطبع، لا أحد ينكر النتائج الم
ّ
ا الكفاية الل ا كفايات معيّنة؛ أبرز غات، لكن رغم مقار

ّ
عليم الل لة   زت طو ا  ّ أ

ّ
ة، إلا غوّ

ا ا، وم نتاج م النّصوص و مون ف
ّ
ا المتعل ل ال يواج للعديد من المشا : عن إيجاد حلول

مل- لمات وا ي ال م معا ز عن ف ة(ال
ّ
ا بدق ، وال قد تتعدّد  النّص وفق )تحديد مقصود

مع آخر ضع ا المناسبة؛ و ا  سياقا ا، وكذا توظيف الوظيفي لدى سياق غوي
ّ
ف الرّصيد الل

م
ّ
.المتعل

خرى- ر النّصيّة  عض الظوا ا و حالات بمختلف أنواع ملة ع تفس  .عدم قدرة نحو ا

ن ع كتابة نص ملائم لسياقھ- م
ّ
.عدم قدرة المتعل

ن ا- ط ب زون عن الرّ م  م، فأغل سق وم
ّ
ن ع كتابة نص م م

ّ
مل عدم قدرة المتعل

فظيّة
ّ
ة والل تلفة؛ المعنوّ ن الفقرات باستخدام الرّوابط ا .و

ا- ل عديدة  كتاب روز مشا م مختلف أنماط النّصوص و .ضعف ف

ا التّواصليّة- ا عن وظائف ا، وذلك نظرا لفصل ة وصعو غوّ
ّ
ر الل م بجفاف الظوا

ّ
.إحساس المتعل

ات وغ ل والصّعو ذه المشا نفد ومن خلال  ملة قد اس أن نحو ا
ّ

إلا سعنا القول ا، لا 

ا يحتاج إ نحو آخر  م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل ذه العقبات، لذا فإن  ا تجاوز وسائلھ وأدواتھ ال يمك

غرات
ّ
تلك الث ن وأدوات إجرائيّة لسدّ .يملك قوان

و ما فرض البحث عن ن  ملة عن إيجاد تلك القوان ز نحو ا ننا ولعلّ
ّ

ساعا يمك
ّ
نحو أك ا

ّ عن ذلك بواسطة  ع م أو يكتب لا 
ّ
ل سان عندما يت ا، فالإ ة وتفس غوّ

ّ
رة الل م الظا من ف

ّ  إطار موقف تواص ما ع ھ 
ّ
ا، بل إن ا أو لا مقام ل عة لا علاقة بي ذي (جملة أو جمل متتا

ية تواصليّة ترتبط) سياق ومقام امل و سيج مت ق بواسطة  ا البعض عن طر عض ا مع  أجزاؤ

ليّة
ّ

ة والش .مجموعة من العلاقات والوسائل المعنوّ

م  بناء مع  ة جزء م غوّ
ّ
رة الل الظا ننا من إدراك أنّ

ّ
ملة لا يمك إذا، فالوقوف عند حدود ا

ا ودرا مل يمكن تجزئ ع من ا ھ تتا
ّ
النّظر إ النّص ع أن ا معزولة عن النّص ومبناه، كما أنّ س

ّ
ام الك ف م و نتاج1الف اف  حق العملية التّواصليّة من ناحي التّلقي و ذا . و إ ومن 

ات ) نحو النّص(المنطلق، فقد أصبح التّوجھ إ نحو جديد  غرض إيجاد تفس ا  م ضرورة لا بدّ

ملة، وا ت عالقة  نحو ا
ّ
ت خروجا عن المعيار والمألوفمنطقيّة للعديد من المسائل ال ظل .عت

غات-2
ّ
ا بتعليميّة الل ة وعلاق غوّ

ّ
ص  الدّراسات الل

ّ
:نـــشأة لسانيات الن

رت  أعمال  ة النّصيّة ظ و للمقار البدايات  ن أنّ عض الباحث ، الذي "فلاديم بروب"يُرجع 

دراسة العديد من النّصوص السّرديّة (حاول
ّ

ايات الش ا ) عبيّةا م تنظيم ا من أجل ف وتحليل
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م  ن؛ أبرز ذا التّوجھ العديد من الباحث ، حيث استقطب  ماس"و" بارت"الداخ ار "و" غر ج

ت ذا التّحليل السّردي ومبادئھ إ مجال " تودوروف"و" جين تمام  تقل  م، لي وغ

ر ال تج عض الظوا ا عن تفس  ز عد  سانيات، خاصّة 
ّ
ملة الل اوزت حدود ا

فعال،(الواحدة ا ...)حالات، الروابط، أزمنة  ات المقنعة ل عض التّفس ، حيث وجد الباحثون

ن جملھ والسّياق الذي أنتج  عتبار التّنظيم الذي يتم ب ن  ع و النّص آخذين   إطار أك و

).وذلك  مرحلة متأخرة(فيھ

سداد الذي عاشتھ الدّرا ذه إنّ حدود  د رغبة  تجاوز
ّ
ة، ول قبة البنوّ ة خلال ا غوّ

ّ
سات الل

ة،  غوّ
ّ
ر الل عد عدم إيجاد إجابات دقيقة ومقنعة للعديد من الظوا النّظرة الضّيّقة، خاصّة 

يئة  ة و النّظرة البنو ب  تجاوز ان السّ خرى ة ع الدّراسات  سانيّات البنوّ
ّ
انفتاح الل ولعلّ

سانيّات أرض خصب
ّ
سانيات النّصيّة والل

ّ
ا الل ديثة؛ أبرز سانيّة ا

ّ
ة لميلاد العديد من الفروع الل

ا .التّداوليّة وغ

شأة  و إ  عود بالدّرجة  ة النّصيّة  شأة الفعليّة للمقار
ّ
ن ع أن ال رجع أغلب الباحث ذا، وُ

ا مع  انت بدايا سانيات النّصيّة، وال 
ّ
سزاليغ"الل م من خلال دراستھ حول1952سنة " ار

م عد ع يد العديد من العلماء، أبرز دراسات النّصيّة فيما 
ّ
طاب لتتوا ال فندايك، : تحليل ا

ارفج، ارتمان،  ش،  سلر، فاي ... دي بوجراند، در

س"لقد أدرك  لمات أو جمل مفردة؛ بل  نص متما" ار ل  ي ع ش غة لا تأ
ّ
الل سك، بدءا أنّ

اء بمناظرة  دات العشرة، بدءا من المونولوج وان
ّ
ل لمة الواحدة إ العمل ذي ا ذي ال من القول

ة  غوّ
ّ
ع العناصر الل بتوز تمّ ابط، وا طاب الم تقديم من لتحليل ا جماعية مطوّلة، لذا حاول

جتما ن النّص وسياقھ  .2 النّصوص، والروابط ب

لت البداي
ّ
ن منعرجا حاسما  الدّراسات ش العشر نيات القرن و للسانيات النّص  ست ات 

ذا التّوجھ  ملة، ورغم حداثة  س ا ساسيّة  التّحليل ول ة، حيث أصبح النّص الوحدة  غوّ
ّ
الل

م  ار النّص انطلاقا من أف ن الذين راحوا يصفون ن البنو ھ استقطب العديد من الباحث
ّ
أن

ّ
إلا

ة ا ليّة البنوّ
ّ

غرق الش
ُ
ذا الوصف الم مل، إلا أنّ موعة من ا عا  وه تتا ة، حيث اعت لبنوّ

سانيات التّداوليّة  
ّ
فعال الكلاميّة والل ة  نظر ور عد ظ لقي نقدا لاذعا، خصوصا 

فعال الكلاميّة ومنتوج ترعرع  سياق مع كذا أصبح النّص سلسلة من  يات، و ن السّبعي ّ

عة فحسب، بل من خلال  مل المتتا ھ مجموعة من ا
ّ
م فيھ، ومنھ لا يمكن دراستھ ع أن

ّ
يتحك

ا بالسّياق الذي أنتج فيھ تھ وعلاق .دراسة بن

و الوصف  ا، و شأ سيا منذ  دفا رئ سانيات النّصيّة 
ّ
خذت الل

ّ
ذا المنطلق، فقد ات ومن 

ية ا ة للأب غوّ
ّ
، والتّحليل والدّراسة الل ال التّواصل النّ ر المتنوّعة لأش لنّصيّة، وتحليل المظا
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ة أو ال  انت مُغيبة  الدّراسات البنوّ ر ال  فاق لدراسة العديد من الظوا و ما فتح  و

ا ة عن تفس .زت  البنوّ

اص، ف ا ا ا ونظام ا تركي املة ل سانيات النّصيّة النّص وحدة دلاليّة مت
ّ
م عد الل لا يمكن ف

ا  أن يتم ذلك  إطار النّص وسياقھ وعلاق ا منفصلة عن النّص، بل لا بدّ جملة فيھ أو تحليل

و إ محاولة وضع قواعد تفسّر عملية تلقي  ا  ذا سعت منذ بداي ھ، ول
ّ
ل بأجزاء النّص 

ا ن كيفية إنتاج ّ نيات النّص إضافة إ ذلك، فقد حاولت لسا. مختلف أنماط النّصوص وتب

ذا  نادا إ معاي مختلفة،  ا اس ا وتحليل ن النّصوص ووصف كة ب تحديد الملامح والسمات المش

صائص  ا أيضا؛ أي بإبراز ا ختلاف والفروق الدقيقة بي ة، وعُ بالكشف عن أوجھ  من ج

.3المائزة للنّصوص

عض ونظرا للنّتائج المرضية للسانيات النّصيّة  التّحلي ا إ  ، فقد انتقل صدا ل النّ

ل   عد فشل المن البنوي حل العديد من المشا ا التّعليم، خاصة  خرى؛ أبرز الات  ا

ا  غلاق المن البنوي شرح النّصوص وتحليل ا، حيث أدّى ا عا
ّ
غات وكذا مسايرة تطل

ّ
عليميّة الل

خرى يع نفسھ وعدم انفتاحھ ع المنا  رح والتّفس (إ عقم الفعل القرا
ّ

القائم ع الش

م  وضعية ) والتّجزئة
ّ
جميع النّصوص، ممّا جعل المتعل سم بالأحاديّة والنّمطيّة  تناول

ّ
الذي ا

بداع .المتلقي السّل البعيد عن التّفاعل و

سانيات ون
ّ
المعرفيّة؛ كعلم النّفس والل قول العديد من ا ات القراءة والتّلقي ومع تطوّر ظر

ثمار تلك  ة النّصوص يقوم ع اس ي، فقد فرض ذلك تحوّلا  معا د دب والنّقد  ات  ونظر

يّة ثق عنھ ما يصط عليھ بالقراءة المن و ما ان ا بالأدبيّات 4العلوم، و ور ، وال ارتبط ظ

سيّة سنة يّة تفس النّصو 1987الفر ت بديلا لمن .صم، واعت

يّة تفس النّصوص جاء  يّة كبديل عن من ب اعتماد القراءة المن س إنّ مكن القول ذا، و

ا :عد محاولة لتقديم إجابات عن حاجات متعدّدة، م

ا - داف من جمل دف إ تحقيق أ المعرفة المدرسيّة  تمع  مجال القراءة، حيث إنّ حاجات ا

م ون م من أن ي
ّ
ن المتعل قاتمك

ّ
نفتاح العق والث نيّة، وقادرا ع  وتندرج . واطنا لھ كفايات م

تمع  مجال القراءة، ذلك أنّ اجات ا ستجيب  ذا السّياق، ف  يّة   القراءة المن

اليّة تمعات ا ت ا ّ ال جماليّة (التّحوّلات العالميّة ال م ي، بروز أش نفجار المعر والمعلوما

فرضت كفايات قرائيّة معدّلة قادرة ع مواكبة تلك التّحوّلات، ) يدة ودعامات قرائية متنوّعةجد

يات للقراءة قابلة للتّطبيق ع موضوعات أو مقروءات متعدّدة  ساب من يل الفرد لاك وتأ

.ومتنوّعة
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قرائيّة والقرائيّة- ت الممارسات  ّ داخل المدرسة حاجات المدرسة  مجال القراءة، حيث تم

م ولا 
ّ
يّة ال تقيّد فاعلية المتعل ة التّفس يمنة المقار ب  س القراءة  اطئة حول لات ا

ّ
بالتّمث

عدّد  جاه نحو 
ّ
ت ذه الوضعية فرضت إعادة النّظر  أدوار المدرّس و ط القراءة بالكتابة،  تر

ذه العو  لّ ن، و م
ّ
يّة المع وانفتاحھ لمراعاة خصوصيات المتعل مت  تب القراءة المن امل سا

ا تل حاجات المدرسة  مجال القراءة القائمة ع الممارسة التّفاعليّة .5باعتبار

يّأت  ناك عدّة عوامل  سانية لم يأت من عدم، بل 
ّ
ة النّصيّة  السّاحة الل المقار ور ظ إنّ

تلفة ال ا تلك العلوم المعرفيّة ا مّ ا؛ أ ا لميلاد م مرجعيا من أ عدّ ا، وال   أشرنا إل

ان سائدا  النّصف  ا يختلف عمّا  خاص  ا، ورسم تصوّر وّ ا ال ساعدت ع ت ومصادر

ض  ع انت  م المشكلات ال  لأ ن، وذلك من خلال محاولة إيجاد حلول العشر ي من القرن الثا

أحم ذا يقول صوص، ل ي ع وجھ ا سا
ّ
يالبحث الل ُ إ ": د حسا إذا ما التفتنا التفاتة 

ستمد  سانية النّصيّة 
ّ
ة الل المقار شأت  رحابھ لسانيات النّص، سندرك أنّ المناخ المعر الذي 

ا،  ا جا
ّ
ا وات سانيّة المعاصرة ع اختلاف مدارس

ّ
ة الل رث المعر للنّظرّ ا من  شروط وجود

نجازات ا عتمد ع تلك  ا  الوقت نفسھف  ا، وتتجاوز شأ قة قبل 
ّ

ق سانيّة ا
ّ
عتمد . لل

ا التّأط المرج ستمد م ا  ّ ا؛ لأ للسانيات النّص آليات خاصة  )النّظري(عل ا لأنّ ، وتتجاوز

دّد والوحيد ا ا .6التّعامل مع النّص موضوع

عليميّة ال سانيات النّصيّة و
ّ
من الل لّ اك  اش م مختلف إنّ و ف دف نفسھ؛ و غات  ال

ّ
ل

م ما توصّلت إليھ  ثمار أ و ما أدّى إ اس مجالاتھ،  لّ ل ا رغم أنّ نتاج أنماط النّصوص و

رت  إكساب 
ّ
غرات ال أث

ّ
الث غات من أجل سدّ

ّ
عليميّة الل لسانيات النّص من نتائج  مجال 

م كفاية نصيّة تواصليّة
ّ
.  المتعل

ن-3 صدوا 
ّ
ملة إ نحو الن : تقال من نحو ا

ا  غة وقضايا
ّ
ة الل كفأ  مقار ون ة يمكن أن ت البحث المتواصل والدؤوب عن نظر إنّ

انت مبعدة  دف نفسھ، وال  تلفة أدى إ تقارب العديد من العلوم والمعارف ال تتقاسم ال ا

م ز ع دراسة ا
ّ

الذي رك و ما أدّى من طرف المن البنوي ليّة صرفة، و ا دراسة ش ونا لة وم

ن أن  ان العديد من الباحث اجز البنوي، حيث استقر  أذ ت ا
ّ
ار جديدة تخط إ بروز أف

ابطة متفاعلة  لا يتم بواسطة جمل منفردة منعزلة، بل من خلال جمل م غوي
ّ
التّواصل الل

غ
ّ
ن، لذا فالوصف والتّحليل الل ّ نتجت  سياق مع

ُ
ملة الواحدة، أ لا يمكن أن ينحصر  ا وي

ل ية التّواصليّة ك ا إ وصف الب طاب(بل يتعدّا ، وذلك من خلال إدراك العلاقات )النّص، ا

ملة السابقة  حدّد إلا من خلال ا
ُ
ملة الواحدة لا يمكن أن ت تلفة، فدلالة ا ا ا ن أجزا ب

ّ عنھ بنح ذا ما عُ ا، و ا والتالية ل .و النّصعل
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ذا أخذت الدّراسات  النّص أك وحدة  التّواصل والتّحليل، ل ذا المنطلق، فقد عُدّ ومن 

ا وصور ا وأنماط ا وأنواع ا البحث  سمات النّصوص ووظائف سانيّة النّصيّة ع عاتق
ّ
الل

ا  يف ا وتص م ا، وذلك للتّمكن من ف ات تحليل ا ومستو ام داخل ابط و
ّ
ووضع نحو ال

ا متلقيّھ ك ف ش ا منتج النّص و س إل  ّ م  إنجاح عمليّة التّواصل ال سا ا  .خاص ل

ناك أسبابا عديدة أدّت إ انتقال الدّراسات  نتقال لم يكن اعتباطيّا، بل إنّ ذا  إذا، ف

ا   يص ملة إ النّص، وال يمكن ت ة من ا غوّ
ّ
تيةالل :النّقاط 

تمام بالاستعمال، - د، وأعرضت عن  ّ أغرقت  التّجر ة ال المنا النّظرّ الرّغبة  تجاوز

من  ذا ما طبع المن البنوي ي"إ " سوس"و ، حيث أقصت المع والسّياق من "شومس

ا ل لا حياة ف غة مجرّد ش
ّ
ذلك جعلت الل ا، و . دراس

ك ع -
ّ
مل(البفراط  ال ا والوقوف ع )ا مال دراسة العلاقات بي منفصلة، مع إ

مل  م ا أن ف عتقدون انوا  ملة  اب نحو ا تلفة فيھ، فأ ي ا اتيجيّات تبليغ المعا إس

ل م النّص ك .منفصلة كفيل بف

عتمد الرّافض- مل؛ حيث  س ا ن النّاس  النّصوص ول ساسيّة للتّواصل ب الوسيلة  ونإنّ

ذلك  جمل منعزلة، بل   ا لا يمارسون لغوّ شر عندما يتواصلون ال ملة ع أنّ لنحو ا

ا أفعال تواصل  درك النّصوص  ذلك أساسا بوصف
ُ
ابطة، ولا ت ملة م عات مجاوزة ل تتا

فراد ا نتائج تفاعلات متجاوزة  وات(فرديّة، بل بوصف
ّ

ن الذ ية منطوقة ب ب أ7)أب ن ، لذلك ي

س  أو المكتوب ول ي المنطوق سا
ّ
ساسيّة للتّعب الل ة  ھ الوحدة الفكرّ

ّ
يُنظر إ النّص ع أن

ا ملة المعزولة عن سياق .ا

ملة، وقد عدّد - ة مستعصية ع نماذج ا ر لغوّ غ"وجود ظوا يف " إيزن ر ما ي وا
ّ
ذه الظ من 

ا رة، م ن ظا ف بالإضما: ع ثلاث وعشر ذف، والزّمن، التّعر ب، وا ت
ّ
الأداة، وال الإشارة و ر و

سانيّة لا تنحصر 
ّ
ن تدّل ع أن العلاقات الل ر برا وا

ّ
ذه الظ ا؛ ف والوصل، والتّنغيم، وغ

ة  ية النّحوّ حدود الب ق ستطيع أن تخ ملة، بل  لمة أو ا ن –داخل ال بط ب ميّة، ل الم

ية النّص ن أو أك ضمن ب و ما يدعو إ صياغة نماذج أكفأ تف  التّعب عن .عنصر و

ع 
ّ
ا يتوق ا المتباينة تفس ع تلفة وطبا ة ا غوّ

ّ
ساسيّة ال تفسر انتظام الوحدات الل المبادئ 

قة طبيعية ا بطر ن من مقار ِ
ّ

مك ر، و ذه الظوا .  8وجود مثل 

محمد الشاوش أنّ- رى ات النّقديّة؛لسانيات النّص برزت بديلاو إذ لم تقدّم تلك عن النّظر

ا  تلك  سانيات، للاستعانة 
ّ
ت إ الل ج

ّ
نة؛ لذلك ات ة نصيّة رص ا مقار ات ع اختلاف النّظر

ذا المطلب بالوسائل المتاحة، ف وسائل  ستجيب ل ستطع أن  سانيات لم 
ّ
مّة، غ أن الل الم
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ملة، لكن  ا ع قضايا ا أغل سانيّة منصبٌّ
ّ
ل الل ان دافعا لإعادة النّظر  المناو ذا المطلب 

ناسب وقضايا النّص ا بما ي .9من أجل توسيع

ما  تجعلنا نظن أ
ّ
ملة ونحو النّص يجب ألا ن نحو ا ختلاف ب عض أوجھ  وجود  إنّ

النّص  حقيقتھ ما؛ لأنّ امل ي الفع يدل ع ت سا
ّ
الواقع الل و إلا منفصلان، بل إنّ ما 

ملة وحدة  ملة، فا لمة وحدة ا لمة، وال الفونيم وحدة ال مل؛ فكما أنّ مجموعة من ا

ك 
ّ

شك ا  التّواصل لا  شمل النّصوص وتوظيف سانيات ل
ّ
توسيع مجال الل النّص، و المقابل فإنّ

مية الوحدات المعزولة ملة،(مطلقا  أ لمة، ا ثمر ، بل ع العكس...)الفونيم، ال س
ُ
يجب أن 

ّ
ملة، و  الوقت نفسھ يجب ألا ا بنحو ا دمة نحو النّص وتوطيد ذه الدّراسات وتقوى مثل 

ملة ع  دراسات نحو ا تحت نحو النّص، ومن ثم يُنظر إ أنّ ملة ينضوي نحو ا ننظر إ أنّ
ّ ما ع أ لدراسة نحو النّص، بل يجب النّظر إل يد ضروري ا تم ّ املانأ ، حيث إن10ّما مت

مھ ف ى نصّا ما، فإنّ
ّ

أو السّامع عندما يتلق تھ ) النّص(القارئ سليط الضوء ع بن ستد منھ 

ط أواصر مقطع ما  ة ال تر غوّ
ّ
و ع الوسائل الل عتمد  ن  ارجيّة، ففي ح الداخليّة وا

يط بال عتمد ع مراعاة المقام ا انية 
ّ
الث ه، فإنّ ما عند المتلقي أو غ نّص، ومن ثم لا فصل بي

.    المنتج

ص-4
ّ
ملة إ نحو الن يّة من نحو ا غة العر

ّ
:عليم الل

و  ى التّحليل والتّواصل، ف ا الوحدة الك ملة مرتكزا لدراستھ باعتبار ا يتّخذ المن البنوي

ا وتحليل ا من خلال وصف ا، بل يتقيّد  ا لا يخرج عن حدود افة جوان ا من  ا ومن ثم تقعيد

يّة والدّلاليّة كي
ّ
مل . الصّوتيّة وال و إلا مجموعة من ا م ما  سبة ل

ّ
النّص بال عدّ ن   ح

ا  عزال تام عن سياق ا  ا اء جملھ ودراس مھ وتحليلھ تتطلب اج عة، لذا فإن عملية ف المتتا

م ال.النّ م بف جراء كفيل  نظر ذا  .نّصو

ة  عض الكفايات البنو ا ورغم تحقيقھ  م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ملة   توظيف نحو ا إنّ

ات ال  العديد من المشكلات والصّعو ز عن حلّ ھ بمرور الوقت 
ّ
دفة، إلا أن مليّة المس ا

يجة تطبيق إجراءات  ا، وال برزت ن نتاج م  تلقي النّصوص و
ّ
ا المتعل ونحو يواج المن البنوي

نا مناسبا  و ن الذين لم يتلقوا ت م
ّ
ذا، خصوصا مع المعل ا إ يومنا  ا ملة، حيث مازالت تأث ا

ة النّصيّة ا المقار ديثة؛ وم ات ا .وفعّالا  المقار

ا ما من م لّ يّة، ولكن ل غة العر
ّ
س الل ن ينطلقان من النّص  تدر ت كلا من المقار إنّ

ز 
ّ

ملة يرك ة المعتمدة ع نحو ا ة البنوّ اصة  التّعامل مع النّص؛ ففي المقار ا ا اتيجي واس

ة غوّ
ّ
ر الل س الظوا م ع تدر

ّ
ة، الصّرفيّة، البلاغيّة،(المعل ا ...) النّحوّ من خلال استخراج أمثل

ذه   مل دراسة علاقة  ن  عزال تام عن النّص،  ح ا  ا مليّة بأجزاء النّص ودراس مثلة ا
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ر  بناء النّص من ناحية المع والمب ذه الظوا م . خرى، مع عدم إبراز وظائف 
ّ
لذا فالمتعل

ائنة  ستطيع إدراك العلاقات ال و بذلك لا  قة يتعرّف ع أجزاء النّص منفصلة، و ذه الطر

م وا سق وم
ّ
لب منھ كتابة نص م

ُ
ن أجزائھ، فإذا ط نتاج بحكم ب جھ العديد من المشكلات  

ذه العلاقات لھ ل .ج

مة   ه، ليقف ع العديد من النتائج الم تفس و الذي استدركھ نحو النّص وحاول مر  ذا  و

وما بالعديد من العلاقات ال  ذا المنطلق، فقد أصبح النّص مح ا، ومن  نتاج م النّصوص و ف

سقا
ّ
م  إنتاجھ م ذه سا ستوجب الوقوف ع  نتاجھ  مھ و ما، لذا فإن عملية ف م

ا .العلاقات ودراس

م من بناء جمل سليمة، لكن قواعده تقف عند 
ّ
ن المتعل

ّ
ملة يمك التّعليم المب ع نحو ا إنّ

و  ز والفقر القواعدي  ذا ال سيج النّص، و ونة ل ز عن تفس العلاقات الم حدود معيّنة و

ھ نحو النّصما .عا

املة، لذا فدراسة أجزائھ منفصلة  ل وحدة مت
ّ
ش نحو النّصوص  لقد أصبح النّص من منظور

م، ومن المعلوم أنّ
ّ
سبة للمتعل

ّ
ل معرفة ناقصة بال ش ا س ط ا أو ر معرفة كيفية ترتي دون

مر لا ذا  م، و سق وم
ّ
من القدرة ع كتابة نص م عانون ن  م

ّ
تھ إلا من المتعل يمكن معا

. خلال تطبيق نحو النّص

ذا  قف عند  ا البعض و عض لمات مع  ط ال غة ع كيفية ر
ّ
ملة  دراستھ لل ز نحو ا

ّ
يرك

ملة وما  ن أن نحو النّص يدرس ا للتّواصل،  ح ى ملة  الوحدة الك عت ا ھ 
ّ
د، لأن ا

ا ا ووراء ا(قبل ا وعلاقا ملة، والفِقرة مع الفِقرة، ، حيث يد)موقع ملة مع ا ط ا رس كيفية ر

ل معا،  لة و ا ملة ونحو النّص تتّ المش ن نحو ا ذه المقابلة ب ل، و  درس النّص ك و

ا م
ّ
عل ية و غة والعر

ّ
عليم الل و ما استوجب ضرورة اعتماد نحو النّص   ّ . و ي يو ل  والش

ملة ونحو النّص  ة حدود نحو ا ن أجزاء النّص من ج ة، وكذا العلاقات الموجودة ب من ج

:أخرى



ـــغةــليمعـ
ّ
يّةالل االعر م

ّ
عـــل نو ـــملةنــحوب ـــصونـــحوا

ّ
فيصل بن ع. دالن

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X846: التار

التّصوّر أن يتجاوز نتاجا لا بدّ ما و ة النّص التّعلي ف مقار ل أنّ ذا الش يتّ من خلال 

ن أجزاء  ائنة ب عمد إ تحليل العلاقات ال ا، و قف عند ا و مل ونحو الضيّق المعتمد ع ا

ذ ل، و االنّص ك م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ا  ي م عا العديد من المشكلات ال  .ا نتجاوز

ا-5 م
ّ
عل ية و غة العر

ّ
عليم الل ص ونحوه  

ّ
:قضايا علم الن

ا  ي م عا مت  حل العديد من المشكلات ال  يم ومبادئ عديدة سا لعلم النّص ونحوه مفا

ا، و  م
ّ
عل ية و غة العر

ّ
اعليم الل الوقوف ع أبرز :ذا الصدد سنحاول

ــ-1.5
ّ
ـــحليل الن

ّ
: الت

زت ع طرائق تحليل النّصوص، وقد
ّ

و رك ا  شأة لسانيات النّص يجد أن  بدايا بع ل المت إنّ

ص 
ّ
ي"لــخـ م ثلاثة نماذج " حسن سعيد بح ا  التّحليل أ ك ن ات  جا

ّ
ت ل 

ّ
ا تمث ّ رأى أ

ا النّـ سمي مكن  ي"أنماط التّحليل النّ"، و :11، و ع النّحو 

ص-)أ
ّ
ة للن حوّ

ّ
جزئة الن

ّ
لھ : الت

ّ
مث ش"و تقل " فاي ا ولكن لي س لذا ا ل ملة ونحو تم با ي 

ّ
الذ

ل مع المعلومات 
ّ
ش ا  ّ ملة محدودة؛ ولك ا ا النّص، فالمعلومات ال تقدّم ا إ مستوى م

خرى
ّ
طاب الك .ا

ص-)ب
ّ
ة أو أجروميّة الن ذا النّمط :نحوّ مثل  س م" فندايك"و النّحو ل أنّ ي يرى

ّ
جموعة الذ

ة  ن مستخلصة من النّص نفسھ، فيدعو إ حرّ طبّق ع النّص، ولكنّھ قوان
ُ
من القواعد ت

ية النّص ا تتّصف بالدّيناميّة والتّغ  النّص  حدود تحكم ب ذا النّمط . الدّلالة، وجعل ف

ا من معاي النّحو ال تھ ووظيفتھ بمعاي علميّة معظم تّحو يدرس النّص وتراكيبھ وأبن

ب ت
ّ
ضافة وال ذف و ا ة؛  ال النّحوّ ش ...التّوليدي فتعا 

ص-)جـ
ّ
وليدي للن

ّ
حليل الت

ّ
لھ : الت

ّ
مث ه ع توضيح كفايات "بتو"و ك ّ من سابقھ ب تم ، و

وّنات النّص لا تقتصر ع النّوا  شاء النّص وتلقيھ، فم ن؛ بمع كيفية إ ن والمستمع المتحدّث

ن عالم النّص ا ب ا تحقيق التّوازن ّ من شأ ا إ العناصر التّداوليّة ال لدّلاليّة فحسب، بل تتعدّا

حاليّة ة و شارّ ضافيّة و ي  ل  المعا
ّ
ار وتتمث . والعالم ا

دبيّة والنّقديّة ال ات  تجا عض التّحليلات النّصيّة ببعض   إضافة إ ذلك، فقد ارتبطت 

ا، وال قدّمت نماذج للتّحليل  ي وغ سلو تجاه  ي و جاه السّيميا
ّ
الات انت سائدة آنذاك؛ 

من أبرز عدّ ي  التّحليل السّيميا مت  إبراز عدّة جوانب  تحليل النّصوص، ولعلّ النّ سا

ديد والوثيق بميلاد لسانيات النّص وت
ّ

اتلك التّحليلات النّصيّة لارتباطھ الش .طوّر

ا، حيث  نتاج م النّصوص و م  توسيع دائرة ف ا سا تنوّع التّحليلات النّصيّة رغم اختلاف إنّ

م النّصوص، وال  ا لف ات ال يمكن للدارس معا توصّلت تلك التّحليلات إ إبراز المستو
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نتاجا؛ و ما و عليمية النّصوص ف ا   ثمار ي، المستوىالمستو :يجب ع المعلم اس الصو ى

، داو
ّ
الت ، المستوى الدّلا ، المستوى كي

ّ
ال ، المستوى ... الم

ا  ثمار م اس
ّ
عليميّة النّصوص، لذا ع المعل ساسيّة   ة  ا الرك ات وغ ذه المستو عد  و

ع يّة و غة العر
ّ
عليم الل دفة من  املة لتحقيق الكفايات المس يحة ومت قة  ا وفق ما بطر م

ّ
ل

ة النّصيّة؛ فيجب ميّة أو تدعو إليھ المقار وانب الصّوتيّة أو الم ف عند دراسة ا
ّ
نتوق

ّ
ألا

ا فقط؛  ا دراسة صرفة وسطحيّة وجزئيّة لذا يّة أو الدّلاليّة وغ كي
ّ
ة أو ال الصّرفيّة أو النّحوّ

قيقية والمعا شاف المقاصد ا ننا من اك
ّ

ذلك لا يُمك ة، لأنّ غوّ
ّ
ستعمالات الل ة خلف  او

ّ
ي الث

اعتماد منا التّعليم التّقليديّة ع  ا، ولعلّ دف المبت من دراسة النّصوص بمختلف أنماط وال

سم 
ّ
ا ت و ما جعل النّحو والصّرف والبلاغة وغ ا فحسب،  م

ّ
عل غة و

ّ
عليم الل المن البنوي 

غة جُ
ّ
فاف وعدم المقبولية؛ فالل ذه الغاية ولم با ء، فإذا ابتعدنا عن  ل  علت للتّواصل قبل 

دف من عملية  ا فقد أخطأنا ال نا ع تحقيق عي ات والوسائل ال  المنا والمقار لّ ثمر  س

ا م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
.عليم الل

ذه  ى من خلال دراسة 
ّ
موليّة لا تتأ

ّ
ليّة والش ي النّص ال إ معا ات مجزّأة إذا، فالوصول المستو

م جزئيات  مّھ ف لا  ا، فالقارئ عض ات مع  ذه المستو عالق  ثق من خلال إدراك  فحسب، بل تن

زئيّات لا  عض ا م  ف ل، لأنّ يعابھ ك مّھ تلقي النّص واس عيد بقدر ما  النّص منفصلة إ حدّ

لّ ى إلا  إطار ال
ّ
ذا الكلام لا ينفي أ. يتأ الطبع، فإنّ ا، و مل وغ ي المفردات وا مية معا

قيقي لعملية  ا ن لنا التّصوّر ّ ساس والمنطلق الذي يقوم عليھ النّص، لكن ذلك يب ا  باعتبار

طاب و النّص وا .التّواصل، وال لا تتم إلا  إطار أوسع وأشمل 

ذا الصّدد يقول تجزئة النّص من أجل دراستھ ل": محمد حماسة"و  ا إنّ ست تجزئة يُراد 

سم  ا  ا جزاء والعلاقة بي م عقليا حركة  ا أن نف زّأة، لكن يُراد  ذه البقايا ا تحنيط 

و النّص وم . ال الذي نحبّھ، و ي وصر ونحوي إ صو غوي
ّ
وما تقسيم جوانب الدّرس الل

عاد جم ُ وانب مفصّلة بحيث  ذه ا ة ودلا إلا محاولة لتعرف  ا من جديد لتقدّم صورة وا ع

تجزئة النّص وتحليلھ وتفكيكھ واجبة، و . 12اشفة للنّص المدروس ذا التّصور، فإنّ ناء ع  و

ياتھ م النّص وحي ا ف مو ضرورة يقتض
ّ

شكيل المع الش ا ل ناء جمع أجزائھ و .المقابل، فإنّ

لع ع الواقع التّعلي  مختلف ا
ّ
المط ا ولعلّ غلب عل ة النّص  مقار لمراحل الدّراسيّة يجد أنّ

ناك غيابا تماما لمعرفة  ن نجد أن  مل فقط،  ح ة ا ادف إ مقار جانب التّحليل والتّفكيك ال

ة والبلاغيّة  مثلة النّحوّ ستخرج المفردات و م 
ّ
جزاء، فالمعل ل انطلاقا من  كيفية بناء النّص ك

عن  ا  معزل شرح ست وسيلة و ا، ول ذا وّنات غاية  حدّ ذه الم نا تصبح لديھ  النّص، و

يّة وكتابيّة م كفاية تواصليّة شف
ّ
ساب المتعل و ما يؤثر ع اك . لإدراك مع النّص ومبناه، و
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ــصيّة-2.5
ّ
ة الن : المــقار

غات،
ّ
عليميّة الل ذا المصط من مجال لسانيات النّص إ مجال  حيث يُقصد بھ وجوب انتقل 

ل  املة، ف قة مت ة بطر ة والفكرّ غوّ
ّ
ر الل س مختلف الظوا ساس لتدر خاذ النّص المنطلق 

ّ
ات

م 
ّ
ذا ما يجب أن يدركھ المتعل ، و فعّال  بناء النّص من ناحية المب والمع ا دور ة ل رة لغوّ ظا

نتاج ر ا. أثناء التّلقي و درّس الظوا
ُ
الذا يجب ألا ت ا ومن أجل ذا تلفة لذا ة ا غوّ

ّ
) غايات(لل

ا نتاج م النّصوص و وسائل من أجل ف عن النّص، بل  .   سياق منعزل

ـــصيّة-3.5
ّ
:المعاي الن

و ما  نص، و
ّ
ن النّص واللا ق ب ملة إ نحو النّص طرح ضرورة التّفر نتقال من نحو ا إنّ

ا أف إ تحديد معاي معيّنة ام، :  سبعة معاي " دي بوجراند"، حصر ساق، 
ّ

ة، المقاميّة، المقبوليّة، المقصديّة، التّناص .خبارّ

إبراز  ا تحاول ّ عليميّة النّصوص، من منطلق أ ساسيّة   ذه المعاي من المرتكزات  عدّ و

ارجيّة للنّص من ناحية، وت من المتلقي والمنتج  النّص من العلاقات الدّاخليّة وا لّ ن دور ّ ب

.       ناحية أخرى

ــصوص-4.5
ّ
:تنــميط الن

ال  ا ا ي  مقدّم ة  مجالات عدّة، يأ ميّة كب يف النّصوص أ تك عملية تص

ا ع مستوى ز كث
ّ

يّة ال أصبحت ترك تمام كب  الدّراسات الغر ، حيث حظي با البيداغو

ى نتفاع بھ، ف يات  ومن مھ وللوقوف ع " فين"التّداول من أن التّعامل مع النّص لف

ن أو مواصفات النّمط  ذا النّص خاضعا  اشتغالھ لقوان ان  إذا 
ّ

بداع فيھ لا يتم إلا ر  مظا

كب لقواعد النّ ت إليھ، ولذلك من الصّعب جدّا قراءة نص فيھ خرق ي ي
ّ

ي الذ مط، فرصد د

ن من  ّ انية تنظيم قراءتھ وفق خط مع سبة إليھ، إم
ّ
ع بال ملامح النّمط من قبل القارئ

ن النّمط 13.التّوقعات ولذلك ع أساس معرفتھ السّابقة ببعض قوان

ميع أنماط النّصوص  و إ وضع نماذج عامّة  ا  شأ لقد سعت لسانيات النّص منذ 

ا، اح قواعد ل ة تنميط واق ة كشفت عن صعو ال أشواطا كب ذا ا حيث قطع البحث  

شال آدام"النّصوص، لذا يرى م ديث عن " جون طإ ا ھ من ا
ّ
؛ لأن النّص "أنماط النصوص"أن

صر، وع  ذا لا يمكن أن تمثل نظاما لسانيا قابلا ل سة، ول بة وغ متجا
ّ

مرك  نظره وحدة جدّ

س ح  ساس يق ع المنتظمة المسمّاةذا  اج، التّفس( مية الوقا وار، ا ) السرد، الوصف، ا
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عرّفھ بأنھ  فة للنّص"بالمقطع، حيث 
ّ
من عدّة مقاطع، وال 14"وحدة مؤل وّن ذا فالنّص يت ، ول

:عدّ

ت إليھ: شبكة علاقات متدرّجة- ل الذي ت ن ال ا، و ابطة فيما بي ا إ أجزاء م .يمكن تقسيم

التا  علاقة استقلال- ك / كيانا مستقلا مرتبطا بنظام داخ خاص و ل  لا استقلال مع ال

ت إليھ .15شمولا الذي ي

ا وصل إ نتائج  يف النّصوص، إلا أن البحث ف عض المشكلات والعوائق  تص ورغم وجود 

عليميّة النّصوص، فالمتعلم  ا  مجال  ثمار مة يمكن اس ن م ّ مات نمط مع ان إذا استوعب مي

سّر لھ التّعامل مع أي  ارة نصيّة ت سب كفاية أو م ھ يك
ّ
عاملھ مع نماذج عديدة منھ، فإن من خلال 

ا إل ع أشياء  النّص قبل الوصول
ّ
ن أو توق ّ انھ تك 16.نص آخر، حيث يصبح بإم

ست غاية  غات ل
ّ
عليميّة الل يف النّصوص   عد عملية تص ا، بل  وسيلة و ذا  حدّ

ساب كفاي  م ع اك
ّ
يم النّصوص من ناحية، ووسيلة مساعدة للمتعل م ع تف

ّ
مساعدة للمعل

نتاج من ناحية أخرى عزى أغلب . التّلقي و ُ ا قد  نتاج م النّصوص و م  ف
ّ
فضعف المتعل

ّ ل لھ المعرفة القبليّة الضّمنيّة حيان إ افتقاره إ معرفتھ أنماط النّصوص مسبّقا، وال
ّ
ش

م نمط 
ّ
ع المتعل

ّ
ما توق

ّ
ل نتاجا، ف ما و ا  التّواصل والتّفاعل مع النّص ف ثمر س القاعديّة ال 

ذا النّص  لديھ أفق انتظار سيعمل  وّن عض المؤشرات النّصيّة، ت النّص المدروس من خلال  

عديلھ أو تجاوزه ديد ع إثباتھ أو  .ا

رى ھ " دي بوجراند"و
ّ
أن يحدّدوا " أن ستعملوا النّصوص دون ان  استطاعة النّاس أن  ما  لرّ

ن السّامع  اتب و م أو ال
ّ
ل ن المت قة التّفاعل ب الكفاءة عندئذ تقل وطر ا، غ أنّ ا وأنماط أنواع

تظل غامضة  ساعد ع إيصال الفك. 17"أو القارئ تلفة للنّصوص  رة عندما يحسن فالأنماط ا

سقة
ّ
ا منفردة أو مجتمعة م أو السّامع توظيف اتب والقارئ من ال .لّ

ا  ا واشتغال ا وطرائق انتظام ا والوقوف ع خصائص إذا، فمعرفتنا بأنماط النّصوص وأنواع

لّ ا حسب طبيعة  باع
ّ
اتيجيّات معيّنة للقراءة والكتابة وات ننا من وضع اس

ّ
من شأنھ أن يمك

نتا نمط ي و ن القرا ملائمة لتعليميّة النّصوص ع المستو ي(، ومنھ إ وضع طرق ، )الكتا

ة البحوث 
ّ
اف ستفادة من  إليھ من خلال  ديثة إ الوصول ات التّعليميّة ا س المقار ذا ما  و

ا دبيّة والنّقديّة وغ سانية و
ّ
.الل

ة -5.5 غوّ
ّ
واصليّةنــتقال من الكفاية الل

ّ
صيّة الت

ّ
:إ الكفاية الن

ا المستجدات  حتمية فرض عدّ ملة إ نحو النّص  ة من نحو ا غوّ
ّ
انتقال الدّراسات الل إنّ

قبة ان سائدا  تلك ا سانيّة لا مجرّد بديل عمّا 
ّ
ة(الل صال " ؛ إذ غدا من )البنو

ّ
ت الوا أن 
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مية عد مجالا حاسم  ات المعرفة بوجع عام، فللنّصوص دورمن خلال النّصوص   بناء نظر

نيّة وادث الذ م 18"ام  نقل ا
ّ
يح التّعليم بواسطة النّصوص إكساب المتعل جميع " ، حيث ي

ي بوجھ عام، و العقلا شري ة للسّلوك ال ساسيّة الضرورّ ارات  مقدرة حل المشكلات، : الم

ولة مقدرة التّخطيط، مقدرة صنع الفرضيات و  نماط، س ا، مقدرة مزاوجة  عديل ا و اختبار

ة، مقدرة  ة قيود المعا تملة أو المتوقعة، مقدرة تقليص التعقيد لمواج ع ا ة  للوقا المعا

شاطات لدى  وال ذه الميول تلف  تاج  ست سقاط أو  ة، مقدرة  ة ا فاظ ع استمرار ا

ن  التفاعل خر ن  .19"المشارك

ذا الصّدد  ملة المنفردة المنعزلة، و  ك ع ا
ّ
ق من ال

ّ
ذه القدرات لا تتحق الطبع، فإنّ و

م أيضا ع أي نموّ« ": فندايك"يقول
ّ
م تلميذ ما جملا فقط، بل يجب أن يتعل فلا يجب أن يف

ذه الم م 
ّ
فيّة مثلا، كما يمكن أن يتعل ل فعّال تنّظم المعلومات  نص أطول مقالة  ش ارة 

ية النّصيّة  ب ابط  ا كيف ت يحا، وأخ يصا سليما و ص نصوصا ت
ّ

ما أمكن ذلك، كيف ي

جتماعيّة للنّصوص جماتيّة و .20»مع الوظائف ال

ا،  س تراكيب وجمل معزولة عن سياق ق من خلال تدر
ّ

مر لا يمكن أن يتحق ذا  ومعلوم أنّ

ال م انت عليھ ا غة من مثلما 
ّ
س الل ما يمكن تحقيقھ بالانطلاق  تدر

ّ
ن ة، و رائق البنوّ

ّ
ع الط

ذا ما من شأنھ أن يكسب  ا، و وارات والنّصوص بأنواع ا وحدات تواصليّة أوسع وأشمل 

م كفاية نصيّة 
ّ
غطي (compétence textuelle)المتعل تج نصوصا  م و ا أن يف ستطيع بواسط

ياة   .21جتماعيّةمختلف مجالات ا

ي حقق نتائج 
ّ

ملة، والذ القائم ع نحو ا ة بالمن البنوي غوّ
ّ
وم الكفاية الل لقد ارتبط مف

نة،  سانيّة الرا
ّ
ة العديد من القضايا الل ا عن معا ز ا و ت الدّراسات اللاحقة محدودي بيّ

سم بالانفتاح ع جميع الدّراسات ا
ّ
و ما فرض البحث عن نحو جديد ا ة، و غوّ

ّ
ة وغ الل غوّ

ّ
لل

و تفس مختلف العلاقات النّصيّة ووضع  س  دف الرئ و نحو النّص، و ضوئھ، أصبح ال ألا و

م جميع أنماط  م ف يح ل ساب كفاية نصيّة تواصليّة ت ن من اك ن المتخاطب
ّ

ن وقواعد تمك قوان

ن الم ا، وذلك من منطلق أن التّواصل والتّفاعل ب نتاج ق النّصوص و ق عن طر
ّ

ن لا يتحق م
ّ
ل ت

ق إنجازات كلاميّة أك وأشمل   ى ذلك عن طر
ّ
ما يتأ

ّ
ن ا، و جمل أو عبارات معزولة عن سياق

طاب . النّص وا

و إكساب المتعلم كفاية نصيّة  ا  م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل دف من  ساس، فقد أصبح ال ذا  وع 

يح لھ التعامل مع جميع أنم نتاجاتواصليّة ت ما و . اط النّصوص ف

ا-6 م
ّ
عل ية و غة العر

ّ
عليم الل ص  

ّ
:فوائد لسانيات الن
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ده 
ّ

ذا ما يؤك ا، و م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل نٌ  ّ ا أثر ب تلفة ل سانيّة ا

ّ
الدّراسات الل د أنّ

ّ
من المؤك

ا، وذلك من خ ا ا ومقار ر منا س إ تطو ديثة ال  ستفادة من توجّھ المدرسة ا لال 

سانية
ّ
مر بالبحوث الل ق 

ّ
عل ا، سواء  ا وحدي غة قديم

ّ
قة بالل

ّ
ة، النّصيّة، (البحوث المتعل البنوّ

ا...) التداوليّة دبيّة أو النّقديّة أو غ ة أو  بوّ
ّ
جتماعيّة أو النّفسيّة أو ال . أو البحوث 

و لسان ذا المقام  ز عليھ  
ّ

ما نرك عة، ولعلّ ة سر وت وظا و دت تطوّرا م يات النّص، حيث ش

م ع  ا، وم م دراسة النّصوص وأنحاؤ ن الذين استقطب ود العديد من الباحث وذلك بفضل ج

صـر يل المثال لا ا ارتمان، فندايك، : س س،  ار اليداي، حسن زاليج  سلر،  دي بوجراند، در

يفا وغ  س ديك، جوليا كر سانيّة رقيّة، سيمون
ّ
ؤلاء ع الدّراسات الل رت بحوث 

ّ
م، وقد أث

عد النّتائج المرضية سانيّة، خصوصا 
ّ
عيد-وغ الل م -إ حد  ن أ ا، ومن ب ال توصّلوا إل

ا، حيث م
ّ
عل غات و

ّ
عليم الل را بالدّراسات النّصيّة مجال 

ّ
الات تأث أثمر علم النّص قواعد ا

مت  تحديثھ وتطو  ملة ره، خصوصا عمليّة سا ة المعتمدة ع نحو ا ة البنوّ عد فشل المقار

ا م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل دفة من  .  تحقيق الكفايات المس

قة التّعامل مع النّصوص ت طر ّ غ ا، ففي ضوء لسانيات النّص،  يّة مقار التّعليميّة ومن

، ف تواص ولغوي شاط فكري لّ ة  ل رك
ّ

ش شطة حيث أصبحت  لّ س   منطلق تدر

ي وتقنياتھ، حل المشكلات،( ر فنيّة، التّعب الكتا ة، ظوا ر لغوّ ا )... قراءة، ظوا ، ومن خلال

املة،  قة وظيفيّة مت ن بطر م
ّ
ار ومعان للمتعل غة وما تحملھ من أف

ّ
عليم الل م من 

ّ
ن المعل

ّ
يتمك

ون ميّة مر
ّ
ة المعاصرة –فنجاح العمليّة التّعليميّة التّعل بوّ

ّ
د المنا ال

ّ
امل –كما تؤك بمدى التّ

زئيّة ا ا شط ا وأ ن مختلف وحدا . الوظيفي ب

ق من 
ّ

اتيجيّات التّواصل لا يمكن أن يتحق غة واس
ّ
عليم الل ت الدراسات النّصية أن  لقد أثب

ما يمكن تحقيقھ بالانط
ّ
ن ا، و س تراكيب وجمل معزولة عن سياق غة خلال تدر

ّ
س الل لاق  تدر

ذا ما من شأنھ أن يكسب  ا، و وارات والنّصوص بأنواع ا من وحدات تواصليّة أوسع وأشمل 

م كفاية نصيّة 
ّ
تج نصوصا (une compétence textuelle)المتعل م و ا أن يف ستطيع بواسط

جتماعيّة ياة  .22غطي مختلف مجالات ا

ي صاحب الدّ
ّ

الذ التّطوّر الدّراسات إنّ سانيّة وصولا إ دراسات أعمق وأك إجرائيّة؛ 
ّ
راسات الل

س 
ّ
لل والفشل ال عد ا ا خصوصا  ستفيد م م 

ّ
ات التّعل ا جعل نظر النّصيّة والتّداوليّة وغ

ا يتم بصورة  ا  ضو م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل وطرائقھ، حيث أصبح  ذين وسما المن البنوي

ّ
الل

عيدا عن نمط ة بصورة آليّة  س ترسيخ القواعد النّحوّ ا  دف د، و ا التّجر ة قوام
ّ
يّة ممل

ا غة ووظائف
ّ
ن بُ الل غة تجمع ب

ّ
. ممارسة طبيعيّة لل
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د أزمة حادّة، حيث إنّ ش ا  م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ا أنّ ة بدا وا خ ففي السّنوات 

ن  المنا أغلب البحوث والدّراسات ا م
ّ
ن ما يُدرَّس للمتعل ت وجود تمايز ب ا أثب ت حول ل أجر

ا ن ما يتداولونھ داخل المدرسة وخارج غة . الدّراسيّة و
ّ
الل ن أنّ ا "  ح ال يبدع صيغ وأش

وكة، تحمل  ست عبارات مس ا، ول عاد ا وأ مضامي لّ ياة ب ا ا ف ، فتدبّ
ُ
م أو الم

ّ
ل المت

اقات
ّ
غة  الط

ّ
استعمال لأيّة صيغة من صيغ الل لّ ذا ف م، ول انت  الم ّ لو  يّة ح التّعب

ست  غة غرض ول
ّ
الل غوي؛ لأنّ

ّ
عده السّيا غ الل كيب ابتداع جديد غالبا  

ّ
فراد وال

ر .23"جوا

ا التّواصليّة   عليم وظائف غة و
ّ
عليم نظام الل ن  وّة ب تمع وجب ومن أجل تقليص ال ا

ا الفرد   ستعمل طابات ال    النّصوص وا
ّ
ّ تتج ا، وال بيعيّة ل

ّ
نطلاق من الممارسات الط

يّا
ّ

ا إنتاجا وتلق .حياتھ اليوميّة أو يتعامل مع

م فيھ عناصر 
ّ

غة تتحك
ّ
سواء أن استعمال الل ت الدّراسات النّصيّة والتّداوليّة ع حدّ لقد أثب

ة و  ا، ذلك بالانطلاق من لغوّ م
ّ
عل غة و

ّ
عليم الل ز عليھ  

ّ
و ما يجب أن نرك ة، و غ لغوّ

ن،  مر ذين  ن  طابات ال تجمع ب ن معارف "النّصوص وا عليميّة تجمع ب فالنّص وحدة 

ة من أصوات  غوّ
ّ
ة الل ش  كيان النّص و ة ونفسيّة واجتماعيّة لتع وّ ة وتر عديدة لغوّ

لم ا معارف لسانيّة وغ لسانيّة ممّا و ات وتراكيب، فيص بذلك النّص وحدة معرفيّة تتفاعل ف

ھ وسيلة لنقل 
ّ
رة لسانيّة إ مرونة اجتماعيّة ثقافيّة أوسع نطاقا، إن ونھ مجرّد ظا يجعلھ يتجاوز

ان قافة لھ ديمومة الزّمان والم
ّ
.24"المعرفة والث

عليميّة ا ق ذا، وقد استفادت 
ّ
عل يّة ممّا توصّلت إليھ لسانيات النّص خاصّة فيما  غة العر

ّ
لل

اصة، فلا يمكن أن  عليميتھ ا نمط  لّ ا، حيث أصبح ل اتيجيّات تحليل نميط النّصوص واس ب

و ما فتح آفاق عديدة لتعليميّة  يّة موحدّة، و قة ومن عامل جميع أنماط النّصوص بطر

ستفادة م دفة النّصوص وطرائق  ا المس ا وتحقيق كفايا م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ا  

. بفعالية أك

:خلاصة-7

ة العديد من  ملة إ نحو النّص  معا سانيّة من نحو ا
ّ
م انتقال الدّراسات الل لقد سا

ا أصبح ال يّة، ففي ضو غة العر
ّ
ا الل غات، وم

ّ
عليميّة الل ات   املا المشكلات والصّعو تّعليم مت

ن  ط ب ا، فمن خلالھ تم الرّ م
ّ
عل يّة و غة العر

ّ
عليم الل ساس   و المرتكز  من منطلق أن النّص 

تلفة، ممّا ساعد  اتيجيّات التّواصل ا ا، والتّعرف ع اس ة ووظائف غوّ
ّ
س الب الل تدر

دف الرئ و ال ساب كفاية نصيّة تواصليّة، و ن ع اك م
ّ
غة المتعل

ّ
عليميّة الل س  س الذي 

يّة إ تحقيقھ .   العر
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:المراجع-

ي، - ســـــانيّة النّصـــــيّة"أحمـــــد حســـــا
ّ
يّـــــة(المرتكـــــزات الل ســـــس المعرفيّـــــة والمنطلقـــــات المن ـــــ  ليـــــة )"بحـــــث  ، مجلـــــة 

ي، ع ية، د سلامية والعر .م2016، 50:الدّراسات 

يم الكعــاك، - يــ"إبــرا ــ اللغــة العر نحــاء الوظيفيّــة المعاصــرةســاق  يّــة القديمــة و ســانيات العر
ّ
ــ ضــوء الل ، "ة 

امس اط، -جامعة محمد ا سانية، الر داب والعلوم  .م1991لية 

- ، س الم ي"حسن خم ة النّحو العر ردن، ط"رؤى لسانيّة  نظرّ روق، عمان، 
ّ

.م2007، 1، دار الش

ــام غ- ســلر، إل ــ خليــل حمــد، دي بوجرانــد، در ــ علــم لغــة الــنّص"زالــة، ع ، مطبعــة دار الكتــاب، مصــر، "مــدخل إ

.1992، 1ط

جراء"دي بوجراند، - طاب و رة، ط:تر،"النّص وا .م1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القا

- ، ــــ با ــــ تنميـــة القــــراءة النّاقــــدة"لطيفـــة  صــــيلة  ثمار النّصــــوص  ديثــــة،  "اســــ ، 1ردن، ط، عــــالم الكتــــب ا

.م2008

يلا سرستو، - ي، ا سية النصوص"عبد الرزاق التّجا ية وتدر شـر، "القراءة المن
ّ
ي رقـراق للطباعـة وال ، دار أ

.م2013المغرب، 

ي، - ات(علم لغة النّص"سعيد حسن بح تجا يم و تار، مصر، ط، )"المفا .م2004، 1مؤسسة ا
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االنصتعليمیة وسطالثالثةالسنةفيالح م

لين- - دراسة موازنة بين ج

The argumentative text didactics for the third year of intermediate
education

-A comparison study between two generations -
ي ميلودكتور:دال ا حر

ي شلة-جامعة عباس لغرور-قسم اللغة والأدب العر زائر(خ )ا
miloud50dz@hotmail.fr

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 11/08/2021تار شرتار 04/11/2021: ال

ص:  .م

شطةمنشاطعالضوءسليطإالدراسةذهدف يةاللغةأ مستوىالعر

االنص(شاطووألاالمتوسطالتعليممنالثالثةالسنة فذلكو؛)ا ذكروبھبالتعر

قة سھطر دافھوتدر اجوردماخلالمنأ يلم اجوردماكذلكوالأولا يلم ا

ي االتلاميذإالنصوصذهتقديمكيفيةوالثا اتمنالأستاذعانيھماذكروبنوع صعو

ونھ نايتلقلمل و ةعنعلميات اجنظر سغمارخوضھقبلا .المستوىذاالتدر

اجيةالنصوصأنواععنالكشفإالدراسةذهدفكما ذاالمقررةا

االموازنةوالمستوى شابھحيثمنبي اكيفيةإوصولاالاختلافوال التحقيقمعا داف وأ

اتمننالكماكشف ايردسوفالعقباتوصعو .البحثخاتمةذكر

لمات المفتاحية:  ا؛التعليمية ال داف المعرفية؛ النص ا تاميةالكفاءة ؛ الأ ؛ا

المنا التعليمية.
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· Abstract:

This study aims at shedding light on one of the activities of Arabic
language in the third year of middle school which is the activity of (
argumentative text ); with reference to its definition, teaching method and
objectives through what has been stated in the syllabus of  the new
generation  and the curriculum of  the second generation and how to present
these  texts to pupils with their types mentioning what the teacher faces as
difficulties as he did not have any scientific training about the theory of
argumentation before starting teaching this level.

This study also aims at  discovering the types of argumentative texts
scheduled  in this level and carrying out a comparison between  them in
relation to similarity and difference arriving at how to treat them to fulfill
their objectives and discovering the difficulties and obstacles which will be
mentioned in the conclusion of this research.

key words: didactics; argumentative text; cognitive objectives; conclusive
competency ; didactic curriculum.

. مقدمة: 1

عليم الناشئة و إعداد الأجيال ان الباحثون  ن منذ القديم بقضايا  شغل بية م مجال ال

يارالصا ا  ة ال تح مقومات الأمة من الا ال فرضت فلسفا و التعلق بقيم الأمم الأخرى

'' و  العلامة ابن خلدون:  ة كما يقول ا للشعوب المغلو بية و التعليم و أصبحت تصدر ميدان ال

بحاجة ماسة إ اصلاحات  مجالات ش منظومتن انب ا التعليمية  الأخرى ا ا و م

صوص...'' المعر و البيداغو ع ا

ء اسمھ '' النص  ا عن  تلفة ال مررنا  سمع و نحن طلبة  مراحل التعليم ا و لم نكن 

نيات و السب ان معروفا  الست ''، و لكن الذي  ا  و النص ا يات  يات و ح الثماني عي

ي. و الن ي بنوعيھ الشعري الأد

ساؤلات التالية: ذا البحث تت من خلال الإجابة عن ال الية  إن اش

علم؟ و ما  ة؟ و كيف  زائر ر  المدارس ا ؟ و م ظ ا اج؟ و ما النص ا و ا ما 

قة  عليميتھ أو طر ا؟  داف سھ؟ و ما أ تدر

وم انط سليط الضوء ع مف ذه الدراسة  من خلال  ساؤلات أحاول ذه ال لاقا من 

ا بصفة خاصة، مع محاولة الموازنة  اج بصفة عامة و ع النص ا وم ا التعليمية و مف

ي و كشف أوجھ الشبھ  و الثا يل الأول اج ا ن أنواع النصوص المقررة  م و الاختلاف ب
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ما و  ن من حيث الشبھبي تاميت ن ا ن الكفاءت ذا  السنة الموازنة ب ل  و الاختلاف كذلك، 

الثالثة من التعليم المتوسط.

ض الأساتذة  ع ات ال  عض الصعو ذه الدراسة الكشف عن  ذا تحاول و بالإضافة إ 

شاط الدرا مع تقديم ذا ال داف  م من تحقيق أ تمك دون ن و تحول أو المدرس لول عض ا

شاط  ذا ال سھ  ضھ أثناء تدر ع العقبات ال  ساعد الأستاذ المدرس ع تجاوز حات ال  المق

ديد. ا

وم التعليمية. ا و متطلباتھ، أبدأ أولا بتقديم مف ف بالنص ا و قبل الشروع  التعر

وم التعليمية:.2 مف

د موضوع التعليمية '' كفرع من فر لقد  بية '' ش ة 1وع ال تماما بارزا منذ العقود الأخ ا

بية. متم ضمن علوم ال ن حيث صار للتعليمية دور العشر 2من القرن

عليمية لمة ''  ن أن  قية'' Didactic و قد أكد أغلب الباحث و عود إ اللغة الإغر ل ما  ع  و 

بية... خاص بال

م (سميث  ن و م دث ن ا ي ن الغر عض الباحث ا  بية، 1962و قد عرف ا: '' فرع من فروع ال ) بأ

ا  ة و موضوعا بو ن الوضعيات ال ونات و العلاقات ب ا خلاصة الم ا و موضوع و وسائط

ل ذلك  إطار وضعية بيداغوجية... و أما (بروسو  ا و  ب1983و وسائل ى أن: '' التعليمية  ) ف

) ''، ثم يضيف  سنة  ن  علم الآخر ) بأن التعليمية  الدراسة العلمية لتنظيم 1988تنظيم 

داف معرفية عقلية أو وجدانية أو نفس حركية  ا الطالب لبلوغ أ وضعيات التعلم ال يتدرج ف

.''3

لمة  ... ف  '' ن العرب التعليمية لغة بقولھ:  عرف أحد الباحث ية (مصدر) و  عليمية  اللغة العر

ء  م) أي وضع علامة أو سمة من السمات لتدل ع ال
ّ
ة مشتقة (عل ذه الأخ عليم)، و  لمة ( ل

لف  ل و أخف و أقرب من ت ذلك أس ون ن في غ عن إحضاره إ مرآة الع ي ينوب عنھ و  ل

4إحضاره ''.

ف  عار ذا، فإن للتعليمية  ا ع و إ جانب  وم مف اصطلاحية متعددة مستخلصة من تطور

ا '' فن التعليم ''. ا أ خية، م 5عدة مراحل تار

دف إ التثقيف و إ ما لھ علاقة بالتعليم ''. ل ما  6و  أيضا '' 

ال تنظيم مواقف التعليم  س و تقنياتھ و أش التدر ا '' الدراسة العلمية لطرق عت ناك من  و 

العق المعر أو الانفعا ال يخض داف المسطرة سواء ع المستوى ا المتعلم قصد بلوغ الأ ع ل

.'' اري ي الم س حر ي أو ا 7الوجدا



ا  السنة الثالثة متوسط ن-عليمية النص ا ن جيل ي ميلود-دراسة موازنة ب ا د. حر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X859التار

ل حقلا معرفيا قائما  ش ة خاصة لمشكلات التعليم ف  ع عن مقار  '' ا:  أ م من يرى و م

ر التعليمية، ف بالتحليل الظوا ناول ا ت ا ''.بذاتھ؛ لأ س غية تدر 8تفك  المادة العلمية 

ي:.3 وم النص الأد مف

:نص  اللغةال1.3

(لسان العرب لابن منظور) حيث ورد  مادة  ا  ية و  مقدم تناولتھ المعاجم العر

ص''.
ُ
ر فقد ن ل ما أظ ديث، ينصھ نصا: رفعھ، و  ء، و نص ا صَصَ'' '' النص: رفعك ال

َ
9''ن

ف (ابن منظور) أن النص معناه (الرفع)  اللغة.و  عر تج من  ست

ا،  ن أن '' النص صيغة الكلام الأصلية ال وردت من مؤلف دث و و جاء  معاجم ا

اه، و مبلغ  ء من ل، و النص من ال النص ما لا يحتمل إلا مع واحدا أو لا يحتمل التأو

10أقصاه''.

:نص اصطلاحاال2.3

'' إن  يم خليل''  قولھ:  '' ابرا ا ما أورده  فات عديدة م عر للنص  مجال الاصطلاح 

ء المتباعدة   طوط ال تجمع عناصر ال ا عضھ ببعض  ابط  لمات ي سيج من ال النص 

11كيان ك متماسك''.

ان صاحب  شر إ (الوضوح) الذي  ف أن صاحبھ لم  ذا التعر كتاب و يلاحظ من خلال 

ر  '' إن النص ما زاد وضوحا ع الظا فھ الاصطلا للنص بقولھ:  عر فات قد أورده   التعر

الكلام لأجل ذلك المع فإذا قيل: أحسنوا إ فلان الذي يفرح بفر و  و سوق لم و  لمع  المت

ان نصا  بيان محبتھ... و النص: ما لا يحتمل إلا مع واحدا   ، غ و قيل ما لا يحتمل غتم 

ل''. 12التأو

ا  م ا، و لكن أكتفي بذكر أ سع المقام لذكر ة لا ي ف كث عار ن  ي و و للنص عند الغر

يفا  س ف (جوليا كر عر ا  از Julia Kristivaم عرف النص بأنھ ج ا: ''  عرف النص بقول ) ال 

ع نظام اللغة واضعا  عيد عن توز ي  ديث التواص قصد المعلومات المباشرة  نقل لسا ا

13علاقتھ مع ملفوظات مختلفة سابقة أو متوازنة''.

عرف  (فان دايك) الذي  ي وظيفي تداو نجد  لسا ناك من عرف النص من منظور و 

ة  و النص بأنھ عبارة عن '' ممارسة نصية ''، أي بوصفھ  آن واحد نتاجا لعملية إنتاج من ج

ة ثانية ''.ا لأفعال و عمليات (تلق) و استعمال داخل نظام التواصلأساس 14و التفاعل من ج

اج:.4 وم ا مف
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(ت  (حاجّ) قال ابن منظور د المضعف  من الفعل المز اج اللغوي وم ا لقد اشتق مف

تھ أي غلبتھ با ال 1311–ه 711 اجا و محاجة ح  تھ أحاجھ  '' حا م) 

ان ''. ة الدليل و ال ة... و ا اجا فنازعھ ا ا... و حاجھ محاجة و  أدليت 

ون ن و ا في ا صام بواسطة الأدلة و ال اع و ا اج ال ا ون ذا ي فع 

دل. 15مرادفا ل

اج لغة من ( ة  فا ا )، فا ال استحضر ِ بِا بَھُ
َ
ل

َ
أي غ

ً
اجًا و مُحَاجّة َ

ِ ا 
ً
فلان حاجّ

صم. ان و ما دفع بھ ا ال

ش دلالة مصط ( ن، و س Argueو  ن طرف ديثة إ خلاف ب ية ا ل )  اللغة الإن

ا داعمة لرأيھ أو داح ما إ إقناع الآخر بتقديم ا ال يرا ضة للرأي المقابل.ل م

طاب المنجز و الوضعية  ا ا م ذا المع ثوابت من أ اج  ة ل فللدلالة اللغو

ية. ية التأث ن و الغاية التوج ن طرف 16التواصلية ب

ي  اج مصط عر '' إن ا اشة:  محمود ع الدكتور (حاجّ) أيضا يقول و من الفعل 

اجا و محاجة، فا  تھ  ة، و يقال: حا اجًا: نازعھ ا ِ ِ و 
ً

اسلامي أصيل من (حاجّ) مُحاجّة

ا:  ھ  ّ ھ ي ّ ھ بمع واحد، يقال:  ّ (مفاعل)، و حاجھ و  يج، فعيل بمع  محاج و 

تھ، '' غلبھ   ديث قال ص الله عليھ و سلم:  َو جاء  ا مُو آدَمُ َّ َ َ
'' أي غلبھ ف

ة. 17با

اج اصطلاحا ا و أما ا طاب ال من شأ ا أنھ '' مجموع تقنيات ا فنجده بصيغ متنوعة و م

د  درجات إذعانھ و   عرض عليھ أو تز عد أن تحمّل المتلقي ع الإذعان للقضايا ال  المقابل 

نة من  ة       و ال اج من ج شمل ا و عملية منطقية المصط الأعم الذي  الاستدلال بما 

ذا المع إن  طاب، و يمكن أن نقول اج يرتبط با نة ترتبط بالمنطق و ا ة أخرى... فال ج

اجا.'' ل استدلال  س  اج استدلال و ل 18ل 

ب باحث آخر إ أن ا ة من وسائل و يذ شر شتمل عليھ اللغات ال اج يتمثل  ما 

دافھ         و  لم لتحقيق أ ا المت ية و دلالية يوظف مية و تركي انات صرفية و م ة، و من إم لغو

اجية   ة و الوظيفة ا شر ل اللغات ال اج نجده ''   اجية و الإقناعية... فا غاياتھ ا

ة و أساسية ر طابات و النصوص ال تنجز باللغة وظيفة جو ل ا اج نجده   للغة و ا

طاب  ، ا طاب السيا ، ا طاب الدي اري، ا طاب الإش ا (ا الطبيعية بمختلف أنواع

اج و  ة''. '' فلا تواصل من غ  اورة اليومية، المفاوضات، التجار ي، ا طاب الأد ي، ا القانو

اج من غ تواصل،  و غ لا  ال التواصل اللغوي افة أش اج مرتبط ب ا ون في

19اللغوي''.
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ة خطابية تدرس التقنيات  اج '' نظر اجية أن ا ة ا صاحب كتاب النظر و يرى

ا  ا  عت ا، و  ا و نمو ية، و شروط بنا اجية التأث ا ا ا بوظيف طابية  علاق ا

ة للدفاع عن أطروحات أو  اجية عملية جدلية تنطلق مع أطروحة أو موج ا... العملية ا دحض

اج فعاليتھ من  سب ا ة الانخراط أو تقليصھ... يك ا، و تتجھ للإفحام أو الإقناع لتقو ضد

تمع''. ي السلطة داخل ا ستقي شرعيتھ من مال 20السياق الاجتما و 

ل بلد كم   الأحزاب المسيطرة ع ا نا نرى ان العالم  تلك ال تملك المال أو و من 

و حاصل  البلدان المتخلفة. ة كما  القوة الاقتصادية و كذلك القوة العسكر

لم إ التأث  ا المت س ف ال التواصل  ل من أش اج ش أن ا ناك من يرى و لكن 

ھ أولا و اقناعھ و كسب تأييده أو إفحامھ و غلبتھ. با 21ع السامع بجلب ان

ا  السنة الثالثة من التعليم المتوسط:.5 س النص ا تدر

س  فيما يتعلق بتدر يل الأول اج السنة الثالثة من التعليم المتوسط ا جاء  م

اية السنة الثالثة من  روج) أن التلميذ   النصوص الأدبية مع القراءة و تحت عنوان (ملمح ا

قادرا ع ون :التعليم المتوسط ي

سبات القبلية.- ا بتوظيف المك ع ا ا الطا غلب عل ية متنوعة  كتابة نصوص ن

ا  النصوص- . 22إدراك خصائص الأسلوب ا

قادرا ع  ون اية السنة الثالثة من التعليم المتوسط ي نا أن التلميذ   و ما يمكن ملاحظتھ 

قادرا ع معرفة و إدراك خصائص  ون ا و كذلك ي ع  ية متنوعة ذات طا انتاج نصوص ن

ذه  ل استطاع الأستاذ المدرس التوصل مع تلامذتھ إ تحقيق  اجية، و لكن  النصوص ا

ءة؟ الكفا

ما خطط لھ  دون ذا المستوى ؤلاء التلاميذ   و الذي نلاحظھ و نلمسھ عندما نقرأ انتاج 

أغلب  ون ذه الكفاءات و ذلك ل لھ لتحقيق  الأستاذ لا يؤ اج؛ لأن مستوى ذا الم مؤلفو 

ا فرعا من فروع اللسانيات  اج باعتبار ة ا الأساتذة  التعليم المتوسط لم يدرسوا نظر

ن ا و د ت ة من الذين تخرجوا من معا ذه الف ديثة. مع العلم أن أساتذة التعليم المتوسط  

م تخرجوا من  اللسانيات العامة ع الرغم من وجود فئة م الأساتذة و لم يدرسوا سوى

ال  جامعاتنا اليوم. و ا اجية كما  ة ا م لم يدرسوا النظر امعات و لك ا

نا يمكن  إن الكفاءة و من  اصةالقول اج السنة الثالثة من التعليم ا الواردة  م

) اية السنة الثالثة من 19المتوسط  الصفحة التاسعة عشرة    ''  : ا كما ي ) و ال مفاد

.'' ة و كتابة  اجية مشاف المتعلم قادرا ع انتاج نصوص  ون لا يمكن 23التعليم المتوسط ي
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ا ؛ لأن أغل م للتوصل مع تحقيق ل اج) يؤ ة ا نا علميا عن (نظر و ب الأساتذة لم يتلقوا ت

ذه الكفاءة. م لامتلاك  تلامذ

ا  يل الأول) نجد اج (ا اجية المقررة  م ما –و إذا ألقينا نظرة ع النصوص ا –ر

ر، و   ا بقيت تدرس حينا من الد و لك ذا المستوى التلميذ   ان التلميذ لا أع من مستوى

ا  نمط النص ( ي–عرف سوى صائص –تفس التعمق  معرفة بقية ا وصفي ...) دون

ه من النصوص الأخرى. ا عن غ ا النص ا ال يتم 

م و قد ورد  الصفحة الثامنة من الكتاب  ان من القرآن الكر الأول و لعل النص المقرر

ن  اج ب تحت عنوان ( : '' المقرر عا يم عليھ السلام) قال الله  مْالملك النمرود و الن ابرا
َ
ل

َ
رَأ

َ
ت

َ
ذِيإِ

َّ
يمَحَاجَّال ِ ھِِإِبْرَا ِ

نْرَّ
َ
اهُأ

َ
ُآت َّ

كَ
ْ
ل
ُ ْ
الم

ْ
الَإِذ

َ
يمُق ِ يَإِبْرَا ِ

ذِيرَّ
َّ
ِال مِيتُيُحْ ُ الَوَ

َ
اق

َ
ن

َ
ِأ حْ

ُ
أ

مِيتُ
ُ
الَوَأ

َ
يمُق ِ إِنَّإِبْرَا

َ
َف َّ

ي ِ
ْ
مْسِيَأ

َّ
رِقِمِنَبِالش

ْ
ش

َ ْ
تِالم

ْ
أ

َ
اف َ رِبِمِنَِ

ْ
غ

َ ْ
الم

َ
ت ِ

ُ َ
ذِيف

َّ
رَال

َ
ف

َ
ُك َّ

وَ
َ

لا

دِي ْ وْمََ
َ

ق
ْ
ال

َ
ن المِِ

َّ
24) ''.258(الظ

) '' بھِ
ّ
ي إ '' إلا ).     260ثم يتواصل النص القرآ

عض ألفاظھ المشروحة  الكتاب  م  يحة و ف عد قراءة النص قراءة سليمة  و 

شاف أسلوب 09(ص/ ا التلاميذ إ اك م النص و  ال يتوصل من خلال ف ي أسئلة حول ) تأ

يم ع وجود  ة ابرا انت  ما  ان السؤال الأول يم و الملك النمرود. و  ن سيدنا ابرا دال ب ا

ة التالية ال الله؟ و  أ ن الله يح و يميت، و قال النمرود أنا أح  و أميت، و جاءت ا

يم: ''  عا ع لسان ابرا الله  ائيا و  قول زت النمرود  إِنَّأ
َ
َف َّ

ي ِ
ْ
مْسِيَأ

َّ
رِقِمِنَبِالش

ْ
ش

َ ْ
الم

تِ
ْ
أ

َ
اف َ رِبِمِنَِ

ْ
غ

َ ْ
الم

َ
ت ِ

ُ َ
ذِيف

َّ
رَال

َ
ف

َ
اج...'' أي أخر ك ز عن مواصلة ا ص و 

الرجل الذي أماتھ الله مئة عام ثم أحياه و كذلك كيف  و جاءت  أخرى النص حول

يم  ا  ع وجود الله وقدرتھ، ثم سأل ابرا ل ى،  ا عند إحياء المو عض يركب الله العظام ع 

ى فقدم لھ الدليل البالغ ليقتنع... ھ كيف يح المو ر

انت عد عرض ل مجادلة  ذ النص من  و أدلة ع وجود الله ع ش ما جاء  

ي  ة و الفنية يأ م النص من جميع جوانبھ اللغو عد ف يم عليھ السلام. و  ا للن ابرا الغلبة ف

ا  ''، و من خلال ة  '' المطالعة الموج و  و  ذا المستوى ية   شطة اللغة العر شاط آخر من أ

ي يقدم واضعو اج، و النص القرآ م للتعرف ع أسلوب ا اج نصا آخر من القرآن الكر الم

ود الآيات من ( : ''25) من الكتاب المقرر.12). و  واردة  الصفحة (32–25من سورة  عا قال 

دْ
َ

ق
َ
اوَل

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
وحًاأ

ُ
ن

َ
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ُ
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مْ اُ
َ
ن

ُ
رَاذِل

َ
يِبَادِيَأ

ْ
أ رَوَمَاالرَّ

َ
مْىن

ُ
ك

َ
ال

َ
يْن

َ
ضْلٍمِنعَل

َ
مْبَلْف

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ن

َ
ن اذِبِ

َ
'' و تتواصل الآيات إ ﴾27﴿

).33الآية (

ا  م النص من خلال ف حول ي أسئلة أخرى ي تأ عد شرح المفردات الواردة  النص القرآ و 

ا الن  ا الكفار و ا ال قدم نوح عليھ السلام. يتوصل التلاميذ إ معرفة ا ال قدم

نص المطالعة  اج) متبوعا بأسئلة حول (ا ي)، يقدم عنوان  (التعب الكتا شاط الموا  و  ال

ة السابق. 26الموج

 : انت كما ي ة) ف (نص المطالعة الموج و أما الأسئلة المطروحة حول

ي التالية: دعا سيدنا نوح عليھ السلا  م قومھ إ عبادة الله وحده عد إ نص المطالعة و لاحظ المعا

: ا ع عدم صدقھ و  فوا برسالتھ و كذبوه و قدموا  ع ك لھ فلم  لا شر

ء.- م   م، لا يختلف ع شر مثل و إلا  ما 

أراذل القوم. - بعھ سوى لا ي

م أي فضل.- س لھ عل ل

سيدنا نوح؟ذه  الذين كفروا برسالة سيدنا نوح عليھ السلام و ما   

: ا  الكفار و  بطل   سيدنا نوح  ال س

أنھ لم يدع علم الغيب.-

شر.- س  لم يدع أنھ ملك و ل

م ع اتباع رسالتھ.- لم يدع أنھ يملك ثروة و لا يكر

دال يقدم  ذا ا عد التعرف ع ما جاء   اج)، و  ذه ا يتعلم التلميذ (ا و من خلال 

ة تبطل الكت ي ب و أن تأ اج  : '' ا اج لتلاميذ السنة الثالثة كما ي ف ا عر اب المدر 

ة فكرتك لإقناعھ''. ت بالدليل  ادل، و تث 27ا رأي ا

ف التلميذ بخصائص  عر ش إ  ذه السنة نجده  اج  ا م داف ال سطر و إذا رجعنا إ الأ

عض عض النصوص الأدبية و المقصودة  عض أنماط النصوص        و  '' خصائص  بالذات 

ي  السنة الثالثة  شاط التعب الكتا اج إ  ش الم يدة ''ثم  التقنيات المساعدة ع الكتابة ا

 : دافھ و مضامينھ كما ي محددا أ

تقنيات التعب و أنماط النصوص.-

ع.- انجاز المشار

28شاط الادماج.-

دال) و الذي يتعلق ا (ا ذه التقنيات و م ع  ف بنمط النص الذي يحتوي و التعر اج  با

)، و لإثبات  ا و نص ( نا يتوصل التلميذ إ معرفة النص و  ما... و من  وار) و غ و (ا
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رة  (نخلة         و  ن  ن التطبيقية المقدمة للتلميذ تطلب منھ إقامة جدال ب ذا نجد التمار

تون)  واية ز ما لإثبات ال اج بي نة ع ا ن تلميذ و صديق لھ متضمنة أو مب أو كتابة محاورة ب

ما. ل م الأفضل عند 

ل واحدة  تد  تون رة ز ن نخلة و  '' أقم جدالا ب  : و قد ورد ذلك  الكتاب المدر كما ي

ا...''   م و أ ا أفضل و أ ما أ م

ية ع محاورة مب ي يفضل '' أكتبْ واية و الثا ن صديقك أحدكما يفضل  نك و ب اج ب ا

29واية أخرى...''

قد توصل إ امتلاك  ون يح الأستاذ ي عد ت يحا  وار  ذا ا و إذا تمكن التلميذ من كتابة 

ع الاتصا مختلف الكفاءة ذات الطا : '' أن يحرر ا كما ي انت صياغ اج، و قد  كما وردت  الم

30أنماط النصوص''.

''. و لكن الذي نلاحظھ عند التلاميذ عندما  ا ا ''النص ا م ون و مختلف أنماط النصوص ي

ا لمة (نمط النص)  ب ذه الكفاءة و يكتفون م يفتقرون إ بلوغ  م أ نصوص - يحررون

ي أم وصفي.–تفس

ا  ت و م غ ة  ي نجد أشياء كث يل الثا ديد الذي يصنف با اج ا و أما إذا انتقلنا إ الم

ية أخرى... بدلت بنصوص ن النصوص القرآنية ال حذفت و اس

ديد أو  اج ا ا من خلال ما ورد  الم ا أيضا، و يمكن الاشارة إل ت صياغ غ و الكفاءات 

: الكتاب الم ي) يصوغ الكفاءة الشاملة كما ي يل الثا ديد (ا اج ا ... و من البداية نجد الم در

ك  '' يتواصل التلميذ بلغة سليمة، و يقرأ قراءة تحليلية واعية نصوصا مختلفة الأنماط مع ال

ة  ا مشاف تج لمة و ي ذه السنة لا تقل عن مائ  ي  ا و التفس ن ا و كتابة ع النمط

مستعينا بمختلف الوسائل  وضعيات تواصلية         دالة ''. 31موظفا رصيده اللغوي

ا كما  ي) نجد صياغ يل الثا ديد (ا اج ا ذا الم تامية الواردة   و إذا انتقلنا إ الكفاءة ا

من أنماط متنوعة و سندات مختلفة  طاب المنطوق ا م مضمون : '' يتواصل و يف و يحللھ، ي

ية من مختلف الأنماط  وضعيات تواصلية دالة ''. تج خطابات شف 32و ي

ا التلميذ  أنماط النصوص ال يحلل ن ما ورد  (الكفاءة الشاملة) حول ب يمكن أن نلاحظ الفرق

ي).  ا و التفس ن (ا ك ع النمط مع ال

تامية) فإن ع (الكفاءة ا ية من مختلف و أما الذي ورد   تج خطابات شف  التلميذ أن ي

الأنماط  وضعيات تواصلية دالة.

ذه الكفاءات و التوصل فعلا إ تمكن التلميذ من انتاج نصوص من  ل يمكن تحقيق  و لكن 

أنماط مختلفة  وضعيات دالة.
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اجية المقررة الواردة  كتاب التلميذ مع المقطع  امس (العلم و و إذا عدنا إ النصوص ا ا

) ص/ .89التقدم التكنلو

ي  كتاب  شاط التعب الكتا ا مدرجة مع  ذا المقطع نجد اجية الواردة   و النصوص ا

ل و العلم) و قد طلب من 95التلميذ (ص/ (ا ن  حوارا ب ناول ي ) و  عبارة عن نص شعري

ن مواطن ا لم و المتلقي و يب ستخرج المت اج، و قد جاء  النص: التلميذ أن 

ل :ا
ً
قديما البلادَ سدتُ لُ ناحيھْوللآن ما زلتُ***** أنا ا

ِ فتُ*****حديدٌوعزميشديدٌفبأ
َّ
ل

َ
ھْالقرىجُلَّفخ خاو

:العلم

لطلابيھْوفخرٌوعزٌ*****ناللمننورٌالعلمُأنا

ميعَأقودُ لِّإا
ُ

ٍ *****خ
َ

ھْإتقودُوأنت او ال

ل :ا

روبَوتالسلاحَأت ـامَـنْبأسباب*****ا يـھْأ الدا

ميـعِخيـرُأنـكوتفخر ـموأنـت*****ا ل
ٌ
ــــــخافـيعلـة ـھْـــــــ

:العلم
َ

ت
ْ
سِ

َ
يخ ِ

ّ
مْفإ ٍلَّل ذي***** خ أقواليھْنتائجُو

ِ
ّ بفم ِالطب

ّ ندسْوم ِ*****الم
ّ ناحيھْمنالمدرِّسُوم

الةِزمانُ ا
َّ
س*****وراحَوَ 33باقيھْمناليوملكفل

اجية ال برمجت لتلاميذ السنة الثلاثة من التعليم  ذه نماذج من النصوص ا

ي). يل الثا المتوسط (ا

يل ا يل الأول) و نصوص (ا ن نصوص (ا ي) يمكن الاشارة و قبل الولوج إ الموازنة ب لثا

نا عليمية النص كإ أن  أشياء جديدة أضيفت إ برنامج السنة الثالثة فيما يتعلق بدراسة أو 

) و قد ورد  ا س (روابط النص ا تمام بما  ديدة نجد الا ذه الأشياء ا ، و من  ا ا

ف التلميذ بروابط النص 34) من الكتاب المدر المقرر.125 الصفحة ( عر ا  دف م ان ال و 

ي  ا  الروابط ال تبقي ع معا '' روابط النص ا  : ف كما ي ، و قد جاء التعر ا ا

ساعد ع  ن، و   ا ام  سياق الدفاع عن الرأي، و عرض ا و ال ابطة بإح النص م

ا:  ا و م ار و ترتي تنظيم الأف

ة كحروف العطف و الضمائر و أسماء الاشارة و الأسماء الموصولة.الرو-1 ابط اللغو
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تاج/ روابط التفصيل و التقسيم و روابط -2 الروابط المنطقية: روابط التعليل و الاست

ية / روابط الفائية... شا ال

الروابط الضمنية و خصوصا الفصلة و النقطة و الفصلة المنقوطة و النقطتان -3

ب أو التأثر...الم  ام و القوسان و المزدوجتان و علامة الت اكبتان و علامة الاستف

التلميذ أن  نجد مؤلفي الكتاب المدر يطالبون ل نظري ش ذه الروابط  عد تقديم  و 

ما  '' القصة القرآنية '' و ر اتب)  نص قص حول ا ال اجية ال وظف يحدد (الروابط ا

ا تفيد ستطيع ألمع التلا  عد الفاصلة المنقوطة ؛ لأ ميذ استخراج الرابط الوارد  السطر الأول

امة  خية  عت القصة القرآنية مادة تار ت فاصلة فقط و ذلك  قولھ: ''  التعليل و  النص كت

ا تنقل أخبار الأمم الماضية ''. ؛ لأ

صلة و النقطتان) و ما يلفت و أما بقية الروابط ف ضمنية حسب ما ورد  الدرس (الفا

عة عشر سطر  مع  من التلميذ انتاج نص من أر ذا الكتاب يطلبون باه أيضا أن مؤلفي  الان

شون ستطع المف يح ال لم  م النص وفق شبكة الت اجية و كذلك تقو توظيف الروابط ا

ادة التعليم المتوسط). ا ع نصوص امتحان (ش 35تطبيق

ة * سلامة اللغة فكيف يمكن للتلميذ ذه المعاي (الوجا ام –تطبيق  الاتقان).–الا

(الفقرة)  ذه المعاي ع النص  عقل أن يتمكن تلميذ السنة الثالثة من تطبيق  ل  و 

تجھ؟ الذي ي

ي من حيث نوعية  يل الثا و ا يل الأول اجية  ا ن النصوص ا و إذا أردنا الموازنة ب

قة  :النصوص و طر ا نجد أن أوجھ الشبھ و الاختلاف  ما ي معا

يل الأول: . 6 اجية  ا أنواع النصوص ا

أوجھ الاختلاف:1.6

م - ا من القرآن الكر أغل

يل ال. 7 اجية  ا يأنواع النصوص ا : ثا

أوجھ الاختلاف:1.7

ة.- ية و شعر ا ن أغل

نصوص غ قرآنية.-

ة:. طرائق 8 المعا

: ة ف أما طرائق المعا



ا  السنة الثالثة متوسط ن-عليمية النص ا ن جيل ي ميلود-دراسة موازنة ب ا د. حر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X867التار

ن1.8 يل :أوجھ الاختلاف  ا

انت تقليدية عموما.- يل الأول  ا

ا - تطبيق ذا المستوى ستطيع التلميذ   ا أشياء لا  ي فقد أضيفت إل يل الثا و أما  ا

ا: م

مستوى- ا من نصوص فوق اجية بأنواع التلميذ.استخراج الروابط ا

يح الواردة  الصفحة - 36من الكتاب المقرر.128تطبيق شبكة الت

ن2.8 يل :أوجھ الشبھ  ا

ية  الأعمال التطبيقية.- ة و ن النصوص شعر

ت) و ذلك  - ن ديثة (الان ط التلميذ بوسائل الاتصال ا ي و يتمثل  ر ما إيجا ناك جانب ر

ذا المستوى.البحث عن جمع  ع المقررة   المعارف لبناء و اعداد المشار

ي. 9 والثا يل الأول ن  ا تاميت ن ا ن الكفاءت :الموازنة ب

ن. اج تان بدليل ما جاء  كلا الم شا تاميتان م الكفاءتان ا

-: تامية كما ي انت صياغة كفاءتھ ا و  يل الأول اج ا م

اية السنة الثال اجية   المتعلم قادرا ع انتاج نصوص  ون ثة من التعليم المتوسط ي

ة و كتابة. 37مشاف

-: تامية كما ي انت صياغة كفاءتھ ا ي و  يل الثا اج ا م

طاب من أنماط متنوعة و سندات مختلفة و يحللھ،        و  ا م مضمون ة و يف يتواصل مشاف

ية من مختلف الأنماط تج خطابات شف  وضعيات تواصلية.ي

و (الكفاءة الشاملة) و قد وردت فيھ  ا جديدا و  ي أضاف مصط يل الثا اج ا و يلاحظ أن م

ية). اجية تفس تجھ التلميذ من نصوص ( ة و كتابة '' و  متعلقة بما ي 38عبارة '' مشاف

ن:. 10 يل ن ا ص الموازنة ب ي جدول

الات أوجھ الاختلافا

اجية  أنواع النصوص ا

المقررة و إجراء الأعمال 

التطبيقية

يل الأول) ي)(ا يل الثا (ا

اجية  أغلب النصوص ا

قرآنية

اجية  أغلب النصوص ا

ة قصصية. ية/شعر ن

أوجھ الشبھ

يل الأول) ي)(ا يل الثا (ا

ة ة-النصوص التطبيقية شعر -النصوص التطبيقية شعر
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ية يةن ن

س المطبقة أنواع طرائق التدر

أوجھ الشبھ

يل الأول) ي)(ا يل الثا (ا

ما زال العمل بالطرائق التقليدية 

ات  مع استعمال مصط

ة بالكفاءات). مثلا:  (المقار

استعمال مصط (كفاءة 

قاعدية  جميع الدروس).

أغلب الطرائق تقليدية مع 

ة  ات (المقار استعمال مصط

ا: (الروابط  بالكفاءات) و م

اجية). بالإضافة إ تطبيق  ا

م، و لكن أسلوب  شبكة التقو

العمل ما زال تقليديا.

تامية الكفاءة ا

أوجھ الشبھ

يل الأول) ي)(ا يل الثا (ا

اية السنة الثالثة من   

المتعلم  ون التعليم المتوسط ي

قادرا ع انتاج نصوص 

ة و كتابة.اجية مشاف

تج  ة، و ي يتواصل مشاف

ية من مختلف  خطابات شف

الأنماط. و قد وردت عبارة 

ة و كتابة تحت مصط  مشاف

(الكفاءة الشاملة) و  متعلقة 

تجھ التلميذ من نصوص  بما ي

ية.اجية  و تفس

ا الموازنة.  ت حول عبارة عن نماذج من المواضيع ال أجر دول ذا ا ما جاء  

خاتمة.11

 : ذه الدراسة إ توصلت 

بية...- ا فرع من فروع ال وم التعليمية بأ الكشف عن مف

ن.- ي ن العرب و الغر ا ب ي و النص ا وم النص الأد ف بمف التعر

السنة الثالثة من التعليم المتوسط.الكشف عن - ا  مستوى س النص ا داف تدر أ

عرفھ - نا  و ونھ لم يتلق ت ا ل ذا النص ا س  عيق الأستاذ عند تدر ات ال  ار الصعو إظ

ذا النوع من النصوص.
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اجية- ذا النوع من النصوص (ا التلاميذ  انتاج  يان ضعف مستوى ية ت و و التفس

ا. اج تحقيق الكفاءة ف م، و مطالبة الم ا ل ز الأساتذة عن حسن تقديم ا ) نظرا ل غ

ا من حيث - عض الفروق بي ناك  ق الموازنة أن  سبة لأنواع النصوص المقررة لاحظنا عن طر بال

ل. الش

ن لاحظنا وجود ال- تاميت ن ا ما و المتمثل  انتاج نصوص و  مجال صياغة الكفاءت شابھ بي

ة و كتابة  وضعيات دالة. ية مشاف اجية و تفس

انت  تقديرنا - ي من إضافات  يل الثا ناء ما ورد  ا ة باست س ف متقار و أما طرائق التدر

. التعلي ذا المستوى التلميذ   مستوى فوق

دف م- ان ال ذه الدراسة  عد، فإن  عانيھ الأستاذ و التلميذ من فرض و  و الكشف عن ما  ا 

ا  ستوع ذه لم  ة بالكفاءات) و  بة ع منظومتنا التعليمية و  (المقار ات الغر ذه المقار

شبھ (نظام  ات، و   ل المستو ذا و   امعة الذي نجد LMDأغلب الأساتذة إ يومنا  )  ا

ما زادت تراجعا و الكث من الأصوات تطالب بإل امعاتنا، و ر غائھ لأنھ لم يقدم اضافة جديدة 

امعات المائة ( انت تصنف مع ا ا  عض ة 100انحدارا؛ لأن  ذه السنوات الأخ ) عالميا و لكن  

ة مصنفة عالميا. لم نر جامعة واحدة جزائر

ا بلا شك تتعل ذا المقام فإ ا   :و أما التوصيات ال يمكن تقديم ق بما ي

ة.- اعادة النظر  بناء منظومتنا التعليمية بصفة جذر

ن - و د الت ات التعليمية و ذلك بإعادة فتح معا ل المستو ن   ية للمعلم و اعداد برامج ت

المعلم  ور مستوى ا من تد تب عن غيا حساب لما سي د سابق دون ة ال اغلقت  ع بو ال

و المعر بوي .ال و الم

مستوى- ور ا، بل زادت  تد عط ثمار ة الكفاءات ال لم  الية المرتبطة بمقار وقف المنا ا

ا  ئ ا زرعت  غ ب ا؛ لأ ا و غراب ام إجمالا، نظرا لغموض الأستاذ و التلميذ و الطالب ا

الأصلية.

عود إ عدم وجود  بوي بلادنا  د ال للمش ور ذا المقام فإن الوضع المتد و خلاصة القول 

ا لمواطن المستقبل  داف و تمتلك تصورا وا ة المعالم و الأ ة و اجتماعية وا و فلسفة تر

ذ ية مستمرة صلبة تقف  وجھ  و ا مع تحض برامج ت ش  ظل العولمة و مخاطر ع ه الذي 

بنائنا لمدرسة  دون خية و تحول ات لتقتلع جذورنا التار ل الاتجا عصف   اح العاتية ال  الر

ة. ضار المستقبل ال تحافظ ع قيمنا ا

قائمة المصادر و المراجع:. 11
م برواية ورش.-1 القرآن الكر
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بية الوطنية (-2 ن بوزارة ال و ة الت شورات مدير العامة و علم النفس. )، التعليمية1999م

س بالكفاءات، مطب-3 ة التدر ، مقار زائر(د ت)،خ الدين  عة (ع)  بن/ا

شر -4 س، مطبعة (جسور) لل س  علم التدر س و السند الأن ، المرجع  التعليمية، الزاد النف عبد القادر لور

زائر، مدية، ا ع ا و التوز

م -5 ي بدوي، م ات العلوم الاجتمامحمد ز .1982عية، مكتبة لبنان، ط/مصط

6- ، ، التعليمية و البيداغوجيا  التعليم العا نات ع النظامالموادعليميةحولالاولالوطالملتقيعو

، ام رمخا ة،والنفسيةالممارساتتطو بو زائرجامعةال .ا

طبع/ دار المعارف، مصر.صَصَ)،ابن منظور، لسان العرب، مادة (ن-7

م، التناص  شعر الرواد، طبع/ دار الآفاق-8 ية، مصر، ط/أحمد نا .2007، 01العر

شورات الاختلا -9 ة الأدب و علم النص، طبع/ م يم خليل،  نظر زائر، ط/ابرا .2010، 01ف، ا

فات، طبع/ د- 10 ي، كتاب التعر رجا وت، لبنان.ار ع بن محمد ا المعرفة، ب

ل- 11 شورات  اج  القرآن، م س، ط/عبد الله صولھ، ا ة، تو .1988ية الآداب، منو

احظ، طبع/ الدار ال- 12 واء من خلال كتاب البخلاء ل اج و سيميائيات الأ ر بوصباط، نقد ا سية ما تو

.2015، 01للكتاب، ط/

طاب  ضوء- 13 اشة، تحليل ا ة أحداث اللغة، دراسة تطبيقية لأساليب التأثمحمود ع و الإقناع نظر

امعات، شر  ل م، دار ال سوي القرآن الكر طاب ال ا  ا رة، مصر.2015، 01ط/ا ، القا

اج، طبع وزار- 14 طاب و ا ية، ط/أبو بكر العزاوي، ا .2007، 01ة الثقافة المغر

ة - 15 اجية، ط/محمد طروس، النظر شر دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب2005، 01ا  ،.

طاب، عدد - 16 ن البلاغة و الفلسفة، مجلة فصل ا اجية ب ، العملية ا اء مخلو ل 06زكر ، 2014، أفر

زائر.جامعة  ابن خلدون، تيارت، ا

يل الأول- 17 اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م زائر، وزارة ال ، طبع/ديوان المطبوعات المدرسية، ا

.2004وليو ي

ي، طبع/ديوان الم- 18 يل الثا اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م زائر.وزارة ال طبوعات المدرسية، ا

ية السنة الثالثة متوسط، - 19 اك، كتاب اللغة العر بالاش زائر، ميلود غرمول شر، ا .2017طبع/ أوراس لل

ية، السنة الثالثة متوسط، طبع/ديوان الم- 20 اك، كتاب اللغة العر ب بالاش ف مر طبوعات المدرسية، الشر

زائر. ا

وامش:12 . ال

بية الوطنية (-1 ن بوزارة ال و ة الت شورات مدير . 02)، التعليمية العامة و علم النفس، ص/1999م

زائر(د ت)، ص/-2 س بالكفاءات، مطبعة (ع)  بن/ا ة التدر ، مقار . 126خ الدين 

.03السابق، ص/- 3
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شر -4 س، مطبعة (جسور) لل س  علم التدر س و السند الأن ، المرجع  التعليمية، الزاد النف عبد القادر لور

زائر، ص/ مدية، ا ع ا .19و التوز

ي بدوي،- 5 ات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، ط/محمد ز م مصط .108، ص/1982م

6 - ، ، التعليمية و البيداغوجيا  التعليم العا نات ع النظامالموادعليميةحولالاولالوطالملتقيعو

، ام رمخا ة،والنفسيةالممارساتتطو بو زائرجامعةال .02، ص/ا

.02نفسھ، ص/- 7

، المرجع  التعليمية، مرجع سابق، ص/- 8 . 23عبد القادر لور

. 4441ابن منظور، لسان العرب، مادة (نصَصَ)، طبع/ دار المعارف، مصر، ص/- 9

ية، مصر، ط/- 10 م، التناص  شعر الرواد، طبع/ دار الآفاق العر .15، ص/2007، 01أحمد نا

ة الأدب و - 11 يم خليل،  نظر زائر، ط/ابرا شورات الاختلاف، ا .220، ص/2010، 01علم النص، طبع/ م

وت، لبنان، ص/- 12 فات، طبع/ دار المعرفة، ب ي، كتاب التعر رجا .216ع بن محمد ا

م، التناص  شعر الرواد، مرجع سابق، ص/- 13 .16أحمد نا

ة الأدب و علم النص، مرجع سابق، ص/- 14 يم خليل،  نظر .220ابرا

س، ط/- 15 ة، تو لية الآداب، منو شورات  اج  القرآن، م .610، ص/1988عبد الله صولھ، ا

سية - 16 احظ، طبع/ الدار التو واء من خلال كتاب البخلاء ل اج و سيميائيات الأ ر بوصباط، نقد ا ما

.31، ص/2015، 01للكتاب، ط/

ة أ-17 طاب  ضوء نظر اشة، تحليل ا حداث اللغة، دراسة تطبيقية لأساليب التأث           و الإقناع محمود ع

امعات، ط/ شر  ل م، دار ال سوي القرآن الكر طاب ال ا  ا رة، مصر، ص/2015، 01ا .41، القا

احظ، مرجع سابق، ص/- 18 واء من خلال كتاب البخلاء ل اج و سيميائيات الأ ر بوصباط، نقد ا .31ما

ية، ط/- 19 اج، طبع وزارة الثقافة المغر طاب و ا .10- 09، ص/2007، 01أبو بكر العزاوي، ا

اجية، ط/-20 ة ا شر دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 2005، 01محمد طروس، النظر  ،

.56،55،44ص/

طا- 21 ن البلاغة و الفلسفة، مجلة فصل ا اجية ب ، العملية ا اء مخلو ل 06ب، عدد زكر ، 2014، أفر

زائر، ص/ .75جامعة ابن خلدون، تيارت، ا

زائر، -22 يل الأول، طبع/ديوان المطبوعات المدرسية، ا اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م وزارة ال

.19، ص/2004يوليو 

.19السابق، ص/- 23

.258البقرة، ص/- 24

اج - 25 بية الوطنية، م يل الأول، مرجع سابق، ص/وزارة ال .10السنة الثالثة متوسط، ا

.12نفسھ، ص/- 26

.14نفسھ، ص/- 27

.27نفسھ، ص/- 28

.27نفسھ، ص/- 29
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.14نفسھ، ص/- 30

.07نفسھ، ص/- 31

زائر، - 32 ي، طبع/ديوان المطبوعات المدرسية، ا يل الثا اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م وزارة ال

.45ص/

زائر، - 33 شر، ا ية السنة الثالثة متوسط، طبع/ أوراس لل اك، كتاب اللغة العر بالاش ، 2017ميلود غرمول

.45ص/

ية، السنة الثالثة متوسط، طبع/ديوان المطبوعات المدرسية، - 34 اك، كتاب اللغة العر ب بالاش ف مر الشر

زائر، ص/ .125ا

.125نفسھ، ص/- 35

ف مر - 36 ية، السنة الثالثة متوسط، مرجع سابق، ص/الشر اك ، كتاب اللغة العر .128ب بالاش

يل الأول، مرجع سابق، ص/- 37 اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م .19وزارة ال

ي، مرجع سابق، ص/- 38 يل الثا اج السنة الثالثة متوسط، ا بية الوطنية، م .45وزارة ال
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ري تمثلات الصحراء في الشعر الشعبي الجزا
طون( ن ق يزیة لا )قراءة في قصیدة 

The image of the desert in Algerian folk poetry
(an analysis of Hizia’s poem of Ibn Kitoune)

بوقفة صبرینة :كتورةا

ي  دب العر ي التجامعة -قسم اللغة و سة . العر زائر(ت )ا
sabrina.bougoufa@univ-tebessa.dz

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 28/06/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ص : م

م راءت أل م ع درب الكتابة والكتابالشعراءالعديد من ال ، حيث سار الكث م
ّ
غرافية المش ذه الرقعة ا عدام،لة من فسيفساء الرمال والشساعةحول دب و ل ،وا و

يحاءات لمة من دلالات و .ما تحيل إليھ ال

رة حديثة ي ظا دب العر راء ع  ة  جذور،ولم يكن تأث ال بل  قديمة ضار

خال ا حافل بالكث من القصائد ّإذ أن ؛تار ج الل الشعر ا ا النظم ام بحبات ف

ا الشاعر بكيانھ ووجوده،لاالرم ر ف ل أبياتا من لؤلؤ الشعر ،وانص ش سدلل اها رؤفت

ياة،  سھ وتأملاتھ  ا ن وصولا إ الشعر الشع وأحاس المبدع راء شعور ال ولم تفارق

بلاغا عميقاالذي لا ت .قل فيھ الفيا حضورا وقيمة و

لمـات المفتاحيــة زائــري، :ال راء، ابــن قيطــون، قصــيدة الشــعر ا ــ ، ال الشــعر الشـع

ية .ح

Abstract:

Desert has inspired poets and authors, many of their writing are
marked by the presence of this wide natural sandy space of sterility and
nothingness.

The influence of desert in Arabic poetry is not a recent matter, it is
an ancient and rooted phenomenon even in Pre-Islamic poetry where
cadence rhymes with sand, and thus poets produce poems to denote their
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existence, feelings and contemplations. Recent folk poetry is also marked by
the presence of desert, contemporaneous poets also are expressing their
relation with desert in their poems.

key words: Algerian poetry, folk poetry, desert, Ibn Kitoune, Hizia’s
poem.

:مقدمة-1

مـــم مـــرآة  والشـــعري ي ـــ شـــقيھ الن دب  ا إذمنـــذ القـــدم؛عـــد  عكـــس مختلـــف قضـــايا

اـن الشــعر بحــد ذاتــھ ـ قتصــادية، ولطالمــا  ــ  -الشــعالشــعرخاصــة-جتماعيــة والسياســية وح

س ناقلا ية سلسومشاعرهالشعبلأحاس ة عر سيطة قالب ف بل بة إ النفوس ال .ة قر

زائــــريالشــــعدبلــــم يكــــن و  فقــــد ســــانية؛المواضــــيعمختلــــفمثــــل تبمنــــأى عــــن ا

ــا  م الشـع نظـرا لأثر ـا ضــمن شـعر ن الـذين أدرجو ـ مـن رواتنــا الشـعبي راء الكث ـ مت ال اسـتل

ـ ا عكس ع ي والنف الذي ا م الشـعبية، إلوجدا يفمازلـتبـداعا راء ذلـك الفضـاء الثنـا ـ ؛ال

ــــــ موروثنـــــا ال)ــــــائال/الـــــواق ( وســــــع  ،الـــــذي يحتــــــل المســـــاحة  حــــــديثا، مســـــواء قــــــديما أثقــــــا

راء بـــــذلك مـــــن ـــــ ال ـــــالتتحــــول ـــــ بـــــؤرة تلقـــــة بوتو قيقـــــي إ ــــان ا يـــــةبـــــعلم ائ ـــــا دلالات ال م

ن  اوحــــة بــــ ــــا، الم ــــلخيــــتالورموز ــــ تضــــفي،واللاواقعيــــةالف ــــذا الصــــرح ال ــــ  ي جماليتــــھ ع ــــا الم

.المبدعة

ــو  ــ الشــعر تمــثلات ال(: الموســومة بــــتــم اختيــار موضــوع الدراســة ســاس ــذاع راء  ــ

زائــري يــة لابــن قيطــونقــ. الشــع ا ــ قصــيدة ح ــون). راءة  ــذا المقــام لت ــ  الية المطروحــة  شــ

:التا

؟- الشع وسع  موروثنا الشعري راء المساحة  لماذا احتلت ال

؟- يال الشع راء  ا النمطية لل ما الصور

زائــــري:تمحــــورت الدراســـة حــــولوقـــد ـــ الشــــعر الشـــع ا راء  ــــ مـــن خــــلال تمـــثلات ال

ة  ية"قصيدة مقار ـا ف، لابـن قيطـون"ح ـ تنوعـت ف ة ال مـة الشـعر ـذه الم ـ  كـزت الدراسـة ع

ن الرثـاء والغـزل ـ ،غراض ب حـداث ع ع  ـ جـرت وقـا ة ال راو ـ ووصـف مختلـف الفضـاءات ال

ــــة  ــــ قر ا،  ـــ )ســــكرة(بمنطقــــة )ســــيدي خالــــد(أرضــــ ـ بــــان ، أيــــن  ب يــــة(ان يلتقــــي ا ـــــا )ح وابــــن عم

ن ال)سعيد( ـب سـوىثم وواحات النخيل الوارفة الظلال، كثبانب ـذا ا أطـلال لم يبـق مـن  ذكـرى

ــا  ــرا عصــرخإن حاكي ــ ، تفاصــيلھ قــطكتمــل تلــم مأســاة عشــقــت دمعــا وق ـاـن المــوت أســرع إ إذ 
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ــ ايـة  يــة(خطــف  ا ــات)ســعيد(ليبقـى )ح س ذكر ا حبــ د راالأطـلال شــ ــ ظــلــ ســمع ء ال

.بقية حياتھاممناجا

ـــ القصـــيدة، مـــن فضـــاءات  ة  راو ـــ ـــل مـــا يمثـــل الطبيعـــة ال ـــ رصـــد  ـــدف الدراســـة إ و

انباتو اتوحيوان .وغ

راء-1 وم ال : مف

:لغة-أ

ـ  ع ي الـذي يلا يمكن لأي أديب أو شاعر أن  ـا عـن الفضـاء الم مـھ و بمعـزل فجـر فيـھ طاقتـھ ل

يـــة ســـواء  ســـية التعب ـاـن شـــعرا أأا ن ـــنمـ دبيـــة بصـــفة عامـــة بـــ عمـــال  ـــ  مكنـــة  ا، وتنقســـم 

ـــ اللامحـــدود مفتوحـــة منفرجـــة ع راء ذلـــك ،فضـــاءات مغلقـــة وأخـــرى ـــ ـــا نـــذكر فضـــاء ال ومـــن بي

يـــــاةالفضـــــاء ال ـــــا مـــــن ا بـــــافســـــيح المقفـــــر ا ـــــ المنجـــــز الســـــردي أو تحـــــولالـــــذي ، الصـــــاخبة تقر

لمــة ر وال ــ ــ مــوطن لل ــي إ العر ةالشــعري راء القــارئأخــذف، الشــاعر ــ ــ عــوات ال خياليــة ملإ
ّ
يــــة مشــــ لمــــة االرمــــلة مــــن فسيفســــاءائ ، البيانيــــةوالمتانــــةيواللفــــظ القــــو الإحســــاس مليئــــة بل 

ا سأبياتا من لؤلؤ الشعالشاعرصاغ ا رؤر ت سھ وتأملاتھاهل م ياةوأحاس . ا

ــا  ــة كمــا عرف راء مــن الناحيــة اللغو ــ رض) لســان العــرب(ــ )ظــورابــن من(وال «:   ــ 

ن وغلـــظ ال ـــ لــ ة  ــر الدابـــة ...الفضـــاء الواســعــاإل يـــ، وقرقفــالمســتو رض، مثـــل ظ راء مــن  ـــ ال

ر القــوم إذا بــ ــ ر ولا جبــال ملســاء، وأ ــ ــا  س  ــ فضــاء لا يــوار ا زو ر جــرد لــ ء، وجمــع إ ــ ــم 

راوا ــــــ و اري ـــــ ري ـــــو راء فيمـــــا قالـــــھ ا ـــــ ر الرجـــــل إذا ال ـــــ ــــــ ) عـــــورأ(ت وأ ـــــ إ أنـــــھ أف

ا فانكشف راء ال لا خمر  .1»ال

اح ــــ ــــم ال ــــ م راء«: أنوورد  ــــ يــــة.ال ن لــــم تكــــن صــــفة.ال ــــ مصــــروفة و ــــ غ ... و

اري ــــــ اري ــــــ ــــــ الشــــــعروأصـــــل ال شــــــديد، وقــــــد جــــــاء ذلـــــك  ــــــ ...بال ر الرجــــــل أي خــــــرج إ ــــــ وأ

راء ــ رة ...ال ـــ ر،وال ـــ ر لـــون ـــ ـــ رأســـھ شـــقرة، وحمــار أ ــو الـــذي  وأتـــان ،فيـــھ حمـــرة: و

راء، و  ارّاـ ـاـ ارا أيات، لن قـال:ـ ـ: ــاج، و َ ـ مجـراةرة بَلقيتـھ  ـ غ إذا رأيتــھ ،حــرة، و

نــــھ ســــاتر، والمصـــاحر نــــك و س ب راء ولا يخاالــــذي يقاتــــل قِ:ولـــ ــــ ـــ ال ةترنــــھ  ــــ ن : لــــھ، وال اللــــ
شـربالذي يلقى فيھ الرَّ غ ثم يصب عليھ السمن ف مـا درّ ،ضف ح  ،ـَّعليـھ الـدقيق فيتحور

منھ ن أ: تقول رارُرت الل .2»...ه 
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ـــان  ـــ الم يـــة القديمـــة لا تخـــرج عـــن مع ـــ معـــاجم اللغـــة العر راء  ـــ ن أن ال بـــ نـــا ي ومـــن 

اءى للناظر ف صـفرار الالواسع القحط، الذي لا ي ـرداء شاسـعيھ إلا مساحات من  بـال ا ، أو ا

ا .ال لا حياة أو اخضرار ع سطح

ديثـة عـن  ي ا ـامع أنولا تختلـف المعـا ـم ا ـ الم راء اسـم، «: القديمـة، فقـد جـاء  ـ

راوات  ــــــــ ار،  ــــــــ اري،  ــــــــ مــــــــع  راء(...) ا ــــــــ مــــــــع : ال ة المــــــــاء، وا ــــــــ أرض فضــــــــاء واســــــــعة فق

يـة راء المغر ـ وال اري ـ الداخليـة تقـع جنـوب : ال إ ب مـن العيـون مـراء ووادي الـذ السـاقية ا

مــــل راء، ا ــــ ، ســــفينة ال ــــ ق عــــدام . 3»بــــلاد المغــــرب  ــــواء وا ــــ ا شــــ إ راء  ــــ ــــذلك فال و

ا القاحلة والشاسعة ع مد البصر ياة ع أرض .ا

م  سورة  وجلّ]21: ية-حقاف[ورد  القرآن الكر الله عزّ :قول

ي(وورد  تفس  ية)الط و واذكر يا محمد لقومك الرادين عليك ما جئتم بھ«:مع  ق  من ا

م  عثك إل م أن يأخا عاد فإن الله  عثھ إ عاد، فخوف م ما حالذي  م من نقمة الله ع كفر ل 

م إذ أنذر قومھ عادا بالأحقاف ودا إل م، إذ كذبوا رسولنا  حقاف.حل  و من : و جمع حقف و

جبلا ون ن أن ال. 4»الرمل ما استطال، ولم يبلغ أن ي ب نا ي راء، ذكرت  القرآن ومن 

نما  ا لفظا و م، غ مصرح  اعبالمالكر 5.الدال عل

م الوسيط)حقاف(و لة المعوجة«:  اللغة كما ورد  الم ذه . 6» الرمال الطو و

راء إلا  اءى للناظر  ال ة حيث لا ي راو صائص الطبيعية للمنطقة ال الصفة من ا

بات الرمل  ا لوحة فنية رسمت بأنامل حب شاء، مما يجعل م اح كيفما  ا الر اصة تذرو الم

.مبدعة خلاقة

: اصطلاحا-ب

ــا المــو عــز وجــل وأبــدع  ــ خلق س ال ــا مــن التضــار راء منطقــة جغرافيــة كغ ــ عــد ال

ـــ تلـــك الرقعـــة القاحلـــة ـــا، و رض،ف عــــداممـــن  فـــاف والقحـــط وا مطـــار وا ـــ بنـــدرة  ــــ تتم ال

ا ـــ أرضـــ ع شـــري ي وال ي والنبـــا يـــوا يـــة والطبيعيـــة ،وجـــود التنـــوع ا نظـــرا للظـــروف المناخيـــة والبي

ـــا،  ـــ تحـــيط  س «القاســـية ال ـــ تطبـــع التضــــار الــــة المناخيـــة ال ـــو ا راء  ـــ ـــوم ال ـــ مف ــــم  و

ــاص ـا ا ع ــرارة،رضـية بطا مطـار ودرجـات ا ـ ذلــك ،والمنـاخ لا يتــألف فقـط مــن  بـل يضــاف إ

ــ بقلــة  ن يتم دائمــا بوضــع منــا معــ ن ــ راء يق ــ ــوم ال شــعاعات وعناصــر أخــرى، فمف ــاح و الر

ـــــة أو الميـــــاه، مـــــع ارتفـــــاع ا ـــــا اليوميـــــة والفصـــــليةأو نـــــدرة الرطو ـــــ العناصـــــر وتطـــــرّ... ـــــرارة وفروق ف 

ياة عدام شبھ تام ل .7»المناخية والمائية وما يرافق ذلك من ا
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ـــ راء كـــذلك  ـــ ر «: وال ـــا مـــن معظـــم مظـــا يـــب ا امـــي ال ـــلاء الواســـع الم ذلـــك ا

ـــرارة  ـــ جانـــب نـــدرة المـــاء، وارتفـــاع ا يوانيـــة، وذلـــك إ يـــاة النباتيـــة وا ـــ تبخـــر جـــزء ا ـــ تـــؤدي إ ال

ا من أمطار متفرقةكب جدا سقط عل .8»مما قد 

راء  ياة ع أرض ال ن أن ا ب نا ي منعدمـة نومن  ون اد ت وة المنـاخ ونـدرة ظـرا لقسـت

ـمطار والميـاه ـ  يـاة، كمـا أن الال غرافيـة وجـود مصـدر ا ـذه المنطقـة ا ـ  ي  ي والنبـا يـوا ا

ع،لا يمتاز بالتنوع صـا ـ لا تتعـدى رؤوس  ـ القلـة القليلـة ال مـ،فقـد ينحصـر  ـا ا سـفينة (ل وم

راء ـ درجـات حـرارة عاليـة)ال ةعـضو ،الذي يتحمل العطش والسـفر  راو ـ ؛مـن النباتـات ال

نـــواع ،ل والشـــوكيـــالصـــبار والنخ ـــ مـــن  فـــاف الشـــديد أو تتحايـــل «و ـــا أن تتحمـــل ا ـــ يمك ال

ـــو قصـــ العمـــر جـــدا،عليـــھ ـــا مـــا  ر ؛فم ـــ شـــ ـــد ع ات لا تز ـــ ـــ ف ســـتطيع أن يـــتم حياتـــھ  بحيـــث 

المـاءواحـد عقـب سـق ـا مـا يخـزن فينمـو مـن جديــد، وم مطـار مـرة أخـرى ـ أوراقــھ وط  ـ جـذوره أو 

ال  نبات الصبنوسيقا .9»راھ كما  ا

نيـــــة  عــــة مــــن ارتبــــاط الذ راء نا ــــ ــــان عــــن ال ذ ــــ  ملــــة  ــــذه الصــــورة الســــلبية ا إن 

ـا ة بالمنـاخ الــذي يم شـر وجـو ،ال ــا دون ــ لا حـدود ل ــ د والشسـاعة ال ـر طبي ــار؛خـرآمظ ،الأ

ــل الأو  ــ الــرغم مــن  ســانية، لكــن وع يــاة والــنفس  ضــر الــذي يــب ا ي ا ــ النبــا تنــوع الطبي

ب الم ـــ ـــل البعـــد عـــن  عيـــدة  راء أيضـــا  ـــ ـــذلك فذلـــك فال ـــدأ، و ا الـــذي لا  يج ـــ ـــدينـــة و

ــ ــاتتم ــدوء والســكينة ع ا،«بال و ســطة ســ ــا، ولتلــك الرمــال المن بــال الشــامخة عظم ــذه ا ول

ــــ صــــفراء أرجوانيــــة وســــمراء داكنــــة  يــــة مــــن حمــــراء قانيــــة إ يبــــة الزا ــــا ال عــــدد ألوا ا و ور ــــ ول

ـــا وضـــياوســـماء زر  ـــا وطلاقتـــھ قـــاء صـــافية، ومـــن لمعـــة نجوم وا ـــا الســـاحرة ثـــم مـــن جفـــاف  ا وليال

ا دو ا و ا وسكين ا وفراغ ساع أراض ذه العوام.وا شـعر ل  شـعر بارتيـاح لا  سان  ل تجعل 

.10»بھ  حياة المدن

ا-2 راء  الشعر ا : تمثلات ال

مـ ـ  غ الطبيعـة و ـا و تمامـھ  ـا، وعكـس ا ش عل عـ ـ  ئة ال سان بالب ا لطالما ارتبط 

 ، ـــا ليـــةفقــدــ شـــعره منــذ العصـــر ا ا ــ ا يـــاة  ـــ ؛منحتنـــا المعلقــات صـــورة نمطيـــة عــن ا ال

حــال ن ال طـلال،تنوعـت بـ ــ  ونـة ل،والوقـوف ع ر الطبيعيــة الم راء، ووصـف مختلــف المظـا ــ ل

ئة آنذاك ل ـ مخصوصا أن الب حـال مـن مـوطن إ ـ وال بـل والبقـر الوح تخرج عن نطاق الرمل و

ئة ن ياة ال ش وعن ا .آخر بحثا عن فرص للع

: الرمال-أ
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س ادّعـــ ـــم التضـــار راءالرمـــل مـــن أ ـــ ونـــة لل ـــ ا،لم ـــا الشـــعراء  ـــ  غ ـــا وقـــد  لعصـــر ا

ــاو  ــب واأطلقــوا عل الكث ســميات  و العديــد مــن ال ــا ــ )طرفــة بــن العبــد(بــل، و يصــف ناقتــھ و

11:بقولھ)حومل(س برمال 

مُ
َّ
ؤل

َ
انِلت

َ
رِعْ

ُ
العِف

ْ
… ا مَِفِقَت

َ
عَامِسَك

َ
ل مُمَوْحَبِاةٍ ش

ْ
.دِرَف

برص(يذكر لنا الشاعر كما 12:الرمال أيضا  شعره فيقول)عبيد بن 

ََ
...نِفِي الدَّذِبِارُيَالدِّتََِّغ

َ
َِرِأوْف

ّ
وَة الل

َ
ف .نِلِالُمَرِى

ــ الرمـل فحســب ـا  ـ الشــعر ا راء  ــ ســمت أيضـا مــن ،ولـم تنحصــر صـورة ال بـل ار

سـان يــوان و ســفار،خـلال النبــات وعــالم ا ـروب و المصــاعب ،وملامــح حيــاة الظعــن وا وصــور

ت  ــــ ش أ ــــائ المــــد ال ــــ الشــــعري اج الطبي ــــ م ــــذا  ــــ  طــــلال، و ــــ  خطــــار والوقــــوف ع و

، .مثلا. المعلقات ـا ة الشاعر  العصر ا و عرفنـا مـنبطاقة  ـاإذ  يـاة خلال ـ الطبيعـة وا ع

سان آنذاك،  س(يقولالصعبة والشاقة للإ الق 13:)امرؤ

رِْ
ُ
أ

ً
بَرْقا رَى

َ
ت وَمِيْضـــــــأصَاحِ

َ
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َ
ل

َ
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َ
اليَد لِـعِ
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َّ
ـلِـ

ِ رَا وْمَصَابِيْحُ
َ
أ اهُ

َ
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َّ
ت
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ف

ُ
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لِيْـط
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ْ ُ و ھُ
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ل

ُ
عَدْت

َ
ق

ْ
ـــــــ

َ
ض الع...  ارجٍِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ

َ
ن ْ مَا مُـــــــــــــــــوَ

َ
عْد ُ يْبِ

َ
ذ

ُ
ـلِـــــــــــــــــــ مَّ
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أ
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ط

َ
ق
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ـھِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَمَنُــــــعَلا ِ سَـوَ...  وْ ْ  السِّــــــــــــــــــــــأَ

َ
عَ بُـلِــــــــــــــــــرُهُ

ْ
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َ
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ض
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أ

َ
...  ھـــــــــــــــــــــف

َ
ق

ْ
ذ  

َ
عَ بُّ

ُ
ــــــيَك

َ
الك دَوْحَ نــــــــــانِ

َ
بَلِـ ْ

َ
ن

َ
 الق

َ
عَ يَانِـھِــــومَـرَّ

َ
ف

َ
ن مِنْ زَلَـانِ

ْ
ن

َ
أ

َ
مِنْ...  ف العُصْمَ ھُ

ْ
مَمِن لِّ

ُ
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ن
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ْ
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ن
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ْ
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ن
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ـ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
ف ـزَلِـــاءِ

ْ
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ـرَ ْ َ ى بِ
َ
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ْ
ل

َ
عَوأ َ بيْطِ

َ
الغ اليَم...  ـھُــاعَــــــــــــــــــــاءِ زُوْلَ

ُ
ن

َ
َـــــ ُ

ا ي ذِي العِيَابِ ِ لِــــا .مَّ

ـــ ـــو جـــالس  ر الطبيعـــة و بيـــات يصـــف الشـــاعر مظـــا ـــذه  ـــ  قو ـــ راء يتأمـــل ال ـــ  ال

ء ـــ خــــرىالم ن الفينـــة و ــــا بــــ ر و ،جنبا ــــ ــــ الســــماء فتبلـــل ال ــــرســــرعان مـــا تم تغــــرد ف،وا

ـــلّ مطـــار الـــذي  لـــل فرحـــا بموســـم  و لا، الطيـــور ـــذا الفـــرح لـــم يـــدم طـــو ـــل، لكـــن  عـــد غيـــاب طو

ت الفالقوة را إلا وكسر تلم المطرطولم ا إلا وأغرقتك  .ھتھ ولا حيوانا بر

نــــا يمكــــن القـــــول بيــــات إومــــن  ــــذه  ئامـــــر (مــــرآة عاكســــة ليــــوم مـــــن أيــــام الشــــاعر ـــــن 

س متـھ وجعلتـھ يجـود ) الق ة ال أل خ اتھ  راء العرب يتأمل الطبيعة،  و جالس   ـ مـا بو

ا اللؤلؤ المرصوص أ خ أبياتا  ل لنا   ش ة، ل حتھ الشعر .قر
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يوان-ب : ا

يـــوانــاـن س لـــھســـانرفيـــقومـــازالا ـــان إقامتـــھ أو والمـــؤ انـــت ـــ ـــ م رحلاتـــھ، ولطالمـــا 

مل  راء، الناقة أو ا نقل متاعھرفيقا لرجل ال ا يركب و ـا يقتـات،فعل ا وحلي م ، ومـن ومن 

ــــا ر ــــ حــــد ســــواء رفيقــــة و مــــل ع ودة، ولــــم تكــــن الناقــــة أو ا ــــ ــــ ليــــا الشــــتاء الشــــديدة ال غطــــي 

ــ يومياتــھ فحســب لصــة للشـاعر و ،سـان  انــت الناقــة الصــديقة ا ــت أســراره، ــ بمثابــة بـل  ب

ـب، كمـا  ــلات ا و و شـ ــا  ل ـا يركـب و طــاب «عل ـ ا طرحــت صـورة الناقــة الفنيـة ظـلالا واســعة 

م قـــديما  ن بالشـــعر ودراســـا ـــ بحـــوث المتخصصـــ مـــة  انـــة م ـــا تحتـــل م ـــا ممـــا جعل ا الشـــعري

ا صــــورة فنيـــة ا وحـــديثا، فدرســـو ن صــــور خـــرى، لمــــا بـــ ـــا بانجـــازات القصــــيدة  ــــ علاقا ـــا و ــــ ذا

ن  ل ن شـ ت بـ ـ ـ أن اللافـت أن تلـك الدراسـات قـد م امـل، غ من تفاعـل وت خرى القصيدة  وصور

الناقــة الفنيــة راء : مــن صــور ــ ئــة عمومــا وال عكــس طبيعــة الب ارتــبط بــالمرجع الــواق الــذي  ول

ا ،بخاصـــة ــــرت صــــور اســــا لمـــفظ ع ــــذا الميــــدان ا ــــ اــــ  ــــا  راء مــــن تــــداعيات تتصــــل ب ــــ ه ال ــــ تث

د حيـــــةمــــن قـــــدرات تتجســــد،الناقــــة ا وممزوجــــة بمشــــا ي فقــــد حـــــاول... ــــ صـــــلاب ل الثـــــا أمــــا الشــــ

تجـاه أن الموقـع  ـذا  اب  ـ عـض أ ض  ـ التعب عن موقع الناقة  عموم بناء القصـيدة، وقـد اف

ــل مــن موقعــھ، أو بحســب الــذي احتلتــھ الناقــة اتخــ م  ــ ذه الشــعراء تقليــدا إبــداعيا عكســوا فيــھ رؤ

ــا  واع ا و ا وعناصــر عــن تفاصــيل ــذا المكنــون وا مــن خــلال  ــ ــا، فع ــ مــروا ف ة ال م الشــعر تجــار

ــــــا ور أو ظ خــــــرى ونــــــات القصــــــيدة  م ــــــور ســــــتد ظ ــــــ  ونــــــات ،أي الناقــــــة؛ال الم ــــــور يجــــــة لظ ن

.14»خرى

ة )طرفة بن العبد(اء الذين وصفوا الناقة ومن الشعر  ـ عـوت كث ـ  الذي اشتمل ديوانـھ ع

ا، يقول ذلك 15:ل
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َ
.دَرْأ

ـــــ أن  م ح ـــــا بـــــال ا واكتناز ا وشـــــدة ســـــرع شـــــاط بـــــا ب نـــــا يصـــــف ناقتـــــھ و فالشـــــاعر 

ألواح التابوت ا  .عظام

بـل  سـتخدمون ون  ـ ان المغ روب، حيث  ستعمل وسيلة للنقل  ا انت الناقة  كما 

نقلون ا و ةرواحل يركبو س متعة والذخائر و ا  اكما،عل موم عأ ح ال اتز .من يمتط

يعة(و ذلك يقول 16:)لبيد بن ر

م
َ
إِن ض
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يلِھِ د مَ لِسَ
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راحِلاـــــــــوَ
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نت

17:فيصف ناقتھ بقولھ)ع ميمون (أما 

رُت ا ظ أ ا ع...  رسٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفلاة ٍ  ف إلا الرّجيعَ سَ ـــــــــــــــــــــــــــل
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ي يصلم ل مامِ
ّ
ليلة َ الت شـــــبحَ، أض...  ــــــــــــــــــــــــينمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءهُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عِ...  وَارِ وَالـــــــھِ الرّمَالِ ـــــــــــــــــــــــــرَاضُ

ُ
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دَّ

غضوتل انحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھُ طواردُ
ٌ

نّـــــمـلِ...  ف مُّ
ُ

ث غر
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

ُ
حاق

ـ الفـلاة،  ا الفتاكـة  ا وسـرع ـا وصـلاب ـ الشـاعر بوصـف ناقتـھ وقو بيـات يتغ ذه  و 

ا بحمار الو  ا  سرع ش .الذي يقا  حر الصيفحش كما 

راء حـــدّقـــفتولـــم  ـــ ـــديث عـــن الناقـــة وال ـــ ا حـــة الشـــعراء  ـــاقر إنمـــا ،العصـــر ا

ــاســتمرت اللاحقــة وصــولا إ ــ العصــور ــديثإ ــ الشــعر وأــ الشــعر العمــودي ، ســواءالعصــر ا

ـر ـ الشـعر ال، ا مـموح ـة  و ـ الشـاعر الشـع؛ إذ شـع الـذي يمثـل بطاقـة  عــن مـن خلالـھع

سيطة لة،مومھ وآمالھ وآلامھ وأحلامھ وحياتھ ال ن طياتـھ صـورة نمطيـة عـن ل،بلغـة سـ ينقـل لنـا بـ

سان اليومية .حياة 

زائريتمثلات -3 راء  الشعر الشع ا :ال

راءوالعاداتسان-أ : ال

الشـاعر  ـ ذلـك يقـول ـ العـاتر(مـن منطقـة )عبـد القـادر رقيــة(و سـة-ب ــةولايـة ت زائر )ا

ةشبھذات الطبيعة راو 18:ال

ان ال...  رة ع ناس زمانــيا حس فــــــــــــــراء والرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ل العزة وأ...  سوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا رجال ون يفـــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

يمانــم صــــــــــــــــــــــــمكس شاط و...   و مةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

انـــــــــم محوعاد والليفودجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناقة وال...  فل عر

م لعب ارود يك...  رسانـة وفـــوفرح سيفــــــــــــــــــــــــــــــــكح والحــــــــــــــــــــــــــــــو

م شع فف تصفيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظوم مص...  وأوزانر ـــــــــــــــــــــــوغنا

عمة وت...  يانــــــــــــــــــــــــــــــــمر ملــــــــــــــــــــــولمراح مع يفــــــــــــــــــــــــبأرزاق و ص
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ل بلا ع راعيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالماعز منو ص...  دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغنم و

يفـــــــــــمقصد للعابر والض...  انــــــد تبـــــــــــــــــــــــــــــــــوخيم من البع

م دي يفـــــــــوعفمستورومحظي ...  انـــــــمة فرحــــــــــــــــــــــــــــوزاير

افة وال...  انـــــــســـــــــــــــــبلطافة وجود واح فيفـــحمل خــــــــــوظر

يفـطـــومتغطي ملاحف وق...  انــــــــــــــــــــفرش دا  المكـــــــــمت

ن ...  وع ماتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالة ونج م وصما ب يفـــــــــــــــــــــــــــــشتا

تقل من ش احيفــــــــــــــلمركوب جمال منا...  ان لشانـــــــــــــــــــــــــــت

ي يح شر بخ...  نانـــــــــــــن اــــــــــوتفرح  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأمطار ت ر

عم ع ك شر بخ...  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأمطار ت ر

رض وت انـــــــــــــــــــــــوتخضار  ش منوع نظ...  ز يفـــــــــــــــــــــــــــــــــبحش

يع منوروأل ار تبان ق...  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور طاطيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأز

عود الس...  يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثم راحة للرع  مراديفــــــــــــــــــــي 

ان ضــــــــــمان الـوسي...  جة درانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودر النع عيفـ 

رة للم ن مناصيفـــــــدة ولبــــــــــــــــــــــــــــــــــالز...  خضانــــــــــــــوتو ا

ع والعط ا يفـــــــــــــقى تاعــــــــــوما يب...  شانـيكفي ا ب و

و ا ز ا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعو م  حـــــــــس...  ر فـــياة الرــــــــــــــــعاد

ولوجيـة  سيط ليمنحنا صورة حيـة عـن إي حيث نقلنا الشاعر ع بوتقة الزمن إ عالمھ ال

لھ الذين عادة مـا يمتـازون  ان وطباع أ اعة، ليو ،البـأسبـالقوة و الم ـ مـة والصـ وال قـل بنـا تال

يـاة  ر ا ـ مظـا ـديث عـن العـرس المجـددا إ ا با صـيل الـذي تحـرص فيــھ تقليــدنــاك، فبـدأ ي 

االعــروس  ـــ ارتـــداء الـــزي ــــــع ــا بأجمـــل ا ي ـــ ، المعـــروف مـــع تز نـــاء المزخـــرف ع مـــع نقـــش ا

ـا ســوة،كف ــد ال علــوه زغار ــيج  ــ محفــل  ـت الــزوج  ــ ب ــودج إ ــ ال ــر الناقــة  ــ ظ مــع ،ثــم تنقــل ع

ا عن الفرح و  عب اثف  نطلقات البارود ذي الدخان  المت غمر عائلة الزوج .السعادة ال 

ـــــــذه  ـــــــ الـــــــذاكرة لمثـــــــل  زنـــــــة  ي الشـــــــعبية القديمـــــــة ا غـــــــا جـــــــواء مـــــــن  ـــــــذه  ولا تخلـــــــو 

ة المناســـــــبات راو ـــــــ يـــــــاة ال مـــــــن محطـــــــات ا ـــــــ محطـــــــة أخـــــــرى تقـــــــل بنـــــــا الشـــــــاعر إ الســـــــعيدة، لي

ســـيطة ـــر خـــيم ،ال اري، مـــع تمظ ـــ ـــ تمـــلأ ال بـــل ومـــاعز و ره لقطعـــان الماشـــية مـــن غـــنم و ـــ تصـــو و

س طبيعية خالية ومعزولة .البدو الرحل و منتصبة وسط تضار
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ــ او  ســاطة  ســقا مــن ال ــؤلاء  ش مــع تجســد حيــاة  إلا وة المنــاخ الــذي لا تحضـــره قســلتعــا

رارة المرتفعة صيفا مع قسـ شـية القاسـية تجـد ا ـذه الظـروف المع د شـتاء، لكـن بـالرغم مـن  ـ وة ال

ود عنوان .ما لالكرم وا

م فأمــا  ع ــ طبــا ــ تم ساســية ال اصــية  ــ راحــة الضــيف ــ أنــك ا رون ع ســ م  تجــد

م طبــاق؛والزائــر لــديار ســب لنومـــھبإطعامــھ أشــ  ــان  ــ اختيــار الم ــرص ع ،الشــعبية مــع ا

ا أنامل المـرأة ـ إعـداد الطعـام أو ؛كما أن فراشھ أغطية الصوف ال  ـا  ـ لا ينحصـر دور وال

والنعــاج عمليــة حلــب النــوق للقيــام  اري ــ ــا لل نمــا يتعــداه بخروج ــ فحســب و لــھ عــن ،ال ثــم تحو

ق عملية ا نطر دة ول ـل مـن يحـس ض إ ز ع والعطشان، كما يزودان بـالقوة  ا سدان رمق ا

اق ر .بالتعب و

راء والبــدو الرحـــلإن ـــ ان ال ا ســ شـــ ع ــ  يــاة الصـــعبة ال م مــن ال،ا ف قـــتو لــم تمـــنع

السنة ن فصول حال ب ـف الشـديدة،حـرارة الصـيفثـم مع قسـوة الشـتاء ف،عن ال ر مـع أمطـار ا

الطبيعــــة شــــر بــــدخول ــــ ت ن خضــــرة  ال ــــ الممــــزوج بــــالألوان بــــ ي ــــا الر عشــــاب وألــــوان الــــورود عالم

ية ميكسب الرعاة راحة نفسية ت،الزا .عن عملية البحث عن مواطن الكلأوقف

راء  قصيدة -4 ية(تمثلات ال ):ابن قيطون:(لـــــ) ح

ية( قصيدة أما تـھ تف19)ابـن قيطـون(ــــل)ح ـ مرث راء  ـ ةتمثـل ال تمـثلا عميقـا،الشـ

ر شـــعره لتمجيـــد أبطـــال وقـــد  ـــد(المقاومـــة الشـــعبية مـــن أبنـــاء عرشـــھ ـــ ـــا مـــن )البواز ـاـن مقر ـ كمـــا 

ــة  ــة مــع شـيخ الزاو علاقـة قو ـة(شـيوخ زوايــا المنطقـة، وارتــبط  تار ، ومــدح الشــيخ )بــأولاد جـلال-ا

ع ر بقصيدتھ المطولة وأولاده كما رثاه  ية(د وفاتھ، اش رة )ح ـ ذه القصيدة عبارة عـن  انت  و

ورواتھ ون ا عشاق الشعر الم س إل .20وارفة الظلال آ

ــي ــون) محمد بــن قيطــون(شــعرإذاتم ن الشــعر الم المنــاقض للاســتعمار ودمــاره ؛بــالتنوع بــ

زائــــري ــــ الشــــعب ا ة ع ــــ بــــھ الشــــاعر ،وســــيطرتھ الثقافيــــة والعســــكر ن شــــعر آخــــر تم ــــ وســــطع و

ـــ رثـــاء ؛ احتوتـــھ نجمـــھ بـــھ ـــا  ـــ نظم يـــة(القصـــيدة ال يـــة(و؛)ح ـــلال(مـــن قبائـــل امـــرأة )ح ـــ  «)ب

الله، بــأن 1855ولـدت ســنة  ــي حـرز محمد العر زائــري ؤكــد المـؤرخ ا ـ بلــدة ســيدي خالـد، و يــة(م  ) ح

ــ عائلــة  ــ إ ت ة ت ــ ــاز(ــ أم ــو لقــب  )بوع ــاز  ـــ مــن فــروع عــرش الــذواودة، وأن بوع ــ  ـــ ، ال م

ـــ  ري، الـــذي أصـــبح أم ـــ ـــ بـــن ال لفـــھ 1496عـــام ) منطقـــة الـــزاب(ع عـــد أن  ـــانيون(م،  ـــذه ) الز

الله(كمــا يؤكـــد ) إمــارة العــرب(مــارة  ــي حــرز رة ) محمد العر ب شــ يــة(أن ســ ــ عـــدة ) قصـــة ح عــود إ
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ــا وعالميـة قصــيدة عـز الــدين المناصـرة، : (عوامـل م يــة جماليـات قصــيدة محمد بـن قيطــون ومأســاة ح

قــول) الدراميـة زائــر تـايمز(و ــ الشــعر ): موقـع ا يـة  مــن أدخـل قصــة ح ـو أول الشــاعر المناصــرة 

ــــديث منــــذ  ــــي ا يــــا وعالميــــا، طبعــــا 1986العر زائــــر عر يــــة خــــارج ا ر ح مــــن أشــــ ــــو أيضــــا أول ، و

يــة للشــاعر الشــع ا ــ قصــيدة ح ــ تــرداد مــا ورد  ــة ع زائر محمد عتمــد الــذاكرة ا زائــري ــ ا لل

ة  ــو صــعو يــة،  ــ خــارج الـدائرة المغار ا إ ـاـن العــائق أمـام وصــول ـ قصــيدة  ــ قصــة  بـن قيطــون، و

بأن  ة، والقصة تقول زائر ة ا ا بالل ـا سـعيد(لما ية وابن عم ـ درجـة العشـق، ثـم ) ح تحابـا إ

مــا، حيــث مرضــت  بي عــد قصــة حــب، لكــن المــوت فــرق ــا  يــة(تزوج ا، تو )ح ــ عــده مرضــا خط فيــت 

ب العاشق ـي ) سعيد(مباشرة وذ ـ الشـاعر الشـع محمد بـن قيطـون، وطلـب منـھ أن ير ـا إ عد وفا

ــــا  ـــة ســـاردا ف زائر ــــة ا قصـــيدة بالل مـــوم، فكتــــب محمد بـــن قيطـــون ح نفســــھ مـــن ال ـــي يـــر يـــة ل ح

ــ رو ــة، و زائر ــ الباديـــة ا رت القصـــة  يــة وســـعيد، فاشــ وج مأســاة ح ـــ يـــة لــم ت أن ح ايـــة أخــرى

راء  ــ ــ ال ــا وتــاه العاشــق  ــ حبي ــرا ع ــا ماتــت ق ــب الصــامت، وأ ــذا ا ا منــع  ســعيد لأن والــد

ـھ ـ وج ام ع الشـاعر حيث  قـول ـ نفـس الـنص بأنـھ كتـب )محمد بـن قيطـون(منعـزلا عـن النـاس، و

يــة1878القصــيدة ســنة  ــل 21»م عــام وفــاة ح ــ  ــم  ــ أن الم خيــة ؛ غ ــو قيمــة القصــيدة التار ــذا 

اوالفنية، إ جانب ما حمل م شارة إ أ منا  ذه الدراسةتھ من تمثلات   .

يـــــة(ولــــدت قصـــــيدة  بـــــان، )ح راء وعـــــروس الز ـــــ والـــــدمع ومـــــن قلـــــب ال ـــــزن مـــــن رحـــــم ا

ــي لمدينــة )ســيدي خالــد(مدينــة  نــوب الغر ــ ا ســاتو )ســكرة(، وتقــع المنطقــة  ن الكثيفــة تمتــاز بال

ت مرثيــة النخيــل وال ــ راءاة لــبعض مزايــبــإطلالات ســاحر )بــن قيطــونا(غنيــة بــالتمور، وقــد تم ــ ال

ـــا لابـــةوطبيع ـــتھافتـــتح الشـــاعر قصـــيد؛ إذا طـــلال مســـايرا  ـــ  ـــاء ع الب بـــة و ب  ذلـــك برثـــاء ا

القديمة،خطى الشعر  العص ـ  ور ل عادة بـالوقوف ع س ثـم ولـوج الـديار،اءـل و طـلاوالذي 

تتأغراض ومواضيع ة أخرى ربزو شعر ووصف الطبيعة وا ن الغزل اع  العادة ب .وغ

لة لمفاصــــل القصــــيدة تمــــثلات انــــت تلــــك الموضــــوعات المشــــ ــــ وقــــد  راء، ال ــــ خاصــــة لل

ج مــع الرمــال  ــ الغــامر الــذي ام ــزن ــ رمــز للفقــد وللوجــد ول يــاة، إ ــان ل ــا مــن مجــرد م تحولــت ف

يـــة، ومـــن تلـــك  صــبة ا يـــاة ا ـــل معلـــم ل ل لوحـــة داميــة قاتمـــة لقلـــب اختفـــى فيــھ  والقــيظ، وشـــ

:التمثلات نذكر

ية(المرأة الطلل  قصيدة -أ ):ح

22:قصيدتھمطلع)ابن قيطون(يقول

ي يا ملاح  راي مقديا...  س لبناتـــــــــــــــــــــعزو ود ناري سكنت تحت ال

ر بيا ما بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا أنا ض يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق...  اـــــر ل سافر مع الضامر ح
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واصل  اء المض الذي يحو ية(القلب المتيم بحب رقالشاعر التحسر والب ونيل،)ح

اتجمر لالذكر االشدةما تبقى  الذاكرة المتعبة منو  ا وجد، ف شو لأماكن ناقصة  صور

ا ان ل زن، لو  وا ان يحيط لسانالشوق ي قصص الغرام واللقاء والولھ الذي  لنطقت لتح

ة ل حر ة تتحرك ب راو ئة ال انت المرأة  الب ا، حيث  ا ياة مع الرجل و ،بأر ا ا ذلك لمشارك

جتماعية قتصادية و شاطات  طب ورعاية ؛جنبا إ جنب  جميع ال من جلب للماء وا

ا وحل ر ع غذا التاالموا والس واهيمكانا، و تصال بمن  روج و ا ا .ن ل

س الطبيعية المفتوحة-ب :التضار

راءأيضا القصيدة  مكنة المفتوحة  ال عض  ان التقاء ؛أشار الشاعر إ  م

ن ب ب ان ، و تمثلاتا ضرة والثبات الذي  صب وا ش إ ا ة  رمز ون سية قد ت تضار

تھ ولقيتھ،  ا حبي أماكن حقيقية لقي ف ون ايتھ، وقد ت 23:يقولالعاشق يتمناه 

سواش المال نف الـــــــــــــــما  يةــــــــــــــــــــي نج ...  حات ا بال نلقى ح

وج  المروج بخلا  سوجس ا بروج قل وأعطيا...  خيل  عق م

ن جينا مح نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالتل مصيف راء قاص...  در اياــــــلل دينا والطو

ن العشاق ف وع ،انت تتم خصوصا خلال حل وترحال القبيلة«ذه اللقاءات ب

وراس خلال  ضاب العليا ومناطق  راء إ ال ة ال تقود البدو من ال خص الرحل السنو

ف ر م مع بداية ا م إ مضار عود  و من الصيف، و ذه و . يام  مع مرور الزمن أصبحت 

راءالرحلة تقليدا لا بد منھ،  ان الشباب يحب... ح ولو جادت السماء  ال ذه حيث  ون

راء، فمن واحات  بة  ال م الرت يا ا تجديد  ، وذلك أ ا بفارغ الص تظرو الرحلة و

لتقاء  م من  انت تمك ا  ار الكثيفة، ولأ بال وغابات  النخيل وكثبان الرمال إ ا

أياما وأياما ولا بد من تقس ون لة ت حال، فالمسافة طو ل وال م، خلال ا ا إ عشيقا يم

يام ول ونصب ا ذا العمل الشاق الفتيان والفتيات ع حد ،مسافات، ال شارك   ولا بد أن 

ل حسب طاقتھ م 24»سواء  عض ؤلاء الشباب فرصة اللقاء والتعرف ع  و ما يمنح  و

ون عيد أو بمجرد النظر، إن لم يكن بالكلام أو باللقاء، الذي ي ان ذلك من  البعض، ولو 

وقاتا ناء  أغلب  .ست

:النخلة-ت

ا غراض  الشعر ا قة تنوع  تھ ع طر بة يصف ف،ثم يواصل الشاعر مرث حب

فنانالبالنخلة )سعيد( تھ حيث استعان الشاعر ،باسقة  سان ابن لبي ومن المعروف أن 
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ة أولا راو ا إ المنطقة ال ن العطاء و ،رة النخيل المباركة لانتما ا المتنوعة ب ا ورمز لدلال

ا و ،والوفاء غا «لأ راء وطعاما سا يب شمس ال ا ظلا وارفا يقيھ ل اعتبار سامي، و رمز لل

مة ومسلي ة وطللا يبكيھ عند نزوومل ا25»حبابحة  الغر الديار من جلبة ساكن ون  و. وس

26:)محمد بن قيطون(ذلك يقول

ستان  انخلة  ا شعو سيج...   وحد ا فال ح قلع ا الر زند ع

يل-ث :ا

ـــون ـــ شـــعره الم واصـــل الشـــاعر  نم بحـــزنو ـــ ـــ ) ســـعيد(ال يـــة(الشـــديد ع ـــ ،)ح ـــو  و

ــ التنــوع  ن  لي ــا ــ خطــى الشــعراء ا ســ ع ــذا فالموضــو داخــل القصــيدة الواحــدة،ذلــك  فــي 

ــديث  ــ ا تقــل إ ــزء ي مــل عــنا عــد ا راء  ــ ــ ال ســة  يوانــات المستأ عــد مــن ا يــل الــذي  ا

يـــــلقـــــد ارتـــــبطو  علاقـــــة الشـــــاعر قـــــديما بـــــالعزة واا حصـــــانھ قضـــــاء بلقـــــوة والســـــرعة، كمـــــا تتجـــــاوز

ـرب،حاجاتھ  ستعانة بھ ع السـفر والصـيد وا مـا، فالشـاعر أو  مـوم بي وال وى ـ تبـادل الشـ إ

واه  فرسھ وش صانشعر بحزن و ما صـرح بـھ وكذلك يفعل ا ـ مـن خـلال)ابـن قيطـون(، و هعب

سا  رحلاتاعن حزن ان رفيقا ومؤ رب،صان الذي  27:يقولالسفر وا

شاو المش ول ذا و ال صان  حرب الميدان...  لياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عمل ذا ا ما 

ر ما يدوم عندي ذا المل...  ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أمھ ركبيخرج شاو القر  جومـــــــــــــعد ش

ن يوم أوراء ح واد و فالأو...  يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ثلاث ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو ذا ا

و وأخ...  دنياـــــــــــــــــــــعد أ ما زاد يحيا  ال  قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصد وصد الوداع 

ي اج...  اــــــــــــــراع لزرق أدايـطاح من يدي ص ياة وراــــــــــــــــر م مماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل ا

م رو فن اــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن رز ثن ا ال...  ات  ي ب ى العشاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب ي ب فراق 

ن الشــــــــــاعر وفرســــــــــھ تجــــــــــاوزت الوســــــــــيلة ــــــــــذلك فالعلاقــــــــــة بــــــــــ اجــــــــــة و والغايــــــــــة لقضــــــــــاء ا

ناس ست انت ت،و بـة القلـب إ مشاركة الفرس الشاعر  مشاعره ال  قطر دمعا وحزنا ع حب

يـة( ــ مـن مجــرد،)ح ــة أك ــا علاقــة أخو ســانعلاقــةإ ي شــعر ،حيــوان و ــ ذلــك يحــا ـو  ة (و ــ عن

ن حصـانھ الـذي مـال مـن)بن شداد ـ نھ و شـدة الذي نقل لنا  أبياتھ صورة عن العلاقة الوطيدة ب

ــل  ــ فارســھ بدمعــھ وحمحمتــھذلــكمــا أصــابھ مــن الرمــاح، ومــع  و إ شــ ـاـن  ســقطھ مــن لــم  ، ولا 

ره خوفا عليھ، 28:يقول ذلكفع ظ
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ـــ أبيـــات  ـــالعودة إ يـــة(قصـــيدةو يـــام )ح ف ألمـــا مـــن شـــدة الفـــراق الـــذي غـــدا مـــع  ـــ ـــ ت ال

ن لأغ ما يملك يـاةلأعزو ، الرجلفراق ان  ا ـ قلبـھما  يـة(؛ع خـت والصـديقة )ح ية و الصـ

ن،والعشــيقة ــ يبــ ا ولفــظال ــا ابنــة عـــروس «اســـم ي، إ ــا ـــ والم ــ والعر يبــوح عــن انتمائــھ ا

رائنا  ـــــــــ ــــــــ  ـــــــــ أمــــــــواج الرمـــــــــال  ســــــــطوري ع ا  يـــــــــة، يمتــــــــد صـــــــــو ـــــــــا امــــــــرأة عر ســــــــكرة إ بــــــــان  الز

ى ـــ صـــيل)صـــانا(و.29»الك ـــي  ـــ أوقـــات الشـــدة وا؛العر ـــو و لفـــرح رفيقـــھ  بـــة، ف ب أثنـــاء لقـــاء ا

د الوحيد ع  ةالشا سطور ة و ة ،تلك اللقاءات السر ـ وا ا الولع والشـوق ا ال يملأ عبق م

والعشق نون ب وا .وا

ــــده حرقــــة يــــھ وتز ع ــــ  ال والشــــوق ــــزن نم بمقطوعــــات ا ــــ واصــــل الشــــاعر ال وجمــــرة،و

ـا  ي ح تلــيولــنالقلـب لــم ولــن ينطفــئ ل ةــ راو ــ ة ال ســطور مكنــة والفضـاءات  ــ تصــرخ ،ك  ال

ات حارةالفــراقمـن ألــم  ــ ا ع جــع الصــدى صــراخ ــفقــد،ف ت ف ــ يــة(اأ مجــرد طيــف يجــوب )ح

نون، فغــادرهوعقلــھ الـــذي)ســعيد(خــاطر ب بـــا ــأصــ ـــ نظــره العــالم برمتـــھ، كيــف لا و ســاوي

ن ز يل ونجم الليل الساطع  سماء القلب ا راء والتلال وا ،و ال

30: ذلكالشاعريقول

ي ص نة أداه  ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب الز متيــــــس...  دت  يد وميةــــــــــــوى يل ا ن عود من ا

د غ الركب بيل ع...  ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرس ز من  ثيلـــشر مايھ تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى

ل أث عن  ن وال ف...  نياـــــــــــــــــــــــــــــما مشات القفول ال راحل ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى ال

ن عادوا حض ال حاط اــــــــــــــسوى خيل الشليل ونج...  ر مة الليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى

ان ذه التوقد  راء من خلال  ا صورةت تمثلات ال عتمل  قلب يمات وغ ان  لما 

ذا  ة أخرى، ول اية شعرا من ج و يروي ا ن الشاعر و ان يجول ذ ة، ولما  العاشق من ج

ا حبا وفرحا ثم فقد تمثل العاشق اية عشقھ ال عاش و يروي ح دا عليھ و ان شا الواقع بما 

ب  دة ع ا ونة ظلت شا يانا  أبيات م موتا وألما، ثم تمثل الشاعر ذلك الواقع رمزا و

توم .والفراق ا

: خاتمة-أ

خ يمكن القول :و 

ية(قصيدةن إ- ا)ح ئ ـ لا ؛ابنة ب مكنـة ال ـ لـم تخـرج عـن تلـك الفضـاءات و تتعـدىف

ة الشاسعة زائر راء ا .حدود ال

ـــنـــوّ- ھ ع الشـــاعر  ا تـــارةاشـــب بـــة، فقـــد شـــ ـــ بـــالفرس،ب ـــ  م والغـــزلان و وتـــارة بـــالر

يـل ونجـم الليــلن ا سـاوي راء،ظـره  ـ ـلوال نـة صــورة .ك شـة حز ـ ر أنـھ يرسـم لنــا ع و
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ن عن واحات  ة بـ عقد اللقـاءات السـر انت  ة أين  ا الوف ا وظلال لابة بمنظر النخيل ا

ن ب ب .ا

ـــــــ قصـــــــيدتھ الشـــــــعبية - ـــــــن  ن ال بـــــــ يـــــــة(اســـــــتطاع الشـــــــاعر أن يـــــــوازن ن تفاصـــــــيل ) ح ـــــــ و

ـــــ تفاصـــــيل القصـــــة ونجـــــده  طاغيـــــا ع ـــــزن ـــــذا رافـــــدا لـــــذاك، إذ نجـــــد ا ايـــــة، فجـــــاء  ا

شرا  إيقاع القصيدة وموسيق امن .ا

ــة ولا عـــن - عيــدة عـــن الرمز ـــ قصــيدتھ  راء  ــ ــا الشـــاعر لل ــ اختار لــم تكــن التمـــثلات ال

ـ
ّ
اـئن حقيقـي، مث ـل فضـاء أو  اـن العاشـق الموجـوع يحسـھ الواقعية، ف ل علامـة شـفافة لمـا 

تھ عد موت حبي شعر بھ أثناء حبھ، و .و
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بز الصباح، حفر في خفا  لا في روایة رائحة  توازي المعنى بين الملفوظ وا
"سى مومني"الزوا لـ 

The meaning is parallel between the uttered and the connotation in the
novel “The Smell of Morning Bread”, engraved in the secrets of the corners

by "Isa Moumni"

كتورة فرّوم هشام: ا

ي دب العر )زائرا(طارفال-جامعة الشاذ بن جديد-قسم اللغة و

hichamferroum@gmail.com

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 29/08/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ص طاب والملفوظ : م ذا البحث دائرة ا دف مادّة  رائحة خ الصباح، حفر  " رواية س

ام ع موم" خفايا الزوايا ا .للأستاذ ا ا وزما اص حيل ملفوظات الرواية إ أ
ُ
ت

نتقال من المع المباشر إ المع غ المباشر ا مساعدة المتلقي   ا، وال من شأ ا  وم

ا الدلاليةالرّواية شفرا ة للوقوف ع نص اللغة بما تمثلھ من متوالية .، وفكّ ذه المقار ي  وتأ

اكيب غ المعزولة،  امن ال زّن وم ا م الذ للنص،والمف ِ الم ا إ مع لذي يَبْ تقي  ل

جاه
ّ
ت ركة وتحدّد  ا ملفوظات ترسم ا ا بوصف اكيب  سياقا .   ال

لمات المفتاحية ية؛ التداول؛ الدلالة؛ الملفوظ؛ المع: ال .السياق؛ الب

Abstract: The material of this research is aimed at the sphere of discourse
and articulated in the novel “The Smell of Morning Bread, Digging Into the
Hidden  Corners”  by  University  Professor  Issa  Moumni.  It  refers  the
archives of the novel to its people, time and place, which would help the
recipient to move from the direct meaning to the indirect meaning in the
novel, and decode its semantic codes. This approach comes to find out the
text  of  the  language,  with  what  it  represents  from  a  series  of  non-isolated
structures, and the stored concept that builds the mental lexicon of the text,
upgrading it to the meaning of the structures in their contexts as words that
draw movement and determine the direction.

key words: the meaning; ejected; indication; Circulation; Structure; Context.
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مة-1 : مقدِّ

ا )1(؛ ملفوظ"ع موم"رواية رائحة خ الصباح، حفر  خفايا الزوايا لـ بطال ف حديث 

ار ف صارع من أجل  ار و ا الشاعر . مملوء بالأف ار خلاصة تجارب عاش ف ذه  ظة إشراق  و

اره  العالم " عمر" لت أف
ّ
شر قصيدتھ؛ مث يل  ا   س ّ عن نفس ع ار ال  ف الثقا 

سان المعاصر جتما من خلال امتداد . شاطات  امھ  ش ال ع ذاتھ، و ا القارئ يكشف ف

نطلاق ھ ع 
ّ
حث ياة و ا حبّ يمنح القارئ ّ راجع الما . ن

ُ
شر ت فجاءت القصيدة قراءة لل

اضر بو ، وترصد ا تمام ف. بو ان  تمام مؤرخو خلاق أك من ا ار و الما . ا بالأف

خر؟ ا كيف يمكن التعامل مع  دف ترسيخ فكرة مفاد ان معًا  س ا  اضر ف وا

مة،  و وليد ثبات المراكز المتقدِّ خ  عدّد المراكز  التار ا من أن  أن تنطلق  سرد رواية تحاول

سان، و عقليتھعمل" رائحة خ الصباح "وأن زمن رواية  .   ذاتيّة 

ماعية  ن الملفوظ والذاكرة ا ا ب ساع ة ع ا ذه المقار شرّعِ اختيارات  سئلة ال  ومن 

ون ل ت ا دفع المتلقي إ ممارسة التأو ة للمجتمع، والمؤشرات النصيّة ال من شأ ضار وا

ي : الآ

ا المباشرة وغ رائحة خ ال"ـ ما الملفوظات  رواية  صباح حفر  خفايا الزوايا ال تو بدلالا

المباشرة؟

شياء  ن  ّ ب يم تم ف  رواية رائحة خ الصباح، قضايا المعرفة بصورة مفا
ّ
المؤل ـ وكيّف بلور

ون؟ وعالم ال

ر برواية أخرى، أو
ّ

ن الفرعية قد يذك س، والعناو وم التناص  العنوان الرئ ل مف ي ـ و س أد بج

امل؟  ي  عصر أد ما، أو 

ي  رواية رائحة خ الصباح ع توجھ إ جزء خاص من العقل  ستدلال العرفا ل أبان  ـ و

ستدلال؟ ا  باب 
ّ
ل ف تدخل 

ّ
ي الذي يجعل ردود المؤل درا

ة مفتوحة ع المستقبل؟ ل يقدّم التمازج المعر أشياء جديدة تجعل الرؤ ـ و

ستعانة بداخل النص أو  فك شفراتھ من خلال  سائل النص، و عرضھ  عمل  ذا ما يمكن أن 

كيب والدّلالة ن ال ب ر ع توازي
ّ
ورة التدليلية، ومعرفة تتوف . خارجھ أو الس
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تھ ال-2 ن ة  رواية رائحة خ الصباح؛ حفر  خفايا الزوايادوال الملفوظ، و :نحو

اتب  ان  ا  ضم إذا  ا وفعل لمات حيو عيد لل سق تأليفي  ع  س إ العثور ذه الرواية 

ووجدانھ ذه القراءة ينطل. القارئ تلفةفإن المتلقي   و ما يمكن ، ق من المع  سياقاتھ ا و

سئلة.أن يوصف بالملفوظات ان الرواي: لذلك كشفت إجابات  ، وكيف، ولماذا؟ أن م ة أين، وم

، ومن ثم فإن الشاعر  ا ف مّة  عن عالمھ مما يجعل " عمر"و جغرافية  ش بمعزل ع لا 

واهالظروف خلق حسب 
ُ
سانا ومادة ال تحيط بھ لا ت ا إ

ّ
ل ياة  ا  معالم ا ر تأث نما يظ ، و

ذا ما يجيب عنھ سؤال ديث، و بداعا منذ القدم، وح العصر ا ؟"أين"و

ي  اضر، " رائحة خ الصباح" أسئلة رواية " م"وتأ لتجعل الزمان يمتد امتداد الما وا

انت قوّة الدفع  لف  لما رجع اللاعب أك إ ا ان معا، وأن الما أشبھ بلعبة القفز،  س و

ديث  الر . أك خلذلك ك ا ا التار ر
َ

جداد، وأبجديواية عن جغرافية حَف ا  ة ، وراية رفع

ل زمان منذ دولة ب عبد الواد، ومرورًا بالعام  ياة   بة ا ة لر أضاءت الدروب، وقصيدة مواز

ندلس عام  رِد فيھ العرب من 
ُ
حداث 1492الذي ط خ من شؤم، وتوالت  م بما يمثلھ ذلك التار

ستقلال عد  يد والبناء  ش ى، وثورات ال ة الك زائر ر ا .ح ثورة التحر

ل سؤال ك
ّ
مفتاحا من مفاتيح النفس  معرفة " رائحة خ الصباح" رواية " كيف"ما يمث

ق ، كيف يتواصف الناس بالألوان"يقة، ا سي فلان أبيض اليد كناية عن حسن ال قولون ، و

عض  كذا صارت  م حُمُر، و لوان إشارة وعلان صُفُر الوجھ إشارة إ الضعف أو المرض، وغ

ال القصيدةللون شارة إ لون ، و .)2("سيا

ا ع أوجھ "رائحة خ الصباح" رواية " لماذا"أما سؤال  مختلفة، ف تفتح فكما  تأخذ إعرا

كي إ عالم جديد من الدلالات ال  ا ال حمّال أوجھ فيقذف بالعلامة من موقع ون للكلام لي

ستطع  ا سياقات النص، ولماذا لم  ل الوسائل توفر شر قصيدتھ  زمن العولمة و الشاعر عمر 

ال يردّد. متاحة لذلك واء الوحيد الذي يص : "ومن ثم صار لسان ا ي؛ ال وا أسفاه ع قصيد

ي ، ووجدا ، ورو ، وعق د قل جنحة ال تحمل إ حيث ير كيف لا أجد . للتنفس و

ي ما تقو  حا
ُ
ام و ت ذا الر ي وسط  و قصيد تمع و زة الرصد ال ترقب تركيبة ا م بھ أج

ّ ديموغرافيتھ بحثا عن م غ ن كما ترقب  ّ ع السن دران المظلمةيتغ وسط ا .)3("فتاح النور

ذه الملفوظات  ون كذا ت ع إيحاءات و ساطة تنطوي تضاف إ ك  تو بدلالات أخرى

شر قصيدة ا ب عدم  ب للقصيدة" رعم"لشاعر دلالات مباشرة عن س ما ع الرغم من أنھ و
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ا ميلادا ومع ووعيًا أب أصدقاءه مروان، وخالد،  ان ل ا ف ا وما يليق  ا ورسال يليق بقام

في أحمد . وال

:صيّة  رواية رائحة خ الصباحالمؤشرات النصيّة وغ الن-1. 2

وسيلة، " واياخفايا الز رائحة خ الصباح، حفر  "لقد اتخذت رواية  سلوب الرمزي ر  من  تظ

انت  ذا  ا ل عاد ل أ ل"صورة القصيدة بما تمثلھ من ثقل ب مّةمش ا م ، ة القصيدة  اعتقاده أ

ل مقومات الو  ا وطن ب لمإ مل وتنعش ا غذي 
ُ
ابداتھ طن، ف  سان وم ي مسرّات  ، وتح

ا، ك ا وتلاو ونع اختلاف طبيع ء ال
ُ
دف واحد، وت ن نحو  ، وتصقل ما تجمع المتفرّق

انت مرّة ة ولو  ل . )4(."التجر إ ممارسة التأو ومن ثم تدفع المؤشرات النصيّة وغ النصيّة القارئ

ا ل ذا ا أساسية  س عملية التأو أ .ليقف ع العوامل ال يرى

ا الم  سبعة أبيات  وم ّمن الشفالقصيدة بمف ا الن وم ، ولكن بمف  رواية عر فأك

سان  " رائحة خ الصباح حفر  خفايا الزوايا" سكن  ا الروح ال  ا إ
ّ
ل ياة  ل مسار ا

ّ
تمث

مل الذي يحدوه، والمشاعر ال تحرّكھ عتمد ع السياق . ذا الوطن، و ل الذي  ذا التأو و

، أي تحديد مع الم كي ل من خلال الرجوع إ السياق المباشر، وتحديدا ال لفوظ يتم  التأو

الملفوظ جزء إ ا ون سميھ)5(.منھطاب الذي ي و ما نقف و ، و كي ل ال تودوروف بالتأو

م الكلام بوصفھ  وم القصيدة  رواية رائحة خ الصباح، حفر  خفايا الزوايا، أي ف عليھ  مف

ف ل النحوي س كما  التأو م محدّد، ول ِ
ّ
ل غةنتاجا لمت

ّ
)6(.م للكلام  بوصفھ جزءا من الل

م  رواية رائحة خ -2.2 :الصباح، حفر  خفايا الزوايابنائية الم

ل الشاعر 
ّ
قيقة، كلا " عمر"لقد مث مھ حديث  رواية رائحة خ الصباح؛ العقل الباحث عن ا

نتقال : "العقل لذلك يقول بھ  ختلاف الذي س ل القوّة جاء 
ّ

عق
ُ
ذا لم  ل إ و

ّ
من منطقة التعق

ل العقل لوج
ّ

المع د أنھ أينما يُوضع المنطقة التصوّر، ولو اقتنع المرء بتعق ون لفظ لا بد أن ي

ا ة عالم المال ع ما ":وقولھ. )7("مت خ عن عقل عشعشت فيھ فكرة علو ماذا سيكتب التار

ا أرواح حسّاسةسو  س ل ات ل ينة بحقيقة اه، وشر سية ر صياتھ الرئ ، ومصادر أبطال 

م؟ .)8("الدينار والدر

رى، لاحظ، و ھ  يجرِّب، و
ّ
نظر  مثل قولھإن ؛ ملاحظة، ثم : "و ومراحل العقل  العلم التجر

ا، وال انط ال نرا مور تلك  لّ ، ثم حقيقة علمية، إذا،   ة معملية  ا ا تجر لق 

ون ه لل عم "، وقولھ)9("سان   ا يرقب الشاعر عُمر  جري:  وتقلبا وخارج سطوة الفصول
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شر بفضو  ر لھ من ر ال ا الذي يظ ل قيقة أو ش سم ظلال ا م ل م، ومطر و م، و ل

سة،  ل زقة والمساحات  العامة، وحافلات النقل، وعند با الفواكھ و خلال ضيق  

ا، ومصا الناس  الور ادة الب ن  ش يل النا اتب  ن، وم شغيل البطال ومؤسسات 

م عض دارات، وتنطع  الرسالةالمعطلة   الذي أعاق وصول ما أك ":وقولھ.)10(" القول

ار ال تصب يام من السماف ذه  عض العقولعليھ  ستغفل  ار ال  ف ء، وما أك 

ا النضالية ار ا لتقتل أف ذه الديارفتدفع عداء من  يمنة وطردت  : وقولھ.)11("ال قاومت ال

ش  زمن صارت فيھ سر " ع شف أنھ  ن عاد اك عيدا، وح ديدةالعملة ح بخيالھ  الكلام : ا

ان الرّجل ديث إذا طبالنقود ومن قبل  م فإن الكلام لب من محاوره مشاركتھ  ا
ّ
ل لھ ت يقول

س بالنقود دي. )12("ل تكيّف مع المواقف ا تج، و ست الكرّة  قولھكما  حاول خطأ و أ بد: "دة، و

جابة  ت محاولا الفرار من 
ّ
و يقولالشاعر عمر يتفل م : و سئلة مما يو ذا زمن غابت فيھ 

قيقة ت م. بأننا نمتلك ا
ّ
انت لقد قل ن  مّة ح خ  سئلة  تار ذه  مّة ثل  يبة وافرة، و ال

نظ ستوقف  ا  ات شرقا وغر ن وقد استجبنا لنداء التعب، والتغ ة، أما  جابة عن قوّ ار، و

لا يتقدّم بالأ 
ً

ية،  مثل قولھو . )13("مّة قيد أنملةسئلة كلاما جميلا "أسئلتھ غ متنا ماذا : 

عن القصيدة؟، ولماذا قلعة  ا  زمن الشعر التّنازل اء القصيدة؟ ولماذا يُطلب م مّة بان خسرت 

ا بواب؟الشعر أبوا رّاس أمام  . )14("موصدة، وا

كذا جاءت رواية  و " ع موم "الزوايا لـرائحة خ الصباح حفر  خفايا"و تبحث  ما 

خر المستفيد و جتماع، ومنطق المسائل، و ياة، و . المغيّب" نا"عليھ واقع ا

ا الشاعر  يقطع ق شاقّ ا طر يط الواقع ومعاكساتھ، " عمر"إ ، وتث لھ ثقل الما ا حاملا ع 

و ن الفرعية  الروايةو صھ العناو ا العقل، : ما ت م لمات يف تقرّحات الروح، ميلاد قصيدة، 

ال، وفرقتنا القصيدة، و القصيدة، فطرة العودة إ القصيدة،  ام ا ستف ن يناسب  ح

. المغيّب" نا"خر المستفيد و

ياة مع ل ون ي ي ا إفلا بد لول ق شرلقصيدة أن تجد طر ذه الرواية من . ال عرضھ  و ما  و

ي شامل" سا ة وثقافية واجتماعية، ووضع إ ا . )15("حالة مدنية وحضار و ما أعطى للرواية ثقل و

لة   بن يقظان حيث أصبح  خصيصة تم"الذي عرفتھ القصة الطو ّ العصر تظافر الفنون

س مجرد موضة زائلة ر  رواية رائ،)16("ول
ّ
و ما توف حة خ الصباح من مجال معر للعصر، و

جتماع، كما تكشف أن الكتابة  ساؤلاتھ ال تؤرق  منا مختلفة من الثقافة، والسياسة، و و

شة ما وليدة المعا
ّ
ن يال فقط، و ست وليدة ا .ل
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ل-3.2 ورة التأو ا  س ة للنص ودور ية اللغو :الب

ذا  ان التموقع   ا من الرواية العرفانية، و عض جوان لقد أخذت رواية رائحة خ الصباح  

طاب  ي ا صية المتلفظة لذلك يأ حسب مخزون ال ون ّ ي ل متغ ل احتمال ل ل 
ّ
انب يمث ا

"متفق مع التصورات والرؤى كما  قولھ ل واحد باسمھيجمع أصدقاء:  نادي  ، ه من حولھ، و

او د متمثل. عرض عليھ قضية ثم يصدر حكمھ عل صورة ذلك المش فيمن ينادي باسمھ، ةأنّ

نت،: فيقول ن ي سنة اسمع يا أحمد لقد تحوّل مر اع  خ ع المعلومات 1969ذا  دف توز

ا من أية ضر اتيجية وتأمي س ة  ة محتملة العسكر ماية أنفسنا.. ة نوو من فماذا أعددنا 

طر يح، فيقول.)17("ا ق ال ن الطر ب س م ح  عمّق الف "و  بھ يا خالد لقد انحصر :  ان

ء ي ل  نحطاط وصار  ي  تراث  اث العر عد ال ؤخذ من عصر الضعف، إسلام ما 

نيات ، ذ و مسة  عد القرون ا ية، ما  كذا الموحدين، ضوابط للغة عر ستعمار، و ثقافة 

لت  اث، والشعباخ يم ال تة من مورمفا اجع، والوطن  تلك البقايا البا ال .)18("وثات عصور

ضرب الرأي با مطردة، ":لرأي ليت وجھ الصواب، فيقولو ون ن ال ر جيّدا يا مروان، إن س
ّ

فك

باه بفضل  ن س بدرجة عالية من  ون، تل ن السيطرة ع ال سان محيطھ وقوان ومنذ أن و 

شفرات أبجديات القراءة  قراص ال تفكّ ات  ا، فيحافظ ع محر الفيوض ال يحوز

اذ  
ّ

ا شذ ية خوفا ع القصيدة أن يختطف ولالمن ل القضيّة باسم مج ّ .)19("فاق، و

ورة  ة للنص  س ية اللغو ة تكشف عن الب ا حقائق وا أ ي النتائج أمامھ  كذا تأ و

نتقال من المع المباشر للنص إ معناه غ المباشر تؤكد التدليل، أي   مساعدة القارئ 

ام الم ل لتجيب عن جملة أسئلة وليدة الر مة  الدلالة والتأو عر الذي يزدحم بھ حقيقة م

"النص، فيقول نما استطاع لماذا انتح:  وت، ب عندما احتلت ب اوي أن ر خليل ا ابن خلدون

اصرة؟" وولا"يقابل  شة(سان ولماذا انتحر إعند أسوار دمشق ا ان مغرقا  صناعة ) ني و

سان البديل السرمدي  نما انتصر إ ، ب ع سان  ش(و كذا لم يبصر خليل )بيغوفي ، و

سباب، و  اوي ا ابن خلدونا شع(كما انصب بحث . أبصر سان )بيغوفي  حوار 

ية  ا اليقي ل دلال ا بكثافة ع حشد منطقي، وموضو   ياة ع دلالة الروح واستعرض وا

القع وجود   .)20("خر غ المادة والموجد ا

طابات ال وردت  رواية ومن ثم  ذه ا ل  ستدل   ناقش، و رائحة "يتحدّث الشاعر عمر، و

انت ث" الصباحخ زة" قافة التعدّد ، ف زة تلفظأج .)21("عرفانية بقدر ما  أج

: رواية رائحة خ الصباحعر السياق الم-3
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ن العقل " الصباح حفر  خفايا الزوايارائحة خ"إن المتأمل  رواية  يجد تمازجا من التآلف ب

ا النصوالنص، وصورة ا ةلثقافة الواسعة ال يحمل . ، مما يوفر لھ استدلالات قو

ن العقل والنص-1.3 اصل ب : التآلف ا

ن العقل والنص  ورود الكث من العبارات ال تخاطب العقل،  اصل ب ذا التآلف ا ر  ظ و

كيب والدّلالة،  ن ال لمات المعرفيةوتفيض بصياغات محكمة ب دف فجاءت منظومة ال س

وقدرات شري ن ال رات الذ دراك،  مثل قولھوصف مقدِّ اشفة، : "ھ من لغة و ئة و ظة مض ال

ا ع رأسھ ل محفزات الراحة، وكدس بت منھ  . )22("وحقل الكلام يمتد إ مداه، والقصيدة 

"وقولھ ضبط:  و يحاوللقد تمّ الات، و اھ  كث من ا سلل إ منظومة قواني
ّ
:وقولھ. )23("ال

ة، فانفتح لھ باب الرأي مجتازا عرج الفصاحة" سعت لھ الرؤ
ّ
"وقولھ. )24("ا ال :  ش شرح 

مالذي يجعل الفكري لةالقصيدة  فعال المست ي ردود  ، والمتأنية ع لسانھ بدرجة ة، وتأ

ذلك . )25("عالية من التأمل كيب والدلاو ن ال ا ب ذه العبارات بتواز حوال تقدّم  لة، ومقولات 

الوظيفي المنتظم للمسار المعر ا علم النفس انطلاقا من الدور نية ال يحيل عل )26(.الذ

كذا جاءت منظومة مفردات  دف مقدّرات " الصباح حفر  خفايا الزوايارائحة خ"و س

دراكال وقدرتھ من لغة و شري ن ال طاب  رواية رائحة خ وأصبح . ذ الصباح حفر  خفايا ا

ستعا"الزوايا أشبھ بفضاء ذ علاقة اللغة فيھ بالمعرفة أوسع، فجاء  س  اللغة موقع  رة ل

ال آخرع   نيا وفقا  ا مجالا ذ م  ِ مفْ
ُ
نما  الكيفية ال ن .)27("طلاق، و

ذلك أسكت ال ذه النماذج لغة العواطفو نيةكيب   ل مقولات ذ
ّ
م  إنتاج ، وش سا

ُ

و  ا انطلاقا مما  ات مدا استعار يم والمدر ن المفا الوصل ب ا مدّ ف يم جديدة للمعرفة، برز مفا

سق من المعرفة المعممة  و غ ماديّ؛ الرأي ينفتح كما ينفتح الباب، والكلام  نحو ما  ماديّ

مر الذي يف م ع منوالھ، و
ّ
ل المت سان يأسوق ر فيھ 

ّ
ثقل رأسھك و . خذ من راحتھ، و

ا  العبارات السابقة والقصيدة جتازا عرج الفصاحة، انفتح لھ باب الرأي م: نماذج سبق عرض

ا ع رأسھ ل محفزات الرّاحة وكدس ة  التجرمتجذرة "و نماذج من المعرفة . بت منھ 

جتماعية والثقافية سيّة و .)28("ا

: خ الصباح حفر  خفايا الزواياصورة الثقافة الموسوعية  رواية رائحة -2.3

ة ن ،  رواية رائحة خ الصتقاطعت معارف كث ن والمغيب نطق الغائب س خ، باح،  من التار

انب ا ستحضر ا مو جتما ل ، و ديث  . لفلسفي، والنف ي ا ذا ما يقرّه الدرس اللسا و
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ختصاصاتتمباع"الغرب  ات متعدّدة  ، فنجد المصنّف الواحد يتعاضد ع صناعتھ اد مقار

يّ، والمنطقيّ يّ، والمعلوما يا ، والف ا يّ، والرّ سا
ّ
ذه الرواية الغنية . )29("الل و ما توفره  و

ا ب سان المعاصر، ومقارن ا لمشكلات  ا، وتفحص ا، ووثائق كما ورد  بأخبار ن فلسفة وأخرى

مر أ":قولھ ن؛ إن الدلالةلابدا لھ  ظت ن ال سان شابھ ب ا إ يّة ال تمسك  اليقي

ش( ا؟)بيغوفي ا ل ع قصة من أوجد الروح، و أين من ل، وعميق ل و حديث مقنع وس

سان  ان حرب إ نما  شة(طالب حقيقة، ب ز )ني با   مة فلسفتھ ال لم لروحھ من داخلھ س

.)30("لا العالملذات و تقنع ا

ديث عن  ستحضر الرمزي مثل ا يوان الذي يضع بيوضھ  " سمك السلمون"كما  ذلك ا

عود إ موطن ن تفقص  ان، وح عكس س المياه، فيقولم ص و يا سمك السلمون: "باء 

ف الغرقإنك عيق. تح ستطع أن  ء لماذا لم  ل  ر الذي يجرف  ا ماء ال مسار العودة، أم أن و

ء ا أي  دا ُ ر ؟الفطرة لا يحد من  ق كسر عنادك، و ستطع الماء أن يجرف ضعفك و كيف لم 

مثلة الش ل  متك، و .)31("عبية تحذر من الماء وخطر الماءعز

كذا جاءت رواية خ ا ا بحثو ّ أ ن  ن الثقافة والذ ا ب  لصباح حفر  خفايا الزوايا  علاق

حداث ما بھ شياء و سان  اوايدرك  مَثل
َ
يَت

َ
و صورة للثقافة .)32("لتجارب  محيطھ ف

جتما ، و ستحضر الفلسفي، والنف . ، والرمزيالموسوعية ال 

ع التناصيّة-4 : رواية رائحة خ الصباحالوقا

ر  التدا ا ظ ي لذي يطال ألفاظا أخرى الروايةو س أد ر بنص آخر، أو بج
ّ

. املأو تذك

ّ العنوان بقوّة النجاعة  ادة  المعرفةال يُتلذلك تم ا إ الز ، ومن ثم يُحيل ع الرواية وصّل 

.العرفانية

رّدة يات ا
ّ
ل ا إ فضاء العقل وجاءت فلسفة الرواية منصبّة ع النّظر  ال ، والتدرجّ  مرات

ذا . الفسيح ن الفرعية للروايةو ر  العناو ا تقرّحات الرّوح، ميلاد قصيدة،: ما يظ م لمات يف

ن يناسب  اجر القصيدة، و القصيدة، العقل، ح ن  ال، وفرّقتنا القصيدة، ح ام ا ستف

نا المغيّبفطرة العودة إ القصيدة،   ل نموذج الفكرة، وصفاء . خر المستفيد و
ّ
ن تمث و عناو

ا سانية  عفو عنوان فر .شبكة العلاقات  ر  أول ، كما يظ فتتا ا 
ّ
يتو وخط

س دف البعيد الذي لا يقبل فيھ الشاعر عمر بواقعھ البئ ن الشاعر . ال الذي دار ب وروح القصّ

ما" عمر" خ ا التار ة  مجرى ّ في أحمد؛ يطرح قضايا مم ، وأصدقائھ مروان، وخالد، وال

خاطب الوجد ياة المعاصرةان والمعرفة و و يال الذي تزدحم بھ شؤون ا حالة .  ا كذا مثلت  و
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رواية  يمكن أن يذكر بنص ، "الصباح حفر  خفايا الزوايارائحة خ"العرفانية طبيعة كميّة نصّ

امل ي  س أد .آخر أو بج

:حقل التناص  رواية رائحة خ الصباح-1.4

حتل  قل الرمزي، و و ا انا يقع  طرق ر  . قد يتجاوزه أحيانام ذلك )سمك السلمون(كما يظ

ا  ا إ موط تدي صغاره  عود ناك، ثم  ضع صغاره  عيد، و ان  اجر إ م يوان الذي  ا

ر ال ر ا. ص عكس مجرى ظ )فطرة العودة إ القصيدة(لتدليل الرمزي العنوان الفرو

"فيقول قاوم حاف: 
ُ
قرأ، ت

ُ
ي و ت قصيد مواج ز كب يدفع لأرى غالب  ة و التيارات القو

عود  ن الماء  ل شاطئ كثعاب ا إ الشاطئ المتلاطمة ع  ق ا وتجد طر منھ الذي جاءتھ أدراج

دى. أماتھ تدي سمكرة إ فطرة العودة إ القصيدة و إشا. )33("فسبحان من قدّر ف كما 

ص .السلمون رحلة عودتھ إ موطنھ 

دا الذي يطال فكرة أو حادثة-2.4
ّ
: الت

و  الصورة الساخرة إ الثناء المتضمّن  دانة كما  يحاء من  ا  ف و طبيعة نوعية يمتدّ  و

ر  حديث الشاعر  و ما يظ اة، و ا ة الم" عمر"ا العاصفة ت من مسرحيّة ال سرقعن قر

، و  و بنعت لشكسب ف والمتنوّر، ف
ّ

سان المثق خر بأنھ نموذج للإ عت  " نا"كشف عن 

ص لا يجدي نفعا م،. المغيّب بأنھ 
ّ
و فوضوي، ومتمرّد، ومُتعصبإنھ غ قابل للتعل .)34(.."ف

ة الم مع ما ورذ مسرحية  ت سياسات قر شا ذلك  ة م. لشكسب" العاصفة"و تعالية و رؤ

ية ع ثنائيات ضدية .  مب

:خاتمة-5

ن أبطالھ " ا الزواياحفر  خفايرائحة خ الصباح "رواية  وار الذي دار ب ر ا
ّ
ملفوظ دلا وف

 ، ق حديث التعدّد الثقا
ّ

ستعمال، فحق جتما   ل شروط التواصل، وأبان عن الواقع 

ي تجاه العرفا ر  ر من مظا ، والسيا كمظ جتما .  و

وائل الدلا ذه الدراسة ع  ة الدلالية   ا وحدات اللغةلية المقصومن ثم قامت الرؤ ، ود 

ن ستعمال ومقاصد المتخاطب ش عن المع من ناحية السياق و . وجاء البعد الملفوظي ليف

:قائمة المراجع-6
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ر الزناد.1 ختلاف، ، ز شورات  شر، م ية ناشرون، دار محمد ع لل ات لسانية عَرفنية، الدار العر نظر

.  ت.د

و ، تودوروف.2 ة، الطبعة  نوى، سور ل، ترجمة إسماعيل الكفري، دار ن أو ة والتَّ .2017الرمزّ

وف.3 ة، ، جورج لي سكندر النعمان، مكتبة  ة المعاصرة للاستعارة، ترجمة طارق .2014النظر

باشة.4 ول، صابر ا صدار  ة،  ية، سور ة جديدة، دمشق عاصمة الثقافة العر اللغة والمعرفة رؤ

2008.

باشة.5 ة، ، صابر ا نوي، سور ية، دار ن .2010غواية السرد، قراءات  الرواية العر

باشة.6 و، صابر ا المعرفة العلمية، الطبعة  .2011،مسارات المعرفة والدلالة، كنوز

ـ .2018رائحة خ الصباح، حفر  خفايا الزوايا، المعارف للطباعة،، ع موم.7

شيھ.8 ن،فيليب بلا وار، اللاذقية، التداولية من أوست باشة، دار ا إ غوفمان، ترجمة صابر ا

، و الطبعة 

:حالات-7

طاب-1 نّما قضية جُمَل ملفوظة، أو بصورة  حالة ا مر  حالة اللغة، و و  عد قضية جُمل فقط، كما  ، لم 

ل، ترجمة إ: انظر" قضية ملفوظاتأك اختصارًا، أو ة والتَّ ة، تودوروف، الرمزّ نوى، سور سماعيل الكفري، دار ن

و  . 32، ص2017الطبعة 

، رائحة خ الصباح حفر  خفايا الزوايا، المعارف للطباعة، عنابة -2 .67، 66، ص2018ع موم

19م ن، ص-3
.24م ن، ص-4
ة -5 لتودوروف، الرمزّ أو ة، ترجمة إوالتَّ نوى، سور و سماعيل الكفري، دار ن مة، ، 2017، الطبعة  المقدِّ

.28ص
.م ن، ص ن-6
، رائحة خ الصباح حفر  خفايا الزوايا، ص-7 .30ع موم
.31م ن، ص-8
.35م ن، ص-9

.32م ن، ص-10
.18م ن، ص-11
.17، 16م ن، ص-12
.27، 26م ن، ص-13
.27م ن، ص-14
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ن الملفوظ والدلالة  رواية رائحة خ الصباح، حفر  خفايا  المع ب شام فرّوم، د"ع موم"لـ الزوايا توازي

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X900: التار

.9م ن، ص-16
.151، 150م ن، ص-17
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.م ن، ص ن-19
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.9ص
ة المعاصرة -27 وف، النظر ة، صجورج لي سكندر النعمان، مكتبة  .7للاستعارة، ترجمة طارق
نِية،-28

َ
ة لسانية عَرْف ر الزناد، نظر ية ناشرون، ز ختلاف، دالدار العر شورات  شر، م ت، .دار محمد ع لل

.113ص
ن فيلي-29 شيھ، التداولية من أوست وار، ب بلا باشة، دار ا ، الطبعة اللاذقيةإ غوفمان، ترجمة صابر ا

 ، .46، ص2007و
، رائحة خ الصبا-30 .155ح حفر  خفايا الزوايا، صع موم
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َ
ات لسانية عَرْف ر زناد، نظر .21صز

، رائحة خ الصباح-33 .161حفر  خفايا الزوايا، ص،ع موم

.199م ن، ص-34
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لأبي القاسم سعد الله" الزمن الأخضر"توظیف التراث في دیوان 

The lmplementation of hertage in abilkacem saadallhs diwan azzaman
alakhdhar
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ص :الم

خ  من ضلوع  التار سيھِ ان يك ما  فوق زائري دب ا م من أعلام 
َ
أبو القاسم سعد الله عل

و المؤرخ، ر  ش منا المعرفة، ف ية بإنتاجھ الغز المكتبة العر ، أثرى والنّاقد، والقاص، الوط

ا بنمط  من ا ر َ ا جديدا، ومَ ة أسلو زائر للقصيدة ا
َّ
اعر أيضًا ، خط

ّ
والش

َ
ب أضاف لتجر

ة السائدة، مما حدا بنا إ دراسة ديوانھ  خضر"للمرجعية الشعر ع البحث  أجزاء " الزّمن 

ا  للتعب عن   خية بأنواع ، و جما لقصائده، تج  استدعاء العناصر التار ف ون اث كم ال

ة ديوا ذه المقار ي، تكتنھُ سا
ّ

، و الفكري، والنّف مول عريا
ّ

ي القاسم سعدالله الش ن أ

الرموز، والقيّ سائلَ
ُ
ا الفنية  م التّل خية، وتبحث عن ظلال .ار

لمات المفتاحية خية: ال ار
ّ
صيات ، أحداث وأماكن ت راث، 

ّ
.ت

Summary:

      Abu al-Qasim Saadallah is one of the great figures of Algerian literature.
His contribution to the Algerian national history is beyond recognizable. He
enriched the Arabic library with his abundant production in various fields of
knowledge.  He  is  a  historian,  a  critic,  a  storyteller,  and  a  poet  as  well.  He
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added his personal artistic touch to the Algerian poetry in a form of a new
style. His prevailing poetic reference prompted us to study his collection
“Azzaman Alakhdhar” by researching the parts of heritage as an artistic and
aesthetic component of his poems. These latter where manifested in the
invocation of some kinds of historical elements to express the intellectual,
psychological, and human concepts. This approach goes hand in hand with
Abu al-Qasim Saadallah’s poetic Diwan to question symbols, historical
values, and a search for their artistic effects.

Keywords: Heritage, Famous Figures, Main Events, Historical Locations

:  مقدّمة

ة ال أبدعت  مجالات عديدة؛ حيث  أبو زائر صيات العلميّة ا
ّ

القاسم سعد الله من ال

ن، لذلك جاءت فكرة ان  زائر ن ا شيخ المؤرخ ھ يلقب 
ّ
خ، والنقد، كما أن دب، والتار لھ باع  

اث، و  عريلدراسة توظيفھ لل
ّ

خ  ديوانھ الش خضر"لتّار ، والذي يرجع صاحبھ عنونتھ "الزّمن 

ورة المباركة 
ّ
اعر وزمن الث

ّ
عر ‹‹ ذا العنوان إ زمن شباب الش

ّ
ذا الش  ّ نع ن أخضر : عن زمن

ورة
ّ
د الث ي وع د شبا ذا الدّ. 1››ع ل اعر أثناء والقارئ

ّ
ا الش م

ّ
شعار فيھ نظ يوان يجد أن أغلب 

عر لتخليد المآثر 
ّ

الش
ّ
يل لھ إلا اعر، فلا س

ّ
مة الش انت مل ة  خ ذه  ة، لأن  ر الثورة التّحر

ناول: ثلاثة أقساموالبطولات، وقد حاولنا تقسيم الدّراسة إ  ي ول ف موجز لمع القسم  عر

ي ا
ّ
اث، والقسم الث

ّ
تلفة، و القسم لال ا ا اثية بأنواع صيات ال

ّ
الثتوظيف ال

ّ
وفيھ : الث

اثية عن تناولنا 
ّ
صيات ال

ّ
توظيف ال خيّة، وقد برز ماكن التّار حداث، و توظيف واستدعاء 

حداث، و  صيات، و
ّ

ا من ال و المن غ خيّة  الديوان، وأما المن المتبع ف ماكن التّار

، الوصفي اث  شعر تباع آلية التّحليلباالتّار
ّ
البحث عن عناصر ال ي القاسم "، حيث تمّ أ

ا،"سعد الله اعر إيّا
ّ

ا الش خية ال حمّل ا التّار ر ، ومحاولة التّعرف ع مدلولا فما  المظا

خية  اعر  ديوانھ؟التّار
ّ

ا الش  استحضر
ّ
.ال

:أولا
ّ
ف ال :اثعر

انب النّلقد خاض كث من الدّ ن  ا ارس
ّ
لل ف ظري فھ، لذلك سنكتفي بتعر عر اث و

لھ، وآخر  اصطلا .لغويّ

:لغة-1
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اح  (أباه و ) ورث(–ورث ‹‹ جاء  مختار ال
َ

من أبيھ ) وَرِث ءَ ھُ(ال
ُ
ما ) يَرِث بكسر الراء ف

ا(
ً
(و) وِرْث

ً
ة

َ
(و) وِرْث

ً
ة

َ
ا(بكسر الواو  الثلاثة و) وِرَاث

ً
مزة) إِرْث ھُ(و. بكسر ال

َ
وْرَث

َ
و) أ َ ْ َّ

ھُ(أبوه الش
َ
) وَرّث

اه (و. إيَّ
َ

ث ثا(فلان فلانا ) وَرَّ تِھِأ) تور
َ
ع وَرَث ھُ مالِھِ

َ
ل

َ
رث الذي يأخذه 2›› دْخ و  اث إذا  ، فال

.وخاصة ما ترك الوالد للولدالوارث من الموروث،

:اصطلاحا-2

ّ
ع ما تركھ السّال سان اث  ل ما وجده  الات والميادين؛ ف ن  مختلف ا للاحق ابقون

خذ منھ و  ا لھ، يحق لھ  عت مل
ّ
ة، والث وانب الفكر ون ا ساب إليھ و دبية ن قافية، و

ابري ا رى اث((أن ‹‹" والفنية و )) ال
ّ
ع الموروث الث ي بمع  د والدي و قا والفكري

.3››والف

كھ  انت تدل ع المال الذي ي اث تحمل مع مخالفا لما تحملھ اليوم؛ حيث  لمة ال انت  وقد 
ّ

لھ، ال الك لأ اث"الواقع أن لفظ ‹‹ ص ال ديث والمعاصر " ال ي ا طاب العر قد اك  ا

اث"مع مختلفا مباينا، إن لم يكن مناقضا، لمع مرادفھ  صطلاح القديم" الم ذلك أنھ .  

نما يفيد لفظ  اث"ب كة " الم اث"أصبح لفظ ...ال ن" ال ك ب و مش ، 4››العربش اليوم إ ما

اث يرمز  وعمران؛ فال ا من آداب وفنون، وأحداث، ومبانٍ رك ل
ُ
ما ت لّ ا   فالأمة أصبحت شر

أمة، كما يرمز لعذاب أخرى خ وللأصالة، يرمز لتطور .   للتار

صيات:ثانيا
ّ

:توظيف ال

ا عن واقعھ؛ فق ا من خلال اثية مُع
ّ
صيات ال

ّ
ي ال اعر العر

ّ
ف الش

ّ
ا عن وظ عب ون د ت

زائم الواقع « خيبات وانكسارات  ا عن  اثيّة ليع 
ّ
صيات ال

ّ
اعر مع ال

ّ
وقد تناص الش

اعر، وفيما ي 5»...وانكساراتھ وتناقضاتھ
ّ

ا الش ش نتصارات ال عا رمزا للبطولات و ون ، وقد ت

خضر اعر  ديوانھ الزّمن 
ّ

ا الش صيات ال استحضر
ّ

لأنواع ال تطرق . س

يّة–1 صيات الدي
ّ

:ال

ال، ومن عناصره  ش ر و ما، مُتعدّد المظا ي المعاصر أمامھ موروثا  اعر العر
ّ

الش وجدّ

الموروث الدي مصدرًا أساسيا من المصادر ال « الموروث الدي  ون با إذن أن ي فلم يكن غر

وا من خلال ّ صيات تراثية ع ا  ا شعراؤنا المعاصرون واستمدّوا م ا عن جوانب من عكف عل

اصة م ا اعر   قصيدة 6»تجار
ّ

الش ية  الديوان قول صيات الدي
ّ

برقيّة " ، ومن أمثلة ال

بل "من ا
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ــق، الصّديـــ دَ ِ
ْ

ش
ُ
اسْ

صماء ةٍ
َ

.7محمد، بطلق

اعر 
ّ

ان بإم" سعد الله" نجد أن الش ا؛ ف صلى الله عليه وسلم تيمّنًا  صيّة الرّسول انھ ذكر اسم استد 

رسولھ، آخر، إلا قھ بدينھ و
ّ
عل ھ ذكر اسم الن دلالة ع 

ّ
يقصد ‹‹أن ان ذكر مدح الرّسول ذا  و

ك بھ والتقرّب إ الله، فإن طارمنھ التّ ذا  ا يندرج   كثار من ذكر . 8››وصف أسمائھ و

د دفاعا عن  ش يد اس ل ش و محمد، و يد  ش لّ أن  اعر يرى
ّ

سلامي الذي جاء بھ فالش الدين 

م ھ القو ولن و امتداد للرسول .محمد صلى الله عليه وسلم، 

طلس" و قصيدة  ن عامة، وعند " ا جبل  ا عند المسلم ان ا م ية ل صيات دي استحضر 

ي  اب الفتوحات  بلاد المغرب العر م أ ن خاصة، و زائر اعر إ « ا
ّ

عمد الش وقد 

اصيات  ا وأمجاد باب إ بطولا
ّ

خية، يرشد الش سلام روادًا، . تار وقد يلتمس من صدر 

لفاء الراشدين مثلا :سعد اللهما قال، مثل9»...و ا

ل حر نما  يديك و 

ن) لعقبة( غ  مجد السّن

طرب طارق زحفھ و

ن افر ع ال

ذكر   جنده) حسان( و

ن  يل ع السّن 10يوطئ ل

شر الدين   ا الفضل   ان ل ية عديدة،  صيات دي اعر 
ّ

بيات السّابقة استد الش  

ر  نتصارات وقا ق 
ّ

محق ري ذا عقبة بن نافع الف ي، ف زائر، و الوطن العر سلامي  ا

تقل من نصر إ نصر ومن فتح إ فتح ح وصل إ بلا ‹‹ عداء  شھ ي د وسار عقبة بج

سلام، وأدخل الرعب  11››الزاب الذي حمل لواء  بري اد القائد ال بن ز تقل إ طارق ثم ي

سلامي  ن  كث من المواقع، وع يده ‹‹ نفوس أعداء الدين  اد المشرك بن ز ولقد حارب طارق

سلامي ون  الدين  دة، وسيخرج من رحم12››دخل الكث
ّ
يبة ولا

ّ
رض الط ذه  ا من يماثل ، ف

ستد  صية " سعد الله"ؤلاء القادة،  ثم  ادية ثالثة و  " حسّان بن النعمان"صية ج

ليفة عبد الملك بن مروان  ي حيث  قام ا سلام  المغرب العر شر  كب   ان لھ دور والذي 

ن لتكملة الفتح بالمغرب ش المسلم نھ لقيادة ج متھ حيث وقد ن حسان بن الن‹‹ بتعي عمان  م

رب عد ا زم  ن مع ا
ّ
بع سياسة الل

ّ
اعر 13››ات

ّ
صيات  موقف تناص مع ، والش تلك ال

ا  التّا فقد الزّمستدعيا من خلال ق عن الباطل، و ميل، ذلك الزمان الذي انتصر فيھ ا مان ا

تصرون كما انتصر عقب م، وسي زائر مجد أجداد .وحسانة وطارقأعاد أبطال ا
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سانية" و قصيدة  صيّة أمّنا دست" ا اعر 
ّ

صيّة والدنا "حواء"الش ما " آدم"، و عل

سانيةالسّلام  خوة  :رمزي

ب القديم شر ا اننا اذ ن

د ن حواء الطر غ  و

سان ذي القلب السّليب نا العاشق  وأب

بيض المعطاء دنيا القلوب .14والسّلام 

اعر عن موقف 
ّ

ع فيھ الش ذا المقطع والذي  م ا  سا؛ ردّا م عض أبناء فر ي صدر من  سا

صيّة أمنا  اعر 
ّ

م لذلك، استد الش زائر ورفض نا ) حواء(ع ما تقوم بھ من جرائم  ا وأب

لق وخلق آدم عليھ)آدم( ل عن ابتداء ا الله صلى الله عليه وسلم  حديث طو وخلق آدم ...« :السّلام، قال رسول

مُعَةِ،  ُ ا سَاعَاتِ مِنْ سَاعَةٍ قِ،  آخِرِ
ْ
ل

َ ْ
ا مُعَةِ،  آخِرِ ُ ْ

ا يَوْمِ مِنْ عَصْرِ
ْ
ال عْدَ َ مُ، 

َ
لا عليھ السَّ

يْلِ
َّ
 الل

َ
إِ عَصْرِ

ْ
ال

َ
ن ْ عزّز15»فِيمَا بَ ذا  اعر 

ّ
أصلنا واحد، والش سانية تجمعنا؛ لأنّ ،  فالأخوة 

 تلك 
ّ
ا من تح برابطة أو أخوة، فف فون ع لا  سا مجرمون ھ كما  فر

ّ
ن أن ّ ب خوة، و

ول صل  و استحضار  ذه الرّابطة  ا عن  عب سانية ورفض الظلم والعدوان، وأحسن  بالإ

).آدم وحواء: (متمثلا 

ا تأ" يا عام"و قصيدة  ن، ول بالع رى
ُ
صيات لا ت اعر 

ّ
ة ع ستحضر الش ات كب ث

ن والملائكة: سان، و ياط
ّ

:الش

ن لما حطت بالشياط أترى

مر؟ أم ملائك حطتا ق 

.16..وحملت السلام للأرض يا عام

ھ، والملائكة مخلوقات  من نار ع رّ يطان مخلوق
ّ

ن والملائكة ضدّان متباعدان؛ فالش ياط
ّ

الش

اعر 
ّ

ف الش
ّ
ا وتفعل ما تؤمر بھ؛ فوظ ع رّ لا  ن(من نور ياط

ّ
رمزا للمحتل الغاشم الذي ) الش

قي يطان ا
ّ

غضبھ مثلما فعل الش رض فسادا، يفعل  أرض الله ما  فعل إ تمرّد وعاث   قي و

ذا ‹‹ أن تقوم السّاعة، متمرد، وقد أطلق ع  ل عاتٍ يطان  لغة العرب يطلق ع 
ّ

والش

ھ لعتوّه وتمرّده ع رّ لوق رض الذين ) الملائكة( ، أمّا 17››ا اب  م إ أ اعر بتوظيف
ّ

يرمز الش

غتصبوا م لم يظلموا أحدا، ولم  م، ف م عن أرض م إلا دفاع م، ولم يفعلوا لا ذنب ل أرض غ

م ح  م، ومحار اد، وتط البلاد من رجس و ا م و م لبَ
ُ
م، بل فعلوا ما ط غضب ر ما 

َ
ن وذلك ما حدث ور ن مق .يخرجوا مدحور
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صية ن الله " شك" قصيدة  اعر 
ّ

ا " ع"ستحضر الش
ً
راث

ُ
ستد ت ا  عليھ السّلام، ومع

صية ن الله عليھ السّلام سابقا، وأملا لاحقا ا نا  :ق

ب الضياء، يا قمر يا وا

يا ناشر السّلام، يا مسيح

إليك حفنة الدعاء

ن والرّجاء ن اقة من ا .18و

ّ
عد الظ شر العدل  صية المسيح عليھ السّلام، وال ست اعر 

ّ
ر العالم استد الش ّ لم، وتط

ابَ...« من ظلم الدّجال 
َ
، ذ ِ

َّ عَدُوَّ مْ، فِإِذا رَآهُ ُ مّ
َ
أ

َ
م، ف

ّ
ص الله عليھ وسل مَ مر َ ابنُ عِ لُ ِ

ْ
ي

َ
ف

دَ مْ ِ
ْ ُ َ

بِيَدِهِ، ف ُ َّ
ھُ

ُ
يَقتُل كِنْ

َ
كَ، وَل

َ
ل ْ َ  َّ ح ابَ

َ
ذ

ْ
ن
َ
لا ھُ

َ
رَك

َ
اءِ، فلو ت

َ
ِ الم

ُ المِ وبُ
ُ

مَا يَذ
َ

ِ ك مَھُ

تِھِ 19ّ»حَرَْ
ول المسيح ، فالش ھ متيقن ب

ّ
يل لن يطول، فكما أن

ّ
ول، والل د بأن الظلم س

ّ
اعر متأك

ھ متيقن 
ّ
ستقلالمن فإن صية المسيح عليھ السّلام  حصول ، وتكمن جمالية توظيف 

ا ومع ما تحملھ من معان متنوعة .التّناص الدي مع

":صورة" و قصيدة 

ن  ن.. وأنت تحمل م تل

سة ع  أرجوحة خضراءقد

شواق ترتل الغناء و

م العشاق . 20وتل

سة  القد ا  اعر مع صورتھ نجده يجعل
ّ

سة ع أرجوحة خضراء( حديث الش ذه )قد ، ف

قيقة والصدق، لذلك الصّ ر إلا ا ارة؛ ف لا تنافق ولا تظ ورة عنده تحمل مع الصدق والط

سة اعر بالقد
ّ

ا الش .ش

2-
ّ
صيات الت

ّ
خيةال :ار

م من  م  ذلك، ف داف ت أ خية، وتباي صيات التّار
ّ

عراء ال
ّ

العديد من الش
ّ

ف
ّ
وظ

نكسارات  م من استحضر  مجاد، وم خ البطولات و صيات تار
ّ

استحضر مع تلك ال

عراء 
ّ

ن الش اعر أبو القاسم سعد الله من ب
ّ

ا رموزا لغاية  نفسھ،  والش م من جعل زائم، وم وال

زائر خية، ونجد ذلك  قصيدتھ ا صيات التّار
ّ

فوا ال
ّ
ا " غم الوداع" ن الذين وظ م

ّ
وال نظ

ً
للعراق قائلا ون م متج س و د ابن باد ع طلبة مع :الشاعر عند تود

)لدار سلام(فامتطيت الفضا 

د  .21)الرشيد( عند مجد الن وم
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غادرون تو  م  اعر لزملائھ و
ّ

ع الش ان  موقف تود س باتجاه العراق لتحصيل العلم، وقد 

صية  اب، استحضر  ن الذ نھ و ظروفا حالت ب م، ولكنّ مع ون ارون (يتم أن ي

اكم، ‹‹ ،)الرّشيد ا سمات ا ، نجد ف
ً
ة نا

ً
مكتملة

ً
صية صية الرشيد  انت  لقد 

ي، مع سعة الصّدر، و  ، والمرّ ، والقا ب، والعالم، والقائد، والنّا ناة، وصِدق التّجار طول

طر البعيد وا دوّي
ُ
ت الم ھ صار صاحب الصّ

ّ
ل ذلك  النّظر، و عدِ ارون الرّشيد رمز 22››وُ ؛ ف

غزو ان ي عاما و ھ 
ّ
خ أن والورع، فقد ذكرت كتب التّار ار، رمز التّقوى زد و العلم، والتّطور

سلا  صية 
ّ

ذه ال ستحضر  اعر أن 
ّ

و عاما، فحق للش ذا الموقف التّار ألا و مية  

رة لطلب العلم وتحصيلھ،  بلد العلم والعلماء .ال

ة"و قصيدة  العبقر ل مع الكفاح " نجوى خ طو ا تار صيّة عظيمة ل اعر 
ّ

ستحضر الش

س  صيّة ابن باد ا  ل؛ إ ة ا :بالقلم، ومحار

ناء ضافيا س  يا ابن باد

يبالنّعيم  ا ا ّ .23لود وال

صية  س(توظيف  معة ال ) ابن باد
ّ

و الش شاعر لھ دلالات عدّة؛ ف قصيدة، وعند أيّ  أيّ

ا، ض زائر و قت من أجل ا تلفة من سياسية، وثقافية، ‹‹ اح ا ا ة بأنواع زائر ضة ا ّ ال

س و ابن باد ن عظيم  ا ع قطب مت رحا ية، تدور عليمية، ودي ء القدر ذا الرّجل الذي شا. و

زائر ن  ا العشر من اعظم رجالات القرن ون د 24››أن ي
ّ
س(،  فقد خل اسمھ بأحرف ) ابن باد

شر العلم،  يل  مّة بما قدّمھ  س عب و
ّ

دين لھ الش زائري؛ و خ ا التّار لّ ب   من ذ

لّ من  تحرر ا س ّ ل فإ من ا ھ إذا تحررت العقول
ّ
ل؛ فقد عرف بأن ة ا لم، ومحار

ّ
أنواع الظ

تھ واستقلالھ، بفضل الله أولا، ثم بفضل  حرّ زائري ق الشعب ا
ّ

وذلك ما حدث بالفعل إذ حق

زائر ضة  ا ّ .رافع لواء العلم وال

مال" و قصيدة  د ا صية" أغار اعر 
ّ

نستحضر الش اعر الفر لامرت
ّ

الش

(Lamartine):

ن( و عرس  ان سكنت) لامرت

ــــــود) فأبللو( جاماتـــــــــھ  ـــــــر مج .  25غيــ

ا   سية، ذاع صي خية فر صية تار اعر 
ّ

ف الش
ّ
مل يوظ مال و ديث عن ا ا  ظلّ

صية  ا  ّ ن(المدائن والدّول؛ إ Lamartine)لامرت
ّ
ميل ملك ...‹‹ : ذي قيل فيھال عر ا

ّ
الش و

ل ن ع العرش  ماضٍ ا عليھ  المستقبل البعيدلامرت بقى مال عد...س ببعيد عنا، وس ما  ! م

الشعراء ِ
ّ

ن  مصاف رجلا أعظم من لامرت ذا الموقف 26››فلا أعرف  عصر من العصور ، ففي 
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صية ناضلت   عر، 
ّ

اعرة، المتوفقة  نظم الش
ّ

صية الش
ّ

ذه ال اعر استحضار 
ّ

أراد الش

سية، ووص ورة الفر
ّ
ن(لت إ أع المراتب السّياسية، و صفوف الث من ) Lamartineلامرت

ولة  ذه ا ا مرافقة لھ   اعر بأن يجعل
ّ

وحضارتھ، فرأى الش رق
ّ

بت بالش صيات ال أ
ّ

ال

ياة مال وا .مع ا

سية"إ المقصلة"  قصيدة  صية فر اعر 
ّ

:ستد الش

ي( س ن) .. رو ولت إ ا

يسنعـــــــدم  س رو

لھ ذا  .27!.سنحرق

م  ية، وم ضارة الغر ف ا ن ز سية  شعره، وذلك ليب صيات فر اعر 
ّ

ستد الش

ي( س ورة ‹‹ : ، والذي قِيل أنھ)robespierreرو
ّ
صيات الث صيّة من  ناك  انت  إذا 

ي س صية رو املا ف  ورة تجسيدا 
ّ
سية تجسّد تلك الث م28››الفر ان ، ف ھ 

ّ
ع الرّغم من أن

و عاشق  مر للانتحار، ف يانة، ح أوصلھ  عرض ل ھ 
ّ
سية بامتياز إلا أن ة فر صيّة ثور

ة، وعندما أحس بالغدر قتل نفسھ ر .ل

نة"وقال  قصيدة  ا ا لما صية ستد " غضبة ال ة، المدافعة عن أرض زائر المرأة ا

اتحملھ من دلالات القوّة،  :والعظمة، والكفاح دفاعا عن وط

وستعرفون..

ن يا غاصب

ـــال ــــــرة الرجــــ ـــــــ من  قا

ــال ـــــــ يــــ زة ا من  م

مال» سيدة« من  
ّ

الش

بــــــال نـــــــة ا ا .29!من  

مر ذلك فرأينا كيف استحضر عددا من  ب 
ّ
ما تطل

ّ
ل م  ذكر أجداده، و اعر بماضيھ و

ّ
الش ّ ع

وطان، ولم يكتف  ذه  وع  شر الدّين  ر ا الفضل   ان ل سلامية، وال  صيات 
ّ

ال

صية  ستد  اعر بذلك، إذ نجده 
ّ

نة( الش ا ن، )ال انت تحارب العرب والمسلم ولم ‹‹، وال 

قية  بعت حسان ح أخرجتھ من حدود إفر وراس بل ت مة العرب  قلب  ز نة  ا تكتف ال

ا ا منھ ثم عادت ادراج صية للتعب 30››واطمأنت ع سلطا
ّ

ذه ال اعر استد 
ّ

الش ، ولكنّ

ھ يخاطب 
ّ
أن فھ ذلك من ثمن، ف

ّ
ل ما  زائري، وتمسّكھ بأرضھ وعرضھ م عب ا

ّ
عن قوة الش
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بعث من قوة أبنائھ ا تعرف ع أن قوة الوطن ت خ، و عود للتار ره إذا  بأن 
ّ

ذك لمستعمر و

ن وقت وح لّ م لھ، والذود عنھ   .وح

زائر؛ و حادثة " المروحة"و قصيدة  خ ا امة  تار خية  اعر إ حادثة تار
ّ

عود الش

صية  ستد  ا  قائ" الدّاي"المروحة، ومن خلال
ً
:لا

ر يتموج ش حر انھ الر

ــــــورد النــــــدي باقــــــــــــــة الــــ

المتــــوج) الداي( يد 

ـــر الع مـــ . 31صاحـــــــــب 

عة مباشرة لاحتلال ) المروحة( قصيدة  سا ذر ب الوا الذي جعلتھ فر اعر السّ
ّ

ستذكر الش

زائر، ض الذي صادف ‹‹ ا مناسبة عيد  ل 29و ورة1827أفر ة المروحة المش . وقعت ضر

نئة الباشا م دوفال، ل جانب، ومن بي العادة القناصل  ولكن لم تكن حادثة32››فقد حضر 

ن  ناك ) الداي(المروحة ال وقعت ب انت  قيقي للاحتلال؛ بل  ب ا سا  السّ وقنصل فر

صية  توظيف  ا المؤرخون، و ة، وما )الداي(أسباب خفية ذكر اعر إ تلك الف
ّ

، عاد الش

الذي ق ع  ستدماري عد الغزو ات، وكيف أصبحت  زائر تنعم با انت ا ا، وكيف  قبل

سخض . ر واليا

ة-3 سطور صيات 
ّ

:ال

ناك كث من  رّ، و عر ا
ّ

ل وا مع الش ش ر  ي ظ سطورة  الشعر العر إن توظيف 

وا  ن اعت زائر " أبا القاسم سعد الله"النّقاد والدّارس رّ ا عر ا
ّ

من كتب الش لم يكن « و أول

اعر الذي سبق إ
ّ

الش زائر، ناك خلاف حاد حول رّ ا عر ا
ّ

من الش ول كتابة النموذج 

ع أنھ أبو القاسم سعد الله ن يتفقون رق، فمعظم الباحث
ّ

، ومن 33»الذي حدث  المش

صيّة  ا سعد الله  شعره نجد  ف
ّ
ة ال وظ سطورّ صيات 

ّ
 " venusفينوس"ال

مال" قصيدتھ   د ا ":أغار

يعــــك  تب) فينوسيا 'ذا ر فا

.34عرس الطبيعة واس بالعناقيد

خية إ توظيف  صيات التّار
ّ

حيان علاوة ع توظيف ال عض  أ الشعراء   ي

اعر 
ّ

ة، وذلك ما وجدناه عند الش سطور صيات 
ّ

صية ) سعد الله(ال ف 
ّ
فينوس(وظ

venus( ة ل عرف كذلك باسم  عرف عند الرومان باسم ‹‹ ، )aphroditeأفروديت(، وال  و

وجسد يتفجّر أنوثة ق بقوام ممشوق غر ا  مال، وقد صور ة العشق وا ، فقد 35››فينوس ر
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ة  ذه الف كھ،  
ّ
حساس بالأمل الذي تمل مال الذي يراه، وعن  ا للتعب عن ا ف

ّ
وظ

مالية .ا

ة أخرى صية أسطور ستحضر  ا،  القصيدة السّ) appolloأبوللو( كما نجده  ابقة نفس

: قولھ

ن( و عرس  ان سكنت) لامرت

ــــــود) فأبللو( جاماتـــــــــھ  .36غيـــــر مج

عر، والموسيقى 
ّ

صية للشباب والش
ّ

ذه ال ) رب النور( عرفھ الرومان باسم فيبوس ‹‹ وترمز 

ان  عر والمو -أيضا–أما عند اليونان ف
ّ

باب والش
ّ

و الذي أوجد القيتارة وقد ولد مع رب الش سيقى ف

وس ا ليتو من ز س من أم رمزا عن سعادتھ، وفرحتھ، ال 37››أختھ أرتم ون اعر لت
ّ

ا الش ، فاختار

ا تظر ا، أو ي .و ف

خية-ثالثا ماكن التار حداث و :توظيف 

زائري، قديمھ ومعاصره يجد توظ والمتصفّح للشعر ا ماكن إن القارئ يفا للأحداث و

ا بما فعلھ الغزاة  مم، أو تذك اضا لل ا العودة إ الما تمجيدا لھ واست خية، ومن خلال التّار

اعر 
ّ

ما أن الش خ، و ن ع التّار م العرب والمسلم زائر، أو بإخوا بأبناء ا تلون من " سعد الله"ا

، ف ل  البحث التّار م باع طو ان ل لا غرابة أن نجد  شعره توظيفا للعديد من الذين 

خية  ماكن التّار .حداث و

خية-1 ار
ّ
:حداث الت

قت"  قصيدة  ة ال اح م إلا " القر م لا مثيل ل ، ف يجعل التّتار رمزا للمستعمر الفر

راب  القديمة ال « التتار رمز الدّمار، وا عة الرّموز عراء المعاصرون ومن متا
ّ

ا الش ستخدم

ن  وص أسطور ة إنما ترتبط بالقديم  ن لنا أن معظم العناصر الرّمز ب أو دخلوا ع مرّ(ي

سطورة ا أسطورة من شدّة 38»)...الزمن عالم  أ ا التتار أصبحت و رائم ال قام  ، وا

ية حيث قال فتھ من آثار تدم
ّ
ا، وما خل :شاع

تصـــ ـرونكذا ي

ــاء بر شنقون

راب ا صبون و

راد  ا

ن .39التّتار الزاحف
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ف الشاعر قوم 
ّ
ضارة ) التّتار( وظ ما يرمز ل لّ  إشارة لما قاموا بھ من قتل، وتنكيل، وتدم ل

مة، زائري، محاولة القضاء ع كيان  عب ا
ّ

سا بالش سلامية؛ فكذلك تفعل فر ية  العر

ا، ا خابت، وخسرتومقوما ّ خيا ولك اعر تار
ّ

ناص الش عب ي
ّ

، ففي موقف التّعب عن حالة الش

.مع ما فعلھ التّتار  قديما

عوب، لما 
ّ

جناس والش ن من مختلف  تل د القديم لأطماع الغزاة وا زائر منذ الع عرضّت ا

زائر دافعوا ع أبطال ا ة، ولكنّ ات كث ام، ومن خ ون، تمتلكھ من موقع  ل ما يمل ا ب

اعر سعد الله  قصيدتھ
ّ

م، والش زائر" وتمكنّوا من دحر ر " أسطورة ا مال البا ّ بذلك ا يتغ

زمنة الغابرة  عود بذاكرتھ لتلك  زائر، ومن خلالھ يجعل القارئ وقد دأب الكتاب « لبلاده ا

ذا الق م، ومن وقت مبكر من  م ون شعر ون زائر دباء ا ، و عث النّخوة بالما ع  رن

نامة لكتاباتھ عنھ س ضواء ع أمجاده، والتحذير من عبث الدّخيل بھ، و و 40»والقاء  ، و

يّ عب 
ّ

ذا الش ت بطولات  ق يث ستحضر ماض عر :بذلك 

شـــــــــــة وتو بالفــــــن من ر

ميل) طلس( مال ا فازدان با

يقيا(عشقتــــــھ  ـــن خاضــــــت) في حيــ

سطــــــــول ــا   البحر حول

ساط مزخرف من العشب و

ـــــــــل فق كرمة ونخيــــ يرعاه 

ياة) الرمان(وتم  فيھ ا

صيل ا و الصبح عند ستوي

غنت مواكب العــــز  )للونــــدال(و

تيل ا ال .41حينا فشاق

زائر؛ فاستحضر  ا ا خية ال مرّت  اعر استدعاء لأغلب المراحل التّار
ّ

كما نجد  ديوان الش

تل، ذا ا ة ل لھ من مقاومة جزائر
ّ
ي، ومن خلالھ ما يمث ع ‹‹ حتلال الروما زائري خ ا إن التّار

د الرومان مملوء ثور  ااع نطي، وكيف  42››ت وحرو د الب بر أن ، كما استحضر الع ان يمكن لل

م،  م أن ‹‹ يقضوا عل بر وحد قية لاستطاع ال م إ إفر بقدوم نطيون ل الروم الب لو لم 

م ستقلوا بوط زائر حافل . 43››يقضوا ع الوندال و خ ا ن، فتار يقي كما استد الوندال والفي

م  بابرة، وانتصر عل ل ا ا شعب مقاوم تصدى ل .عاجلا، أو آجلابالبطولات، وشع

خية -2 ار
ّ
ماكن الت :المدن و
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عود غالبا  ا، وذلك  ل ا أو تجا سيا ھ، لا يمكن 
ّ
ل خ   ا التّار ل ّ ماكن والمدن  عض 

م،  ا من شأ بطال، شأ ا، فأصبحت تذكر كما يذكر  ساط خية ال وقعت ع  للأحداث التّار

اعر قد ترمز للانتصار، وقد ترم
ّ

ماكنھاستد  ديوان) سعد الله(ز للانكسار، والش عددا من 

خية ا عندهالتّار ا، ورموز استخراج إيحاءا ا، ونحاول قي" ففي قصيدة . ، سنورد ف " طر
ّ
يوظ

" :واد عبقر"

ـــــك واد عبقـــــر بــــــ را سوف تدري

د أحمر كيف عانقت شعاع ا

ـــــــــت  ن العالميــــــــنوسكبــ مـــــر ب ا

قيـــــــن ــــلاق و ــــــــب وانطـــ .44خمــــــــر حـــــ
ّ
اعر واد عبقر وما يحملھ من أسطورة أن

ّ
ف الش

ّ
عر، ھوظ

ّ
كھ شيطان الش

ّ
من مكث بھ مدّة تمل

ق الذي اختاره لنفسھ ر
ّ
ن من خلال ذلك نوع الط اعر يب

ّ
اعر ، فقد تمّلكوأصبح شاعرا، فالش

ّ
الش

قھ الذي رسمھ،  و عارف لطر أخرى، ف عر وجعلھ متمكنا من نظمھ، كما برع  فنون
ّ

شيطان الش

شده  دفھ الذي ي .  ومحددا ل

طلس" قصيدة  ":إ جبل 

ن اليق م نور
ّ

ر ع الش و

ادى ع المفــــــرق ــــــودا  ــــــــ بنـــــــــ

ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــاولومجــــ )روما(ــدا يطـــــــــ

.45... المشـــــــــــــرق) يونان(و

اعر 
ّ

موخ، رمز المقاومة والكفاح، كما استد ) طلس(استد الش
ّ

و رمز التّحدي والش و

زائر، ولفظة ) روما(مدينة  ش للاحتلال ل ضارة، كما  وما تحيل إليھ من ) اليونان(وال ترمز ل

ا الغرب حضارة و  ضارات ال يدّع ذه المدن وا ن  اعر  جولتھ ب
ّ

الات، فالش ّ ا تفوق ش

م  م وتجعل غتصب أراض عوب، و
ّ

د الش ا تضط ّ ا حضارات زائفة تدّ الديمقراطية، ولك ّ بأ يرى

ر،  ضارات ال تضمر عكس ما تظ ذه ا عد شبع،  عد أمن، و جوع  شون خوف  ع

اع
ّ

تجب خلف غطاء الديمقراطية والتّطورفالش ا ا ا، وكذ .ر كشف ألاعي

روس"و قصيدة  ":بر

روس ــــــب بر !أجـــــــ

ــــــــاب ـــــذبھ أم ذبــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ عـــــــــــ ــــا  أشعبــــ

يم الذي لا يطاق وماذا، أأنت ا

يل(أ  ـــــــثأنت ) باس ــــــــا جثــــــ ـــــــ ــــــــ مليئــــــ
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ــــــــــة ـــا بطولــــ ـــــــ مليئــــ

أعادتك أيدي الطغاه

ياة د ا .46!لتخنق أنفاس شعب ير

روس(ن  ء ) بر ان الم حتلال، ذلك الم اية عن جرائم  ي ألف ح ان الذي يح ذلك الم

زائ عرض فيھ ا ثث، فقد  ذلال، ولكنّھ  المقابل يروي با ر، و ل أنواع التعذيب والق ل ون ر

ان النّصر  ة والتّحرر، شعب أراد فقرّر، ف رّ سلام، شعب تواق ل س بطولة شعب رفض 

بقى  روس(حليفھ، وس يات أبناء ) بر اية ت ستعمار، وح اية وحشيّة  دا مخلدا  شا

ن  اعر 
ّ

زائر، كما يذكر الش يلا(ا من ) لباس سيون وار الفر
ّ
ان آخر قلعة تمكن الث والذي 

ا  م ‹‹ اقتحام ان أ سية  يل  أيدي ثوار الثورة الفر يل أو قلعة الباس ن الباس فسقوط 

سا قطا  فر تمع  قيقة لسقوط ا ان البداية ا ة لانتصار الثوار و ، 47››علامة مم

اية  ن رمزا ل ذا ال ان  ن فبعدما  سا، أصبح  روس(قطاع  فر قطاع ) بر د  بداية لع

زائر . ا

":البعث"و قصيدة 

شدو طلــــــــــس  ـــــــم: من فــــم  ـــــــا المنتقــ ثأرنـــــ

شدو طلس  ن الدم: من فم  .48يا فلسط

ستدمار زائر، وثورتھ ضد  اعر عن وطنھ ا
ّ

كلام الش س  عزّ ، نجده لم ي الفر

ن( أن ي ) فلسط ٍ
ّ ا المغتصب، فلا يمكن لشاعر وط ح، وشرف ر سلامية ا مّة  قلب 

ن مع  ابھ، وقصة فلسط ق لأ إذا عاد 
ّ
ن، فانتصارنا لن يكتمل، وفرحنا لن يتم إلا فلسط

زائري اعر ا
ّ

ما عند الش بي زائر  قصّة التوأمة، فلا فرق .ا

:اتمةا

ي القاسم سعد الله   اعر أ
ّ

خضر"عد قراءة ديوان الش اثية "الزّمن 
ّ
بع العناصر ال ، ومحاولة ت

ات 
ّ
ط حداث وا عض  ا عن   ّ ع ا ال أراد أن  ا ورموز المبثوثة  ثناياه، والبحث عن مدلولا

التّوصل إ ماي ة، تمّ عر
ّ

حتھ الش ا، وأثارت قر :ال عا

عشق الوطن حدّ* ب عن شاعر  غر س ذلك  ة، ول ة التّحرّر ور
ّ
شعار الث غلبت ع الديوان 

.النّخاع

مما يؤكد * خرى اثية 
ّ
صيات ال

ّ
انت سمة بارزة مقارنة ببا ال ية  صيات الدي

ّ
توظيف ال

رجالھ ازه بدينھ، و اعر، واع
ّ

ام الش .ال
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صيات التّ*
ّ

اعر ال
ّ

ف الش
ّ
خية، وظ ا التّار ية، وذلك لرمز ية أو غ العر خية سواء العر ار

ة ا العلمية أو النّضالية التّحرّر ان .ولم

ل * ش ة  سطور صيات 
ّ

عتقاد كبلم يكن توظيف ال عود ذلك إ   الديوان؛ وقد 

سطورة مخالفة للمعتقد الدي بأن  ان يرى .الدي الذي 

 *
ّ

ا استحضر الش ا من إيحاءات وعلامات، أراد من خلال خية لما ل حداث والمدن التّار اعر 

عد تار ا من  اره وقناعاتھ، ولما ل ر أف اعر تمر
ّ

.الش

خ؛ فلا  ن التّار نھ و ن تلك العلاقة الوطيدة ب اث يب اعر لل
ّ

وخلاصة القول أن توظيف الش

ف غرابة أن يوظف شاعر مثلھ مُختلف الم
ّ
أل احثٍ و خ كدارسٍ تم بالتّار و الم خية و ر التّار ظا

خيا زائر ثقافيا، وأدبيا، وتار خ ا تار ناول خية ال ت .العديد من الكتب التّار

:الهوامش والإحالات

خضر، المؤسسة -1 زائر، الوطنية للكأبو القاسم سعد الله، الزّمن  .7م، ص1985، )ط.د(تاب، ا

وت، -2 يل ب اح، دار ا ّ ي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال .716، ص )ت.د(، )ط.د(محمد بن أ

وت، -3 ية، ب داثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العر اث وا ابري، ال ، 1طمحمد عابد ا

.23، ص1991

داثة، ص -4 اث وا ابري، ال .24محمد عابد ا

ع، -5 شر والتوز ي المعاصر، دار غيداء لل عر العر
ّ

ي  الش ا
ّ
عصام حفظ الله واصل، التّناص ال

.152م، ص2011، 1ردن، ط

اثية  الشعر العر -6
ّ
صيات ال

ّ
زايد، استدعاء ال ي، ع عشري ي المعاصر، دار الفكر العر

رة،  .76م، ص1997، )ط.د(القا

.239المصدر السّابق نفسھ، ص -7

زائر، ط-8 ع، ا شر والتوز ديث، الشركة الوطنية لل ا زائري عر الدي ا
ّ

، الش ، 1عبد الله ركي

.60م، ص 1981

ديث، المؤسسة الوطنية -9 ا زائري عر ا
ّ

، الش زائر، صا خر م، ص 1984، )ط.د(للكتاب، ا

110.

خضر، ص - 10 .213أبو القاسم سعد الله، الزمن 

سلامية، مصر، - 11 شر  ع وال قية، دار التوز فاتح افر ري ، عقبة بن نافع الف محمد محمود القا

.40م، ص 1999، )ط.د(

ي، - 12 ندلس، دار الفكر العر اد فاتح  بن ز ن شعيب، طارق وت، طحس .12م، ص2004، 1ب

.8المرجع نفسھ، ص- 13

خضر، ص أ- 14 .226بو القاسم سعد الله، الزمن 
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لد- 15 يح مسلم، ا ي،  اج القُش سن مسلم بن ا وت، 9أبو ا ي، ب ، المركز الثقا اللبنا

.100، ص)ت.د(، 1ط

خضر، ص أ- 16 .259بو القاسم سعد الله، الزمن 

ت، طعمر - 17 و ن، مكتبة الفلاح، ال ن والشياط شقر، عالم ا .66م، ص 1984، 4سليمان 

خضر، ص - 18 .325أبو القاسم، سعد الله، الزمن 

لد التاسع، ص - 19 يح مسلم، ا سن مسلم،  .168أبو ا

خضر، ص - 20 .334أبو القاسم، سعد الله، الزمن 

.63المصدر نفسھ، ص - 21

د، دار القلم، دمشق، طمحمد رجب- 22 ا ليفة العالم والفارس ا ارون الرّشيد ا ، 1البيّومي، 

.84،85م، ص2000

خضر، ص أ- 23 .77بو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر، - 24 ي المعاصر  ا دب العر ضة  شر 1954-1925عبد المالك مرتاض،  ، الشركة الوطنية لل

زائر، ط ع، ا .61م، ص 1983، 2والتوز

خضر، ص - 25 .88أبو القاسم سعد الله ، الزمن 

رة،- 26 نداوي، القا ن، مؤسسة  .57، ص)ت.د(، )ت.د(إلياس أبو شبكة، لامرت

خضر، ص أ- 27 .229بو القاسم سعد الله، الزمن 

ة العامة للكتاب، مصر، - 28 يئة المصر سية، ال س عوض، الثورة الفر .235م، ص 1992، )ط.د(لو

خضر، ص - 29 .135أبو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر العام، ج- 30 خ ا ، تار يلا زائر، ط1عبد الرحمن بن محمد ا ة، ا زائر ، 2، مكتبة الشركة ا

.181م، ص 1965

خضر، ص - 31 .205أبو القاسم سعد الله، الزمن 

زائر - 32 خ ا ديث أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار حتلال(ا ، الشركة الوطنية )بداية 

زائر، ط ع، ا شر والتوز . 24، ص)ت.د(، 3لل

زائر، - 33 زائر، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، ا ر  ا عر ا
ّ

، )ط.د(شلتاغ عبود شراد، حركة الش

.69م، ص 1985

خضر، ص - 34 .88أبو القاسم، الزمن 

ساط  ال- 35 ر  امل، أش ي، دمشق، مجدي  خ، دار الكتاب العر .66، ص )ت.د(، )ط.د(تّار

خضر، ص - 36 .88أبو القاسم ، الزمن 

خ، ص - 37 ساط  التّار ر  امل، أش .66مجدي 

ي، - 38 ة، دار الفكر العر ره الفنّية والمعنو ي المعاصر قضاياه وظوا عر العر
ّ

عز الدين إسماعيل، الش

.202، ص)ت.د(، 3مصر ، ط

خضر، ص - 39 .220أبو القاسم سعد الله، الزمن 

ديث،صا- 40 ا زائري عر ا
ّ

، الش . 99ص  خر
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.264المصدر نفسھ، ص - 41

ديث، ج- 42 زائر  القديم وا خ ا ، تار ، المؤسسة 1مبارك بن محمد المي يح محمد المي ، تقديم وت

زائر،  .282، ص )ت.د(، )ط.د(الوطنية للكتاب، ا

.353المرجع نفسھ، ص - 43

خضر، ص - 44 .144أبو القاسم سعد الله، الزمن 

.214المصدر نفسھ، ص - 45

خضر، ص أ- 46 .223بو القاسم سعد الله، الزمن 

سية، ص- 47 ورة الفر
ّ
س عوض، الث .7لو

خضر، ص أ- 48 .238بو القاسم سعد الله، الزمن 

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر:أولا

خضر، المؤسسة الوطنية للكتاب، - زائر(أبو القاسم سعد الله، الزّمن  .م1985، )ط.د(، )ا

:المراجع: ثانيا

رة، -1 نداوي، القا ن، مؤسسة  .)ت.د(، )ت.د(، )مصر(إلياس أبو شبكة، لامرت

لد-2 يح مسلم، ا ي،  اج القُش سن مسلم بن ا وت، ، المركز الثقا9أبو ا ي، ب ، 1، ط)لبنان( اللبنا

.)ت.د(

ديث -3 زائر ا خ ا حتلال(أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار ع، )بداية  شر والتوز ، الشركة الوطنية لل

زائر( ).ت.د(، 3، ط)ا

وت، ط-4 ي، ب ندلس، دار الفكر العر اد فاتح  بن ز ن شعيب، طارق .م2004، 1حس

زائر، شلتاغ-5 زائر، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، ا ر  ا عر ا
ّ

.م1985، )ط.د(عبود شراد، حركة الش

زائر، -6 ديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا ا زائري عر ا
ّ

، الش .م1984، )ط.د(صا خر

زائر العام، ج-7 خ ا ، تار يلا ة، 1عبد الرحمن بن محمد ا زائر زائر(، مكتبة الشركة ا . م1965، 2، ط)ا

ع، -8 شر والتوز ديث، الشركة الوطنية لل ا زائري عر الدي ا
ّ

، الش زائر(عبد الله ركي .م1981، 1، ط)ا

ي المعاصر -9 دب العر ضة  زائر، عبد المالك مرتاض،  ع، 1954-1925 ا شر والتوز ، الشركة الوطنية لل

زائر( .م1983، 2، ط)ا

ي، مصر ، - 10 ة، دار الفكر العر ره الفنّية والمعنو ي المعاصر قضاياه وظوا عر العر
ّ

عز الدين إسماعيل، الش

).ت.د(، 3ط

ي المعاصر، دار- 11 عر العر
ّ

ي  الش ا
ّ
ردن، طعصام حفظ الله واصل، التّناص ال ع،  شر والتوز ، 1غيداء لل

.م2011

ن، مكتبة الفلاح، - 12 ن والشياط شقر، عالم ا ت(عمر سليمان  و .م1984، 4، ط)ال

ة العامة للكتاب، - 13 يئة المصر سية، ال س عوض، الثورة الفر .م1992، )ط.د(، )مصر(لو

زائر  القديم - 14 خ ا ، تار ديث، جمبارك بن محمد المي ، المؤسسة الوطنية 1وا يح محمد المي ، تقديم وت

زائر(للكتاب،  ).ت.د(، )ط.د(، )ا
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ي، دمشق، - 15 خ، دار الكتاب العر ساط  التّار ر  امل، أش ا(مجدي  ).ت.د(، )ط.د(، )سور

وت، - 16 يل ب اح، دار ا ّ ي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال ).ت.د(، )ط.د(، )انلبن(محمد بن أ

د، دار القلم، دمشق، - 17 ا ليفة العالم والفارس ا ارون الرّشيد ا ا(محمد رجب البيّومي،  ، 1، ط)سور

.م2000

وت، - 18 ية، ب داثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العر اث وا ابري، ال ، 1ط) لبنان(محمد عابد ا

.م1991

سلامية، محمد محمود القا- 19 شر  ع وال قية، دار التوز فاتح افر ري ، )ط.د(، )مصر(، عقبة بن نافع الف

.م1999
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ل . شّك جمالیات الخطاب في أدب الأطفال مقاربة في الرؤیة وال

The aesthetics of speech in children's literature is an approach to vision and
formation.

.شادلي عمر كتور: ا

ام بآفلو زائرا–المركز ا

chadliabk@gmail.com

خ الإيداع: تا خ القبول: 01/04/2021ر خ 29/08/2021تار شرتار 04/11/2021: ال

ص: م

سد العقيم،  ذا ا اة  مية أدب الأطفال  محا ذه الورقة البحثية إ بيان أ س 

شرافية  ة الاس الرؤ ة ال تمسّ ذا ج من خلال المقار ذا عقل خلاق. و ون والارتقاء بھ لي

اية ال تحمل مراعية العمل الإبدا ل ونھ يحمل أيقونات معرفية من القصص بداية من ا

علي عد  ا  عض .  ثنايا ي أردنا أن نقف ع  ا مية  القصص ا للمخيال من أ ما أنّ و

ذا يتمّ ادف يقتفي من أثره الطفل المغزى، و عل أخلا  ا من مغزى ائية لما ف النّصوص ا

عت عد أن نصّرح بخيالھ لاق، ولذلك  ار والإبداع ا م القدرة ع التفك والابت مّما يكس

م القدرة ع محدودية الواقع يجة تملك عقول يال دافع يكشف ن .ا

لمات المفتاحية: ة. اليال. ا.أدب الأطفالال قصة.الشكيل.الرؤ

· Abstract:
This paper seeks to demonstrate the importance of children's

literature in the simulation of this sterile body and to make it a creative
mind. This is evident in the approach that touches the prospective vision،
taking into account the creative work that carries the icons of the stories،
especially the stories that have an educational purpose. Since the
imagination is of importance in the stories of history، we aim to study
some of the texts of history thanks to the moral significance of the desired
scientific trace of the meaning of the child. And this can be done after we
declare his imagination which gives him the ability to think، innovate and
create. The imagination is a revealing motive of the result in the limited
reality.

Keywords:
children's littérature. Imagination. Vision. Configuration. Story.
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I.:ات يم والمصط ية المفا تحديد ما

توطئة:

"ابن ا بأنّانطلاقا من مقولة  ف تمع يخط خلدون" ال يرى الطفل ورقة بيضاء وا

مكن أن يلطخ، كما يمكن أن  وأن يؤثر، و ان نوعھ، لا بدّ نا  ينطلق من أن أي قلم  و  ا، ف عل

م و بمثابة الغصن الذي يمكننا أن يكتب عليھ أجمل المقالات التعلمية والتقو نا  ية، فالطفل 

غصنھ. لذي اشتدّ
ّ
نقومھ خلافا ل

م  رحلة ما  بع من الأطفال وت ذا الرعيل الأوّل شئة الاجتماعية ل الت ولذلك يبدو لنا أنّ

ا  ا أصل رة مقومة بإذن ر ذه الشتلات من فلذات الأكباد  ة، فتصبح  من المراحل العمر

ا شق منھ أدبھ ومعرفتھ ثابت وفرع ّ الذي ي يال الف و ا تھ والفرع   السماء، فالأصل تر

اصة. ا

ت من  س شاعر الذي ينظر إ الوردة ال تن وحدة من ل المقولة ال تقول ما أنّ و

را مثمرا، ولم تمت   سقت بماء الورد فصارت ز ذه الأكبا بالورود ال ا رح، لذلك شبھ  ا

عان  صبح عدي الإحساس بليدي التطورر عد التحليل، و مال و ة ا م رؤ ا، فتموت ف بنا

ا قيم ومعاي  م زمي الذات، ومنھ فإنّ:" ثقافة الأطفال تنفرد بخصائص أخرى م

ستطيع أن 1وعادات.  ّ ، ح ل  بناء قيم الطفل وتنمية مخيالھ المعر شا ا ت ل ا،  ..وغ

ا يقارب النص بفكره  ا  مصادره ال نرا اصة ال ينطلق م تھ ا اص، لكن برؤ وعقلھ ا

لافھ. ذه بالمعرفة  ن  جديرة  ة  نظره،  ح نحن صغ

ب المعلومة للطفل من  اثفة  تقر انت مت ود  ذا إلا أننا نجد ا ل  الرغم من  و

ن أدب خاص بالطفل سواء و يم والآراء، وت عدد المفا اية، خلال  ا، قصة أو ح شعرا أو ن

سع عقلھ إ النور، وقد  ّ ي ، ح و توعية الطفل وتوسيع مخيالھ المعر دف خاص  ا  ا ل ل و

انت عند الغرب من قصص  اصات الأوّ  الإر الأدباء العرب رغم أنّ لّ ال  ذا ا حاول 

ن ( ا ) ما جرى أدب الأطفBedia)،و بيديا(Lafontaineلافونت ضاف إل نود، و ال عند ال

 ،" ي"، وقصص "أحمد شو ط، و"نجد الكيلا ود "عبد المالك مرتاض"  قصة النقاط وا ج

وزي"  كتابھ (الأذكياء)،  "ابن ا يوانات، مّما عرج عنھ  وما جاء  قصصھ ع ألسنة ا

عة  انت نا ة للأطفال  ذه القصص والأعمال الأدبية الموج شراقية لما ولعلنا نجد  ة اس من رؤ

ذه القصص كذلك من  انت تقارب  ة أخرى ة؛ ومن ج ذا من ج يتلاحم مع فكر الطفل 

ا الطفل دروسا قيمة تفيده  ستخلص م ا أدب الأطفال تمنحھ رسائل مشفرة  ناحية يمتاز 

يال وتصاحبان جز جان با ة تم ل من الصفة والتجر ا   الواقع، إذ أنّ تعلم م ءا من و
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ن يتعرض  ا  مراحلھ المستقبلية من حياتھ، ح ستفيد م صية ال  ة الطفل ال تجر

ة" بعھ  2لمواقف مشا ومرشد يطبقھ  حياتھ ي اية مغزى ، فتصبح لديھ القصة أو ا

روج من المآزق. النحاة وا

نا تنطلق بنا قاطرة البحث لتصرح بنا  خيال المعرفة، كما نودّ أن نصرح بخيال ومن 

رك الأسا لھ، و  عد ثمرة البحث وا اليات التالية، ال  ا نطرح الإش الطفولة، ومن خلال

ي: الآ

ان أدب الأطفال أن يوسع فكرة الطفولة؟- ل بإم ما المقصود بأدب الأطفال؟ و

تھ للواقع؟- يال ومقار عيدا من منظار ا عقل الطفل  انھ أن يصرح  ل بإم و

ا مخيال الطفولة من النماذج القصصية؟ - عاد الفنّية ال يحمل وما الأ

ائية أن تن قدرتھ المعرفية، ومخيالھ الف .- ان القصص ا ل بإم و

ية أدب الأطفال:1 ) ما

وم الأدب:  أ)  مف

يم إ تفكيك مصط أدب الطفل، حيث أنھ يرجع مصط الأدب إ  يرجع بيان المفا

"لسان العرب" إ دلا لية   ا ا  ا ن الدّلالات ال تحمل ح، ومن ب لات غ الاسم الصر

" "طرفة بن العبد":  ذا الصدّد  قول  نحن  المشتاة ندعو المأدبة والدعوة إ الطعام، و

ف تقر"ا الآدب فينا ي ،3لا ترى

ميدة. ذا يحمل الأخلاق ا ل لغوي
ّ
ولذا فالمع ال

و 
ً
دَبا

َ
أ َ ِ

ّ و الذي يتأدب بھ النّاس، سُ "ابن منظور" مع الأدب: " صفھ  مرحلة أخرى

 
َ
يع يُدْ ِ عاءُ، ومنھ قيل للصَّ الدُّ دْبِ

َ
ابِح، وأصل الأ

َ
م عن المق ا ْ إِ الـمَحامِد، وَ النّاسَ دِبُ

ْ
ھ يَأ

ّ
ن
َ
لأ

فلان قد استأد قول ، و
ٌ
دُبَة

ْ
ومَأ

ٌ
، وخلاصة 4ب بمع تأدب وصار خلقھ حسن"إليھ الناسُ: مَدْعاة

سان  ميل، والإ سن، والفعل ا لق ا المأدبة وا ي  ا تلوح إ عدة معا أن دلال القول

ة،  ذا من ج ا  ب...وغ
ّ

ذ الم

و وسيلة  اتھ(...)، أي  سان وعواطفھ وخ ع التعب عن انفعالات الإ ة أخرى ومن ج

س ضم ول ع لنا الأدب أنھ وسيلة 5"للتعب عن الشعور ية  التا  مجال الدراسات العر ، و

سان عن مشاعره وانفعالاتھ. ا الإ ع   ، من وسائل التعب

ب) أدب الطفل:
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ھ: " فرع جديد من فروع الأدب الرفيعة، يمتلك 
ّ
ي مصطفى" بأن عرف أدب الطفل  "عند ز

م
ّ
كلا ه عن أدب الكبار رغم أنّ ّ ل والمضمون، خصائص تم ا الش ما يمثل آثارا فنية يتحد ف

حساسات ومتخيلات تتفق مع مدارك الأطفال،  ار و أف و مجموعة الآثار الفنّية ال تصور و

ال القصة والشعر والمقال دالا عنھ" .6وتتخذ أش

م لتحقيق الثقة بالنفس  يح الفرصة ل ي وي " وسيط تر ھ: 
ّ
اتة" بأن عرفھ "حسن 

يال وتقبل ولمعرف م ومحاولات الاستكشاف واستخدام ا م واستفسارا ة الإجابة عن أسئل

ديدة" ات ا .7ا

دف من خلال  س إ تحقيق ال و  يمھ  أدب الطفل من حيث مفا نا نخلص إ أنّ و

ھ
ّ
ناتھ وطاقاتھ، كما أن ع  ستظل لتفر متنفس وملاذ، وظلّ ون اصة ال ت الية ا ذه الإش

عموما. عت مادة علمية تثقيفية القول

ي  التفس الأد وّ " ھ 
ّ
ي بن سلامة"بأن "الر وم أدب الطفل الإسلامي فيعرفھ  أمّا مف

م قيم الإسلام ومبادئھ وعقيدتھ،  ستل ميل المؤثر الصادق  إيحاءاتھ ودلالاتھ، والذي  ا

ا أساسا لبناء كيان الطفل عقليا ونفسيا ووجد جعل م م  تنمية و سا دنيا، و انيا وسلوكيا و

تدرج الطفل  ذلك ينمو و ة الإسلامية، و بو ال تلفة وفق الأصول طلاق قدراتھ ا مداركھ(...) و

لھ لأداء الرسالة المنوطة لھ  الأرض يحة تؤ .8بصورة 

ا الأديب ع عقيدتھ ومراع ية يحافظ ف عاد دي اة ولذلك فأدب الطفل الإسلامي لھ أ

نا مع عقيدتنا مثل الأرواح ال تنفتح   ال ت وارق انب العق  نبذه للأعمال ا ا

ا إ تقسيم عقلية الطفل. وغ ارتون ال

II.:شكيل ة وال ن الرؤ يال  أدب الطفل ب ا

ل  عد  ا، بل  سان وأعذ ة عند الإ م المراحل العمر أن الطفولة  من أ لا غرو

ات لھ ا الطفل  ثنايا أوراق ذكر ات يقل نھ وتصبح دف ذكر ، ف الوحيدة ال تر  ذ

ذا  نا وجب رعاية  لبناء مستقبل الأمة، ومن  ء بالمسرّات، ف الفرس المأمول ذا الألبوم الم

لبنائھ، لأنّ ر الأوّل س ا مستقبل الأمة يبدأ من خلال تأس ون افظة عليھ،  الطفل وا

رجل الغد.الطف وّ ل اليوم 

ا إلا  م للمعرفة ولا يمكن إدراك و عقل مل عقل الطفل عقل توّاق ومنكشف، ف ما أنّ و

ذا إلا من خلال رسم معالمھ بالقصص  ون بھ حدود عقلھ، ولا ي من خلال مخيالھ الذي يتجاوز

نھ ال يمكنھ  عت فيھ المصدر الأم  الرؤى ال تتما مع روح ذ ا، الذي  أن يتلاءم مع

ا، لذلك فبالرغم من أن "الأدب  اية وقصة...وغ الھ من ح ذا فإن أدب الأطفال تتعدد أش ول

ي من طرف إ آخر، لكنھ اتصال قوامھ الفنّية والتجسيد" من ألوان الإتصال ونقل المعا ، 9لون
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أن نصرّح بمخيالھ  ذه الألوان  د أن نرتقي بالطفل من خلال  نا نر  فضاء الأدب من ومن 

. نية المتلقي  المرحلة الأو أضرب إ ذ ون ّ ال ت خلال القصص الف

ن ( ة لافونت ذا المنطلق نجد أن رؤ ط من Lafontaineومن  عد ف جما ير انت ذات  (

يالية  اص ا ن الأ شابھ ب
ّ
إليھ فيحرص ع ال ن الرمز والمرموز ا "العلاقة ب خلال

قيقية  اية"وا ي يقارب 10 سياق ا اصة بمخيال الطفل ل ي يوسع النظرة ا نا ل ، و

ي يضع النقاط ع  قيقة ل يال وا للطفل فيھ روح الإبحار  ثنائية ا ون الواقع بجدية، و

روف. ا

ا  عزف ع أنامل ومّما يمكن أن نصف بھ أدب الطفولة لا يختلف عن أوتار القتارة ال 

بالأوتار، Creativeبدعالفنان الم أناملھ الأخرى ن وآخر تتغزل ن ح ا بيده، و ، الذي يحكم قوا

ل  ي ذا نجد أنّ ا، ول اص  اص بالنغم ا وتر يناسب الصولفاج الموسيقي ا لّ إذا أنّ

ا. عزف عل من مشاعره وفكره  أوتار يجب أن  لّ الطفولة مثل القثارة، وأنّ

ذا المنطلق عزف ع لذلك من  ماليات الفنّية، ال  ان الضرب ع أحد ا الرحب 
ّ

قضية إلا م أيّ عاملنا معھ، ولا يمكن أن نف و خيال الطفل الذي نجده خلال  ا، و أوتار

ذا  ة، ول ستخلص الع وم ومنھ  ھ يقرب لھ المف
ّ
ى، حيث أن ق ا بالفيض ع شعوره عن طر

لغة ال يتع
ّ
من اللعب وال لٌّ نما، أو ف الرسومات، الس ى مادي  ا ناتجة عن كيان مح

ّ
ل ا  امل 

ى لنن  ق ا ذا إذا أردنا أن ن مملكة الأطفال عن طر اية، ول ناتجة عن القصة وا

ذا يبدو لنا أنّ: " قراءة  ق الصورة، ول ي أو عن طر ق ا يم، سواء عن طر م ونقرب المفا اء ذ

لة  ست عملية س ل ا الكبار حيارىالصور بقي الكبار أمام الأحوال، وكث من الصور لّ  

ء" ء ذاتھ، بل  تمثيل لل ست ال ا ل الصورة  حد ذا ة، لأنّ ة غ قص . 11لف

ا  تمثل أيقونة معرفية( غيب ع Cognitive iconفالصورة  ذا ) للطفل، وقد 

عقلھ قد لا ء أحيانا، لأنّ عض ال ومھ  " مف ذا وجب  عض الموجودات والمنجزات، ول يدرك 

ركية، وذلك  ة خالية من التعقيد والتفاصيل ا سيطة وا ب الصورة المقدمة للطفل  تقر

ناسب مع خزان الطفل ومعلوماتھ وقدراتھ" ّ ت ذا النوع من 12ح ، ولذلك وجب علينا محاورة 

م  ع بمخيال م يطوفون ي نجعل لمات ل شاف الناس بدقة ال ء بفكرة الاك ياة الم الم ا

نا. ومنھ ت غاي

تثقيف" دف الأس لأيّ قة والمبدعة تصبح ال
ّ

لا "تنمية القدرة ا و 13ومنھ فإنّ ، ومّما 

و محاورة عقل دا  اص الموجّھ إ جسد عقيم غ قادر ع الإبداع،  ذا الأدب ا ج  

و محاورة عقل دcreativityإ الإبداع و ،  ي  ذا النّمط الأد تنالھ  ا للإبداع، و محاور

ضوء المتعة الفنّية، لكنھ يحمل   كيفية جعلھ عقلا خلاقا من خلال خيالھ الذي يطفو فوق
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ستطيع الطفل  حمل أيقونات معرفية تحمل رسائل مشفرة،  ما  ثناياه تجديدا علميا وفنيا، و

يال  ا ا بمخيالھ، وحضور اية، أن يتح  الھ من قصة وح ل من أش أدب الأطفال  

ا إ 14وقصص شع فيھ مجال وممتعة وخيال" ذه الألوان من الأدب  أقر  ، ولعلّ

شارع  توسعة  ما 
ّ
ل م و ذا مراعاة لأفق التوقع الرا عند م و ا أنظار م، وشدّ نفوس

ق وتحكم الذات والعقل شو
ّ
عيد إ من خيالھ لما تحملھ من عنصر ال من  نا نرى والعاطفة، و

. تصر الطفل  الأخ ي

ستطيع أن يتعامل مع  ائن الوحيد الذي  و ال سان  "الإ ذا نجد أنّ وكذا من خلال 

ذه القدرة تتحقق الدلالة  (...) ومن  تخيي صرف  ا وجود إلا ع مستوى س ل الأشياء ال ل

لغة، ال   الواقع 
ّ
ا معنوي"ال تفسر ال عض ا مادي و عض للأشياء،  ذا ما 15رموز ، و

ذه المنطلقات مركز الطفل. ة أخرى، ف ة، ومن أدبھ من ج يال  حياة الطفل من ج يلعبھ ا

ما،  ط بي يط الذي ير بعھ ا يال من خلال ت ن الواقع وا بكة  المقارنة ب يضع ا

نا تبدأ حلقة التفك لديھ تتوسع، و نفس ال الإبداع و الوقت  توجھ الطفل 

) ّ Artisticالف creativity اتب مراعاة نوع نا يجب ع ال يص، و مكنھ من عملية ال )، و

اصة من خلال  تمام بالقصة ا شود، ولذا يجب الا دف الم ا ال ّ يحدّد من خلال القصة ح

ا ال ستحضر ف يال،  ساعد الفكرة ال ترسم الواقع بنوع من ا ا  ان والزمان، وم الم قارئ

ية لھ أن يتخيل صورا جديدة مركبة تجعل  "تجسيد العوامل الم ذا النّمط من الأطفال  

حاطة" مھ أك عمقا وأشعابھ أشد إلماما و ، ولذلك يمكنھ أن 16إدراكھ للمع أك دقة، وف

ستحضره  الم ذي 
ّ
ال ي ّ ببعده التفك ة الفنّية ال يمكن أن يتجاوب مع أي عمل ف قار

س عليھ  يال بمثابة قالب يق التا يصبح ا ، و شأ فيھ وك قيقي الذي  ا مع واقعھ ا سقط

سباتھ القبلية. اره ومعطياتھ ومك أف

شاط  ما  ن  حياة الطفولة باعتبار ام ن  يال والتّخييل عنصر من ا لّ عت  لذلك 

و وتمكي ، يمكن ل ل من: " عق ت اب" أنّ عت "عبد الو نا  م و لأطفال من إثبات ذوا

سب الأطفال القدرة  المعر عن الأطفال، فمنھ يك والتخييل أسا  عملية التطور التصور

ي الواقع  م معا ن الأشياء من خلال ف التمي ب ستطيعون رد مع مرور الوقت  ع التفك ا

ستطيع ي جديدة  قة جيدة"بإعطاء معا ة تبدو داخلية 17الأطفال  التفك بطر ذه الرؤ ، إنّ

سوسات إ عالم  و محاولة لتجسيد الواقع ونقلھ من عالم ا يال عند الطفل   الطرح، فا

روب  ستد الأطفال إ ال ال  عده أحد الطرق خا علميا، ولذا  الموجودات ليؤرخ لنفسھ تار

ة إ ت ار.من الواقع من ج يال  عملية الإبداع والابت ذا ا ساعده   ّ مثيلھ ح
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ن ف ان لأعمال جول يال، فقد  ستحوذ ع ا juls)وما ذكر  القصص ال 
verne)) ن الثمان يال العل ، تفوق ل من ا ا، 80مجموعة قصصية تضم  ر ف قصة) تظ

دف الم يال، ولعل ال يال  أعمال المبدع وتتج روح الإبحار  عالم ا رجو من استحضار ا

سب  ، لذلك تبدو من الأعمال الأدبية الأ شاف مغامرات ش و استدراج الطفل لاك ذا، 

ثارة خيالھ .18لتعليم الطفل و

صورة طبيعية  زة (...) و بخيالات جا اطون " الأطفال ا اب" أنّ:  "سم عبد الو يرى

رسموا خي م"ستطيعوا أن يتصوروا و يطة  م بالأشياء ا م من خلال معرف ، لذا 19الا

ا يب الطفل تصورات  ا، وم الطفل التأقلم مع نا يحاول و جزء من خيال الطفل و فالواقع 

ا الباحث قلمھ، ولذا يكسب  شبھ الورقة البيضاء ال يخط عل ا، ف الواقع الذي  سابقة لأوا

اس، بحيث  ع ة الا ا نظر و  الطفل م اس وتجسيد لما  ع ا
ّ

ل تصرفاتھ  الواقع ما  إلا

ذه النظرة  د  اتة يؤ ذا نجد حسن  اية، و  عقلھ منذ زمن ا يال الذي عاش فيھ  ا

 ،(...) ية وأك جاذبية للأطفال  يصا للمواقف ا ة و نا أك حيو القصة  بأنّ ال ترى

م، ف تن ا وتملك عقول يجھ قدر عيدا عن ن يال  ار، وتحلق  ا م القدرة ع الابت  لد

20محدودية الواقع"

تھ من خلال  نھ وتر أسا  توسعة ذ ن الطفل لھ دور يال  ذ ا نخلص إ أنّ

ستطيع  عقلھ أنھ  ا من خيال إ واقع ملموس، إذ يرى ، ال يمكنھ أن يحول ّ القصص الف

من قصص ا ا عنصر استخلاص المغزى وجد ف ق، و شو ع عنصر ال يوان الذي يحتوي

وعذب" ل مشوّق قائق الأخلاقية  ش م ا
ّ
عل ا " شتمل  أ ري .21ام وجو

و يجري أسا  أدب الطفل، ف ما دور يال والتخييل ل س آخرا نجد أن ا ا ول وأخ

ا، ما لم  ن نلمس ما قيمة الورد ح الدم، ولذا نقول عبق فوّاح، فيھ مجرى ور ذه الز تكن ل

عليميا،  ا و و ا تر دف م ال ون ّ ي ا الطفل، ح أن نؤدب ف دفنا تقديم أقدم بدون س  ول

ي  ذاتھ ل و  حدّ يھ  ي فيھ عقلھ، كما نر أن تن فيھ عقل الطفل، ف ٌ ّ رغم أنھ عمل ف

يال  ذاكرة الطفل ك صبح ا تابا ثانيا، يتصفحھ الطفل تتوسع معارفھ وتك طموحاتھ، و

سوس. ان تنحت فيھ من ا ا من خلال تصوره للموجودات  واقع  درك فيھ روايتھ، و

III.:ي ا  والبعد ا
ّ
يال الف ا

ى  يح المرح لنا شعبا مثقفا، وفيھ تح المسرح  منحنا مسرح ي ا دور اية ل ا يبدو  أنّ

ثمر  عقل ال س نا 
ّ
اية للأطفال، فإن م ح ، ومنح ّ ي والعل والف م الأد شر لتوسيع خيال

يوانات، و  كمة  ضمن الأخبار وع ألسنة ا كماء جُعلت ا " ا ا، ولذلك فإنّ دروسا وع

المونقة،  ا بالصور (...) وزخرفو ا الأسماء  ش إل ايات لتخفف عن القلوب، و أثناء ا
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كم عة، استجماما لنفوس ا ر"والأصباع الرا حا لقلوب العلماء عند ال 22اء عند الملل، وترو

ا  ، وتحمل  ثنايا ع العنصر التنف ا تحتوي ّ ا العلماء أ في يرا نا رغم البعد ال . ومن 

انز أندرسون) ) ي  ذا ما أيده وذكره كذلك المفكر الغر كمة البالغة، و Hansا
Anderson23 الذي ادّعاه الغرب ور انت العرب قد سبقت بھ ، رغم الظ و

ّ
ال، إلا ذا ا

ل الأبواب والعلوم؟ . م  ال رغم طرق ذا ا ذا التأخر   الغرب، لكن السؤال المطروح: لماذا 

نية الطفل  ن للتعا والارتقاء بذ تمام الباحث و محل ا ال العل  ذا ا ما أنّ و

لال"  "محمد غني  ذا  ، يؤكد  ق ومخيالھ المعر ادي طر ذا البحث أ :"موضوع  بأنّ

ود الفنّية  عديد من الثقافات واللغات" عت علماء 24تقاطعت فيھ مجموعة من ا ذا  ، ول

ا أثرا  نفسية  عد اما وأ ا ا التعليمية ملاءمة وأدق القصة أك الطرق بية أنّ النفس وال

م الأثر الطفل وقدراتھ الإدراكية لتغذيتھ بالثقافة والع ك ف (...)،  و تلقي الأطفال ت لوم 

يال  عت ا يالية، إذا  م القصة مع نفسية الطفل ا الكب  نفسية الطفل وثقافتھ، ت

إ التخييل  ، ثم يتحول ام  سنواتھ الأو اما من حياتھ ال تقوم ع أساس من الإ جزءا 

يالية مصدر من مصادر إشباع الإبدا أو ما يطلق عليھ بالتخييل ال  ، فتصبح القدرة ا كي

نا يصبح الإبداع ناتج عن  ا، و عرف رغبتھ  المعرفة ودافع للإطلاع والكشف عن أشياء لم 

، لذا يجب علينا التعامل بحرفية عالية   ن الأو ى مع الطفل منذ السن يال المعر الذي ي ا

ذا بداية  ولوجية( محاولة تثقيف للطفل، و اصة بھ.Psychologicalمن مراعاة السي ) ا

يا بما يقبلھ  المرء إذا أراد أن يخاطب ص ي بن سلامة" أنّ "الر ذا المنطلق يرى من 

للضدّ ل آلف، والمثال للمثل قابل، والضدّ ل للش الش (...)، لأنّ ى لھ  حديثھ  بھ، تصا سرّ و

نا تتوافق مع ، من ذلك وجب علينا مراعاة25نافر" ذه الألوان الأدبية، و عقل الطفل وتقلبھ ل

ب ع  ، ي ّ من ألوان الإبداع الف ا للقصص باعتباره لون دى"  ذكر "قتادى  طرحتھ 

ذ ع 26القاصر مراعاتھ" ء آخر، ول فيھ أك من أي  ا بجانب من ال مع ون م يتحار ّ ، لأ

يال  أدبية خطا اتب استحضار ا نية الطفل إ ال و محسوس  ذ ي ننقل ما  بھ، 

ذه الفراغات  صبح الطفل ليكمل  نية المتلقي، و يال  ذ نا نجسد قال ا الملموسات، و

يال، ولعلنا نجد  ة ا ة الاصطياد الناجمة عن تجر نا تمنح لھ حيو باعتباره جزءا فعالا، ف

ايات، فقد تبدوا دراسة درو دف من دراسة ا ن فيما ذكر  ال ايات لافونت ش ع ح

ا القارئ شف م س عة  اة را عكس مل مار،   الكتاب الثالث  قصة الطحان وابنھ ا

لفية ال 27(الطفل) درسا بليغا  الأخلاق عرف الطفل مدى القيمة ا ذه القصة  ، فبعد 

سان. ا الإ يتم 
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ع، فيعا فيھ لافونت وأبناؤه، حيث Lafontaineن (وأمّا  الكتاب الرا وز )قصة ال

انت قصة الصفدع، جسّدت ذلك حينما  الاتحاد، ولقد  عت ضعفا بدون القوة  اعت أنّ

ما  م رت حدأة فال ذا المقام ظ مھ  الماء،   م فأرا بخدعھ استدراجھ ليل أرادت أن تل

ومة 28معا" ل كسره حينما ينفرد عن ال ذا المنال يضرب بقوة ، ولذا فالعود س طب، و من ا

 مجتمعاتنا ال دعت النّاس ع التجمع والتآ والتوحد.

يال  النص الشعري قصة "الثعلب والديك" عند أحمد  ا ذا حضور وما يضاف ل

، فنجده يقول: شو
ً
ـــــــا ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ يومــ ـــــبُ

َ
ـــل

ْ
الثعـــ رَزَ

َ
ــــــــــنابـ ــــــــ ـــــــ  شِـعـــار الواعِـظيـــ

ـــــــــــنا ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ المـاكر ـبُّ
ُ
ســ

َ
ـ ـدي       و

ْ
ــ

َ
يـ   الأرضِ

َ
مـ

َ
فـ

ــــــــ
َ
د       إلـــ

ْ
ــــمـــــــــ

َ
ــ ـ ـــــــــــول: ا ـــــــ قــــــــــــ ــــاو ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــميـــنــ

َ
ــــھ العــــالــــ ــ

ـــ ـــــــ يــــ ــــف ُ التــائ ـــ
ْ
ـ

َ
و كـ

َ
ـــــوا      فـ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــباد الله تو ِـ ــنايا عــــــــــ

ْ
ـ
َ
ــــر إن الـ      عـ

ْ
يـ

َ
دوا  الطـ

َ
ـ ــاواز ــــدينــ الزا شُ

ْ
ـ

َ
ش عـ

ــــــــــــنــا ــــح فيـــــ ــــ
ْ
ـبـ

ُ
ـلاة الصـ

َ
ــــــــــك يؤذن     لصـ ــــــــ ـــــــ بوا الديـــــ

ُ
لـ
ْ
واطـ

ـــــنـ ــــــــ ـــــــــكيـــ مِـن إمــام الناســــ ـــــــــولٌ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ
ُ
ى الديك َ رَســــ

َ
افأ

ــــ ـــــــ ليـــ
َ
رجـــو أن يـ

َ
و يـ و ـــــــــھِ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـ

ْ
يـ

َ
لـ
َ
عـ ـــــــــرَ ـــــــ ــــــــ الأمـــ رَضَ

َ
ــــــناعـ ـــــــ ــــ

ــــــل ا ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ
َ
يا أضــ

ً
را

ْ
ذ

ُ
عـ ـــكُ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ديـــــــــــنافأجـــــاب الديـــــــــ

َ
تـ

ْ
ـ لم

ــــــــــنا ــــــــ ـــــــ ـــيــ دودي الصا
ُ
جـ ــنْ ـــــــ ـــــــ ــــ

َ
نـــــــي عـ

َ
عـ بَ

َ
لـ
ْ
عـ

َ
ـغ الثـ

ّ
لِـ
َ
بـ

ـــــــنا ـــــــ اللعيــــــــ نَ
ْ
طـ

َ
البـ ــلَ

َ
ــــن    دَخــ ــ

َّ
التِـيجــــــــــان مِـمـ وي

َ
عن ذ

ــــــــــــــــ ـــــــــناإ ــــــــ ـــــــ العـــارفيــ ـوْلُ
َ
قـ وْلِ

َ
الـ    قـ رُ

ْ
يـ

َ
ــــوا وخـ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــم قـــالـــ ــ

ـ ديــــــــــــــ بِ
َ
ـل
ْ
ــ ـــــــ ــــــــ عـــــــــ

َ
لِلثـ

َ
أن

ً
ــــــــا ـــــــ ــــــــ ومــــــ

َ
يـ نّ

َ
ظـ نْ

َ
طِـئ  مـ

ْ
خـ

ُ
ــــــمـ 29ــــناـــــــ

وار  ا بالدين، وقد دار ا الثعلب أصبح تائبا متمس أنّ ذا النّص الشعري ما يلاحظ  

ان  يوان الذي  ا للطفل أنّ نا يصور والديك، ف ن الرسول ن الثعلب ورسولھ، كما دار ب ب

ذا النّص الشعري الدين والدنيا، ود   دا  أمور إ ماكرا وحاذقا أصبح اليوم مفيدا وزا

صھ بالديك الذي  دفھ  تر إ  و الوصول سبة للثعلب  دف بال ذا لھ  لّ ، و د  الط الز

ان بجانبھ  ن دعوة الثعلب للديك إ الصلاة،  عت مؤذنا وداعيا الناس إ الصلاة،  ح

ض الإمام. ّ ي ) نائم، قال لھ الديك انتظر ح (السلو

و توسعة شف من القصة  س ل ما  مخيال الطفل من حيث الدعوة إ الصلاة ب

س بالدين (النفاق)  و ال إليھ من الثعلب و دف يراد الوصول ا من آذان  وتأدية   طقوس
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ون الغدر ي يوان أنّ شف الطفل من عالم ا س انت ملفقة بالصلاة ، ل نا  دعة  ولكن ا

الدين يضمن الأم ء لأنّ و أقرب  ر بالدين،  سان.بالتظا ان للإ

ية ال  ف ذه القصة ال في الذي شيد نظرة الطفل من خلال  كما يوجد البعد ال

م. يوانات، وذكر طباع ا مع ألسنة ا عت متنفس لھ يتعامل ف

د  داع والز عرف مع المكر وا توسع  نظر الطفل، حيث  يال و نا يتجسد ا و

ذه الأ  مكن ل ھ والرغبة والاحتيال، و
ّ
ا الثعلب بأن صية الإمام كما جسد تتجسد   أنّ مور

إمام الواعظينا.

ذه  اء الديك، حيث استفاد من التجارب السابقة ولم ينخدع ونجا، و ا ذ لكن يقابل

ذا النّص برزت جميع  نا   صية، و اتھ ال الذي يحتكم  سان السويّ صية الإ تمثل 

ن بطر ت ص لتا ال اشفة عن الصفات   سية ال ا ر الأمور ق تصو قة غ مباشرة عن طر

زدن بلع و دي، يتوب، والديك يجيب و  ، ز أو يم ة، فالثعلب ي صيات المعنو ، 30ذه ال

صيات ليأخذ  ذه ال ذا وجب ع الطفل تحليل  سان، ول لتا الطباع موجودة  ب الإ و

ص الذي ين عرف قيمة ال ة، أن  ا الع ثمار التجارب م ھ أو يخدعھ، كما يجب عليھ اس

ة. سلاح الطفل التجر ون ّ ت ا لھ والداه ح ا بأم عينھ، أو ال منح ال رآ

ذا نجد أن  ي يأسر قلب الأطفال لما فيھ من جماليات فنية، ول يوا القصص ا إنّ

ن ( اتب لافونت ي Lafontaineال يوا ذا النوع من القصص ا س إ  ن ) بط العلاقة ب ل

يمنة  سياق  يالية والم اص ا ن الأ شابھ ب و يحرص ع ال إليھ، لذا ف الرمز والمرموز

اية عض 31ا ذي تتصف بھ 
ّ
ّ ال عملية الإسقاط الف د بالأطفال أن يقوموا  أنھ ير ، و

ا. ا دروسا وع ّ يتعلم م يوانات ح ا

وزي"  كتابھ "الأ  "ابن ا ي فيھ قصصا ع ألسنة وما ذكره  ذكياء"  الذي يح

م   ان سع بوا للصيد، ف علبا يوما ما اصطحبوا وذ أسدا وذئبا و ى أنّ يوانات  يقول: يُح ا

نا، فتقدم الذئب وقال:  ة بي
ّ
ا قال الأسد: من يقسم الغل الصيد حمارا وحشيا وغزالا وأرنبا، عند

مار الوح لك، والغز  ھ يا سيدي الأسد فا ، والأرنب للثعلب، فبعدما أكمل القسمة ضر ال 

 ( ا أمر الثعلب بأن يقسم الغلة أو(الس عد ائط، و عرض ا ھ ولصق 
ّ

ّ طار منھ مخ الأسد ح

ل بھ أسنانك، 
ّ
مار الوح غذاءك، والغزال عشاءك والأرنب خل فقالت: يا سيدي الأسد فا

ذه  علمت  ا.." من أين  ا.. ا.. ك الأسد " ا من مخ الذئب لما لصق ف علم القسمة، فقالت 

ائط  .32بأرض ا
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ساع 
ّ
م  ا سا ا س

ّ
ل ذه القصّة عدّة أشياء، و  (الطفل) من  شفھ القارئ س ما  إنّ

تؤدي عدّة وظائف لدى   ة أخرى ة؛ ومن ج ذا من ج ي والعل  ّ والأد مخيالھ الف

مخيلةالطفل.

-أ)
ّ
ية:الوظيفة الإمتاعية الفن

اتب  ال ذه القصة نلاحظ أنّ ي، و  يوا ذه الوظيفة ناتجة عن التّمتع بالقصص ا و

نا تتج القمة الإبداعية. و حاضر بقوة، و ل خيال الأطفال بل  لم يتجا

صيات  ك بتوظيف  مداعبة نفسية من خلال عملية ال ذه الوظيفة تحاول كما  

ن ملة و ا من القوة وا اوح قيم واب والسؤال معا.ت ستحضر ا ا 

الوظيفة الإبلاغية النفعية:-ب)

عرف كيف بتصرف  حياتھ  ا تقدم منفعة للطفل، أي  ّ ذه القصص أ مّما يبدو لنا  

ذر   يطة وا و أك منھ قوة أو علما، ولذا وجب عليھ الانتفاع أي أخذ المنفعة  ا أمام من 

جميع مجالات حياتھ .

س ذه القصص ال ذكرنا منھ (وما  ا 03شف من  ) حيوانات مختلفة الضباع إلا وأن ل

عاد. أ

ال عند  و ا م كما  تائج ه وما حققتھ ب من تجارب غ نا نتعلم القول  : عد عل 

الثعلب.

عرف عند السفر والصيد وسوف - سان  ون الإ : معرفة الطباع ال ت عد أخلا

سان عن طباع سرع  الأشياء  عكس الإ يوانات عدم ال ھ، كما يتعلم الطفل من قصص ا

حياتھ.

يھ - ش ع ال ما وال تحتوي : تتمثل  إختيار القصص ذات البعد ا  ّ عد ف

نا يقوم بمحاولة الإسقاط. والاستعارة، 

تقديمھ ل- بمغزى ممنول ون ك، لكن ي اتب ال ذا يرا فيھ ال : و لطفل عد ترفي

ة. يوانات لكن يأخذ الع ا ا ستحضر ف ب  ع طبق من ذ

ء المقصود من - عرف ما ال  ّ وار ح ا الطفل ا ): يتعلم من خلال (عل عد واق 

يلة تتغلب ع القوة، كما أن  ذاع، وا مقصدية الآخر، حيث أن القوة تتغلب ع المكر وا

يلة مراوغة للمكر .ل

و أقوى، إن ما يجسده ا اء مع من  اية  الدعوة إ استعمال الذ ذه ا اتب   ل

يلة مدعاة للنجاة  للقتل والفشل، وا سرع دعوى و حاكم ، لأن ال من والاستفادةوأمام من 
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ذا  ستطيع تطبيقھ  الواقع، ول نا يصبح خيال الطفل ذو موسوعية  ن، و تجارب الآخر

اية اية الأيقونات المعرفية  ا ذا ل اء الطفل والارتقاء بھ، ول  وسيلة للتوسع والنمو بذ

شاف وحب المعرفة.  والاك ساؤل نية الطفل الدافعة إ ال فعّال  إنماء ذ دور

1(-:
ّ
التجسيد الف

قة  يال بطر ستحضر ا ونھ  ي  ا ّ  النّظام القص وا يتعلق التّجسيد الف

ع ذي 
ّ
ال لغوي

ّ
يال لدى لغة الطفل، وتختلف مجالات الرمز ال ا لغة رمزا من رموز

ّ
ت فيھ ال

الذ الذي  و التصور يال  ذا ا ده نحن   نية الأطفال، ولكن ما نر يال باختلاف ذ ا

ي، الذي يضمره  ا سق ا لا واقع، حيث يصبح للطفل قراءة تتعامل مع ال
ّ
يدركھ من عالم ال

اية أ ط ا و ير اتب و و القصة بالواقع.ال

نا مع لغتھ يجعل الطفل  لمات ت ي من إشعارات و ا ّ ا ھ التّجسيد الف ما يحتو إنّ

ذا سيمدّه الطفل من  لّ شاف، و ار والاك ة قادرة ع الابت عقلھ، وتصبح لھ ذاكرة قوّ ينمو 

لامادية إ الواقع المادي.
ّ
ات ال ذه ا أن ينقل  ولذلك فالقصة ال واقعھ المادي ليحاول

كيب  سيط البعيد عن ال دث ال ذه المرحلة من القصة ذات ا الذ ل تتلاءم مع التطور

" يتعلم الطفل  "أحمد شو مامة) عند  لب وا (ال عقيد العلاقات الفنّية، لذا ففي قصة  و

يوان ميل خلق يتج بھ الطفل فينقلھ الطفل من عالم ا ميل، فرد ا ات إ مع رد ا

القصة : سانية، حيث أنّ (عالمھ) عالم الإ

نا أولا ة الثعبان لھ  لب) من مواج مامة ال ي عندما أيقظت (ا سا ع عمل إ : تحتوي

أنقذت حياتھ،

نا تتج الفكرة ثانيا ا، ف ا، عندما رأى الصياد قادما إل ميل ل لب ا : تتمثل  رد ال

.33الأخلاقية

التّ ذا فإنّ غية  للطفل موسعا ذلك و انب الفكري ّ يؤدي إ إثراء ا جسيد الف

انب  ة)، وأمّا يتعلق بالقصد ال تو ا لغو
ّ
والألوان (غ ال علق بالصور ما  معرفتھ سواءً

ذا يمكنھ من تفكيك الأيقونة ّ لھ، ول والف لغوي
ّ
ذا )Icon(ال اية أو قصة مقدمة لھ   أي ح

عت  ھ 
ّ
ل تمام  ، و إحدى الطرقالا أحد المعاي ال توسع مجال مخيالھ المعر  نظري

يال . اة ا ق محا عن طر ول ار والمعرفة والبحث عن ا شاف والابت الداعية للاك

2(-: بوي البعد ال

 ": ذا فإنّ ن أخلاقھ، ول مھ وتحس ية الطفل وتقو و تر ذا  ل  دف الأس من  ال إنّ

ن من أدب الأطفال  شفق ع الملاي (...) وكم  ا فحسب، ولكنھ عمل ف أيضا  و س عملا تر ل
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ئا ع الإطلاق من  ش يجدون ادون ة، ولا ي بو القليل من الأعمال ال
ّ

إلا م لا يجدون ّ أطفالنا لأ

.34الأعمال الفنّية"

ذا الباب وجب علينا أن  ما نقدمھ للطفل، فذكر البطولات والقصص ا اص ومن 

ابة لفاء الراشدين وال ياء والرسل وذكر مناقب ا م الذاتية 35بالأن ج ع س ، ومع التعر

مھ ع س   تھ وتقو ن أخلاقھ وتر ذا تل ذا الباب، ومن  م الع والعظات   سوف نأخذ م
ّ ذه القصص المقدمة للطفل رغم صغر سنھ، وح بذلك قد حققنا المراد من  ون ن، ون  الأول

نا قدوة حسنة نقتدي  لنا ولغ ون ّ ت م ح من مآثر غ لاع ع ما يجري
ّ
الأطفال ع اط ون ي

ا.

3(-: في البعد ال

الطفل  ذاب  الوقت نفسھ، لأنّ اذ وا
ّ

و البعد الأخ في  ذا البعد ال يبدو  أن 

ذا بدور  ك، و ھ لما فيھ من المرح وال با ان شدّ شغف و بعھ  علي يت ه متنفس عل و

دف  و ال ذا  ل، و بكة وا ا معرفيا مراعيا ا ضم حاول اية و ونھ يحتضن ا وي، ل وتر

ا  ّ أ
ّ

زلية، إلا ايات  ا ذات ح ّ ايات رغم أ ذه ا الذي نصبوا إليھ، حيث يبدو لنا  ما تنقلھ 

عادا عد ايات تحمل أ ذه ا التا ف ا:تحمل فائدة عظيمة لھ. و ة وفواد جمّة، نذكر م

شراح.- م بالمرح والا سانية وتملأ حيا م رغبات إ شبع ف

ة.- لغو
ّ
م ال م ثرو تن ف

ك .- م مجالا خصبا لل تمنح

م مثلا ومبادئ أخلاقية.- غرس ف

م إ التفك- م وتدفع ا بھ أذ 36ت

س لتنمية م ورة   مسة المذ صائص ا ذه ا اية إنّ خيال الطفل وتصبح ا

بط الطفل  ست ا  نھ، ومن خلال لغة  م عقليتھ وتوسع ذ
ّ
معلما ثانيا سواء بالرمز أو بال

ذي يجسّد عالم الطفولة 
ّ
، ال ّ يال الف ية ع مجال ا ذبة مب قة جيّدة م آليات التفك بطر

 القصص الشع أو الفصيح.

خاتمة:

ن لنا مّما سبق ذكره ب ّ لدى أدب الطفل، من أنّي يال الف إليھ  مجال ا والتطرق

ذه النتائج  اء الطفل والارتقاء بھ قدما، ولذلك فقد خرجنا  ام وفعال  نمو ذ يال لھ دور ا

ي: الآ ا  سرد ذا البحث، وال سنحاول عصارة  ون ا ت
ّ
لعل
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سيط الأدب ا- ذا وجب ت ب، ول ّ تمنحھ عالم الطفولة عالم غر اص بالطفل ح

لة. سلطة التعامل والغر

ل.- بكة وا تھ ومنحھ ا ن ذ ذ عقلھ و ي لشدّ يوا وجوب استحضار القصص ا

ة تمسّ- المقار ون ّ ت ا  الواقع ح ل محاولة استعمال الرمز  القصص؛ والمرموز

ل والمضمون. الش

ال ل- ّ يمكننا توسيع ا ل  المسائل وجوب ضرب أمثلة ح ذا يصبح عن ا ھ، و

المعقدة.

ستطيع تجسيد -  ّ بھ  محيطھ ح ايات تتعامل مع ما يدور منح الطفل قصص وح

يال  الواقع. ا

ل حيوان.- ا لمعرفة ما يمتاز بھ  ا وطباع ي يمنح الطفل خصائص يوا القصص ا

ي، ولذا وجب- ا ّ أو ا تھ ومدى تقبّلھ وجوب البعد عن التعقيد الف ن مراعاة ذ

لامرئية ..
ّ
ا ال يال  خلفي عاد الفنّية ال تجسد ا اية ذات الأ

و - الطفل أجرء ع ما  ون ّ لا ي نا مع عقيدة الطفل ح مراعاة عملية الإبداع ال ت

موقوف  التأصيل.

ة، واستعمال جا- لعب والب
ّ
وال زل ق لبقائھ دائما إشعار الطفل بالمتعة وال شو

ّ
نب ال

تھ. ن يل  ذ زء ا يبحث عن تكملة ا

عليمية أدبية وفنية - ة  و ية تر عاد أخلاقية دي ايات تحمل قيما وأ ذكر قصص وح

يوسع مدارك خيالھ.

I.: ت قائمة المصادر والمراجع ث

، الأدب الإسلامي للأطفال، دار الفكر، )1 ا إسماعيل عبد الفتاح عبد ال

م.1997، 1رة، طالقا

شودة.دار المعارف)2 انت أ س داود، أدب الأطفال  البدء ... -أ

.1993مصر،دط؛

وزي عبد الرحمان، الأذكياء، موقع الفرزدق)3 ،دط؛ ابن ا

،http /www.alvarazdac.comدت،

رة،)4 ة، القا ،  أدب الطفل ، مكتبة الأنجلو المصر ديدي ع ،1976ا

اتة، أدب الأطفال )5 رة، حسن  ية اللبنانية، القا حوث، الدار العر دراسات و

م1991، 1ط
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ة اللبنانية )6 اتة، قراءات الأطفال، الدار المصر رة، ط–حسن  ، 2القا

1992،

شورات وزارة الثقافة، )7 ا عرنوق.  م اتة، مشكلات أدب الأطفال تر: م حسن 

،1997دمشق، 

زائر وا)8 ي بن سلامة، من أدب الأطفال  ا ي، دار مداد الر لعالم العر

زائر، ط-يونيفار سي براس، قسنطينة .2009، 1ا

ة )9 دافھ ومصادره وسماتھ، رؤ ي للأطفال أ سعد أبو الرضا. النّص الأد

اض،2005، 1إسلامية، ط ان، الر م، مكتبة العبي

اب أحمد. أدب الأطفال)10 ة ونماذج تطبيقي، دار -سم عبد الو قراءة نظر

شر ة لل ع، عمان،طالمس .2006؛01والتوز

م، دار الشروق )11 م وتثقيف ي عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال وأساليب تر

ع، عمان شر والتوز .2005، 1الأردن، ط-لل

ة والمعلومات، مصر، ط)12 شر دى. أدب الأطفال، مركز التنمية ال ، 1قتادى 

م،1990

جمال الدين.  لسان العرب،ص)13 .، مادة: أدب43ابن منظور

لس الوط للثقافة والفنون)14 ، ثقافة الأطفال، ا ي عمان ال ادي 

ت، د،ط؛-والآداب و ،1988ال

وامش البحث :

ة إسلامية، طسعد أبو الرضا. -1 دافھ ومصادره وسماتھ، رؤ ي للأطفال أ ان، م، مكتبة 2005، 1النّص الأد العبي

اض، ص .19:الر

ـــع، عمـــاندعبــد الفتـــاح أبـــو معــال، أ-2 شــر والتوز م، دار الشـــروق لل م وتثقـــيف ي الأردن، -ب الأطفـــال وأســـاليب تــر

.136ص،2005، 1ط

جمال الدين. -3 ، مادة: أدب43لسان العرب،صابن منظور

.43نفس المرجع السابق، ص-4

رة، كمال الدين حسن، مقدمة  أدب الط-5 اض الأطفال، جامعة القا لية ر .11، د.ط، ص2002فل، 

11المرجع نفسھ، ص-6
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رة، ط-7 ية اللبنانية، القا حوث، الدار العر اتة، أدب الأطفال دراسات و .05م، ص1991، 1حسن 

ــــي، دار مــــداد يونيفــــار ســــي بــــراس، قســــ- زائــــر والعــــالم العر ــــ ا ــــ بــــن ســــلامة، مــــن أدب الأطفــــال  ي -نطينةالر

زائر، ط 12،8ص2009، 1ا

دافھ ومصادرهالمرجع السابق، -9 ي للأطفال أ .19: صوسماتھ. النّص الأد

.190: المرجع نفسھ، ص-10

ي، صالمرجع السابق، -11 زائر والعالم العر ي بن سلامة، من أدب الأطفال  ا .16الر

16المرجع نفسھ، صينظر، -12

اتة، مشكلات أدب- ا عرنوق. طفالأ حسن  شورات وزارة الثقافة، دمشق، ال تر: م 26.13، ص1997م

.131ينظر، ، ص-14

س داود، أدب الأطفال  - شودة.دار المعارفالمرجع السابق، أ انت أ 9315، ص:.1993مصر،دط؛-البدء ...

ي للأطفال، ص-16 22النّص الأد

ــــــــــابســــــــــم-17 ــــــــــة-أحمــــــــــد. أدب الأطفــــــــــالعبــــــــــد الو ع، قــــــــــراءة نظر شــــــــــروالتوز ةلل ونمــــــــــاذج تطبيقــــــــــي، دار المس

130ص،2006؛01عمان،ط

.130:، صنفسھينظر، المرجع -18

130، صنفسھالمرجع -19

ة اللبنانية المرجع السابق، -20 اتة، قراءات الأطفال، الدار المصر رة، ط–حسن  55، ص1992، 2القا

21-، ديدي ع ةا رة، أدب الطفل ، مكتبة الأنجلو المصر 178ص،1976، القا

زائر. ص-22 ي بن سلامة، من أدب الأطفال  ا ،37المرجع السابق، الر

37ينظر المرجع نفسھ، ص-23

34ينظر، المرجع نفسھ، ص-24

37المرجع نفسھ ، ص-25

ة والمعلومات، مصر، ط-26 شر دى. أدب الأطفال، مركز التنمية ال .135م، ص1990، 1ينظر، قتادى 

31المرجع نفسھ، صينظر-27

.31ينظر، المرجع نفسھ، ص-28
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اتيجية خاصة لتوجيھ قرّتمام النّاينصبّ دبية ع بناء اس أثناء ااصوص 

ورة القراءة ، ولقد تطرق،ص ما تھ " آيزر"غرض تحقيق الموضوع ا فعل ' نظر

ورة تضمن إ'القراءة ن النصوص المذ ن أساسي مالعنصر ، : و ل الن عنصر ال
ّ
ا أثناء عملية القراءة، وعنصر الذي ينظ إكمال ية الدلالية ال يقع ع عاتق القارئ م الب

سيج الن ل ع ال تنظيم عناصر ال اتيجيات النصية، والذي يقوم بدور .س

ش"وقد حاولنا من خلال رواية إ المنفىالدراو يم "عودون ي، لإبرا رصد درغو

ما ع تفعيل القراءة  سيج الن ومدى قدر ن ع ال ذين العنصر ل  ش كيفية 
ّ
لتمث ماوتوجيھ القارئ .ل الموضوع ا

لمات ايجية،: المفتاحيةال .قارئتفاعل،،روايةل،اس

Abstract:
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The Literary texts are concerned with building a special strategy to
guide their readers during the reading Happeningto achieve the aesthetic
theme and In his theory of 'The Act of Reading', "Izer"explained that literary
texts  include  two  basic  elements:  the  text  record  element,  which  regulates
the semantic structure that the reader has to complete during the reading
process,  and  the  element  of  text  strategies,  which  plays  the  role  of
organizing the record elements on the textual texture.

In  the  text  of  the  dervishes  by  Ibrahim  Darghouthi,  we  will  try  to
monitor how these two elements form on the textual texture and how they
can activate reading and guide the reader towards the aesthetic theme.

 Key words: strategy, register, novel, interaction, reader.

: توطئة
َ

ش
ُ
ي  النّدت ط د تحوّمن خصف  روحات النقد  ة جديدة ذا القرن لا نحو زاو

ي المتمثل  المؤلف، النص، داخل ثالوث ا د و القارئ، و لنقد 
ّ

تھ مرك انت وج زة ع عد أن 

ة جديدة نحو القارئالمؤلف ثمّ المتفاعل باعتباره النص  السنوات الماضية، فإنھ قد سلك وج

قيقي لھ ونھ المنتج ا دنا ولادة مع النص و كذا ش ما؛ و شارك القائم بي ، من خلال التفاعل وال

بدا وتفاعلھ معھ، "اتجاه نقدي جديد يقوم ع  ند إ استجابتھ للنص  س و سلطة القارئ

و نقد جماليات التلقي،من خلال آفاق من التوقعات .1"ذلك 

رت من خلال ديدوقد ظ ة ذا التوجھ ا صوص مع ، "والتأثالتلقي"نظر ا و

ن لماني ن  ن والمنظر اتب ت ياوسال وفولفجاج، انز رو
ّ

التفاعل القائم زا ع ايزر، اللذين رك

ن النص والقارئ خ ،ب تم ياوس بتار اص  موضوع التلقي حيث ا ھ ا ما توج ل م ان ل وقد 

تم نظ نما ا ة القصدب، ب ديد ونظر ية  النقد ا ات التفس بمجال التوج ، وقد 2ه ايزر

ند ياوس ع  تھ؛ فاس ا نظر ذه ع خلفية فلسفية ب من خلال ما  نظرتھ  ل م اعتمد 

انت الفينومينولوجيا  خلفية  نما  ، ب يوطيقا بتأث من جادام رمي بتأث من إنجاردنآال .يزر

ة تمّاِلقد  ورة القراءة والعملية التّآت نظر بص والنص، يزر ن القارئ فاعلية القائمة ب
ُ
خ ع ق ذا  القارئوكيفية تأث  يم،  ة عدة مفا ن، وذلك من خلال معا رائھ الممكن

ة النّ ، ووج والة، والبياضاتظالضم ذا، و...ر ا ديث ركزنا مقالنا  ن ا وم ع مف

ن يم والذينمن أساسي إذه المفا ما س ايزر ن من خلال فيھبناء نموذج وظيفي تار يب
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دبية، ماكيفية اشتغال النصوص  ومان  ذان المف اتيجيات : و س ، و ل الن ال

شتغلان  نفس  ما النص من أجل مراقبة عملية بناء معناه، و ستعمل ن  ما أدات النصية، و

أقالوقت ع توجيھ ال ذه العمليةارئ إ المنفىاالدر"رواية ناتخذقد او ،ثناء  عودون ش  "و

ي يم درغو يم،لإبرا ذه المفا ا  التأث عكنموذج تطبيقي ل جاع
َ
مدى ن ى لتحقيق ، ل  القارئ

 ، ما مامية الوقع ا ا  ا النصية، والنظر ع واج اتيجيا ا واس لا وذلك من خلال رصد 

لفيةما  ا ا ات  بفضل واج .تخفيھ من دلالات وتأث

ي، وذلك من خلال شرحھ للعملية التفاعلية يزرآش  د ا للعمل  ان اف إ وجود م

؛  خر جما ما ف و ن، أحد ن اثن أن النص يتقدم بوج ى ن النص والقارئ، ف ال تقع ب

مرتبط بإنتاج النص من طرف المؤلف، و ي يمثل التحقق المنجز من طرف ول حيل إليھ، والثا

.القارئ

ان الذي يلتقي فيھ النص بالقارئ؛ أي أثناء عملية التفاعل إذن يتموقع ي  الم د العمل 

ن،  ن الوج ا ذلك التأث "ب تج ع ظة الموقع ال ي ا النص بالقارئ ال ظة ال يلتقي ف وال

العمل؛ لأن ذلك سيؤدي  س مطروحا أبدا عزل ساس فل ذا  اص، ذلك الوقع نفسھ، وع  ا

ظة نفسإ  ال تلك ال ك إما ع العمل كتقنية، أو ع ااخ ن يتم ال ا، ح ، بل وطمس

ظة الوقع ظة،  كنفسية، مما يطفئ شرارة تلك ال و وقع جما ناتج عن ذلك 3"القارئ ، و

الھ لا  النص ولا  التلقي .التفاعل، ولا يمكن اخ

ذه العملية التفاعلية ال ت أ ومن أجل نجاح   ، ما خ إ إنتاج الوقع ا ؤدي  

ع مرجعياتايزر ي ينطوي د خاصة *إ وضع مجموعة من الضوابط ع أساس أن النص 

نتاج ،بھ التا بناء و ذه المرجعية، و عد طرفا  العملية التفاعلية  بناء  م المتلقي الذي  س و

يم التالية ال ت احدث معناه ع المفا :ع

ل الن-1 :ال

خ لا يحمل  ذا  ي، أن  د أثناء تواصلھ مع النص  ات ال تواجھ القارئ من الصعو إنّ

عد السياق أداة لازمة ن  ؛  ح ص ل، معھ سياقھ  م والتأو أللف خلق سياق "إيزرآبالتا 

ل من موازٍ ش ةي (الذخ ل/  شاء الوضع )ال ن ردود فعل القارئ، ال تتكفل بإ التفاع ب

ا .4"ومجموع العناصر النصية ال تث

س يزرآؤكد و  ي ل د اتيجيات، أن النص  س ل و ومي ال أثناء حديثھ عن مف

ئا ما  نا ش س إ أن يخ لم والتخييل، بل  ا منھ  اتجاه ا رو س  اسا للواقع، كما أنھ ل ع ا
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ئا جديدا لم يكن موجودا من عن الواقع غ موجود فيھ عد؛ أي أنھ يضيف للعالم ش ولم يخلق 

مة  بناء مرجعياتھ، 5قبل ا النص من أجل المسا ستخدم ل من الوسائل ال  عت ال ، إذن 

و  و سابق ع النص"و ل ما  أوضاع وقيم وأعراف ) كنصوص(يحيل إ  وخارج عنھ 

. 6"ثقافية/ اجتماعية

لإذن  و سابق عن النص يحيل ال ل ما  و خارج عنھ )كنصوص(إ  ل ما  ، و 

م  بناء وتحديد مع النص، كما ،وقيم،أوضاع سا ذه العناصر  ل  وأعراف اجتماعية، و

ا  ذه العناصر-أ ا عالم النص وذلك بمقدار ما يؤسس فيھ -أي  ا بمجرد دخول تفقد خصوصي

ذه الع خ فرادتھ، وتتم  و داخ ن- مليةذا  و خارج إ ما  لة -نقل ما  ع عمليات طو

ذا ما يجعل  ا، و يتم إقصاؤ ا انتخاب عناصر دلالية معينة ع حساب أخرى ومعقدة يتم ف

ن ن اثن ر بوج ية النص تظ ة والثقافية: ب دبية والفكر ما يحيل إ القيم  ا ...أحد نا ال ت

ي يخفي عناصر رة للنص دلاليا، النص، والثا ية الظا سند الب م ل ا ال ا، أو يقصد  إما لرفض

لية م  تأط تدخلاتھ التأو س انات  إم ك فراغا يفتح أمام القارئ . 7مما ي

ّ أن ل دورا أساسيّيلعب ال ية الدلالية ال ع القارئ و ينظم الب ا داخل النص، ف

ع  و ما  ذا  ذا التكميل يحتاج إ كفاءة ومقدرة من القارئ، و ا أثناء عملية القراءة، و يكمل

ض قارئھ كشرط أسا لقدرتھ التواصلية الملموسة، وشرط الكفاءة الذي وضعھ  أن النص يف

ن الشروط اليزرآ ن النص وقارئھعد من ب ب ،  ومن أجل ضمان عدم 8تضمن وجود توازن

أ  أيضا،  ا  العناصر آالتوازن إل تم التطرق اتيجيات تنظيمية للنص، س إ وضع اس يزر

.القادمة

ن ت شتغل ع بن ل، فإن النص  ھ: ومن أجل بناء ال شو ية ال نتقاء، و ية  ذا ب ، و

.ن نص الروايةما سنلاحظھ من خلال أمثلة م

يال-1.1 :سياق القرآ

ي، ع عملية التناص لا  ا إ السياق القرآ ا  تفاصيل أحدا ندت الرواية كث اس

ستعادة والتكرار بل من أجل ر  ا وذلك ع تقنية إد  ا النص وقصد إل يصال دلالات أراد

دبية  ا النصوص  ب "التخييل ال تتم  ا تتعارض مع الواقع، ال لا ي ا ع أ النظر إل

ء عن الواقع موعة و ا رواية الدرو.9"بل  وسيلة لإعلامنا  اتب  ش، نلاحظ انتقاء ال

ياء،  ن ي، من قصص  ا مع نصھ الروا امھ لقصة نوح مع ابنھ وتداخل : "ومثال ذلك استل
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وال ع ا ش قناع البا ع درو ..و ي

س بذلة  ان و يل .–قائد السفينة –الر

:و ينادي 

ن "  ل زوج ن امن  "...ثن

لق  .و يتدافع ا

ن "  ل زوج ن امن  "...ثن

.و السيارات 

ن "  ل زوج ن امن  " ...ثن

)..........(
:و نمرة تردد 

شسأعتصم بجبال" ي يا درو ملايا و لن تتفخذ .10"ال

دا  ما حاضر ذا النص يتقابل مش ل (تمثل  مفردات من قبيلن، أحد من 

ن، سأعتصم ي ال)زو اثن اتب و السياق الروا ة ال خر غائب يتمثل  رؤ ذي وظفھ ، و

خطاب  ش إ حضور ذه الصورة  ، والبعد التأو ل ص فيھ، والذي يختلف عن السياق 

و خلاص يم ة، ف لاص من الفساد الذي طال القر لاص الذي من قبيل النجدة وا اثل ا

ن، إلا أن ابنھ  ن اثن وب السفينة فجمع من خلق الله زوج ھ بر ن أمره ر مر بھ سيدنا نوح ح

سمع نداء أبيھ فأخذه الطوفان، وكذلك نمرة  ن ولم  اسر ال اتخذت من جبال ان من ا

خر بال ال ترمز إ  ا، ا أ لنجا مالايا م .ال

يذا انتقاء النص لمثل  إنّ يجعل القارئ ) قصة نوح مع ابنھ(السياق القرآ

ديدة ال  ناسب مع الوضعية ا وضعية تواصلية مع النص الغائب، لبناء دلالة جديدة ت

ا المؤلف، فنمرة أخ ل ا وش ا، أراد قتناع  برأ بن لتمثل عن شدة الرفض و صية  ذت 

ذا دلالة ع  ان عليھ، و سوا مارتالتأث آراء واعتقادات قناعة ابن نوح بما  -الفر-فر

ن  السنة ة مرت ان يزور القر ش وتم أن -الذي  ا درو يقيم ع فكر نمرة، نمرة ال أح

ا عرسا مثل عرس قطر الندى ا  آخر باب من الرواية،ل :ودليل ذلك قول

، أقرّ" زا ع قل ا عز ان ساع با، (...) اليوم فقط أنھ  ش سيفا مذ ي درو دا ا أ يوم

ا من متحف قطر الندى، وكنت أرغب  غ ذلك، كنت أشت  ا ر اش وفرسا، وكسوة حر

ب ارودة الغر س، و ر بار .11"جوا
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ن  نھ و اتب ع إقامة علاقة تواصلية ب ل الذي وظفھ ال ذا ال القارئلقد عمل 

ا من خلال خلق وضعية وقرّ،ل عملية التخييل لديھحيث فعّ ب الصورة ال أراد أن يوصل

ن مرجعية القارئ نھ و يتفاعلية ب التحديد قصة سيدنا نوح مع ،وذلك من خلال السياق القرآ و

وصلھ إ بناء  اتب أن يؤثر ع قارئھ و ستطيع ال ا  الموضوع ما تحملھ من معان عميقة من خلال

ما .ا

ا  عود نمرة إ رشد ف،  اب الك اتب من قصة أ ي آخر، استقاه ال و سياق قرآ

ش فطلبت منھ أن بت إ درو ة، ذ للقر عد أن قرب اجتياح المغول وان، و عد فوات 

ف ليحتميا بھ با معا إ الك : يذ

ا" .بادرتھ بالسلام فلم يرد ع تحي

نا (....)فحرك رأسھعاودت طرح السلام  ش، و لنفكر و لو مرة واحدة  مص !كفى يا درو

من غفوتھ ظأيق .تھ دقات حرف النون

نا- ن ؟. عم لنفكر قليلا  مص ح و أنت ماذا تق

بل- ب م إ ا تذ

بل- ب معك إ ا !أذ

ف - اب الك انك مع أ .ثم تمالك نفسھ و تذكر . جفل!سأضمن لك م

بأ- انوا من آياتنا  ف و الرقيم  اب الك ت أن أ .12"....م حس

ص ليب  ا  ف من سياق اب الك اية الرواية بانتقاء قصة أ اتب   قام ال

ناء الموضوع  ا من أجل إنتاج المع و مع تحاور يتفاعل و ا دلالات جديدة، تجعل القارئ عل

عن  ساءل القارئ مكن أن ي ، و ما ان اختيار ا ل  ا،  غ ذه القصة دون ب اختيار  س

اب ا ف أ ف عن قصد؟ أم أنھ مجرد إعادة ك نتاج؟إلك

الية  أن يمنح القصة ا القارئ ا -من خلال أحداث القصة المرجعية يحاول ال بنا

اتب أ إليھ - ال ان قد ي سب م ف، أ اب الك ف أ ا، ولعل ك تفاعل مع دلالات جديدة، و

ش ع لسانھ منذ بداية الروايةالدر ان يردده درو ونھ أشبھ بالمنفى أو المنت الذي  ش،  . او

ا الغزاة، ولم  ش قد غزا ة درو اد والظلم، فقر ضط عد  وء إ الله  و  ف  وء إ الك وال

وء إ الله، وطلب الرشد والمعو  ف، أو لنقل ال ذا الك ا إلا من خلال  .نةيتمكن من حماي

جمالية توظيفھ ن للقارئ ب ل ي ذا ال ن النص ،من خلال  ن النص اتب ب حيث مازج ال

ي وق ش مع نمرة، فبالقرآ ذا المزج، وأنت تقرأ صة درو ر من خلال براعة  دا جماليا ظ مش
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ش ف، وقد التقوا بدرو اب الك د الذي عاش فيھ أ أنك  الع شعر و ونمرة، أحداث القصة 

ا ت حدث نفس د و ا حاولوالمش ذه القصة ال من خلال ة، و اد، والظلم، والغر ضط تكرر، 

ف اب الك عيد معاناة أ شبھ إ حد  ا الشعب وال  عان .توصيل مدى المعاناة ال 

ط  الروايةنلاحظ اتب من خلال ر أ إليھ ال ي والذي  للسياق القرآ ي التوظيف ال

ان حأ يات ال تخدم المع العام للرواية، ف ي و داث الرواية بمجموعة من القصص القرآ

ذا التوظيف،  ھ الذي موفقا   علقھ بكتاب ر ية و اتب الدي اء ع ثقافة ال ذا ال كما ودل 

اره إ القارئ يصال أف ھ و ع عنھ للتعب عن تجار د أن  ل ماير .وجد فيھ 

:ق التارالسيا-2.1

ش ع أحداث من عام  ب السياق التار  نص رواية الدراو ع 291ي الرا ه،  القرن

الضبط أثناء  ، و ن المكتفي با د أم المؤمن ة و الع د القرامطة،  مدينة سامراء، أثناء ف ع

إ أحداث تلك الساعة،  اتب بالقارئ ا وجاء "محاكمة القرامطة، عاد ال صاحب الشامة مصلو

ر فيل ناء دكة (....)ع دقل ع ظ ا عشرة أذر اثم أمر المكتفي ب . ع لقتل القرامطةرتفاع

م و  م وأرجل تفقطعت أيد عد واحدةضر م واحدة  د . 13"أعناق اتب إ ع ش بال عاد الدرو

دده إن لم يكتب روايتھ  ي  اكمة، ول دة تلك ا فسوف يُفعل بھ ما القرامطة من أجل مشا

قيقة، حيث تكررت أحداث محاكمة  يال وا ن ا نا ازدواجية ب عل بالقرامطة، ونلاحظ 
ُ
ف

ظة ا تحدث  تلك ال أ اتب و ال .القرامطة أمام ناظري

ةعودإنّ
ّ
ة لم يكن اعتباطيا، إن اتب إ أحداث تلك الف ما من أجل أن يحفز القارئال

لل ع التفاعل لبناء المع مر ا اضر، ولبيان  ط الما با في  النص من خلال ر  ا

اتبذال جب أن يكتبھ ال ش، و قرأه القارئ)الراوي(ي سيحكيھ درو .و

ّ
صية النعمان ل الرواية وتتخل ة، مثل  خية من نفس الف صيات تار ذكر أحداث و

ھ  شو صية وقام ب ذه ال اتب  ة، حيث انتقى ال ا النملك ا ا ل ي تتعطل دلال ل

ن المتلقي وتدفعھ  عمل ع إثارة ذ ا،  نات دلالية جديدة داخل السابقة، ومن ثم تتحرر

ا، و الرواية استقبل  م سائحة النعمانللتفاعل مع ان، من بي مر قافلة من السياح 

كية، يرحب  لثوم، معأمر بن  النعمان يطعم بيديھ و "فاخرةقامة وليمة إا ع أشعار عمرو

مل كية من كبد ا مر سناء  ن ا فت .14"الشر

و  بدأ الرقص والل قص بالسيف، و يطلب من،عمانو يطرب الن":و السائحة فيقوم ل

شاركھ مل أن  ا كبد ا .الرقص ال أطعم
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رض  خفة و عزم .و يضرب برجليھ 

ات رض ضر ا  .خفيفة و تضرب السائحة برجل

رض .و يدق النعمان 

رض  .و تدق السائحة 

ھ الرائحة كر ا مارد أسود اللون .و يخرج من جوف

علو.…علو  و

:و يصيح النعمان 

؟- ري سود يا وز ذا العمود  ما 

ر د عليھ الوز ت يا ملك الزمان:ف و اكتم ا. و الز وازن .ثقيفلسر ح لا تحسدنا قبائل 

ك السائحة  اقص الملكو ت انت تر كية ال  لھمر ي لوما رأيك ي":، و تقول أبادلك ا مل

ت اللزج، الكذا ھ الرائحة بقارورة ، عطر فالز ، وسبحة، و مرسيدسر .15"؟..ر

ة زمنية ماضية   صيات من ف ن  زدواجية والتناقض ب ر  د تظ ذا المش

كية،  مر اضر، النعمان و ت للزمن ا صيات حديثة ت ح ع و كية تق مر ونلاحظ أن 

ت ا ز عطر فر ومرسيدسالملك أن يبادل ة إ ، ...ھ أو نفطھ  عد موافقة الملك تحولت ا و

ة وصارت  وركمدينة كب نما . أجمل من نيو ية، ب ل دولة عر النعمان  النص رمزا ل لقد تحول

ستعمار حتلال و و سية الغزو .مثلت الفر

ي-3.1 ا :السياق السردي ال

ان  ي لكتاب ألف ليلة وليلة، وقد  ا ي، النص ال اتب  نصھ الروا م ال ستل

ھ، واضعا  شو نتقاء وال ن  ايات ألف ليلة وليلة ولكن  استحضارا ما ب قارئھ  أجواء ح

شاركھ عملية  تجاوب معھ، ف ا قارئھ ليتفاعل و دلالات جديدة، مستفزا  قالب جديد و

ما نتاج ومن ثم بناء الموضوع ا .البناء و

مّ دماجھ  من أ ذا النص و ا الروائيون انتقاء  أ إل ان ي داف ال 

م الروا بھ نصوص ايات قناعا يمررون ذه ا م  و اتخاذ دون"ئية،  ن ما ير قولھ، محقق

ان ذلك أحد الدوافع الوالسلطة،بذلك اجتياز الرقيب
ّ

ثمار نصوص الكتاب، ومك م ع اس زوا ما يودونع م أن ي ا ن ل قولھ إ المتلقي، إ

رزاد ما تود قولھ ة ش ة سردية تتوافق مع موار ي الذي استمر لألف ليلة ،موار با
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ن للموروث السردي و ،16"وليلة ذلك ع نصوص كما ولعامل التأث دوره  تمثل المبدع

ذا نتاج القراءة والتفاعل فالتمثل والتأثر ديد، و ا ا .سردية يقدم من خلال

َ
ت

َّ
اتبُمث ، طالبا أثناءصيغة الليا  بداية الرواية ل ال اتب عدة ليا ش لل ارة درو ز

ذه الروايةمنھ إ المنفىو ارواية الدر-كتابة  عودون دّ-ش  ده بالقتل إن لم يفعل ذلك، و

جباره ع الكتابة، ح أنھ  ديد و ش من ال ذا الدرو لھ مع  ي لنا ما جرى ل ليلة يح و 

، حيث سألھ إن  معھ  إحدى الليا ع فتح الباب للطارق، فوافق اوافقان م أشرك القارئ

كما توقع ان الطارق ع فتح الباب، و ش، و آخر ليلة إنھ د،القارئ سلمرو اتباس ال

ا ديداتھ،ع كتابة الروايةووافق أخ عض  عد أن نفذ  ش وذلك  ديد درو .تحت 

ّ
ن الل ديد ب ك فعل ال ف؛يا والروايةلقد اش

ّ
دّيا في الل رزاد م دة بالموت، انت ش

رزا دد بالموت، ونجت ش و الم اتب  ان ال ايات، ونجو الرواية  اد من الموت بفضل ا

اتب ال يبة، يقول بة ال اتب بفضل موافقتھ لكتابة الرواية، تلك الرواية الغر "ال لقد : 

يو  ا،  المي بة، و لم ندر أين نضع صيات الغر ذه ال ارنا  ت أف اقع ش لوجيا أم  الو

يولوجيا ؟غرب ،17"من المي
ّ
بة غرابة الل ائيا غر سطوري وال ن  ا ب . مزج

رزاد ا ش ش من أ ت عم درو ف نمرة ب ع اية الرواية  عد أن : "قائلة،و  اليوم 

عوام أرى ذه  ل  ي مرت  ر ( لزاما ع أن أح ن دف كتاب زادأنا ش ينة ب ألف"ال

ا الكتبة") ..ليلة و ليلة ا الرواة و لم يدو س ي ليلة أخرى انت ، 18"سأح –نمرة لقد 

رزاد ف، حيث المنفى والمنتذ الرواية، المنق-ش ش إ الك ة مع درو ار .ة وال

فإن  ما  بناء المعالرصيد الن وخلاصة القول إعادة من خلال، يلعب دورا م

و مأ ل الرصيد صياغة ما  ش ن  ما قة الطر ذهلوف لبناء خلفية تواصلية مع القارئ، و

ھ  شو نتقاء وال ن  ماب ھ  بناء الموضوع ا وج ن القارئ، و ع .مما 

اتيجيات النصية-2 :س

ــ
ُّ

ــم الـنّمـن أجــل تحك
ّ
ــم لـدى القــارئ، فإن ــ أفعــال الف ـ تنظــيم ص  ــأ إ اتيجية، ومــن ھ ي اســ

ــــذهأجــل نجــاح ّ ط عناصــر ال ــا تقــوم بــر ة فإ ــ ا بــبعخ عضــ ــا ل  التوافــق بي ــون ض حيــث ي

، ممكنـا، ــ ســيج الن ــ ال ل ع ــ ـب، وتنظــيم، عناصــر ال اتيجيات ترت ســ ــام  بالتــا فــإن مــن م

ن ا ـــا تقــــيم العلاقــــة بـــ ن الــــنص والقـــارئ، كمــــا أ بــــ عـــث جــــو مــــن التـــوازن ــــ مـــن أجــــل  لســــياق المرج

ن القارئ، و بالتا تقوم برسم معالم بناء موضوع النص ومعناه لفية و .19ل
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سبق بناء أنّيزرآيرى ا عملية  عت ست مجرد تأث يمارسھ النص، بل  اتيجيات ل س

ناء معناه أيضا ل إنّ. النص و ن؛ وظيفة تنظيم ال ن وظيفت اتيجيات النصية تجمع ب س

، ووظيفة تنظيم شروط التلقي أو التواصل ا 20الن ع أن ل ا لا  ذه الوظائف ال تقوم  ، و

والنص؛ لأنّ ن القارئ ، وضبط شروط التواصل ب امل والك  تنظيم السياق المرج ال الدور

ذه املة ل مة ال التا إقصاؤه من القيام إسناد الم خيال القارئ، و اتيجيات سيؤدي إ شلّ س

اتيجيات  س ، مع تدخل من قبل  شكيل المع دور  نا يت أن للقارئ ، من  تنظي بأي دور

ية الوا ن، ب ت ن أساس ت ذا التوجيھ يتم من خلال بن ھ أثناء بنائھ لمع النص، و ة لتوج ج

لفية،مامية والو  ة ا ية الموضوعاج .فق/ و

ماميةعدّ ة  ية الواج ة و ،ب لفية الواج المسؤولة عن تنظيم علاقة النص بأفقھ ا

لفية، ال  السياق المرج حيث ،المرج ة ا ل تثار الواج أثناء عملية انتقاء عناصر ال

ية النصية  عد تموضعھ داخل الب ذا العنصر، و ا  ل ان يؤد فإنھ يفقد دلالتھ السابقة ال 

س  ديد أو ما  عد ذلك دلالات، ووظائف جديدة ضمن السياق ا ص ليمتلك  سياقھ 

لفية، مامية وا ن  ت ن الواج ذه العملية  ال تخلق العلاقة ب مامية، و ة  إن "بالواج

ي عد ب لفية  مامية وا ن الصورة  ا العلاقة ب اتيجيات النص من خلال ة أساسية تقوم اس

ء  ال ور اية بظ و ما يتم حلھ  ال بإثارة توتر يطلق سلسلة من العلميات والتفاعلات، و

ما م غ ممكنة، 21"ا ن تجعل عملية الف ت ن الواج ذه العلاقة ب .وغياب 

ية الموضوع ا، وتحدد علاقة العناصر النصيةفق، ف ال تنظم / أما ب فيما بي

سق من المنظورات،  ل  دبية تأخذ ش عمال  أن  ايزر رى ا، و ة للتوليف بي الشروط الضرور

يضفي إضاءة معينة للنص، ولا يمكن أن يتمث ل منظور ما دفعة واحدة إلاو من ل الموضوع ا

ذه المنظورات ال تمنحھ  ن  أثناء انتقالھ ب ا القارئ سيق ال يقوم  خلال عملية التوليف والت

ما اية و مجتمعة الموضوع ا ن، وجعلھ موضوعا .  ال مع بمنظور تم  القارئ بمع إذا ا

م  ذا الف ل خلال القراءة من ا" فق"يبقى مشروطا بـــ "لھ، فإن  ش خرىالذي ي (...) لمنظورات 

ن منظورات العرض  دائما  إطار التداخل ب فق القارئ ن الموضوع و كذا تضع العلاقة ب و

ذه  ا  ات النظر ال تمنح ن وج ا بكيفية تحقق التوافق ب وتفرض عليھ أن يركب بي

شبھ إ22"المنظورات ية  ذه الب بدو أن  ة النظر احد، و ا ايزر، والة الكب وج تحدث ع

ي وتتحدمفكلا  ا ل  ش ون ورة القرائيةدا تت اية الص  .

باإيزروعموما فإنّ اتيجيات،  جعل المألوف يبدو غر ائية للاس أن الوظيفة ال ، 23يرى

لات النصية داخل النص بفضل  معرفة كيف انتظمت ال ش سنحاول و رواية الدراو
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اتيجيات؟ وما   لتحقيق س اتيجيات النصية ال اعتمدت من أجل توجيھ القارئ س م  أ

؟ ما ناء الموضوع ا و

صية-1.2 ية ال :ب

ا ا وأقوال ش من خلال أفعال صيات  نص الدراو ر أغلب ال صيات ،تظ ا  بأ

با،  ا ومت ا يبدو مستغر أمام اتب، ما يجعل القارئ ا ال ا م لفية ال استقا متناقضة مع ا

فية وراء ساءل عن الدلالة ا صية في ا ذا التناقض، فنجد مثلا  ش ال اعتدنا ع أ درو

دة  الدنيا عن اقتن يمان، ولكنصية صوفية زا ا  بداياع و دد نا نجد صية  ة الرواية 

ي بالقتل، قال".بالقتل دد شا  ، و 24"ذه الرواية سأقتلك شر قتلةإن لم تكتب : ولكن درو

رماركت"سأل عن االفصل الموا نجد كيةك" السو ا بلكنة أمر صية ال ذا نطق ذه ال  ،

دة  صية زا ا وتحولت من  ت من جلد لما غ ورة القراءة  ا أثناء ص ينا مع لما تما

لما تقدم   بدل وتتحول ت ة القارئ ذا ما يجعل وج ة، و صية عنيفة وعصر متصوفة إ 

والتغ القراءة  ذا التحول ا، و صية ووضع صورة تخييلية ل ذه ال بناء  صية وحاول  

والمستعمر ات الغزو ش فيھ وناتج عن تأث ع ات العصر الذي  ش ناتج عن تأث الذي أراد أن . درو

ش صية درو اتب من خلال  صيات الرواية. ع عنھ ال ا من  .وغ

سية صية الفر سوا مارتالصية ،أما ال ة، فقد فر ش ،ان يحب القر ة درو قر

ز  رات روو نظم س ن  العام و دة وغناء"مالوف"ا مرت ، وسكر وعر ار ورقص شع ، ...، وأذ

يا  ا بأعواد "فنجده تارة عابدا وتارة لا ن، و يرمي ف ان  الكوان شعل الن و الفر مازال 

و البخور اوي رة ح الالعن و ا ل الذكر الدارجر، ف، وتمتد الس غادر أ و و يفتح عبد، ثم 

.25"بواب من جديد لندامى آخر الليل

رما إنّ عارض ظ صيات الرواية من تناقض و إ البحث عن   يدفع القارئ

اضوء عذا التعارضمدلول لت من خلال ش لفيات ال  سلسلة ، ولعل القراءةا الم

امل الرواية، ستجعل فاق ال ستقدمھ لھ القارئل ا و و ن الموضوعات ال  ط ب ير

خرى والة–جزاء  ة النظر ا خ الموض-وفق ما سماه آيز بوج ما و ليب   ع ا

.الذي أراده المؤلف وس إليھ

دث-2.2 ية ا :ب
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قة بناء إن ما صيات من تناقض واختلاط، نجده كذلك  طر نجده  بناء ال

ة  ان لملك ا مر ارة السياح  بة ز حداث الغر ن  حداث  الرواية، فنجد مثلا من ب

."أنتم ضيوف الملك النعمان: "النعمان

ل جاكسون ادي بأغنية لماي .و ينوح ا

س  ترحالك  " و  " .جليا حادي الع

س القافلة .26"و 

ة زمن الملك النعمان،  ة إ أرض ا كية من القر مر تقل السائحة  ذا المقطع ت  

اتب  ستدعيھ ال ي  خلاق الطيبة، ولكنھ  النص الروا ذا الملك الذي عرف عنھ الكرم و

ذه الدلالات ال تحرك وتث خيال  ص مع إضفاء دلالات جديدة عليھ،  من سياقھ 

اتب وذلك القارئ،  كية، حيث أضفى ال مر ن النعمان و حداث ال وقعت ب من خلال 

لات عديدة،  تاج تأو نحو بھ إ است و ثارة، ما يحفز خيال القارئ ا نوعا من التناقض و عل

نا ثنائية  حداث حضور ذه  ن / ونجد   ات كية،  مر صية النعمان و خر  

ن ال لا يمكن ت ص اتب أبقى ال ما، إلا أن ال أن تتقابلا  الواقع نظرا للبعد الزم بي

ما، و  صية ل ما وأحدع الصفات ال ا ودمج بي ما، قام باستدعا اما تاما بي ث ا

كية ال اتصفت  مر ان أحد عنده، و م الذي لا  صية الملك الكر ر النعمان   فظ

شع وا ون عا. با ن ومن خلال أ ت ص ن ال ات تج دلالات د  ست أن  ستطيع القارئ

ا من ذلك سيطرة اتب وقصد إل ا ال ة عميقة أراد عاد فكر الغرب ع الشرق، عديدة وأ

ا  اتھ وسل حداث، فبعد استخراج تحت أقنعة سلمية، واستغلال خ اية  ر   ذا ما ظ و

مرالنفط من أرض ة، طلبت  سيةكية من النعما ا النفط بقارورة عطر فر .ان أن يبادل

أو يحس بالألم، و مقطع آخر،  ق أن يح ش دون اشتعال النار  رج درو نرى

"وذلك  قولھ ب الفر من الرجل الماد رجليھ تحت القدر:  ان (...)اق نظر إ الن

ش ب أك من النار و قرب ج(...)المشتعلة  رج درو ھاق ش لا "مرة من وج نار درو

ق ،، 27"الرجال، قال"تح ك م و ش يت ةودرو كب الناس كفھ الكب ر مر السماو ":ف

ش م درو ق ض طر سط. من الساحة المدسوسة داخل السوق، فيع عليھ في سلمون

ة م كفھ الكب الكف.ل ند و .يصعد الرجال فوق اب شيوخ القبائل وقادة ا أ

ةالشرطة  ش الكب كف درو فوق .28"يصعدون

ل،  زة للأ ة جا ا، و  البصر تص أمامھ مشو ل شت أ إوزة  السماء ف رى و

نة و من خلال شباك صغ و نظ":أنھ  ا : قلت،ذا بخمس إوزات طائراترت إ ا
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ن من" ة ورغيف ا مشو د أحد ."، وكوزماء باردربأر

"!لك ذلك ": قال الشيخ 

وزات و قال وة الرجل : " ثم نظر إ تلك  ش " .ل 

ة ن يديھ مشو ا ب .29"فما أتم كلامھ ح نزلت إحدا

اتب قد  بة وغ مألوفة  واقع القارئ، ولعل ال حداث  نص الرواية غر تبدو 

"ذلك قائلاصرح  إحدى الفقرات عن  ذه بالرواية:  عضكم ما  ا كذبة.قد يقول .إ

افة ا حشاشخر ن وذات الشمال ح أنھ ، يحك بط ذات اليم ذا ا والدليل ع ذلك 

ط حيان الر عض  ن مايصعب عليك   خرىكنت تقرأه  الصفحات السابقة و ب

الإن. 30"ال تليھ رق أثناء فعل ا حداث  الرواية  ال تث خيال القارئ ذي تمارسھ 

تج الموضوع القراءة، فبناء  لفية، ي مامية ال تحمل دلالات وفق الصورة ا ع الصورة 

ما لدى القارئ .ا

نا ر  الرواية ثنائية  صية / تظ ش ونمرة، و صية درو خر، من خلال 

ذا التأث جميع أحداث  ا ببعض، كما وطال  عض صيات  سوا، فنلاحظ تأثر ال فر

ش الرواية، ما جعلھ نصا ي صية الدرو با وغ مألوف  نظر القارئ، وأضفت  بدو غر

صية  ال ذه ال ر بھ  ش ائ نظرا لما  دث ال واقع من حدوث ع الرواية نوعا من ا

ا اية، ،عض الكرامات عند ورة القراءة عن المنتصر  ال ع ص قارن و بحث القارئ و

ش عن صد اية لدرو ف نمرة  ال ا  التيار فتع سياق سية وا الفر ا للعطور ا لھ وح

ف حيث المنفى  اب الك ف أ حتماء من المغول ك ح عليھ الفرار معا و خر، وتق

(.والمنت
ّ
خر وتأث ا فضلت  ا، لك ام  ا و ش ال أح انت نمرة تمثل بلد درو رت بھ، ل 

و المستعمر؟ سوا  ان فر .)و

خ نج ورة القراءة وذلك بملء الفراغات   ل ع ص ش د أن مع النص ي

مامية ع  لفية و ن ا ت ن الواج ل من خلال التفاعل ب ش دد، كما و وتحديد غ ا

وفق تيمة  ا القارئ جاعية ال يقوم  س ذا بفضل القراءة  لات النصية المنتقاة، و ال

ساعده ع/الموضوع خ الموضوع فق، ال  تج   لما تقدم  النص لي عديل مواقفھ 

ستكشف عالما باطنيا ل ب  نفس الوقت ذاتھ، و ما و م يكن ع و بھ ح تلك ا

ظة لات النصية ع سياقات ال ا ال ش، حيث تجلت ف ذا ما لامسناه  رواية الدراو ، و
ّ
يمتعددة وظ السياق القرآ اتب،  ا ال ي، و نفس ف ا ، والسياق السردي ال ، والتار

ة  لات بفضل تقنية الواج ذه ال اتيجيات دورا أساسيا  تنظيم  س الوقت عملت 
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صيات وأحداث الرواية،  اتيجة بصفة جلية   س ذه  مامية، وقد برزت  لفية و ا

ية، ائ ة وال سطور ما ساعد ع ذلك طبيعة النص  و الرواية طبعا ما يحتاج إ وأبرز

مالية  صفحات أرحب عمق أك   دلالاتھ لتحقيق موضوعاتھ ا سع لذلكدراسة و  ،

.مستقبلا
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ص : م

بّع لملامح قصيدةيرى ايكو(المت يّة )ال ا  قراءة واحدةالعر ا لا تمنح نفس
ّ
ا ؛أ كو

؛ ف قصائد تتوق بدا  والمعر و
ّ
شة والمفاجأة وموسومة بالعمق الف بالد

ً
زاخرة

محة الدالة 
ّ
خر وتجسّد طموحاتھ ع الل إ رؤى  ثر الفاعلالوصول .و

ذه الدراسة أن تقف عند قصيدة  ايكو(وعليھ ارتأت  يّة، لما تملكھ من )ال العر

ذه  يح ل ه، ممّا ي ف المع وتكت
ّ
ة لتكث غوّ

ّ
ية الل اقتصاد الب ماليّات و قنيّات وا

ّ
تداخل الت

عا يتفاعل 
ّ
ا، لتخلق قارئا إبداعيّا متطل

ّ
يّة مباغتة ومفاجأة جماليّة  تلق القصيدة قدرة تأث

مً ا ف لا؛ مع نطاوذلك من أجل ا واستقراء وتأو صاس
ّ
مغاليق الن .وتفج دلالتھق وفكّ

ايكو(قصائدعدّوقد توصّل البحث إ ا،ومقتصدةصامتةأشعارا)ال نلغوّ ح

ائحعبقوعميقة،متعدّدةبدلالاتحبف أمّلبرو
ّ
نالعميق،الت إيحائيّةطاقاتتخ

لالقراءةعجمالاتنفجر أو
ّ
. والت

مّة الم ايكو(لقصيدة صيلةتتمحور ي،إحداثحول)ال
ّ

اش المتلق نقلةوإد

ة ار ةإ شو د
ّ

ي لديھ،نذارجرستدق يعا اموعياأكليكونس ااستل معان

رة،
ّ

االمشف حال ية،ذاكرتھإو فس
ّ
كليكونالت .مع المبدعالفاعلالشر

لمات المفتاحية شة؛ ال:ال .ايكوال، دلالةالتكثيف؛ القتصاد؛ د

Abstract
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Whoever follows the features of the Arabic poem, Haiku, sees that it
does not give itself in one reading as it is full of amazement and surprise and
marked with artistic, cognitive and creative depth;  they are poems that
yearn to reach the visions of the other and embody his aspirations through a
sign of indication and active impact.

Accordingly,  this  study  attempts  to  deal  with  the  Arabic  poem  of
Haiku, because it possesses the intertwining of techniques, aesthetics, and
the economy of the linguistic structure to condense and accumulate
meaning, which gives this poem a surprising ability and an aesthetic effect
in receiving it to create an aspiring creative reader who interacts with it in
terms of understanding, extrapolation and interpretation. This is in order to
interrogate and decipher the text’s closures and to detonate its connotation
and significance.

        The research has reached many Haiku poems that are silent and
linguistically economical poems, while they are pregnant with multiple and
deep  connotations,  filled  with  the  scents  of  deep  contemplation,  storing
suggestive energies that explode beautifully through reading and
interpretation.

          The original mission of the Haiku poem is centered around
causing astonishment to the recipient, and it is a surprising and astonishing
move that rings his internal alarm bell, to be more aware in inspiring its
coded meanings, and referring it to his interpretive memory to be the active
partner with the creator.

key words :astonishment; economy; intensification; significance; Haiku.

:مقدّمة

شعر  و(عدّ اي ديد)ال
ّ

قتضاب الش ال و خ ة حداثيّة يقوم ع مبدأ  ممارسة شعرّ

عدّد طبقات المع و يقوم ع التّكثيف الدلا و .من ناحيّة، ومن ناحيّة ثانيّة ف

و(احتفت قصيدة  اي ي، فاعتمدت  ذلك ع التّخفيف )ال سلو ساطة لا التّعقيد  بال

ن 
ّ

ا شعورا جميلا يمك
ّ

عيّة، واستطاعت أن تنقل إ متلق سّنات البد ذلقات البلاغيّة، وا من ا

حتھ، و ع أن يقبض ع من تفتيق قر ذا  لاكھ؛ و إشراكھ  عملية إنتاج المع بدل اس

ا مال ال ن ا ّ ومختلف  تقنياتھ وأساليبھ الكتابيّة، نص يرا متم من والمضمر  كنف نصّ

ديّة  ما من خلال توظيفھ للآنية والمش شراق ا يحاء وعمق الصورة الفنيّة و يجاز و ع 

ساطة . وال
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ذه الدراسة إ الوقوف عند قصيدة  و(س  اي يّة لما تمتلكھ من تداخل )ال العر

يح  ق الرّؤى، ممّا ي
ّ
ه وتدق ف المع وتكت

ّ
ة لتكث غوّ

ّ
ية الل ماليّات واقتصاد الب التّقنيّات وا

ا، لتخلق بذلك 
ّ

يّة، مباغتة ومفاجأة جماليّة  تلق عا ئارقاللقصيدة قدرة تأث
ّ
إبداعيّا متطل

لا ما واستقراء وتأو ا ف . يتفاعل مع

و(تكمن جماليّة  اي عندما يحرّك النّص )ال شة، واستفزاز مخيّلة القارئ  خلق الد

ساطة  ھ نص ال
ّ
رة والمضمرة، إن ا

ّ
دفعھ إ التّأمّل والتّفاعل مع معانيھ الظ شة لديھ و امن الدّ م

بداعيّة مشاركة  العمليّة  ال للقارئ شة، تف ا ظة د ادعة، المتوّج ب .  ا

التّقنيّات و  مّ ية قصيدة فما  أ ّ ب و(ساليب الكتابيّة ال تم اي ا مختلفة )ال وتجعل

السّابق  عري
ّ

يّة(عن المنجز الش ، ومختلفة )القصيدة العموديّة، قصيدة التفعيلة، القصيدة الن

يّة كـ ة العر عرّ
ّ

ا الش ال الكتابيّة المقتضبة ال عرف ش ذرة، التّوقيعة(أيضا عن 
ّ

؟ )الومضة، الش

عدا وكي عطائھ  مة النّص، و شكيل  ة   عرّ
ّ

غة والمفارقة الش
ّ
ساطة الل ديّة و ف تتداخل المش

يحاء؟دلاليّا عميقا ي؟ وكيف ومامن خلال التّكثيف و
ّ

شة لدى المتلق الذي يصنع المفاجأة والد

ر لدى 
ّ
ا  خلق التّوت ا وتقنيّا ذه القصيدة المتمايزة  معمارّ ية   م ب أفق س ي، وخرق

ّ
المتلق

ة أخرى، ممّا يجعلھ ملزما بالمشاركة   ة، و ترك فجوات دلاليّة شاغرة من ج عھ من ج
ّ
توق

ل غراتھ الدلاليّة من خلال عمليّة التّأو سدّ .جابة عن أسئلة النّص  

ايكو (ارتحالات قصيدة -1 :اليابانيّة)ال

ا ع الث ة وتتخصّب بانفتاح ا مع غت الشعر ا قافات المغايرة، إذ بتلاقح حضارات ل

ا تتجدّفخصوصيات مختل ست بمـنأى ة ع ية ل ة العر انات الكتابة، والشعر م و د بدائل القول

عر 
ّ

ا الش د ش ات ال  ذه التّغ و(ولعلّعن  اي ي إذ أنّ. خ دليل ع ذلك)ال شأه اليابا م
ّ ه، فالفنّة لم تجعلھ حكرا تھ المشرقيّوخصوص غ صفر دون س  مسافر لا يخضع ع ا

نھ، لضوابط المرور و(قد أصبح و وقوان اي لغات العالم بل تحتفي بھ )ال لّ اليوم يكتب ب

جتماعيّنتجتھ الضّأسانيّة كنوع جديد  سان اليوم رورة  اجة النّفسية والروحيّة لإ ة وا

د غنيھ عن مطولات شعرّالذي وجد  غ وكثافة وآنية المش ذا النّوع ما  ّ ؛ة  ع ا  ّ لأ

ع أنّ ذا لا  ن، غ أنّ ساطتھ عن حاجاتھ الفنيّة   الوقت الرا و(ب اي يفرض قصيدتھ  )ال

احا جماليّ عت نفسھ اق بل  خرى ة  عر
ّ

نواع الش عر ا جديدا بديلا عن 
ّ

ا يخرج الش ّ ومتم

ي من الرتابة إا عد  التّجديد، لعر التّفعيلة  بل شعرَ
َ
، فقد ق خ تراك ھ تار

ّ
د أن

ّ
عر يؤك

ّ
خ الش وتار

ل  ي انات قصيدة الن ال قوّضت  آمن بإم غ القصيدة العموديّة، ثمّ ان لا يؤمن  أن 

ا تتعا اليوم  ديدة متنفّسا لھ وأخ القصيدة النّمطية، ثم وجد  النّص المفتوح أو الكتابة ا

قصيدة أ و (صوات تنادي بضرورة ضمّ اي ة عن ) ال ة مكرورة مشوّ لا ك شمّ ذا الصرح  ل
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و( اي ي)ال ا  ،اليابا شفرتھ الوراثيّة تنطبع عل بل كمولود جديد يحمل ملامح مغايرة لكنّ

يّة مّة العر خ وثقافة  .خصوصية وتار

شة و -2 ثارة الصادمةجماليّة الد :س

ثارة الصادمة توليد أويقصد  عريبالاس
ّ

شة  النّص الش تخليق عنصر المفاجأة والدّ

سناد؛ ذا ما فعلتھ قصيدة من خلال عمليّة  و(و اي قتصاد )ال من حيث التّكثيف الدلا و

ي والدلالات والرؤى، قة منتجة للمعا
ّ
ا حياكة جماليّة خلا

ّ
ة  أوج تلق عر

ّ
غوي؛ فالش

ّ
ومن الل
ّ
عض قصائد يط و(لع ع  اي ثارة الصادمة)ال س ماليّة  خلق  نكة ا يّة يدرك ا يقول. العر

شة( ةَالقصيدة"):محمد حل الر افيَّ جَغر
ٌ
ة سانيَّ لِّإِ اب ِ اشسَاعا ِ نا. وفضاءا

َ
قربُأ

َ
اأ ً كث

ي يمنقصيد ا
َ
شرِقھُبماذ

واسُُّ الكتابةِ،آناءَا
ُ
فالقصيدة

َّ
بعُال اتِقرارِمنت

َّ
الذ

ا
ُّ
،وتخط واسُّ ،ا

ُ
صدق

َ
اانتإِذاخصوصًا ُ حمول

ُ
ة ماليَّ َا ق

َ
اأ ِ لذلك .1"حالا

قصائده لاسيّما ايكو عدّ "ال
ّ
شة الدلاليّة بيقظة الل عري، والد

ّ
مال الش غة تحليق نحو ا

ّ
القارئة للمقروء الش

ً
عيدا ا خارج عن إسقاطات انطباعيّعري،  ل إدراك س ة، فنصوصھ ما 

ا مغامرة و  قبال عل ة، والدنو و عر
ّ

ة  لغتھ الش ي، مث قا والكينو
ّ
بدا والث ا  سياق

ّ
ة الن لة بإيقاعات كينونيّة وفواصل نفسيّة الغاو ة المشاكسة، و تنم عن نصوص مذ دا

شتھ المض ن ر بداع بتفاصيل لغوّمّواعيّة، وس لشراي .2"ة شديدة البأسخة بمداد 

ن ومن  و(كتّاب ب اي ي)ال ماليّة  العر ثارة ا س ذا الضّرب من ينوّع  فواعل 

المقتضب  عري
ّ

شة والمفاجأةلتحقيق عنصر الش .الد

: )معاشو قرور(يقول

يْط
َ

ا لَ
َ

بَد دَوريٌّ

راهُ
َ
ي ت صَائِمَة أمِّ

بِ
ْ

ق
ُ
ث .3بْرَةمِنْ

الصادم علامة مفارقة  قصائد  ري سلوب التّصو و(عدّ اي ، )معاشو قرور(عند ) ال

ا ش  د عتمد أق درجات المفارقات الصادمة ليث و ل إذ  إ التّأو
ً
دفعھ قسرا يھ، و

ّ
متلق

و(العميق؛ لأنّ اي ا": قرارة نفسھ) ال ش ض د دية وترو شة ال ؛4"مسطرة أسر المش فالد

عة كبؤرة حراك الصورة، ا نا د
ّ
عري، يول

ّ
د الش من خلال نصّھ وفكرتھ العميقةوقلقلة المش

ي  ن المر ام ب لق ا ساك 
ّ
يمارسھ ال ّ ص ب ع نجاعة الصوم كطقس دي ومن ثمّ ذا ت

ي؛  و  أرذل العمر و ذوغ المر وز نا يصف حال أمّھ ال ا ا روة الصوم والو أمكن لرؤ
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م الدوري؛ ف ائنا ب ى عد )معاشو قرور(ـأن تصفو ل عن  اط استخدم المنظور
ّ
ط و(ا و

طاطات ن ترفع عليھ فو؛ )من تقنيّات الرسم با قنة بمسافة عليا ح ر الممرضة ا
ّ
قط

ُ
كما ت

التماع قطرة المصل ى ة الضوء فقط ل قنة ج برة إ أع  الضوء، كذلك ا أمّھ إذ ترفع 

ا ا برة  الضوء، ليبدو ل ا خرم  ن ل مھ؛ فالمنظور سمّلعصفورليب برة ع الرغم من 

ام الضيّقة ة فإنھ سي  ان قمرا أم فاك م الكب سواء أ لما ابتعد ا أمّا . نا طبي 

م ال احات و ز الصّ ف انز ستفتاح دلالات السّن وال منذ  ة ال ستغالط القارئ رؤ

ول د  يط"بالمش م " دوري بدل ا ن(إ نقي ا ما بفلسفة . )والدقيقالسم ثم إ علاق

وارح، فّة  صوم ا قل وا
ّ
اضات ال مورست لدى فرسان الساموراي-الث ح -و من الر

، ّ ا و نوما عادت قادرة ع التّميضعف بصر يط و ب الدوري، من شدة زوغان البصر ا

ھ اي، و ا؛ فال ايجنكستوتأث الصوم عل و(أو ال اي ذه الصورة الصادمة)اتب ال ما أراد 

يط( ة عند أمّ)دوري بدل ا الرؤ ّ التّأكيد ع 
ّ
وع  آن إلا رم وا ا بتـأث ال ھ وضعف بصر

، وقد جاء قولھ
ً
ا غاية  الدلالة معا ش للبصر والعمق ع وصف حالة أمّھ وما حل  شو من 

من خلال قولھ  شفھ القارئ س ذا ما  ة؛ و يط صائمة أمي تراه من :(وضعف الرؤ دوري بدل ا

برة وضعف )ثقب  للقوى ران فيما حدث لأمّھ من خور
ّ
ما جانبان مؤث وع والصوم، و بتأث ا

سد والبصر ري( ا عتمده ).المع الظا شكي الصادم الذي  سلوب ال ذا  معاشو (و

شكيل قصيدة )قرور علامة فارقة   ون اد ي و(ي اي مالية وجذب )ال ا ا ثار ز عنصر اس لت
ً
ا جماليا للتفاعل مع .القارئ

شارة إ أنّ قة ما ذه الوقد سبق  ما أو طر
ً
ا ا أسلو ا  وقار قصيدة تفرض ع مبدع

ا بع
ّ
شكيل، والملاحظ أنّي

ّ
ماليّة  ال تھ ا حسب وعيھ وخ لٌّ ايجن،  )معاشو قرور(ل 

ديّة المؤثرّةتي اء  اختيار مفارقاتھ المش :كما  قولھ.  أسلوب الفطنة والد

ومٌ
ُ
ل

ْ
مَث عٌ

َ
مِبْض

ھ
ُ
ن َ يَدْ ونِ

ُ
ت ْ الزَّ تِ بِزَْ

ى
َ

ف
ْ

ش
َ
الم يُّ ِ ا

َ
5سْت

ت  فظ، أسلوب الشاعري
ّ
شكيلات الصادمة  القليل من الل

ّ
المع المباغت أو ال

شكيلية والدلاليّة
ّ
ا ال ا ومحفّزا ا ورؤا -عنده–فالقصيدة . والبليغة  دلالا

ً
ة جدّا جملة صغ

لمات؛ بضع  ة،لا تتجاوز طاقة عاليّة من الدلالة وعمق  الرؤ ن ا تخ ّ ذا دليل لك ھوعيع و

القارئب ظةلا"ذا النوع من النّصوص لالعادي أنّ
ّ
ساطة ال ايكو( يمكنھ أن يدرك  ، ما)ال

قراءة ان القبض ع المع من أول عدّ. لم يختل لديھ م عمق الفكرة يحتمل 
ّ

د دلالات وأن

.6"مفتوحة
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ي؛ايكست عتمد ال ستا ا ال ل ال عل ة العميقة ليكرّس حالة ا ر ّ إذ إيقاع ال

و  معقم  يديھ، ب و ن مبضع الطب ب فع عنھ التّيوازن و يزتھ ل ي و ستا لّثلم والصّوال دأ، ف

قة ما ة السّعتمد طر قة الو وا طر ول يحة؛  ي، أمّا ليمة ال عتمدالثا قة الذي  طر

ل وعدم الو بقيمة ما ّا قمة  لديھ، فالشاعر ع مبضع مثلوم (:التعب باقتصاد لغوي

نھ يد تون ت الز ل )بز ي،ذا عن ج ستا ك وعدم وعيھ  رفع الصّال دأ عن المبضع، لي

ة مفتوحة ع آفاق لا لمساحة الرؤ ي الذي . مدركة  التّأو ي الذ اعر الرا
ّ

الش ي دور نا يأ و

عب  ّ عن مقصوده بإيجاز ع حدّ س(ع ":إذ يقول؛)أدون
ّ

اعر المبدع لاإن
ّ

ا الش تكمل رؤ

انت؛
ً
ما تتجاوزهالقيم والقواعد وحسب أيا

ّ
ن ا وأشمل وأس. و ا أغ م

ّ
.7"إ

امي(يقول :)حس ال
ُ

ف
ْ

ةسَق
َ
رف

ُ
-معتمةغ

عْكِسُ ََ
ة

َ
ارعِحَرَك

َّ
الش

وْءبَصِيصُ
َ
8ض

دينتجاورمنالنّاتجةالمفارقةعنصرعالنّصيقوم نمش قحاممتنافر وناتو غم

سة دمتجا عريالتّوترحالةمنتز
ّ

دقصيدتھلشاعرايبدأ.الش و،أماميّبمش انو سقف(الم

ديفصل،)غرفة معتمة يعنولالمش ّال)-(قطعالعلامةالثا نفاسلالتقاطالقارئت

ظةوتأمّل
ّ
ماليّةال دثإنتقالقبلا وساا ونالشارع،حركةو بذلك مسرحلي

دث، تحدث سالمفارقةا ضوء،بصيصيحدثھالذيوالنّورالعتمة: ضدادتجاورمنفقطل

معمنلكن نا ةعوالمب شابكةكب يةوتفاصيلوم ارعفحركةالصغر؛متنا
ّ

لالش
ّ
عالماتمث

ا ل،صغشعاعمعتتجاوروضوضائھبزحامھكب
ّ
سل ھ م

ّ
رعل نمنظ كماالنافذة،ثقوبب

اعرالاعتمد
ّ

مععش نا بيالعنصرب
ّ
شريالط الغرفةوسقفالشارعفحركةنصھ؛وال

نماشري،أثر وّالضوءبصيصب بيعةتفاصيلمننم
ّ
ا،الط تحدثالمتنافراتذهلّوجزئيّا

إعالقادرةالمفارقةمننوعا
ّ
شةمن ثمّو،ر شعريحداث توت . النّصتحقيق فعل الد

عض شعراء  و(نوّع  اي شعيب )ال ا، و من حيث كثافة الرؤ
ً
مغايرا

ً
عا م تنو  قصائد

شري؛ و  و طبي بما  ة من خلال دمج ما  عر
ّ

د الش ليخلق درجةالدلالات، والتّلاعب بالمشا

شكيلية ل
ّ
ية ال والدلا  الب وي راك الرؤ ات .قصيدةلمن التّكثيف وا ع (كما  توجّ

:الذي يقول)الق
ُ

؛ندف
ّ
الث

َ
ضوِسَادَةعَ ر

َ
الم

ٌ
اءخصْلات

َ
9!بيْض
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و(تنماز قصيدة  اي ائلة)ال انات  ا المو الذي تنضغط فيھ إم فة ورمز
ّ
ا المكث بلغ

عدّ ي، لذا  بمنالنّصذامن المعا والعاالتّجر االطبيعةدمجو و(بنص واستخدام )اي

ي، قاحدا
ّ

نماتوازنامحق ارجب انيةوالداخلا تاءفصلعدالةوزم
ّ

طولالش ،ل وقدالث

دذامنالنّصاتباستفاد شةعمّقيماميالمش دفيھ، لاستقبالالد يالمش ناالثا
ّ
ل و

ونكمعرف باالمثاليومي طيئاكئ ة أخرى. جدّاو واستعدادهلمتلقيأفقاليفتح من ج

د يللمش والثا انو ةاستلقاءم ض لف لةالمر ساقط،شعرهجعلتماطو الي : ايكستوقول

ضع( ظات)خصلات بيضاء/ وسادة المر سّاقط  رة  ا دلالة ع رحلة علاجيّة مر العمر ف

عر، 
ّ

ساقط الش ن،أوشعرةإشرلمشاعرفالكما ت ت ذاخصلات،بلاث يحدثما لاو
ّ

معإلا

ض لّشعرهيفقدالذيالسرطانمر غدو ل ياد حيث  ا البياض لون خصلات، خصلات، ولأنّ

س، إذ "الق"شياء نفس الطعم والمذاق، اختار  و يا ض و د المر  ليصف مش
ّ
بياض الث

ء مّھ أي  عد  إحساسھ، فلم  لّ ت ع 
ّ
لم  والمعاناة غط .أنّ

دين، ذا النّص من مش ف 
ّ
ديتأل ذاخلفي،وآخرأماميمش و(عيضفيماو اي )ال

اشاأخرىجماليّة د املو .أكو ساطةإالإضافةبالنصالشاعروجودعننحٍّ  ال

ةمساحةفقد تركالسرد، وكب ي لملء فجواتھ وفراغاتھ، و
ّ

عنصراحاثيتحدّ ذلك لمللمتلق

ساقط انالم المضمرشعره، أو سنّھ، بل اكتفى بالإيحاء بم ن أنّ ذا وجوده فقط،  ح

ضالنّص شفّھ يذكرلمالنّص، وكذا عمره الذيمحوروالذيالسرطانمر س ما 
ّ
ن صراحة، و

ة من خلال المقار ديّةالقارئ نالمش ب
ّ
عرالث

ّ
ناوالش ساقط، و شةتكمن قوةالم .النّصالد

لو(عتمد م  عب بالدلالات، وكسر حاجز )مر
ّ

ا المفاجأة، والتلا  تحف قصائد

شكيل، 
ّ
بدا  ال د فنّية التّوجھ 

ّ
ع، لتؤك

ّ
ر التّوق

ّ
ا المم  خلق او تجذ شةأسلو لد

مالية ا. ا ما يتّ ذلك من خلال قول :رّ

اوِر َ ُ
ا كِ

ْ
ش

ُ
الك مِنَ

ً
دِيا بَر

ً
رفا

َ
ظ ي

َ ْ
أش

ةيَا رْ
ُ
ِ بِالغ 10لإحْسَا

اي ال ة وتكثيف كستتحاول لة الرؤ و موضو  خ ي بما  و شعوري ذا أن تمزج ما 

؛ ن؛ معتمدة التّكثيف الدلا ز ي ا ا غ ّ عن الواقع  ع نا  ة؛ ف  عر
ّ

والو الدلالات الش

عھ 
ّ
يفتح دائرة توق ؛ فقد تركت القارئ ما حساس ا ك  بالانتقال من دلالة إ أخرى، لتحر

ذا يد المقتضب العادي البدي وانتظاره  (التّم
ً
ديا بر

ً
ظرفا ي اورأش ن؛)من الكشك ا ا لا و

ّ جما عنصر شعريّ ايوجد أيّ ماليّة بقول ةيا(: ؛ لتخلق ا يد )لإحسا بالغر ظرف ال أنّ ؛ و
ّ
ا؛يمث ا وسك ا ووط حساسل قل ش حالة من  ع لو 

ّ
ش ا، ل ة ومعانا انق بالغر ا

و غ شعريّ ثارة وانتقال مفا ممّا  ذا دليل اس ثر، و عميق  ّ شعوريّ الدلالات برتم ح
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وعميق و شعريّ ماليّة.إ ما  ذا فلا تكمن  القيمة وا ل
ً
ما تكمن  وتبعا

ّ
ن  المفردات و

وغ و شعريّ من المعتاد إ ما  شكيلية ال تنقل القول
ّ
ماليّة ال ات ا رّ ذا  معتاد،ا و

ا،"المع ست القيمة  المفردات  ذا ومن حيث  كذلك، ولا  النظام النحوي ذاتھ،ل

و كذلك، حويومن حيث 
ّ
ظام الن

ّ
ن المفردات والن ختيار الدقيق ب ا    ّ ذا دليل ؛ 11"ولك و

ست للمفردات؛ ة ل عر
ّ

القيمة الش شكيلية ال أنّ
ّ
ما للب ال

ّ
ن ترتقي بجماليّة المفردات ضمن و

طار  ا   ندسة نصّھ تخلق المفردات تناغم عر ووعيھ  
ّ

مقدار براعة الش عري، و
ّ

سق الش
ّ
ال

مالية؛ ثارة ا س ق 
ّ

ة ال النّ وتحق عر
ّ

ة أو القدرة الش ذا ما ينطبق ع فاعليّة الرؤ و

و(ترتقي بقصائد  اي ا)ال شكيل  
ً
.إبداعيّا

شة(يقول :)حل الر

ابٍ باغ
ً
شامخا

حْوَغرابٍ
َ
ن ھُ

َ
نظرت سنُّ

ِ ِ وَجْ رُ
ْ

ق .12الصَّ

دينالشاعرعتمد ن مش ا ب من خلال د : عنصر المفارقة  عقد صورة  يقارن مش

ياة  سة ل د الغراب  نظرتھ اليا زن، ومش ة وا الصقر  ظروف القسوة وا شموخھ 

سلوب الصادم  خلق ليخلق مفارقة ب ذا  ن جان القوة واليأس والضعف والشدة، و

دية يضفي ع قصائد  و(المفارقات المش اي ة )ال ل الرؤ شة قيمة جمالية مؤثرة تفعِّ عند الر

ة وترفع  عر
ّ

الش
ً
ا جماليا

ّ
.حرارة القصيدة لتلق

ة   تجر
ً
إبداعيا

ً
ا شة(يلاحظ ن ق عنصر )حل الر

ّ
شكيل قصائده لتحق  

ا الدلا ا وتكثيف ا وجاذبيّ ثار :كقولھ أيضا.اس

طرُ
َ
الم

َ
ف

َّ
وَق

َ
ت

وج َ
ز طعِمُھُ

ُ
الذِي ت مَامُ َ ا

ا عود
ً
منتظرا .13دلُ

ماليّة وتكثيف  ا إبراز القلقلة ا ة لعبة متحولات جماليّة غاي عر
ّ

عبة الش
ّ
الل عدّ

نحراف "الدلالات، ذلك لأنّ ات  ء بمستو ل  وقبل 
ً
أولا عتدّ الذي  غوي

ّ
الل و الفنّ عر 

ّ
الش

سناد؛  ، و از  و لغة ا عد بدرجات و غة فيما 
ّ
ذه الل ن استعارت منھ الفنون و

ص  أن يقول. مختلفة ق  و صاحب ا اعر 
ّ

سماك تط:الش
ّ

السماء بيضاء، وأن
ّ

،"إن

عي و  شفھولذلك ف ك .14"د تركيب العالم  الوقت الذي يكشف فيھ عنھ و

اي ن ال
ّ

ان؛كستتمك ق بالم
ّ
والوجدان؛ ع التّعل عور

ّ
من رسم الدلالات بمنعرجات الش

سلوب  عتمد  نا  و  نھ لمن يطعمھ، و شعره الطائر من حن الذي  عور
ّ

ندماج مع الش و

ئ الدلالات، د أن العاطفي  ت ھ ير
ّ
أن نتظار، : يقولو طعام و مام بزوجتھ بدافع  تولع ا إنّ
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بالطعام أم بقدوم زوجتھ؛
ً
دل فرحا مام   ث حاسّفا س ما بقدوم الطعام، لأنھ  ل ولر ة 

ة  دل لإشباع احتياجاتھ، فالشاعر ع بجملة مقتصدة عن دلالات كث ال جعلت الطائر 

دل من( مام الذي تطعمھ زوج  اا عود
ً
د )تظرا ة، يز عر

ّ
ة الش سلوب  خلق الرؤ ذا  ؛ و

ذه القصائد، ا  ك حتمالات المفتوحة ال ت ي و وتحتاج المؤول البارع من كثافة الدلالات والمعا

ا؛ ا، وكشف أسرار ذا تحتاج قصائد  قراء و(ول اي ما خلف ظلال )ال ون ين يدر إ قراء متم

ا . الكلام من كلام ر
ّ
ة ومؤث عر

ّ
ة الش مستجدّات الرؤ لّ ا الو التّام ب

ّ
نا يقع ع متلق ومن 
ّ ا الدلا ا وعمق لاق لاسيّما باقتصاد .ا

قتصاد اللغوي شعر -3 يجاز و ايكو(بلاغة  :)ال
ّ
يجاز من مؤث و(عر رات وأساسيّات شعدّ اي ؛)ال

ّ
ن محفّلأن ة، عكس ھ من ب زات الشعر

ة النّطناب والتّ ورة الرؤ عن س بعد القارئ ت الدلالة، و
ّ
ش صية مطيط الذي من الممكن أن  

ايكست ا ال . ال يقصد

ماليّ ية ا عرية عتمد الب
ّ

ذا النّمط الش ذا يدلّل ة، و ا المث غة وتحولا
ّ
ع فتنة الل

أنّ ة أخرى ة  "من ج لمة الوا ايكو(ال ا، بل لأ )ال ستعمل لوضوح عدلا  ا دلالة أ دا

من سماتھ ذه سمة أخرى ست قصيدة ؛15"من الوضوح، و ھ ل
ّ
ع أن يدلّ ذا القول و(و اي ) ال

سيطةمجرّ سيطة بدلالة  ط دلالة  ظة، أو ر ا، بل أخرىد  رّ ة ظا لمات الوا ق ال عن طر

و(فنّ اي سيطة )ال ياة ال شة با لمة المع ممغنطة ال لمات، فنّ عاش ال إ قيقة فنّ و  ا

ا الصا ة؛ أي عودة القصيدة إ ينوع ساطة وعمق الدلالات ور ؛الطبيعيّة الفطر شاقة ال

ست   ؛ فالقيمة ل ساطة تلك التّعب د الفطريالمتّبعة ال ا للمش لمات وانقياد شكيل ال  

سيط  د ال فظي إ المراوغة ح ضمن المش
ّ
ئتلاف الل ة وكسر  ما  قلقلة الرؤ

ّ
ن سيط، و ال

ذا فإنّ. اتھوالمع السط الذي يبدو للقارئ الكث من تجليّ ايكو(قصيدة "إضافة إ  )ال

ي ا  ا وومضا ية تمتاز بإيجاز ث العر س نائية ال  ست ا  ا وصور ا وتكثيف حائية، وسرع

.16"الوجدان

قصيدة الومضة  ا "عدّ داثة  تحوّلا ا حركة ا مّة  ال أفرز من القصائد الم

بدا  ا  بداعية لتخلق ناتج ا  را
ّ
ية القصيدة المعاصرة ال نوّعت  مؤث ة  ب ذرّ ا

؛ ّ قية أو بقصيدة المم القصيدة الومضية بالقصيدة ال عدّ ذا   ال تمتاز ) الفلاش باك(ول

ا، ال ّباخ ا الدلا المتفرّد أو المم ا وناتج و(شبھ قصيدة .17"وقوة بلاغ اي كب )ال إ حدّ

ب ا و ال واخ غوي
ّ
ا الل سلوب الذي تتّخذه قصيدة الومضة  اقتصاد راز ذا المن أو 

ا النّ را
ّ

و العرب؛ وما صية ال ستُدرس بالتّمؤش اي ا شعراء ال ف
ّ
ا ال وظ لتقنيّا

ً
فصيل تبعا

ذا  ثمار  عراء   اس
ّ

عض الش ارة  د م
ّ

وأساليب تؤك عديلات ورؤى ا النّ من  أدخلوا إ فضا

ديدالوافد ا عري
ّ

.الش
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و(يختار شاعر  اي قصيدتھ لكتابة)ال
ّ
سيط والدلالة سلوب المقتصد والل فظ ال

ّ
ّالمكث ساس

ً
ماليّفة، تبعا ّتھ ا بدا ديدةة ووعيھ  المنتج للدلالات والرؤى ا وي .وفكره الرؤ

:)ع الق(يقول

 َ ْ
)َحَسَن(مَق
َ
جيوبِعَ

َ
ن فِ

َّ
ثق

ُ
الم

ٌ
ة

َّ
عُجَاف

َ
ِبُق

ْ
ِ 18ا

ُ
ُّالمق(ستحوذ

ِ أديبٍأوشاعرأواتبأيذاكرةِمنشاسعةٍمساحةٍع) الشع

تمعِصياتأغلبتجتمعُعامة، فبالمقبصورةٍ بلوروخاصةا م والقرّاء، و م فون
ّ

المثق

يةذه ي ) حسن(بـ تحديدهثم) مق(بلفظة النصِّبدءا
ّ
نىليتأ ذ

ّ
انةيالمتلق م

انذاوعراقة ر، كيفالم
ّ

رمنالمقذاانوقدلاالمتجذ ومقاأش ةملتقىغداد، ف
ّ
اف ل

تمعطبقات نمنا نادح قف
ّ
سوريومث الوم ةونخبا ةشعر موعكب الشاعررأس

ديمحمد( ريم وا عر، ورائد)ا
ّ

رالش م)بدر شاكر السيّاب(ا .وغ

المتلقي أنيلبثما يةيتصور هالمقما ،القرنلعبھالذيوالدوروتأث حالما

شھ)ع الق(يصدم د ع جيوب(: قولھ! مباغتةٍمألوفةٍبصورةٍقارئھ و
َ

ن جافة، المثقف

(، والدال )ابقعُ
ّ
يوب،مدّة معيّنةقبلانتالبقعبأنّيو)ةجاف وأصبحجفّتحع ا

االصعبمن .إزال

د، ماأوالزمانمنعمره حوا قرنتجاوزالذيثري)حسن(مقواختيار يز

انواوأنّ لمنرواده  دب،أ زأنفأرادالثقافة و مي م،بتعاطفھمعانا فالغالبمع

يرميھ، ابجيبھينفجرمن
ّ

فأنّإلا
ّ

بالقميص نفسھالمثق الذيظلّ
ّ

ذلك جف عليھ، ولعلّ

ن ف
ّ

انات المثق ز إم يحاء   مسمحلاالمادية اليرجع إ  اءل بدال أو باش قميص باس

.آخر

انغإ أن يفا قارئھ، وذلك من خلال إشارتھ )ع الق(استطاع  الزمنعالم

تمللنخبحسنمقانأنعد لامعزولمقاليومأصبحأنھبيْدغدادا

عبوعامةالفقراءسوىيرتاده
ّ

ةمنذاالش زنج المثقفحالع) كتئاب(و الشديدوا

دتناولھالذيالفق نحٍّجدا،سيطبمش كلاممجاز، فحولھ منأومحسناتأيّدونتامو

و (قصيدةإيعاد فة دلاليا)اي
ّ
ا ومكث .مقتصدة لغوّ

إنّ
ّ
قتصاد الل و(غوي يجاز و اي ي )ال ل ع توجّيالعر

ّ
بدا الدقيق، وع دل م 

ّ
ا الش ة، كما بلاغة الرؤ ذا من ج م،  ة  نصوص م بأنّيعر و (دلل ع وع اي و إمتاع )ال

ّ
ة الل ة ثانيةعفو ذا من ج ا،  ا وغموض عقيد ا لا   ا ورشاقة إبداع ساط شاعر .غة و ولو أنّ

و( اي طناب والتّ)ال ثارة والتّاعتمد  س ا الموجزة   ا وطبيع
ّ

.كثيفعقيد لفقدت نصوصھ لذ
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كثيف الدلا و -4
ّ
:عدّد طبقات المعالت

و (تقوم قصيدة  اي ، و )ال ونذه الما وجدت ع التّكثيف الدلا يّة لت قصيدة العر

ديد، فالاقتصاد  ا عري
ّ

ذا الوافد الش ل
ً
ليا ش

ً
لا

ّ
، أو تمث

ً
اصطناعا ون وما وجدت لت

ً
تقليدا

ة ف رّ عدّالومضةةديقص وا،والتّكثيف الدلا سمة جو ة حداثيّ"ال  ة ممارسة شعر

اقع العصر الم لو
ً
رت نظرا ؛ ظ

ّ
كثيف الدلا والف

ّ
ش الذي يمتاز بالسرعة تقوم ع الت ع

ذا  كيب يحمل ثقل الدلالات المتوالدة عن 
ّ
ّ المفردات القليلة لل ختصار؛ فأصبح تخ و

ذاكرتھ المعرفيّ
ّ

ستحث كثيف، ممّا يجعل القارئ
ّ
ذا الكم من الت حاطة  ة والقرائية، لأجل 

لما قار لمات، وال تتفجّر  ش الدلالات المكبوتة  إطار رسم ال ي بالقراءة ليع
ّ

ا المتلق
ّ
شة  كنف جمالية تفاعلھ مع الن .19"صالد

و(جاءت قصيدة  اي محايثة للواقع التّق المتمرّد بتقنيّاتھ التكنولوجيّة )ال ون لت

ظة خاطفة،  ا عصر السرعة، لتث العمق ب تلفة ال يحكم "ا
ّ

اقع حال الش و
ّ

عر ولأن

اقع الرفض  و و المعاصر 
ّ
للقيود والت

ّ
ا للبحث عن بديل للقصيدة القديمة فإن م وء حرر

ن لمسنا تواجده  تراثنا الكث  اقع و ذا الو عب عن 
ّ
ان للت ما 

ّ
مط إن

ّ
ذا الن عراء ل

ّ
من الش

وقيعات
ّ
ي من خلال الت ا من تأث . العر حال القصيدة الوامضة المعاصرة راجع لما ل

ّ
غ أن

ع من محا نا ّ م نف لمات أقلّ؛ إذ يمك اعر اكتناز أك الدلالات ضمن إطار ضيّق و
ّ

ولة الش

ا ا؛من تحميل ح  صر
ّ
وء للت

ّ
ال تلفة دون االدلالات ا

ّ
ار -كذلك-ولعل من وسائل إظ

ذه القصيدة ز من كتابتھ ل ة الثقافية ال ت غو
ّ
ن الشاعر وقدرتھ الل

ّ
ذا . 20"تمك ومن أجل 

وال(جاءت قصيدة  ّ)اي سارع بمتغ ذا العصر التّق ال الم كنولوجية اتھ التّمن مقتضيات 

قا التّق المعر الواسع
ّ
ديثة؛ عصر التّفجر الث .ا

ّ
مؤث مّ و من أ ذا ف ا، ول دبيّة جميع جناس  ة  التّكثيف من صلب شعرّ رات إنتاج عدّ

و(الدلالة  قصائد  اي ذه القصائد )ال د ،  ا بالمشا احتفا ة العميقة  ي البؤر ال تحتفي بالمعا
سيطة ال تبدو أشبھ بإشارات لغوّ ساطة متنفس من الرؤى ة برقيّال خلف ال

ً
ة خاطفة، فدائما

عدّ ذا  ة العميقة ال تنفتح ع آفاق الوجود، ومن أجل  سمة البؤر
ّ
رات التكثيف من مؤث

و(قصائد  اي س ،)ال ماو ،وحسبقصائد مط من الذا النّول
ّ
ن

ّ
الش ل عامفنّ ش وعليھ ، عر 

أم "فالقصيدة
ً
ا ستطيع أن تتحلل؛ فإن بدا النص صغ ا  البحر  سولة لو وضعنا  الك

سطر المعدودة  لمات القليلة أو  لمات تتوقف عند حدود ال ع أن ال ذا لا 
ً
ا سبة . كب بال

-إ
ّ
ما ا

ّ
ل ي  ھ  المعا

ّ
ا ضاقت العبارة،إن أحد كبار الشعراء سعت الرؤ ذا الكلام للنفري و

ً
لا س س ذا أمر ل ناك تكثيف، و عم  ن؛ لذلك  ة الشعر عن سائر أنواع . الصوفي ذه م و

من المقال والرواية خرى قاطبة فكيف فن الشعر 21"دب  ة الفنون ذلك فالتكثيف م ؛ و

و(بالتحديد، أو قصائد  اي ا، )ال ا ال والتكثيف من مث خ ون .فمن الطبي أن ي
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:)فاتن أنور(تقول

حَاد صْلٌ
َ
ن

العُرُوق بَحُ
ْ

يَذ

وْق
َّ

ا الش
َ

ذ َ22

ان  تھ، لاسيّما إذا  وصعو وق
ّ

ا عن أثر الش ليغة  دلالا و
ً
لة جدا ي القصيدة مخ تأ

ملة للتعب عن أثر  ذه ا نا ما وجدت الشاعرة أبلغ من  موم، و بة والعشق ا غ با القلب 

يھ كما قلنا  ش از وال اد الذي يذبح العروق، وا بالنصل ا ت الشوق الشوق، لدرجة ش

و(عف يض اي روح أو حياة، لكنّ)ال ان لأجل البلاغة دون و شاعرة ال، إن  نا ارتقت بھ إ ما 

فة  مب ع ل ان الشوق مؤلم إن  الشوق ا العميقة،  أنّ ا ورؤ للتعب عن بلاغ شعري

عالٍ ّ بمستوى ديد لكنّھ مع
ّ

الھ الش ذا فالنّص رغم اخ غ  الروح، و ا وعشق وغرام  عن رؤ

ا بھ حساس و .الدقيقة للشوق

امي(ومن يطلع ع نصوص  دية )حس ال ن إيقاع البلاغة والمش ا ب ھ يزاوج ف
ّ
ظ أن ي

عري
ّ

ا الش لاغة تكثيف ا و د واقتناص عمق ة  ترسيم المشا اعر
ّ

ة، ليخلق حالة من الش .الشعر

امي(يقول :)حس ال

اءَة َ َ بِ
عُشَّ مْلِمُ

َ
عصفورٍيُل

ِ
َ
لا لٌ

ْ
23طِف

ّ ال اعرع
ّ

ش
ّ

الطفل اللا ت لھ ولا ببلاغة شديدة عن مفارقة عميقة، و أنّ  الذي لا ب

ن مَن لا  ن من فقد وطنھ و يبة ب اءة شديدة، دلالة ع مفارقة  ب يب عش العصفور مأوى

من ن، فقد أراد أن يقول خر ر  بناء بيوت 
ّ

كيف يفك
ً
و بنا أن نب بيوت يملك وطنا

م م متطلبا ن ونؤمّن ل ذا الطفل الذياللاجئ  أشبھ 
ّ
و بلا ، فاللا عصفور، و يلملم عشّ

أو مسكن ن . مأوى ائن ن  مع ب ظة جمالية عابرة من خلال ا استطاع الشاعر ان يقتنص 

ائنات الضعيفة  ر مشاعر الطفل تجاه ال ن و تقنية بارعة تظ شا و ذاتھ  م ھ  ش وال 

طفال ، فساس  ن المؤلمة، لاسيّما  ف دلالاتھ العميقة  الدلالة ع حالة اللاجئ
ّ
أراد أن يكث

تمام شرّدوا وفقدوا الرعاية و .الذين 

ش(يقول :)سامح درو

مُر
َ
ذِي ت َ

ِ ا  َ

عَمْيَاء نٍ
ُ
ذ

ُ
ا بِأ َ بَعُ

ْ
ت

َ
أ

َ
ف
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مَامَة
ُ

الق
ُ
ة

َ
احِن

َ
24ش

مالية لدى شاعراليؤسّس  د والصورة، ليخلق الصدمة ا حاديّة المش ية  نصّھ وفق الب

يھ، فقولھ
ّ

(متلق ا بأذن عمياء:  ماليّة  قصيدة ،)فأتبع و(أشعلت البؤرة ا اي  الدلالة )ال

سية المباشرة  ة الوصفية ا د من حيث الرؤ احنة، فالمش
ّ

فة  رمي القمامة  الش
ّ
ع الل

د ي معتاد، لكن حوّلھ المش د وصفي ليدرك بذلك شاعرروتي عيا ة متعمّدة إ مش رّ وع 

ا،  مي قمامتھ ف و ل ا بو أو من دون بع شاحنة القمامة ي المرء لما تمرّ و أنّ قيمة جماليّة، و

ا، فقد إلا دلالة ع)بأذن عمياء(وما قولھ  مي قمامتھ ف ذه الشاحنة ل ي ل نقياد العشوا

ش(استطاع  خلق منھ قيمة فنية يرمي)سامح درو و
ً
مألوفا

ً
ا شعر

ً
دا ا أن يقتنص مش من خلال

، ليمارس متطلباتھ اليومية  و بو أو دون
ً
فا ّ س وراء حاجياتھ متل سان  التّأكيد ع أنّ

ً
اال ينقاد إليھ انقيادا ستغناء ع ا ولا يمكنھ  عة من حاجة داخلية تدفعھ صو ا نا ّ نا . ؛ لأ و

عليھ الذات  ي الذي تنطوي سا ر  و ا وا ن الرؤ ار إ ع د ا عدّى المش الوصف 

اعرة
ّ

.الش

أيضا قول :و

عْشٌ... غِيَابُكِ
َ

تِفِي
َ

ك
َ

وْق
َ
ف

انِ
َ
ت

َّ
جُث

وَاحِد 25لِرَجُلٍ

نفسھ ل يجد القارئ
ّ
ش ھ 

ّ
لدرجة أن ول د  للمش د مفارق أمام صورة جدلية أو مش

يّ ة وا ثارة  الرؤ بّھ وموت لروحھ، حضوره اس ة المؤلم موت حقيقي، موت  بو لة، فغياب ا

ثر المميت الذي  بة المؤلم ع روحھ، و ب ليجتمع الموتان  صورة واحدة  تدلل ع أثر غياب ا

ا اخلفتھ برحيل ا ، وغيا ك وقع دلية المفارقة ال ت ة ا  اقتناص الرؤ
ً
ان بليغا نا  فالشاعر 

ّ
ا اللا سر ومفارق د  ا ا ة ممكنة لتدلل ع إيقاع أك ف .معتادة روح القارئ

:)سعدمحمد (يقول

اء
َ
بَيْض ٌ عَصَافِ

مَة
َ
العَت

َ
اظ

َ
إيق حَاوِلُ

ُ
ت

الصَّ صَانِ
ْ
غ

َ
أ

َ
ن ْ صَافبَ

ْ
26ف

سعد(يرسم  ة من العمق، من حيث )محمد  عر
ّ

ة الش ثارة الرؤ  اس
ً
فاعلا

ً
جماليا

ً
دا مش

قة  و بذلك لم يقصد نقل معلومة، بطر ل لوحة جمالية، و ا ع ش ة اللقطة، وترسيم شعرّ

ة، ولكنّھ و شعر ديا؛ و د المنقول، وصوره مش ة المش ذا دلالة ع شعر ، و
ً
جماليا

ً
دا رسم مش

ن أغصان الصفصاف الكثيفة  منظر العصاف البيضاء ال تبدّد ظلمة العتمة المطبقة ب
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د واحد، وعليھ فإنّ ا  مش ن جماليّة المتناقضات، واجتماع ب
ً
فنّيا

ً
ا معادلا شابكة، ليخلق م الم

ي العميقة عنصر ا ة  إيصال المعا غو
ّ
ماليّة والبلاغة الل رة  خلق ا

ّ
لتّكثيف من  العناصر المؤث

. إ القارئ

و(امتاز شعراء  اي )ال
ّ
جل م، تصبّ واحد م لّ  ّ يّ إبراز جوانب إبداعيّة تم االعر

ة من خلال ج لاغة الرؤ د و ة المش ية وعفو ة  خانة سرعة البد عر
ّ

د الش ي والمشا مالية المعا

دراك والكشف النّ ا من  .وقر

و(عتمد قصيدة  اي يّة )ال ش إليھع العر ي من بلاغة ما  التّكثيف الدلا الذي يأ

ما ترتقي الدلالات اح ا نز عر  خلق 
ّ

مقدار براعة الش ة، و مث من دلالات مضاعفة ورؤى

عدّ ال ، لذلك 
ً
ا دلاليا ساع

ّ
 قيمھ قصيدة وتزداد بؤرة ا

ً
جماليّا المتحول عري

ّ
سلوب الش

ة لتخليق  ،  تفعيل النصوص الشعر بدا راك  وا ماليّة نقطة التّحول راتھ ا
ّ

ومؤش

اح فقط ال ست للانز ماليّة ل ا الفنية؛ فالقيمة ا ا، ومكمن جاذبي ثار اس
ّ
فھ  ال

ّ
سق ذي خل

عري
ّ

ذا ؛الش قة، و
ّ
لا مالية ا ثارة ا س ل  خلق  ية النّصية ك كي ية ال ما لقيمة الب

ّ
ن و

ھ المعرفيّة، بإحداث فجوة التّوتر
ّ
شوّش مظان ش القارئ، و ليد ّ ما ا ي المتحوّل ن المع يأ ب

سق 
ّ
ماليّة  ال شة ا لق الدّ نا الدال والمدلول، والصفة والموصوف،  لھ، ومن 

ّ
ش الذي 

ةفالتّكثيف ال عر
ّ

مل الش ه ا احيّدلا الذي تث نز ا  ي من قيم ، ةيأ الف ع المستوى

ة الصورة  مقدار شعرّ مالية، و ا و إ حنكتھ  خلق الصور عود بالدرجة  اعر 
ّ

ارة الش وم

، ق عنصر التكثيف الدلا
ّ

يتحق
ّ

مل الش يحاء ل لاغة  ذا فـو ة، ول الصورة  الوسيط "عر

تھ، اعر تجر
ّ

ستكشف بھ الش ظام،سا الذي 
ّ
ا المع والن ا كما يمنح م ّ تف س ثمة و ول

اعر 
ّ

؛ فالش متاع شك ن مع وصورة، أو مجاز وحقيقة، أو رغبة  إقناع منطقي و ثنائيّة ب

ا عن حالات لا  ّ الصورة؛ يمكن لھصيل يتوسّل بالصورة، ليع ا دون جسّد ا و م ّ أن يتف

م لا ذا الف ستغناء عنھ أو حذفھ و يمكن 
ً
ا ثانو

ً
ئا 27"تصبح الصورة ش

ن شعراء قصائد 
ّ

و(تمك اي )ال
ً
م، تبعا شكيلية ومحفّزات قصائد م ال ن أسالي من تلو

 ، ما ة إ أوج التنامي ا عر
ّ

ة الش رات بليغة ترفع حرارة التّجر
ّ
ھ من مؤث ة وما تحو لفاعلية الرؤ

سلوب المتّبع  قصائد  لق )دى حا(كما  
ً
ساؤ أحيانا

ّ
عتمد الديالكتيك ال ال 

.عنصر المفاجأة

:)دى حا(تقول

دِيم
َ

ا الق
َ
ن ِ بَيْ احُ

َ
ت

ْ
مِف

ً
حِيلا

َ
ن

َ
ت

ْ
ن

ُ
ك لْ َ

ن نِ َ ا
َ

ك
َ
ن

َ
خ

ْ
أث وَ

28
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ليّة التّ صلب العمليّاقارشاعرة تضع ال ع أشدّه، أو ساؤل
ّ
ة بأن فتحت باب ال

ة لتلقي يفتح بوابة الرؤ ساؤل
ّ
اوالمھوال دين فقو ؛شاركة  ملء المساحة ال ترك ن أو مش صورت

ن ر
ّ
ول:مؤث د  نا القديم(:المش د )مفتاح بي محفّيرافقھذا المش د آخر، ز ساؤل بعھ مش :ي

ن( ن يجة، وقد أرادت و بذلك؛)المفتاح وقد أثخنھ ا ب بالن ا ع علاقة الس تب قصيد

ات ال عاشت  أرجائھ جعلت الإ الشوقإنّ:أن تقول ت القديم والذكر ثخينا قلبالب

ن؛ فنقلت  ن شياء سانيّةشاعر من الذاتتلك المبا ن  د حن
ّ

شياء والمسمّيات؛ لتؤك إ 

اب، بالاغ عور
ّ

ساسيّة والش يّات ا
ّ
ذه أر تجل ب المفتاح للعودة، و غ خر أن  أ و  و

ا؛ حنّلشعور ا،إو ل
ً
آمنا

ً
ا إليھ بوصفھ سكنا ت كما   حني ة من قفل الب ل خ

ّ
مث و

ات  ي المفارقة . الظامئة إليھروحالخ ة بالمعا عر
ّ

ة الش قت الشاعرة  تفعيل الرؤ ِ
ّ
كذا وف و

ودلالة
ً
فع حرارة القصيدة إيقاعا ا ل .والدلالات المفتوحة ال تث

نت
ّ

د المتناقضة ال تفتح بوابة )حادى(تمك ة بالمشا ة الشعر من تفعيل الرؤ
ّ ة وحراك دلا و بحساسية رؤ ق يث الموقف الشعري

ّ
ا بو جما خلا ة أمام المتلقي ليتلقا الرؤ

ل .مفتوح أمام المتلقي للتأو

مو(يقول :)عبد القادر ا

يَوَان َ ا ةِ
َ

 حَدِيق
ُ
عْبَأ َ َ

حَد
َ
أ

َ
اكِبلا

َ
بِالعَن

اص
َ

ف
ْ
ق

َ
ارجَِ

َ
خ عُ

َ
رْ

َ
29ت

موعبد(يضع  )القادر ا
ّ

ة مرك يھ أمام ثلاثة أسطر شعرّ
ّ

بة ملتقطة من الطبيعة متلق

ن ووجودين؛ عالم  ن عالم ظة تأمّل ب و غ بالتّداعيّات، ليضع القول  سرة، ف ا  عفو

نائيّات 
ّ
ذه الث ن  ة، و رّ سر وعالم ا ي، عالم  ي وعالم المر سان، عالم الرا يوان وعالم  ا

بطن ذات  س اطفة ل ر ا ظة التّنو ي  اختبار القاسمة تأ سان، وتضعھ أمام محكّ

يحائية الدالة  تھ  عفو د صادما للقارئ ع خارج (كينونتھ، لذا فقد جاء المش العناكب تر

ران ح ،)قفاص ا ال ن، وقد نال م انت عامرة بالمتفرّج ديقة ال  ذه ا ذا دليل أنّ و

ديقة ع  ممرّات ا ان، وصارت تر ة ثانيّة ع براعة الوصف و . ألفت العناكب الم ل من ج
ّ
ليدل

النّاس، وتنقلھ من مجرّد سائح يبحث  لّ ا  بھ إل ة ال لا ين د العفوّ شكيل الدقيق للمشا
ّ
وال

ائ باه لل ن ة و رّ يوان، إ سؤال الوجود وا ب  حديقة ا ش والغر ن  أوسع عن المد

ظة. تجليّاتھ و(تلك   اي )ال
ّ
سان؛ بالتّج يخت كينونة  ريّ العابر إ جو .  ال تحوّل
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ة ة  قصيدة . ف تفيض بالإيحاء والشاعر ذا دليل أن الشاعر و(و اي ماثلة   التقاط )ال

ة عر
ّ

يحاءات الش فة بالدلالات و
ّ
ظة العابرة المكث ذا ما صرحّ  بھ . ال مو"و  بيانھ " ا

ً
ت شاعر ": قائلا ا(ي ام)يكوال ي والعابر وال ز جماليّة ا ظة المتفرّدة، و خذ . بال

ّ
ت و

ك ا بالعالم  رم الصغ احتفاء ة ال تحتفي با ر ة لشذراتھ ا ا مادة شعرّ ؛30"م

تمام  ذا يدل ع ا و(و اي ، ليتوسّل بھ شاعر )ال ام وصغ و  عابر و ما  لّ و(ب اي  )ال

.نظمھ لنصوصھ

ن 
ّ

مو(تمك ا ممّا حولھ )عبد القادر ا ة فاقتنص من التقاط لقطة آنيّة حقيقيّة طرّ

يّلة ل، وتحف ا ا إ كثافة التّأو ن موحيّة، تلقي بظلال ا   الواقع، ن  

ف
ّ
ل مكث ش ياة  يص ا .ع ت

: خاتمة

ا فيما يتوصّل البحث إ جملة من النّتائج يمكن  يص :ت

مْحوُرت·
َ
ةت

َ
ش ْ ارمعالمالدَ بوءاتابت ماليّةا علَّبنا،تحيطالا

َ
ممنول اأ ارا ابت

ياتية  ورا امواطنظ قةفعالي
ّ

تحق
ُ
اتعالم و(نصوص مستو اي تجديدووفق،)ال

ا،النظرة اعمليةلتحقيقثمّومنل لتطور ارعوالمعفاعلش شة،ابت راتالد وتمظ

ّالمع ما ستا
ُ
دجسدداخلالم ويّ(الشعريّالنصّالمش اي .)ال

شةتكمن· وقصائدالد اي يّةال ماليّةالصدمةتلكالعر ثقالا الصورةمنتن

سّيّة قةالموحيّة،الواقعيّةا
ّ
ل ماليّةلتقاطةأجنحةعا عالنّصبذلكتفتحوالا

ّبوتلقيّھثمّومنالقراءات،عدّد فشاعريّوحسّجما .مر

اعر، بل ·
ّ

ا للمع الذي منحھ إيّاه الش ل يقبل الوقوف أمام النّص متفرّجا ومس عد القارئ لم 

نتاجھ شكيلھ و س أغواره ليعيد  .من جديدأخذ 

و(يتمنّع نص · اي شف بذلك )ال ي يك معھ  حوار  ستدرجھ للدخول ستفزّه و ع القارئ، و

مال ر وا ّ .مواطن ال

ب ع قارئ· و(ي اي ا؛ لأنّ)ال عاد لمات وأ شاعر أن يمتلك عينا رائية؛ تتحسّس ظلال ال

و( اي ايكستأي ،ال ي -بقصد أو دونھ–)ال  المعا
ّ
س ت

ً
ح، فدائما يحاء لا التّصر ستخدم 

مل ال عيدةخفية ال تالعفوّو سيطةالعميقة وراء ا ن ذاتھ دلالات نصيّة   .

ي من قيمة النّص · ل النّ تأ ارتھ  التّأو من فاعليّة المنتج، وم ى فاعليّة القارئ
ّ
تتأ

م النّص،لا يمكنبداعيّة، ومن ثمّ مل ف م مرامي ا مھ وف عن ف وتحليل شيفراتھ بمعزل

ا المفتوحة ا ودلالا ا ومعان عاد ة وأ عر
ّ

.الش
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